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لص )سسجت بر 


ولا اتهى كلامه عليه السلام على هذا الوجه البديع » أخبرسبحانه 
بها أفهم أن قومه لم بحدوا عنه جوابا أصلا لآنهم انتقلوا إلى الدفاع' 
بالفمل. وهو أمارة | الانقطاع, فقال متأنا , ( قال الملا 4 أى | لبمس 
الاشراف ( الذن استكيروا 4 أى أوجدو الكير إيحاد من هو طالب له 
بغاية الرغية , و خصهم لحصل تمام القسلية بقوله : لإرمن قومه لنخرجنك) ه 
بين غلظهم و جفام بقوهم : لإ ينشعيب ) مر غير استعطاف 
ولا إجلال ( والذين امنوا »© وبجحوز أن بتعلق قوله: لإ مك 4 
ب ”امنوا“ و ب * نخرج ' ( من قرينآ 4 أى من المكان الجامع لنا 
افار قنم إيا؟ (اء لتعودن 4 أى إلا' أن تعودوا » أى ليكون آخر 
الآمرين : إما الإخرج و إما العود لف ملتنا .© أى بالسكوت عنا هاكتتم , 0016 
ول يريدوا منه العود إلى الكفر لإانه صلى الله عليه و سل كان محفوظا قبل 
النبوة كاوانه من الانباء عليهم السلام , بل كانوا عدون سكوته 
عليه السلام - قبل إرساله إإيهم من" دعائهم و سب آطتهم و عيب دينهم - 
كونا فى ملتهم » و مرادحم الآن رجوعه عليه الام إلى تلك الحالة 


(1) من ظ ؛ واف الأصل : الرقاع (م) من ظ » وى الأسمل : الى (م) فى 
ظ :عن . 


نظم الدرر (سورة الاعراف 0 :ىمر هم ) ج-8 
والقناعة من اتبعه' بذلك , فكون مرادهم بالعود حقيقة' فى الميع" . 
ولا كان كل من الإخراج و الرد مستعظماء أخبر تعالى أنه أنكره 
يقوله : قال ا ولؤ »4 أى أ تخرجونا أو نعيدوتا لوكنا راضين للاخراج 
والعود ولول كنا هين ف ) . 

0 ولا كان العرب أبعد الناس من مطلق االكذب و أشدهم له تحاميا 
و منه نفرة فكيف بالكذب عل الأكابر فكيف به' على االوك فكيف به 
على ملك الملوك ! علق الكذب عل الله تعالى بالعود إلى ماتهم بقوله مستأتها 
الإخبار لمن تشوف إلى عل ما كان منه بعد هذا الكلام اللين و توقع غيره : 
١‏ قد اقرينا 4 أى تعمدنا الآن با نقوله* لكمء أى' من [ أن - " ] 

٠‏ الله حرم الكفر و الإقرار عليه لإ على الله 6 أى الذى له جميع العظمة 
( كذبا) ويحوز أن يكون تنوينه للتعظي , و بحوز أن يكون للتحقير» 
ولكل وجه يدعو إليه المقام لا يخق لا ان عدنا ‏ أى ساعة من الدهر 
١ف‏ مشم ) أى بسكوتنا أو يسكونى وكفر من كان ممن تبعى كافرا 
ل بعد اذ يسنا الله ) أى الملك الاعل خارنا للعادة بما كنا جديرين 


٠‏ بالانقماس فه متابعة للآباء و الاجداد و العشيرة بما له من القدرة و العظمه 
(ننها*) أى إن* فلنا ذلك فقد ارتكبنا أقبح القباعح على بصيرة منا 
يذلك , فهو تعليق" على حال عادة , وهو من وادى' قول الاشتر النخعى : 


(,) فى ظ : نبعه (م) من ظ ء و فى الأصل: حقيقته (م) ى ظ : المع (6) ى ظ: 
بالكذب (.) فا ظ: نقول (5) سقط من ظ () زه من ظ (م) ول :أى. 
() من ل , واف الأمبل : تعليقا(. )ف ظ : واد . 


١‏ بشت 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م 


ابقّيت وفرى وانحرفت عن العن- ولقيت أضيافى بوجسه عبوس' 
ال م أشن على ان هند غارة لم مخل" يوما من تهاب تفوس 
غير أن المعلق ف البيت تقديرى. و فى الآية تحقبقء لأنهم أخيروم 
أن الله تعالى نهى عن الكفر و أمرثم بانذار كل كافرء فتى تركوا ذلك 
لزعهم الكذب حتا ل( وما يكوت لنآ » أى ما يصح وما يتفق 
(ان نعود فهآ ) أى ملتكم . 
ولا كان لله" سبحانه أن يفعل ما يشاء لا واجب عليه ولا قبيح 
منه» أثار إلى ذلك بقوله : ١‏ الآ ان يشآء الله ) فذكر اسم الذات 
إشارة إلى أن له جميع الخد إذاته ؛ *م ذكر صفة الإحسان عباذا من أن 


يراد بهم الحوان فقال: لإ ربنا* » أى خرق العادة فله ذلك, فهو من . 


باب ااتذ كر إلخاوف و الإشراف عل إمكان سوء العواقب للصدق ف التضرع 
إلى ألله تعالى و الالتجاء إلنه والاستعاذة من مكره ولذلك أى باسم 
الجلالة الجامع جميع معاق الاسماء الحسنى ٠‏ صفة الربوبية الملتمس بذ كرها 
ذعل ما يفعل المربى الشفيق . فكأنه قال : إن عودنا؟ فى" ملتكم غير يمكن 
عادة, ل و الحال3 عادة لا يقدر عله إلا نقدار من الله بل و لا توجه امم 
إللهء والله تعالى أكرم فق أ عو فها وهبه" ناء ن هذا الام الجليل . 
(-) سقط ماسن الرقين من ظ (ى) من ظ ومعجم ااشعراء ,وم ؛و ف الأصل: 
لم حل (م) فى ظ : الله (ع) ى ظ : عمنا (ه) من ظاء واف الأصل : الى . 
(.) زبد بعد فى الأصل قء وم تكن الرء أده فى ل خكذفناعا ١‏ يل 
و ىالأصل وحه . 
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ا 


١ 


نظم الدرر (سورة الاعراف /: ١بم)‏ جم 


و ينزع عنا هذا اللباس اميل . و هو صر فى أن الكفر يكون بمشيئة 
لله» بل ولا ايكون إلا بمعيتته » وقوله :ل( وسع ربنا ) أى | لحن 
إلينا ( كل شىء علا ' ) زيادة فى حث أمته على الالتجاء' و التترى من 
الحول و القوهء أى لا علم لنا بخواتم الاعمال و العلم له فهو التام العلم الكامل 
القدرة » فهذه ال+لة كالتعليل للتعليق بالمشيئة [ قطعا ‏ " ] لا عساه أن 
يحدث من طمع اللخاطبين فى عودمم, كأنه قبل : و إما علقنا العود بالمشيئة 
لتقص علومناء فربما كان فى سعة عليه قسم ثالث , و هو أن نكون فى 
القرية على ديننا و تكونون أتتم أو لا أء توافقوتا " على ما نحن عليه , 
و هكذا يذبغى للربوب ء ء لا ينبغى الجزم بأم* يستقيل" إلالته ربنا لإحاطة 
عله , ء الآبة تدل على أنه كان فى الأزل عالما بكل شىء من الكليات 
والجرئيات لآن ””و اسع“ ماض ء وقد تقدم فى الانعام أن قول الخليل 
عليه السلام و هذا وآية الكهف من مخير واحد - والله ألم . 

ولا كان المراد من هذا ما ذكر , كان مريجا للقلوب مقلمَا للنفوس 
مزعزعا للخواطر مازلا للاأفكار يتأمل هذه الاخطار المشفية على غاية 


هم الخسارء فكأن المؤمنين قالوا” : ما العمل و أبن المفر ؟ فال : ل على الله ) 


أى الذى له الآ كله و لا أمى للأحد معهء وحده لا على غيره لت وكلنا” ) 


() ف ظ:التجاء(م) زيد منظ (م) من ظ ء وى الأصل : توا فقوا لنا-كذا. 
(:) من ظاء وق الأصل : باه (ه) قى ظ : يستقل (ب)ف الأصل :فقااوا» 
وقد قط من ظ (بي) فى ظ :او. 


و دنواهن عزنا رونا تا 
كاها حمولة على قدرته 5 حمل لعااوكبل أن موكله عنه و يربحه من 
هيه وقلفه منه . 

ولا جرت العادة بأن الموكل ضخبر الوكيل با يريد لفعله» أتبم' 
ذلك الدعاء بالحم بما يقتضيه ظاهر الحال من نصر الحق و خذل الميطل ه 
فقال: ( ربا »4 أى أبها امسن إلينا ( اقتم 6 أى احكم بر بيتتا ) 
ولما كان يريد استءطافهم لإسعادهم قال : ل( وبين قومنا » و فيه إشارة 
إلى ميله "إلى الدعاء" بهداتهم , و أدب" بعدم التصرجح بما' لم بوذن له 
فيه ( بالحق © أى بالآمى الفيصل من معاملة كل من الحق و المبطل 
بما يستحقه شرعا و عرفا حيث يكون لكل فريق باب صل به إلى غاية 21١‏ 
أمره و هذا مقام الإنصاف, فقد عم من [شارة قوله "العناية بقومه, و هن 
عبارته الإنصاف" من نفسهء. ولو أراد ترجيح نفسه و متبعيه لدعا لحم أن 
يعاملوا بالفضل و أن يعامل ضدهم بالعدل, و الآية معللة بأن له تعالى أن 
يفعل ما ريد من خذلان الظالم و نصر المظلوم و تعذيب ااحاصى و إثاية 
الطائع و عكس ذ ك ”لا يسئل عما يفعل“ لآانه النام الملك العظم المُلك 0و 
اثشامل القدرة الحكيم ل ل اا 
ما كنا عليه من الكوت عن دعاتم [ إلى الله و نيكم عن أفعال الضلال 
انا أمنا بانذاركم إلا أن يشاء الله سكوتنا بأمرا يحدثه إلينا فى ذلك 


() فى ظ: اتبعه  ,(‏ م) فى ظ : بالدعاء (م) ى ظ : بادب (ع) من ظ ء و فى 
الأصل! (: مه ه) تأخر ما بين الرقين فى الأسل عن ٠‏ ول يجد مخاصا » 
والعرتيب من ظ () فى ظ: ياحد , 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /: وم - 48 ) | ج-م 


مصلحة اقتضاها عليه و قصرت عنها علومنا , ناذا أراد ذلك ٠‏ أمرنا به 

فعلناء فله الخلق و الام . 
ولا أشار إلى الدعاء لقومه. أشار ‏ بالعطف عل' غير مدطوف؟ عليه 
ظاهر - إلى أن التقدير : فأنت غير الراحمين: ل[ و انت خير الفتحين ه 4 

ه أى على من" سدت عليه الابواب ولم يحد مخاصا . 
ولا انقضنى جواب الفصل المبى على إبطال الفضل و إظهار العدل» 
ذكر سبحانه قولحم بعده عاطفا له" على ما مضى من قولحم أو على قوله . 
و كان الاصل أن يقال: و قالواء و لكنه أظهر الوصف بالشرف؟ إشارة 
الى أنه الذى لهم على نتيجة الاستكبار وهى الكفر» ثم لم يرضوا 
٠ 1‏ به" حتى أضافوا إليه تكفير غيرهم فقال:/ ١‏ و قال الملا © أى الآكابر 
(١‏ الذين 6 يملآون العيون مرأى و القلوب مهابة, لملهم التكير على 
نهم ( كفروا ) . 

ولا كان من المتبعد أن يكون أقاربه يتتكبون عما أتام به من 
الخير لحسد؛ أو اتهام أو غيرهماء فكان ربما ظن أن" هؤلاء الذن يعاملوته 
٠‏ بهذه الغلظة أجانب عنهء قال: ا من قومه ) يانا لآن الفضل بيد الله 
فقد يؤْتيه البغيض البعيد و بمنعه الحبيب القريب ” انك لا تهدى من 
احبيت" “, و وطأوا للقسم بقولهم' : ل لين انعنم © أى أيها الاتباع 
من لم يؤمم51 بعد ١‏ شعيبا ) أو" 5 تم ما أتم عليه ما أورثه لكم 
(ر) فى ظ : الى (م) زيدت الواو بعدى ى الأصل , و لم تكن ق ظ لخهذفناها. 
(م) سقط من ظ (ع) فى ظ : الحسد (ه) -ورةمء آية ده (ب) فى ل : بقوله. 


(ب)ف د : أى و. 
3 أباؤم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع) ج-8 
آباؤى ؛ و أجاب' القسم بما" سد عن جواب الشرط بقوله : (رانكم اذا 
أى وقت اتباعه (الخلسرون ه») أى لايم استبدلتم بدين الآباء غيره؟ 
و حرمتم فوائد البخس و التطفيف'؟ و قطع السبل . 

ء لما كل إنمهم بالضلال و الإضلال, استحقوا الاخذ فقال: 
١‏ فاخذتهم 4 أن شين قوق أقوللحم هذه و أفعالهم أنه أخذتهم 
( الرجفة ) أى" الزازلة العظيمة فى القلوب أو الديار الى كانت سيا 
للصصحة أو مسيية عنها ل فاصبحوا فى دارثم ) أى مسا كنهم, و تقدم 
سرتوحيدها لإ جثمين يح ) أى باركين على الركب أ لازمين أمكتهم 
لا حراك بهمء و هذا دون ما كان للنى صلى الله عليه و سل لا زات 


6 


الملائكة يحنين: فكان الكفار يسمعون فى أجوافهم مثل وقع الحصاة . 


فى الطسثء ودون ما كان يحد مخالفه من الرعب منه مسيرة شهر من 
ورائه و شهر من أمامه. و لكونه كان فى الرحمة ما اقتضى' ذلك 
الحملاك بل النجاة ٠.‏ 

و لما أخير سبحانه بهلاكهم وما سببه من أقوالحم و أفءالحم كان 
للتخليص من العظمة فى القاوب يتصوير الخلص للا ذهان [ما - "] لايخق» 
حبذلل زاك الامة سو يي لسر "عاقيا إق رضن 
من الخسارة ققال: 2 الذبن كذبوا شعيا 4 أى ننسبوه إلى الكذب 
فما قاله عنا و أيدناه فيه بالبينات ١‏ كان 4 أى ثم الخصوضون بالحلاك 


(1) فى ظ : جواب (م) فى.ظ : عنا (م) فى ظ : عليه (ع) من ظء وى الأصل: 
التضعيف ‏ كذا () زيد بعد فق الأصل : قء و لم تكن ائزيادة ق ظ فذفناها. 


(:) منظ , وق الأصل : تضى (ب) زيد من ظ (م-م) فل لظ : ذكرا انه . 
1 


إن 


١ 


نظم الدرر  ٠١‏ (سورةالأعراف0:0و-4و) ج-8 


حى كأنهم ( ل يغنوا © أى ينزلوا و يقيمواء و بطل مقامهم لاهين 
بالافراح والغناء 'و الاستغناء من المغاى و هى المازل و الاستغناء' 
( فهاي ) أى الدار سبب تكذبهم , 
وللا كان تكذيب الصادقين لا سما الرسل فى غاية الشناعة, كرره 
ه إشارة إلى ذلك و إعلاما تأنه سبب اهم أعظم من هلاك الاشباح ضد ما 
سيب التصديق للؤءنين فقال : 9 الذن كذبوا شعيبا »# أى فكان تكذيه 
سيا لحلاكهم ( كانوا ) أى سبب التكذيب أيضا <ثم 4 أى خاصة 
(المسرين ه) أى خسروا أرواحهم ما خسروا أشباحهم فهم لما سوى ذلك 
أخسر , و أما الذين اتبعوه فا نالهم ثىء من الار و فى هذا" الاستثئاف 
٠‏ والاشاء و التكرير مبالفة فى رد مقالة الملا" لأشياعهم و تسفيه لآرائهم 
و استهزاء بنصحهم لقومهم وا-تعظام لما جرى عليهم . 
هلما صارت تلك الدار حل ااخضبء سبب ذلك أن هاجر عنها 15 
كانت عادة من قبله من الآنبياء علهم اللام , فقال: ( قتولى عنهم » 
بعد نزول العذاب و قبله عند رؤية عخايله ذاهبا إلى مكان غيره" » يعبد ربه 
ه< فيه وقال 6 متأسفا على مافاته من هداتهم ( يُقوم © أى يا عشيرق 
وأقرب الئاس إلى ١‏ لقد ابلفكم ) و اعله جمع “'لآجل كثرة؛ ما أتاثم 
> من المعجزات ققال : ( رت ربى» أى انحسن إلى باتجائى و من تبعنى 
2/0 من عذابم لتوفبقه لنا إلى ما رضيه ( و نصحت 6 أى و" أوقعت | اللصح 
(21) حقط ها بن [ارفى مط (م) من تظازوق الأيئل ءاعد ازم) 2 - 
غير كذا(ع ‏ ع ى ظ : لكثرة (.) سقط من ظ . 


م لق لمم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ( جم 


(لكع ) أى خاصة . 

ولما كان هذا مفهما ا طبع البشر من الاسف على أهله و عشيرته » 
سقب عنه " منكرا عبل نفسه قوله: فكيفامى 4 أى أحزن؟ حزنا 
شديدا ( على قوم كلفرين ) أى عريقين فى الكفر ؛ فعمرف أنه أسف 
عليهم من أجل قربهم و فوات الإيمان لهم غير آسف عليهم من أجل 
كفرثم » و تخصيض تكرير هذه القصص الخس عل هذا الترئيب فى كثير 
عن سور القران ‏ ددن قصة إراهم عليه اللام وهو أعظمهم - لانتظامهم 


زف 


الام فانه وقع التص فى قوله ” انى ذاهب الى رنى سيهدين؟“ بأنه خرج 
من بين قومه قبل عذابهم ول لك به سيلهم فى إترار عينه باهلاك ٠١‏ 
من كذبه حضرته , وهو أفضهلم لان الكائن فى قصته أعظم فى الافضلية , 
و هو طبق ما اتفق لولده أفضل البشر نبينا شمد صلى الله عليه و سم » و انظر 
إلى قوله تعالى ” وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم"“ تعرف مافى هذا 
المقام من الا كرام و أن الام كا قيل : لعين تجازى ألف عين و تكرم . 

ولا قدم سبحانه إجمال الإنذار بما اشتركت فيه الام من الإهلاك هو 
بقوله تعالى "و م من قرية اهلكها  “‏ الآبة , تم أتبعه - بعد تقديم ما يحتاج 
إليه على النظم الذى سبق التنيه عليه - تفضيل: ما انفردت” به كل أمة من 
العذاب الحاث على سيل الصواب ء أتبع ذلك إجمالا آخر أبسط من 
الآول على عمط غربي" دال عبل عادته المستمرة و سته المستقرة فى شرح 
(و)من ل ٠و‏ ف الأصل :هو كذ! (,) فى ظ : عنهم» و زيد بعد فى الأصل : 
قوله. ولم تكن الزيادة ى ظ خذفناها (-) ىظ : احسن (غ) سو رة يم آية و . 
(ه) سورةوآية مم (,) قظ : انفرت -كذا (ي) منظء و ف الأصل: عرف . 
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نظم الدرر ( سورة الأاعراف ن: 95-6 ). ج -8 


حال هؤلاء الامم الذمن ذكرجم وغيرسم, لثلا يظن أن غيم كان حاله غيرحالهم » 
فبين أن الكل على نهج واحد ء أن' السبب ف استتصالهم واحد و هو 
التكذيب و الاستكبار على الحق :ايكون الإجمال كالضوابط و القواعد 
الكلة لتتطبق' عل الجرئيات . و ذلك الاستبصار" ما يكون من نافع 

ه أو ضار وعدم الاغترار بأحوال المستدرجين الأشرار متكفلة بالتلة 
لنيه [ صل الله عليه » سل * ] و التأسية تدعا امسو ارون 
عليهما السلام !طولها و تعجيلا بما فى ذلك من مصارع” الإنذار بقوله 
تعالى : ىو مآ ) أى أرملنا فلانا فكان كذا ء' فلانا فكان كذا, وما 
لإا. سنا ) أى با لنا من العظمة ( فى قرية 4 أى من قرى أوائك 
٠‏ وغيرثم لآ من نى ) أى من الأننياء الذين تقدموك 7 ال1 © كارن 
ما نضخر" به من ثرهبهم من سطوائنا وهو أنا ( اخذنا ) أى بعظتمنا 

( اهلها ) أى أخذ تهر* وسطوة , أى لاجل استكبارثم عن الحق | 

١‏ بالانآء ) أى قهر الرجال لآ ء الضرآء 4 أى المرض و الفقر 
(١‏ لملهم يضرعون ه ) أى ليكون؟ حالهم عند المساءة حال من يرجى 
6 تضرعه و تذلله و تخضعه لمن لا يمكشف ذلك عنه غيره و لوكان التضرع 
فى أدنى المراتب - على ما أثار إليه الإدغام » لآان'' ذلك كاف ف - 


() فى ظ : اما(م) من ظ ء و فى الأممل : لتطبق (م) من ظ . وى الأصل : 
للاستيصار (؛) زيه من ظ (م) من ظ واف الأصل : ضارع (+) سقط من 
ظ (») من ظ , وى الأصل : تحبر (م) فى ظ : فظهر() فى اظ : اتكولت: ٠‏ 
(. ) من ظ, وق الأصل : بان . 

٠‏ الإنقاذ 


الإنقاذا من عذاب الإنذار الذى هذه سورته بخلاف ماأمضى فى الانعام ٠‏ 

ولما لم يتضرعوا صادقين من قلوبهم معترفين بالحق لآاهله 5 يحق 
له ء استدرجهم" بادرار النعم . فقال مشيرا إلى طول مدة الابتلاء 
واستبعادمم لكدف ذلك اللاء: ل ثم بدلنا 4 و دظهر العظمة يؤيد 
الاحتمال الثانى ل مكان »4 أى جعلنا بدل ١‏ السبئة 4 أى النقمة ل ال1-نة 4 
أى النعمة . و بين أنه مد النعمة بقوله : ل( حتى عفوا ي أى كثروا 
وكثرت نعمهم فلم يشكروا ل ء قالوا » مسندن الام إلى غير أهله 
ل( قد مس ابآءنا الضرآء 4 أى الشدة ل( و السرآء 6 أى الرخاء و النعمة. 
معتقدن أن هذه عادة الدهر لافعل الفاعل الختار . 

و لما لم يعتتروا و يعلموا أن ذلك من / يحب" أن لا بعدل عن 
بابه ولا يغفل عن جنابه. و ظنوا أن ذلك داب الدهر : فعل الؤمان, 
و استمروا على فسادثم فى حال الشدة , الرخاء؛ سيب عنه قوله: (رفاخذثهم 6 
أى يعظمتنا آشد الأاخذ و أفظعه فى الظاهر , الباطن ١‏ بنه )” أى لخاءة 
حتى لاينفعهم' التوبة , وأ كد معن البقت تحقيقا لآمره بقوله : 
ا( وحم لا يشعرونه ” لق من ممع هذا أن ببادر إلى الرجوع عن كل 
مخالفة هو فها خوظ من اللاخذ بغتة ٠‏ 

ولا بين تعالى ما كان قولحم مسببا له من الاخذ بغتة . بين ما كان يكون 
ضد قولمم مسييا' له من البركات لو وقع بقوله : لز ولو ان اهل القرثى 6 
أى هذه "الى قصصنا أخبارها لز امنوا ) أى مما أتاتم به لهم 
() فاظ :الانقياد (,) ىا ظ : استدراجهم (ء) من ظدء وى الأممل : نحب . 
(غ) ف ظ : لاتنفعهم ( (4) فتكل سيا 
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نا 


١‏ اللشض 


نظم الدرر (سورة الاعراف7: 5و - ٠٠١‏ ) اجدم 
لإو اتقوا 4 أى خافوا أس الله و جعلوا بينهم و بين سخطه وقاية من طاعاته 
فاستمروا على إبمانهم ( لفتحنا عليهم بركنت © أى خيرات ثابتة لا يقدر 
أحد على إزالتها ل من السمآء » أى بالمطر الذى: يكون كأفواه القرب 
وما شابهه لو الارض) بالنيت الغليظ وما قاربه ,و قراءة اانعامى بالتشديد 
ه يدل على كثرة تلك البركات.و أصل البركة المواظية على الخير . 
ولا كان الكلام بما أفهمته ” لو“ فى قوة أنهم ل يؤمنوا!ء عبر 
بقوله : لإ و لكن كذبوا 4 أى كان التكذيب ديدنهم و ثأنهم , فلذاك 
لم يصدقوا رسلنا فى شىء. ولا كان االتكذيب موضع الجلافة . الود 
النى هو سيب لعدم اانظر فى الدايل . نب عنه العذاب فقال : 
(٠‏ فاخذتهم ) أى بما للا رن الحظمة لا بما 4 أى بسيب ما 
(١‏ كانوا يكسبونه » أى يخبلاتهم الخبيثة من الآاعمال الماسبة لها . 
ولما كانوا قد ضلوا ضلالا بعيدا فى غلطهم فى جعلهم السراء ء الضراء 
سيا للاأمن من مكر الله . قال متكرا عليهم أمنهم عاطفا له على ”كذبوا“ 
| لانه' سبب الغلط وهو سبب الآمن فقال: ( ١‏ فامن اهل القرلى )6 أى كذبرا 
٠‏ نأسين أفعالنا المرهبة بالمضار و الارغة اسار تأمنو | لإ ان ياتيهم باسنا 4 
أى الناثىء عما لنا من العظمة الى لا ينساها إلا خاسر ( ياتا © أى 
يلا وثم قد أخذوا الراحة فى بوتهم ؛ ولما كان النوم" شيا واجدا يغمر 
المواس فيقتضى الاستقرار , عبر بالاسم الدال على الات فقال : 
ادثممٌ نآتمونه” ) أى عل غاية الغفلة عنه . 
() ف ظ :لانهم (م) فى ظ : اليوم ٠.‏ 
ل (») ولا 


و لما كان ربما قال جاهل : لو جاءهم و ثم أيقاظ لامكن أرنف 
يدافعوا !قال: ل او امن اهل القرئى ) أى ممتمعين أو منفردين فانه لا فرق 
عندنا فى ذلك ١‏ ان ياتيهم باسنا ضجى ) أى' وقت راحتهم ء اجتماع 
قراتم و نشاطهم ؛ و لما كانت البقظة موجبة للحركة عبر بالمضارع فى 
قوله : ثر و ثم بلعبون ه > أى يتجدد لعهم شيئا فشيئا فى ذلك الوقت,. ه 
و فيه تقريع لهم بنبتهم إلى أنهم صبان العقول» لا التفات لحم إلى 
غير اللعب . 3 

ولما كان ضلالهم - الذى نبوا فيه الآمس إلى غير أهله - أشنع 
ضلال لتضمنه التعطيل و ما ير إله من الاباطيل . كرر الإنكار عليهم 
على وجه أشد من الاول فقال مسببيا الإنكار عما أئيت هذا الكلام من ٠١‏ 
احظمة التى لا يتمارى فيها ذو اب : ذإ ! فامنوا مك الله © 4 أى فمله الذى 
بشبه المكر بأخذ الإنسان من حيث لا ,شعر بالاستدراج بما ريد من 
انعم و النقم ؛ و -بب عن ذلك قوله : ١‏ فلا يامن مكر الله » أى النى 
لا أعظم منه فلا يرد له أم لإ الا القوم التسرونع 6 أى الذين' كانت 
فواهم سيا لدر'قتهم فى الافعال الضارة و الخصال المهاكه . 6 

ولا بان بما مضى حال الكفار يجملا و مفصلا. و كان المقصود 
من ذلك عبرة السامعين . و كان أخذمم بالبأساء و الضراء مع إبقاء مهجهم 
و حفظ أرواحهم و أفهامهم بعد إهلاك من قبلهم فى بعض ما لحقهم من 
ذلك و إرائهم الأآرض من بعدثم | حالا بكونون" بها فى حيز من يرجى 0 | اباس 
(1) ف ظ :ف (ء) من ظاء وف الأصل : الذى (م) فى ظ : يكون . 
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نظم الدرر ( سورة الأعراف /ا: 1٠١‏ و١١1)‏ 1 ج82 


منه الخوف المقتضى للتضرع و العلل قطعا بأن الفاعل إذلك هو الله . 

وأنه لو شاء لأهلكهم بالذنوب أو غطى أنهامهم يحيث شوو 

كالبهائم لا يمعون إلا دعاء م نداءء فساعهم حيث لا فهم كلا سماع , 

معلا ذلك سبا للاأمن ؛ أنكر عليهم ذلك بتوله ١”'‏ فامن “ إلى آخره ؛ 

] ' تم أنكر عليهم عدم الاستدلال عل القدرة يمال عاطفا [ على‎ ٠ 

”افامن»: إراو م بهد + أى يبين أخذانا للا”مم الماضية بالبأساء والضراء 

ثم إهلاكهم إذا لم يتعظوا ف الذين برئون الارض) و أظهر موضع الإضمار 

تعمما و تعليقا للحم بالوصف و إشارة إلى بلادتهم " لعدم البحث عن 

الأخبار ليعليوا منها ما يضر و ما" نفع فلا يكونوا كالبهاثم » فانهم 

٠‏ لو تأملوا أ<والهم *و أحوال من ورثوا أرضهم و أحوال؛ الارض 
لكفاتم ذلك فى الداية إلى سواء السييل . 

ولما كان إرثهم" غير مستغرق للزماف . ألى بالجاق فقال.: 

لمن بعد اهلها 2 ثم ذكر مفعول ” بهد “ بقوله : لإ ان 6 أى. آنا 

(اوماء» أى فى أىّ وقت أردنا ل اصيثهم بذنوبهمج) أى إصابة بمحقهم 

هر بها ما فعلنا يمن ورثوا أرضهم 4م لا كارب هذا ويفا إلوجودن بعد 

المهلكين : و منهم قريش و سائر العرب الذين يخاطبون بهذا القرآن » فكان 

الخوف به لم يمع بعدء عطف على" ' اصينا ' قوله: إرو نطبع على قلوبهم © 

أى بازالة عقولهم حتى يكونوا كالهاتم .و إذلك ' سبب عنه قوله: 


(,)زيه من ظ (,) مرنل ظ ء. وى الأصل : بلادهم (م) فى ظ :لا . 
(4-؛) سقط ما بسن الرقين من ظ (م) من ظل »وق الأصل : ربهم - كذا . 
(.) -قط من ظ (,) من ظ ء واف الأصل : كذيك 8 


0 نهم 


ظم الدرر ( الجزء التاسع ) ع-8 


( فهم لا يمعونه 4 أى سماع فهم . و عير عن الإصابة بالماضى إشارة 
إلى سرعة الإهلاك مع كونه شيئا واحدا غير متتجزى , و عن الطبع بالمضارع' 
إعاء إلى التجدد ححيث لا بمر من إلا كانوا فيه فى طبع جديد : 

ولما اتقضى ذلك على هذا الوجه الاعظم و انظم الأابلغ الاحم. 
و كانت هذه القرى بحيث تعرقها العرب و يرونها, أشار إليهم حثا على ه 
الاعتبار بهم ؛ ء لما كان أهلها جديرن بالبعد عنهم" والحرب منهم؛ عبر 
عنهم بأداة البعد فقال: ل نلك القرى ‏ أى حال" القبائل الخس . و يحوز 
أن يكون البحد لعظمة ما حصل لأاهلها من العذاب , و يكويده قوله مينا 
لحالها : ( نقص عليك 2 

ولا كان العاقل من يكفيه أدنى ثىءء هول الام بأن أخبارها ٠١‏ 
تفوت الحصر. ء أن ها قص منها يكق المعتير. فقال : ل من انآئهاج) أى 
أخبارها العظيمة الحائله المطابقة للواقع شيئا بعد ثىء كأ يفعل من ,تتبع' 
الآثرء و أنث الضمير لآن لرئزية القرى أنفسها مدخلا فى معرفة أخبار أهلها. 

دلا كان المقام مقام العجب من التكذيب بعد ذلك اليانء كان 
ربما تخيل متخيل أنهم لم يؤتوا" بالبان الشافى . فكهد الله تعالى للرسل ١٠١‏ 
, عليهم السلام تصديقا من قال منهم : قد جاءتم بيئةع بقوله : نز و لقد ي 
أى و الحال أنه قد ( جاءتهم 4 أى أهل القرى لآانهم'المقصودون بالذات 
وإزسلهم ) أى الذن أرسلام إليهم + بالبييتع فا 4 أى فل تسيب عن 
(:) من ظء وق الأمصل : اللضارع( م) ى ل : عنه (م) فظ : محل (ع) من ظ» 
وق الأصل: يشبع (ة) من ظ , وف الأصل :لم يومنوا (د) من ظء و اق 
الاصل :لم . 


/ 8 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /: 1١8-1١١‏ ) ج م 


ذلك بسبب طبءنا على قلوبهم إلا أنهم مالا كانوا ) موقتين ل لؤمنوا ) 
أى عند مجيئهاء و قد أكد منافاة حالم الإيمان باللام' و الكون أتم تأ كيد 
( بما 6 أى بالذى ( كذبوا 6 أى به؛ [ و حذنها أدل على الزجر من 
مطلق التكذيب و أوفق لمقصود الدورة -" ] . 

ولا كان تكذيهم غير مستغرق اريت الماضى , أدخل الجار فقال 2 
( من قبل' 6 أى قبل بجىء الرسل إلهم أو بتكذيهم الواقع [ منهم - " ] 
للر-ل فما أتوا به عن الله من قبل الاخذ بغتة؛ أو من قبل يجىء الرسل 
بالآيات» فانهم أول ماجاؤهم فاجأومم بالتكذيب : لجوزوا على تكذيب الحق 
من غير نظر فى دليل بالطبع [ على قاوبهم فأتوثم بالمعجزات فأصروا على ذلك 
التكذب ووقفوا لذلك الطبع " ] مع حظوظهم . و منعتهم مماختهم 
وشدة شكائمهم عن الإيمان" ثلا يقال : إنهم خافوا؛ أولا فما وقع منهم 
من التكذيب فكانوا فه على / غير بصيرة» أو إن هم خافوا ثانيا ما قرعتهم 
به الرسل من الوعيد , فدخلوا جينا فما يعليون ف فكان تزبين” هذا 
لمم طبعا على قلوبهم . فكأنه قل: إن هذا العجب هل يمع فى مثل ذالكه 
أحد؟ فقيل: نعمء مثل ما طبعنا على قلوبهم حتى صارت مع الفهم 
لا تفع" فكأنها لا تفهم' فكأنها لا تسمع" 2 كذلك يطبع الله © 
أى الجامع لصفات الكير و نعوت الجلال 'بما يحمل* من الررن با له 
() طفظ من م ) وي مااي اجون من طاريق وزو الأمل: 
الابمن كذا (ع) فى الأصل : خلفواء و فى ظ : خفوا (م) فى ظ : ترين (5) »نه 
ظ , وف الأصل : لا ينتفع (ن) من ظ , واى الأعمل : لا يفهم (م) من ظ » 
وفى الأصل : لا يسمع (. - و) فى ظ : اما نجعل . 

1 (؛) من 


نظم الدرر ( الجوء التاسع ( ١‏ 255 


7 ن العظمة ( على قلوب الككفرين ه 2 أى كل من يشل اما أعطاء الله 
من تور العقل يما تدعوة إليه تقية مر الموى عريقا فى الاتصاف 
[ بذلك - ' ] فيترك آيات الله - 

ولا كان نمض العهد أفظع شىء ء لا سيا عند العرب » قال عاطفا 
على '” نا كانوا ": ظ و ما وجدنا > أى فى علم الشهادة ( لاكثرمم ) ه 
أى الناس. و أكد الاستغراق فقال: لا من عهد ء 4 طبق ما كارف 
عندنا فى عل الغيب . وهذا إما إشارة إلى المثاق يوم “البدرر؟» 


إن كان ذلك على حقيقته . أو إلى مأ يفعلون حال الشدائد من الإقلاع 
عن" المعاصى و المعاهدة" عن الشكر :” لئن اتجيمنا من هذه لنكوبن من الشلكرين؟ » 
أو إلى إقامة الحجيج" بافاضة العقول و نصب الآدلة . فصار بنصبها وإيضاحها” . 
الول كأنه أخذ العهد على من عقل أنه ببذل الجهد ف التأمل ولا بتجاوز 
ما أبداه له صحيح انظر « وان »4 أى وإنا <ا وجدنآ ) أى علسا 
فى عام الشهادة ( كترم لتمسقين ه »4 أى خارجين عن دائرة" العهد 
ما رقين مما أوقفهم عند الحد عريقين فى ذلك طبق ما كنا نعليه منهم فى 
عام اغب 50 أزوناة قَّ عالم الشهادة إلالتقي عليهم به الحجة على ٠6‏ 
ما شعارفونه ينهم فى ي#ارى عاداتهم و مدارك عقوهم . 

ولا اتقضى بان هذا الإجمال الخالع لقلوب الرجال , أتبعه الكشف 


() نيد ما بين الخاجزين من ظ(م) فى ظ : على (م) من ظ ءو ف الأصل : المعاعد. 
١؛)‏ سورة . آية ,م (ه) من ظ ء وى الأصل : الحج - كذا () من ظ » 
وف الأصل : ايضافها (ي) فى ظ : دائر . 


1١7/ 


تلم الدرد (سورة الاعراففب10:* 1١‏ و5١٠1)‏ ج-84 


عبا كان بعد تب عله رذق قصة صهره موسى عليه السلام 
[ مع -' ] فرعون و قوبه. و هى كالدليل على آيات الإجال م كانت 
القصص الماضة كالدليل على مافى أول السورة من الإجمال . فان قصه 
فرعون مشتملة عل الاخذ بالبأساء و الضراو . م الإنعام بالرخاء و السراء . 
د ثم الاخذ بغتة سيب شدة الوقوف مع الضلال بعد الكشف اشاق 
والبان لما على قلوبهم من الطبع و ما قادت إايه" الحظوظ من الفسق, 
وكأ فليا ناتس لاض عويا ذكنها و كهيا عل قرا ] 
قدرها. لآن معجزات صاحها أعظم من معجزات من كان قبله.ء جهل 
من عالجهم" كان أعظم و أبفش من جهل تلك الاممء ء لذلك عطفها 
بأداة البعد مم قرب زمنها من الى قبلها إشارة إلى بعد رنتها بما فها 
من العجائب وما اشتملت عليه من؟ الرغائي ٠‏ الغرائب : و لذلك مد لها 
المدان و أطلق فى سساتها للجواد" العنان فال : ( ثم بعثنا © أى على 
عظمتنا من بعدمم 4 أى الرسل المذكورين والامم المهلكين 
ا موسى بابئقآ ) إى الى يحق لها المظمة باضاقتها إلينا فقثبت بها النبوة 
6 3 الى فرعون 4 هو عم جنس الوك .صر كيكسرى الوك فارس و قيصر 
الوك الروم » وكان اسم فرعون. *مومى عله البلام” تابوسع و قيل: 
الود بن مصعب [.ن-*] الريان ([ و ملائه 6 أى عظاء قومه, و خصهم 


5-86 


(,) نيد من ظ (م) فى ظ : الى (م) فى ب :كان (ع) سقط من ظ (م) في ظ : 
عاجلهم (-)من ل و قم الأصل : بين (ي) يدت الواو يعدم فى ظ (مبم) سقط 
ما بين الرقين من ظ (و) زيد من ظ و باح العروس بم راحع « تر عن » ٠‏ 

16 لآنهم 


نظم اليرر ١‏ ( الجزء التاسع ( ج-8 


لآنهم إذا أذعنوا أذعن من دوتهم » فكأنهم اللقصودون و الإربال إلهم. 
إرسال إلى الكل . ٠‏ 
ولا سبهت' لحم ا'ظلم قال: لإ فظليوا ) أى وقعو! فى مثل الظلام 
حتى وضعوا الاشياء فى غير مواضعها فوضعوا الإنكار «وضع الإقرار 
بهاع 2 أى بسيب روتها'خوفا على رئا-تهم و بملكتهم الفاية أن تخرج" 
من أبديهم 6 ولا كان ذلك من أيجب الب ...وهو أن سيب التدل 
بكون | سبب الظلء و كان هذا الظل أعظم الفساد, سبب عنه قوله معجيا: / 584 
( نانظر 6 أى بعين" البصيرة ( كيف كان عاقبة ) أى آخر أس 
( اللفدين» ) فلخص ف هذه الآبة على وجازتها جميع قصتهم على طولها , 
و قدم 0 الأيات اهتماما بها و لآنها الدليل على #ة دعوى البعثك ٠١ ٠‏ 
ولا كان التقدير عطفا على ”” فظلوا بها “': و وضمها موسى مواضعها. 
عبر عنه بقوله : لء قال موسى يلفرعون ) خاطبه بما يعجبه امتثالا لمم أله 
تعالى له أن يلين فى خطابه. م ذلك'. لآن* فرعون لقب مدح لمن 
00 
ولا أتامم عله السلام وثم عارفون بأماته و صدقه و عظم مكاته ه؛ 
و بكارم أخلاقه , شريف عنصره و عظي عتهروء و فرعون أعظمهم معرفة 
به لانه رنى فى حجرهء كان هذا حإلإ مقتضيا لآن يلق إليهم الكلام 
غير مؤكدء لبكن لا كان الإرسال من الله أمر! عظيا جدا . و كان المقصود 


,ف 


() من ظ , وا الأصل : سبب () من ظ ء وف الاصل : مرج (م) يظ: 
بعد ) فى ظ : لذلك (م) من ظء و فى الأعيل : ان , 
15 


٠. 


-_- 


[ ,» - '] تخلية سيل بى إسرائيل . وكان فرعون ضنينا بذلك. أ كده بعض 


التأكيد فقال: لإ انى رسول 4 ثم بين مرسله بقوله: ل من رب اللبين3 6 
أى المحسن إلبهم أجمعين - و أتم منهم - بايحادهم و تربيتهم . فهو تنبيه' لمن 
حبعه عل أن فرعون مربوب مقهور . 

كانه يدها عقاوق ردروا الخ مو وق الاين 
ناطقهم و صامتهم , ء كان" لذلك بعيدا من الإذعان لهذا الكلام . أعه؟ 
قوله على وجه التأكيد .مستانفا بان ما يلزم للرسول : 9 حقيق" ) أى بالغ 
فى الحقية, ٠‏ هى الثبات الذى لا يمكن زواله ( على ان لآ اقول على الله 
أى الذى له جميع الكال. ولا عظمة لسواه ولا جلال ١‏ الا الحق'© 
أى الثابت الذى لا تمكن المماراة فه أصلا لا يصدقه' من المعجزات » 
و حاصل العبارة و مألا : حق على قولى" الذى أطلقه* على الله أن . 
لا كون إلا الحق أى غير الحق. و لذلك عبر بالاسم الاعظم الجامع بجميع 
الصفات, و قراءة نافع بتشديد ياء الإضافة فى ” على » بمعنى هذا سواء» 
لان من <ق عليه ثىء <ق على كلامه ٠‏ 

, لما كان الخال إذ ذاك يمتضى توقع إقامة موسى عليه السلاام اأبينه 
على سحة رسااته. كان كأنه قبل : ما دليل صدقك ؟ فقال مفتتحا حرف 


التوقع و التحقيق”: (رقد جتكم» أىكلك , لا أخص أحدا مك بربينة "2 


() زيد من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : يفيه (م) ى ظ : فكان (4) ايد 
بعد فى الأصل : على , و لم نكن الزيادة ى ظ لخذفناها (0) من ظ و القر آله 
الكريم , وف الأصل : حقيقا () فى ظ : يصدر(ي) من ظ » و ف الأمبل : قول . 
(م) فى ظ : اطلقته () من ظ , و فى الأصل : التخفيف (. ) تأخر فى الأصل 
عن « قولى الحق » والرتيب من ظ . 

57 0( دللا 


نظم الدرر ( الجزء التأسم 4 20 جه 
دللا على رسالى وقولى الحق ل من ريم © أى امسن إللم بكل نعمة 
ترونها لديم من خلقم 1 رذقم وكف الامم عن اتتراع هذا الملك 
منكم و إهلا كك , و تلك البينة هى المعجزة . فكرر البيان فى هذا الكلام 
على أن فرعون ليبس أ يدعى لانه ربوب . لا فرق بينه وبين شبية 
العالمئن فى ذلك . ْ 3 
ولا كان من المعلوم أن مثله فى تام عقله و شرف خلائقه لا يدعى 
فى تلك امجامع إلا حما مع ما نه عليه من البيان عل تفرد الله بالإلهية ,كر 
تفرد بالإحان . كان كأنه أظهر البنة اتى أقلها كفهم عن إهلا كهم , 
فأتبع ذلكِ طلب النقيجة إعلاما بئابة مايريد منهم بعوله مسيا عن عرد. 


هذا الإخبا الذي كان' قد أوقع مضبونه : ل فارسل 4 أى يا فرعواتف ٠١‏ 
لإمعى بى امرآءيل [ © أى فبيب". عن إقامتى البليل على حمة با قلته أن 
ألعااعدت له - , هو إربالهم معى - أمن من صار له سلطانٍ بافامةٍ 
البينة لنذهب كلنا إلى [ يبت - " ] المقدس موطن؟ آبائنا التى أقسم الله لهم 
أن يورثها أبناءهم” ٠و‏ في جعل ذلك ننتجة الإرسال إله تنييه ءعسلى أن 
رسالته مقصورة على قومه. فكأنه قبل : فاذ! قال فرعون فى جواب هن 
هذا اللامص الواضح ؟ فقيل : ل قال ) معرضا عنه معميا له خوفا من غائاته 
عند من يعرف مومى عليه السلام حق المعرقة معيرا بأداة | الشلك إيقاذا لهم : 
زان كنت جتت بابئة 6 أى علامة على حمة رسالتك إفات بهآ ) فأومم 
() من ل واف الأصلى كانه () فى ظ : ققدبب (م) زيد من ظ (4) فى 
ظ : مواطن (ه) من ظ ,و فى الأصل : ايناءها . 

"١ 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف/؛: ٠١1-1١5‏ ) ج -م 


أنه لم يفهم إلا أن المراد أنه" سيقيمها من غيز أن يكون فى كلامه 
السابق دلالة عل صدقه. و أكد الإبهام و الشك بقوله: لان كنت ) 
أى جبلة وطبعا لإمن الصدقين ه 4 أى فى عداد' أهل الصدق العريقين ْ 
قه لتصح دعواك عندى وو ثثيت" . 

5 ولا ساق هذا الطلب؛ مساقا دالا عل أنه شاك فى أمرهء أخبر 
تعالى أنه فاجأه باظهار الآية دالا على ذلك بالفاء المية المعقبة من غير 
مهلة فقال عن" فعل موسى عليه الام : ل قالق عضاه 4 وعر1. فعله 
هو سبحانه لا فاذا مى /) أى العصا ل ثعبان مبينيح » أى ظاهر فى كيره 
و سرعة حركته بحيث أنه لشدة ظهوره كأنه' بنادى الناس فيظهر لهم 

5-0 وهو موضح أصدق من تسيب" عن فعله فى جميع مقالته ؛ روى 
عن ان عبائن رضى الله عنهما أنه كان ثعبانا أشعر فاغرا فاه» بين لحبيه 
تمانون ذراعاء وضع له اللاسفل فى اللأرض ١٠‏ ليه الاعلى على ا 
القصر ثم توجه نحو فرعون فوب من سريره هاريا و أخدث ؛ و حمل 
عل الناس فاتهزموا و صاحوا فات منهم خمسة و عشرون ألفاء قتل بعضهم 

7 بعضاء و صاح فرعون : يا مومى خذه” و أن أومن [: بك - * ] فأخذه '' 
فناد عصا . تم قال:هل معك'' آية أخرى؟ قال: نعم (رو زع يده 6 
(و) فى ظ :به (م) من ظاء و فى الأصل : عدد(م) منظ . وى الأصل : يثبت . 
() من ظاء وا الأضل : اأطيب (0) من ظ ء وف الأصل : من (7) ف 
ظ: كان (ب) من 2 وق الأصل : -بب (م) من ظ :وى الأصل : خذوه: 
() بد من ظ (.,) من ظ ء وى الأصل : فاخذوه (:1) سقط من ظ . 

١‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) / جم 


أى أخرجها من جه بعد أن أراه إباها حترقة أدما كا كانت وهؤعنده 

(إفاذا هى ببضاء) و نه على ثيات ياضها و زيادة إيجابه بقوله : ( لظن ) 

قال أبو حيان: أى للنظارة', و ف [ ذكر - ' ] ذلك تنبيه على عظم ياضها 

لآنه لا يعرض العجب لهم إلا إذا كان بياضها خارجا عن العادة» و قال 

ان عباس : صارت نورا ساطعا يضىء ما بين السهاء و الأأرضء له لمعان مثل ه 

مدان البرق نفروا على وجوههم. وما" أيحب أص هذن ال خارقين العظيمين: 

أحدهما فى نفسه و ذلك اليد الببضاء و الآخر فى غير نفسه و هى العصا؛ الى 

يمسكها يده', و جمع " بذينك تبديل' الذوات من الشية" إل الحيوانة , 

و تبديل” الأعراض من السمرة إلى الياض الساطع , فكانا دالين على 

جواز الامرين ‏ اتهى . | | ٠‏ 
والما أنى بالببان و أقام واضح البرهان, اقتضى الحال الؤال عما ووو 

من المقال فى جوابه ققال: (( قال الملا م أى الا كابر لمن قوم فرعون) 

ما تلقفوه من فرعو واحدا بعد واحد. يلقيه أكيربم إلى أصغرمم 

( ان هذا لسحر ) أى نهذا الذى رأيتموه أبها النامس من تخسله ما لا 

حميقة لهء فلا تبادروا إلى متابعته . 1 


ولا كان ذلك* خارجا عنما أآد ه من السحرة قالوا: بر علم © 


(ر)ف النهر : النظار ‏ راجم البحر الحيط وإرهم (») زيد من النهر (م) من . 
ظ والنهر وق الأصل: اما (؛-ع ) ليسرما بن الرين ق التهر (ه) من ظ و اانهر» 
وى الأعبل: جميع () ف النهر : تبدل (ي) فى النهر : الحشبة (م) فى ظ : هذا . 


ون 


رض" 


5 


ص 


نظم الدرر ( سورة اللإعراف لا: )١١١-1١١‏ ج-8 


أى 'بما م' فيه بالغ" فى علمه إلى حد عظي . فلذلك جاء ما رأيتم منه فوق 
العاذة) :كان" فزعرق فال ذلك اكدامت اق سورة"ااتورى د لقره 
منه و بادروا إلى قوله . يقوله بعضهم لبعض إعلاما بأنهم على غاية الطواعبة له 
خوفا على رئاستهم تحقبقَا لقوله تءالى ” فاستخف قومه فاطاعوه' '“ و اختير 
هنا إسناده إليهم, لآن السياق للاستدلال على فسق الاكثرء و أما 
مناك فالسياق لانه إن أراد سبحانه أنزل؛ آية خضعوا لها كم خضع 
فرعون عند رؤية ما رأى من مومى عليه السلام حى رضى لنفسه بأن 
بخاطب عبيده ‏ على ما يزعم - بما" يقتضى أن يكون لهم عليه أم» فلذا 
كان إسناد القول إله أحسنء لآن النصرة فى مقارعة الرأس أظهر » 
و خضوع عنقه أضنم ا ٠‏ : 

ولا خلوه' حتى أوتفرم عنما فهموا عنهم” من البادرة إلى ال بعة 
بادعاء أنه ساحر* ؛ تفروهم من ذلك و خوفوم | بأنه يريد أن يحم فهم 
قومه الذين كانوا عبيدا لحم و يزيحوجم من ديارجم التى هى لاشباحهم مثل 


أشباحهم لارواحهم بقولهم؟: لز بريد اف يخرجكم 6 أى أبها القببط 


لمن ارضكج > أى هذه التى أثلها لك آباؤم و بها توامكم ؛ و لما كان 
الاق اك فسقهم» أسقط قولهم فى الموضع الآخر ”' إنيانا 


لمجتهم فى إرام الام فى ضره [ إشارة إلى تغاليهم فى الفسق بعلبهم 


(- ,)فى ظ : بامرهنم (م)ى ظ ؛ عايم (م) سورةمع آية وه (4) ف ظاء 
اتزال (ه) فى ظ : بان () واظ : خياهم ذي) ى اظ : عنه (م) زيدت الواد بعكم 
فى ظ (و) من ظ.ء و فى الأصل : بقوله ٠‏ 

5 )3 أنه 


نظلم الدرر ) الجزء التاسع ( ج م 


أنه محق زليس باحر ' ] . 
ظ ولما كان المقصود بهذا الكلام استءظاف امخاطين » استغطفومم 
بعد أن أوقفوثم , تم خوفوثم بما سبوا عن الخطاب ألسابق من قوم : 
فا ذا تارؤنه »# أى تقولون فى هذه المشورة أيها الادة ليمّثل . 
ولا كان كانه قل : فعلى أئ شىة استقر رأيهم ؟ فقيل : على ه 
تأخير الام إلى حشر" السحرة للفارضة, أختر* تعالى ‏ دلالة غلل أن 
أصل قول الملا من - أنهم أقبلوا' عليه عخاطبين له ملفتين" من أبلنهم 
عنه تفظها له مستدين الآمس إليه يقوله : (( قالوا 4 أَى [ الملا '] 
لفرعون [ بعد ما استقر فى أذهانهم ما نصبوه إليه من الإرادة - ١‏ ] 
(زارجه) أى مؤسى عليه الام بإ اخاة) أى أآخرهما” تنفيسا لا من ٠١‏ 
هذا الختاق إلى ؤت ماحتى' ننظرة فى أمرهها لإواز -ل ف المدن) 
أى [ من '- ] ملك مصر لا لحشرين 3 ) يحشرون لك؟ السحرة ويجمعوثهم 
من كل فج عميق"', والحشر : المع بكره'' ( ياتوك بكل 4 [ولما 
كانت دلالة السياق على رغب فرعون أقل ما فى الشعراء لا اقتضاه الخال 
فى كل منهماء قرأ الخهور - ' ] : م رعلم ٠‏ أى بالغ العلم فى السحرء ١١‏ 
أو فى قراءة' [ حمزة و الكسانى  ١‏ ] ” هار “* زيادة مبالئة أيضا لما 


(1) زيد مبل ظ اماف ظ : تحر (+) فى الأضصل وظ : «اخر (4) فى ظ : 
لاقبلوا () فى ظ : ملنين _ككذا (+) فى ظ : اخرجه ا (ي) من ل , وى اللأصل: 
خج (م) ف ظ : تنظروا - كذا (ة) ف ظ : كل (.) -قط فن ظ (11) اهن 2 
ظ . وف الأصل : بكثرة . 


سسب 
ل 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/ا: )115-1١‏ جيم 


رأوا من قلق فرعون ف اجلة - '] , وهذا يدل على أن السحرة كانوا 
فى ذلك الزمان عندمم نى غاية الكثرة, و يدل على" أن فى طبع الناس 
الخارضة” فيا نكيت يظلك دعوى النبوة. ء إذا تعذرت بحت الددوى ٠‏ 

ولا كان التقدير : فآخر أمرهما و أرسل كا قالوا , لجمعوا *ن 
وجدوه منهم ' عطف علمه قوله : بإرو جا السحرة فرعون / ولا تشوف 
السامع إلى خيرم . قال مجحيبا له استثتافا : ل قالوا 6 أى' لفرعون عند ما 
حضروا سس يذابه متو تين لنفع أنقسهم مفهمين* له أنهم غالبون » لا مانع 
لهم من ذلك إلا عدم إنصافهم » ائقين للكلام فى قراءة اجماعة مساق 
الاستفهام أدبامعه فى طلب الإكرام : ل( ان لنا لاجرا 2 و أ كدءا طليا 
لإخراج الوعد على حال التكذيب* زان كنا نحن » أى خاصة 
( الغلبين ه) و من أخير أراد الاستفهام 0 م نافع "و ان كثير "و حفص 
عن عاصم لإقال 6 أى فرعون (نعم) أى لك أجر مؤكد اللخر” به. و زاد 
بان التأ كيد بما زادمم به رغبة فى قوله : 9و انكم) أى زيادة على ذلك 
( لمن المقربين ه ) أى عندى فى الحضرة ٠‏ 

ولا فرغوا من محاورته » تشوف السامع إلى قولهم .اومى عليه السلام» 


فاستأتف قوله جوابا : لإ قالوا ) بادثين باسعه ل( يموسى ) مخيرين له أدبا معه 


كا هى عادة عقلاء الاخصام قبل وقوع الخصام فى سياق مفهم أن 
تصدم الإلقاء أولا ‏ ء ذلك قولحم : ل امآ ان تلق ) أى أنت أولا 
31 1 5 

(,)زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الغو منه -كذا (ع) فى ظ.: 
مفهومون (ه) فى ظ : التا كيد () من ظ .وق الأصل : هو (يي) سقط 


مابين 'رقين من ظ . 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 
ماتريد أن تلقبه للغللة فى إظهار حمة دعواك 9و امآ ان نكون نحن) 
أى خاصة لآ الملقين ه ) أئ :معنا أولا . 

ولما فهم موسى عليه السلام مرادهم ما عبر هذا اانظم عن حقيقة 
معناه من تأكيد ضميرم' المتصل بالمتفصل د تعريفت الخبر و إقحام الفصل , 
و' كان واثها من الله تعالى بما وعده به جاريا مع مراده. لا فرق بين ه 
أن يتقدم أو يتأخر ؟ أجابهم إلى سؤالهم". و هو أوقع؛ فى ازدراء شأنهم, 
فاستأتقف سبحاته الخير عنه بقوله : (قال القواج) أى أتم أيها السحرة 
ما تريدون إلقاءه, وهو أمن تعجيز . 

ولا أذن فم بادروا إلى ذلك 6 أفهمه العطف: بالقاء فى قوله : 

( فلآ القوا 4 أى ما أعدوه للسحر" لإ سحرءا اعين الناس 4 أى/ عن ٠١‏ | +م+ 

ححة إدراكها حتى خيلوا إليها ما لاحقيقة لهى و هى أن حبالهم و عصيهم ‏ 
و كانت كثيرة جدا - صارت تتحرك و يلتوى” بعضها على بعض » و يعثوا 
جماعة ينادون: أيها الناس احذرءا لإرو استرهبوجم ) أى و أوجدوا رهبتهم 
إيحاد راغب فبها طالب لها غاية الطلب . 

ولما قل ذلك. كان را ظن أنهم خافوا مما لا بخاف من مثله» ٠١‏ 
قفال. تعالى مبينا أنهم معذورون" فى خوفهم: برو جأءو سحر عظم ه 6 
قال صاحب كتات الؤينة: , السخر على وجوه كثيرة . منه الاحذ بالعين» 
() زيد بعد, ى ظ : حقيقيا(,) فى ظ : لو(م) من ظ , و ف الأصل : سوظم. 
(؛) من.ظ ب وف الأصل : دافع (ه) من ظ ء وفى الأصل : للسحرة (.) من ظى 
وق الأصل : لتو (ي)-من ظ ء وى الأصل؟: معذرون . 


لف 


- 
٠ 


١6 


نفلم الدرر ( سورة الاعراف 11/:107-١٠8ا‏ ( ج -83 
وإفنه ما اشرق .هين المره و ووجف: ومنهغير ذلك وأضله ماخوذ هن 
التعلل بالباطل و قلب الام عن وجهه كأ ذكرنا من لغة العرب : 

ولا تناهى الامر واشتد التشوف إإلى ها صنع مونى عليه ااسلام . 
قال معلما عنه عطفا على ” و جاءو “ : ل اوحينآ ‏ أى مظهرين لمظمتنا على 
رؤس الآشهاد بما لا يقدر أحد أن يضاهيه لإ الى موسى ان الق عصاك ح ) 
أى فالقاها لإ فاذا هى 4 من حين إلقائه لها ل( تلقف )4 أى تاتقم التقاما 
-قيقبا شديدا سريعا جدا بما دل عليه حذف التاه. و دل على كثرة 
ما دنعوا بقوله': ل ما يافكون ج © أى يحددون حين إلقائهم فى تزويره 
و قلبه عن وجههء فابتلعت فا كارف ملء الوادى من الفصى و الحبال» 
ثم أخذها موس عليه اللام فاذا هى كا كانت لم يزد شىء من مقدارها على 
ما كانت” عليه؛ و 5 هذا الاق المعلم بتثيت* موسى عليه السلام بهد 
عظى ما رأى من حرم" إلى الإحاء إليه بان لادبه عليه السلام فى ذلك 
المقام الضنك و سكونه؟ تحت المقارية" مسغ مرسله سبحان إلى برذز 
ارات الو 

ولا علم أن ها صنغؤه إيما هو خيال, وما صنعه موسى عليه السلام 
أثيت من .الجبال, سبب معقبأ قوله: ( فوقع الحق » أى الذى لا ثى» 
أثبت منه, فالواقع يطابقه لان باطن الام مطابق لا ظهر منه من ابتلاعها” 


(ذ-و) من ظاء وف الأصل : اليها (م) من ظ ء وى الأصل : به (م) من ظ ه 

وف الأصل : كان (؛) ى ظ : بتثبيت (ه) من ظ ء و اق الأصل : رهم . 

() فظ : سكون (ن) ى ظ: المقادير (م) من ظ ء وى الأصل: اتباعها -كذا ‏ 
1 07 لامتعتهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 
مسح 2 
لامتعتهم الإ خبار عنه صدقء, وفيء تنيه على أن فعلهم إما مو خيال 
بالنذبة إلى ظاهر الامر .و أما في الباطن و الواقع فلا حمية له, فالإخبار 
عن تحرك ما ألقوه كذب . 
ولا أخمر عن ثيات الحق , أتبعه زوال الباطل فقال: (ر و بطل 6 
بحيث عدم أصلا و رأسا لما كانوا يعملون ) فدل بكان و المضارع على ه 
أنهم - مع بطلان ما عملوا - نسوا عليهم' حيث أنه أسند عليهم باب العمل 
بعل أن كان لهم به ملعة كلك ما هو كالجلة - و الله أعلم ؛ م سيب 
عن هذا قوله : لإ فلبوا هنالك » أى عند هذا الآمس العظيم العالى الوتبة 
ر: انقلبوا 2 أى جزاء على قلهم تاك أخفانق عن وجوهها" حال 25 
( صغرين 2 ) أى بعد أن كانوا - عند أتفسهم و من يقول بقولهم وم ٠١‏ 
الأغلب - عالين, و لا ذل و لا دغار أعظم فى حق المبطل من ظهور بطلان 
وله على وجه لا يكون فيه حيلة . . 
ولا كان الآدب و ذل النفس لا يأنى إلا بخير . للانه اللائق بالعبيد» 
قاد كثيرا منهم إلى السعادة الأبدية . فلذلك قال : ذا و الق السحرة 4 أى 
ألقاهم ملق الخوف من الله و الشوق إلى الخضوع بين يديه و الذل لذيه 58 
حين" عرفوا أن ما فعله موسى عليه السلام أمس سماوى : صدق الله تعالى 
نه موسى عليه السلام فى أنه رسوله: ول يتأخروا بعد ذلك أصلا حتى 
كأنهم خروا من غير اختيار لا سجدين بلح 6 كرا لله تعالى و انسلاخا 
عن الكفر و دللا على أقصى غايات الخضوع ؛ فعل الله ذلك بهم* حتى 
() منظ , و في الأصل : عملهم (م) من ظ , و ق الأصل : وجهها (م) منظه» 
وف الأصل : حتى (؛) سقط مرنى ظاء, 
إلى 


مم 


نظم الدرر ( -ورة الاعراف 7 : 134-18١‏ ) جنم 


تبهر' به فرعون و ملاؤه وتحير' عَمَولهم . 

ولا كانوا بمدرض التشوف العظم إلى 0 فة قولحم بعد فعلهم . 
أ عن 5 الك تديحايه شو له : ل( قالو »4 أى | حال إلقائهسم للسجود 
(١‏ "منا »> أى كنا ررب العلدين م » أى الذى خلق فرعون ومن قبله 
ر ما بعيشون به 4 ثم خصوا من هدام الله على أبديهما تصريحا بالمراد 
"و تشريفا لما " فمالوا : زرب وض م أزالوا الشبهة حذافيرها - لان ا 
فرعون ريا ادعى تربية موسى عليه السلام أنه المراد ‏ بقولمم : لو نهرونه 4 
وفى الآية دليل على أن غلهور الآبة موجب للايمان عند من ظهرت له . 
ولوأن الرسول غير* مرسل إليه . 

ولا صرحوا بالذى آمنوا به تصرحا منع فرعون أن يداس ممه 
بما يخيل به على قومه. شرع فى تهديدمم على وجه يمكر فبه بقومه و بابس 
عله هاا لعن المادنة إل الإقاق هك ياد التسدرة د إلى رقت 
ماء فاستأتف . الخير عنه سبحانه بقوله [مصرحا باسمه غير مضمر له كا غير 
هذه السورة لان مقصود السورة الإنذار, و هو أحسن الناس بالمناداة عليه 
فى ذلك المقام . و قصته مسوفة لببان فق الاكثر, وهو أفق أدل 
ذلك العضر ‏ * ]: ١‏ قال* فرعون » منكرا عليهم [ مونخا لحم - * ] 


را 1 أى صدقم فر به 4 أى ودي اصد تنا عه من رجو عكم 


() فى ظ : جهر (م) فى ظ : يخم (مم) سقط ما بين الرقمين من ظ (إع) من 
ظ .وى الأصل : عن (ه) زيد ما بين الهاجزين منظ () زيد يعده فىالأصل : 
الى . ولم تكن اأزيادة فى ظ لخذنناها . 


؟" صمه 


نظم الدرر ( الجر التاسع ) جم 


عنه. و امن أخير أراد الاستفهام . د أوثم فرعون من فهم عنهم من . 
القبط إرادة الإيمان لجل ما رأرا من دلائل. صدق موسى عليه السلام 
واقتداء بالسحرة [ بقوله : ب قل ان اذن لمع 2 ايوةفهم من خطر 
الخالفة له بما رجاهم ف من إذنهء فليا ظن أنهم وقفوا خبلهم عا يذهب 
عنهم ذلك الخاطر أصلا و رأنا بعَرله مؤكدا نفيا لما على 1 من ه 
لواح الكذب -' ] :لإ ان هذا للكر يّ أى عظي جدا ,و طول الكلام 
تبينا لما ' أرادوا و تفية" لاطر الإيمان فقال: ل مكرتموه فى المدينة ) 
أى على معاد بنك و بين مومى .ء حيلة احتلتموها قبل اجتماعم . , ليس 
إمانك” لآن صدقه ظهرلك ؛ ثم علل بما يتعلق' به فكرم و تشوش” قاوبهم 
فقال: ل لتخرجوا ) أى نم وموسى عليه السلام ل منهآ اماهاع ) ٠١‏ 
كرما ام كر ار 

ولما استتب له ما أراد من دقيق المكرء شرع فى تهديدثم بما يمنم 
غيرمم و رما ردهم » فقال ميا عن ذلك :8 فوف تعدونه 4 أى بوعد 
لاخلف فيه ما أففل ب" من عذاب لايحتمل . ثم “فس ماأجل من 
هذا الوعيد”* بموله : لاقطعن ديم » أى اليمى مثله و ارجلدم )) 1 
أى اليسرى: و لذلك فسره' بقوله : لإإمن خلاف ‏ أى يخالف'' ااطرفٌ 
0) تيد ها بق لاسر هن ل( دو ىاه ازا فيه را اج )قط 
من ظ (4) مرنى ظاء وق الأصل : يعلق (ه) فى ظ : يشوش () ق ظ : 
مكنوتا (ي) فى ظ : به (م-م) تأخرما بين الر تين ى الأصل عن « اليسرى 
ولذلك » و:الترتيب مرن ظ (و) تقدم فق الأصل على « فسر ما » و ااعر تيب 
من ظ (0,) فق ظ : بحلاف . 

لقا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 7 : .-070١؟١‏ ) 4-8 


- الذى تقطع' منه اليد - الطرف الذى تقطع”' منه؟ الرجل . 
ول كان مقصود هذه السورة الإنذار. فذاكر فهاها وقع لموسمى 
عليه السلام و السحرة على وجه يهول ذكر ما كان من أمن فرعورت 


5-25 
٠ 


الذى يكون: شاغلا لاحابه عبا أدهشهم عا ادف تعظها لآم الصلب. 
فيكون أرهب. للحرة ون نزازل بهم من قومه فقال: ١‏ أم؛ لاصلبكم 4 
أى أعلقنكم مدودة أيديكم لتصيرء! على هيثة الصليب . أو حتى يتقاطر* 
صليم وهو الدهن الذى فيكم لا اجمعين ه # أى لا أترك مك أ<دا 
ا ظ 

ولا كان حالا بشوق' النفوس إلى جوابهم ٠‏ استأنفه بقوله: ل( قالوا 14 
أى أجمعونءلم يرتع منهم إنسان و لاتزازل عما منحه الله" به من رتية* 
الإمان لإا انآ الى ربا 4 أى اذى مازال بحسن إلينا بنعمه الظاهرة 
و الباطنة حتى جعل آخر ذلك أعظم النعمء لا إلى غيره ١‏ متقلبونع 4 
أى اموت انقلابا ثابتا لا انفكاك لا عنه إن صليتنا أو تركتناء لا طمع لنا 
في البقاء فى الدناء فتحن لانالى - بعد علنا بأنا على حالة السعداء ‏ 
بالمرت عل أىْ حالة كانء أو المراد أنا نتقلب إذا قتلتنا" إلى من بحسن 
إلينا بما منه الانتقام منك , و ذلك اتبعوه بقوطم : لإ وما تنقم © أى 
تكر لمآ ) 4 أى فى فلك ذلك بنا و تعيب علينا* ١‏ الآ ان امنا )4 


) 0 يقطم (؟) من ظ وق الأصل : من (+) سقط من 


ظ (ع) ظ والقرآن الكريم وق الأصل «و»(و)منظ زى الأصضل: 
ا ا 0 
0 )0( أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 

أى إلا ماهو أصل المفاخر كاها وهو الإيمان لإ بات رينا » أى الى 
عظيك: تك فنا ضارة' عل زا[ :ول ينا الدا'فوحن حلا قو 
ا ( 4 [أى حين _"؟] 93 جاءتنا * ) لم تأخر عن معرقة الصدق 
لعفي اوها يوجب الإكرام لا الاتقام؛/ ثم آذتره بأنهم ‏ | عسوم 
مقدمون على كل مأ عساه أن يفعل بهم فقالوا: ف( ربنآ 4 أى أبها الحسن ه 
إلنا القادر على خلاصنا ( افرغ »4 أى صب صبا غامما ال علينا / 
أى فما تهددنا به هذا الذى قويته علينا ل( صبرا” 4 أى كثيرا تغمرنا 
به كا يغمر الماء من يفرغ عليه حتى لا يروعنا ما يخوفنا به* لز وتوفنا) 
أى افنض 'أرواحنا وافيه حال كرننا (مسلمين غ ) أى عريقين فى الانقاد 
بالظاهر و الباطن بدلائل الحق. و الظاهر أن الله تعالى أجابهم فا سألو ُ 
تلويحا يذكر الرب فلم يقدره" عليهم لقوله تعالى '” اتها ومن اتيعكما 
الغلبون' “» ولم يأت فى خبر يعتمد أنه قتلهم و يأتى فى آخر الحديد" 
عن تاريخ ابن عبد الحكم ما هو صريم فى خلاصهم . 

ولا قنع فرعون فى ذلك الوقت الذى بهرت* قومه تلك المعجزة 

لظاهرة بالانفصال على هذا الوجه النى لم بدع فيه حيلة إلا* خيل بهاء ٠١‏ 
و خلص مومى عليه السلام بقومه متمكنا منهم بعض التمكن »و كان السياق 


(:) ف الأصل : صادرهاء وى ظ : صارت (م) زيد من ظ (م) فى ظا: صمزةا . 
(4) سقط من ظ (ه) من ظ واف الأصل : فلم يقدر (.) مورةوم أيقاوم. 
() فى ظ : الحديث (م) من ظء و ى الأصل : يهرب (و) فق ظ : الى 5 

الثنا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 9: ١707‏ ) ج -م 


بيان أن أكثر الخاق فاسق , أخبير تعالى يما قال قوم فرعون بعد [ ما -'] 
رأوا من المعجز الهاهر' دللا على ذلك , فقال عاطفا على ” و الق السحرة 
سجدين" '' و ما بعدمء أو على قول فرعون: (إ و قال الملا أى الأشراف 
ل من قوم فرعون ) أى» ظنين أن فرعون متمكر._. كا يريد بموسى 
ه عليه الام [ من ' ] الآذى, متكرين لا وصل إليه الحال من أمى موسى 
عليه السلام حين فعل ما فعل و آمن به السحرة. وما عمل فرعون شيئاء 
لاله ولا حيسه . لآنه كان لا بقدر على ذلك ولا سرف به أتمومه 
(انذر موسى و قوءه ) . | 
ولما كان ما كان فى أول مجاس من إبمان السحرة جديرا بأن يحر 
إإيه اذالم عر ناراكو تستاون ملعتو الور 1 ادا لك اا 
فقالوا: ل ليفسدوا ) أى يوقعوا الفساد و هو تغبير الدن 2 فى الاارض) 
أى التى هى الارض كلها ,.. هى أرضنا هذه , أو الأآرض كلها » لكون مثل 
هذا الفعل جديرا برد أهل الآرضٍ كلهم عن عقائدمم إزو يذرك والمتك © 
قل: كان أمس قومه أرب يعبدوا الاصنام تقربا إلبه و قال الإمام : 
5 الاقرب”" أنه كان دهريا منكرا اوجود الصانع » و كان يقول: مدبر 
هذا العالى اسفلل هو الكواكبء و أنه الخدوم فى العالم للخلق أو لتلك 
الطائفة و المربى لهم 4 ثم قال : وإذا كان مذهبه ذلك لم بعد أن يقال: 
إنه كان قد اتخذ أصناما على صور الكوا كب و يعبدها على ما هو دين عبدة 
الكراكب [اتتهى -'] . و لذلك قال: '” انا بكم الاعلى'“ , - هكذا قبل » 


5 
٠ 


رامين ط و ) ولاو اباضر (+) فى ظ : الساجدين (4) سقط من ٠,‏ 
() ف ظ : الاقر (5) فظ : صير ع ظ 
عق ودو 


نظم الدرر ) الجزء التاسبع ( 43 - م84 


وهو ظاهر عبارة التوراة الأتة فى آية القملء ء لكرن. إرادته غير 
ملاتمة لجذه المعادلةء بل ااظاهر أنه كان ععى أمراءم آلمة “. و سمى لكل 
أمير توما يتألهونه أى يطهونه فانه تقل عنهم أنهم كانوا يسمون الحام 

بل و الكير إلها يا سبأنى عن عبارة التوراة, ليث وقمت الموازة بن" 
موسى عليه السلام و قومه "و بين فرعون واقومه", عير بالالهة :مظما لجانه ه 
بالإشارة إلى أنه إإله أى عام محبود , ليس وراءه منتهى و ملأوه كلهم آلة 

أى حكام دونهاء و مودى عليه السلام ليس بالله و لافى قومه إله بلثم محكوم 
عليهم فهم ضعفاء فكيف بتركون ! و حيث نق الإالهية عن غيره فباانظر 
إلى خطابه لللا ” ما عليت لك من الله غيري" © و حيث حشر الرعية 
تاداهم يقوله ” انا ريم الاعليا' “ و كأن ذلك كان" يطلق على الحام 5 
| يجازا . لوه حممّة ء صاروا يفعلون ما بختص به الالحة 1 -*من التحليل ‏ | وس" 
و التحرجم كا قال تعالى ” اتخذوا احبارثم و رهانهم اربابا من دون الله" “ ] 
فكفروا بادعاء'' الربوية بمعنى العبودية"' , و تق المعبود الحق يدليل آبة 
"ما عليت». و الحاصل أنهم عيرده بالرضى بأن يكون رئيسا على القبط 

و موسى عليه السلام [ رئيسا ‏ *] على ببى إسرائيل فيكونوا "' بهذه المتاركة ٠١‏ 


() منظ ,وف الأصل : الى (,) زيد بعدى ى ظ :يدى (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (غ) زيد بعدى فى الأصل : و ملاو كلهم آلمة , و لم تكن الزيادة 
ى ظ خذنناما (,) سمورقيء آية مم (د) سورةوب آية :م (ن) سقط منظ . 


(م) زيه من ل (و) سوزة و آية و+[(. و) من ع واف الأصل:: بالوعاء . 
(رراق ظ : المعبودية (م؛) فى ظ : نيكولن . 


ا 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف7ا:/١؟1‏ -4؟3 ) ج-8 


أكفاء للقط ٠‏ 
ولا أيجزه الله سبحانه أن يفعل بهم أكثر مما كان يعمل قبل يجىء 
موسى عليه السلام لما يراد به من الاستدراج إلى الحلاك , أخير عنه 
سبحاته بما يقهم ذلك ققال مستأتفا': ١‏ قال 4 أى فرعون لا ستقتل ) 
ه أى تقتلا كثيرا لا ابنآءهم 4 أى م كنا تفعل (, و نستحى نسأءمع) 
أى نبقيهم أحاء إذلالا لهم و أمنا من غائلتهم فى المستقل (و انا فو تهم) 
أى الآن لإ قلهرون ه) ولا آر لغلبة موسى لنا فى هذه المناظرة لثلا تتوهم” 
العامة أنه المولود الذى تحدث” المنجمون و الكهنة بذهاب ملكهم على 
يده فبطهم ذلك عن الطاعة , موهما* بهذا أن تركه لآذى موسى 
٠‏ عليه السلام 'عدم التفاته إله , لا يعجزه شىء" عنه . 
ولا كان هذا أمرا يزيد من قلق بى إسرائيل لا ثموا من رائحة 
5 استأنف سبحانه الخير عما ثبتهم 3 موسى عليه السلام تائلا : 
(١‏ قال موسى لقومه ) أى ببى إسرائيل الذين فيهم قوة و قيام [ فها -8] 
يريدون من الآمور لو اجتمعت قلوبهم ( استعينوا 4 أى ألصقوا طلب 
٠5‏ العون بالل 4 الذى لا أعظم منه بما يرضيه من العبادة لإ و اصيرواج ) 
ثم علل ذلك بأنه فءال لما يريد , لا اءتراض عليه وال يزعن كه نال 
(و) ز.دت الواو بعده فى الأصل, ولم تكن ى ظ ولا فق القرآت الكريم 
خذفناها (,) من ظء وى الأممل : بتوهم (م) قى ظ : لا نحدث (4) من ل » 
وى الأصل : توهما (ه) سقط من ظ () ريد من ظ . 
فى 09 ان 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج 8 
لأحد معهء كرره تذكيرا بالعظمة و تصريحا و تمركا 4 ثم استأنف قوله : 
الريورثها من يشآء من عباده 6 ٠‏ 
ولا أخير أن نسبة الكل إليه واحدةء أخير بما يرفع بعضهم على 
بعض ققال: ل( ء العاقبة 4 أى و الحال أن آخر الام وإن حصل بلاء ه 
(١‏ للتقينه © أى الذن يقون أنفسهم سغط الله بعمل ما يرضيه فلا عيرة 
بما ترون فى العاجل فانه قد كون استدراجا . 
ولا تشوف اللامع إلى ما كان من جوابهم. أشار تعالى إلى 
أن' قلقهم كان وصل إلى د لا صبر معه بقوله مستأتفا : إإقالوا 4 ولا 
الح ل ا موا بنوا للفعول قولهم: ل اوذينا 4 ٠١‏ 
أى بالقتل و الاستعباد . 
يالا كادعي أذاة" عن مسشورق انان ل" الجر فقالوا : 
ل من قبل ان تاتينا »4 أى كا تعلم ووس ود ماجتا ') أى ها الذى 
أفادنا يجيتتك لا قال © مسليا لحم وداعيا و مرجناء بما رمن إليه من قبل 
9 عنى ربكم © أى الذى أحسن إلى آبانم با تعرفون و إليكم بازسالى. ١٠‏ 
لي ان بهلك عدوي 6 فلا يهوادك ماترون 9 يستخلفك 6 أى 
و يوجد خلاقم م متتكنينء لا يحم عليم غرم لإبفى الارض ) أى 
جنسها إن كتتم متقين؛ ثم سبب عن الاستخلاف قوله مذكرا لهم محذرا من 
عدم سو نه : ادخل ٠‏ 


ذا 


فنا 


- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 1٠9:9‏ -181) ج-8 


سطواته سبحانه: (( فينظر) أى و أتم خلفاء متمكنون" ل كيف تعملونع ) 


أى يعاملكم معاملة الختبر و هو فى الازل أعسل بما تعملون منكم بعد 
إيقاءكم للااعمال, و لكنه يفعل ذلك لتقوم' الحجة [ عليكم "] على؛ 
بجارى عاداتم . 

ولما رجاهم مونسى” عليه السلام بذالك , أخبر سبحانه أنه فعل ما أخيرثم 
بهء فذكر مقدماته فقال: ذإ ولقدا 4 أى قال لهم ما قال و الحال أنا 
وعزتنا قد ل اخذنآ 4 أى تهرنا لإ اال فرعون) و ليئا عربكتهم و -هلنا 
شكيمتهم (( بالسنين © أى بالقحط و الجوعء فان السنة يطلق بالغلبة على 
ذلك م تطلق على العام ؛ و لما كانت السنة تطلق على نققص الحبوب » صرح 
باثمار فقال: ( و نتقص من الثمرات 4 أى بالعاهات إن كان الماء كثيراء 
أو السنة للبادية و النتقص للحاضرة 7 اعلهم | بذكرون ه » أى ليكون" 
الهم حال من يرجو ناظره أن* يتذكر فى نفسه و لو بأدنى وجوه التذكر - 
بما؟ أشار إليه الإدغام: فان الضر يزيل الشماخة الى هى مظلة الوقوف مع 
الحظوظ و يوجب"' للانسان الرقة فيقول: هذا إمما حصل لى بسبب نكذيى 


نذا الس لا ضاق تن لذ ركفن السو عن قاو لا عر. : 


ولا لم يتذكروا ولا لانواء سبب عن أخذمم قوله معرفا بغبارتهم 


(,) ف ظ: متمكنين )٠(‏ من ظاء وق الأصل : ايقوم (م) زيد من ظاء 


(؛) فى ظ : من (ه) سقط من ظ (+) من ظ والقرآن الكري , و فى الأصل : 
قد (ى) فى ظ : لتكون (م) ل ظ : او (و) فى ظ : 5 )١,(‏ من ظاء وق 
الأصل : :وجب ٠.‏ 

7 سار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 

معيرا فى الخير بأداة' التحقيق إشارة إلى أنه أغلب من الشر", حثا على الشكر : 
(إ ناذا ) أى فا تسيب عن ذلك إلا أنه كانو | إذا ا جاءتهم الحسنة )م 
أى الخحالة الكاملة التى بحبونها من الخصب و غيره؛ و عرفها بعد تحقيقها 
إشارة إلى ! كلها 9 قالوا لنا هذه ج) أى نحن حقيقون بهاء و دل على أن 
الخير أكير من غيره بقوله بأداة الغلك مع التنكير : لإ و ان تصبهم سيئة!/)4 ه 
أى حالة يكرهونها . 

[ دلا كانت الإصابة بالسبئات تخصهم و لا يلحق بى إسرائيل منها 
ثىء . فكان إظهارمم للتطير بهم ظاهرا فى ردم علهم و تكذيهم فيه 
أثشار سبحانه بادغام التاء إلى أنهم كانوا إنما يدسونه إلى من يمكنهم 
اختداعه من الجهلة و الاغبياء على وجه الحيلة و الخفاء؛ مخلاف ما فى ٠١‏ 
بض فقال-" ] : ( يطيروا 4 أى يتشاءموا ل بموسى ومن معه ) 
أى بأن يقولوا: ما حصل لنا هذا السوء إلا بشؤمهم . وهو تفعل من الطيرء 
وهو تعمد قصد الطير لآن يطير للتفاؤل به من خير أو شر ء وأصله 
أن العرب كانوا إذا مى الطائر من كال إلى جهه مماسرهم قالوا: 
بارح» أى مشوم » من البرح وهو الشدة ؛ فاذا طار من جهة اليسار 16 
إلى جهة ال.مين عدوه مباركا » قالوا : من لى بالسائح* بعد البارح , أى 
بالمارك بعد المشؤم , و عرف أن المراد هنا التشاؤم لا قترانه بالسيئة . 

ولما كذبوا فى الموضعين . قال مستأنفا على وجه التأكيد : 
() من ظاء واف الأصل : بارادة (م) فى ظ : السوء (م) زيد ما بين الماجزين ١‏ 


من ظ (4) من روح امعانى م/م.. .وق الأسل : بالا , وفىظاء 
بالشالح _كذا . 


١ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف؛؛: مودعم( ) خ-8 


(الآاما ترم أى قدرهمالذى سبق ف الآزل من الخير و الشر فلا يزداد' 
ولا ينقص لإعند الله) أى الملك الذى لا أمى لغيره وقد قدركل ثىء. 
فلا يقدر على الجىء به غيره أصلا ( و لكن اكترف الااسلوتة ) أى 
لا عل لهم أصلا فهم لا يهتدون إلى ما ينفعهم و يظنون أن للعباد مدخلا 
ه فى ذلك؛ فلذلك تراهم يضيفون الآشياء إلى أسباب ,توهمونها ٠‏ 
ولما كان هذا الذى تالوه يدل على سوء المزاج و جلافة الطباع 
بما' لايقبل العلاج . أتبعه ماهو شر منه, وهو أنهم جزموا بأنه كلما 
أتاهم شىء فى المستقيل قابلوه بالكفر فقال: ( و قالوا مهما 4 هى مركبة 
من ” ما“ تين : الأول الشرطة والثاية تأ كدء قلبت ألف الاول 
٠١‏ هاء" استثقالا . و قيل:[مه .. ؛] هى الصوت الذى يكورتي اللكفه 
وما الشرطية. أى كف عنك ما أنت فيه؛ ثم استأتفوا ”ما“ :لآ تاتنا به )4 
أى فى أىّ" وقت و على أى حالة كان ؛ ثم بينوا " المأنى به يقولهم : إرمن 'بة )4 
أى علامة على. صدتك . و هذا على زعمه ء ٠‏ لذلك عللوه بقوهم : 
( اشح ) أى تخيل* عل" عقولنا. ( بها ب ) و عافتتاعما نحن عليه 
٠6‏ إلى ماتزيد فتحن نسمبها حرا ء أنت تسميها آي ؛ ثم أجابوا الشرطه ٠‏ 
بقولهم : ل فا ) أن نا لك )فى عامة وس ) أ 
من أن نكذيك :. 
.ولا بارزوا بهذه العظيمة , استحةوا النكال فسبب عن ذلك قوله : 
(5) من ظ ...وق الأصل : فلا بزاد (,) فاظ : 5 (م) فى ظ : ما (؛) زيبد 
: مابين الحاجزين من ظ (م) من ظء و ق الأعمل :'يفسر ‏ كذا () من ظ » 
وى الأصل : مخيل - كذا () سقط من ظل . 
4 ل ذارملنا 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء دك ع 


أ الرعد عد و اليرق ف النار مع اله و البرد الكار الذى يقتل البقر فا 
دونهاء و الظلة و الررعح الشديدة التى عمت أرضهم و طافت' بها؛ ولا 
كان ذلك رما أخصبت به الارض , أخير أنه أرسل" ما فسد ذلك 
فقال: ١‏ والجراد 6 .. 1 0 

ولما كان الجراد ربماطار و قد أبق شيئاء أخمر با يستمر لازقا فى 
اللأرض ححتى لا يدع بها شيئا فقال: إ و القمل 4 قال فى القاموس : 
القمل كالسكر": صغار الذر ى الدنى الذى لا أجنحة له - و هو أصغر الجراد 
و صغير أ يجناح أخر , شبىء سه الخلم خيثك الرانحة أ دواب 
صغار كالقردان" ‏ / يعنى القراد . و قال البخارى فى بى إسرائيل من ٠١‏ | لمم 
صحيحه : القمل: الحنان” يشبه صغار الحم .. 

ولما كان ربما كان عندهم" شىء مخزونا لم ,صل إليه ذلك» أخير 
بما سقط نفسه فى الأكل فيفسده أو ينقصه فقال: ١‏ و الضفادع ) فانها 
عمت جميع أما كتنهم , و كانت تتساقط فى أطعمتهم » و ربما وثيت إلى 
أفواههم حين يفتحوتها. للاكل . ل 

ولا تم ما يضر بالمأ كل, أتبعه ما أفسد المشرب فقال: ل و الدم 4 
فان مياههم انقلبت كلها دما منتناء وعم الدم الشجر و الحجارة وجميع 
() ف ظ : طارت (,) سقط من ظ (م) فى القاموس : كسكر (:) مرف 
القاموسء و فق اللأصل وظ : عبغار(0) أقحمت ضمفحة الأصل فى «كالقردان » 
ا ل : الحنان ب كذا. 


(,) ف ظ : علق , 0 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/!: +1- 1897 ) ج-م 


الآرض فى -ق القبظ , و أما بنو إسرائيل ضسالمون من' جميع ذلك . 
ولا ذكر تعالى هذه الآرات العظيمة . نبه على عظمتها بذكر الها 
قال 00 نت) أي علامات على صدقه عظمات ال ا 
يقبع بعضها بعضا. ء بين كل واحدة وأخنها؟ عي مشوررن قد مع" ان 
ه مغابرة كل واحدة لآختها' فى غاية الظهور. وكذا العم بأنها من آبات ال" 
الى لا يقدر عليها غيره . 
ولا كانت حقيقة بأن يتيب عنها الإمان عند سلامة القلب, 
سيب عنها قوله : ل فا-تكيروا 4 مبينا أن الذى منعهم من الإيمان مرض 
القلب بالكبر و الطغيان ( و كانوا قوما مجرمينه © أى فى جبلتهم قطع 
٠١ .‏ ما ينبتى وصله مع قوتهم على ما يحاولوته . 
ولما كان هذا فى الحقيقة نقضا لما أخذه الله على العباد بعهد العقلء 
أتبغه نقضا حقيقيا". فقال مبينا الحاللهم عندكل آبةء و لعله عبر بما ان 
ول ينص على التكرار لان ذلك كاف فما اذكر من النقض و الفسق: 
(دلاءة قع عليهم الرجز »4 يعنى العذاب المفصل الموجب للاضطراب 
٠6‏ ( قالوا يموسى ادع لنا ربك © أى ابن للف ول يبتزا كرا 
و شماخة أن يعرفوا به ليقولوا: ربنا إبما عهد عندك #) أى من النبوة 
الى منها هذا البر الذى تراه" يصنعه بك ؛ م أ كدوا العهد بقوهم استثنانا 
(,) من ظء وى الأصن : فى () سقط من ظ (م) من ظاء واف الأصمل : 
اخيها (؛) من ظ ء و ف الأصل : لاخيها (ه) زيد بعدم فى ظ : ممتبرون فيه على 
ان مغابرة القه (-) من ظ ء وق الأصل : حقيقا (.) فى ظ : تراه .. 
53 أو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 


أو تعيلا: لإ لبن كشفت عنا الرجز ) أى العذاب الذى اضطربت قلوبا. 
و جبيع أحوالنا له بإ لنؤمئن لك ) أى لنجعلنك آمنا من التكذيب بايقاع 
التصديقء و يكون ذلك خالصا لاجاك و خاصا بك لا , لنرسان معمك » 
أى فى حبتك, لا نحبس أحدا منكم عن الآخر ظ بى اسرآءيلع 6 أى 
يا سألت » ودل على قرب الإجابة بالفاء فى قوله : ١‏ فلا كشفنا © أى .ه 
عظمتنا ز نهم الرجر ) كوررة تصرحا وتهويلاء ء مددنا الكشف 
١‏ الى اجل) أى حد من الزمان ( ثم بللغوم» أى فى علمنا (( اذاهم 6 
أى-'] بغائرم التى تحرى ظواهرم على حسبها ( ينكثونه 6 ٠‏ 

ش ولما أخير أنهم ذاجأواالنكث وكرروه ‏ سيب عنه قوله : لإر فاتتقمنا منهم © 
أى انتقاما ليس كذلك الذى كنا تؤذيهم' به بل انتقام إهلاك عيرة 3٠١‏ 
لوصولهم بعد كشف جميع الشبه إلى محض المناد 4 ثم فسره بقوله : 

١‏ ناغر قلهم 6 با لنا من ااعظمة ( فى الم » أى فى" الحر الذى بقصد 
لمنافعه ل( بائهم )4 أى بيب أنهم إ كذبوا بايئتنا 4 أى على مالا' من 
العظمة ما عرف من صمة نستها إليناء و دل سبحانه على أنهم كذبوا 
بغير شبهة عرضت لهم بل عنادا بقوله : ا وكانوا » أى 'جبلة ء طبعا 16 
2 عنها غفلينه »4 أى يكون الحم بمدها. عالهم قبلها , فكأنها ل تأتهم 
أصلا فاستحتوا" الاخذ لوقوع العلل بأن الآبات لا تفيدم ٠‏ 

68 أخير عن إدلا كهم . عطفه عليه ما صنئع ببى إسرائل فقال : 


() زيد من ظ (م) فى ظ : تودبهم (م) سقط من ظ [4) من ظ ء وا الأأصل : 
لهم (.) من ل » وق الأصل : فاستحق . 
2 


م 


نظم الدرر ( سورة الأعرافف 110:1 ) جج-8 


١‏ (دابدما) أى بن إملاكهم مانا من الظة ف( لقو ) رط أعار 


هذه العبارة ‏ الى معناها أنه كانت فيهم قوة وكيرة و شدة عزم على 
ما يحاولونه و يقومون' به إلى أنه هو الذى أذلهم لا فرعون ء أتبعه" 
ما يدل عليه | فقال : إر الذين كانوا يستضعفون. © أى يطلب ضعفهم 
و يوجد بالشوكة و اجتماع الكلية بحام قد “كنت عظمته فى القلوب 
التى الومم غالب عليها, وثم بنو إسرائيل ل( مشارق الارض ) أى 
الكاملة للركاتها «و مغاربها ) أنى أرض الشام من الفرات إلى بحو سوف : 
الموضع الذى خرجوا منه من البحر وغرق.فيه فرعون و آله - 5 مضى 
نقله فى المائدة عن التوراة » يعنى حكئنا بايراثهم ذلك و أنجزناه لابناء 
لذن خرجوا من مصر بعد إهلا كهم فى اله 4 ثم وصفها تغبطا" بها 
بقوله : 9 التى 'بركنا فها ' 4 أى 'فى أرضها' بالمياه و الاجار و المار 
والخصب. و فى أرزاتها بالكثرة و الطيب » و فى رجالا بالعلم و النبوثة 
وفى طباعهم بالاستقامة. و فى عزامهم بالتجدة و الشجاعة والمكارم » 
وف جميع أحواهم بأنه لا بنهم* ظامم إلا عوجل بالنقمة 9و بمثك) أي 
وجدت متها لوجود مضمونها فى عالم الشهادة و ظهوره من ستور الغيب" 
( كلمت ربك) أى امحسن إليك بانزال هذه الآنباء على هذه الوجوه المفيدة 
مع زيجازها لغابة العلم و الحككة (( الحسى ) مستعلية (على ببى اسرآديل )4 


(,) فى ظ : يوموتف -كذا (,) زيد بعد, فى ظ : على (م) فى ظ : تغليظا . 


(-:) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ , و فى الأحمل : لا يبقيهم () قه 
ظ : ااأغيوب . ٠‏ 


5 60 أى 


نظم الدرر .( الجرء التاسغ ).. ج-م 


أى' التى هى أحسن الكلام و هى وعده سبحانه لهم بالخلاص من العبودية 
وإبرائهم مساكن آبائهم كا كانوا يسمعون من أسلانهم . و إذا استعلت 
عليهم منعت أعداءتم من الوصول. إللهم ( بما صيروا ) أى سيب 
صبرمم على الاستبعاد و ذبح الأولاد وو ما -صل بعد ذلك من طويل 
الانكاد (( و دمرنا 4 أى أهلكنا إهلاكا عظها جعل يدمره كالرماد. ه 
لا خير فيه أصلا لإ ما كان يصنع 4 أى صنعا بغاية الإقبال عليه حتى 
كأنهم خلقوا لحم ل فرعون و قومه ) أى من الصنائع الهائلة المعجبة لكل 
من 'يراها أو سمع بها مع" أنهم قد مرنوا عليها فصارت أسهل شىء 
عندمم ( وما كانوا" 6 أى بما هر كالجبلة و الطبع ( يعرشونه ) أى 

من الجنان و القصور العالية الاركان» و كى بهذه؛ الآية حاثة على الصبرٍ ١١‏ 
وضامنة. على كل 'حائز للااجر* بالتفرربج عن المظلوم و نصره و إهلاك 
الظلوم ا 

ردنا يحتاج إلى شرحه هنا من التوراة لحر الآن بين ن أظهر 
اللهودء قال مترجهها فى الأصحاح الثالك من السفر الثانى ذا نفنة 2 وال 
الرب لمومى فى مدن : انطلق" راجعا إلى مصر لآن الرجال الذين كانوا 16 
بطلبون نفك قد هلكوا جميعاء فانطلق موسى بامرأته و بيه" و حلهم 
() سقط من ظ (+-م) فق ظ : راها ومع بها من كذا (م) تأخر فق الأصل 
عن « كالخبلة و الطبع » والترتيب من ظ (ع) مرى ظ ؛ و فى الأصل :هدم" 
(-ه) ف ظ : حال الاجل (+) من ظل , و فى الأصل: اتطلقوا (ب) من التوراة » 
وا الأصل : ابنته » وق ظ : ابنيه . 
5:5 


/ 14 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف /: /15 ) ج-م8 


على حماره و أخذ بيده عصا الرب » و قال الربالموسى: انظر كل آي 
أجريتها على يدك فاصنعها أمام فرعون و أنا أقسى قلبه فلا يرسل .الشعب 
وقل لفرعون: هكذا يقول الرب: 'ابى بكرى' إسرائيل» أرسل؟ ليعبدتى » 
فان أببت أن ترسل إبى فانى أقتل ابنك بكرك". فلما صار مومى فى الطريق 
فى البيت لقيه ملاك الرب فأخذت صفورا؟ حجرا" من حجارة المررة 
خشت غرلة ابنها و أخذت' .رجله ‏ وفى نخة السعين: ووقمت عند 
رجليه - و قالت : إن اليوم عرس الدم - تعنى الختان, فقال الرب لهارون" : 
اخرج فتلق أخاك فى القفرء فرج فلقيه فى جبل اله فى حوريب* فهائقه 
و قبله . فأخير موسى هارون . تجميع قول الرب الذى أرسله فيه وما أمره به 
من الآباتء و انطلق مومى وهارون, لجمع أشياخ بى إسرائيل . فقص 
علهم بيع اتفال" الريته الونون: وتجترخ سرام و انالك قدا اميد 
وفى نسخة السبعين: لمعا مشاعخ بى إسرائيل و تكلم هارون يجميع الكلام 
الذى كلم الله به موسى و عمل الآيات قدام لعي ناخ الشعب و سعدوا 
ا 0 


و ججدوا لأرب» و من بعد هذه الآناتء الخطوب دخل مودبى وهارون 


(و-) فظ : اله بى--كذا(,) سقط منظ (م) من ظ , وق الأصل : بكرى 
(؛) ف ظ : صافورا(ه) منظ .وق الأصل : حرا (+) من ظاء وف الأصل : 
اخذ () فى ظ : لمروة(م) من ظ ,وف الأصل :حورت كذا( -.و) سقط 
ما بين الرققين من ظ (. ) من ظاء وى الأصل : خنما - كذا.. 

43 وقالا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع )4 ج-8 
وقالا لفرعون: هكذا يقول الله رب إسرائيل : أرسل شعبى يحجون إلة 
القفر -:و فى نسخة السبعين: ليعبدوتى' فى البرية - عوض : يحجون إلى القفر » 
فقال" فرعون : ومن :هوا الزن عق أطي ؟ لله أعرف:الرف ولا أرسل 
بى إسرائمل . وقالا له: الرب إاله العبرانيين اعتلن" لناء فننطلق مسيرة* 
ثلاثة أيام فى القفر و نذح" الذباتح لله ربنا لكيلا ينزل ينا الحزن و الوباء - ه 
وفى نخة السبعين : ثلا يفاجئنا موت أو قتل - قال فرعون :ما بالكما 
تبطلان” الشعب من أعالهم ؟ فأ فرعون ولاة الشعب وكتتبتهم , قال 
لهم : لاتعودوا أن تعطوا الشعب تينا" لضرب اللبن ا كتتم تعطوتهم », 
بل ثم ينطلقون فيجمعون لأنفسهم التين*, و خذوم بحساب اللإن على 
ما كنم تأخذونهم بذة أندن :و أرق انق أن سوق انيكة الديين 1 
فى كل يوم و لا تنقصوهم'' شيئا من عملهم لآنهم بطروا لذلك ,صيحون 
''فيقولون : نتتطلق قنذح" لارب إلهنا ‏ فليشتد”” العمل على الرجال 
وى نسخة السعين ‏ فليتضاءف عمل هؤلاء القوم ‏ حى يهتموا به 
و لايهتموا بكلام الباطل » تقرج ولاة الشعب و كتبتهم" بما قال فرعون , 


() من ظ »وق الأصل : ليعبدى (م) من ظ »و فى الأصل : و قال (م) من 
ل , وف الأصل : اعلق كذا (ع) فى ظ : مسافة (ه) من ظ ء وق الأصل : 
يذيع (+) ف ظ : يبطلان (,) من ظ . وف الأصل : لبنأ (بم) من ظ » و ف 
الأصل : اللين (و) زيدبعدهق ظ : قبل (. ,)من ظ ء وق الأصل : لا ينقص وعم . 
(,:- ,)من ظاء وف الأسل: يقؤلون ينطاق زيذيع -كذا (مو) فق بظام 
فليثهد (س) من ظ ء وق الأعمل . كهنتهم . ظ 


/ع1 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 157:0 ) ج22 


قفرق الشعب فى جميع أرض مصر فى جمع' الينء و جعل ولاتهم يلحون 
علهم و يقولون: ارفهوا إلينا العمل 15 كتتم ترفمون من قبل حيث كتتم 
تعطون التين'. فزادت كتبة بى إسرائيل و عوقبوا من الذين ولومم عليهم 
وقالوا: ل لم ترفهوا إلينا حساب اللبن كم كتتم ترفضون. . فأنى كتبة 
إسرائيل فكوا إلى فرعون وقالوا: ما بال عبيدك يصنع بهم هذا 
الصنيع؟ فال فرعون : أتم قوم بطرون» تقولون: ننطلق لنذيج لربتاء 
فار أى الكتبة - فى بى إسرائيل وقالوا لهم : لا تنقصوا من نكم 
شيتاء بل ارفعوا إلينا ا كنم ترفعون كل يومء فلقوا مومى و هارون 
و هما واتضان أمامهم - و فى نخة السبعين: و همايحيئان' نحومم إذ خرجوا. 
من بين يدى فرعون - فقالوا لمما": الله يحم يننا , ينما لآنما حرضت) 
علينا فرعون و عبيده حتى ضيق علينا بآن يضع السلاح فينا فيقتلنلا, فرجع. 
مومى إلى الرب و قال: يا رب ! لم أسأت بشعيك و أضررت به ؟ لاف 
ساعة أن أتيت” فرعون فذكرت اسعمك. أساء بهذا الشعب. و .شق 

وأنت قر تخلص* شعبك, ققال الرب الموسى: الآن* ترى.ما أصنع 
5 بفرعون لآته سيرسلهم ‏ و فى نسخة السبعين: و٠‏ سوف“:ترى ما أصنع 
(,) من ظاء وافى الأصل : حميع (,) من ظ :وا الأصل : لين (م) من ظ > 
وق الأصن : لو (:) من ظ ,و ف الأصل : تجيان ‏ كذا (م) من التوراة , و قه 
الأمسل و ظ :لهم (+) من ظ , وا الأصل : فيقتلا(ي) من ل , وى الأصق > 
نيت (م) من ظ ,و فى الأصل : فل يحصق ‏ كذا (و) من التوراةء وق الأسل 
وظ دالا(. ,)سقط منظ . | 
44 009 بفرعون 


نظم الدرر 202020 (الجزءالتاسع) اجدم 


بفرعون و كف يرسلهم بد متيعة و بذراع عظيمة يخرجهم من أرض مصر ! 
أنا الرب الذى اعتلنت' لإبراهمم و إححاق و يعقوب و ميت بالله المواعيد 
ول أعليهم اسم الرب ‏ و فى نسخة السبعين: و اسمى الرب فل أظهره لهم - 
وأنبت عهدى أيضا و وعدتهم أن أعطيهم" أرض كنعان أرض غرتهم 
التى سكنوها ؛ وقد سمعت مجيج بى إسرائيل من تعبد” أهل مصرء ه 
وأتجمك من أعمالهم' و أخلصك بيد منيعة و ذراع عالية و بأحكام عظيمة ٠.‏ . 
وأختصكم لى شعبا و أكرن لك إلها. و تعرفون أنى أنا الرب إلهكم الذى 
أخرجك" من تعبد المصريين و أقبل بكم إلى الآرض الى رفت يدى 
لاعطيها آياء كم إراهم و إسحاق و يعقوب و أجعلها لكم ميراثا إلى الدهرء 
أنا الرب! ققال موسى لبنى إسرائيل هذه الأقاويل فلم يسمعوا من موسى ٠١‏ 
ولم يطيعوه من شدة حزتهم واستيقاد" نفو-هم من الكد الشديد. 
و كلم الرب [ مومى وقال له: انطلق إلى فرعون ملك مصر و قل .له 
فيرسل ب إسرائيل -" ] من أرض مصرء فقال موسى للرب: انف 
بى إسرائيل لا معو و لا يطيعونى» و أنا أرت المنطق ثقيل اللسان 
فقكيف يطيعتى فرعون ويسمع منى ! فقال ألرب | لمومى : انظرء إفى ١6‏ / ٠4؟‏ 
قد جعلتك* إلها لفرعونء و هارون أخوك يكون نبا عليك , أنت تقضى 
() من ظ ء واق الأصل : اغنيت ‏ كذا (+) من التوراة و فى الأصل وظ: 
اعطيتهم (م) من ظ ء و فى الأسل : بعيد () ى ظ : اعمالكم (ه) فى ظ: 
ش اخرجتم (ب) فى ظ ‏ ا-تشفاف كذ (,) زيد منظ (م) من ظ , وى الأعمل : 
جعلت لك . ظ 
44 


ن 


- 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ١١0:7‏ ) ج-8 
جميع ما آمك ف وعاروق: أخوك هون اللرعرن واف نظ اسن : 
وهارون أخوك يكون لك نبيا و أنت تكلم بجميع ما آم ك' به و هارون 
أخوك يكلم فرعون - ليرسل بى إسرائيل مرح أرضه و أنا أقى قاب 
فرعون فأكثر آيانى ء يجان بأرض مصرء فلا يطيعكا فرعون ولا سمع 
منكيا فأمديدى على مصر و أخرج جع جنودى و شعى بى إسرائيل 
من أرض مصر باللا< كام العظام . فيعرف أهل مصر أنى أنا الرب» 
فصنع موسى و هارون ك أمرهما الرب و اتهيا إلى أمره , وكان قد أنى 
على مومى تمانون سنة , وكان هارون ابن ثلاث و ثمانين سنة إذ كلما فرعون» 
فقال الرب لموسى وهارون : إن قال لكا فرعون: أظهرا" لى آية 
و جريحة ", قل لمارون : [[خذ عصاك و ألقها بين يدى فرعون فتكون تنينا 
عظماء فأنى موسى و هارون - * ] إلى فرعون فصنعا كم أمرهما الرب » 
فألق عصاه - و فى نسخة السبعين" : فألق هارون عصاه - بين يدى فرعون 
وأمام أمرائه ‏ و فى نخة السبعين": و عبيده - فصارت تنينا عظما » 
فدعا فرعون بالحكاء و السحرة", فصنع حرة مصر أيضا بسحرهم" كذلك» 
فألق كل امرئى منهم عصاه فصارت تنيناء فابتلعت عصا هارون عصيهم» 
فقسا قلب فرعون و أنى أن يرسلهم كا قال الرب ء و قال الرب لمومى: إن 
قلب فرعون قد قسا و أنى أن يرسل الشعبء انطلق إلى فرعون بالغداة , هو ذا 
يخرج ليغتسل على شاطي: البحرءء خذ الحصا الى تحولت فى يدك ثانا 
() ف ظ : اصيتنك (م) من ظ ء و ف اللأصل «اء(م) من ظاء وق الأصل * 
صرمحة (غ) زيد من ظ.(ه-م) سقط ما بين الرقين من ظ (و) فى ظ : السحرا ٠‏ 
(,) من ظ ء. وق الأصسل : جرهم . 00 


5 وقل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) | 1-06 


وقل : إن الرب إله العيراننين أرسلى إليك , يقول لك: أرسل شعى حتى 
يعبدنى فى البرية لأنك' حتى الآن لاتسمع و لا تطيع » هكذا يقول الرب": 
هذا تعل" أتى أنا الرب , هأنذا أضرب ماء التهر بعصاى فيصير دما ء 
وتموت الحبتان الى فى النهر و ينين - و فى نسخة السبعين : ولا بقدر 
أهل مصر أن يشربوا الماء من هذا النهر ‏ و قال الرب لموسى : مى هارون. 
أن يأخذ عصاه. و ارفع يدك على ماء المصربين عل أنهارجم و على غدراتهم؟' 
و عل أجامهم وعلى دواليب مياههم ‏ و فى ناخة السبعين : و قال الرب 
لموسى : قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على ماء «صر و على أنهارها 
وآجامها و نقارها و على كل مائها المستتقع - فيتحول دما » فيصير 
الدم فى جميع أهل مصر فى الارض و الخشب و الحجارة ؛ فصئع مومى ٠١‏ 
وهارون م أمرهما الرب» فرفع هارون العصا التى فى «ده قضرب بها 


© 


ماء النهر و فرعون و عبيده ينظرون* » قتحول ماء النهسر فصار دماء 
وماتت الحتان التى بالنهر*, ففسد ماء النهر و أنين , ولم يقدر أهل مصر 
على شرب الاء من الدم , فصار الدم فى جميع أرع بطر بلقنا قات 
فرعون فم يطعهما كالذى قال الرب . فانصرف فرعون فدخل منزله ولم يفكر ٠١‏ 
فى شىء من ذلك وتهاون بهءوكلت” سبعة أيام من بعد ما ضرب 
الرب النهرء و قال الرب لموسى : انطلق إلى فرعون و قل له : مكذا يقول 
بعلم (4) من ظ ء وف الأصل : عدارتهم (ه) فى ظ : ينظران (ب7) فى ظا:ق 
لنيز (ن)امن ل وف الأمتق: كانت » 


للك 


م/م 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف 1907:1907 ) ج-ه 


- ب‎ 
٠ 


الرب: أرسل شعبى حتى يعبدوى', فان أبيت أن ترسله فاتى أضرب جميع 
حدودك بالضفادع قتدب | الضفادع قتصمد فتدخل إلى بيتك و قبطونك" 
و فى مبيتك و على مضجعك و أسرتك و فى ببوت عبيدك و دعبك و مخادعك 
و يوت طعامك , و تدب الضفادع عليك و على جميع شعبك . و قال 
الرب لموسى: قل لمارون أخيك أن مد يدك بعصاك على الانهار و على 
الدواايب و على الآجام فأصعد الضفادع على أرض مصر ء فرفع هارون 
يده على مياه الصريين فأصعد الضفادع " ففشيت أرض مصر ء فدععا 
فرعون مومى" و هارون [ و - ؛ ] قال لها : صليا بين يدى الرب فتنصرف* 
الضفادع عنى و عن شعى حتى أرسل الشعب فيذحوا بين يدى الرب » 
فقال موسى لفرعون : سل وقنا أصلى عليك فبه و على عبيدك و شعبك 
فتتصرف” الضفادع عنك و عن بيتك - و فى نسخة السبعين: عنك و عن 
قومك و عن ببوتك ‏ فقال له : غدا ؛ فقال له موسى : سيكون م7 سأات 
تعلم أنه لا إلله غير إلهناء فيصرف" الضفادع عنك وعن يبتك - وفى نسخة 
السبعين : بيوتك وعن عبيدك و عن شعبك ما خلا الضفاد ع الى ف 
النهر - نرج موسى و هارون هن بين بدى فرعون » فصلى هوسى بين يبدى 
الرب فاستجاب الرب لموسى » فاتت الضفادع فى الدور و البيوت و الرياض 
() من ظ , واف الأمل : يعبدنى (م) من ظ ؛ واف الأصل : مطونك ‏ كذا » 
وف اللسان: القيطون : الخدع (م) سقط من ظ.(؛) زيد مرى ظ (0) منه 
ظء وف الأصل : فينصرف () مرن[ ظ ء وف الأصل : لا (ن) قىاظ > 
فينصرف . 
0 (1) لجمعوها 


جمعوها أيير أناير نأصلّت الارض و أجلت وق انس الحعن: 
جمعوها صببا صيا فأنتنت الآرض - فرأى فرعون الفرج و الراحة و جفا 
قلبه فل يطعهما كالذى قال الرب , فقال الرب لموسى': مم هارون فيرفع" 
عصاه ليضرب ثرى الارض فيكون القمل فى جميع" أرض مصر, ففعل 
ذلك قدب الممل ف الناس و البهائم و صار جميع ثرى الآارض ثلا فى ه 
جميع أرض مصرء فصنع مثل ذلك السحرة بحرم فلم يقدروا أن يصرفوا 
القمل فى الناس و البهاتم ع'فقالت السحرة لفرعون: إن هذا فعل رب العالمين, 
فقسا قلب فرعون ولم يطعهما كا قال الربء فقال الرب الموسى : أدبم 
باكرا و قف بين يدى فرعون, و هو ذا يخرج يغتسل - و فى نسخة السبعين : 
اد عر ال اللامدتكرا ووىة زشكنا خرن لبد أرمن م 
فيعبدوقى”, فان أنت أبيت فهأنذا مرسل -:و فى .نسخة السبعين : فاتى سل ب 
عليك وعلى شعبك وعلى أهل بتك هوام ؤحشرة من كل جنس 
"فتمتلى ‏ و فى نسخة:ذياب الكلب" فتمتلئ ‏ بوت المضريين من الوام 
الحشرة مثل ثرى الارض الى ثم عليها 06 أميز ف ذلك اليوم أرض 
جاسان* الى يسكنها شعى, 'فلا يكون فيها من الحوام والحشرة ثىء ٠١‏ 
نعل أنى أنا الرب. و أمبز بين شعبى" و شعبك, و نكون* هذه الآية غداء» ” 
(:) زيد بعده فى الأصل : عليه و لم نكن الريادة فى ظ خذفناها (,) ى ظ : 
ليرفم (م) زيد بعده ى ظ : عمل (4) من ظ , وف الأصل : فقال (0) زيد من 
ظ (+) من ظاء وف الأصل : فيعيدتى (ي-ي) سقط ما بين الرقين من.ظ . 
(م) من التوراة؛ و فى الأصل : جعشان, و فى ظ : جشان (و) من ظ , وف 
الأصل : يكون . ْ 


اقلت 
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نقاناا 


و فل الرب كذلك و أنزل الحوام عكى بيت - و فى نسخة : يوت - فرعون 
و عبيده و على جميع أرض مصر ء ففسدت الأرضن بالهوام ؛ فدعا فرعون 
موسى وهارون و قال لما: انطلقوا فاذحوا الذباتم لله ربكم فى هذه 
الآرضء فقال موسى: لا يحسن نا أن تفعل ذلك لان إمآ نذيج للرب 
إلهنا فن نحاسة المصريين و بدعهم , فان نحن ذبحنا أمام آلمة المصربين 
رجونا, بل تتطلق مسيرة ثلاثة أيام فى القفر فنذيح هنالك' للرب إلهنا 
على ما يأمرنا ويقول لناء فقال فرعون : أنا أرسلكم فتذبحوا الذبائح 
للرب إلهم فى البرية, و لكن لا تنطلقوا فتوانواء بل صلوا على أيضا- 


و فى نسخة السبعين: و لكن لا تبعدوا و صلوا/ على أيضا إلى ربكم - فقال 


موسى لفرعون : هأنذا أخرج من بين بديك فأصلى بين يدى الربء 
فصرف الحوام والحشرة عن فرعون و عن عبيده و[ عن - ' ] شعبه 
غداءو لكن لا بعود فرعون أن يكفب” فى قوله و بأنى أن رسل الشعب 
ليذحوا الذباح » رج مومى من بين يدى* فرعون و صلى بين يدى الرب » 
فقبل الرب صلاة موسى ,صرف الموام فلم يوجد منها ولا واحد ؛ فقسا 
قلب فرعون" بعد هذا أيضا ولم يرسل الشعب» فقال الرب لمومى: انطاق 
إل فرعون قكل 1ه مكذا شرل :ارك زه العرانين: ارس :تع ع 


عدون ,يهان أديت أن © عت وق نت انين" و سكف يك نان 


() فاظ : هناك (م) زيد من ظ (م) من.ظ , وف الأصل: يكون (4) سةط 


هن ظ () فى ظ : مومى (.) من ظء و فى الأصل : يعبدنى (ي) زيد ى ظ,: 
و تتمسك به حجى الآن فهذه بد الرب و فى نسخة السبعين . 
6 يد 
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بد الرن تضرب ماشيتك.التى فى القفر مم الخيول و الجير و البقر 

: الغنم, قيمع فها الوباء العظنم الصعب الشديد, و بميز' الربٍ بين دواب" 
بنى إسرائيل و بين بهائم أهل مصر. فلا يموت" من بهاتم آل إسرائيل 

و لا واحدء و وقت الرب وقتا لكل فه هذا القول على الارضء فأ كل 
الرب هذا الآ من غد ذلك اليوم, فاتت جميع بهاثم المصربين ولم يمت ه 
من دواب بى إسرائيل “ولا واحدء و أرسل فرعون فاذا أنه لم بمت من 
دواب بنى إسرائيل' ولا دابة» فقسا قلب فرعون 'بعد هذا أيضا' تأبى 
أن يرسل الشعبء فقال* الرب لموسى و هارون: خذا فى حقيبت من رماد 
الآتون فيذره موسى إزاء المهاء نحو فرعون» فيكون العجاج فى أرض 
مصر ء فيضرب الناس و اليهام جميعا قزوح ناتية رخوة فى أرض مصر ٠١‏ 
كلهاء فأخذا" رماد الأخدود و وقفا بين بدى فرعورتل. فذره مومى 
نحو السماء أمام فرعون" فظهرت قروح ناتية* رخوة؛ فاستعلت فى الناس 

و البهانم » فم يقدر السحرة على الوقوف بين يدى مومى من كثرة القروح 
التى ظهرت' فى السحرة و فى جميع أهل مصرء فى الرب قلب فرعون 

فم يسمع لها ولم يطعهها كالذى قال الرب لمومى » ققال الرب لمومى: ١٠١‏ 
أدل باكرا وقف بين يدى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانبين: 
(,) من ل , وى الأصل : تميز (م) من ظ . وق الأضل : ادراب (م) من ظ » 
وق الأصل : فلاتموت (:- 4) سقط مابين الرأقين فن ظ (ه) فى ظ : وقال . 
().من التؤراةة, و فى الأصل.: ناخذء و ى.ظ يدوا ل عط بن 8 


(م) زيد بعده قى ظ. ء. 


نك 


1 
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أرسل شعى فيعبدونى' و إلا فأنا مرسل فى هذا الوقت ضربى على قلبك' 
وعلى عبيدك و على شعبك لتعل أنه لا إله غيرى على الأرض كلهاء لآنى 
جمع من الآن أن أمد يدى فأضربك و شعبك بالوباء و بيد" عن جديد 
الارضء و إثما بغيتك بهذا الاس لاظهر لك؟ عزى و قدرى و لينادى 
باسمى فى الآرض كلهاء و أنت حتى الآن. تتمسك بالشعب و تأنى أن 
ترسله . وغدا فى هذا الوقت أهبط البرد العظم الشديد مالم يكن - و فى 
نسخة السبعين : الذى لم يكن مثله - بمصر منذ اليوم الذى أساست فيه 
قواعدها" إلى يوم الناس هذاء و الآن أرسل فأدخل جميع دوابك وكل 
مالك" ق الحقق لاذاكل بهيمة أواإتنات لد ف لحتل لها بوعل اليك 
بهبط علهم البزد فيموتون, و كل من خاف كلة الله من عبيد فرعون نقل 
عبيده و بهائمه إلى البيوتء و الذى 7 يفك فى كلة الله و تهاون بها 
ترك دوابه وعبيده فى الحقلء و قال الرب لمونى: ارفع. يدك إلى البماه 
بهبط البرد على جميع أرض مصر علٍ الناس و البهاتم و جميع الحقول ‏ 
وفى نسخة السبعين: على الناس و الدواب و جميع نبات الصحراء - فرفعم 
موسى عصاه نحو السماء فأر جقهم الرب بالرعد و البرد", و جعلت النار 
معازم عل اللارمن» نأمط الزف الود دكات البزد ينطو انار تطرس 
| فى البودء وكان.شديدا عظيا . ولم يكن مثله فى جميع أرض مصر 
منذ اليوم الذى سكتها بنو اليشرء فضرب البرد جميع أرض مصر لكل من 
() من ظم, و ق.الأصل : فيعيدنى (,) فى ظ : بيك (م) ى ظ : بيت (4) أفه 
ظ : بك (0) ىظ : قواعده:(+) سقط منظ (+) منظ , وف الأصل : البرقه ه 
6 (:1) كان 
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كان فى الحقّل من الناس و البهائم . و أهلك الرب جميع عضب' الحقل 
و حطم جميع أتجار الغياض. تأما أرض جا-ان' الى كانت" آل إسرائيل 
يكنونها فل بهبط عليها النرد . فأرسل فرعون فدعا موسى وهارون 
فقال لما : قد خطتت فى هذه المرة* أيضا. و الرب بار و أنا و شعى منافقون - 
وفى نسخه السبعين: إنى قد أخطأت د الربابارء أناو شعى خار - فصليا 
بن بدى الرب فاته ذو إمهال و أناة قبصرف عنا الرجفة .و* الرعد و البرد؟ 
فأرسلكم وف كديا إن جاغرواد ون قيقة اميق آنا ار بل 
. لا أعود أن أوخ رم - فقال موسى لفرعون: إذا ما خرجت من القرية 


أبسط يذى للرب صرف عنم عحوت الرعد و الرجفة. 5 لا بعود ارد 


مط" أيضا لكى عل" أن الآرض و ماعلها لله . و أنا أعل أننك رعيدك : 


إلى الآن ام لم مخافوا* عقابه, و قد هلك الكتان:و الشعير ‏ 
وفى نسخة السبعين:. و ضرب البرد الشهير ء الكتان ‏ لان الشعير أمان 
قد بدأ أن ل لكان قد بدأ أن بعزرء .قأما زرع الحنطة و الكثيب 
:قر بهاك لآنه عن ا خا فلا جاء موسى من القرية من بين بدى فرعون 
بنط -: ق تسخة اليه ن: فأما زرع النطة و الذرة فانه لم يضرهما لانهىا 
كانا لقساء و خرج موسى من عند فرعون خارج المديئة قسط ‏ بديه 
بين بدى الله حو السماء فصرف عتهم الرعد و البرد' : و اتقطع المطر عن 


() فى ظ :شعب () من التوراة؛ وف الأصل وظ : خشان () فظ : كان. 


حل 


(؛)فظظ : المراة (ه < ه) فى ظ : البرد والرعد(+) قط من ظ (7) من ظه» , 


وق الأصل : يعم (م) مرش ظ , وى الآصل : لم مخافوا: () من .ظ , و فى 
الأصل : الوق . 
باع 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 7: /10) ج-م 


ب 


_- 


الارضء فرأى فرعون أن القطر و البرد ه الرعد قد انقطع و سكن فعاد 
وخطا و وبا اقب بز هرا سد د فق قيض التيين : ميقا تله 
وقلب عبيده وجفا ول يرسل بى إسرائيل كرسالة 5 - ىف نسخة 
السبعين : على ما تكلم به الرب على بد مومى - قال الرب لموسى : انطلق 
إلى فرعون لآنى أنا الذى أقبى قلبه و قلوب عنده. فأظهر هذه الآيات 
لتجر بذيك و بى بذك ا صنعت بأهل ' عصر من الآبات الكثيرة الى 
أظهرت . فيعلموا أنى أنا الرب . فأتى موسى وهارون إلى فرعون و قالا له: 
هكذا يقول الرب إله المرانين : [حَى ‏ ' ] متى تأنى أن تخافى 
فى أريلق قم 0 أيت أن ترسل شعى فهأنذا محدر؛ 
على جميع تخومك الجراد ‏ [ -؟ ] فى نسخة السبعين : فاذ 5-5 
هذا الوقت جرادا عظما على جميسع حدودك . فيغطى عين الأارض 
فلا يقدر إننان على النظر إلى الآرض . فهنا أيق لك اابرد' أكله. 
ويأكل جميع الشجر الى تنبت لكم فى الحقل, و بمتلع' منه بيوتك 
و يبوت عبيدك و يبوت جميع المصر نان" وه كم اعون فين 

الوم" التى انيت الارض: النعوع التالى: هذا ذاو ويا در براق ا 
وعرن شنال ليده مات كون رقا عدف اماد بل قرم 


فبعبدون ‏ وف ناخة السبعين : فال عد" ذ يعون لفرعون: حتى مى يكون 


(1) ف ظ: بار ض (م) زيد من ظ (م) من ظاء وفى الأعمل : ايعبدق (4) فى 
الأممل: تمحدواء وفى ظ : محدرا (ه) فى ظ: ما (ب) فىظ : تمتل* (ن) ىاظ : فلم 
(م) ف ظ : تكون (و) من ظ ء و ف الأصل : عبيدك . 

ش 0 مي 
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نا' هذا اللاء ! أرسل" القوم فيعبدوا"_ الرب إلههم أما تعلم وق ندخة 
السبعين : أو ما علت ‏ أن مصرقد خريت. فردما موسى وهارون إلى فرعون 
فقال لهم : اتطلقوا فاعبدوا بين .دى 'لرب إلهك . ء لكن من منك. ينطلق؟ 
فقَال | له مومى : إنا تطلق بشساتنا وشيوخنا وبنينا' ء بناتنا و بغنمنا و يقرنا , 
لانه عيد لنا للرب . قال لما : ليكن م قلما : و الله ,صحبكا إذا. ما 


أرسكم وحشمك ‏ أعله أن بعرض لك فى الطررق أفة . و لكن ليس هكذاء 


انطلقوا الآن معاشر الرجال ! اعبدوا بين يدى الرب لانكم إبما تطلبون 
| بذلك الراحة, فأخرجوهما من بين بدى فرعون , فقال الرب وسى : 


ارفع بدك على أرض مصر فأق الجراد فصمد على أرض مص فبأكل 


عشب الحقل و ججيع ما يجا من المرد , فرفع «وسى عصاه على أرض مصرء 8 


فأهبٍ الرب على الارض. ويح السموم جميع ذلك اليوم ‏ 'و فى نسخة 
السبعين : و الرب جلب وبحا قبلية على الآرض نهار ذلك اليوم' ‏ و تلك 
الله . فاما كان بالغداة احتملت ريم الموم الجرادء فصعد الجراد- 
وفى نخة السبعين: أخذت الري القبلية الجراة و أصعدته ‏ على جميع 
أرض عصر ء فسقط على جميع تمخوم أرض المدسربين؛ و كان منيعا عظما 
جدا . و لم يكن مثل ذلك الجراد فما خلا ولا يكون مثله فما بعده؛ فقطى 
جميع عين الآرض فأظلت الآرضء و أكل جميع عشب الحقل و جميع 


الشجر الى بحت من الرد, ول سق فى الشجر غصن ٠‏ لا ورق و لاق 1 


(,) سقط من ل (و) قله : ارسل (م)ق ل : فيعبدون (:-:)سقط ما بن 
الرقين من لله , 1 
ان 
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الحقل عشب فى يم أرض مصرء فا-تعجل فرعون , دعا موسى وهارون 
وقال لما: قد خطئت بين يدى الله إلهكما. و الأن اعفوا عن ذنى وجهلى 
هذذ المرة .و صلا بين يدى الرب !هم فصرف عنى دذه الآفة والموت ءه 
نرج مومى من بين يدى فرعون م صلل بين يدى الربء فعاد الرب ريح 
السموم عاصفا فاحت.لت الجراد فذفت' به فى عرسوف- وفى نسخة 
السبعين : فغير الرب تلك الرح برح من البحر "شديدة فأخذت الجراد” 
و ألقته فى البح الامر ‏ ولم ببق فى جميع تخوم المصربين شىء من الجراد, 
فقسى الرب قلب فرعون لم برسل بى إسرائيل ٠.‏ ققال الرب موسى : ارفع 
بدك إلى السماء فليكن الدج و الحنادس على جم أرض مصر قتذ قم" اظللة » 
فرفع مومى يده إلى السماء فكانت الظلية و'الدجى ‏ و فى نسخة السبعين : 
فصارت ظلة و زوبعة ‏ على جمع أرض مصر.ء. ول ير المرء منهم صاحبه 
ثلانه أيام ‏ فآما جميع بنى إسزئئيل فكان لهم الضياء و النوؤ ومسا كنهم, 
فدعا فرعون [ءوسى ‏ *] فال له : انطلقوا فاعيدوا بين بدى” الربه 
إلهم, فأما قرم و غنمكم فدعوها ههنا , و أما حاشيتك فانطلقوا بها معكم , 
فقال موسى لفرعون: و أنت أأضا تعطينا من من الذباج تذخ لله ربناء 

و بهامنا أيضا تطلق؟ بها معنا و لا بق منها مهنا ظلف على الأارض 
لانا إعا تأخف من مالنا لذي بين يدى الرب إلهناء د لسنا نعل بما ذا 
نعد الله إذا بلثنا هناك ء ففسى الرب قلب فرعون وأن أن برسلهم » 
() ف ظ : نقذف (+-+) تكور اين ارفك فى ظ 500 5 
(؛) زيد من ظ (ه) سقط من ظ (.) من ظ ء وق الأصل : ينطلق.؛ 

3 (15) تقال 
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فقال فرعون لموسى: اخرج من بين يدى و احذر أن تتراءى لى أيضا 
لآن اليوم الذى تتراءى لى بين يدىّ تموت فيه , قال له موسى : ما أحسن 
قولك'! لست بعائد أن أرى وجهك ء قال الرب لموسى : إلى أعود أيضا 
فانزل بشرعون و المصربين ضرية واحدة» و عند ذلك أرسلكم من 
ههنا» ناذا أرسلتم فاخرجوا كلك , و أ الشعب وقال لهم: ليستعر ه 
المره منكع من صاحه و المرأة من جارتها حلى ذهب و فضة - و فى نسخة 
اأسبعين :] اأنية الفضة و آنية الذهب - و الكسوة؛ وجعل الرب للشعب (/ه4» 
فى قلوب المصريين محبة و رحمة ء و موسى كانت له هيبة و كرامة عظيمة 
ف جميعم أرض مصر و فى نسخة السبعين : عند المصربين و عند فرعون 
و عند جميع عبيده - فقال. مودى : هكذا يقول الرب : إنى خارج نصف ٠‏ 
اللي ل فأجوز فى أرض مصر فأتوق تيع أبكار مصر من 0 فرعون 
الجالس على منيره إلى بكر الآمة" التى فى بيت الرجل . ت جميع 
أبكار البهائم ف فنسمع الولولة العظيمة و الصر اخ و الآانين 9 
مله أيضا - وفى لا أن يكون 0 
آل إشرائيل فلا يصاب منهم و لا الناس ولا الهالم ولا الكلب بلساله- 36 
وفى نسخة السّعين : و لا يعوى من جميع بى إسرائيل كلب بلسانه_ ليعليوا 
“أن الرب؟ ميز بين المصربين* و آل إسرائيل؛ فبهبط جميع عبيدك 'مؤلاء 
فيسجدون لى و يقولون": اخرج أنت و جميع الشعب معك , وعند 
(1) من ظ , وفى الأصل : قوتك (م) من ظ ء وفى الأصل : تكبر (+) منظ » . 
وف الأصل :الآية (غ-؛) من ظ , وى الأصل: قرب (م) فى ظ : مصزيين . 
() من ظ , و فى :الأضل : عبيذى (,:) من ظ ء و فى الأصل : تقولون . 

ل 
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ذلك أخرج, رج موسى من بين يدى فرعون 'بفضب شديد ‏ فقال 
الرب لموسى : إن فرعون لا يطيعكما . ذلك أنى مكثر آيانى و يائى 
أراطن مسر انو إن مدن 3 بمازوت عتريا هده الجرائج و أظهرا هذه 
الآيات كلها بين يدى فرعون' . فقسى الرب . و فى نسخة السعين : 
ه وأقى الرب ‏ قلب فرعون فم برسل بى إسرائيل عن أرضه, و قال 
الرب لمومى هو هارون بأرض مصر : هذا الشهر - أى نيسان ‏ يكون 
لم رأس الشهور . و بكون هذا أول شهور السئة. قل جميع جماعة بى 
إسرائيل فى عشر من هذا الشهر فليأخذ" الرجل منهم حملا فى 
نسخة السبعين : خروفا ‏ لبيته و حلا لآل أيهء و إن كان آل البيت 
فللا لا يحتاجون إلى حمل فليشرك هو و جاره القريب إلى بيته على 
عدة الناسء, .و عدوا كل امرىٌ منهم على قدر أكله من الل حملا 
بلا عيب فيه ذكرا بيناء يكون الل حويلا مر الخراف و الجدى 
وتاخدوه” ب كون محفوظا لك حتى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. 


و يذيحه كل جماعة من كنيسة بنى إسرائيل أصيلاء و يأخذون' من دمه 


- 
٠. 


٠٠‏ [ و يضعونه عل القامين والعتبة من البيت الذى تأكلون فه: أى 

علامة -" ] اللا كه الذن .ؤمون' بمتل أبكار المصر بين 6 تأكلون اللحم 

فى هذه الليلة مشويا بفطير.: و لاتأكاوا منه نينا" و لامطبوغا بالماء» 

(,-) سقط ما بين الوين مؤرظ (م) فيظ : فياخذ (م)-من ظاء وف الأصل : 

باخذونه (؛) ىظ : باحون_كذا () زيه ما بين الماجزين من ظ (ن) من ظل ؛ 

وف الأصمل : يرمون (ي) اانى” و الى.: الاحم الذى لتمسه النار: أو لم ينفج . 
11 ولا 
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والانق!! منه شيا لغد . ء لا تكسروا" منه عظا. و ما فضل منه إلى غد 
فأحرقوه بالنارء و كلوه و أتم قام وقد شددتم أوساطم و نعالكم فى 
أرجلم و عصيكم فى أيدييم .كلوه سجلة». فانه فصح رب . و أنا فلن 
أعير فى أرض مصر فى هذه الليلة و أضرب كل بكر بأرض مصر من. 
التاى و البهائم .ء أعمل نقمة من جميع ل" لافيت ١١‏ اماه 
ويكوتف لك؛ هذا اليوم ذكرا ء تعيدونه عبدا لأرب لدهورم [ إلى 
الأبد -"] و تعيدونه سبعة أيام , و تأكلون فطيرا و تعزلون" الخير من يبوم 
"من أول يوم" » و كلى من يأكل خميرا* فان تلك النفس * تبيد من إسرائيل 
من اليوم الآول إلى اليوم السابع . وكل عمل يعمل فلا تعملوه فيها , 
واحفظوا هذه الوصية » فق هذا اليوم خرج عسكرك من مصرء فاجعلوا ٠١‏ 
هذا اليوم أدهورم نه فاذا بدا اليوم الرابع عشر'' من الشهر الارل 
من العثى كلوا فطيرا إلى بوم إحد وعدمرن من الشهر إلى العشاء» 
و لابوجد مير فى يوت سبعة أيام » وكل من يأ كل عفرا فان تلك النفس 
تبيد من جماعة [ بنى-” ] إسرائيل من الللة و الذمة . من سكان الأرضء 
ما كان خميرا فلا تأكاوه ء كلوا فطيرا'" فى جميع مسا كنك , قدعا موسى 16 
جميع أشياخ | بنى إسرائيل و قال لهم : محلوا خذوا غنا لقبائام , اذبحوا الفصح اذى 
() من ظاء وف الأممل : لاببقوا (,) من ظ ,واف الأصسل: لا يكسروا ٠‏ 
(م) فظ : الهية () سقط منظ (م) زيد ما بين الماجزين منظ (4) منظ» 
وف الأصل : مغرمون -كذا (-ي) فى ظ : سبعة ايام (م) فى ظ : حمرا . 
(و) العبارة من هنا إلى « نأن تلك النفس » اقطة من<ظ (. ,)فق الأصل 
ول :يوم الأربعة عشرة (رر) فى ظ : فطيرا. ٠‏ 

1 
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و خذوا' حزمة من ريحان الآدبان” و اتمسوها بدم الحل و رشوا على معاقم 
أبوابم و معاضدها ‏ و فى نسخة السبعين : على العتبة وكلا القائمين - من 
الدم الذى فى الإناء , و لا يخرج أحد منكم من باب بيته إلى غدوة ‏ و فى 
نخة السبعين: إلى الصباح ‏ فتحفظون هذه السنة و الوصية نم و نوم ْ 
إلى الآبد . وإذا' دخلتم الآرض الى يطعم الرب م وعدم فاحفظوا 
هذا العملء و إذا سأل نوك فقالوا لك : ما هذا الفعل ؟ فقولوا لهم : هذه 
ذبيحه فصح الرب إذ أفصح على يبوت بنى إسرائيل بمصر ؛إذ قتل* المصربين 
و خلص بوتا , فركع الشعب كله ساجدا لله و انطلق بنو إسرائيل فصنعوا 
6 أمن اشاعويق 'واهاروق توق 'يوف بن إسرائق هذا يان عذا ساف 
الليل قل الرب أبكار أرض مصر - وفى نسخة السبعين : كل بكر بأرض 
مصر ‏ من بكر فرعون الجالس على منبره ‏ و فى نخة السبعين : على 
الاجاددوس بكاطتى ارين و اللي ركع الكاذالوم ويدن 
فرعون فى تلك الليلة هو و جميع عبيده و كل أرض مصر :و فى ناخة 
السبعين” : و جميع المصريين - و كانت ولولة عظيمة فى جميع أرض مصر 
لآنه لم يوجد بيت“ لم يكن فيه ميتء فدعا فرعون غوت مارو ف 
تلك الليلة و قال لما : انهضا فاخرجا من بين شعى أتها و بنو إسرائيل 
أيضا وانطلقوا فاعبدوا بين بدى الرب كقولكا , وسوقوا غنم 
(1) من ظ ء وق الأصل : جدا ‏ كذا(ءم) كذاء و نعل : الأريان, وى 
ااتوراة : زوة (م) ) فا ظ : ان (: -4) من ظء وف الأصل :اوقيل ‏ كذا. 
558 ) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظء وفى الأصل: ثبت .| 
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د بقرك أيضا كا قلما. و انطلقوا و صلوا عل أيضا و ادعوا لى» فأل 
المصريون على الشعب ليخرجوثم عن الارض مسرعين لآنهم قالوا : إنا جميما 
سنموت» مل الشعب مجينهم قبل أن يحتمرء و البارد من فطيرهم «شدودا 

فى عمائمهم ملق على أعناتهم, و صنع بو إسرائيل 5 أمرثم موسى, 

و استعاروا من المصربين حلى ذهب و فضة و كسوة - و فى تسخة السبعين: ه 
آنية الفضة و الذهب و الكسوة - و جعءل الرب لاشعب فى أعين المصريين 
مجبة و زحمة فأعاروثم » لخربوا المصريين» و ظعن بنو إمرائيل من رعهسيس 

- و على حاشية ندخة السبعين أنها عين شمس - يطلبون شاخوت متهيائة ألف 
رجل سوى الحشم و العيال؛ و صعد' معهم من الغرباء أيضا من كل خاط 

و من البقر والغنم والماشية كثير جداء فاختيزء! المجين الذى' أخرجوه ٠١‏ , 
معهم من مصر رغفا ‏ و فى نسخة السبعين : فرانى" ‏ ذطيرا لم يختيزوه - و ف 
نسخة السبعين: لم يختمر - و ذلك لآن المصريين أخرجومم فلم يقدروا 
أن يلبثواء :لم يتزودوا زادا للطريق أيضاء و كان مسكن بنى إسرائيل فى 
أرض مصر أربعمالة و ثلاثين سنة » فى هذا اليوم خرج جميع جنود الرب من 
أرض مصر ‏ و فى نسخة السبعين : يلا كان الرب وقت فى سابق علله ٠١‏ 
حفظ تلك الللة التى خرجوا فيها من مصرء و كانت هذه" الليلة محفوظة 
معروقة لدى الرب لحلاك أبكار مصر و لإخراج جميع بنى إسرائيل ليكون 
ذكر ذلك فى جميع أحقابهم و خلونهم »و قال الرب لموسى وهارون : هذه . 


() من ظهء وق الأصل : اضعد (,) مر. ظء وفى الأصل:: الذين (م) قه 
ظ : تلك . 
16" 
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سنة الفصح. 'لا يأكل منه غريبء وكل عبد لرجل إشيراه إذا ختنه عند 
ذلك فأطعمه القفصحاء, والاجير والساكن فلا بأكل منه؛ فى بدت 
واحد 'فليؤكل - و فى نسخة السبعين : وكل عبد لرجل اشيراه' ' فليختدن 
ثم يأكل منه » الملجى ء الآجير [ لا يأكلان منه - ” ]» ه ليؤكل فى بيت 
واحد _ ولا تخرجوا؛ من اللحم خارجا | من البيت شيئا ولا تكسروا" فيه 
عظ| و إذا سكن معكم غريب نفتن كل ذكر فى بيته عند ذلك فليقيرب - 
وفى نسخة السبعين : و ليختن منهم كل ذكر ثم يدنون - من بعد ذلك إلى 
أكز١‏ الفصم. و ايكن عند ذلك بمتزلة أهل الأرض ,و لا يأكل منه 
أغرل.و لتكن” سنة واحدة لاهل الارض و الغرباء الذين يسكنون م«حكم , 
و صنع جميع بى إسر ائيل م أعس موسى و هارون» و فى هذا اليوم أخرج 
الرب بى” إسرائيل من أرض مصر و جميع جنودثم 2 لموسى : 
طهر لى كل ذكر و يفتح كل رحم من بى إسرائيل من الناس و اايهاتم 
يكونون لىء فقال مومى للشعب : اذ كروا هذا ل 
مضر من العبودءة و الرق"'. لآن الرب أخرجك من ههنا بيد منيعة ‏ إلى آخر 
ما مضى فى سورة البقرة ؛ م ذكر فى الخامسى علة الفصح فقال: احفظوا 
شهر البهار اعملوا فصح لله رب لانه إنما أخرجكم من أرض مصر فى 
(,-,) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) العبارة مدرى. هنا إلى « بوت واحد » 
ساقطة من ظ (م) زيد من التو راة (ع) منظء وى الأصل : لا غرجوا (ه) من 
ظاء وف الأصل : لا اتكسروا (,) من ظ ء وف الأصل : كل (ي) من ظ ء 
وى الأمل : ليكن (م) من ظ , وى الأصل : لببى (1) من ظ ء واف الأصل ع 
حنوده (.) زيدت الواو بعده فى الأصل , ولم تكن فى ظ لخهذفناها . 
5 شور 
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شهر' البهار يلا" , فاذحوا فصحا لله - من البقر و الدَنم فى الموضع الذى 
يختار الله ربككء فلا تأكلوا فيه خمير! بلكلوا فطيرا سبعة أيام خيز! يدل على 
'لتواضع لاانه إما خر جتم من أرض مصر بعجلة لنذكروا اليوم الذى أخر جتم 
شه من مصر كل أيام حاتم . لارى"' الذير قَّ حدردم سبحة آنا 
ولايحل لك أن تأكلوا الفصح* فى قرية من القرى الى" يعطيكم الله 
رب ولكن ف الموضع الذى يختار الله ربكم أن يصير فيه امه ففيه 
اذحوا الفصح . و يذج عند غروب اشمس فى الوقت الذى خرجتم 


6 


من أرض مصرء ثم قال: و أ<صوا سبعة سوابيع من بعد عبد الفصح , 
ثم اعملوا؟ عيد السوايع واثتوا بخواص غلا تك للرب »نيا بارك 
لك الله ريم فى الموضع الذى يختار الرب أن تصيروا اسمه فيه و اذكروا ٠١‏ 
أنكم كت عبدا بأرض مصرء فاحفظوا هذه السنن كاها "ر اعملوا بهاء 
و اعملوا ' عبد المظال سبعة أيام إذا ما دخلم* يادرم و خزتم معاصرم 
ليارك الله ربكم فى جيع غلايم , فى كل عمل أيديم. و تكونوا' 
فرحين » و بروى'' ذكرم أمام الله ربط فى الموضم الذى يختمار ثلاث 
رات فى ااسنة : عبد الفطير و عيد ااسوابيع وعيد المظال - اتتهى. ٠‏ 16 
و فيه ما لايحوز إطلاقه [فى شرعنا إضافة ‏ ""] الابن فى قوله: 


() فى ظ : الارض (م) سقط من ظ () من ظاء و فى الأصل: لاترى . 
(؛) من ظ ,وق الأصل : الفصحة (وا فى ظ : الذى (+) فى ظ : اعلموا . 
(,-ب) فى ظ : اعلموا بها و اءلموا كذا (م) من ظ , و فى الأصل : ادخام . 
() من ظ , وى الأصل : يكونوا (. ,) من ظء واى الأصل: نرى (0] زيد 
550 
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اببى بكرى, و هو مأول بأنه يكرمه إكرام الولد . و إطلاق الإله على 
غير الله سبحانه مراد' به الحاىى ولا يحوز هذا الإطلاق؟ عندنا ء 
ولما انتقضى ما أرامم سبحانه من الأافعال الحائلة التى استخلصهم بها 
من ذلك الجبارء شرع يذكر ما قابلوه" [ به -' ] من الجهل به سبحانه 
5 وما قابلهم به من الحلم , ثم ما أحل بهم بعد طول المهلة من ضرب 
الذلة و الخ بصورة القردة » فقال عاطفا على قوله ” فاغرقلهم فى 
الم “ أو قوله '' ثم بعثنا من بعدمم مومى ““: (( و اجوزنا ) أى قطنا 
ما لنا من [ العظمة ‏ * ] .و ساقه على طريق المفاعلة تعظما له ء روى أن 
جوازثم كان يوم* عاشوراء, ء أن مومى عليه السلام صامه شكرا له تعالى 
على إتجائهم و إهلاك عددمم ( بنى اسرآءيل 4 بعد الآيات التى 
شاهدرها' لإ البحر ) و إثما جعاته معطوفا على أول القصة" لإآن هذه 
القصص * كلها بان لآن فى النأس السيئ الجوهر الذى لا يغننه الآيات 5؛ . 
مضى عند قوله ”” و البلد الطيب “ و بيات لقوله-”” اخذن أهلها بالباساء 
و الضراء “- إلى آخرهاء و يدل على ذلك مع ما ابتدثت به القصص"- 
6 ختمها بقوله ”ذلك مثل القوم الذين كذبوا بابئتنا “ و قوله ”و لقد 
ذرانا لهنم “ و حسن موقعها بعد قوله ”و نمت كلت ربك الحسى “ 


مم 
ل 


(و) ف ظ : رادا (م) زيدت الوأويعدى فى الأصل , ولم تكن فى ظ خذفناها ' 
(م) من ظاء وفى الأصل : قبلوه (ع) زيد من ظ (م) فى اظ : بعد (+) من 
ل وى الأصل : شما عدناها (ن) زيد بعده ىظ: لأنّ هذ ااقصة لو )اق 
ما بين الرقين من ظ . 

مد (/107) لانه 
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#تفتت 22 5559ل ال 0_0 
لان هلا قبل ” بما صيروا “ تشوفت النفس إلى فعلهم حال الرخاء 

هل شكروا ؟ فبين أن كثيرا منهم كفروا | تصديقا لقوله ” وما وجدنا /948 
لاكيرجم من عهد “ و فا شاكله. وما ألشيخ تعقيب ذلك _ شوله : 


0 التعقبب 0000 أى ذدى 00 


عل ابناد 1 6 أى لا قوة فيه ولا نقعء نهم 5 عليه 
مثل ف الغياوة ‏ و قبل : إنها كانت ماثيل بقرء و كانت ذلك أول 
أم العجل . 

ولما أخير سبحانه بذلك , عل السامع أنهم بين أمرين": إما شكر 
وإما كفرء فتشوف إلى ما كان منهمء فأجاب سبحانه اله" بقوله : 
١‏ قالوا 4 أى لم يلبث ذكرم لا أراتم سبحانه من عظمته و شكرم 
لا أفاض عليهم من نعمته إلا ريما أمنوا من عدوثم بمجاوزتهم البحر 
و إغراقهم' فيه حتى طلبوا إلها غيره بقولهم': ( 'يموسى ) سموه كا 
باسمسه جفاء و غلظة اعتهادا على ما عمهم من بره و حليه غير متأديين 
بما بهرثم" من جلالة حظه من الله و قسمه ١‏ اجعل لآ الها 4 أى ثيئا ٠١‏ 
رأه و نطوف به تقيدا بالوثم (١‏ يم لحم 'الحة' 6 و هذا منهم قول من 
ل يعد الإله-الذى فعل مهم هذه الأفاعيل ‏ شيئاء و لا يستحضره بوجه . 
رومن طم وى الأسل فم بطح وه ) ف ظ ؛ امهم (م) من ظا وق 
الأممل : سوله (؛) من ل ,و فى الأصل : اغراقه ( (ه) من ظ » وف الأعمل : 
بقوله (+) من ظ , وف الأصل : بهديهم . 

ل 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 10: 184-188 ) ج-8 


ولا كان هذا منهم عظما. استأنف جواب من :شوف إلى قول 
مومى عليه السلام. لحم ما هو بقوله : ,قال انم قوم © أى ذوو' قيام 
فى شهوات النفوسء و قال: ,تجهلونه ) مضارعا إشعارا بأن ذلك 
منهم "كالطبع و الغريزة» لاينتقلون عنه" فى ماض و لا مستقيل : و اعلم 
ه أنه لا تكرير فى هذه القصص فان كل سياق منها لآم لم يسبق [مثله .؟], 
فالمقصود من قصة موسى عليه السلام و فرعون - عليه اللعنة و الملام - 
هذا الاستدلال الوجودى على قوله ” و ان وجدنا اكثرمم لفسقين “ 
ومن هنا تم أن سياق قصة بى إسرائيل بعد الخلاص من عدوم لبان 
| إسراعهم فى الكفر و نقضهم الحهود . و استمر سبحانه فى هذا؛ الاستدلال 
٠‏ إلى آخر ااسورة» و ما أنسب ”و اذ اخذ ربك من بى 'ادم“ الآبة. لقوله 
”وما وجدنا لاكثرمم من عهد “1 و ذكر فى أول التى تليهاة تنازعهم 
فى الأنقال تحذيرا لحم من أن يكونوا من الأكثر : المذمومين فى هذه 
هذا مخلاف المقصود من سياق قصص. بى إسرائيل فى البقرة فانه هناك 
للاستحلاب” للاممان بالتذكير بالنعم » لآآن ذلك فى سياق خطابه سبحانه 
يع اناس بقوله : ”اعبدوا ربكم الذى خلقك* “. ”كيف تكفرون بالله 
دكتم امواتا فاحياك ** وما شا كله من الاستءطاف تعداد النعم. و دقع 
النقم - و الله أعلم . ْ 
() من ظ , وق الأمن : ذو بم) قفكر رما بين الرقين ى ظ (م) زيد من, 
ظ (؛) من ظ ع واق الأصل :.هذه (م) فى ظ : اذا (و) من ظ , وى الأصمل > 
بليها (,) فى ظ : الاستجلاب (م) آية وم () آية بم . 
32 ولا 


0 


5 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 

ولا استفيد من كلامه لحم غاية الإنكار علهمء علل هذا الإنكار 
بقوله : ان عولآ) أى القوم 9 متمر مام فيه) أى مكسر مفتت مهلك 
عل وجه المبالغة » و إذا فسد الظرف فد المظروفء و إليه الإشارة يححل 
”مؤلاء” اسما لإن, و إيلاته خير اجملة الواقعة خبرا مقدما على مبتدإه ٠‏ 

ولا كان الشىء قد بهلك فى الدنا [أونى الآخرة-'] وهو <ق, ه 
أعلهم بأن هذا الهلاك" إِنما هو [الملاك_'] عند الله أعم من كونه فى 
الدنيا أو فى الآخرة لطلان ماحم فيهء فقال معيرا بالاسمية إشارة إلى أنه 
الآن كذلك وإن رتى خلافه: ( و يطل 4 أى مضمحل زائل 
لإما كانوا/4 أى جبلة وطبعا لآ بعملون"ه 4 أى مواظين عليه من الاصنام 
و المكوف و جميع أعبالهم لاجله؛. لاوزن لثىء منها أصلا و لااعتبارء 21١‏ 
[و-'] فيه إشارة إلى أن العبادة لاتنبغى" إلا لباق الذى لايحوز عليه 
التغيرء فاذا كان كذلك" كان / العمل له أيضا ثابتا باقيا لايحوز عليه /؛» 
البطلان» و فى تعقيها لتدمير آل فرعون إشارة إلى موجب ذلك» و أن 
كل من كان على مثل حالحم من عبادة غير الله كانت. عاقبته الدمار . 

ولما كان [هذا '] استدلالا على أن مثل هذه الاصتام التى مروا عليها ٠١‏ 
لا تصلم لان تعبد »كان ذلك غير كاف لمم [14-'] تقرر من جهلهم ٠‏ فربما 
ظنوا أن غيرها مما سوى الله تيحوز" عبادته. ككأنه قبل : هذا لا يك جوايا 
أثل مؤلاء نهل قال لحم غير ذلك؟ فقيل : نعم الإرقال 6 متكرا معجبا 
() زيد من ظ (,) فق ظ : الاملاك (+) ف ا يعامون (:) فى ظ الاججة - 
كذا (ه) من ظاء وى الأصل : لاينبعى (+) من ظ ء وى الأصل : ذلك . 
() من ظاء وف الأصل :جوز . 

4 


نظم الدرر ( سورة الأعراف/: وم1-١14)‏ ج-م 
(إاغير الله ) أى الذى له جميع العظمة, فهو المستحق للعبادة (ابغيكم ) 1 
أطلب لم (اللها4 نأتكر أن يتأله غيره, و حصر الام فيه ثم بينه' بقوله: 
(دهوع أى و الحال أنه هو وحده ل فضلكم ) دورت غير من هو 
فى زماتم أو قبله ب( على الثلبين ه 6 أى" لولم يكن لوجوب اختصاصهم 

ه له بالعبادة سيب سوى اختصاصه لهم بالتفصيل على سائر عباده الذين بلهم 
علمهم عن هو 5 منهم حالا و أكثر عددا و أموالا لكان كافا" . 

ولا أثيت أن الإلهية لا تصلح لغيره؛ و أن غيره ل يكن يقدر 

على تفضيلهم. و كان المقام للعظمة, و كان كأنه قبل إيذانا بناظ أكيادمم 
وقله فطنتهم *و سوء مقاباتهم' للنعم : اذكروا ذلك؛ أى تفضيله لكم باصطفاء 

٠‏ ابام إراهم و إسحاق و يعقوب وما تقدم له عندثم و عند أولادثم من 
التعم لاا سها يوسف عليه السلام الذى حككه فى جميع الارض التى 
استذلك* أهلها ؛» عطف عليه إشارة إله قوله التفاتا إلى مظهر العظمة تذ كيرا 
بعظمة مدخوله : ( واذ ) أى و اذكرول" إذ ( انجيلم » أى على 
ما نحن عليه من العظمة الى قم لها عارفون", ولا [ فى * ] كل وقته 

ه٠٠‏ فى تلك الآداث مشاهدون' لا من 'ال فرعون © وما أفضنا علي بعد 
الإيجاء من النعم الجسام و أر ينام من الآيات النظام تعرفوا أن فضلنام 
(و) من ظ : وف الأصل : بين (,) من ظء وف الأسل : انه (م) فى ظ : وانيا. 
(: - 4) سقط مابين الرفين من ظ (.)ق ظ : استذلحم (+) فى ظ : اذكرا . 
() من ظاء واف الأمل : عا كفون (م) زيد من ظ (,) فى الأصل : يشاهدوث » 
وف ظ : تشاهدون ٠‏ 


7 (14) على 


نظم الدرر ) الجزء التاسع ( م 


على جميع الآنام ؛ ثم امتأتف بيان ما أنماه' منه يقوله: ظر يسوموكم ) 
أى بنزلون بم داما ل( سه العذابج ٠)‏ . ا 
'ولما كان السياق ‏ كأ مضى ‏ ابيان إسراعهم فى الكفر و شدة 
عساوتهم فى قسوتهم و جلافتهم. و كان مقصود السورة إنذار المعرضين 
و تحذيرمم من القوارع الى أحلها بالماضين ؛ بين سوء العذاب عادلا فى 
يانه عن التذييح ‏ لآنه لا يكون عند الانذباح , و هو فى الاصل اطلق 
الشى ‏ إلى التعبير بالقتل لآنه أدل على الإماتة و أهز لآنه قد يكون على 
هيئة شديدة بشعة كالتقطيع و التخس والخط و غير ذلك مع أنه لابد 
فيه من. تفويت ذلك فقال': (ر يقتاونف © [ أى تقتلا كثيرا -"] 
١ |‏ ابنآءم 6 ودل على حقيقة القتل بقوله: لآ و يستحيون 4 . 
ولما كان المعنى أنهم لا يعرضون للاناث صغارا و لا كبارا » [و كان 
إنكار ما يكون إبقاء النناء بلا رجال لا يخنتى من الضياع و العارء وكان 
مظلة العار أكير -" ] , عبر عنهن بقوله: ل( سآءك” 4 و تنبيهة على أن 
قتل الآبناء إبما هو للخوف من صيرورتهم رجالا لثلا يسلبهم واحد منهم 
أعلهم به-كهانهم ملكهم؛ و أشار إلى شدة ذلك بقوله : ( و فى ذلك ) 
أى الأ الصعب المهول ( بلآه © أى اختبار لك ولهم (إ هن ريم )4 
أى امحسن إليكم فى حالى الشدة و الرخاء فانه أخى عنهم”: الذى قصدوا 
القتل لاجله. و أنقذم به بعد أرنس زياه عند الذى" هو مجتهد فى ذيه 
(علم؛) . 
9:) ف ظ د اتجاكم (,-,) من ظه , وف الأصل : ثم فسر بقوله (م) ز يد منظ- . 
(:) ف ظ :عنم (.) قي ظ :ات . 


يا 


5 


© 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 145:07 ) غ1 


مس 
ولا ذكرجم بنعمة إنجاء الآبدان, أتبعها التذ كير بأ كبر منها إذ' 


كانت الحفظ الأاديان ز صانة جوهرة الإيمان بما نصب' الحم من الشرع 
ف التوراة. فال معجبا من حالم إذ كان فى الإنعام علهم. بنصب الشرع 
الحادى لمم من الضلال و اختصاص نيهم بمزيد القرب بالمناجاة, رمم 
ه فى امخاذ إلله سواه لاتقع فيه أصلا . و لا يرضى قلب أو عقل أرنف 
بعبده. عاطفا له على ما سبق تعجيبه به منهم فى قوله ”و اجوزنا ببى 
اسراءيل “ : ل وعدنا4 أى على ما لنامن باهر" العظمة ( موسى ثاثين ) 
أى مناجاة ثلاثسين ١‏ ليلة © أى عقبها لإ و اتممئها 4 أى المواعدة 
0/6"( بعشر )| أى ليالء و ذلك لآنه" لما مضت ثلاثون ليلة. وهو شهر؛ 
٠‏ فى القعدة فما قيل.ء كان موسى عليه السلام قد صامها الها" و نهارهاء 
أدرك من فه خلوفا فاستاك". فأعليه الله أنه قد أفسد ريم فه..و أمره 
بصيام عشرة أيام أخرى [و-١]‏ هى عشر ذى الحجة ليرجع با أزاله 
من ذلك. و ذلك لآن" مومى عليه السلام كان" وعد بى إسرائيل ب 
وهو بمصر أنه إذا أملك سبحانه عدومم , أتاثم يكتاب من. عنده فيه 
6 يان ما يأتون .و ما يذرون, فليا أملك الله عدرمم سأل موبى عليه السلام 
الكتاب , فأمره بصوم ثلائين يوما شم أمره بالعشر . 
ولما كان من الممكن أن يكون الثلاثون هى النهاية ‏ و تكون مفصلة 
إلى عثشرين ثم عشرء أزال هذا الاحوال ‏ بقوله ' : ( فم ميقات ربة) 
() من ظ ء وف الأصل : اذا (,) سقط من ظ (م) فى ظ : انه (و) فى ظ : 
عشى (0) ف ظ : لينتها (7) ويد مرل له (ي) في ظ ران (م) من ظٍ ,وق 


الأصل : بقولكم . 1 
و ى 


قدره فى الآزل لآن افا( ارين ) و.ا كانت 
العشر غير صربحة فى الليالى . قال : (ليلة » ) فاتتئى أن تنكون" ساعات مثلاء 
و عير بالميقات لأنه ما قدر فيه عمل من الاعمال, و أما الوقت فزمان 
اثىء سواء كان مقدرا أم لاو عبر بالرب إشارة إلى اللطف به و العف 
عليه و الرحمة له, و المبقات هو الاربعون - قاله الفارسى فى الحجة , 
وقدر انتصاب أربعين ب« ممدودا هذا العددء ا تقول؟: ثم القوم 
عدرين: أى معد ودين هذا العرد , و أجمل سبحانه الأربعين فى البقرة 
لآن المراد بذلك السياق تذكيرهم؟ بالنحم الجسام و المت إليهم بالوحسان 
والإكرامء لييكنن ذلك أدعي إلى رجوعه”' إلى الإمان و أمكن 
فى تزوعهم عن الكفران بدليل" ما سبق قصتهم من قرله ” يابها 
الناس اعبدوا ريم '“, ” كيف تكفرون بالله*" وما اكتفها 
أولا وآخرا من قوله ”” يْبى اسراءيل اذكروا نعمتى النى انعمت عليك" '- 
الآيتين المدوء بها و الختوم نها. و فصل هنا الاربدين إلى ثلاثين و عشر ء 
لآن المراد بهذا السياق - يا تقدم - يان كفرمم و مرودهم على خزيهم 
و مكرم وأنه ل ينفعهم سؤال الممجزات » ولا أغى عنهم شيئا تواتر 
البحم و الآيات . كا كان ذلك فى قصص الامم الخالية و القرون الماضية 
من ذكر فى هذه السورة استدلالا - م تقدم ‏ على أن المفسد أكثر 


() فى ظ :ان () من ظء و فى الأممل : يكون (-) من ظ ء و فى الأممل : 


١ 


1 


© 


يقول (4) من ظ ء و فوالأصل : وتذكرهم (ه) من ظ , و إى اللأصل: و جوههم. 


(7) ف ظ : بذاك (ن) آية ؟ (م) آية 14 () آية 6ه 
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نظم الدرر ( سورة الأعراف * : ١6-149‏ ) ج -8 


١6 م]م١‎ 


من المصلح ‏ إلى غير ذلك ما ' أجمل فى قوله تعالى ” و ما ارسلنا فى قرية 
من نى الا اخذنا اهلها  “‏ إلى آخره» و تسلية لهذا البى الكريم وترهييا 
لقومه لماوقع لحم من العقاب الآلم » و الفصل بين السياقين يدق إلاعن 
أولى البصائر - و الله أعل . فيكون" المراد بتفصيل الآربعين هنا يان أن 
إبطاء موسى عليه اللام عما؟ عليوه من المعاد إِنما كان لعشرة أيام . 
فارتكبوا فيها هذه الجريمة التى هى أعظم الجراتم . و أشار تعالى إلى عظيم 
جرأتهم' و عراقتهم فى السفه' يقوله عاطفا على ”” و'عدنا _" '“: لإ و قال موسى »4 
أى لما ؤاعدناه ( لاخيه ) ثم بينه تصريحا باسعه فقال : ل[ هرون اخْلقنى )4 
أىكن خليفتى فيهم تفعل ما كنت أفعل , ,أ كد الارتسام بما يحده له 
بقوله : (( فى قوى ) و أشار إلى حثه على الاجتهإد بقوله : ل( واصلح ) 
أى كن على ما أنت عليه من إيقاع الإصلاح . 

ولما كان عالما بأنه” صل الله عليه و سل مبرأ من الوم غير. أن 
عنده ليناء قال: ( و لا تتبع ) أى تكلف نفسك غير ماطبعت عليه بأن 
تتبع ل سبيل المفسدين ه) أى استصلاحا لحم و خوفا من تنفيرجم » فاختلفوا 
عن الطريق كا تفرس فيهم مومى عليه السلام ولم يذكروا عاقبة | فلا ثم 
خافوا بطش من بطش يمن كان سومهم " سوء العذاب , و لا ثم سمعوا 
لاخيه فى الصلاح» ولا مم اننظروه عشرة أيام : فلا أخف منهم أحلاما 
ولاأشد على المعاصى إتداما . 


() فاظ: ما (؟) زيد بعدى فى ل : ان (م) فى ظ : ما (غ- ع) سقط ما بيت 
الرتقين من ظ (ه) فى ظ : وعدن (.) من ظ . وف الأصل : بان (ي) فى ظ : 
سوموتهم . 

كول (19) ولأ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) - ج -8 


ولا ذكر سيحانه مواعدثه و احتياطه فى إصلاح قومه, شرح أمره 
حال المواعدة و حالم بعد غيبته عنهم فقال : ل و لما جآء موسى ليقاتنا 4 
أى' عند أول الوقت الذى قدرناه للناجاة ؛ 'ر لما كان مقام الجلال 
مهولا لايستطاع وعى الكلام معهء ااتفت إلى مقام الإ كرام فقال؟ : 
(وكلمه) أى١‏ هن غير وامسطة (ربه3) أى الحسن إليه بأنواع الإحان ل 
المتفضل على قومه بأنواع الامتنان. , الذى سمعه موسى عليه السلام عند 
أهل السنة من الاشاعرة” هو الصفة الازلية من غير صوت و لاحرف: 
ولابعد فى ذلك أ لابعد فى رؤية ذائه سبحانه وههى ليست يسم 
و ؛ لاعرض لا جوهر'. و ليس كثله ىه , و عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه سبحانه كلمه فى جميع الميقات وكتب له الالواح ,و قبل : إما كلمه ٠١‏ 
فى أول الأربعين. و الآول أولى . ٠‏ 

ولا كلمه بصفة الريوينة الناظرة إلى العطف و اللطف ء وكانت 
الرؤية جائزة : اشتاق إلى الرؤية شوقا لم يتهالك معه لما استحلاه مكل 
لذاذة " الخطاب فألا لعلمه أنها جائزة ( قال 4 [ مسقطا الآداة 
كعادة أهل القرب ١-‏ ] ( رب ارق ) أى ذاتك الآقدس" بأن ترفع ٠١‏ 
عنى الحجاب فتجعلى متمكنا من النظر . و هو معنى قول الخير ابن عباس : 
أعطى » [ و حقق أنها رؤية العين بقوله فى جواب الام -' ] (رانظر6 
[ أى أضوب تحديق العين -* ] و أشار إلى عظمته سبحانه و علو شأنه 
() سقط من ظ (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : الآيات , . 
(؛-؛) فظ : لا جوهر ولاعرض (م) ىظ : لذات (+) زيد ما بين الماجزين 
من ظ (ي) فل ظّ : القدس . 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /ا: ١:9‏ و44١1‏ ) ج-8 


7 [ علو العظمة لا المسافة_' ] بالتعدية حرف النهاية [ بعد أن أشار محذف 
أداة النداء إلى غاية القرب بالإحسان -'] فقال؟: ( اليك 2 ) 
أى فأراك . 

ولما كان سبحانه قد قصى أنه عليه السلام لا راه فى الدنيا (قال4 

ه نافا المقصود . و هو الرؤية لامقدمتهاء و هو اانظر الذى هو التحديق 
بالعين , لن تراسى 4 و دل سبحانه بهذه العبارة على جواز رؤيته حيث 
م يقل :لن أرىء أو لن برا أحد 4 ثم زاد ذلك ييانا يتعليقه ممكرن. 
فقال: لو لكن انظر الى الجبل) إشارة إلى جبل بعهدهء و هو أعظم 
جبل هناك, [ و زاد فى الإشارة إلى إمكان الرؤية بالتعبير بأداة الشك 

٠‏ و اتباعها بأمى يمكن فقال_' ]: لا فان استقر مكانه 4 أى وجد قراره 
وجودا تاماء و أشار إلى بعد الرؤية أيضا و جلالة المطلوب منها بقوله : 
((فسوف ترائىخ) أى بوعد لا خلف فيه لفلا تجلى ربه) أى الحسن 
ليه" بكل عطاء و منع» [و بين بتعبيره باللام أنه تجيل قربه و خصوصيته» 
ولو عبر بعلى مثلا لكان أمس آخر فقال- ']: ( للجبل © أى بأن 

كشف للجبل عما شاء من حجب عظفته ل( جعله دكا 4 أى مدكوكا . 
و الدك والدق أخوان (وخرع) أى رقع (موسى صعقاج) أى مغشيا 
عليه مع صوت هائل , فم أن معنى الاستدراك أنك لن تثبت لرؤيتى 
فى هذه الدار و لا تعرف* ذلك الآنء, و لكنك تعرفه عمال أريكه 
وهو الجبل , [فان الفاق - كآ نقل عن الإمام مالك - لا ينبغى له أن برى 
(») زيد ما بين الحاجزين منظ (,) من ظ ء و فى الأصل : لايعرف . 

مآ الباق 


نظم الدرر ( الجزء التاسم ) ١‏ - 


الاق -' ] 9 فلآ افاق) أى من غشيته لقال سسحنك © أى تنزيها لك 


عن أرن أطلب منك مالم تأذن فيه ظ تبت اليك © أى من ذلك 
لو انآ اول المؤمنين ه) أنى مبادر غاية المبادرة إلى الإمان بكل ما" أخيرت 
به كل ما تضمئته هذه الآبات ء [ فتعبيره بالإيمان فى غاية المناسبة لعدم الرؤية 


لآن شرط الإعان أن يكون بالغب. فقد ورد فى نبينا صلى الله عليه ه 


و سل آيتان : إحداهما مكن أن تشير إلى الرؤية بالتعبير بالمسليين دون 
المؤمنين فى قوله ”و انا اول المسلمين" “ و الثانية تؤىى إلى عدمها و هى 
”'امن الرسول - إلى قوله ‏ كل امن بالله'  “‏ و الله أعلم -']ء وكل هذا 
تبكيت على قومه و تنكيت لهم فى عبادتهم العجل و ردع لهم عن" ذلك , 


وتنبيه لحم على أن الإلهية مقرونة بالعظمة و الكبر بعيدة جدا عن ذرى ٠١‏ 


الأجسام لا بعلم سبحانه من أنهم سبكررون عبادة الاصنام . فأثيت للاله 
الحق الكلامة و التردى عن الرؤية بحجاب الكير و العظمة و اندكاك الجبل 
عند تحليه و تصب الشرع الحادى إلى أقوم سيل تعريضا بالعجل »و إلى 
ذلك برشد / قوله تعالى ” الم روا أنه لايكلمهم '* 2 الآنه ٠‏ 


و لما منعه الرؤية بعد طله إياهاء و قابل ذلك بمحاسن الأافعال ٠١‏ 


و الآقوال , تشوف السامع إلى ما قوبل به من الإكرام , فاستاتف سبحانه 
الإخبار بما منحه به تسلية له عما منعه و أم |" بشكره يقوله: (قال يموسى؟ ) 
(1) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) سقط من ظ (م) سورةو أآلةمور. 
سورة ء آية .مهم (ه) فى ظ : :من (ب) قى ظ : الانام (.) من ظاء وق 
الأصل : اس . 

لام 


المت 


ن 


ص 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/: 5144 )١4+‏ ج -<م 


مذكرا له نعمه فى ساق دال على عظم قدرها و إيحاب شكرها مسةطا عنه 
هر العظمة تأنيسا له و رقا [ به-'] ذا انى ادطفيتك ) أى اخترتك 
اختارا بالغا ما يختار ما يصئى من ااشىء عن كل دنس لز على الناس له 
أى الذين فى زمانك (إبرسالتى 4 أى الآيات المسشكثرة التى أظهرتها 
و أظهرها على يد.ك ' [من أسفار التوراة و غيرها -'] (( و بكلاى بيد »4 
أى من غير واسطة , و كأنه أعاد حرف الجر للتنيه على ذلك, م 
اصطؤق مدا صلى الله عليه و سلم على الناس عامة فى كل زمان برسالك* 
العامة و بكلامه المعجز و بتكظيمه من غير وا-طة فى السماء التى قدست داتما 
وازهت عن التدئيس حصية . 

ولما كان ذلك مقتضيا لغابة الإقال و النشاط . سبب عنه قوله : 
إعغذ مآ "نيتك) أى مخصصا لك؛ به ل وكن من الشكرين ه 4 أى 
العريقين فى صفة الشكر الجبولين عليها . 

ولا انتقضى ما أنسه سبحانه به" , لفت الكلام ‏ فى الإخبار لنا عن 
عظم ما آناه _ لى مظهر العظمة, فقال مفصلا لتلك الرسالة و مبينا بعض 
ما كان من الكلام : ( و كتبنا »4 أى بعظمتنا (١‏ له فى الالواح © عرنها 
اعظمتها تنبيها على أنها لجلالة ما اختصت به كأنها الختصة هذا الاسم ء 
و أعظم من هذا جعل قلب البى الى لوحا قابلا لما يلق إليه جامعا لعلوم 
الأولين و الآخرين ( من كل شىء 6 أى يحتاجه بنو إسرائيل » و ذلك 
هو العشر الآيات التى نسبتها إلى ااتوراة تسبة الفاتحة إلى القرآن , ففيها 


() زيد من'ظ (,) فدظ : بدك 0( زيد بعد, فى ل : اى (ع) فى ظ : له ء 


(ه) سقط من ظ ., ٠‏ 
3 ل أصول 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) . اج<م 


أصول الدين ء أصول الاحكام و التذ كير بالنعم و الأامى بالزهد و الورع 
ولزوم محاس:_ الاعمال و البعد عن مساءويها ء و لذا قال مبدلا : 
(إ موعظة و تفصيلا) أى على وجازتها بما كانت سيا (( لكل ثىءج © 
أى لآنها - مع كونها أمهات و جوامع - مفصلة ترجع إليها بحور العم 
و تنشق' منها يناببعها . 0 

ولما كان هذا هكذاء تسيب عنه حا قوله تعالى التفانا إلى خطاب 
موسى عليه السلام مخطاب التأنيس إشارة إلى أن التزام ااتكاايف صعب : 
لإ عغذها ) أى الآلواح ( بقوة 6 أى يحد وعزيمة فى العل' و العمل 
واس قومك » أى الآقوياء على ماولة ما براد (( ياخذوا باحسنها 6 
كأنه سبحانه أطلق للمومى عليه الام الاخذ بكل ما فيها لما عنده من ٠١‏ 
الملكة الحاجرة له "عن شىء من الجاوزة" , و لذلك قال له ” بقوة“ 
ء قبدهم بالاحسن؛ ليكون الحسن جدا مانا لحم من الوصول إلى القبيح » 
و ذلك كالاقتصاص" و العفو و الاتصار و الصير . 

ولا كان كأنه قبل : و هل يترك الاحسن أحد ؟ فقيل : نعم , 
الفاسق يتركة , بل و بتجاوز الحسن إلى القبيح » بل و إلى أقبح القبيم؛ ٠١‏ 
ومن تركه أهلكته و إن جل آله وعظمت جنوده و أمواله , قال كالتعليل 
لذلك : ل ساوريك دار الفسقين ه 6 أى الذين يخرجون عن أوامرى إلى 
ما أنهاهم عنه فأنصريم علبهم و أمكنك بفسقهم من رقابهم و أموالهم من 
(,) منظ ؛ واف الأصل : ينشق () فى ظ : العمل -كذا (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ () سقط من ظ (.) فى ظ : كالاقتصاد . 

4١ 


عو / 


م 
٠.‏ 


16 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف7ا: ١:5‏ ) ج-8م 
الكتمانين و الحاثانيين و غيرم من سكان الاراضى المقدسة لتعلموا 
أن من أَغْضبى وترك أمرى أمكنت منهء و إنما ذكر الدار للا تغرثم 
منعتها إذا استقروا بها فظنا أن | لا غالب [هم -'] فيها بوعورة أرضها 
و شهوق جبالها و إحكام أسوارها. و إذا تأملت ما سيأنى فى" شرح هذه 
الآيات من التوراة لاح لك هذا الحنى , و كذا ما ذكر من التورأة عند 
قوله فى المائدة ” قل هل انشكم بشر ممن. ذلم مثربة عند الله" » 
. فى هذه الخلة المختصرة بغارة باعام الوعد بنصرتهم عليهم بطاعتهم و نذارة 
على تقدير معصيتهم » فكأنه قيل: إنف أغنذءا بالاحسن أريتهم دار 
الفاسقين: “و أتممت عليهم التعمة ما داموا على الشكرء و إن لم يأخذوا 
أملكتهم كا أهلك الفاسقين من بين أيديهم' , لخذرثم لثلا يفعلوا أفءالحم 
إذا استقرت بهم الدارء و زالت عنهم اللأكدار » و يؤيد كون المراد 
القدس لا مصر قراء من قرأ : سأورثم - من الإرث . لآنها' هى المقصودة 
باخراجهم من مصر و بعث موى عليه السلام » و لا ينقى ذلك احتهال 
مصر أيضنا - والله أعلم , 

ولما انتقضى ذلك , كان كأنه قبل: و كيف يختار عافل ذلك ؟ 
فكيف من رأى الآيات و شاهد المعجزات ؟ ذقال : ل اصرف عن ١'تى)‏ 
أى المسموعة و المرئية على عظمتها بما أشارت. إليه الإضافة بالصرف عن 
فهمها' و اتباعها و القدرة عل الطعن فها با يوئر فى إبطالها 


() زيد من ظ(م) فىظ : من (م) آية. (:-4) سقط مابين الرقين منظ. 
)6 ف ظ : انها (و) من ل وق الأصل : نصهة 8 


/ الزن 


نظم الدرر . ( الجرء التاسع ) 2 ج-8 
نز الارض ) أى جنها الذى أمرت بالتواضع هه 

ولا كان من رفعه الله بصفة فاضلة فوضع نفسه موضعها ولم يهنها 
نظرا لما أنعم الله به عليه و منحه إياه ريما سعمى ذلك" كبرا, ورا تمى 
طله أتلك الأخلاق التى توجب رفنته تكيرا: [وليس كذلك و إن وافقه ه 
فى الصورة ء لمفارقته له فى المعنى فانه صيانة النفس عن الل , و هو إنزال 
النفس دون منزاتها صنعة لا تواضعا » و الكبر رد الى و احتقار الناس, 
ففى التقميد منا إشارة خفية لإثبات العزة بالق و الوقوف على حد التواضع 
من غير انحراف إلى الصنعة وقوفا على شرط العزم المنصوب على مان 
نار الكبر ؛ قال الإمام السهروردى : ولا يؤيد فى ذلك و يثبت عليه ٠١‏ 
إلا أقدام العلماء الراعفين _"] . قال تعالى احيرازا عنه و مدخلا كل كبر 
[خلا -"] عن الحق الكامل : بغير الحق' 6 أى إنما يختار غير الأحسن 
من يختاره بقضائى الذى لا برد و أمرى العالى:على أمس كل ذى جد فأذين 
لمن علست خباثة " عنصره و رداءة ونا ارين رتكبوا' كل 
قببحة و يتركوا' كل مليحة . فينص رفون عن الأيات و يمون عن الدلالات ٠6‏ 
الواضحات . 

و لما أخبر يَكبرمٌ فى الحال . عطف .عليه فعلهم فى امال فقا : 
(وان يروا كل اية) أى مرئية أو مسموعة لإلا يؤمنوا بها" ) أى.لتكرمم 
() زيد ىظ : منه () يد ما بين الحاجزين منظ (م) من ظاء وف الأسمل:. 
جاية (؛) فى ظ : على (ه) من ل ولاس كرا (و) من ظءواق 
الأصل : تتركوا (ي) زيد من ظ و القرآث الكريم . 


؟ىيى 


نظم الدرر ( سورة الاعراف1: ١484-1١45‏ ) ج-م 


عن الحق (زروانتف يروا سيل © أى طريق (١‏ الرشد ) أى الصلاح 
والصواب الذى هو' أهل لللوك ( لا.تخدمءه سيلاج) أى 
فلا يسلكونه بقصد منهم و نظر و تعمدء بل إن سلكوه فمن غير قصد 
( وان يروا سيل الغى © أى الضلال ( يتخذوه سيلا ) أى بغاية 
ه الشهوة و التعمد و الاعمال لسلوكه. 
ولما كان هذا محل يحبء أجاب من يسأل عنه بقوله انلك 
أى الصرف الحظم [ الذنى زاد عن مطلق الصرف بالعمى عن الإيمان 
واتخاذ الرشاد -' ] ١‏ بانهم 4 أى بسبب أنهم ( كذبوا بايئتنا » أى 
على مالا من العظمة لإ و كانوا عنها 4 [ أى -"] خاصة جبلة و طبعا 
١ ٠‏ غغلينه 4 أى كان دأبهم وديدنهم معاملتهم لا بالإعراض عنها حى 
كأنها مغفول عنها فهم لذلك يصرون على ما بقع منهم 
ولما ذكر أحوال المتكيرن الذين أداثم كيرثم إلى التكذيب فى 
الدنياء ذكر أحوالهم فى الآخرة ققال: لإو الذين" ) أى كذبوا بها و الحال 
أن الذين (( كذبوا بايئتنا 6 أى فل يتبروا عظمتها؛ « و لقآء الأخرة م 
٠6‏ أى و لقائهم إباها أو و لقائهم ما وعدوا به فيها » اللازم من التكذيبه 
بالآنات الحامل التصديق بها”* على معالى الاخلاق < حبطت 4 أى 
فسدت فسقطت ١3‏ اعمالحم * ) [ و الآبة من الاحتباك : إثيات الغفلة 
أولا يدل على إرادتها ثانياء و اللقاء ثانيا يدل على إرادثه أولا _" ] . 
١‏ ابد زان اج لمطيو ين قار حساك لمر 
ل ل : عطمتنا (ه) من ظ , واه 


الأصل : به . 
4م (01) وم 


ولا كان كأنه / قبل :لم بطلت؟ قبل :ل هل يحزون الاما » أى /4ه؟ 
جزاء ما ل( كانوا يعملون ع أى' بابطال أعبالحم ء إن عملوا كل حسن ‏ 
سوى الإيمان سبب أنهم أبطلوا الآيات و الآخرة تكذيهم بها . أى 
عدوها باطلة » و الجزاء من جنس العمل » و الحاصل" أنهم لا عموا عن 
الآيات لانهم لم" ينظروا فيها و لاانقادوا مع مادلت عقوم عليه من ه 
أمرهاء بل سدوا باب الفكر فيها؛ زادم الله عمى نتم على مداركهم, 
فصارت لا ينتفع بها فصاروا لا بعون» و هذه الآيات أعظم زاجرا عن 
التكير, فانها يفت أنه يوجب الكفر و الإصار عليه و الوهن فى جميع 
اللأمور ؛ ولما كان ذلك* كله ما رتعجب الموفق" من ارنكابه , أعقبه 
تعالى مبينا 'و مصورا و عقا لوقوعه و مقررا قوله عطفا على ” فاتوا ٠١‏ 
على قوم يمكفون “ مبينا" لإسراعهم فى الكفر : ل( و اتخذ ) أى بغاية 
الرغة (١‏ قوم موسى © أى باتخاذ السامرى و رضاهم , ولم يعتيروا شيئا 
ما أتامم' به من تلك الآيات التى لم يرمثلها لإ من بعده © أى من بعد | 
إبطائه عنهم بالمشرة* الأيام التى أتممنا بها الآربمين لمن حليهم 6 أى 
التى كانت معهم من ,الهم مما استعاروه من القبط (١‏ ملا » ولما ٠‏ 
كان العجل !سما لولد البقرء بين أنه إنما يشبه صورته فقط ء فقال ميدلا 
منه :ل جددا 6 ٠‏ 1 


ولما كان الإخار بأنه جسد مفهما لأنه خال مما يشبه النائىء؟ 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : الظاهر (م) من ظ ء و فى الأصل : لا (؛) فى 
ظ : زاجرا (ه) فظ : هذا () فى ظ : اللوقف (يس-ب ) سقط ما بين الرقنى 
من ظ (م) فى .ظ : بالعشى () فى ظ : النامى ٠‏ 

7 


,كك 
٠‏ 


نظم الدذرر ( سورة الاعراف10:م4١1- )١٠١‏ م 


كك 0005 
عن الروح . قال: ( له خوار* ) أى صوت كصوت القرى 


والمعى أنه لاأضل ولا أعنى من قوم كان معهم حلى اذوه من كانوا 
ستعبدونهم و يؤذنهم وئم مع ذلك أكفر الكفرة' فكان. جدرا 
بالبخض" لكونة من آثار؟ الظالمين الاعداء فاعتقدوا أنه بالصوغ صار 
إلها و بالغوا فى حبه و العبودية له وهو جسد بروتنه و يلسونه؛ و نيهم 
الذى هدام الله به و اصطفاه لكلامه يسأل رؤية الله فلا يصل إليها . 

وما لم يكن فى الكلام نص باتخاذه إلها, دل على ذلك بالإنكار 
عليهم؛ فى قوله: ( الميروا 6 أى الذين اتخذوه إلها ( انه لايكلمهم ) 
أى كا" كلم الله موسى عليه السلام © و.لا يهديهم سيلا ء 4 كأ هدامم الله 
تعالى إلى سبيل النجاةء منها سلوكهم فى البحر الذى كان" سيا لإهلاك 
عدؤمم كا كان سبيا لنجاتهم ؛ قال أبو حيان: سلب عنه هذين الوصفين 
دون باق أوصاف الإلهية لإآن اثتفاء التكليم يستلزم انتفاء العم ء و انتفاء 
الداية إلى سيل [ ستلزم ١-‏ ] اتفاء القدرة ؛ و اتفاء هذين الوصفين 
ستازم انتفاء باق الأاوصاف . 

ولما كأن هذا أمرا عظما جدا مستبعد الوقوع و لاسما من قوم نبيهم 
[بينهم -”] ولاسما وقد أرأمم من النعم و الآيات ما ملأت أنواره الآفاق » 
كان جديرا بالتأكيد فقال تعالى : ل( اتخذوه ) أى بغابة الجد و النشاط 
و الشهوة لإ وكانوا 4 أى جبلة و* طبغا مع ما أئيت لهم من الانوارة 


(ع)فظ عليه (ه) سقط منظ (ج) زيد من اابحر أنحيط 6/غؤم (ي) يد من 


ظ (م) من ظاء وف الأصل ؛ او (و) فى ظ : الانواع . 
1م ظلبين 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 


١‏ ظلبينه ) أى حالهم حال من يبمثى فى الظلام : أو أن المقصود أن 
الظم وصف لهم لازم : فلا بدع إذا فغلوا أمثال ذلك ٠‏ ظ 
ولا كان هذا فى سياق”ذلك بانهم كذبوا بابنتنا وكانوا عنها تخلين» 
فأتيي' أن من كذب على هذه الصفة أهلك , فاتتظر السامع الإخبار تعجل 
هلاكهم ؛ أخير بأنه منغهم من ذلك و حرسهم المبادرة بالتوبة 4 و لما اشتد ه 

من تشوف] السامع إليه , قدمه عبلى سببه و هو رجوع مومى عليه السلا | هه؟ 
إلهم و إنكاره عليهم , ء لان السياق فى ذكر إسراعهم فى الفسق لم يذكر 
بول" توبتهم ا فى البقرة؛ ولا كان غن المعلوم أنهم تبين لهم عن 
قرب سوء مرتكبهم لكون نيهم فيهم, عبر بما أفهم أن التقدير: فسقط 
فى أيديهم , وعطف عليه [ قوله ‏ "] سائقا له مساق ما هو معروف: ٠١‏ 
لاوا سقطا م أى. سقطت أسنانهم ( فى ايديهم 6 بعضها 000 
كأنه غير اختار لما غلب فيه من الوجد واللاسف الذى أزال تأملهم 
و لذلك بناه للفعول و راوا انهم قد ضاوا 3 © أى عن الطريق الواضح 
إقالوا ) توبة و رجوعا إلى الله كا قال * أبومم آدم” عليه السلام 
إن لم برحنا ربنا 6 أى الذى لم يقطع قط إحانه عنا فيكف غضبه ٠١‏ 
و يديم إحسانه (إو يغفر لنا 4 أى بمحو ذنوبنا عينا و أثرا لثلا يتتقم منا فى 
المستقيل (إ لتكونن من اللخسرينه » أى فنتقم منا بذوينا . 

ولا أخير بالسبب؟ فى تأخير الانتقام عنهم مع مساواتهم لمن أوقعت 


() من ظء واف الأصل : انتج (,) من ظاء و فى الأممل : فيقول (ع) زيد 
منظ (4) فى ظ : سقطأ (ه-ه) ىا ظ : ابراهم (5) فيد بعده فى الأصل : اى » 
ول تكى الزرادة فى ظ لحذفناها . 


يذ 


نظم الدرر (سورة الأعراف؛: )١6١‏ ج-8 


بهم الثقمة فى موجب الاتقام. أخبر سبحانه بحال موسى عليه السلام 
معهم عند رجوعه إليهم من الغضب لله و التبكيت لمن خالفه مع 
ما اشتمل عليه مر الرحمة و التواضع فقال: لز ولما رجع موسى' ) 
أى من الاجاة ل( الى قومه غضبان) أى فى حال رجوعه للا أخبره الله 
ه تعالى عنهم من عادة العجل لآ اسفا 4 أى شديد الغضب والحزن 
( قال بشما 4 أى خلافة خلافتم الى بز خلفتموق 6 أى تم مقاى 
ع ش 
ولما كان هذا ربا أومم أنهم فعلوه من ورائه و هو حاضر فى طرف 
العسكر , قال : لمن بعدىج 4 أى حيث عبدتم غير الله ' أيها العبدة» 
وحيث لم تكفوهم' أبها الموحدون بعد ذهانى إلى الجبل للواعدة الإلهبة 
و بعد ما سمعتم مئى من التوحيد لله تعالى ‏ إفراده عن خلقه بالعبادة 
ون الشركاء عنه , و قد رأيتم حين كففتكم و زجر تم عن عبادة غيره 
حين قم ”اجعل نا الها يا لحم الحة “ و من حق الخلفاء أن يسيروا 
سيرة" المستخاف و لا يخالفوه فى شىء ٠‏ 
6 ولما كان قد أمرهم أن لا يحدثوا حدثا حتى يعود إليهم» أنكر عليهم 
عدم التظاره ققال: ١ ١‏ عاتم 4 قال الصغانى" فى المجمع: سبقتم » و قال 


غيزه: يحل عن الأاس - إذا تركة؛ غير تام. و يضمن معنى سبق ء فالمعنى: 


ع 
إي 


زود واعطيابى ارق مط رو له عن )سن الى ين عد 
ابن الحسرى القرثى اللاعورىله مجم البحرين فى اللغة . راجع معجم الو لفين 
مم (4) ف ظ : تركته . : 
ل (؟؟) 2 سابقين 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) | عم 
سابقين' إرام ربوج »© أى ميعاد الذى ما زال محسنا إلك5: أى فعلم هذا 
قل بلوغ أمى الموعد الذى زاد فيه ربى و هو العشرة الآيام برجوعى ليم 
إلى حدهء فظتم أنى مت ففيرتم كا غيرت الام بعد موت أنيائها؛ 
وقال الإمام أبو عبد الله القزاز أيضا: يحلم: سبقتم. و منه تقول : حلت 
فلانا: سبقته, و أسنده ان التياتى إلى الأسمعى ١‏ و الق الالواح 4 أى ه 
التى فها التوراة غضبالله وإرهابا القومه . و دل هذا على أن الغضب بلغ 
منه حدالم يتهالك معه. و ذلك ف الله تعالى ل( واخذ براس اخيه 6 
أى بشعره ١‏ يحرة اليه ' 2 أى بناء على أنه قصر و إعلاما لهم بأن ااخضب 
من هذا الفعل قد بلغ منه مبلغا يحل عن الوصف , لآنه اجئئات؟ للددن 
من أصله . 0 

ولما كان هارون عليه السلام "غير مقصر فى نهيهم , أخذ فى إعلام 
مومى عليه السلام" بذلك [ مخصصا الام و إن كان شقيقه ‏ ؛ ] تذ كيرا 
اله بالرحم الموجبة للعطف والرقة ولا سما وهى مؤمنة و قد قاست فيه 
الخاوف» فاستأتف سبحانه الإخبار عن ذلك بقوله: ١‏ قال ابن" ام © 
و حذف أداة النداء وياء الإضافة لما يقتضيه الحال من الإيحاز , ٠‏ تح اججهور ١١‏ 
الم تشيها [ له-' ] بخمسة عشر و على حذف الآالف الميدلة من ياء 
الإضافة, و كسر الم ان عام و حمزة و الكسانى و أبو بكر عن عاصم 
بتقدير حذف ياء الإضانة تخفيفا | ( ان القوم ) أىعيدة العجل الذين /جه؟ 
(,) فى ظ : سابق (م) من ظاء و فى الأصل : اجنياز (م - م) سقط ما بين 
الرتمين من ظ (4) زيد من ظ (ه) فى لل : ابن ٠‏ 

م 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ١١:٠‏ 1089 ) جخ-م 


يعرف قيامهم فى الآمور الى يريدوتها ( استضعقونى © أى عدوق ضعيفا 
و أوجدوا ضعنى بارهابهم لى ( و كادوا يقتلوتىتك ) أى قاربوا ذلك 
لإنكارى' ما فعلوه [ فققط عنى الوجوب - ؟] . 
ولا تسبب عن ذلك إطلاقهء خاف أن يمه الخضب من ثبات 
ه ذلك فى ذهنه و تقرره فى قلبه فقال: ( فلا تشمت فى الاعداء ) أى 
لا تسرمم ما تفعل بى فأ كون ملوما منهم و منك ؛ و لما استعطفه بالتذكير 
بالثماتة التى هى شماتة به أيضاء أتبعه ضررا بخصه فقال : ( و لا تجعلنى ) 
أى بمؤاخذتك لى ل مع القوم الظلبين ه ) أى فتقطعن بعدّك لى معهم 
و جعلى فى زمرتهم عمن أحبه من الصالحين » و تصلنى" يمن أبفضه من 
٠‏ الفاسدين الذين* فعلوا فعل من هو فى الظلام , فوضعوا العيادة فى غير 
موضعها من غير شبهة و لا لبس أصلا ٠‏ 
ولا تبين له ماهو اللائق بمنصب أخيه الشريف من أنه لم يقصر" 
فى دعائهم إلى الله و لا وتى فى نيهم عن الضلال ١‏ ورأى أن ماظهر 
له" من الخضب مرهب* لقومه وازع لهم عما ارتكبوا , دعاء له و لنفسه 
٠٠‏ مع الاعترافف بالعجز و أنه لابسع أحدا إلا العفوء و ساق سيحانه ذلك 
مساق الجواب لسؤال بقوله : 9 قال رب) أى أيها الحسن إلى ( اغفر لى 4 . 
أى ما حملنى عليه الخضب لك من إيقاعى بآأخى لا ولاخى ) أى فى 
كونه لا ببلغ ما كنت أريده منه من جهادهم . 
ولما دعا بمحو التقصير , أتبعه الإكرام فقال : ١‏ و ادخلنا 4 أى 
() ف ظ : لانكار(,) زيد من ظ (م) فى ظ : نسرلى () ى ظ : الذى (0) ف 
ظ :لم يقتصر (+) سقط من ظ (ني) من ظ ء وافى الأصل : موجب . 
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نظم الدرر ( الجزء التاسع ): ج-8 
أنا و أخى وكل من اننظم ممنا (إفى رحتك) لتسكون غامرة لنا حيطة بنا ؛ 
وما كان التقدر:فأنت غير الغافن» عطف عليه: (( وانت ارحم الراحين 5 
أى لأنك تنعم بما لا يحصره الجد و لا حصيه العد من غير تفع يصل إليك 
ولا أذى ياحتك بفعل ذلك و لانركه . 

ولما كان ااسؤال له و للاخيه و هما معصومان من الذنوب . طوى ه 
ما يتعلق بالمثفرة و ذكر متعلق الرحمة عغخلاف ما أنى فى السؤال له 
وللسعين من قومه فانه عكس فه ذلك ؛ ولما حت براءة الخليفة , 
وأشير إلى أنه ع ذلك فقير إلى المخفرة » ااتفتت؟ اانفس إلى حال 
المفسدين فقال خيرا عن ذلك : 3[ ان الذين اتخذوا العجل © أى رغوا 
رغة تامة فى أخذم إلها مع المخالفة لا ركز" فى الفطرة الآولى و دعام ٠١‏ 
إإيه الكلم عليه السلام ( سينالهم 6 أى بوعد لا خلف فيه ([ غضب ) 
أى عقوبة فها طرد أو إبناد » و اعله ما أمروا به من قتل أنفسهم , و أشار 

إلى أنه فيه رفق بهم و حسن ترية لتوبة من سق منهم بقوله : لإ من رهم 6 
أى الذى لا محسن إليهم غيره » يلحقهم فى الدنيا و يتبمهم فى الآخرة 
(١‏ وذلة فى الحواة الدنياء 4 أى جزا لهم على افرائهم و كذلك" من رضى ٠١‏ 
فعلهم و لاسيط إن كان من أولادمم كقريظة و النضير و أهل خييرٍ 
( وكذلك 6 أى و مل جزائهم (( يحزى المفتررنه 6 أى التعمدين 
للكذب» وهذا نص فى أن كل مفتر ذايل ‏ يا هو المشاهد - و إن 
أظهر الجراءة بعضهم ٠‏ 
اين د وق الأسن : ألضنت و ليك شك رن فى اذك 

4١ 


ينحنا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ٠68:0‏ و4ه١‏ ) ج -م8 


ولا ذكر المصرن على المعصية, عطف عليه التائبين ترغيبا فى مثل 
حالحم فقال : ل( و الذن عملوا السيئات © عبر بالعمل إشارة إلى بالعفو و إن 
أقدموا عليها على عل , و جع إعلاما بأنه لا يتعاظمه ذنب و إن عظم 
وكثر و إن طال زمانه , و لذلك عطف بأداة البعد فقال : ١‏ ثم تابوا )) 
وحقق الام ون الجاز بقوله: ١‏ من بعدها 4 ثم ذكر الاساس الذى 
لا يقبل عمل لم بين عليه على وجه يفهم أنه لا فرق بين أن يكون فى 
السيئات ردة أو لا فقال: لو امنوآ ) ثم أجاب المتدأ بقوله: ان ربك) 
أى امحسن إليك بقبول توبة التائبين لما| سيرك' من ذلك لآانك بهم رؤفه 
رحم ( من بعدها 6 أى التوبة ( لغفور 4 أى محاء اذنوب التائبين 


٠‏ عنا ا .إن عظمت و كثرت ( رحمه ) أى فاعل بهم قعل الرحيم 


من البر والإكرام و الاطف و الإنعام » و كأن المصرين مم الذين قتلوا لما 
أعس ثم موسى عليه السلام بقتل أنفسهم » فلا أهلك المصر و تاب الباق » 
وت براءة أخيه و بقاؤه على رتبته من الآمى بالمعروف و النهى عن 
لكر والاجتهاد فى أمى الله, زال موجب الخضب فأخير سبحانه 
عما يدقبه' فقال: ( ولا سكت 4 أى كف, شبه الخضب بمتكلم كان 
بحث مومى عليه السلام و يغريه على ما يوجبه و يقتضيه , فلا" شفى غيظه 
سكن و قطع كلامه تفلفه ضده وهو الرضى ( عن موسى الختضب ) 
وهو غليان القلب بما يتأذى» به النفس ١‏ اخذ الالواح2 © أى التى جاء 


() من ظ ء وق الأصل : سرك (,) فى ظ : تعقبه (م) من ظ ء وق الأصل : 


على كذا(ع)ى ظ : تتاذى . 


3 9و6 بها 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج -8 
بها من عند الله بعد ما ألقاها ل و فى © أى والحال أنه فى ( نختها ) 
أى الآمس المكتوب فيهاء فعلة بمعنى مفعولة , , عن ابن عباس أنه لما 
أاقاها صام - 'ئل ما كان صاء' للناجاة - أربعين يوما أخرى » فردت 
عليه فى لوحين مكان ما تكسر؟ . لا هدى 4 أى شىء" موضح للقاصد 
(ورحة) أى سيب الاكرام ( للذن مم اربهم © أى لا لغيره ء 
( يرهون ه » أى م أهل لآن يخافرا خوفا عظما مقطعا' للقاوب موجبا 
للهرب و إستمرون على ذلك ٠‏ 

شرح ما فى هذه الآيات من عند قوله ” ساوريكم دار الفسقين “ 
من البدائع من التوراة - قال المترجم فى السفر الخامس منها بعد أن بكتهم 
يبعض نما فعلوءه مما أوجب لحم الخضب و العقوبة بالتيه و حثهم على لزوم ٠١‏ 
أمى الله لينصرمم : و أما الوصايا الى آمك بها اليوم فاحفظوها واعملوا 
بها لتحيوا و تكثروا وترثوا الأأرض الى أقسم الله لأبائكم فتذكروا كل 
الطريق الذى سيرك الله ريم فيه »و دبر منذ أربعين سنة فى البرية ليواضعم 
ويحربم وليل" ما فى قلويم هل تحفظون” وصاباه أم لاء فواضعمم 
و أجاعك" و أطعمكم ما لم تعرفوه تم ولا آباؤك لييين لكم أنه ليس إما يل 
يعيش الإنسان بالخبز فقطء بل إنما يميش ما يخرج من فم الله » ولم تبل ابام 
ول تجف أقدامكم منذ أربعين سنةء احفظوا وصايا الله ربكم و سيريا فى 
(,-,) سقط مابين الرقين من ظ (م) فى ظ : تسكر_كذا (م) سقط من ظ . 
(:) من ظء و فى الأصل : معطا (م) من ظء و فى الأصل : يعم (+) من ظ » 
وى الأصل : محفظون (ي) ق ظ ؛ اجاعلم ‏ كذا. 

4 


نظم الدرر (سورة الاعراف /: )١64‏ ج -م8 
يك 
طرفه و اتعوه, لآن الله ربكم هو الذى يدخلم إلى الارض الخصية , 


أرض كثير ' الأودية و اايناييع و العيون التى تحرى فى الصحارى و الجبال » 

أرض الحنطة و الشعيرء فيها الكروم و النين و الرمان و الزيتون و الدهن 

و العسل» أرض لا تحتاجون" فها و لا تأكلون خيز بالفقر» و لايدوزك 

ه فها ثىء, أرض حجارتها حديد تستخرجون” النحاس من جبالهاء ذاحتفظوا'. 

لا تنسوا الله ربكم ء و احفظوا وصاياه و شرائعه الى مك بها اليوم, 

لاتيطروا. فاذا أكلم و شبعتم او بنيتم يوا و سكنتموها وكثر غنمسكم 

و بقرم واكثرت أموالكم فتعظم قلوبكم و تنسوا الله ركم الذى أخرجكم 

من ارض مصر ء أنقذك من "مبودية و ديرك فى البرية المرهوبة العظيمة 

٠‏ حيث الحيات الحردات و العقارب و فى مواضع العطش و حيث لم يكن 

لك ماءء أخرج لك من ماء الظران*» و أطعمكم منا لم يعرفه' آباؤكم 

ليواضعم و يحرم و يحسن إلبكم آخر ذلك , و انظرواءلا تقولوا فى قلويم 

إنا إنما استفدنا هذه الاموال بقوتنا و عزة قلوبنا, و لكن اذكروا الله رم 

الذى قوام أن تستفيدوا هذه الآموال ليثبت العهد الذى أقسم لآباتم , 

٠6‏ وإن نم نسيتم الله ربك و تبعتم آلحة أخرى و عبدتمؤها و يحدتم لها 

مهم أشهدت عليك | اليوم تأعلتم" أنكم تهلكون *ملاك سوءء كم أعلكت 

الشعوب الى أباد الرب بين أيديم كذلك تهلكون , اسمعوا يا ببى إسرائيل ! 

. من ظ .وق الأصل : كثير (م) من ظ ء. و ف الأصل : لا اجون‎ )١( 

(م) من ظ , و فى الأصل : يستخر جون (؛) فى ظ : «احفظوا (ه) مع الظر 

والظرر والظورة: الجر (+) فى ظ :لم تعرنه (ن) من ظب واق الأصل : 
اعلمم - كذا(م-م) قط ما بين الر فين من ل . 

ك ظ بل 


نظم الدرر 1 ( الجزء التاسع ) ج-8 


ااا 
بل أتتم تجوزون اليوم نهر الآردن و تنطلةون' لتمتلكوا' الشعوب اتى 


هى أقرى و أعظم منكم وتظفروا” بالقرى الكبار المشيدة إلى السماء “و بشعب 
كبير' عظم بى" الجبابرة . و قد عدم و سمعتم “أنه مأ يقدر إنسان أن يقوم 
بين يدى الجبابرة ؛ و تعلمون يومكم هذا أن الله رم يحوز أمامكم , و هو نار 
عرقة ‏ و دو يهلكهم و يهزمهم أمامم . ولاتقولوا فى قاوبم ! إنه إما أدخلنا 
الرب لنرث هذه الأارض من أجل برناء لانه إبما يهلك الرب هذه الشعوب 
من أجل خطاناثم يو ليثيت الاقوال التى وعد بها أباءم إبراهم و إسححاق 
و يعقوب »ء فاعلبوا أنه ليس من أجل دم بودنم الله هذه الاارض الخصية » 


كم صلاب الرقاب » اذ كروا ولاتنسوا أن أعنطم الله ريم فى البرية منذ 


يوم خرجتم من أرض مصرحتى انتهيتم إلى هذه الإلاد »د لم تن تزالوا فسخطين لله ٠.‏ 


زب 


ربع ؛ وبحوريب5 أضا أغضبتم الرب ٠»‏ و غضب الرب عليكم و أراد هلاكم . 


حمث صعدت إلى الجبل و أخذت لوحى العهد الذى عاهد م الرب» و مكثت 
فى الجبل أربعين يوما بليالها لم أذق خبزا ولم أشرب" ماء , و أعطاقى الرب 
لوحين من حجارة مكتوب عليهما باصبع * الله و كانت كل الآيات 
الى كلم الرب بها من الجبل يوم الناعة و من بعد الأريمينء و أعطاق 


() ف ظ : تنطقون (م) منظ , وف الأصل : بذاك (-) منظء وف الأصل : 


نطقوا- كذا (ع-ع)من ظء وف الأمل : شعب كثير (0) من ظاء 


وى الأصل : من (+) مر. لاع وق الأصل : نحو رب - كذا (ن) ف ظ : 
لم اشرف ‏ كذا (م) فى ظ ؛ أصبع . 
و94 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ١66 :١/‏ ) ج-م8 
لوحى العهد؛ قال لى الرب : قم فانزل من' هاهنا سريماء لآن شعيك 
الذى أخرجته من أرعن مصر قد فسدوا ومالوا عن ااطريق الذى 
يدا عأجلا و عملوا لهم إللها مسبوكا. و قال لى الرب : رأبت هذا 
؟فاذا هو شعب قاسى القلب. فدعنى الآن -: فى أهلكهم و أبد 
3 7 من نحت السهاء و أصيرك فنة را الشمن* أعظم وأعز منهم » 
وأقلت قزلت من الجبل و الجبل يشتعل نارا و لوحا العهد يدئ؛؟, 
و دأيت أنم أذنهم أمام الله 35 سريعا , و عمدت إلى لوحى الحجارة 
فرهيت' بهما من يدى و" سرتها قدامم . و صليت أمام الرب 1 صليت 
أولا أربعين يوما بليالها »ل أذق طعاما و لم أشرب شرابا من أجل جميع 
الخطايا الى" ارتكيم وها حملتم من الشر بين يدى الرب و أغضبتموه : 
لان" فرقت و خفت غضب الله وزجره أنه أراد إملا كم , 
واستجاب الله [ لى -* ] فى ذلك الزمانء و أما بل خطايام الذى 
علتموه ه* فأخذته و أحرقته بالنار م صمتته و طحنته جدا حتى صار 0-7 
التراب وطرحت ترابه فى الوادى الذى ينزل فى الجبلء و بالحريق 
والبلايا و قور أصحا ااشهوة , أغضيتم الرب» وإذ أرسلم ريم من 
رقام المى و قال ل : اصعدوا و رثوا الأارض ''التى أعطيك” '. اجتنم 
() سقط من ظ (,) من ظ , وى اللأصل : اهم (مم) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) من ظ ء و فى الأمصل : يدك (م) فى ظ : فرى () فى ظ : الذى . 
(:) فا ظ: كانى (م) يد من ظ (,) مرنى. ظء و فى الأصل : عامتموه . 
(-10) ف ظ : الذى اعطيم . 


- 


٠ 


ع 


كت 
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قول الرب و أغضبتموه ولم تؤمنوا به ولم تسمعوا قولهء و لم زالوا لله 
مسخطين منذ يوم عرفتم . و صليت أمام الرب أربعين يوما بليالها , لآن 
الرب أمى بهلا كك , و قلت في صلانتى :يا رب ! لا تهلك شعبك و ميرائلك 
الذى خلصته بعظمتك و أخرجتهم' من أرض مصر بيد عزيزة؛ و لكن 
اذكر عبيدك إبراهم و إسحاق و يعقوب ء و لاننظر إلى معصية هذا الشعب ه 
وإئمه و خطاياه» ثلا .قول سكان تلك اللارض الى أخرجتهم منها : 
إن الرب ل بقو أن يدخلهم الارض التى قال لهم .و إنما أخرجهم من 
عندنا لبخضه لمم ليضلهم فى البرية » و هو شعبك | و ميرائك الذى أخرجتهم | وه 
بقوتك العظيمة و ذراعك؟ العزيزة؛ فقال لى الرب فى ذلك الزمان أن 
انر لوحين من حجارة مثل اللوحين الاولين واصمد " إلى الجبل إلى ٠١‏ 
و اعمل تابوتا من خشب الشمششاد - و فى نسخة : السنط - و نقرت اللوحين 
من الحجارة مشل اللوحين [ اللأولين و صعدت إلى الجبل ١‏ اللوحان ف 
بدى ء وكتب عل اللوحين _؛ ] الكتاب الاول" , و هى العشر الآيات الى 
كلك الرب بها من الجبل من النار يوم الجاعة . و دضها الرب إكى تأقبلت 
نازلا من الجبل و وضعت اللوحين ف التاوت الذى عملت و تركتهما فيه ١١‏ 
يا أمى الرب ء و ارتحل بنو إسرائيل من ثروات' بى يعقان و موسارء 
وتوق هارون هناك , و صار اللعازر ابنه حيرا مكانه .و ارتحلوا من هناك 
إلى جدجد ء و من جدجد إلى يطبت" أرض سايل الماءء فى ذلك الزمان 
أنزز الرب سبط لاوى لحملوا تابوت عهد الرب , و أت 
(و) فى ظ : اخرجهم (م) من ظاء وى الأصل : ذراعتك (م) فى ظ : اصعدوا . 
(:) زيف ما بسى الماجزين من ظ (.) فى ظ : الاولين (7) فى ظ : برواث . 
() من ظ , واف الأصل : يطب . ظ 

/ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7: ١56‏ ) ج-8 
يقوموا أمام الرب و يخدموه وأرن يركوا" باسم الرب إلى اليوم ؛ 
ولذلك ايس 0 ف ل 0 ميراثهم 
لله ربهم [ كا" ] قال لحمء و أنا قت بين يدى الرب فى الجبل مثل 
الآيام الآدلى أربعين يوما بلياليها» و استجاب لى الرب فى ذلك الزمان 
5 أضا , وم يخذلكم الله ريم و لم يفسدم . و قال [ لى - " ] الرب : قم فارتحل 
عير أمام الشعب "ليدخلوا و يرثوا؟ الآرض اتى أقسمت لآبائهم أن 
أعطهم » و الآن يا بى ! سرائيل ما الذى يطلب الله دبع مذكم ! ما يطلب 
الآن إلا أن تتقوا الله رييم من كل قلوبم و تسيرواء فى طرقه و تحبوه. 
و أن تعبدوا الله ريم من كل قلويم و أتفسكم ٠و‏ أن تحفظوا وصايا الله ربكم 
٠‏ الى أمرك بها اليوم ايحن 0( والأآرض 
و جميع ما فها , : بأبائكم وجدم سر الرب و أحبهم واتخب تسلهم" 
من مده و فضلهم على جميع الشعوب كاليوم, اختتنوا غلفة' قلويم , 
ولاتضوا رقابم أيضا" , لآن الله ربعم هو إله الآلمة ورب الآربابء 
إله عظم جبار عم هوب لايحنى و لا يرتشى » ينصف* للأبتام و الآرامل , 
١١‏ ويحب الذى يقبل إليه برزقه* طعاما وكسوة . فأحبوا الذين يقبلون إليه 
واذكروا أنكم كنت سكانا '' بأرض مصرء فاتقوا الله ريم و اتبعوه واعبدوه'' 
(1) من ظ » و فى الأصل : يتركوا (م) زيد من ظ (مسم) من التوراةء وق 
الأصل وظ : لتدخلوا وترثوا(؛) من ظء وف الأصل : سيروا (ه) من ظاء 
وف الأصل : سبياهم () ى ظ : غفة (,) سقط من ظ (م) فى ظ : ينتصف.. 
()اف ظ : يرزقه (.1) فى ظ : سكنا (وو) فى ظ : اعبدوا . 
7" وأقسموا 


نظم الدرر ( الجرة التاسم) 2 جه 
وأقسموا باسمهء لاه إذهكم و مريحك. وهو الذى أ كل لديم العجائب 
'التى رأت' أعبتك . واعلوا أنه إنما أنزل باك لمهي سان ولت 
و الآن فقدكثرك الله ربكم مثل توم السماء» أحبوا الله ربكم و احفظوا سته 
و أحكامه كل الآيام, و اعلوا يومكم " هذا أنه ليس نيكم الذين لم يعاينوا 
والتعلوا مارت :الت نظهةه ؟وينة ؟ امه وودزاء الظطسةة 
وآياته و أعباله التى عمل بمصر و بفرعون ملك مصر وكل أرضه وما صنع 
بأجناد * ملك مصر وما فعل بالخيل والمراكب و فرمانها الذين" قلب 
عليهم ماء بحر سوف حيث خرجوا فى طلبكم و أهلكهم الرب إلى اليوم 
و جميع ما صنع بكم فى البرية حيث اتهيتم إلى هذه البلاد و ما صنع بداثان7 
و أرم اببى أليب بن رويل اللذذن" فتحت الآرض فاها وابتلدتهها و يتههاء ٠١‏ 
و خبامهم وكل شنىء هو لحم إذ* كانوا قباما على أرجلهم بين يدى جميع 
بى إسرائيل» و لكن قد رأت أعينكم جميع أعمال الله العظيمة التى عمل , 
فاحفظوا جميع الوصايا الى أمرك الله بها اليوم لتدخلوا الأارض اتتى تجوزون 
إليها لترئوها و تطول أعمار فى الآرض الى أقسم الله لابادم أن يعطيهو" 
ويرثها نسلهم - و ستأنى تتمته إن شاء الله تعالى عند ” و لقد بوانا بنى اسراءيل ٠0‏ 
(-) ف ظ : الذى رايت (م) من ظ , وف الأصل : ابو يكم (م- م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ع) من ظ ء و فى الأصل : باخبار (0) فى ظ : التى . 
(:) من التوراة » وى الأصل : بدابان , وى ظ : بذابان _كذا (,) من 
التوراة ,و فى الأصل و ظ : الذين (,) فى ظ : اذا (و) من ظ ,وف الأصل:. 
تعطيهم . 1 
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م 


نظم الدرر ( سورة الاعراف *“: ١١66‏ ) جع-م 


مبوه صدق“, وهه من المتشابه قوله : فم الله. و إصبع الله , و الآول 
لكونه' لا يحوز إطلاته فى شرعنا _ مأول بالكلام , و الثانى بالقدرة , 
ولما فرغ سبحانه من ذكر الوعد بالميقات المقصود به سعى الكلم 
| عليه السلام فما يهديهم إلى صراط الله , و ذكر سعيهم ثم فيا أضلهم عن 
الطريق باتخام العجل , و كان ختام ذلك ما بدا من موسى عليه السلام من 
الششفقة على أخيه ثم على الكافة بأخذ الالواح عند الفراغ ما يحب من 
الغضب للهء رد الكلام على ذكر ثىء فعله فى الميقات مراد به عصمتهم فى 
صراط الله بنقلهم ‏ بمشاركته" فى سماعهم لكلام الله - من عل اليقين إلى 
عين البقين بل حق اليقين شفقة عليهم و رحمة لهم , لبكون [خبارجم عما رأوا 
مؤيدا لما يخمر به فيكون ذلك يبا" لحفظهم من مثل ما وتعوا فيه من عبادة 
العجل , و مع ذلك وقع منهم العصيان بطلب ما لا ينبغى لحم من الرؤية 
على وجه التءنتء فقال: (ر واختار 4 أى اجتهد فى أخذ الخيار 
( موسى قومه © ثم أبدل منهم قوله: 0 إلى أن 
من عداهم عدم , لا يطلق عليهم اسم القوم ف المعى الذى أراده , و هو 
نحو ما؟ قال النى صل الله عليه وسلم فيا أخرجه الشيخان عن ان حمر 
رضى الله عنهما « الناس كالإيل المائة , لا تكاد تحد فيها راحلة »ثم ذكر 
علة الاختار فقال : 2 ليقاتنا © أى" فا اختار إلا من رأى أنه يصلح 
لا تريد من عظمتنا فى الوقت الذى حددناه" له, ودنا بهم من الحضرة 


() ف الأصل وظ ء كونه'(,) من ظاء وف الأصل : بمشاركتهم (م) من 
ظ , وفى الأصل : مسببا (؛) من ظ ء وق الأصل : مما (ه) سقط من ظ ‏ 
(7) ىا ظ : جددناء . 

١‏ )0 الخطادة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ( ظ 0 لد 


الخطاية فى الجبل' هو و هارون عليهما السلام , و استخلف على بى إسرائيل 
يوشع بن نون عليه السلام , كل ذلك عن أمى الله لهء و [فى -'] هذا 
الكلام عطف على قوله ” ووعدنا" موسى ثلثين لة “ فيكون المبقات 
هو الول وهو ظاهر التوراة كا م بانه فى البقرة» ء يحوز أن يكون 
عطفا على قوله ” و اتخذ قوم موسى “ أو على قوله ” اخذ الالواح “ 


زف 


و حيئئذ مكون هذا المقات غير المقات الأولء وايويده ما نقل من أن 


هارون عليه السلام كآن معهم . و تأنهم لما سعحوا كلام الله طلب بعضهم 
الرؤية جاعليها شرطا لإانهم فقالوا ”” لن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة" » 
كا فعل النقباء الاثنا عشر حين أرسلهم لجس أحوال الجبارين فنقض”" 


أكثرم . فأخذتهم الرجفة فاتوا. لخحثى موسى عله اللام أن تهمه . 


نو إسزائل فق موتهم كنفس" واحدة ( فلآ اخذتهم ) أى أخذ تهر 
وغلبة لإ الرجفة 4 أى الى سببتها الصاعقة الى تقدمت فى البقرة: 
فزازلت قلوبهم فأماتتهم . وعن ١ن‏ عباس رضى الله عنهما أن هؤلاء 
غير السبعين الذين قالوا ”ارنا الله جهرة فاخذتهم الصطعقة" “ و أن أولئك 
كانوا قبل هؤلاء . فالظاهر أن سيب الرجفة ما رأوا عند سماع الكلام 
من جلال الله و عظى هيبته من الخهام” الذى تغثى الجبل و القتار و الروق 
وأصوات القرون وغير ذلك بحيث كادت الرجفة - وهى رعدة" - 
تفرق أوصالهم بعضها من بعض (إ قال © أى مومى تملقا لربه سبحاته 
“555 لد الفا د11 و 
(:) فاظ : ابخيلة (,) زيد من ظ (م) فى ظ ؛ اوعدنا كذا (,) سورة م 
آية ه: (5) من ظء وف الأصل : لنقض (؟) فى ظ : كوت (ن) سورة » 
آبة+٠٠‏ (م) ف ظ : العظام (و) زيد فى ظ: كانت . 

ل 


5م 


عم 
إي 


نظم الدرر ( سورة الأعراف /: ١٠66‏ ) ج-م8 


رب أى أبها بها ' الحسن إلى (اوشات املكتهم ) أى أمنّهم 


ولا لم بكر إهلاكهم مستغرةا للاضى , أدخل الجار فقال: 
(من قبل و اياى' ) أى قدرتك على وعليهم قبل أن نقترب' من هذه 
الحضرة المقدسة و نحن حضرة قومنا كقدرتك علينا حين تشرقا بها . و قد 
أسبات علينا ذيل عفوك و أسبغت علينا نعمتك و نحن فى غير هذه الحضرة 
3 تهلكناء ذانعامك علينا و نحن فى حضرة القدس و بساط القرب 
والآسن أل 

ثم لا كان الخال مقتضيا لان يقال : أل تر إلى ما اجتروًا عليه , 
وكان كأنه قال : إنما قال ذلك قوم منهم سفهاء » دل [ على -" ] ذلك 
بقوله استعطافا : 9 ١‏ تهلكنا 4 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أزنف 
رجفتهم كانت بسبب أنهم لم نهوا عن عبادة العجل مع أنهم لم يرضوا 
بذلك . وكأن موسى عليه السلام عير بهذه العبارة المقتضية لإهلاك 
الجميع لأنه جوز* أنه يم أملك هؤلاء يهلك غيرمم | لتقصير آخر سبب 
ذلك كعدم الجهاد مثلا حتى يعمهم الحلاك ١‏ بما فعل السفهاء مناع6 
فكأنه صل اله عليه و سل رضى أنه.إن لم يشملهم العفو أن بخص العفو 
من لم يذنب بالفعل و يعفو* عمن قصر بالسكوت ,و على تقدير كون الميقات 
غير الأول يحوز أن يكون بعد اتخاذمم العجل كا تقدم عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء فيكون موسى عليه السلام خاف أن يكون إهلا كهم 
فتنة لبى إسرائيل و سيا لكفرمم ا كان إبطاؤه عنهم بزيادة عشرة أيام 


(,) سقط من ظ (+) فى ظ : تقرب (م) زيد مر ظ (4) من اظاء واى 
الأصل : جواز (0) من اع وق الأصل : يغفر . 
ل على 
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راد بفعل السفهاء اتخاذ العجل » و يؤيده التعبير بالفعل دون القول و قد 
تقدم [نقله ‏ '] عن ان عباس رض الله عنهما ٠‏ 

ولما كان قوله هذا ربما أفهم رضاه نهلاك المذنبين" , قال معرضا 
بالسؤال فى العفو عن الميع : فإ ان هى ) أى الفتنة التى أوقعها” السفهاء 
لإالا قتك ' 4 أى اتلاؤك و اختبارك لإرتضل بها من تشآء 6 أى تظهر؛ 
فى عام الشهادة من ضلاله* ما كارف مهلاوما لك فى عام الغيب 
(١‏ وتهدى من تشآء” 6 أى تظهر' ما فى علدك من ذلك ٠‏ 

ولا أثيت أن الكل بيدهء استأتف سؤاله فى أن يفعل لهم الاصلح 
فقال : ل( انت ) [ أى وحدك ]١-‏ 3 ونا 4 أى تقد أنه لايقدرة ٠١‏ 
على عمل مصالحنا غيرك, و أنت لا تشع لك فى شىء من الآمرين 
ولاضر ء بل الكل بالنسبة إليك على حد سواء » و نحن عب بصيرة" 
من أن أفعالك لاتعلل الأغراض , و عفوك عنا ينفعنا و انتقامك منا 
يضرنا ء و نحن فى حضراتنك قد اتقطعنا إللك و حططنا رحال افتقارنا لديك. 

ولا أثبت أنه الفعال لما يشاء وأنه لا ولى لحم غيره» وكان من ١٠6‏ 
شأن الولى جلب النفع و دفع الضر . سبب عنكونه الولى وحده قوله بادا 
بدفع الضرر: (إفاغفر لنا) أى ا ذنوينا (إو ارحنا أى ارفعنا ؛ ولا كان 
التقدير : فأنت خير الراحمين . عطف عليه قوله : ل و انت خير الغفرين ه ) 


© 


(,) زيد من ظ (م) منظ واق الأصل : المنانن -كذا (م) فى ظ : واقعها . 
()) من ظ ء وى الأصل : يظهر(ه) فى ظ : ضلالة (+) قى ظ : لاا.نقادر, 
(ب) فى ظ : بصو : 


-- 
٠ 
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أى لآن غيرك يتجاوز عن الذنب للثناء أو الثواب أو دفعا للصفة الخسيسة 
وهى صفة الحقد و نحوه » و أنت مزه عن ذلك, وكأنه أحسن العفوعنهم 
فقال عاطفا على سؤاله فيه : ل و اكتب لنا 4 أى فى مدة إحيائك لنا 
لإ فى هذه الدنيا 4 أى الحاضرة و الدئة ل حسنة 4 أى عيشة راضية 
وحياة طية لإ وفى 4 الحياة (( الأخرة » أى كذلك ؛ ثم علل ذلك 
بقوله : ل( انا هدنآ »4 أى تبنا (( اليك ' 4 أى عما لا يليق يجنابك كا 
أمرثنا أن نجبر ما عساه يع منا بالمبادرة إلى ااتوبة ء فبدأ بذكر: عزة الربوية 
وثى بذلة ' العبودية وهما أقوى أسباب السعادة, و هذا تلقين لحم 
وتعلم و تحذير "من مثل ما" وقعوا فيه وحث على التسلم , وكأنه لما 
كان ذنهم الجهر بما لا يليق به سبحانه من طلب الرؤية . عبر بهذا الافظ 
أو مايدل على مغناه تنبيها لهم على أن اسمهم يدل عل ااتوبة و الرجوع 
إلى الحق و الصيرورة إلى الصلاح و اللين و الضعف فى الصوت و الاستكانة 


فى الكلام و السكوت عما لا يلق . و أن بهودا” الذى أخذ اسمه من ذلك 


إما سموا به و نسبوا إله تفاؤلا لحم ليتادروا إلى التوبة . 

ولا كان فى كلامه عليه السلام [ إنكار - ' ] إهلاك الطائع بذب 
العاصى و إن كان ذلك" إنما كان على سيل الاستعطاف منه و التملق مع 
العلل بأنه عدل منه تعالى و له أن يفعل ما يشاء بدليل قوله ”ولو شت 
اهلكتهم من قبل و اياى “ استأتف سبحانه الإخبار عن الجواب عن 
كلامه على وجه منبه للجامير على أف له التصرف المطلق بقوله : 
(,) فا ظه: بذكر(,-,) فى ظ : لا (م) منظ , وف الأسل : يهود (4) يه 
من ظ (.) قىأظ : تلك . 

0 (5) قال 
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ل( قال عذابى” ) أى انتقاى الذى يزيل كل عذوبة من وقع به (( اصيب به ) 
أى فى الدنيا والآخرة رن اثاءج ») أى/' أذنب أولم يذنب' 2 | مجم 
(١‏ و رحتى ) أى إنعااى و إكراتى . 

ولما كان الإجحاد من الرحمة فاته خير من العدم فهو ! كرام فى 
الله قال: ذإ وسعت كل شىء * ) أى هذا شأنها و صفتها فى نفس ه 
الام وإن بلغ فى القباتح ما عاه أن يبلغ": وهذا هو معنى حديثك 
أنى هريرة فى الصحيح ٠‏ إن رحمى سبقت - و فى رواية : غلبت - غضى» 
سواء قلنا : إن السبق بمعنى الغلية » أو قلنا : إنه على بابه , أما الأول فلا'ن 
تعلق الرحة أكثر , لآن كل من تعلق به الخغضب تعلقت به الرحة بايحاده 
وإفاضة الرزق عله . ء لا عكى كالحوانات العجم وابمادات 'و أهل ٠‏ 
السعادة من المؤمنين و الملائيه و الحور وغيرثم من جنود الله التى لا تحصى. 
ولا" أعلم أن رحمته واسعة و قدرته شاملة . وكان ذلك موسعا للطمع , 
سبب عن ذلك قوله ذا كرا شرط إمام تلك الرحمة ترهيبا لمن يتوانى عن 
تحصيل ذلك الشرط : (( فسا كتبها 4 أى أخص بدوامها بوعد لاخلف فيه 
لاجل يمكنى؛ بام القدرة مما أريد مبتونا أمرها بالكتابة ( للذين يتقون) ١٠١‏ 
أى يوجد لحم هذا الوصف الحامل على كل خير ولا يخل" بوممها 
أن أمنع دوامها بعد الإيحاد من غيرهم, فان الكل لو دخلوا فيها دائما 
[ها-' ] ضاقت بهم ء فهى فى نفسها واسعة و" لكنى أفعل ما أشاء . 
(:-) ف ظ : اذنبت اول تذنب (,) منظ ء وى الأعمل : تبلغ (م-م) سقط . 
ما بين الرفين من ظ (4) فق الأصل : يمكن , و فى ظ : تمكين (ه) من ظ » 
واف الأصل :لا مميل (+) زيد من ظ () سقط من ظ . 


دا 
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ولا ذكر نظ رمم إلى الخالق بالاتهاء عما نهى عنه و الاثمار بما أمس 
به أتبعه النظر إلى الخلائق فقال : ١‏ , يتوت الركرة 6 و لعله' 
خصها لآن فرضها كان فى هذا المبقات كا تقدم فى البقرة و لأانها أمانة 
فها بين الخلق و الخالق 5 أن صفات النى صل الله عليه و سل الى 
كتبها لهم ء شرط قبول أعمالحم باتباعه كذلك ؛ ثم عمم' بذكر ثمرة 
التقوى فقال عخرجا من يوجد منه ذانك الوصفان فى اجملة على غير جهة 
الحمؤم : لو الذن مم بايئتنا) أى كلها ( يؤمنون © أى يصدقون بالقاب 
و شرون باللسان و يعملون تصديقا لذلك بالآركان فلا ,كفرون ببعض 
و و مون اسعطر». + ْ 

[ ولا كان اليهود ربما ادعوا ذلك مكابرة » أوضح غاية الإيضاح 
بقوله -"] : لإ الذن يتبعون) أى بغابة جهدهم (الر.سول؛ © ء لما كان هذا 
الوصف وحده غير مبين للراد ولا صريح ف الرسالة عن الله و لا فى كونه 
من اليشر »قال :7 النى © أى الذى ,أنه الوحى من الله . فبدأ بالأشرف 
وئنى بما خصه برسالة الله و كونه من الآدميين لا من اال01 . 

ولمالح بم المراد» قال مبينا لاعظم المعجزات , و هى أن عله 
بغير معلم من البشر : نز الانى © أى الذى هر* مع ذلك العلم انحيط على 
[[ صفة ‏ "] الامء وأمة العرب لا يكتب ولا يقرأ و لا يخالط العلماء 
لتعلم منهم بل لتعليمهم . فانطيق الوصف على الموصوف مع التنويه 


() فى ظ: اعلها (,) من ظ , وفى الأصل :مهم (م) ز يد من ظ (ع) من ظ 
والقرآث الكريم ,وف الأصل : الرسل (ه) من ظ ‏ و فى الأصل : جر كذا - 
١١‏ بملالة 
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بحلالة الاوصاف و التشويق إلى الموصوف ؛ [ولم يعطف ثلا يومم تعداد 
الموصوف - '] 4 والمنى أنى لا أغفر لأاحد من بى إسرائيل ولا من 
غيرجم إلا إن اتبع مدا صلى الله عليه و سل ,و هذا الاتباع تارة يكون 
بالقوة فط لمن تقدم موته على زمانه . وتارة يخرج من القوة إلى الفعل 
من لحق زمان دعوته. "فن عل" الله منه أنه لا يتعه إذا أدركه لايغفر له ه 
و لو عمل جميع الطاعات غير ذلك , و عرفه لهم يجميع خواصه حتى لايتطرق 
إلبه عند يحثه ربب ولا تعلل فى أمره بعلة . وإذلك أتبعه قَوله : 

( الذى" يحدونه © أى علداء ببى إسرائيل ؛ ولما اشتد تشوف السامع 
بذكر الوجدان. قال : ل مكتوبا 4 ثم قرب الآمس بدوله : ل عندمم 4 
م بين أنه مما لايدخله شك يقوله : لا فى التوراة و الامجيل ذ» أى ٠١‏ 
اللذن يعلمون أنهما من عند الله . بصفته البينة كا تقدم بيانه عما عللواء عن 
تبديله منهما فى البقرة عند ”” و اذ ابتلى ابراهم ربه* “ و فى ال عمران 
عند ”ان الله اصطق "دم و نو حا ' “- الآيات ؛ و فى النساء عند ”و ما. 
قتلوه قنا"”“ وفى التوراة أيضا من ذلك فى الفصل الحاذئى عشت ب 
ااسفر الخامس : و إذا دخلم الأارض التى يعطييم الله ربكم فلا تعملوا مثل ١١‏ 
أعمال تلك الشعوب | ولا يوجد فيكم من يطلب تعلم العرافين, ثم قال: ‏ (/ 8م 
لان هذه الشعوب الى ترئونها كانت تطيع العرافين و المنجمين ء فأما 
نج فليس هكذا يعطيك* الله ربكم, بل يشم لكم نيا من إخوتم مثل , 
() زيد من ظ (+-م) ى ظ:فعم )مخ ظ و القرآن الكريم وو الأصل : 
الذين (ع) فظ : غفلوا (ه) آية م (د) آية مم(7) آية به :(م) فيظ : يطيعك , 

ا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /؛ : /1ه16) ج -8 
فاطيءوا ذلك النى كا طلبتم إلى الله ربكم فى حوريب' يوم الماعة" و قَلتم : 
لا تدمع صوت اله ربنا ولا تعابن هذه النار العظيمة ثلا" نموت , 
قال الرنه ها أعسن :ما تكلمواء إنى سأقم لمم' نيا من إخوتهم مثلك» 
أجعل كلاى فى فيه و يقول لحم ما آمره به و الذى لا يقبل قول ذلك 
ه النى الذى ,تكل با"مى أنا أتقم منه و من" سبطه - اتهى . هكذا رأيته 
مترج| فى بعض نسخ التوراة : ثم رأبت السموأل بن يحى المغرنى ترجه 
فى كثابه الذى ذكر فيه سبب إسلامه وكارفب من أكار علائهم 
بل العلياء فقال : نيا أقى لحم من وسط إخوتهم مثلك . به فليؤمنوا - 
اتهى . وهو يدنى أن يكون هذا النى مدا صل الله عله و سل لآنه من 
٠‏ بى سماعيل أخى إساق و قد ألى بشريعة «ستقلة لا تعاق لها بشريعة قبلها 
ولا توقف" لما عليها. و ذلك أن فى* العبارة كلمتين ؛ مثل و إخوةء 
و حقيفة" الاخ ابن" أحد الآبون . وهو لا تأنى فى أحد من أنيائهم ه 
تأقرب الجاز'' إلى حقيقته الخل على أخى الاب و هو إسماعيل عليه السلام» 
و الشائع فى الاستعمال فى حو ذلك على تقدير إرادة أحد منهم أن يقال : 
و من أنفسهم , لا من إخوتهم , و حقيقة المثل المشارك فى أخص الصفات , 
() من التوراة» واف الأصل : نحوريب ؛ وق ظ : خويب (م) من ظ ؛ وقه 
الأصل : المعة (م) من ظاء وى الأصل : كيلا () فى ظ : الكم (م) من ظ » 
وفى الأصل : منه- كذ! () من ظء وف الأصل : بها (ن) من ظ وق 
الأصل : توصف (م) سقط من . ظ (و) فى ظ : شقيقة (.1) ق ظ : ببى - 
(0)من ظء و ف الأصل : امحازاة . 
م (/9؟) وأخص 
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و أخص صفات مومى عليه السلام الرسالة و الكتاب بشريعة مستقلة ؛ 
ء ل بأت منهم بعده من هو بهذه الصفة. لآن عيسى عليه السلام لم ينسخ 
هن شربعة موسى عليه اللام إلا بعض الاحكام , , على تقدير دعوى ذلك 
فيه لكونه نسخ فى الجلة و تسل ذلك لا يتأنى قصده بهذا الاص لوجهين : 
أحدهما أنه ليس من رجالحم إلا بواسطة أمه » شق العبارة فيه: من نى 
أخواتهم - جمع أخت. و إذا أريد آباء أمه كان الجاز فيهم أبد من 
الجاز فى بى إسماعيل لا تقدم ' , و لا ينتقل إلى الابعد إلا بقرينة تصرف 
عن الاقرب ‏ واله أعلم . ء قال السموأل بن يحى أحد أحبارثم فى 
سبب إسلامه : إن الهود يقولون : إن هذه البشارة 'زلت فى [ -ق _' ] 


سموأل " أحد أنبيائهم الذن بعد موسى لانه كان* مثل مومى عليه السلام . 


فى أنه من سبط لادى , و قال : إنه رأى سعوأل؟ عليه السلام فى انام 
200 دفع إليه كتابا فوجد فيه هذه البشارة فقال له : هنيئا لك يا نى الله 
ما خصك الله به ! فقظر مغضبا وقال : أو إياى أراد الله بهذا يا ذى ! 
ما أفادتك إذن البراهين الحندسية » فقلت: يا نى الله! فن أراد الله بهذا؟ 
قال" : الذى أراد فى قوله : هوفيع ميهار فاران» و تفسيره إشارة إلى نبوة؛ 
وعد بنزولا على جبال فاران ؛ فعرفت أنه يمنى المصطق ص الله عليه و سل , 
لآنة المعوث من جبال فاران و هى جبال مكلا م قال : أو ما علمت أن الله 
لم ييعتى بنسنا شىء من التوراة ,و [نا بتى أذ كرم بها و أحى شرائعها 
() فاظ : يقدم (م) زيد منظ (م) ىظ : شموال , و فى التو راة: سموئيل. 
(:) سقط من ظ (ه) قى ظ : فقال (+) من ل وق الأعمل : نسخ . 
ام 


1 
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و أخلصهم من أهل فلطين» قلت : بلى يا نى' الله ! قال : فأى حاجة 
بهم إلى أن يوصيهم ربهم باتباع من لم ينسخ دنهم ولم يغير شريعتهم , 
أرأتهم احتاجوا إلى أن يوصيهم بقبول نبوة دانيال' أو يرميا أوحزقيل ؟ 
قلت : لا لعمرى ! قأخذ الكتاب من يدى" و انصرف مغضا فار تعبت 
ه لغضبه و ازدجرت ل عظته واستقظت مذعورا . و قال فى كتابه غاية 
المقصرد فى الرد عل التصارى والهود : إن الله يطلق الإخوة على غير 
4م00 ب إسرائيل | كا قال فى بى: العيص بن إحماق عليه السلام فى الجزء الآول 
من السفر الخامس ما تقسيره؟ : نتم عابرون فى تخم" إخوتك بى العيص - 
فاذا كان بنو لص إخوة لبى إسرائيل لآن العيص و إسرائيل ولداء 
٠‏ إسحاق » فكذلك بنو إسماعيل إخوة مع ولد إبراهم عليهم السلام . قال : 
وفى الجزء الثالك من السفر الآاول من التورأة فى ذكر البشارة لوبراهم 
عله السلام ما تفسيره: و أما فى إنماعيل فقد قبات دعاءك , ها قد باركت 
فهو أثمره و أكثره جدا جدا , و قال : إن جدا" جدا بلسان العبرانى مفسر 
” بماد ماد “ و هاتان الكلمتان إذا عددنا حروفها فدات امل كان اين" 
اح عه لقره حساب حروف اسم مد ضل الله عليه و سل » 0 فتعين 


أن راذا بها لانها ق القارة مكاي اميل عليه السلام ,و انين ق 


(:)فاظ :سوال (»)ميظ ,وف الأسل: يال (م) فد + يد (:) من 
ل , واف الأعبل :.يفسرء (ه) من التوراة » وف الأصل :غم , و فى ظ : مجم 
كذا ,)فق ظ : و'ف (ي) فى ظ : جد (م) فى ظ : ائنين . 

15 أولكدة 
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أولاده من كثره الله به وعدد اعد هذا العدد' غير مد صل الله عليه و سل » 
قال : و إنما جعل ذلك فى هذا الموضع ملغزا ء لآنه لو صرح به ابدلته اليهود 
أو أسقطته من التوراة 5 عملوا' فى غيره - انتهى . و فى آخر فصول 
القورأة © واعا مون عبد الله لي اراي قل وفاته قال أى؟ ونا مق 
سيناء و شرق لنا من جبل ساعير و ظهرلنا من جبل - وفى نسخة : جبال - ه 
فاران , معه؛ ربوات الأطهار على ينه . أعطام و حبيهم إلى اأشعوب 
وبارك على جميسع لها و [ثم -'] يتبعون آثارك ه ",تناقلون 
اا 50 

[ من -* ] ربوات القدس بشريعة نوره من بمينه لهم » و اصطق أيضا 
شعبا . لجميع خواصه فى طاعتك ءام يقفون آثارك و يتناقلون كلماتك - ٠١‏ 
انتهى . فالذى ظهر من جبال فاران هو #د صل الله عليه و سل ء لآنهم 
معترفون أنها مكة , و معه ربوات , أى جماعات الاطهار .و أمته حبيت إلى 
الشعوب , لآن كلا من فريق أهل الكتاب يقدمهم على الفريق الآخر» 
ولم يقبل أحد جمي ع كلام موسى عليه السلام و يقبع جميع 1 ثاره فى بشارته من 
بأنى بعده غيرجم - هذا و أما الإيجيل فالبشائر فيه أ كثر و قد تقدم كثير منهاى مو . 
وهى تكاد' أن تكون صريحة فى سورة النساء فى قصة رفعه عليه اللام . 
() زيدت الواو بعده فى ظ (,) فظ : عملوه (-) فى ظ : اتانا (؛) من ظاء 
وى الأصل : بعد - كذا (,) منظ , وف الأعمل : اطهارهم () زيد منظ . 


(حدسب) من ظء و ف الأصل : يقبلون كلامك (,) زيد من التوراة () فى 
ل : لا نكاد . 


ذل 


٠١ "م‎ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 7 :/اه١1‏ ) ج-84 
وما فيه أيضا ما فى إنجيل متى ء غيره و أغلب السياق له: كثيرا أولون 
يصيرون آخرين و آخرون يصيرون أولين؛ يشبه ملكوت السماوات 
إنسانا رب بيت خرج بالغداة يستآجر فدلة لكرمه فشارط الآكرة على 
دبنار واحد فى اليوم و أرسلهم إلى كرمه » ثم خرج فى ثالث ساعة 
فأبصر آخرين قياما فى الوق بطالين, فقال لهم : امضوا أتم إلى كرى 
و أنا أعطيم ما تستحقون , فضواء و خرج أيضا فى الساعة السادسة 
و الناسعة فصنع' كذلك . و خرج ف الحادية عشرة فوجد آخرن قاماء 
فقال لهم : ما قيامك ' كل النهار بطالين ؟ فقالوا له: لم يستآجرنا أحدء 
فقال لهم : امضوا أنتم بسرعة إلى الكرم وأنا أعطيك ما تستحقون» 
فليا كات المساء قال رب الكرم لوكله : ادع الفعلة و أعطهم الآجرة 
وابدأ بهم من الاخرين إلى الاولين , لججاء أصعاب الساعة الحادية عشرة 
فأخذوا ديئارا كل واحدء "خاء الأولون فظنوا" أنهم ,أخذون أ كثر فأخذوا 
دينارا كل واحد . و [ لا أخذوا ‏ ؛ ] تعمقوا على رب البيت وقالوا: 
إن هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واحدة؛ جعلتهم أسوتنا و نحن خلنا ثقل* 
| النهار و حره ! فمَال لواحد منهم : يا صاحب ! ما ظليتتك . أ لست بدينار 
شارطتك , خذ شيئك وامض »ء أريد أن أعطى هذا الآخير مثلك , 
أو ما لى أن أفعل ما أردت الى ؟ و أنت عبنك شريرة 5. كذلك بكون 
الآخرون أولين". الآولون آخرين". ما أ كثر المدعوين" و أقل المتخبين ؛ 


() سقط من ظ (م) فى ظ : قيامهم (مم) فى ظ : جاوا الأواين و ظنوا . 
(:) زيد من ظ () من ظاء واق الأصل : نعمل ‏ كذا (:) فى ظ : شرير ‏ 
(«)فى ظ : اولون (م) فى ظ : آخرون(و) ف ظ : الوعودين ٠‏ 

1 (8) و قال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 


وقال : و دخل إلى الميكل خاء إليه رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب 
وقالوا له وهو يعلم : بأىّ سلطان تفعل ' هذا ؟ ومن أعطاك هذا 
السلطان ؟ أجاب يسوع وقال لهي : أنا أسألم عن كلمة واحدةٍ ء؛ فان 
أنتم قتم لى قلت لم بأى سلطان أفمل هذا , معمودية يوحنا من أبن هى ؟ 
من السهاء أو من الناس ؟ ففسكروا فى تفوسهم قائلين : إن قلنا: من السماء » 


0-5 


قال لنا: لما ذا لم تؤمنوا به؟ و إن قانا : من اناس , خفنا من الع ؛ 
وقال لوقا : و إن قلنا من الناس فان جميع الشبعب يرجمنا لآنهم قد تقنوا 
أن يوحنا نى ؛ و قال متى : لان "يوحنا كان عندهم مثل نى ؛ و قال مقس : 
لآن جميعهم كان يقول : إن يونا نى ؛ قال متى": فقالوا : لا نعلم » فقال : 
ولاأنا أيضا أعلك بأى باطان أفعل هذا . قال مرقس وو بدأ يكلمهم ٠١‏ 
بأمثال قائلا ؛ قال متى : ما ذا تظنون بانيسان كان له ابنان خاء إلى الأول 
فقال له : يا بي ! اذهب اليوم و اعمل فى البكرم » فأجاب و قال : ما أريد ‏ 
و بعد ذلك ندم و مضىء و جاء إلي الشانى و قال له" مثل هذا فأجاب 
و قال: نعم يا رب ! أنا أمضى - و لم بمض ؛ من منهها فعل إرادة الاب ؟ 
فقالوا له : الأرل ؛ فقبال لحم بسوع : الحق أقول لك ! إن العشارين 
و الزناة يسبقونم إلى ملكوت اللو, جاءم يوحنا بطريق” العدلٍ فل تؤمنوا به, 
و العشارون و الزناة آمنوا بهء فأما تم رأيتم ذلك ودلم تندموا" أخيرا 
لتؤمنوا به . اسمعوا مثلا آخر : إنسان رب ببت غرس كرما و أحاط١‏ 


0-6 
رن 


() منظ , و في الأصل ؛ يفعل (+-م) سقط مابين الرقين منظ (م) ف ظ: 
لهم ()) فى ظ : بالطريق (ه) من ظ , وق الأمبل :لم بندموا (+)ف ب : احاق. . 
١‏ 


ع 
ىو 


نظم الدرر (سورة الأعراف 1 :/اه١‏ ) ج-8 
به سياجا و حفر فيه معصرة و بى فيه برجا و دفعه إلى فعلة و سافر - قال 
لوقا : زمانا كثيرا - فليا قرب زمان الثمار أرسل' عبيده إلى الفعلة ليأخذوا 
نمرته, فأخذ الفعلة عبيده, ضربوا بعضا و قتلوا بعضا و رجموا بعضاء 
فأرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين فصنعوا بهم كذلك ,و فى 
الآخر أرسل إليهم ابنه ٠‏ قال : اعلهم يستحيون من ابى » فليا رأى الفعلة 
الان قالوا : هذا هو الوارث تعالوا نقتله و نأخذ" ميرائه » فأخذره 
و أخرجوه خارج الكرم و قتلوه , فاذا جاء رب البيت ما ذا يفعل بهؤلائك 


الفعلة ؟ قالوا له : يهلكهم و يدفع الكرم إلى فعلة آخرين ليعطوه تمرته 


فى حينه . قال لحم يسوع : أما قرأتم [قط _"] فى الكتب أن الحجر 
الذنى رذله البناؤن صار رأس الزاوية , هذا كان من قبل الرب وهو 
يحب فى أعينناء من هذا أقول لم : إن ملكوت الله ينذزع منكم و على 
لمم يصنعون تمرتها , ومن سقط عل هذا الحجر ترضض » و من 
سقط عليه طحنه . فليا سمع رؤساء الكهنة و الفريسيين أمثاله ؟ عليوا 
أنه يقول من أجلهم . فهموا أن يمسكوه وخافوا من الموع لآنه كان 
عندثم مثل نى ٠‏ و قال أيضا: يشبه ملكوت السهاة رجلا صنع عرسا 
لابنه : فأرسل عبيده ليدعوا المدعوين إلى العرس» فل" يريدوا أن يأتواء 
ثم أرسل عبيدا آخرين وقال : قولوا للدعون : إن طعانى معد ء 
ويحولى المعلوفة قد ذيحت وكل شىء معد ء فتعالوا إلى العرس ء فتكاساوا 
(,)ف ظ : ارسلوا (,) من ظ ء وف الأصل : ناخذه (م) زيد من ظ (4) ف 
ظ : امثالهم (ه) فى ظ : فلما . 

١1‏ وذهبوا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
| وذههوا فنهم إلى ع1 ومني إلى تحار ته والبقِة أمسكوا عيده ‏ /4بم 
و شتمومم' و قتلوم , فلا بلغ الملك غضب و أرسل جنده و أهلك 
هؤلائك القتلة وأحرق مدينتهم ؛ حيتذ قال لعبيده: أما العرس فستعد» 


و المدعوون فغير مستحقين , اذهبوا إلى مسالك الطريق و كل من وجدتموه 
ادعوه إلى العرس , تفرج أولئك العبيد إلى الطرق " لجمعوا كل ممرن 
وجدوا أشرارا و صاحين , فامتلا” العرس من المتكثين , فلما دخل الملك 
لينظر إلى المتكثين رأى هناك رجلا ليس عليه ثياب العرس [ فقال: 
يا هذا! كيف دخلت ههنا و ليس عليك ثاب العرس؟" ] فسكتء 
حيتذ قال الملك للخدام : شدوا يديه و رجليه و أخرجوه؛ إلى ااظللة 
البرانية , هناك يكون البكاء و صرير الاسنان, ما أكثر المدعوين و أقل 
المتخين . و عارة لوقا عن ذلك : إنسان صنع وليمة عظيمة ودعا. 
كثيرا » فأرسل عبده" يقول للدعوين يأتون فهو ذا كل شىء معدء فبدأوا 
أجمعهم ستعفون , فالآول قال : قد اشتريت كرماء و الضرورة تدعو . 
إلى الخروج و نظره» نأسألك أن تعفينى" فا أجىء. و قال آخر: 
قد اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماض أجر بهاء أسألك أن تعفينى ٠١‏ 
فا أجىء., و قال آخر*: قد تزوجت امرأة. للاجل ذلك ما أقدر أجىء, 

فأنى العبد و أخبر سيده , خينتذ غضب رب البيت و قال لعبده : اخرج 


كت 


-- 
٠ 


() من ظ , وى الأصل: شتموه (؟) من ظ , وفى الأصل : الطريق (م) زيد 
من ظ (4) فى ظ : اخرجوا (ه) سقط من ظ (,) فى ظ : نظيره (ن) فى ظ : 
يعفينى (م) فى ظ : الآخر . 

1١1 


نظم الدرر ( سورة الإعراف /ا:/ا1 ) ج-8 


مسرعا إلي الطريق و شوارع المدينة و ادع المساكين و العور و العميان 
والمقعدن', اخرج إلى الطريق و السياجات والح عليهم حتى يدخماوا 
ويمتلى" بِتى ولا أجد من هؤلائك يذوق لى عشاء ٠‏ و قال يوحنا: الحق 
أقول لك.! إن من" لا يدخل من الباب إلى حظيرة؛ الخراف » بل يتسور 
من موضع آخر فان ذلك لصء الذى يدخل من الباب هو راعى 
الخراف, و البراب يفتح لهء والخراف تسمع" له , و كناشه تتبعها 
لأنها تعرف صوته'. و الراعى الصالح يبذل* نفسه عن الخراف ء فأما الآخر 
الذي ليس براع وليست* الخراف له فاذا رأى الذئب قد أقبل يدع 
الخراف و يهرب » فيأنى الذئب و يخطف و يبدد الخراف» وإما هرب 
الأجير لآنه مستأجر و ليس يشفق على الخراف, أنا الراعى الصالحء ول 
كاش آخر ليست من هذا القطيع » فينخى"' لى أن آلى بهم أيضاء شكون" 
الرعة واحدة. فوقع أيضا بين اليهود خاب من أجل هذا القول و قاله 
كثير منهم : إن به شيطانا قد جن ء فا اسماعم منه ! و قال آخرون : إنه 
هذا لي سكلام ممنون . و" فى أوائل السيرة الحشامية" : قال ابن إسماق 1 
(:) زيد بعده فى إتجيل لوق : فقال العبد: يا سيد ! قد صار؟! أممرت ,و يوجد 
أيضا مكان (م) فى ظ : تمتلى (م) فى ظ : ما (ع) من الإنجيل , وفى الأصل وظ: 
حظر(ه) مر ظء واف الأمل : يسمع (د) من ظ , و فى الأضل : إقبعه . 
() ف ظ : صورته (م) فى ظ : يبدا () فى ظ : ليس (. ) سقط من ظ ٠‏ 
() من ظ ء و فى الأصل : و يكون (,,) زيد فى ظ : قال (م) ف ظ : 
الماسمية . 


حال (59) وقد 


نظم الدرر (الجوه التاسم) 00 ع 
وقد كان فا بلغنى عما كان وضع عسى ابن مم فما جاءه' من الله فى 
الإنجيل من صفة رسول الله صل الله عليه و سلم ا أثيت يحنس الحوارى 
لم حين " نسخ لهم الإيحيل أنه قال: من أبغضنى فقد أبفض الرب» 
ولولا أنى صنعت تحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلى ما كانت لحم خطيئة , 
و لكن من الآن بطروا وظوا أنهم يعزوق وأيضا للرب, ولكن ه 
لا بد من أن م الكلمة الى فى الناموس "أنهم أبغضوى” مانا أى باطلاء 
فلو قد جاء المتحمنا هذا الذى يرسله الله إل من عند الرب روح القدس؛. 
هذا الذى من عند الرب خرج ؛ فهو شهيد عل وأتم أيضا لانم قدي 
كتتم مع هذا قلت لك لكما لا تشكوا". فالمتحمنا بالسرياية عمدء 
وهو بالرومية | البارقليطس - انتهى . ل الال 

ولا دل سبحانه عليه صل الله عليه و سل بأوصافه فى نفسه وفى 
الكت« الؤنية: ولعي يريت فال ( ميغ اروف 6 أن 
كل ما يعرفونه من التوراة و الإنجيل و ما يعرفوته فيهما أنه ينسخ شرعهم 
ويأنى من عند الله بهذا المذكور (ر و ينهلهم عن الملكر م أى عن كل 
ما ينكرونه فيههما, ضبقت“ بذلك رسالتهء فانه لكونه أميا لا يعرف 6 
المعروف و المنكر فيها إلا وهو" صادق عن علام الغيوب ؛ ثم شرع 
0011010121 0 وف الأصل 
وظ:حى (م-م) ف ظ : انتم ابغضتمونى (4) من السيرة » وفى الأصل وظ : 
القسط (ه) من ظ و السيرة وف الأصل : لاتلكوا_كذا () فق ظ: قثبت» 
(ب)ا ف ظ : هى . ش 

0 7/ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف٠:‏ 1610) ج-8 
بعد ثبوت رمالته ببين لحم ما فى رسالته مرن. المنة عليهم بالتخفيف 
عنهم باباحة ما كانوا قدٍ حملوا ثقل تحريمه , فكانوا لا يزالون .عصون الله 
باتهاك حرماته و الإعراض عن تبعاته فقال: لإ و يحل هم الطيبت) أى الى 
كانت حرمت عليهم عقوبة لحم كالشحوم' ل و يحرم عليهم © [ و عبر 
يصيغة الجوع إشارة إلى أن الخبيث أكثر من الطبب فى كل مانى الأاصل 
فقال-"]: لا الحبتك ) أى كل ما يستخبثه الطبع السلبم أو يؤدى [ إلى -"] 
الحبث كالخر المؤدية إلى الإسكار و الرشى المؤدية إلى النار بعد قبح العار 
ل( ويضع عنهم اصرمم ) أى ثقلهم الذى كان حل عليهم لجعلهم لثقله 
كاتحبوس الممنوع من الحركة (إ و الاغثل التى كانت عليهم' © أي جميع 
ما حملوه من الاثقال التى هى لثقلها" و كراهة النفوس لما كالغل الذى 
يجحمع اليد إلى العنق فيذهب القوة ١‏ فالذين 'امنوا به 4 أى أوجدوا 
بسبيه الآمان من التكذيب بشىء من آيات الله ( و عزروه ) أى منعوه 
من كل من؟ يريده" بسوء و قووا يده تقوية عظيمة على" كل من يكيده؛ 
قال فى القاموس : و التعزر: ضرب دون الحد أوهو' أشد الضرب ». 
و التفخيم و التعظيم ضد ء و الإعانة كالسن و التقوة 4 الشى + اتهى : 
وقال عبد الحق : العزر : المنم, تقول: عزرت فلانا عن كذاء أى 
منعته - انتهى . فالمادة كلها تدور على هذا المعبى و الضرب واضح قه ' 
و التعظم وها فى معناه منع مم كيده ( و نصروه ) أي أيدوه 
() من ظء وق الأصل : بالشحوم (ب) زيد مابين الهاجزين من ظه (م) من 
ظ , و فى الأصل : ايملها ‏ كذا (4) فى ظ : ما (ه) زيدت الواوبعد, فى ظ ٠‏ 
() ف ظ : عن (») من القاموس» وق الأصل وظ : عن . 
8 وقعوا 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج-48 


وقعوا مخالفه وها التور ) أى الوحى من 'القرآن و السنة١‏ 
١‏ الذى اتزل معه 8 ») أى مصاحيا إنزاله إرساله , >مى نورا لآانه يحل 
المتتدى به بيان طريق الحق كالمائى فى ضوء النهار (( اولك ثم ).أى 
خاصة ل المفلحون ع ) أى الفائزون بكل مأمول . 

ولما تراسلت الى و طال المدى" فى أقاصيص مومى عليه ااسلام ه 
و" بان مناقبه العظام ومآثره الجسام. كان ذلك رما أوقع فى بعض 
النفوس أنه أعنى المر لين منصبا و أعظمهم رئة, فساق سبحانه هذه الآيات 
هذا الباق على هذا الوجه الذى بين أن” أعلاثم مراتب و أزكامم 
مناقب الذى خص برحته من يمن به من خلقه قوة أو فعلا , وجعل 
سبحانه ذلك فى أثناء قصة بى إسرائيل اهماما به وتعجيلا له مع ماسيذكر ما ٠١‏ 
يظهر أفضلته و يوضح أكليته بقصته مع قومه فى مبد! أمره و أوسطه 
ومتهاه فى سوري؛ الإنفال وبراءة يكالها . 

ذكر ثىء مر الآضار التى كانت علهم وخففت عنهم 
لو دخلوا فى الإسلام ببركته صل الله عليه و سل عونا اانه فى آخر 
البقرة عند قوله تعالى '” ولا تحمل علينا اصرا" “ و فى اللمائدة عند هى 
قوله تعاللى ” وليحكم اهل الاتجيل'" » قال فى السفر الثانى 3 التوراة : 
[و-"] قال الرب لموسى : اعمد تقذ طيبا - إلى أن قال : و ليكن معجونا 
طببا للقدس ودقه و اسحقه وخر منه قدام تابوت الشهادة فى قبة الزمان 
(-,) فى ظ : القرا- كذا (,) فى ظ : المذعى (م) سقط من ظ (4) فى ظ : 
سورة (ه) آية ومم (0) آية بع (ن) زيد من ظِ . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف/: /اه1) ج -0 


لأواعدك إلى هناك , و يكون. عند م طهرا مخصوصاء و أيما رجل 

اتخذ مثله لخر به فليهلك ذلك الرجل من شعبه ؛ و قال فى الثالث : 

ثم كلم الرب موسى قال له : كلم هارون و بنيه و جماعة ببى إسرائيل و قل 

لهم : هذا ما أمرنى به الرب أن أخبرك. أى رجل من بى إسرائيل يذيح 

ه فى محلة ببى إسرائيل أو يذب خارجا من العسكر و لايحىء بقربانه إلى باب 

يم/220 قبة الزمان ليقربه/ يعاقب ذلك الرجل عقوبة من قتل قتيلا ؛ وكلم الرب 
مومى وقال له : كلم هارون وقل له: من كان فيه عيب من سلك 
أى من الاحبار - فى جميع الأحقاب' لايدنو من مقدسى ء لا .قرب قربانا 
مثل الرجل الاعرج والاعمى و الافضس والأسمع الآذن أو رجل 
مكسور اللد أو رجل قصير أو منحن أو رجل قد أشتر حاجباه أو أجهر 
العين أو من فى عينه بياض أو أبرص أو أحدب أو رجل له خصية 
واحدة » أ" رجل كان فيه عيب [ من -؟ ] نسل هارون الكاهن لا يدنو 
من المذبح ليقرب قربان الرب لآن فيه عيبا » وقال فى السفر الرابسع 
وهو [ من - ؟] الحجج على أن التوراة لم تنزل جملة : وكلم الربه 
مهومى فى بريه سيناء فى السنة الثانية لخروج بى إسرائيل من مصر فى 
الشهر الأول و قال : تعمل بنو؛ إسرائيل الفصم فى وقنه فى أربعة عشر 
بوما من هذا الشهر - إلى آن قال : و عملوا الفصحء و القوم الذن تدجسوا 
بأنفس الناس لم يقدروا أن يعملوا الفصم فقالوا : قد تتجسنا بأنقس 
اناس » أى مسسنا مبتاء فهل يحرم علينا عمل الفصح ؟ فقال لحم هوسى : 


ص 
٠.‏ 


() زيد فق ظ : أى (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) ف ظ : بى ا 
١٠‏ 62 قوموأ 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج -م8 
قوموا فى مواضعكم حتى تسيعوا مايأ الرب فيكم وكلم الرب موسى 
وقال له : قل لهم : الرجل إذا تتجس منكم ليت أوكان فى مكان بعيد 
يعمل فصحا للرب فى أربعة عشر يوما من الشهر الشانى» ومن كان 
زكيا ولم يكن مسافرا ولم يعمل الفصح فى وقته تهاك تلك النفس 
من بين بنى إسرائيل » وقال قبل ذلك : وكلم الرب مومى و قال له : 
م بى إسرائيل أن يخرجوا' من عسكرم كل من به برص أو سلس 
وكل من كان تسا بنفسه ذكرا 0 العسكر , 
و لا تنجسوا عساكر' لأنى نازل بكم ؛ ثم ذكر : الرجل إذا غار على 
امرأته واتهمهاء إنه يأتى الكاهن 0 و ابلقنها لمناء ناذا قالته كته 


و أخذ ماء مقدسأ قَّ وعاء لخار وروصضع قنه من التراب الذى أسفل . 


المذمح وسقاه لما ؛ فَان كانت خانت انتفخ بطنها و فسد عغذاها و تصيراعنة 5 
فى شعبهاء وإن كانت لم نحن تطورت وولدت ذراء ثم أمثم بذمح 


6 


بهرة و إحراتها حى تصير رمادا , ويغسل الجير الذى ذحها ثأية و يديه ش 


فكل من ترب إلى ميت أو ميتة ؟ كون نحسا سبعة أيام » و ينضح عليه 
من ذلك الماء فى اليوم الثالث و اليوم السابع و يتطهر": و إن لم يرش 
عليه كذلك فلا يتطهر» وكل من دنا من إنسان ميت و لا ينضح عليه 
من ذلك الماء فقد نجس جناب" الرب , فلتهلك تلك النفس لآنه لم ينضح 
عليه من ماء الرش ثىءء فلذلك .كون نجسا و لا يفارقه " بحاسته , و هذه 


() من ظ ء وق الأصل : يقواوا-كذا (م) من ظ , و فى الأصل : عسا كرهم. 


(م) من ظءو ف الأصل: لعنها (؛) فى ظ : يعسكه (م) من ظ ء و فى الأصل : 


يتطهر ون (.) فى الأملين : جنا كذا (ب)ف ظ : لاتفار قه 


١١ 


نال 


مض 


إن 


الي 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف0/:07ه١‏ ) ج+-8 


20هكا:7_7_7/1/:1ُُالك0للل33272707 هوب9ق25222222ئذآذ5:2222:ة525ه:20ة تا و يي يت 
سنة الإنسان إذا مات فى قبة الزمان؛ فكل' من [ كان - ' ] هناك فى 


القبة وكل من يدخلها يكون يحبا [ سبعة أيام , وكل وعاء ييكونف. 
مكشونا غير مغطى يكون نا ؟], وكل من دنا من قتيل أو يمس 
عظم إنسان أو يدخل القبر يكون نحا سبعة أيام و يؤخذ للتتجس من 
رماد البقرة و يصب فى وعاء ماء عذب و ينضح منه ‏ على كيفية ذكرها - 
ليكون زكيا » ومن تنجس" ولم يرش عليه من ذلك الماء تهلك نفسه 
من جماعتها » و من دنا من ماء الرش يكون نجسا؛ إلى اللبل » [ و من 
اقترب إلى ذلك الذى تنجس يكون نحا إلى الليل ‏ "]؟؛ ثم قال : 
ثم كلم الرب موسى و قال له : مس بى إسرائيل و قل لحم : قرايتى * تكون 
محفوظة " فى أوقاتها - ثم ذكر له كثيرا من أمى القرابين» ثم ذكر 
من أوقاتها يوم السبت و رؤس الشهور ء م قال : وفى أربع عشرة ايلة 
من الشهر الأول“ هو فصم الرب ء و يوم خصة عشر اتخذوه عيداء وكلوا 
الفطير سبعة أيام » [ و صيروا -"] | أول يوم من السبعة ميزا * مطهرا» 
لا تعملوا فيه عملا , و اليوم السابع يكون ميزا* مطهرا لا تعملوا فيه عملا » 
وأول يوم من الشهر السابع بكون مختصا مطهراء لا تعملوا فيه عملا* 
(,)فى ظ : كل (م) زيد من ظ (م) من ظ ء و ف الأصل : ينجس (4) زيد 
فى ظ : الى الرش (م ‏ ه) من ل , و ف الأصل : يكوتب محفظه ‏ كذا . 


(,) زيدت الواو بعد, فى الأصل , و لم نكن فى ظ لخذنناها () من ظء و ف 


الآصل بياض (م) فى ظ : متميزا () من ظ ء وا الأصل : شيكا . 
1 ما 


ما يعمل » بل صيروه يوما يهتف فه بالقرونء و قربوا ذباتم كاملة - 
ثم وصفها وكذا غيره من الايام ثم قال: وكذلك فافعلوا فى أول الشهر 
أبداء وفى عشر من الشهر السايع اجعلوه يوما مختصاء مطهرا لا تعملوا فيه 
عملا , 'و الكن قربواء ويوم خصسة عشر من هذا الشهر السابع » و يكون 
مدعواء لا تعملوا فيه عملا" بل اتخذوه عيدا للرب سبعة أيام ؛ ثم قال : 
حتى إذا كان اليوم الثامن فاحتفلوا" بأجمعك , و لا تعملوا شيئا مما يعمل , 
وقربوا قرابين كاملة ‏ و أطال فى ذلك جدا على كيفيات حفظظها فضلا 
عن العمل بها فى غاية المشقة 4 نم قال: و قربوا للرب فى أيام أعيادك غير 


نذورك وغير خواصك الى" تختصون للرب ؛ ثم قال مخاطبا للجاهدين فى مدين: 


و أما أنتم فانزلوا خارجا من* العسكر سبعة أيام كل من قتل نفسا أو مس . 


قبلا ينضح عليه من ماء التطهير فى الثالث و السابع ‏ و أمرثم* بأشياء 
من الآصار ثم قال:و تطهروا” بالماء فى اليوم السابع , ثم بعد ذلك تدخلون" 
العسكر ؛ ثم قال فى الخامس : هذه السنن و الاحكام *التى يحب* عليكم أن 
تعملوها و تحفظوها فى الآرض الى" بعطيكم الله ربك ميراثا كل أيام حياتم , 
خربوا كل اللدان التى ترثونها , و الآلمتة الى عبدها أهلها فها على الجبال 


(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (,) منظ , و فى الأصل: فاختلفوا (م) قا 
ظ : الذى(ع) فى الأصل : عن(ه) ف الأصل : اس (.) مرح ظء وق الأصل : 
يطهر وا () فى ظ : يدخلون (م- م) فى الأصل : الذى تجب (:) فى الأصل : 
الآهة كذا. 

يفل 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف / : ١0‏ ) ج-ق8 


الرفيعة والآكام [و-'] نحت كل شجرة كبيرة تظل , و استأصلوا 
مذاحهم وكسروا [ أنصابهم , و أحرقوا أصنامهم المصنوعة و " ] أوثانهم 
المنحوثة ", و لا تصنعوا أنتم مثل ما ؟ صنع أولئك فى عبادي الله ريم" , 
ولكن المواضع التى يختار الله ربكم أن تصيروا' اسمه فيها من جميع قبائلكم , 
ه والصوا عن لته. وانطلقوا يجحمعكم بقراييكم الكاملة , كلوا هناك 
أمام الله ربكم نتم وأهاليم, ولا تعماوا كأ يعمل هاهنا اليوم ٠:‏ أى قبل 
الوصول إلى أرض اليراث ؛ م قال*: انظروا لا تقربوا قرايشكم فى 
المواضع الى تريدون" , لكن فى الموضع الذى يختار الرب ؛ فى حد سبط 
من أسباطكم ؟ ثم قال : و إذا بنيت بيتا جديدا لجر عل اابيت أثلا يقع 
٠‏ إنسان من فوقه فليلزمك دمه , ولا تزرعن"' فى حرثك خلطا* ثلا 
تفسد غلة زرعك وكرمك؛, لا تحرث” بالثور و الخار جميعاء و لاتنسج ' 
ثوبا من قطن و ضوف ججميعاء اعمل خيوطا فى أربعة أطراف ردائك 
الذى تلبس 4 ثم قال : و إن وجد رجل فأة عذراء لم بماك , فظفر بهأ 
و يضاجمها و يوجد" , يدفع إلى أبيها خمسين مثقالا '' من فضة. وتصير 
وهو اممأته لآنه فضحها , ولا يقدر أن يطلقها حتى يموت . ولا يدخل 
من ظ (م) سقط من ظ (4) فى الأصل : يصيروا (ه) فى الأصل : قيل (+) من 
ظء وف الآصل : بريدون (ي) من ظ ء و فالأصل : بزرعن (م) ى ظ : خطأ . 
(؟) من ظاء وى الأصل : لا نحرث (.) من ظ , وى الأصل : لاينسج ‏ 
() من ظء واق الأصل : يوخذ (,) فى ظ : مثقال . 
)1 )10 ولد 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-5 


ولد الزنا إلى بيت الرب , ولا يدخل شسله مرن# بعده إلى عشرة 


أحقاب» 'و لا يدخل عبان ولا موآنى' إلى بيت الرب ء , لا يدخل نسلهما 
من بعدهما إلى عشرة أحقاب , لأنهم لم يضيفوكم ولم يعشوك بالخز 
والماء حيث خرجم من أرض مصرء و لآنهم اكتروا' بلعام بن بعور 
من فتورام؛ من سن التهررن” - و هى حرات - ليلعنم و م يحب الرب أن 
يسمع قول بلعام بن بور ؛ و قلب الله لعنه إلى الدعاء » لآن الله ريم 
أحبك, فلا تريدوا لهم الخير أيام حياتك . لا تدفهوا الآدوى عنم لآنه 
أخوك , ولا تبعدوا المصرى أرضا لانم كنم سكانا رف وصر ٠‏ وإن 
كان فى معسكر 1 رجل" أصابته جنابة , يخرج خارج المسكر و لا يحاس 


زف 


بين أصكاءه فى العسكر . و إذا كان العثى فليستحم بالماء, و إذا غابت الشمس . 


وأمبى_يدخل العسكرء وليكن لك موضع معروف غارج المسكر 
تخرجون* إله إلى الخلاء./ و يكون على سلاحم وند من حديدء فاذا 
جلستم للخلاء؟ احفروا موضما'' للخلاء و غطوا رجيعم ؛ لآن الله ريم 
مم فى السكر لينقذم ويدفم عن" أعداءم , فليكن عكري مطهرا 
(,) العبارة من هنا إلى ه عشرة أحقاب » ساقطة من ظ (م) من التوراة- 
الأكتاح الثالث و العشرين , و فى الأصل : موالى ‏ كذا (م) من ظ وى 
الأصل : كروا- كذا (ع) فى ظ : قنتورا كذا () من ظ , وف الأصل : 
النهر (+) ى ظ : عسكركمٌ (ن) من ظ , وى الأصل : رجلا (م) من ظاء 
وى الأصل : مخرجون (و) من ظ , وق الآصل : الدلاء (. ) تبكرر ىا . 
() من ظاء وف الأصل : اليم . 


١ 


نظم الدرر ( سورة الآعراف ل : لاه1 و68١1‏ ) ج-م 


منكا' لثلا برى فم أمى! قبيحاء فيرتفع عكم ولا يصحكم؛ ثم قال: 
وإن سكن أخوان جميعا و مات أحدهما ولم يخلف ولداء لا تتزوج؟ 
امأته من رجل غريب » و لكن يتزوج بها وارثه و يقبم زرعا. وأول 
ولد تلد بنسب إلى أخيه الذى مات. و يقال: إنه ان ذلك الذى مات 
ه ولم يخاف وإدا . ثلا بد اسمه من بى إسرائيل » و إن لم يعجب"' 
الرجل أن يتزوج امرأة أخيه » ترتفع* امرأة أخيه إلى المشيخة فيدعونه, 
فان ثبت على قوله تتقدم إليه المرأة بين يدى المشيخة و تلع" خفيه من 
قدميه و تيصق فى وجهه و تقول: كذلك يصنع بالرجل الذى لا يحب 
أن يبى بيتا لاخيه» و يدعى امه بين بى إسرائيل : صاحب خلع الخفين , 
وإن شاجر الرجل صاحبه فدنت امرأة أحدهما لتخلص" زوجها من. 
الذى يقاتله" » قتمد يدها إلى مذاكير الرجل ؛ يقطع يدها و لا يشفق عليها 
ولا يترحم* ‏ اتتهى ٠‏ وكل هذه الآصار عل النصارى أيضًا مالم يرد فى 
الإنحل نسخها . 
ولا لم ما نظمه تعالى فى أثناء هذه القصص .من جواهر أوصاف 
هل هذا النى الكريم حثا على الإمان [ به ؟] و إيحابا له على وجه عل منه 
أنه رسو الله إلى كل مكلف تقدم زمانه أو تأخر 4 أمره سبحانه أن 


3-0 
٠ 


() ف ظ : زكيا () من ظ » و فى الأصل : لا يزوج (م) م ل .واف 
الأصل : لم تعجب (4) من ظ ,و فى الأصل : يرتفع (ه) منظ ء و فى الأمبل: 
يلم (د) من ظ , وف الأعبل : ليحصل () من ظء وى الأصل : يقابله (م) ى 
ظ : لا ترحم (و) زيد من ظاء 

إطرحل صرح 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) اج-م 


يصرح بما تقدم التلويح إليه .و يصرح بما أخذ ميثاق الرسل' عليه تنقيا 
لعوم رسالته و شمول دعوته ققال: (إر قل » و أنى بأداة البعد لانه 
يحلها ( ايها الناس ) و قد مضى فى الانعام أن اشتقاقهم" من النوس » 
وأن الإمام السبكى قال: إن ذلك يقتضى دخول الجن و الملا فيهم. 
واتقدم عند ” و لا تبخسوا الناس, اشياءتم “ فى هذه السورة ما ينتفع هنا م 
١‏ انى رسول الله © أى الذى له جيع الملك ( الك جميعا ‏ أى لا فرق 
بين من أدركنى و من تأخر عنى أو" تقدم على فى أن الكل يشترط عليهم 
الإيمان بى والاتباع لى ؛ و هذا المراد بقوله صل الله عليه وس فما أخرجه 
الشبخان و غيرههما عن أنى هريرة رضى الله عنه حين رفع إليه الذراع 
فنهش منها فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة . و للدارمى فى أوائل مسنده ٠١‏ 
عن جابر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و -لم [ قال - * ] « أنا قائد 
المرسلين و لا عفرء و أنا خاتم النبيين و لا عفر و أنا أول شافع و[ أول_؛] 
مشفع ولاغخرء و الترمذى ف الناقب عن أنس رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه و سل" قال ه أنا أول الناس خروجا إذا بعثواء و أنا قائدمم 
إذا وفدواء و أنا خطيهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حبسواء وأنا ٠١‏ 
ميشرمم إذا أيوا", لواء الجد ومئذ بيدىء و أنا أكرم ولد آدم على ربى 
ولا عفر" » وقال: حديث حسن غريب؛ وله فى الناقب أيضا عن أنى 
(,) من ظ ء وف الأصل : الرجل (م) من ظ ء و فى الأصل : انشقاتهم (+) ف 
ظ ه« و» () زيد منأوائل مسند الدارى ‏ الباب م (ه) العبارة من دقال أنا» 
إلى هنا ساقطة من ظ () فى الأصل : بيسوا ‏ كذا (ي) وعذا الحديث فماحت 


يفن 


/ 3/١ 


ا 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ٠6:1‏ ) ج -م8 


ان كعب رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سم قال «إذا كاف 

يوم القيامة كنت إمام النبيين و خطيبهم و صاحب. شفاعتهم غير نخر » 
وقال: حسن صحيح غر يب ؛ و للترمذى و الدارمى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن الى صبىالته عليه و سلم قال ه ألا !و أناحبيب الله ولا عفرو أنا 
حامل لواء الحند يوم القيامة تحته آدم فن دونه ولا عفر . و أنا أول شافع 
وأول مشفع يوم القامة ولا عفر و أنا أ كرم الاولين و الآخرين ولالقره 
وللنرمذى - وقال: حسن ‏ عن' أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
النى صلى الله عليه و سل / قال ه أنا" سيد .ولد آدم يوم القيامة و لا مخرء 
وسدى لواء المد و لا غخرء وما" من نى يومئذ آدم فُن سواه إلا تحت 
لوا » . الفخر : ادعاء؟ العظمة و الكبر و الشرف»ء أى لا أقوله تبجحا» 
ولكن شكرا و تحدرما بالتعمة؛ وها اجتمع 7 فى ججمع إلا كان إمامهم 
قبل موته و بعدهء اجتمع بهم ليلة الإسراء فى بيت المقدس فصلى بهم إماماء 
ثم اجتسع بهم فى السماء فصلى يجميع أهل السماء إماما » [ و أما -") 
يوم امع الاكبر و الكرب' الاعظم فحل الكل عليه و يؤمنون بالرسالة'» 
وما* أحال بعض الاكابر على بعض إلا عليا منهم أن الختام يكون بهء 
لمكون أظهر للاعتراف بأماته و الانقاد اطاعته , لان اليل على اليل 


ح عند! مر تسخة الترمذى أخصر ما هنا , و راجع أيضا أوائل مسند 
الداردى الباب م. | 
() سقط من ظ (م) ق ل : اى (م) ىل :لا (4) من ظ ء و فى الأصل : 
دعاء (ه) زيد منظ (+) فى ظ : لكرب (ب) من ظ , وى الأصل : بالرراسة . 
(,) من ظء وق الأصل : اما . 

ل )0 عل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
على الثىء محبل على ذلك الثىء , و لو أحال أحد من قبل' عيسى عليه السلام 
عليه اطرقه احتهال؛ و الحاصل أنه صلى الله عليه واسلم بظهر" فى ذلك 
الموقف" رسالته بالفعل إلى الخلق كافة » فيظهر سر هذه الآية ” الذين 
يعون الرسول “- والله الموفق ٠‏ 

ولما دل بالإضافة إلى اسم الذات الدال على جميع الصفات على عموم ه 
دعوته و شمول رسالته حتى للجن و اللملائكة, أيد ذلك بقوله : ل الذى له 
أى وحده لإملك السمؤت والارضع 6 أى فلا بدع أن يرل إلى 
جميع من فيهما ‏ بل وما" فيهما ٠‏ 

ولا" كان مما بالغه فى الدنيا أنه ربما كان فى لكك" الملك من بناظره 


أو يقرب منه من ولى عهد أو نحوهء فربما رد بعض أممره فى صورة ٠١‏ 
نصمم أو غيره ؛ نفى ذلك بقوله مبينا تمام ملك ١:‏ لآ الله الهو » أى 
فالكل منقادون للامره غاضعوت لهء لانه لا" موجود بالفعل ولا 
بالإمكان من يصلح للالهية سواه؛ ثم علل ذلك بقوله : ( يحى و يميت جم 
أى له هاتان الصفتان مختصا بهماء و من كان كذلك كان منفردا بما 
ذكرء و إذا راجعت* ما يأنى إن شاء الله تعالى فى أول الفرقان مع ما مضى ١5‏ 
فى أوائل الآنعام لم بيق عندك شك فى دخول الملاتكة عليهم السلام ' 
فى عموم الدعوة ٠‏ | ْ 

ولا تقرر أنه لا منازع له , تسيب عن ذلك توجبه الام بالانقياد 
(1) من ظ , واف الأسل : قنل (م) فى ظ : نظهر (م) فى الأصل ؛ لوقف م 
وف ظ : الوقت (4) ف ظ :لا (0) فى الأصل : لو (+) ف ظ :.ملكه (ب) سقطه 
من ظ (م) من ظ ‏ وى الأصل : رجعت . ظ ا 

ل 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ١58:1‏ و99١١)‏ ج-8 

ار-وله ققال: ١‏ قامنوا بالله 4 أى لا نيت له من العظمة ء الإحاطة 

بأوصاف الكال و بكل ثىء فان الإيمان به أساس لا ينتى' ثىء من 

الدن إلا عليه ٠‏ 

ولما كان أقرب الفروع الآصلية إليه' الرسالة قال: ( و رسوله © 

ه أى لآنه رسوله4 ثم وصفه بما دل على قربه فقال: رز التى © أى الذى 

يخره بما بريد من الآمور العظيمة غيبا و شهادة» و يعليه عن كل مخلوق 

باخماره بارساله ؛ و لما كان علوه على كل عالم ‏ مع أنه لم يتعلم من أدى - 

أدل شىء على صدته قال : ل الانى 6 -أى الذى هو - مع كونه لا يحسن 

كتابة ولا قراءةء بل هو على الفطرة الآولى السليمة الى لم يخالطها هوى , 

٠‏ ولا دنسها حظ ولا شهوة - نحيث يوم و يقصد للاقتداء" به, لما حوى 
من علوم الدنيا والآخرة و التخلق بأوصاف الككال ٠‏ 

٠‏ ولا أشار بهذه الصفة إلى أن سبب الإيمان الخلاص*؛ من الحوى 

بالكون على الفطرة الأولى » قال منبها على وجوب الإيمان به ء لكونه 

أول فاعل لما يدعو إليه : (ر الذى يؤمن بالله 4 أى للاجل ما يقتضيه" 

ه١‏ ذاته مبحانه من التعبد له ل له من العظمة , فكلا" تجدد له على من علوم” 

الذات بحسب ترقيده فى رتب الكثال من' رتة كاملة إلى أ كل منها إلى 

جيم مالا نهاية له جدد له إمانا بحسبهء لا تعتريه | غفلة و لا يخالطه سهو 


م 


(,) زيد بعدء فى الأصل : عليه و لم نكن فى ظ لخذفناها (») سقط من ظ . 
(م) فى الأسل ؛ الانفثراء (:) من ل , واف الأعمل : الفلوض (.) فى الأصل : 
تقتضيه (و] من ظ ؛ و فى الأسل : فك (ن) فى ظ : العلوم (م) من ظ ؟ دالة 
الأصل : بوفيته ‏ كذا. 

١‏ ولا 


5 الدرر ( الجزه الناسع ) ج-8 


شائية قور لو كلته) كذلك أيضاء كلما' تجدد له علم بصفة منها 
جدد لها إباناء و منها المعجزات التى جرت عل يديه" كل واحدة منها 
كلة لأرنف ظهوره بالكلمة, كا سمى عسى عليه الصلاة واالسلام 
كللة لذلك . ٠‏ 

ولا تقرر أنه امتثل ما أ به. قدتتت بذلك رسالته. استحق أن ه 
يكون قدوة فقال: ( واتبعوه ) أى فى كل ما يقول و يفعل ما ينهى 
عنه أو يأ به أو يأذن فه ل( املكم تهتدونه 6 أى ليكون" حالم 
[ حال ' ] من يرجى له حصول ما سأل فى الفاتحة من الاهتداف أى* 
خلق الهداية فى القلب مع دوامه . 

ولا كثر عد مثالب بنى إسرائيل » و ختم بتخصيص التبع لهذا النبى 
الكريم بالحداية و الرحة المسية عنهاء و كان فهم المستقبى على ما شرعه 
له ربهء المنمسك بما ازمه أهل طاعته و حزيه. سواء كان من صفات 
النى صل الله عليه و سل أو غيرهاء مع الإذعان لذلك كله ؛ نبه عليه عائدا إلى 
تم أخبارمم , م ما وقع فى أيام موسى عليه السلام و بعدها من شرارهم'» 
تعزية لهذا البى الكريم و تسلية؛ و تطييبا لنفسه الركية و تأسية, وهو مع ٠6‏ 
ما بعده من أدل ” ساضرف عن ١ت  *»‏ الآية , فقال تعالى عاطفا على 

” واتخذ قوم مومى من بعده'-: لومن قوم موسي امة 4 أى قوم 
ستحقون أن يوموا لآنهم لا يتكبرون ف الآرض بغير الحق* بل 
(:) من ظ ,وق الأصل : 5 (م) فق ظ : يده (م) فى الأصل : لمكو ن (4) زيد 
من ظ (ه) سقط من ظ (+) فا ظ : شرارها . 
ل 


نظم الدزر ( سورة الاعراف/9:1ه١)‏ ج-م8 
ل( يهدون © أى يوقعون الحداية وهى البيان ( بالحق و به © أى خاصة 
بر يعدلونه 6 أى يجححلون القضايا الختلفة المتنازع فيها معادلة' ليقع 
الرضى بهاء لا يع" منهم جور فى شىء منهاء و هنهم الذين اتبعوا البى 
صل الله عليه و سلم كعبد الله بن سلام و مخيريق رضى الله عنهها ٠‏ 
ه22 ولا مدحهم, شرع يذكرم شيئا مما أسبغ عليهم من النعم لاجل 
هؤلاء المهتدن من التكثير بعد" القلة .-الإعزاز بعد الذلة يجحعلهم تمن 
يوم استعطافا اخيرهم , و يذكر بعض عقوباتهم ترهبا فقال: إو قطمنهم ) 
أى فرقنا بينهم بالاثخاص؛ بعد أن كانوا ماء واحدا من شخص واحدء 
وهو إسرائيل عليه الام ؛ وصر" بالكثرة بعد أن لوح بها بالتقطيع 
بقوله: (١‏ اثتى عشرة » و ميزه - موضع المفرد الذى هو مميز العشرة ‏ 
بالجمع للاشارة إلى أن كل سبط يشتمل لكثرته على عدة قبائل بقوله : 
(١‏ اسباطا © و السبط ‏ بالكسر : ولد الولد » و القيلة من اليهود , و هذه 
المادة تدور علل الكترة و البسط 74 بين عظمتهم و كثرة انتشارثم 
| وتشعهم بقوله: ( اما ' 6 أى مم أهل لان يقصدمم الناس للا لحم من 
٠5‏ الكثرة و القوة و الدين» أو أن كل .أمة منهم توم" 'خلاف ما تؤمه" 


الاخرى "من غيرهم دينا" ٠‏ 


5-7 
إلى 


(,) من بظ ء وى الأمبل : متعادلة (+) من ل »و فى الأصل : لا ينفع (م) ف 
ظ : من (4) سقط من ظ (ه) من ظ , وف الأصل: خرج (+) من ظ ل له 
لحل اتروع البح سل عا ين الرةين من ظ . 

0 مضل رع ولما 


ولا وصفهم بهذه الكثرة. و كان ذلك عحررى' لذكر الإنعام عليهم 
بالكفاءة " قََ الكل والشرب ؛ ذكر ندمة خارقة للعادة ف الماء. و بدأ 
به لانه اللاصل فى الحاةء وهى من نوع تقسيمهم من نفس واحدة 
مشيرة إلى ظلاهم وإسراعهم فى المروق فقال: لو اوحينآ الى موسى؟ اذ) 
أى حين ل استسقمه قومةة 4 أى طلبوا منه فى برية لا ماء بها" أن يسقيهم, ه 
و ذلك فى التيهء و التعبير بالقوم إشارة إلى تسكيتهم بكونهم أهل قوة 
ول يتأسوا بمومى عليه السلام فى الصبر إلى أن يأنى الله الذى أمرثم بهذا 
المسير بالفرج , بل طللوا منه ذلك على الوجه المذ كور فى البقرة من إظهار 
سبحانه سرعة امتثال مومى عليه السلام وسرعة التأثير عن ضربه تحذف: 
| فضربه؟» و قوله مشيرا إله: (إفانبجست) أى فانشقت و ظهرت و نبعت » | جيم 
[وذلك كاف فى تعنيفهم و ذمهم على كفرثم بعد ال من به , و هذا الساق 
الذى هو لبيان إسراءهم فى المروق هو لا بنافى أن يكون على وجه 
الانقجار , و يكون التعنيف حيتذ أشد_* ) لمنه اثنتا* عشرة عينا ' 4 ١٠١‏ 
على عدد الاسباط . و أشار إلى شدة تمايزها بقوله : ل( قد علم كل اناس » 
أى من الأاساط ( مشرهم 2 وال بتقدم للأكل ذى ولا كان هذا 
سياق الامتنان» ل يذكر ما أتم هذه الآية به فى البقرة" . ش 
() أى حرياء وف الأصل: محراء و ىظ :را كذا (م) فى ظ : يالكناية , 
(م) من ظ , وف الأصل : هنا (ع) فى ظ : وضربه (ه) زيد ما بين الحاجز بن 
من ظ (+) ف ظ : اثقى (ن) راجع آية .ب منها . 

يقل 


هو 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة الاعراف 7: )1١5179 1١5٠0‏ ج-8 

ولما ذكر بريد الاكباد بالماءء أتبسعه تبريدها بالظل فقال : 
(١‏ ظلنا )4 أى فى اتبيه ( عليهم الغام 6 أى ثلا يتأذرا بالشمس ؟ 
ولا أتم تعريد الاكباد أتبعه غذاء اللأجساد فقال: لا وانزلنا عليهم المن ‏ 
أى خبزا (رو السلوى' 4 [ أى - ]١‏ إداما ؛ و قال السموأل بن يحى : و هو 
طائر صغير بشبه السهاى؟ . و خاصيته أن أكل له يلين القلوب القاسية » 
يموت" إذا سمع صوت الرعد ا أن الخطاف تله الردء فيلهمه الله 
عرو جل أن “بسكن جزائر البحر الى لا يكون" بها مطر ولارعد إلى 
اتفصال أوان المطر ء الرعد , فبخرج من الجزائر و ينتشر' فى الأرض. 

ولا ذكر عظمته فى ذلك . ذكر تتيجته فتال: ( كلوا من طيبت 
ما رز ةدك * ) أى بصفة العظمة القاهرة لا ريد ما لم تعالجوه" نوع معالجة , 
ودل على أنهم قابلوا هذا الإ<سان بالطغيان و ااظلم و العدوان بقوله عطفا' 
على؟ ما تقديره: فعدلوا عن الطيات المأذون فيهاء و أكلوا الخبائث التى 
حرمناها علهم بالاصطياد يوم السبت 6 يأنى - و فعلوا غير ذلك من 
الحرمات » فظلبوا أنفسهم بذلك : (١‏ وماظلونا 6 أى بشىء مما قابلوا 
: ل ولك نكانوآ ) أى دائما جبلة و طبعا بإ انقسهم 6 

ى. خاصة ( يظلمونه © وهو - مع كونه من أدلة ” ساصرف عن 
00 وصف هذا الرسول بالتى» فان من علم 
هذه الدقائق من أخبارمم مع كونه أمبا ولم يخالط أحدا من أحبارثم» 


() زهه من ظ (ع) من نل , وى الأصل : السبإن (م) سقط من ظ (4) من 
ظذء وق الأصل : يسير(ه) من ء وا الأصل : لم بعالو .(+)فظ: : عاطفا . 
أل كان 


نظم الدرر ( الجر التاسع ) ج -م 


' كان صادقا عن علام الغبوب من غير «ؤيد وكذا ما بعده. 
ولا ذكر ما حباهم ' به فى القفار , أتبعه إنعامه عليهم عند الوصول 

إلى الدار فقال : (رو اذ) أى اذكر لهم هذا ليصدقوك أو يصيروا فى غاية 
الظر كأ حاب السبت فيتوقعوا مثل عذابهم , واذكر لحم مالم تكن 
حاضره ولا أخذته عنهم , و هو وقت إذء [ء عدل عن الإإكرام بالخطاب ه 
ونون العظمة . لان السياق الاسراع فى الكفر فَال- ' ] : 
(قيل "لهم اسكنوا" 4 أى ادخلوا مطمئنين على وجه الإقامة , [ و لا يسمى 
ساكنا إلا بعد التوطن 'عخلاف الدخولء فانه 0 بمجرد الولوج فى 
الثىء على أ" وجه كان - '] (( هذه القرية ‏ فهو دليل آخر على 
الامرين : الصرف و الصدق ؛ و عبر هنا بالمجهول فى ” قبل “ [عراضا' عن 1١‏ 
تلذيذم بالخطاب إيذانا بأن هذا السياق لاخضب عليهم بنساقطهم فى الكفر 
وإعراضهم عن الشكر, من أىّ قائل كان و بأى صيغة ورد القول و على 
أ حالة كان ء و إظهارا للعظمة” حث كانت » أدتى إشارة منه كافة فى 
سكنام” فى البلاد و استقراربم فيها تاهرين لأهلها الذين ملأوا قلرهم 
هيية حتى قالوا ” انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها"“ . ه١1‏ 

: ولما خلت نعمة الأاكل في هذا ااساق عما دعا إلله سياق البقرة 
(و-١)‏ سقط ما بين الرفين مرح#ى ظ (م) زيه ما بين الحاجزين من ظ . 
(مسم) تأغر ما بين الرقين فى الأصل ‏ مع تقديم ” اسكنوا " على “لهم “ - عن 
« أى وجه () ساق وى الأدن : امراطن الى ا لليف 
() من ظ , وف الأصل: مسا كنهم (ن) سو رةه آية عم . 


1 


/ 7/5 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف /ا: ١58-5١‏ ) ج -قم 


من التعقيب وهو الاستءطاف » ذكرت بالواو الدالة على مطلق امع 


وه لانافى تلك , فقال : (( وكلوا منها © أى القرية لإ حيث شتتم 6 
وأسقط الرغد لذلك , وقدم ( وقولوا حطة 4 ليكون أول قارع 
للسمع ما أمروا به من العبادة مشعرا بعظيى ما تحملوه من الاثام , إيذانا 


ه با سيقت' له هذه القصص فى هذه السورة من اللمقام . 


ولا أمروا بالحطة قولاء أمروا أن ,شفحوها بفعل, لتحط عنهم ذوبهم » 
ولا يناف التقديم | هنا ؟ التأخير فى البقرة, لآن الواو لا ترتب » فقال: 
( وادخلوا الباب 4 أى باب بيت المقدس حال كونكم <( يدا نتف" لكم © 
ولما كان السياق هنا" لبيان إسراعهم فى الكفر, ناسب ذلك جمع الكثرة 


» فى قوله : ([خطايام ”) فى قراءة أنىعمرو , و أما * قراءة ابن عامس '”خطيتكم‎ ٠ 


بالإفراد و قراءة غيرهها ” خطياتك “ جمع قلة فالاشارة" إلى أنها قليل 
فى جنب عفوه تعالى . وكذا بناء ” تغفر“ للجهول تأنيئا و تذكيراء كل 
ذلك ترجية لحم واستعطافا إلى التوية , و لذلك' ساق سبحانه ما بعده 
مساق السؤال لمن كأنه قال : هذا الرجاء قد حصل » فهل مع المغفرة من 


هذ كرامة ؟ فقال : لإ سنزيد ) أى بوعد لاخلف فيه عن قريب »و 


لا ينا فى إثيات الواو فى البقرة لا انحسنين ه) أى العريقين فى هذا الوصف . 
() ف ظ: سقيت (م) من ظء و فى الأعبل : هذا (م) من ظ ء وف الأصل : 
يغفر , و فى روح العانى مغ , : و قرأ نافع و ابن عامى و يعقوب بالتاء والبناء 
المفعول () زند بعد فى الأصل : ىء ولم نكن اازيادة فى ظ لخذنناها . 
(.؛ى ظ ؛ فالاشارة (+) فى ظ : لذا . 

ل ):؟) و للسياق 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
و للسياق' الذنى وصفت قيد قوله: (( فبدل الذن ظلبوا © بقوله: ل( منهم © 
ثلا يتومم أنهم من الدخلاء فيهم ل قولا غير الذى ) ٠‏ 

ولما كان من المعلوم أن القائل من له إلزامهم » يناه للجهول فقال : 
( قل لهم ) و قال : ( فارسلنا 6 أى ا انا من المظمة ب[ عليه © 
بالإضار تهويلا لا<تمال العموم بالعذاب 2 رجزا من السمآء ) و لفظ ه 
الظم - فى قوله : لا بما كانوا يظلمون ؟ © با يقتضيه من أنهم لا يتفكون 
عن الكون فى الظلام إما مطلا و إما مع تجديد فعل فعل" من هو فيه - 
أهول من لفظ الفسق المةقتضى لتجديد الخروج ما ينبغى الاستقرار 
فهك أن لفظ الإرسال المعدى ب ” على “ كذاك بالنبة إلى لفظ 
الإزال ٠ ٠‏ 

ولا فرغ من هتك أستارمم فيا عيلوه أيام موسى عليه السلام 
وما يليهاء أتبعه خزيا آخر أشد ما قبله » كان بعد ذلك بمدة لا يعلله 
أحد إلامن جهتهم أو من اللهء و إذا اتتئى الاول ثيت الثانى » فقال: 
لاو سئلهم ) أى بى إسرائيل مبكتا” لهم و مقررا 9 عن القرية © 
أى البلد الجامع فر التى كانت حاضرة البحرم ) أى على شاطته و هى أيلة » ٠١‏ 
و لعله عبر بالسؤال, ولم يقل : و إذ تعدم القرية؛ التى - إلى آخرهء و نحو 
ذلك , لآن كراهتهم للاطلاع على هذه الفضيحة أشد مما مضى , و هى 
دليل على الصرف ه الصدق . ولا كان السؤال عن خبر أهل القرية قال 
(,) فى ظ : يساق (م) ى ظ : كفعل (م) فى ظ : ميتلا (4) زيسد بعده ى 
:اى. 

وضن 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7: +15 ١50‏ ( ج-م 


مبدلا بدل اشتمال من القوية : ( اذ ) أى حين و يعدون ) أى يحوزون 
الحد الذى أمرثم الله به ( فى السبت اذ 4 أى العدو حين 7 تاتيهم) 
وزادف التبكيت بالإشارة إلى المسارعة فى الكفر.بالإضافة فى قوله : 
لإحيتانهم ) إيماء إلى أنها مخلوقة لهم . فلو صيروا نالوها و ثم مطيعون, 
ه كا فى حديث جار رضى الله عنه رفعه « بين العبد و بين رزقه حجاب . 
فارن صير خرج إليه', و إلا هتك الحجاب ول يثل إلا ما قدر له » 
( يوم سبتهم 4 أى الذى يعظمونه بترك الاشتغال فيه بشىء غير العبادة 
( شرعا ) أى قربية مشرفة لحم ظاهرة على وجه الماء بكثرة؛ جمع 
شارعة و شارع أى دان (زويوم لا إسبتون37) أى لايكون مبت“ 
٠‏ واعله عبر بهذا إشارة إلى أنهم لو عظموا الاحد على أنه سبت جاءتهم فيه, 
وهو من : سبتت اليهود - إذا عظمت سبتها ١‏ لا ناتيهمخ ) أى ابتلاء 
من الله لهم , ولو أنهم صيروا أزال الله هذه العادة فأكلوا من فوتهم و من 
تحت أرجلهم ٠‏ 
دم | ولا كان هذا بلاء عظما » قال | مجيبا لؤال من كأنه قال" لشدة 
6 ما بهره مر._ هذا الام : هل وقع مثل هذا؟ مشيزا إلى أنه وقع , 
ول كتف بهء بل وقع لهم أمثاله لإظهار ما فى عالم الغيب منهم إلى عام 
الشهادة : ( كذلك خ 6 أى مثل هذا البلاء العظيم ل( نلوم ) أى بجدد 
اختبارجم كل قليل ( بما 6 أى بسبب ما (إ كانوا 6 [ أى -" ] جبلة و طبعا 
(١‏ يفسقون ه 4 أى يحددون فى علينا من الفسق , و هو الخروج ما هو 
(و) من ظ : و فى الأصل : اليهم (,) سقط من ظ (س) زيد من ظ . | 
1 أهل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 


أهل للتوطن من الطاعات . 

ولما أخير أن الفسق ديدنهم , أكده بقوله عطفا على ”” اذ يعدون“: 
(١‏ واذ) أى واسأهم عن خيرم حين (( قالت امة منهم 4 أى جماعة 
من يعتير و ,قّصد من الواعظين الصالحين الذين وعظوا حتى أيسوا' لآآمة 
أخرى منهم لا يقاعون عن الوعظ" تخويفا للوعوظين" بما يتجاوزون به ه 
١ل‏ تعظون قوما 47 أى معتمدين على قوتهم (الله) أى الذى له الملك 
كله ( مهلكهم » أى لا عالة لانهم لا ينتهون عن الفساد ولا يتعظون 
بالمواعظ لزاو معذبهم عذابا شديدا * ) أى بعظم ما يرتكيونه و بماد يهم فيه 
(١‏ نالوا ) أى الآمة الأخرى من الواعظين : وعظنا ١‏ معذرة الى ريم © 
أى المحسن إل بالحفظ* عما وقعوا فيه من الذنب و الإقبال على الوعظ ٠١‏ 
حتى إذا سئلنا عن أمرنا فى عصيائهم نقول: فملنا فى أمرمم جهدناء هذا 
إن" لى يرجعوا )2 لعلهم يتقون ه ) أى , ليكون حالحهم حال من يرجى 
خوفه لله فيرجع عن عيه ٠‏ 

ولما تراجعوا بهذا الكلام ليكون زاجرا للعاصين فم يرجعواء أخبر 
أنه صدق ظهم بايقاع الآمرين معا": العذاب الشديد و الإهلاك , فقال: ٠١‏ 
( فنا نوا ما ذكروا به 4 أى فعلوا فى إعراضهم عنه فعل النامى و ترتوه 
ترك المنبىء وهو أن الله لا يهماهم يا أن الإنسان لا بمكن أن يهمل 
() من ظء وق الأصل : يسوا كذا (م) من ظاء وق الأصرلى : الوغءض -كذا. 
(م) من ظ ء و ف الأصل : للوعظين (؛) من ظ ء و فى الأممل : لحفظ (ه) ف 
ظ : اذا(و) من ظاء وف الأ : مع . 

كيل 


نظم الدرر (سورة الاعراف19:ه1507-150 ) ج -8 


أحدا تحت بده ؛ ليفعل ما يشاء من غير اعتراض [ اتجينا ) أى بعظمتنا 
( الذن هوك 4 أي استمروا على اله زعن السو © أ الحرام 
(١‏ واغذنا ) أى أخذ غلبة و تهر لآ الذن ظلدوا ) أى بالعدو فى السبت 
( بعذاب كيس . ) أى شديد' جدا لإ بما كانوا 4 أى جبلة ء طبعا 

ه ( إفسقونه 6 أى سيب استمرارم على ديد الفسق ٠‏ 
ولما ذكر ماهددم به من الءذاب العديد » أتبعه الحلاك فقال : 
أ بعل 5 اللاخذ بالعذاب الشديد 3٠6‏ تجاوزوا إلى الاجبراء على مح 
المعاصى عنادا ء تكيرا بغابة الوقا-ة ئُّ عدم المالاة 2 كان مواقعتهم إذلك 
الذنب و إمهالهم مع الوعظ أكسبتهم ذلك و غاظت أكيادمم عن الخوف 
يزاجر العذاب » من عتا بعتو عتوا ‏ إذا "أقبل على الاثام' , فهو عات , 
قال عبد الحق 9 كتايه الواعى : و قبل إذا أقدم؛ على كل أعروة ته 
هذه الانة ٠و‏ قبل : العاى هو المبالخ 6 ركوب المعاصى 2 قل" : التمرد 


5 


-_ 
9 


م 


الذى لا نفع فبه الوعظ و القنيه؛ ومنه قوله سبحانه فعتوا عن اص ربهم 
1 أى جاوزوا المقدار و الحد فى الكفر - انتهى ٠.‏ وحميفته : جاوزوا الاص 
إلى النتمى ء أو جاوزوا الا تنهار بأمره ء و المادة ترجع إلى الخلظ و الشدة 
والصلابة ١‏ قانا لهم 2 أى با انا من القدرة ااحظيمة (ر كونوا قردة © 


أى فى صورة" القردة حال كوتيم* ( خسئين 6٠‏ أى صاغرين مطرودين 


() من دء وى الأصل : شديدا (م) من ظ , واف الأصل : ابد (م-) ف 
نل : قدم على الآثار (ع) فى ظ : قدم (ه) سقط من ظ (و) سورة ره آية4؛ . 
(,) من ظ , وى الأصل : صور (,) من ل وف الأصل :كوتهم . 


١‏ زه بحيدبن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ٠‏ ج-82 
بعيدين' عن الرحمة كا يعد الكلب . و لما تبين بما مضى من جرأتهم على | 
المحاصى و إسراعهم فيها استحقاتهم لدوام الخرى و الصغارء أخير أن 
فعل بهم ذلك على وجه موجب للقطع أنهم متيكون" فى الضلال» 
م نكبون | سبى'” الأعمال , ما دام عليهم ذلك النكال , فقال: ( واذ 46 /4لام 
وهو عطف على ” و سئلهم “ [ أى -؟ ] و اذكر لهم حين ( تاذن ) ه 
أى أعل إعلاما عظها جهرا معتتى به ل ربك ) أى المرنى لك و الممهد 
لأدلة شربعتك و الناصر لك على من غالفك . 

ولا كان ما قبل جاريا مجرى القسم , تلق بلامه؛ . فكان كأنه 
قبل : تاذن مقسما بعزته و عظمته و عله و قدرته : ( ليبعثن ) أى من 
مكان بعيدء و أفهم أنه بعث عذاب بأداة الاستعلاء المفهمة لآن المعنى : 
ليسلطن لا عليهم ) أى اليهود , و مد زمان التسليط فقال: ( الى يوم القيمة ) 
الذى هو الفيصل ' الاعظم (( من يسومهم © أى ينزل بهم داتما 
لسو العذاب' © بالإذلال والاستصذار وضرب الجزية و الاحتقارء 
وكذا فعل سبحانه فقد سلط عليهم الامم“ و مزقهم فى الارض كل 
مزق من حين أنكروا رمالة المسيح عليه السلام » ا أتاهم به الوعد وى 
الصادق فى التوراة , و ترجمة ذلك موجودة بين أيديهم الآن فى قوله 
فى آخر السفر الآول: لايزول القضيب من آل يهوداء لا يعدم سبط 
بهودا ملكا مساطا و اتخاذه ننيا مرسلا حتّى يأنى الذى له الملك و فى نسخة: 
ش (؛) سقط من ظ (,) فى نل :ا ص نكبون (م) زيد من ظ (؛) من ظاء وق 
الأصل : كلامه () فى ظ : الفصيل () فى ل : الامة . 

١.١ 


نظم الدرر ( سورة الأعراف 7 : 151 ) جِ -ه 


الكل - و إياه تنتظر الشعوبء يربط بالحبلة جحشه؛ و قال السموأل فى أوائل 


كتابه غاية المقصود : تقول لحم: فليس ف التوراة التى فى أيديم ما تفسيره' : 
لا يزول الملك من آل يهودا و الراسم" بين ظهرانهم إلى أن يأنى المسيح ٠‏ 
"فلا يقدرون على جحدهء فنقول لهم : إذا علسم 3 كنت أحماب دولة 


.وملك إلى ظهور المسيح ثم انقضى ملككم - اتهى ٠‏ ومن أيام رسالة 


المسيح" سلط الله عليهم الآمم و مزقهم فى الأرض ء, فكانوا مرة نحت 
حك البابليين » و أخرى [ تحت أيدى المجوس , وكرة تحت قهر الروم من 
بى العيص» و أخرى - ' ] فى أسر غيرجم إلى أن أنى النى صلى الله عليه 
وس فضرب عليهم. الجزية هو و أمته من بعده ٠ ٠‏ 

ولما كان السياق للعذاب و موجباتهء علل ذلك مو كدا بقوله : 
ل( ان ربك ) أى الحسن إليك باذلال أعدائك الذين مم أشد الآمم لك 
ولمن آمن بك عداوة 7 لسريع العقاب ج عله ) أى يعذب عقب الذنب 
بالانتقام" باطنا بالنكتة السوداء فى القلب , و ظاهرا ‏ إن أراد - بما يريدء 
وهذا مخلاف ما فى الآنعام فانه فى سياق الإنعام يحملهم خلائف . 

ولا رهبء رغب بقوله: لإ و انه لخفور 6 أى نحاء للذنوب عينا 
و أثرا لمن تاب 'و آمن" ( درحمه ه ) أى مكرم منعم بالتوفيق لا يرضاه 
ثم بم بكون سيا له من الإعلاء! فى الدنياو الآخرة ٠‏ 


(,) من ظء وا الأصل : لفسره (؟) مر. .ل + وا الأصل : المراءم : 


(ش-م) سقط مابين الرقين منظ (») زيد من ظ ( ,) من ل ,و فى الأصل : 


والانتقام (+) ف ظ : الاعلى . 


١‏ ذكر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) اجدم 


ذكر شىء مما هددوا به فى التوراة على العصيان و البغى و العدوان 
.غير ما تقدم ف المائدة عنب” من لعنه الله و غضب عليه ' “» وغيرها من 
الآيات ‏ قال فى السفر الخامس : و إن"لم تحفظ وتعمل" تجميع الوصايا و السنن 
التى' كتبت ف هذا الكتاب و تتق الله ربك وتهب؛ اسمه الحمود المرهوب , 
يخصك الرب بضربات موجعة و يتليك بهاء و يتل نسلك من بعدك 
و تدوم' عليك , و ببق من :نلك عدد قليل من بعد كثرتهم البى كانت 
قد صارت مثل تجحوم السماء » و تجلون عن اللأارض[ التى ١‏ ] تدخلونها 
لنرثوها , و يفرككم الرب بين الشعوب , و تعبدون هنالك الالهة الأاخرى" 
الى عملت من الحجارة و الخشب , ولا تسكنون أيضا بين ناك الشعوب , 


ولكن بيصير ألله قاويم هناك فزعة مس تحفة , بالغداة* تقولون : متى تمسى ؟ : 


و بالعثى تدولون : مى نصبح ؟ و ذلك من فزع قلوبكم و خوفكم وقلة 
حيلتكم؛ و يردم الله إلى أرض مصر فى ألوف فى الطريق الذى قال الرب : 
لا تعودوا* أن تروهء و تباعون هناك | [ عبيدا ١-‏ ] و إماء. ولا ييكون 
من يشتريكم ‏ هذه أقوال العهد ''التى أمى الله بها موسى أن يعاهد بى إسرائيل 
فى أرض مواب سوى العهد" الذى عاهدم بحوريب ؛ ثم دعا موسى 


جميع بى إسرائرل و قال لهم : قد رأيتم ما صنع ألله رن مصر بفرعون 


() آية .+ (,-م) من ظ ,وق الأصل :لم محفظ و يعمل (م) فى ظ ‏ الذى , 
(؛) ف الأصل : يهاب , و فى ظ : تهاب () من ظ ‏ و فى الأعمل : يدوم , 
(+) زيد من ظ () سقط من ظ (م) فى ظ : بالعذاب (و) فى الأصل وظ : 
لا يقودوا-كذا (.- .ى) سقط ما بين الرقين من ظ . 
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| لالاى 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/151/:1- 134 ) ج-4. 
وججميع عبيده وكل شعبه' و البلايا العظيمة التى رأت. أعيكم و الآيات 
و الأعاجيب التى شهدتموهاء ولم يعطكم الرب قلوبا تفهم و تع ولا أعينا 
تبصر ولا آذانا تسمع إلى يومنا هذاء و درك فى اليرية أربعين سنة, 
م تبل ثيابم علي ولم تخلق خفافم أيضا ولم تأ كلوا خيزاء لتعليوا 
هق افونا الله ربكم , و أنا الذى أتيت بك إلى هذه البلادء فاحفظوا وصايا 
هذه التوراة و اعملوا بها وأتموا جميع الإعمال فى طاعة الله و أكلوها , 
لانم قد عرقتم جيعا أناكنا سكانا بأرض مصر و جزنا بين الشعوب » 
ودأتم نجاستهم و أصنامهم . لعل فيكم اليوم رجلا أو امرأة أو قبلة 
أو سبطا يمل قلبه عن" عبادة الله ربنا و بطلب عبادة آلمة" تلك الشعوب » . 
٠‏ فيسمع أقوال هذا العهد فبقول : يكون لى' السلام فأتبع مسرة قلى » 
هذا لا يريد الرب أن يغفر له , و لكن هناك يشتد ام 
عله و ينول [ به - * ] كل اللعن الذى فى هذا الكتاب» ‏ يستأصل 
الرب اسمه من تحت السباء و يفرزه الرب من جميع أسباط بى إسرائيل 
للشر و البلاياء و يقول الهقب الآخر بنوك الذين يقومون ممن. يعدم 
٠5‏ و الغرباء . و ينظرون إلى ضربات تلك الأارض و الآوجاع أنزل الله بها 
ويقول الشعب؟ : لما ذا صنع الرب هكذا ؟ ولا ذا" اشتد غضبه على هذا 
الشعب العظي ؟ و يقولون : لآنهم تركوا عهد الله إله: أبائهم , فاشتد غضب 
الرب على هذه الآمة و أس أن ينزل بها كل اللعن الذى كتب فى هذا 


() من ظاء وى الأصل : تسعة (م) فق ظ : من (غ) سقط من ظ (4) من 
نل, وق الأعبل : الى (.) زيد من ظ . 
155 )م الكتاب 


نظم الدرر ) الجزء التاسع ) اج -لم 


الكتاب, ويحلهم الرب عن يلادثم بغضب وزجر شد يد. و يبعدثم إل 
أرض غريبة كا ترى' اليوم ٠‏ فأما الخفايا والسراو فهى لله ربناء 
والآمور الظاهرة المكشوفة هى لنا. 

ولما أخير سبحانه بالتأذن » كان كأنه قيل : فأسرعنا ا 
بذنوبهم و و ابعثنا عليهم من سأمهم سوه العذاب بالمتا ل والسى , فمطف 6 
عليه قوله: ا و قطعتهم ) أى يسيب ما حصل لهم من السبى المرتب على 
العذاب بما لنا من العظمة تقطبعا كثيرا بأن أ كثرنا تفريقهم" ( فى الارض) 
حال كونهم إإاماج 4 يتبع بعضهم بعضاء فصار فى كل بلدة قليل منهم 
ليست" لحم شوك ولا يدفون عن أنفسهم. ظليا 1 

ولا كان كأنه قبل : فهل أطبقوا [ بعد * ] هذا العذاب على الخير ؟ ٠١‏ 
قبل : لاء بل فرقتهم الاديان نحو فرقة * الابدان ل منهم الصاللحون © أى 
ظ الذن" ثبتوا على دنهم إلى أن جاء الناسخ له فتبعوه امتثالا لدعوة 

كتابهم ( ومنهم دون ذلك 3») أى بالفسق تارة و بالكفر أخرى 

(: بلوثهم ) أى عامناتم سساملة البتلى ليظهر لناس ما نحن به متهم 
أى ليكون حاهم حال من يرجى رجوعه عن غيه رعبه أو رهة . 

ولما كان العذاب الذى وقع التأذن بسيه [متدا -؟ ] إلى يوم القيامة » 


١ 


(و) من ظء وف الأصل : يرى (,) فى ظ : تقر بعهم (م) من ظ ء وف الأممل : 
كسيت (4) زيد ما بين الحاجزين من ظ (ه) من ظ ء وق الأعملى : فرقوا . 
(:) زيد بعده فى الأصل : من » ولم تكن الزيادة فى ل هذفناها . 
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نظم الدرر (سورة الاعراف 7 : 154 ) ج-م8 


تسبب عنه قوله: ( تفلف ) أى نشأ ؛ ولا كانوا غير مستغرقين ازمان 
البعد» أنى بالجار فقال : ( من بعدمم خلف ) أى قوم ثم أسوأ حالا منهم 

( ورثوا الكتب م أى الذى هو نعمة . وهو التوراة فكان لحم' نقمة. 
لشهادته عليهم بقبح أفعالهم لآنه بق فى أبدبهم بعد أسلانهم بقرؤنه 
م/م © ولا يعملون بما فيه ؛ قال ان فارس : و الخلف ما جاء من بعدء أى | سواء 
كان محركا أو سا كنا. و قال أبو عبيد الحروى فى الغريبين" : و يقال: 
خلف سوء - أى بالسكون - و خدّف صدق , وقال الزبيدى فى مختصرالعين : 
والخاف : خلف السوء بعد أيه والحدّف : الصالح, و قال ابن القطاع 
فى الأفعال : و خَلْفَ تلفت سوء: [صاروا بمد قوم صالحين, و خلف 
٠‏ سوءء قال الأاخفش : هما سواء", أى بالسكون -؟ ]» * منهم من يسكن 
ومنهم من يحرك فيهما جميعا » و منهم من يقول: خلف صدق - أى 
التحريك ‏ و خلف سوء - أى بالسكون* - [ يريد بذلك الفرق بينهماء 
وكل ذلك إذا أضاف , يعنى فاذا لم يضف كان السكون ‏ ؟ ] للفسادء 

و التحريك للصلاح ؛ وقال فى القاموس : خلف نقفبض قدام, و القرن 
٠6‏ بعد القرنء و منه : [مؤلاء - ١‏ ] خلف سوء, والردذىء مر القول ؛ 
و بالتحربك الولد الصاح . فاذا كان فاسدا أسكنت" اللام » و ربما استعمل 

كل منهها مكان الآخرء ,قال : هو خلف صدق من أيبه - إذا قام مقامه: 


(,)ىظ :له () من ظاء وف الأصل : اافريقين - كذا () من كتاب 
الأنعال ‏ خلف, و ق ظ : سوء (؛) زيد ما بين الماجزين منظ (ه-ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ (+) زيد من القاموس (ي) من القاموس ء و فى الأصل 
وظ: سكنت . 

4 أو 


نظم الدرر ( الجزء التاسم ) ج-م 
77ت ش22 222 >> ال 01001 
أو' لخدف بالسكون و بالتحريك" سواء» اللث : خلف للأشرار خاصة ‏ 
و بالتحريك ضده . و امادة ترجع إلى الخلف الذى هو نقيض قدامء 
كا ينت ذلك فى فن المضطرب من حاشيى على شرح ألفية العراق . 
ما فعلوه؟ من الخير فها" ورئوه ؟ قال مستأتها: ( ياخذون ) أى يحددون ه 
اللاخذ دائما . و حقر " ما أخذوه بالوعلام بأنه مما بعر ض ولاشبت بل 
هو زائل قال:( عرض ) و زاده حقارة باشارة الحاضسر فقال : 
( هذا ) و صرح بالمراد بقوله : ( الادنى 4 أى من الوجودين » و هو 
الدنيا ( و يقولون ) أى داتما من غير توية . 

ولما كان النافع الغفران من غير نظر إلى معين , بنوا للفعول قولهم : 
(سيغفر لناع) أى" من غير شك », فأقدموا على الدوء و قطعوا بوقو 
ما يعد [ وقوعه فى المستقبل حكا على من يحم و لايحم عليهء وصر 
با أفهمه ذلك من - * ] إصرارمم معجبا منهم فى جزمهم بالمغفرة ممع 
ذلك بقوله : ( وان 4 أى و الحال أنه إن ١‏ ياتهم عرض مثله ) 
[ أى فى الدنامة والخسة -*] والحرمة كالرثى ١‏ ياخذوه ٠'‏ 4 .0 و٠١‏ 

[ولما كان هذا عظماء أنكر عليهم مشددا ‏ *] ٠"‏ للنكير يقوله"' 
() فى ظ « و »(م) من ظ و القاموس ء و فى الأسمل : التحر يك (م) فى ظ : 
من () فى ظ:: فعلوا (ه) ى ظ: مما (+) من ظ ء وق الأصل : حقق (ي) سقط 
“من ظ (م) زيد مابين الحاجزين من ظ (و) زيد من ظ و القرآن الكريم . . 
(.,-.) تقدم ما بين الرقين ى الأصل على « و الحرمة كالرشى » و الث تيب 
0 ا 

ل 


نظم الدرر (سورة الاعراف/: 159 - 19) ج-8 


الس ل اجا وز ا ا 2 
مستأتها' : ل الم يوخذ عليه, 6 بناه' للفعول إشارة إلى أن المهد يحب 


3-0 
٠ 


الوفاء به على كل حال » ثم عظمه بقوله : ( مئاق الكثب ) أى المثاق 
المؤكد [ ف التوراة - ؟ ] 3( ان لا يقولوا © [ أى قولا من الآقوال 
وإن قل ا ل ا 
أى المعلوم ثباتهء و ليس من العلوم ثياته إثيات المغفرة على القطع بغير 
توبةء بل ذلك خروج عن ميثاق الكتاب ٠‏ 

ولما كان ربا وقع فى الومم أنه أخذ على أسلافهم ولم يعم هؤلاء 
به نفى ذلك بقوله : لو درسوا ما فيه ' © أى ما فى ذلك الميثاق" بتكرير 
القراءة للحفظ ١‏ و الدار الأخرة 4 أى فعلوا ما تقدم من مجاننة التقوى 
والحال أن الآخرة ( خير 6 أى ما بأخذون ( الذذن يتقون' © أىّ 
وم علوت ذلك باخبار كتابهم , و إذالك أنكر علهم؛ بقوله : 
١‏ افلا يعقلونه 6 أى حين أخذوا ما يشقيهم و يفنى بدلاما" يسعدمم 
وسق » وعلى قراءة نافع و ابن عام و حفص بالخطاب يكون المراد 
الإعلام بتتاهى الغضب ٠‏ 

ولما بين ما للفسدين من" كونهم قالوا على الله غير الحق فلا يغفر لحم , 
بين ما للصالحين" المذكورن فى قوله ”ومن قوم موسى امة يهدون بالحق 
ومنهم المطلحون “ فقال عاطفا على تقديره : أولتك <بطت أعبالهم فبا 


(,) تأخر فى الأصل عن « اليثاق المؤكد » والترتيب من ظ (م) زيد ما بين 

الحاجزين منظ (م) زيدٍ بعده ى ظ : :اكد ف الكتاب والكتاب () فق ظ : 

عليه (م) ى ظ : عما (.) سقط من ظ (ي) من ظ » واف الأصل : للصاحين . 
11 (/ا") درسوأ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
دودر الكتاب ء و لا يتف ر لهم ما أتوا من الفساد : إ و الذن يمسكون ) 
أى يمسكون إمساكا شديدا يتجدد على [ كل - ' ] وجه الاستمرار 
وهو إشارة إلى أن ااتمسلك بالسنة فى غاية الصعوبة لا سما عند ظهور 
اافساد ( بالكتب © أى فلا يقولون على الله إلا الحق » "ومن جملة ' 
عسيكهم | المتجدد اتتقالحم عن ذلك الكتاب عند إتيان الناسخ لانه ناطق 6 | ورم 
بذلك - والله الموفق' . 

ولا كان من مسيكهم بالكتاب عند نزول هذا الكلام انتقالهم 
عن دينهم إلى الإسلام كا وقع الام به فى المواضع التى تقدم بيانهاء 
عبر عن إقامة الصلاة الممهودة لمم بلفظ الماضى دون المضارع ثلا يحملوه 
حجة فى الثبات على دينهم » فيفيد ضد المراد فقا : ( و اقاموا الصلوة * © ٠١‏ 
وحمها إثارة إلى أن الاوين تكرها جا ضرح به آيسنة ميم » 
و تنويها' بشأنها بانا لآنها من أعظم شعائر الدين » و لا كان التقدير إخبارا 


عن المبتد! : سنؤتيهم أجورهِ؛ لو صلاحهم » وم مورضعه التحمم قوله : 
(١‏ انا لا نضيع ) أى بوجه من الوجوه ( اجر المصلحين ه) . 
وكان عذاب الآخرة مستقيلا وغائا., وكان. ما هذا شأنه ايؤر 
فى الجامدين , أمره أن يذكرمم * برهيب دنيرى مضى إيقاعه بهم , 
لبأخذوا مواثيق الكتاب لغاية الجد مع أنه لا يليه إلا علماؤم , فكون 
اي و لسن 
ثبوتها (؛) فق ظ : اجرهم (.) فى ظ : يذ كره 

14 


احم 
يو 


نظم الدرر ( سورة الاعراف10: 3780111 ) ج-8 
عم الأى' له من أعلام نبوته الظاهرة فقال: ل واذ » أى اذكر لهم 
هذا . فان لم يتعظوا اذكر لهم إذ ( تقنا' ) أى قلعنا" و رفعناء [و_؛] 
أنى بنون العظمة ازيادة الترهيب ١‏ الجبل © عرفه أعرقتهم به 2[ وعير به 
لدلالة لفظه على الصعوبة وااشدة دون الطور - كم ف البقرة ‏ لارنفا 
السياق لبان نكدمم باسراعهم فى المعاصى الدالة على غلظ القلب - ؟] - 

ولا كان مستغرقا جميع الجهة الموازءة اعساكرهم . حذف الجار فقال : 
١‏ فوتهم ) [ ثم بين أن كان أكير متهم بقوه - * ]: ذإ كانه ظلة ) 
أى سقف . و حقق أنه صار عليهم موازيا لحم من جهة الفوق كالسقف 
بقوله : ( وظوآ ) هو على حتيقته لإ انه واقع ) ولا كان ما تقدم 
قد حقق لعلو لم يحتج إلى حرف الاستعلاء» فقال مشيرا إلى السرعة 
واللصوق: ( بهم ) أى إن" لم يأخذوا عهود؟ التوراة » قالوا : و لما 
رأوا ذلك خركل منهم ساجدا على حاجبه الاسر , و صار ينظر بعينه 
الى" إلى الجبل" فرعا من سقوطه ء و هى سنة لهم فى سجودم إلى الآن » 
يقولون : هذه السجدة التى رفعت عنا بها العقوبة ٠‏ 

ولما كان كأنه قبل : فقالوا: أخذنا يا رب عهودك . قال مشيرا 
إلى عظمته ليشتد إقالهم عليه إشارة إلى أنه علة رفع الجبل : 
إخذواما 'نيدم) أى بعظمتا , فهو جدير بالإقبال عليه و أن يعتقد 
فه الكمال, وأكد ذلك بقوله : ( بقوة 4 أى عزم عظم على احتمال 
() فى ظ : الادلى (م) تقدم فى ظ على ه أى اذكر » (م) ى ظ : قطعنا (6) يد 


ما بين الحاجزين من ظ (و) سقط من ظ (+) فى ظ : عهد (ي) فنظ : اليه. 
مشاقه 


ل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) 1 ج-8 

مشاقه'؛ وللا كان الأاخذ للثىء بقوة رما نسيه فى وقت . قال: 

زو اذكروا مافيه © أى [ من الآوامى و النواهى وغيرا - ' ] 

فلا تنوه (إلمكم تتقون ع 6 أى ليكون؟ حالم حال من يرجى تقواه, 

فدل سبحانه بهذا على تأ كيد الموائيق عليهم فى؛ أخذ جميع ما فى الكتاب 

الذى من جملته " ألاتقولوا" على الله إلا الحق ولا تنكتموا" شيئا منه قالوا : 

٠‏ لما قرأ موسى عليه ااسلام [ الالواح نوفيها كتاب الله لم ببق على الارض 

جر ولا جبل ولا حجر إلا اهتزء فلذلك لا ترى يهوديا يسمع التوراة 

إلااهتر واقض رأسه_']. 0 ش 
ولا ذكر أنه ألزء مهم أحكام الكتاب على هذه اليئة القامرة ه الماجئة 

القاسرة الى هى من أعظم المواثيق عند أهل الاخذ . و أنه أكد عيهم ٠١‏ 

الموائيق فى كثير من فصول السكتاب و كان ذلك كله خاصا بهم ؛ 90 

أن يذكر هم أه ركب لهم ف عموم هذا النوع الأدي من العقول و نصب 

من الآادلة امو ضمة الام إيضاح المشهود للشاهد ما لو عذب تارك و المتهاون 

به لكان تعذيبه جاريا على المناهج ملائما للعقول » و لكنه لسبق رحته 

وغلة رأقته لم يؤاخذ بذلك حتى تى ضم | إليه الرسلء و أنزل معهم الكتبء ١٠‏ 

و أكثر فيها من المواثيق ؛ و زاد فى الكش ف و اليان » و إلى ذلك الإشارة 

باسم الرب , فكأن من عنده عم أشد ملامة من الجاهل”: فقال : ( و اذ ) 

أى د اذكر لهم | إذ ( اخذ) أى خلق بقوله و قدرته ربك ) أى امحسن 8 

(, )ف ظ : شاقة (م) زيد مابين الحاجزين من ظ (م) فى : لتكون () ىظ : 

من (هه) ق ظ': ان لا يقواوا (+) فى ظ : لا يكعموا(ي) فى ظ , الكافر. 


١6١ 


© 


نظم الدرر ( سورة الأعراف/1: 79و 1١08‏ ) ج -م 


إليك بالتمهيد لرسالتك م يؤخذ القمل بالمشط' من الرأس 

ولما كان الساق لاخذ الموائيق والاخذ بقوة ؛ ذكر أخد الذرية 

: من أقوى نوعى الأدمى 2 و ثم الذكرر فقال: رمن بى ادم © و ذكر 
ايا ود أمتن الاعضاء فقال :ا من ظهورمم 4 كل واحد من 

ه ظهر أبه (ذريتهم' 2 إشارة إلى أنه [ لما" ] أ كد عليهم الموائيق 
و شددها لحم [ و أمرم - ؟"] بالقوة فى أمرها. أعطجم من القوة* فى 
لتركيب و المزاج ما يكونون* به مطعين: إذاك , فهو تكليف بما فى 
الوسع » و جعل لهم عقولا عند من قال : هو عل حقيقته كثملة سامان 
عليه الصلاة و السلام (رو اشهدمة على" انفسهم ج) أى أوضح هم من 
٠‏ البراهين من الإنعام بالعقول مع خلق السملوات و الارض وما فيهما على 
هذا المثوال الشاهد له بالوحدائية و عمام العلم والقدرة » ومن إرسال 
الرسل المؤيدن بالمعجزات ما كانرا" كالفهود بأنه لارب غيره؛ 

 * 1‏ و قد ذكر مدى هذا الإمام حجة الإسلام الغزالى فى الكلام على العقل 
من باب العلم من الإحاء فانه قال فى معى هذه الآبة المراد إقرارة 
36 نفوسهم » » لا إقرار اللالينة . فانهم القسمو ا" فى إقرار الالسئة حدثه 


() من ظء وف الأصل : من الشط (م) هذا على قراءة نافع و أنى جمرو وابن 
عامس و يعقوب ء و قرأ الباقون بالتوحيد (م) زيد مابين الحاجزين من ظ . 
(؛) فظ :القوى (ه) من ظ ء وف الأصل : يكونإ(.) منظ والقرآن الكريم ‏ 
وف الأصمل : اشهدتهم (ي) من ظ , و فى الأسسل : اتوا (م) عن إحياء العلوم 
4ه » واف ظ : افراد (و) من الإحياءء وف ظ : ان قسموا'_كذاء 


١‏ )8 وجدت 


وجدت الالسنة والأماص؛ ثم ذكر أن النفوس فطرت على معرفة 
الاشياء على ما هى عليه لقرب الاستعداد للادراك] . 
ولما' تين أنه فرد لا شربك له فلا راد لامرهء أنه زف 

ذلا أرأف منه ولا أرحم ‏ كان ذلك أدعى إلى طاعته خوفا من سطوته 
و رجاء لرححته؛ فكانوا بذلك بمنزلة من سل عن الحق فأقر به؛ فلذلك 
قال: ( الست بريم 6 أى المحسن إلكم بالخلق و الترية بالرزق و غيره 
(قالوا بلج شهدناج) أى كان علمنا بذلك عليا شهوديا , و ذلك لآانهم 
وصلوا بعد البيان إلى حد لا يكون فيه الجواب إلا ذلك فكأنهم قالوه؛ 
فهو - و الله أعلم - [من-"] وادى قوله تعالى” والله يسجد من فى السموات 
والارض [؟-طرعا وكرها"“ ‏ الآية و” لله يسجد مافى الموات ٠١‏ 
واللارض] من دابة و الملشكة وثم لااستكيرون* 8 ظ 

ولا كان كأنه قيل:لم فعل ذلك ؟ قيل : دلالة على أن المتقدم 
إما هو على طريق الأشيل يحمل ممكينهم من الاستدلال كالإشهاد , 
فله كراهة (ران يقولوا' يوم القليمة 6 أى إن لم ينصب> هم الآدلة 

لإ انا كنا عن هذا ) أى وحدانيتك وربويتك ١‏ غفلينة ) أى لدم ١6‏ 
الآدلة فلذلك" أشركنا ( او يقولو5) أى لولم نرسل إليهسم الرسل 

١‏ انمآ اشرك الآؤظا من قل ) أى من قبل أن نوجد* 
() فق الأصل وظ : ما (م)زيد من ظ (م) سورة مو آية ٠١‏ (6) سورة وو 
آية وغ (ه) هذا و ماعد, على قراءة أبى عمرو, وقرأ الباقون بالمطاب (+) ى 

ظ :لم تنصب (ب) من ظاء واق الأصل : قرب ذلك (م) من ظاء واق 
الأمل ؟ وعف :. 


6 


١م؟‎ 


4 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف /1: 1 ) ج-8 


(روكنا ذرية من بعدمم © فلم نعرف لنا' مربا غيرمم فكنا لهم تبعا فشغلنا 


-- 
9 


اتباعهم عن النظر ولم يأتنا رسول منبه", فيتسبب عن ذلك إنكارم فى 
قولحم : ل( ا فتهلكنا بما فعل المبطلونه ) أى من آبائناء قال أبو حيان: 
و المعنى أن الكفرة لولم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر بما 
تضمنه العهد من توحيد الله و عبادته لكانت لحم حجتان : إحداها ” كنا 
غافلين » و اللاخرى * كنا عا لاسلافنا » فكيف و الذنب إنما هو لمن 
طرّق لنا و أضانا - انتهى . و مما يؤيد معنى القثيل حديث أنس فى الصحيح 
ه يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما فى الارض من ثىء 
كنت تفتدى به ؟ قال: نعم , قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا 
و أنت فى صلب آدم أن لا تشرك شيئاء فأبيت إلا الشرك”» و ذلك لان 
التصريح بالآباء ينافى كون الإقرار على حقيقته. و الاخذ و هو فى ااصلب 
إنما هو بنصب الأدلة و تقرير الحق؛ على وجه مهي للاستدلال بتركيب 
العقل عل القانون الموصل إلى المقصود عند التخلى من الحظوظ و الشوائب, 
وهذا الذى وقع تأويل الآية به 'لا يعارضه حديث الاستنطاق فى عام 
الذر عل تقذير ححنة: فال روى من طرق كثيزة جدا ذكرتها فى كتانى 


سر الروحء منها فى الموطأً و مسال أحمد و إسحاق بن راهو به و تخد بن نصر” 


المروزى ؛ أن يعلى الموصلى و مستدرك الحا كتاب المائتين | لانى علمان 


() زيد بعده فى الأصل : من , والم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها (] من ظ » 
وى الأصل : منتبه (م) من ظ و الصحيح ‏ الأنبياء, و فى الأصل : اشرك 5 
(؛) فى ظ : الحلق (ه) من تهذيب التهذيب » وف الأمبل وظ: مضر . 

6 الصابوى 


نظم الدرر 1 ( الجزء التأسع ) ج-خم 


الصابوق عر صحابة و تابعين مرفوعا [ و موقوا - ] منهم حمر 
وأنى بن كعب و أبو هريرة و حك بن حزام وعبد الله بن سلام 
أوعبد الله بن عمرو و ابن عباس و ابن مسعود رضى الله علهم » و عن حمل 
ابن. كعب و عطاء بن يسار و سعيد بن الممسيب و أن العالية رحهم الله ,. 


. و إنما كان لا يعارضه لآن فى بعض طرته عن أبى [ بن "] كعب رضى الله 


© 


عنه؟ أنه سبحانه قال بعد أن استتطقهم : فاق أشهد عليك السماوات السبع 
و الأرضين؛ السبع, و أشهد عليكم أباى آدم أن تقولوا [يوم القيامة '] : 
. إنا كنا عن هذا غافلين ٠‏ فلا تشركوا بى شيئا, فاتى أرسل إليكم رسلى 
بذكرونم عهدى و مثاق » و أنزل علكم كتى» فقالوا: نشهد أنك ربنا 
و إلهناء لارب لنا غيرك . فالاتنطاق فى الحديث على بابهء عبرة لآبينا ٠١‏ 
آدم عليه السلام ومن حضر ذلك من الخلق , و إيقافا. لم على بديع 
قدرته وعظم عله . و إشهاد ما أشهد من الخلوقات بم أنه" نصب 
فيها من الآدلة ما يكون إقامة الحجة به عليهم بالنقض إن أشركوا كشهادة 
[ ااشاهد -'] الذى لا يرد » ء ليس فى شىء من الردايات ما ينافى هذا ؛ 
.و الحاصل أنه أخذ علينا عهدان : أحدهما حالى تهدئ إليه العقول»: وهو 10 
نصب الادلة, و الآخر مقالى أخبرت به الرسل . كل ذلك للاعلام بمزيد 


: الاعتناء بهذا التوع البشرى للا له من الشرقف: الكريم واراأد به من 


() زيد من ظ (,) زيد ولا به منه (م) العبارة من « عن أبى » إلى هنا ساقطة 
.من ظ (4؛) من ظ ,وق الأصل . الأرض (ه) من ل , وق الأصل : ممله , 
() زيد بعد فى الأصل : ماء ولم نكن الزياذة فى ظ لخذفناها . 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الاعراف+؟؛ :4م ١/0‏ ) ج-8 


الآمى العظبم - ' و الله الموفق' . 
ولماكان كأه قبل تنبيها على جلالة هذه الآيات: انظر كيف 
فصلنا هذه الآبات هذه التفاصيل الفائقة و أ.رزناها فى هذه الاساليب الرائقة » 
[قال-"] : (ء كذلك» أى و مثل ذلك التفصيل البديع؟ الجليل الرفيع 
ه ( قصل الأبنت ‏ أى كلها ثلا يواقعوا مالا يليق يجنابنا جهلا لعدم 
الدليل لو اعلهم يرجعون*) أى و ليكون الهم حال من يرجى* رجوعه 
عن اضلال إلى ما تدعو إليه الهداة من الكال عن قرب إن حصلت 
غفلة فواقعوه» و ذلك من "أدلة ”و الذى" خبث لا يخرج الا نكدا“ 
و ”ما وجدنا لاكرمم من عهد“ و"'”ساصرف عن ا'يلى “ . 
5 ولا ذكر م ما أخذ عليهم فى كتابهم من المثاق الخاص الذى 
انسلخوا منه و أتبعه الميثاق العام الذى قطع به الاعذار > أتبعهما [ بان" ] 
ما بعرفونه من حال من انسلخ من الآيات . فأسقطه الله من ديوان السعداء » 
فأمره صلى الله عليه و سل أن يتلو ذلك عليهم , لآنه - مع الوفاء بلبكيتهم - 
من أدلة نبوته الموجبة عليهم اتباعهء فذكرم ما وقع له فى بذ العهد 
٠‏ والاننلاخ من اليثاق بعد أن كان قد أعطى الآيات و أفرغ عليه من 
الروح فقال: ( واتل »© أى اقرأ شيا بعد شىء ١‏ عليهم © أى اليهود 
ْ وسائر الكفار بل الخلق كلهم ١‏ نا الذى »4 وعظم ما أعطاه بمظهر 
العظمة و لفظ الإيتاء بعد ما عظم خيره بلفظ الإنباء' فقال : ( "تينه : 
زوك ) عدم ف الآمل عل .مب ولاس ا فاضاو لزني من د :(4) زلنامن 
ظ (م) سقط منظ () من ظ ,وق الأصل: ترجى (.-ه) فى ظ : وادى ٠‏ 
16 )و وما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م8 
ولا كان تعالى قد أعطاه من إجابة الدعاء و مة الرؤيا و غير ذلك 
ما شأه سبحانه أمرا عظها بحيث دله' عل الله تعالى دلالة لا شك فيهاء 
و كانت الآبات كلها متساوية الأقدام فى الدلالة وإن كان بعضها أقوى 
من بعضء قال تعالى : ( يتنا ) و هو. بلعام من غير شك للسباق و اللحاق, 
وقيل: هو رجل بعثه مومى عليه ااسلام إلى ملك مدن فرشاه فسبع دينه 
فاقتن به الناس » و قيل: هو أمية بن أنى الصلت الثقى الذى قال فيه 
البى صل الله عليه و سلم « آمن شعره و كفر قلبهء قاله عبد الله بن 
و و" سعيد بن المسيب و زيد بن أسل » و قبل : هو" أبو عام الراهب 
الذى سماه النى صل الله عليه و سلم الفناسق, و قيل: نزات فى منافق 
أهل الكتاب كانوا يعرفون النى صلى الله عليه و سم فأنكروه . 
ولما كان / الذى جرأهم على عظمته سبحانه ما أنعم عليهم به من 
إعطاء الكتاب ظنا منهم أنه لا يشقيهم بعد ذلك, رهبهم بببان أن؟ الذى 
سبب له هذا الشقاء هو إيتاء" الآيات فقال: 7 فانساخ منها ) أى فارقها 
بالكلية م تنلخ الحية من قشرهاء و ذلك بسبب أنه لما كان يجاب 
الدعوة سأله ملك زمانه الدعاء على موسى و قومه فامتنع قم يزل يرغبه 
حتى خالف أمى الله اتباعا لموى نفسه : فتمكن منه الشيطان؛ و أشار عليه 
أن برسل إليهم الفساء منرينات و يأمسهن أن لا يمتنعن" من أحد» فأشقاه الله , 
وهذا معنى ( فاتبعه الشيظن © أى فأدركه مكره فصار قرينا له 
() من ظ ء وق الأصل: دل (م) فى ظ : بن (م) منظ , وى الأصل : هذا . 
() فى ظ : انه (م) من ظء وف الأصل : انيان (+) من ظ ء و فى الأصل : 
لا يتبعن . 
/اه 1١‏ 


© 


| ادن 


سس 
9٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الاغراف7: 1176 و074١‏ ) ج-8 
١‏ فكان ) أنى فتسبب عن إدراك الشيطان له أن كان 3 من العُوينه © 
أى الضالين الراكبين مهوى نفوسهم'' و غير فى هذه القصة بقوله ”اتل » 
ذون ” و سئلهم عن “ نحو مأ مضى فى القرية؛ لآن هذا الخبر ما تحبون 
ذكره لآن سلخه من الآبات كان لأاجلهم , فهو شرف لم » فاو سأهم 
عنه لبادروا إلى الإخبار به ول نموا" فلا تكون تلاوته صل الله 
عليه و سل بعد ذلك لا أنزل فى ثأنه' داتعا موقع مالو أخيرمم به 
[ قبل -؛ ]» و لعل المقصود الاعظم من هذه الآية و الى قبلها الاستدلال 
على كذب دعواهم فى قولهم ” سيغفر لنا “ بما هم قائلون بهء فيكون من 
باب الإلزام » وكأنه قبل : أتم قاثلون بأن فن أشرك لا يخفر له لتركه 
ما نصب له من الآدلة حتى أنكم لتقولون ” ليس علينا* فى الآمين سييل “ 
للك . فا لك ثوسمون المنفرة لك فى ترك ما أخذ علي به اميثاق الخاص 
وقد ضيقتموفا على غيركم فى ترك ما أخذ عليهم به الميثاق العام ؟ ما ذلك 
إلا بحرد هوى, فان قم : الآمى فى أصَل التوحيد أعظم فلا يأس 
عليه , قيل لكم : أليس المعبود قد حرم اججميع ؟ و على التتزل فن المسطور 
فى كتابك أمى بلعام و أنه ضل » و قد كان أعظم من أحبارم, فانأ 
آتيناه الآبات من غير واسطة رسول , وكأن سيب هلاه 6" تعلمون - 
و خروجه من ربقة الدن و إحلاله دمه مشورته* على ملك زمانه بأن يرسل 
() من ظء وق الأصل : روسهج (+) ف الأصل :لم يتعامواء وى ظ : 
م يتعفلموا كذا (م) فى ظ : شائهم (ع) زيد منظ (ه) من ظ وألقرأن الكريم 
سؤرةم أية مب و ف الأصل : لنا ([ب) ف ظ : أحاد ق (ب] ىظ : لا (م) ف 
الأصل : مستو ريه » وق ظ : مسورته -كذا . 

ا النساء 


تم الدرر ' ( الجر التاسع ) ج-8 


النساء إلى عسكر بى إسرائيل متزينات غير تمتنعات بمن أرادهن . و ذلك من 
الفروغ التى هى أخف من باب الاموآل » فد يحم كذبكم فى قولم 
”سيفمر نا“ و أنكم لم تتبعوا فه إلا الحوى م تبعه بلعام فاتظروا' 
5707 

وا كان هذا ساق موما كن لم ترسخ قدسه ف الإمان أن ه 
الشيطان له تأثير مستقل فى الإغواء' . نق ذلك غيرة* على هذا المقام 
فى مظهر العظمة فقال: (١‏ ولو شنا ) أى أن ترفعه بها على ما لنا من 
العظمة التى من دنا من ساحتها بذير إذن محق 3[ لرفمه ) أى ف المزلة 
رفعة دائمة ( يها ) أى الآبات حى لا يزال عاملا بها . 

ولا علق الأامن بالمشيئة تنبيها على أنها هى؟ السبب المقيق و أن 
مالم يشأه سبحاته لا يكون. وكان التقدير : و لكنا لم نشأ ذلك و شئنا له 
الكفر تأخلدناه ‏ إلى آخرهء عبر عنه تماما للأدب فى إستاد الخير 
إل اق اواتشل إل عجره ورك كان انكر حاف( نظا" ] لتقو 
الضعفاء من إيهام نقص .أو ١‏ إدخال لنس بقوله مسندا نقصه إل 
(ولكته اخلد» أى فعل فعل من أوقع الخلد و هو "الدوام ‏ و أوجده" ٠6‏ 
( الى الارض © أنى رى بنفسه إلى الأنيا زمياء تهالكا على مافبها من 
الملاة الحيوأنية و الشهوات النفسانية ل واتبع # أى اتاعا شديدا 
() من ظاء وق الأصل : فاتتظروا (,) من ط : و فى الأصل : الأغراء .. 
() سقط : من ظ (4) فى ظ : من ( بلقي 2 (ور لل وللاين 
«و»(م-ب)ف ظ : دوام ووجوده كذا. 

ها 


نظم الدرر ( سورة الاعراف10: 1071 و7١‏ ) ج-8 
١‏ هه ج) فأعرض عن التمسك بما آتاه الله من الآيات مقدما لداعى نفسه 
على داعى روحهء لآن القلب الذى هو تتيجتهما فى عالم الام له وجهان: 
وجه إلى الروح العلوى الروحانى الذى هو الآبء و له الذكورة الماسبة 
عجوم العلو؛ و وجه إلى النفس الى' | هى الروح الحيوانى التى هى الآام ولها المناسبة 
ه للأرض بالآنوئة و بأن أصلها من التراب الذى له الرسوب بوضع الجبلة » 
فالتقدير: خط نفسه حطا عظماء لأنالم نش رفعه ما أعطيناه من الآيات» 
و إما جعلناه وبالا عليه, فلا يغتر أحد بما أوتى من المعارف» و ما حاز 
من المفاخر و اللطائف, فان العيرة بالخواتي »و لنا بعد ذلك أن تفعل ما ا 
ولا كان هذا حاله , تسبب عنه أن قال تعالى: ( فثله ) أى مع 
٠‏ ما أوتى من العل فى اتباعه' جرد هواه من غير دليل بعد الآمى بمخالفة الحوى 
(١‏ كثل الكلب خ) أى فى حال دوام اللهث ٠‏ 
ولا كان [ كأنه _؟ ] قبل : مثله فى أى أحواله ؟ قال: فى كونه 
( ان تحمل علبه) أى لتضربه ( يلهث او نتركة يلهث ' 6 فان أوجب لك 
الجل عليه ظن أن له لما حاول من ذلك التعب ردك عنه لهثه فى الدعة' » 
6 قتعم حيتذ أنه "ليس له" سبب إلا اتباع الموىء فتابع الموى مثل الكلب 
كا بين » و مثال هذا المنسلخ الجاهل: الذى لا يتصور أن يتبع غير الموى » 
لانه يتبع الموى مع إبتاء الآيات فبعد الانسلاخ منها أولى» ققد" وضح 
تشبيه' مثله بمثل الكلبء لا* تشبه مثله* بالكلب ؛ وهذه القصة تدل على 
(.-) من ظ ء وف الأسل :لا () منظ » وف الأصل : فم (ي) سقط منظ . 
(م-م)من ظ ء وق الأصل : يشبه بمثله . 
1 )0( أن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
أن من كانت نعم الله فى حقه أكثر , كان بعده عن الله إذا أعرض عنه 
أعظم و أ كبر' . 

ولا تقرر المثلان . و كان كل منهما منطبهًا على حالة " كل مكذب , 
كانت النتبجة قوله : لإ ذلك 4 أى كل من المثلين ( مثل القوم » أى 
الأقوياء على ما يحاولونه ١‏ الذين كذبوا اتنا 4 أى فى[ أرنف 0 
تركهم طا إنما هو بمجرد الحموى ء لان؛ لما من الظهور و اعظمة بنستها 
إلينا ما لا يخنق على من له أدنى بصيرة ١‏ فاقصص القصص ) أى فأخبر 
الإخبار العظى الذى تبعت به مواقع الوقائع و آثار الاعيان حتى لم تدع 
فى شىء منها ابسا على كل من يسمع لك من المهود و غيرهم و هو مصدر 


أ لكون حاطهم حال من يبرجى تفكره هذه الآءات, فعلبون أنه 
لا يأتى بمثلها من غير معلم من الناس إلا نى , فيردثم ذلك إلى الصواب 
حذرا” من مثل حال هذا . 

ولا ظهر بهذا أن مثل الكلب الذى ١اكقسب‏ من #ثوله من السوء 
و القذارة” ما لا يعليه حق عليه" إلا القه تعالى مثل المكذبين بالآيات ؛ أتج 
ذلك قوله تأكدا لذمهم و زجرثم : لإساء مثلا القوم »4 5 مثل القوم 
( الذ نكذبوا بايلتنا ) أى فلولم يكن عليهم درك فى" فعلهم أن لا تتزل 
هذا المثل عليهم لكان أعظم زاجرا* له أدنى مروءة» لآنهم تزلوا عما 
() فظ : اكتر (,) ف ظ : حال (م) زيد منظ (4) فى ظ : لا () من ظ » 
وف الأضل : حلها_كذا (+) من ظء و فى الأصل : القذرة (ن) سقط من ظ , 
(م) من ظاء واف الأصل: زجر . 

16 


6 


/ 585 


نظم الدرر ( سورة الاعراف117891187/:17) ج -م 
المن ينبعها من ااعظمة إلى ما ظهر بهذا المثل من السة . فكيف وو ثم يرون 
أفهم بذلك و' لا يضررن إلا إياها ,و ذلك معنى قوله : ل وانفسهم ) 
أى خاصة (إ كانوا يظلونه ) أى كان ذلك" فى طبعهم جبلة لحمء 
لاهدر غير الله على تعييره ٠‏ 

ولما كان ذلك عحل يجب من بميل عن" المهج بعد إيضاحه هذا 
الإيضاح الشافى ؛ قال جرابا لمن كأنه قال : فا لحم لا يؤمنون ؟ مفصلا 
لقوله ” ولو شئنا لرفعله بها “ : ثر من يهد الله ) أى بخلق الحداية فى قلبه 
الملك الأعظم الذى لا آمى لاحد معه ف فهو المهتدى ج) أ ل 

ولما كان فى سباق الاستدلال على أن أ كر الخاق هالك بالفسق 
ونقض العهد .. وحد ” المهتدى “ نظرا إلى لفظ ” من؟ “. و جمع 
الضال* نظرا إلى معناها فقال: ل و من يضلل فاوللئك مم7 © أى البعداء 
البغضاء خاصة لا غيرجم ل الخسرون ه) إذ" لا فعل لغيره أصلا ء و الآية 
من فذلكة ما مضى . وما أحسن ختمها بالخسران فى وعظ من ترك 
الآخرة باقاله على أرباح | الدنيا و أعراضها الفانية, “م تعقييها بذرء جهم 
الذن لا أخسر* منهم . ' 

ذكر' قصة بلعام من التوراة ‏ قال فى السفر الرابع منها بعد أن 
ساق قتاللهم اسيحون ملك الأموراننين : وفرق الموآايون* من الشعب 
() سقط من ظ (م) فى ظ : الذى (م) فى ظ : على (4) فى ظ : مع (ه) فل 
ظ : الضلال (+) تأخر فى الأمبل عن » لا غبرهم » و العرتيب من ظ (ب) ف 
ظ : لى (م) فق ظ : خسر(و) من التوراة, وف الأممل: الوابتون ؛ وق ظ : 
الواين ‏ كذا . 

161 ذرقا 


نظم الدرر ١‏ الجزء التاسع ( 8 -لم 


فرقا شديدا لآانهم رأوه شعبا عظما . ناضطرب الموأيورف ورجفت 
قلوبهم خوفا من بى إسرائيل , و قال ملك موآب لاشياخ مدين: اعلموا 
أن هذا اجمع يرتعى حرثن' » ولا يدع أحدا إلا أهلكه . ويرتعى كل 
من حولنا' كا يرتعى الثور عشب الارض » و كان ملك الموابيين 
فى ذلك الزمان بالاتى ن صفور , فأرسل رملا إلى بلعام بن عور" ه 
العراف المبر الأحلام الذى كان ينزل على شاطئ "نهر قريبا من أرض 
بى عمون ليدعوه إليه فيستعين به: أخيرك أنه [ قد -"] خرج شعب 
من أرض مصر ء فنشى وجه الأرض كلهاء و قد نزلوا جبالناء فأطلب 
إلك أن تأتى وتلعن هذا الشعب لأنه أقوى و أعز منا . لملنا تقدز أن 
حاربه و نهلك عن جديد الأرض . لأتى عارف أن الذى تتارلله هو ٠١‏ 
مبارك ؛ و الذى تلعنه هو ملعون . وانطلق أشياخ موآب وأشياخ مدين ٠‏ 
و معهم هدايا وجوائز, فأتوا بلعام فقالوا له قول بالاق ء ققال لهم : 
يوا ههنا يلتم هذه تأخرك * ما شول الرب» فأقام أشراف موآب 
عند بلعام , فأتى ملك الله بنعام و قال له : من القوم الذين أتوك ؟ قال 
بلعام لللاك" : بالاق" بن صفور ملك موآب أرسل إلى و قال: قد م5 
حرج شعب من أرض مصر فلا وجه الارض * فأقبل إلينا" حتى 
تلعنه , لعلى* أقدر أن" أجاهده و أهلكم , ء قال الملاك"' ليلعام : لا تنطلق 
مع القوم ولا تلعن الشعب لانه مبارك » فقال بلعام ل 
(,) فى ل : حوها (,) فى لل + ورا (م]ازدامن 1( ]من انل وى الأضل: 
واخبركمٌ () من ظ , وق الأصل : الملايكة () فى ظ : بلاق () من ظ »ا ' 
وى الأصل : علينا (م) ىال اللا زو ) مين 8 .)ف ظ :للك , 
١‏ ,)فق الأصل وا ظ : عظاء . 


1١ 


نظم الدرر (سورة الاعراف178:1١‏ ) 454 


م 
٠‏ 


بالاق : انطلقوا إلى صاحبك , لآن الرب لم يحب أن يدعى أنطلق مع , 
ونهض' عظاء موآب فأتوا بالاق و قالوا له :لم يهو بلعام إتيانك معنا » 
فعاد بالاق أيضا فأرسل رسلا أعظم و أكرم من الآولين» [ فأتوا بلعام 
وقالوا له : هكذا يقول بالاق بن صفور : لا تمتنع أن تأتينى ‏ " ] لآنى 
أعظمك و أكرمك -جداء وما'قلت لى: من ثشىء فعلت » و أقبل إلينا 
[اتلعن لى ؟] هذا الشعب ؛ .فرد بلعام على رسل بالاق قائلا : لو أن 
الاق أعطانى ملء بيه ذهبا وفضة لم أقدر أن أتعدى قول ربى وإلهى » 
لاله عن :وان مزير واي كل" بق الزالام اشرو أقع .هاه 
عندنا ليدم هذه حتَى أنظر ما يخبرنى ملاك اله من م . فنزل وحى الله 
على بلعام ليلاء وقال له: إن كان هؤلاء القوم إما أتوك ليدعوك ففم 
فانطلق معهم و لكن إياك أن تعمل إلاما أقول» قهض"' باءام بكرة 
و أسرج أتانه و انطلق مع عظباء موآب» فقام" ملاك الرب فى الطريق 
لكون له لداداء فرأت الآثان ملاك الله'' قائما فى إلطريق مخترطا سيفه 
مك فى يده . لخادت عن الطريق و سارت ى الذوك » فضربها بلعام 
ليردها إلى الطريق , فقام ملاك الرب فى طريق" ضيق بين كرمين » 
فرأت الآتانة ملك .الرب فزحخت الحائط وضغطت" رجل بلعام ف 


() ف ظ : نهق (م) زيد من ظ (م) زيد بناء على نص التوراة و *و : نتعال 
الآن العن لى هذا الشعب ‏ راجم الأاح الثانى و العشرين من تارامع 
(؛) ف ظ : قوله (ه-ء) سقط مابين الرقين من ظ (و) سقط من ظ (ن) من 
وق الأصل : فتزل (م) فى ظ : اتاء (5) فى ظ :نقال(.) ق ظ : الرب . 
(1) ىظ : سبيل (,) فى ظ : ضعت . ' 

1 (41:) الخائط 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م 


الخائط , فعاد يضربها أيضاء ثم عاد ملاك' الرب وقام فى موضع ضيق 
حيث ليس لها موضع تحيد [ منه - " ] يمنة ولا يسرة , فبصرت لاك 
الرب و ربضت تحت بلعام » فاشتد غضب بلعام وضرب الآاتان" بالعصاء 
وفتح الرب فم الآتان و قالت ليلعام : ما الذنى صنعت بك حى ضربتى 
ثلاث مرات ؟ قال بلعام : لآنك زريت؛ بىء ولو أنه كان فى يدى ه. 
سيف كنت قد قتلتك | الآن. فقالت*: ألست ؟ أتاتك الىا تركبى و 
. منذ صباك إلى اليوم ؟ هل صنعت مثل هذا الصنع قط ؟ قال لما : 
لاءو جلى الرب عن بصر بلعام فرأى ملك الله قاتما فى الطريق مخترطا 
سيفه اك " بدهء لطتى ء خر على وجهه ساجدا , فال له ملاك الرب : 

ما بالك ضربت أتانك ثلاث مراتء [ أنا " ] الذى خرجت لآكرن ٠١‏ 
لك لداداء لآنك أخذت فى طريق خلانا للامرى » فليا رأتى الآتان 
حادت عنى ثلاث مرات» ولو أنها ل تحد عنى كنت قد قتلتك و أبقيت 
عليها » قال بلعام ملاك الرب : أسأت و أجرمت ١ل‏ أعلم أنك قائم بازائى 
فى الطريق* , فالآن إن كان انطلاق مما تكرهه* رجعتء قال ملاك 
الرب للعام : انطلق مع القوم و إناك أن تفعل شيئا إلا ما أقول لك! ١6‏ 
فانطلق بلعام . فسمع بالاق فرج ليتلقاه و قال بالاق : ل' تاتى ؟ قال : 

قد أتيتك الآن, لعلك نظن أنى أقدر أن أقول شيا إلا القول الذى 
(,) فى ظ : ملك (م) زيد من ظ () سقط من ظ (ع) فى الأصل : رزنت » 
وفظ : زرنت -كذا (ه) فظ : تالت (+ب) ف.ظ , أتانك الذى (ن) ىظ : 
مسب (م) من ظ ء وف الأصل : طرزيق زو) من ظ ء وى الأصل : تركه . 
(.) من ظ ء وف الأصل : كيف . 


نمل 


٠ 
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نظم الدرر ( سورة اللاعراف10: ١7/8‏ ) ج -م 
يحريه اله على اسانى به أنطق » فلها كان الخد عمد بالاق إلى بلعام و أصعده 
إلى بيت بعل' الصنم, فرأى من هناك أقاصى منازل شعب" إمرائييل» 
وقال بلعام لبالاق : ابن لى هاهنا سبعة ' مذا , و هين لى سبعة' ثيران 
و سبعة" كباشء و فعل بالاق ا قال له بلعام , و رفع بالاق الكباش ٠‏ 
و الثيران على المذيح قرباناء و قال بلعام لبالاق: قم هاهنا عند قرايينك 
حتى أنطلق [أنا, لعل الرب يوحى إلى ما أهواه, و أنا مظهرلك مايوحى به , 
فانطلق - * ] فظهر الله و ألهمه قولا و قال له : انطلق إلى بالاق و قل* 
له هذا القول؛ فأتاه وهو قالم عند قرايينه و جميع قواد' موآب ممه 
و رفع باعام صوته بأمثاله و قال : -اقى بالاق" ملك الموآ بيسين من 
أرام الى فى المشرق . و قال لى: أقبل حتى تلعن يعقوب و تهلك آل 
إسرائلء فكيف ألعنه ولم يلعنه الله وكيف أهلكه والرب لا يريد 
هلاكد* ‏ رأيته من رؤس الجبال . و نظرت إليه من فوق الأكام و إذا 
هو شعب وحدهء لا بعد مع الشعوب, ومن يقّدر يحصى أجميع عدد 
يعقوب ء أو من يقدر يحصى* عدد ربع بى إسرائيل » موت نفسى موت" 
و يكون"' آخرى إلى آخرمم"', قال بالاق لبلعام : دعوتك لتلعن أعدانى 


(,) من التوراة , و فى الأصل و ظ : بعلا (م) زيد بعده فى ظ : بى (م) ى 
الأسل و ظ : سبع (ع) زيد من ظ (ه) فى ظ : ةل (-) من ظ ,وى الأممل : 
أنراد (,) مرى التوراة , و فى الأصل وظ : بالاك (م) فى ظ : اهلاكه . 
(.-. ) سقط ما بين الرقين هن ظ (.,) ف التوراة ‏ الأصماع الثالث 
والعشريئ: موث الأبرار( ,) ف : تكون () من ظ ؛ وف الأصل : 
أخراهم . 

5 فاذا 


نظم الدرر ( الجبره الناسع ( -م 


فاذا أنت تباركهم و تدعو لهم , فرد بلعام قائلا: الذى يلهمتى الرب و يحرى 


على لسانى إناه أحوط: ونه أنطق : قال له بالاق : مس معى إلى موصع 
آخر لثراهم من هناك , و إنما أسوقك لترى آخرم ولاتراتم أجمعين, 
وانطلق به' إلى حقل" الربية و أقامه على رأس الآ كة ؛ و ابتتى هناك سبعة" 


مذابح . و قرب عليها الثيران و الكباش» و قال بلحام : قف هاهنا عند ه 


قرايينك حتى أنطلق أنا الآن . فانظر ما الذى يقال؟ و تجحلى الرب على بلعام 
و أجرى على فيه قولا وقال له: انطلق إلى بالاق فأخيره بهذا القول» فأتاه 
وهو تائم عند قرايينه و معه أشراف موآب. فرفع بلعام صوته بأمثاله و قال: 
انهض بالاق و امع قولى و أصغ لشهادتى يا ابن صفور ! اعل أن الله ليس 


مثل الرجل بحاف و يكذب ؛ إذا قال الرب قولا فعله , و كلامه دائم إلى ٠١‏ 


الآبد ساقنى؟ لأدعو و أبرك. ولا أرد البركة ولا أخالف ما أمرت بهء 
لست أرى فى آل يعقوب نما ولا غدرا عند بنى إسرائيل و لا ظلياء لإان الله 
ربه معهء الله الذى أخرجهم من مصر بعزة و عظمة قوية, ولست أرى فى آل 
يعقوب | طيرة » و لا حساب محوم أو عراف بين بنى إسرائيل. كيف 


أقول و الشعب قائم مثل الضرغام لا .ررض" حتى يفترس" فريسته و بشرب ٠١‏ 


دم القتل » فقال بالاق لبلعام : أطلب أن لا تلعنه ولا تدعو له, فرد بلعام 


على بالا قائلا : ألست قلت لك : إن" إنما أنطق بما يقول لى الربء فقال 


() فى ظ: بى (+) من ظء واف الأمل : جبل. (م) من ظإء و فى الأسل ؛ 
سبع (ع) منظ , وق الأعمل : سادى _.كذا (ه) من ظ , وفى الأصل : لارنض. 
() من ظ ء وق الأصل : يكثر من كذ () سقط من ل . 

١ 6/ 


ان 


نظم الدرر ( سورة الاعراف178:1) ج-8 


م 
و 


بالاقى: انطلق بنا إلى موضع آخرء لعل الله رضى بغير هذا لعنه لى هناك , 


فأصعده إلى راق فغور الذى بازاء إ-تمون » فأمره عثل ما تقدم من الذم 


و القربان» فرأى بلعام أن الرب يحب أن يدعو لبنى إسرائيل: ولم ينطلق 
كا كان ينطلق' فى كل وقت ليطلب الوحى , و لكن أقبل بوجهه إلى 
البوية وهد يصره , فرأى بى إسرائيل نزولا قبائل [ قبائل ب ' ] خل 
عليه روح ألله » و رفع. صونه بأمثاله و قال : قل" يا بلعام بن بعور؛ء قل 
أبها الرجل الذى أجى عن بسرهء قل أيها الذنى سمع قول الله و رأى 
رؤيا الله وهو «لق وعيناه مفتوحتان » ما أحسن منزلك يا يعقوب 
و منازلك يا إسرائيل ! و خيمك كالاودية " الجارية . و مثل الفرادرس 
التى على شاطن النهر » و مثل الجى الذى" ركزه الله و مثل شير الارز 
على شاطق اللهر يخرج رجل من بينهء [ و - " ] ذربته أكثر من الماء 
الكثير", و يعظم على الملك. و ذلك بتوة الله الذى أخرجهم من أ رضن 
مصر 'بغير توقف رثما ", يأ كل خيرات الشعوب" أعدائه و يكسر عظامهم 
و يقطع ظهورثم » رنع وربض كالاسد و مثل شيل الليث'. و من يقدر 
أن. ببعثهء يبارك مباركوك و يلعن لاعنوك ؛ فاشتد غضب بالاق على 
بلعام وصفق ''بديه ملتهفا'' وقال: دعوتك للعن أعدائى» فاذا أنت 
تبا ركهم و تدعوطهم ثلاث مرات, انصرف الآن إلى بلادك"", قد كنت 


() فى ل : ينطق () زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) من التوراة » وف 
الأسل وظ : فعو ر(ه) ق ظ : بالاودية (+) فق ط :الى (ب-ي) سقط ما بين 
الرتمقى من ظ (م) فى ظ : شعوب (و) فى ظ : الاسد )٠.-.(‏ ف ظ : بيده 
متلهفا (1) من ظ؛ و فق الأصل : بلايك ‏ كذا . 

١8‏ (؟:) عز مت 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م8 


عزمت عل ! كرامك و إجازتك فاذا الرب قدأحرمك' ذلك؛ فرد بلعام على 
بالاق قائلا : قد كنت قلت لرسلك الذين أرسلتهم إلى أنه لو وهب لى بالاق 
ملء ببته من ذهب و فضة لم أقدر أتعدى عن قول الرب» و لكن إمما أنطق 
ما بلهمنى الرب , فأنا أنطلق" الآن إلى أرضى, فأسمع ما أشير عليك 
و أخيرك ما يصنع هذا الشعب بشعبك آخر الآيام » ثم رفع صوته بأمثاله 
وقال: قل يا بلعام بن بعور” ! قل أبها الرجل الجلى عرن# يصره ! قل 
أيها الذى سمع قول الله و عم عل العلى و رأى رؤيا الله إذ هو ملق و عيناه 
مفتوحتان ! فانى رأيته و إذا ليس ظهوره الآن و إن كان متداتقاء 
و نظرت فى أمره و إذا [ ليس -؟ ] بقريب ؛ بشرق نحم من آل يعقوب , 
ويقوم رئيس من بى إسرائيل , و يهلك جبابرة هن موآب *و بيد* 
جميع ببى شيث ء و تصير أدوم ميرائه , و ساعير وراثة أعدائه *يصير له*, 
و يستفيد' بنو إسرائيل قوة بقوته - و نحو ذلك من الكلام الذى فيه 
ما يكون سببا لانسلاخه من الآنات » لكن ذكر المفسرون أنه أشار 
عليه باختلاط نساء بلاده ببى إسرائيل منزينات غير ممتتعات من" أرادهن 
منهم لبزنوا بهن فيحل بهم الرجزء فوقع بهم ذلك . و هو الصواب 
لأنه ستأنى الإشارة إليه فى التوراة عند فتح مدين بقوله : لها ذا أَبقيتم * 
على الإناث و هنكن عثرة* لبنى إسرائيل عن قول بلعام و مشورته - 


() فق ط : حرمك (م) فى ظ : منطلق (م) من التوراة وق الأصل وظ: 


فعور (4) زيد من ظ (ء - م ) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ , وال 
الأضل #سعيد (ب) فاظ :امن () فى ظ : بقيم (.) فى ظ : عشيرأ . 
١‏ 


1١ه‎ 


| 4 


نظم الدرر ( سورة الاعراف17: ١0/8‏ ) ج-84 
وسأنى ذلك قربباء ومافه من ذكر الوحى فهو مول على المنام 
أو غير ذلك ما ليق 4 ثم قال : ء قام بلعام و رجع منصرفا إلى بلاده 
و بالاق أيضا رجع إلى بيته, و سكن' بنو إسرائيل شاط » و بدأ الشعب 
[ أن يسفح مع بنات موآب , و دعون الشعب إلى ذباتح المتهم, 
و أكل الشعب - " ] من ذبانحهم و دوا" لالمتهم .و كل بنو إسرائيل 
لعيادة؟ بعليون” الصنم ء فاشتدا غضب الله على تى إسرائيل ./ فقال الرب 
لمومى : اعمد إلى جميع بى إسرائيل فافضحهم , فقال موسى : يقل كل 
رجل من كل من أخطأ و سهد لبعليون» و إذا رجل من بى إسرائيل 
قد أتى يحرأة أمام إخوته من غير أن يستحىء فدخل على امرأة مدينية 
و موسى و بنو إسرائيل يكون فى باب قبة الآمدء فرآه فنحاس" بن 
اليعازر بن هارون الحرفنهض من الماعة غضبا لله وأخذ بيده رمحا ودخل 
إلى البيت الذى كانا فيه فطمنهها بالر فقتلههاء فكف الموت الفاثى 
عن بنى إسرائيل ؛ وكان عده الذين ماتوا فى الموت البغتة أربعة و عثشرين 


ألفاء و كلم الرب موسى و قال له : فنحاس صرف غضى عن بى إسرائيل 


قتل مع المدينية زممرى بن سلوء وكان رئيا [فى قبلة شمعونء 


() من ظء وف الأصل : ستكون ‏ كذا () زيد ما بين الحاجزين من ظ . 
زم) من ظ , وى الأممل : عد (ع) ى ظ : العيادة (م) من ظء و فى الأصل : 
عايون (+) فى ظ: واشتد (ن) فى ظ : فتحاص (م) منظ » وق الأصل: عنهمه 
(,) من ظ و الثوراة ‏ الأصحاح المامس و العشرين ؛ وف الأصل : زمىاىه 
186 وكانت 
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كانت المرأة المدبفية كزنى' بنت صورء و كان أبوها -"] من. 
رؤساء أهل مدين . و قال بعض المفسرين": إنه خرج رافها الحربة؛ إلى 
السباء , قد اعتمد عرققه على خاصرته , و أسند الحربة إلى لحبته*» فن 
هنالك' يعطى بنو إسرائيل ولد فنحاس من كل ذببحة القبة" و الذراع 
واللحى ٠.‏ البكر .من كل أمواله 0 لنه كان بكرا لميزار بن » 
هارون . ثم كلم الرب مومى و قال له: “ضيق على أهل مدين و أهلكهم 
كا ضيقوا عليم والحسومء ثم قال: ثم كلم الرب موسى و قال له 
إنى لمنتقم من المدينين ماصنعوا *بين بى' إسرائيل ,. م تقتص إلى شعيك ؛ 
ثم قال «وسى للشعب : يتسلح منكم قوم للحرب للينتقموا للرب من 
المدينيين: و ليكونوا اثنى عشر ألفاء فاتخب'' موسى من بى إسرائيل . 
ألفا من كل سبطء اثنى عشر ألفا أبطالا متلحين و أرسلهم , ٠‏ صير 
قائدمم فنحاس بن اليعازر الحير و معه أوعية القدس و قرون ينفخ بهاء 
واتقووا على مدين كم أمى الرب مومى و تتلوا كل ذكر فهها و قتلوا 
ملوك مدين مع القتلى » و قتل بلعام بن بعور'' معهم فى الهرب» و سبى 
بنو إسرائيل نساء مدين و أتتهيو | مواشيهم و-لبوا جميع.دوابهم و أموالهم ١٠6‏ 
و أخربوا جميع قرى مساكتهم وأتوا بما اتهبوه'"' إلى موسى؛ و خرج 
() من التوراة » واف ظ : ركشى -كذا (,) زيد ما بين الاجزين من ظ . 
(م) راجع تفسير البغوىحول آية الانسلاخ() فى ظ: للحرب (م) ىظ :بيه . 
() من ظ ومعالم التتؤزيل؛ وق الأصل : هناك () -قط من ظ (م-م) سقط 
ما بين الر مين من ظ (و - ) فى ظ : ببنى (.0) ف لظ : فانتج (و) من ظاء 
وف الأصل : يغور (,,) من ظ ء وف الأصل : انتهبوا . : 

ا 
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2 
٠ 


0 


2 


0 


موسى وجميع عظاء الماعة فتلقومم خارج العسكر . وغضب مومى عل رؤساء 
الاحبار و روساء الألوف و المين الذن 000 الحرب نقال لهم : لا ذا 
أبقيم على الإناث و هن كن عثرة لبى إسرائيل عن قول بلعام و مشورته, 
وفنوا وغدرها و تمردوا' على الرب فى أمس فغور" - وفى نسخة السبعين: 
فان هؤلاء كن شينا لبنى إسرائيل لول بلعام” أن يتباعدوا و يتهاونوا 
بكلمة الرب من أجل فغور - فواقمت السخطة جماعة الرب - [ و فى 
النسخة الاذرى: و تلط الموت على جماعة الرب - ؛ ] - بغتهء فاقتلوا 
الآن جميع الذكورة من الصببان , وكل امرأة أدركت وعقلت و عرفت 
الرجال فاقتلوها, ه أبقؤا على جميع النساء اللواتى لم يعرفن الرجال »و أما* 
أنتم. فاتزلوا خارجا عر " العسكر سبعة أيام ‏ إلى آخر ما مضى قريب 
فى الأصار . 

ولما اتقضت هذه القصص فأسفرت" عن أن أكثر :الخلق هالك» 
ذلك فقال مقسما لآنه لايكاد يصدق أن الإنسان [ يكون- ؟]) 
أضل من البهاثم » عاطفا على ما تقديره: هؤلاء الذين قصصنا عليكم 
أخبارهم ذرأنامم لجهم : (١‏ وامد ) وعزتنا و جلالنا ( ذرانا ) أى 
خلقنا بعظمتنا و أنشأنا و بثثنا و نشرنا* ( لهنم كثيرا ) أى و ألجأناام 
(١)ف‏ ظ : مردوا (,) من ظ و التوراة ‏ الأسماح الادى و الثلاثين » 
وف الأصل : يفور (م) من ل والتوراة .وى الأصل : بلعم -كذا (ع) زيد 
ما بين الماجزين من ظ (0) من ظء وف الأصل: ما (7) فى ظ : من () من 
ظء وف الأصل : فاسرفب (م) فى ظ : انشرنا . 

اا (؟:) إلها 
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إلها ول بجعل بينهم ء بنها حائلا . 

ولا كانوا يعظمون الجن و يخافونهم و يضلون بهم , بدأ بهم فقال: 
( من الجن 6 أى بنصهم أنقسهم آلمة باضلالحم / الإنس ف تزبين ‏ |إيرم 
عبادتهم ' غير الله » فهم فى الحقيقة المحبودون لا الحجارة' و نحوها 
( :الانى ل) أى بعبادتهم من" لا.رصلح, و عل أن الآبة صالحة لآن ه 
تكون معطوفة على امخلة الى قبلها فهى من فذلكه ما تقدم . 

ولا كان كأنه قيل: مالم رضوا لآاتقسهم بطريق جهم؟ قبل : 
(لهم ) ولا كان السياق للتقكر, بدأ بالقلوب ققال: (قلوب لا يفقهون بهاد) 
أى الفقه الذى كلفوا به» وهو النظر فى أدلة التوحيد وثبوت النبوة 
وما تفرع عن ذلك, وهو الفقه المسعد. عد غيره عدما لأنه ل ينقعهم ٠١‏ 
النفع المقصود ف الحقيقة , وما أحسن التعبير بالفقه فى ساق إقامه الآدلة 
الى منها إرسال الرسل و إنزال الكتب ٠‏ 

ولا كان البصر أعم* من السمع , لأأنه يتتفع به الصغير الذى لا يفهم 
القول» و كذا [ كل - *] من فى حكه, قدمه فقال: (( وهم اعين ) 
ولال بيترتب عليها الإبصار النافع فى الآخرة الباقة, نى إبصارثم , إن ه٠١‏ 
كانوا أحة الناس إبصارا فقال: ( لا ييصرون بهاذ» أى الآيات المرئية 
إبصار تفكر واعتبار ( و لهم اذان »4 ولا لم يترتب على معها ما ينفعهم , 
هاه على نحو ما مضى فقال: إلا يسمعون بها * 4 أى الآيات المسموعة و ما 
()ف ظ : عباده () من ظ » و فى الأعمل : حجارة (م) فى ظ : من (4؛) من 
ظ , واف الأصل : اهم (ه) زيد من ظ . 

ويل 
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يبدل عليها ماع اد كار واقكار ٠و‏ 1/ ليت ” عنهم" هذه امعان كانت 
التنجة : لإ اولئك ) أى البعداء من المعانى الإنسانية ( كالانعام 6 أى 
فى عدم الفقه ؛ ولا كانوا قد زادرا على .ذلك تفقد تفع السمغ و البصر 
قال :لا بل م اضل * 4 لانهم إما معائد و إما' جاهل بما يضره و ينفعه » 


.و الانعام تهرب إذا سمحت صوتا منكرا فرأت بعينها أنه يترتب عليه؟ 


ضرها. ء تنتظر ما إشفدها من الماء المرعى قتتصده ء و الانعام لا قدرة ل 
عل ما 350 على هذه المدارك من أأفقه . 8 مؤلاء مع قدر نهم على ذلك 
أهملوه [ قنزلوا عن رتبتها درجة 5 أن من طلب النكوال و سعى له سعيه 
مع نزاع الشهوات علا عن درجة الملائكة عا قأسى من الجهاد ‏ : ٠.‏ 
ول خا 1* الانعام بهذه فى الغفلة و زادوا عليها ' أتج ذلك 
قطعا على طريق الحصر : ذا اولتك) أى البعداء البغضاء «ز ثم ) أى 
خاصة ( الغفلون ه) لا الانعام . فانها - و إن كانت غافلة عما راد بها غير 
خالدة فى العذاب , فل تشاركهم فى العمى و الضمم عما ,نفعها و لا فى ااخفلة 
عن الخسارة الدائمة , فقد أشارت الآية إلى تفضيل الإنسان على الملك "م 
اثتضته سورة الزتون. للانه- جعل ق خلقه وسطا سن الملك الذى هو دقل 
صرف والحوان الذى هو شهوة بجردة. فان غلب عقله كان أعلى ما 
عالجه من جهاد الشهوات *فكان فى ”احسن تقوم“ و إن غلبت شهوته 
كان أسفل من الحيوان مما أضاع من. عقله" فكان ” اسفل سافلين“ ٠‏ 


(١)منظء‏ وف الأصل : تسالبت (م) فى ظ : عايهم (م) من ظ ء واف الأصل : 
على (؛) زيد من ظ (م) فى ظ : شاركوا (+-+) قط ما بين الرقين من ظ , 
4 ولا 
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ولا أنتي هذا أن لهم الاسماء السوأى و العبوداتهم أسوأ منهاء 
عطف عليه'. دفعا لومم من يتوم بلحم بالضلال و الذرء هم ما لا بليق؛ 
وتندها على أن الموجب لدخول جهنم الخفلة عن ذكر الله" و دعائه - قوله: 
دش )> أى الملك الاعلى الحيط يجميع صفات الكال وحده ل الاعاء ) 
1 كان الاسم إذا لحظت فه الماسبة كان معنى الصفة , أنك فى ه 

- ']:2 الحنى »م أى كلها باتصافه درن غيره بصفات الكال اتتى 
0 واحدة؟ منها أحسن شىء وأجمله , و تنزهه عن شوائب النقص و سعات 
الحدث؛ فكل أضاله حكمة . [ و " ] إنما كان مختصا بذلك لآان الإاشاء 
غيره ممكنة لتغيرهاء , كل١‏ مكن تاج . و أدنى ما يحتاج" إلى مرجم 
بدجح «جوده »و بذلك نعم وجود المرجح ونلم أن ترجيح على سيل ٠١‏ 
الصحة | و الاختبار لا الوجوب» و إلا لدام العالم بدرامه , و بذلك ثيقت 0 هم 
قدرته, و تكون أفعاله محكمة , ٠‏ ثبت عله ققبقت حياته و جمعه و بصره و كلامه 
و إرادته , وحدانيته , و إلا لوقع التنازع فوقع الخلل* العم بصفاته العلى 
ليبس فى درجة واحدة بل مترتيا. و علم بهذا أن الكال له لذاته, و أما غير 
فكاله به وهو بذاته غرق فى بحر الفناء واقع فى حضيض انقصان ٠١‏ 
(, فادعوه ) أى فصفوه و موه و إسألوه ها ) لتتجوا من جهم ظ 
وتنالوا كل ما تحمد عاقته, فان القلب إذا غفل عن ذ كر الله أقبل على 
الدنا وشهواتها فوقع فى نار الخرص و زمهرير الحرمان. ولا بزال 
() من ظ , وف الأصل : عليها (+) سقط من نل (م) زيد من ظ (6) فى ظ : 
واحد () من ظ ء وى الأصل :غير (+؛ من ظاء واف الأصل : ذلك (ي) فى 
الأمل وظ : نحاج (م) فى.ظ : ايخلل . 

تفل 
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فى' رغبة إلى رغة حتى لا بق له مخلص . و إذا' أقبل على" الذكر تخاص عن 
نيران الآذات و استشعر بمعرفة الله حتى تخلص؛ من" رق الشهوات فيصير حرا 
فيسعد مجميع المرادات , و كثرة اللاسماء لا تقدح فى التوحيد ء [ بل -' ] 
تدل على عظم المهى ل وذروا 6 أى اتركوا على حالة ذرية 

ه ( الذن يلحدون » أى بميلون عما حد لهم [ نزيادة فيشبهوا أو نتقص 
فبمطلوا ٠‏ ] ( فى اسمآته* 6 أى فيطلقونها على غيره بأن يسموه إلها ء 
فلزمهم أن يطلقوا عليه جميع أوصاف الإله . فقد ألحدوا فى البعض بالفعل 
و فى الباق باللروم» أو بأن يسموه با لم يأذن فيه "و مالم يأذن فيه' تارة 
يكون مأذونا فيه فى الجلة كالضار فلا يحوز ذكره إلا مع النافع» و تارة 

٠.‏ لاءمثل إطلاق الاب عليه و الجسم , كذا كل ما أرمم نقصاء فلم يكن 
أحسن , ولورود* إطلاق بعض "اشتقاقاته عله؟ مثل علم لايحوز "أن 
بقال لأجله : معلل , و كذا لحبهم' لا يحوز لاجله أن يقال : با خالق 
الديدان والقردة مثلاء و كذا لا يجوز" أن يذكر اسم لا يعرف الذاكر 
مناه و لو كان الناس يفهمون منه مدعا كا يقول بعض البدو: نا أيض ١‏ 

هم الوجه! يا أا المكارم ! فان ذلك. كله الحادء و هذا الفعل يستعمل محردا 
ومنزيدا فيقال: لحد فى كذا و الحد فيه يمعنى واحدء وهو العدول عن 
وى الأسل: الى (4) من ظ ء وفى الأسل : تخلص (0ه) سقط منظ (0) يد 
من ظ (ي - ي) سقط ما بين ار فين س ظ (م,) ىا ظ : لوورد (و-5) من 
ل , وف الآصل : استقامة على (. ,) كذا فى الأصاين . 


1 2 (::) الحق 
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الحق و الإدخال فيه ما ليس منه' ‏ نقله أبو حيان عن ان السكيت؛ و قال 
الإمام أبو القاسم على بن جعفر ابن القطاع فى كتاب الافعال: لحد الميت 
لحدا و ألحده : شق له جانب القبر ء و إلى الشىء "٠‏ عنه و فى الدن : مال 
وقرى بهها كذاك . 

دللا كانت كأنه قل : ثا شعل يمن ألحد ؟ وكان المرهب إبشاع ه 
و الآخرة بوعد لا خلف فيه ل ما كانوا ) أى' جبلاتهم ( يعملون * » 
أى فيفعل بهم من أنواع الإهانة و العقرنة ما بوجب وصفهم بأقنح 
الاأوصاف ضد ما كانوا سمعوته ق الدنا كن يدانهم " . 

د لما أخمر تعالى عن ذرء جهنم من القيلتين؟. تشوف السامع إلى معرقة ٠١‏ 
حال الباقين منهما . فقال مصر ما بالخحر عنهم عاطفا" على ”” و لقد ذرانا “ مشيرا 
بمن التبعيضية إلى قلتهم تصديقا لقوله ”وان وجدنا اكثرمم لفسقين “: 
( ومن خلقنآا ) أى با لنا من العظمة ل( امة © أى جماعة عرفت من 
هو أهلا لان يوم و بهتدى به فمصدد ته فاقتيست من أنوانة فصارت هى | 
أملا لآن تتصد" ويم بها. 000 ١‏ 

[ ولما-*] أفهم لمظ الآامة هذاء صرح به فى قوله :2 يهدون بالحق © 
أى الثابت الذى يطابقه الواقع (ر و به 4 أى الحق خاصة ١‏ يعدلونع © 
() من البحر امحيط 6 عء و ف الأصل و ظ :فيه (,) سقط من ظ (م) ف 
ظ : يراييهم (ع) من ظ ء و فى الأصل : القبيلين (ه) فى ظ : عطفا (+) زيد يعدء 
فى ظ : بها (ي) من ظ ,و فى الأصل : يقصد (م) زيد من ظء 


يفن 


| 


حم 
٠.‏ 
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أى تبجعلون الآاءور متعادلة, لا زياذة فى ثىء منها على ها شغى و لا نقص» 


لأنا وققناهم فكشفنا عن بصائرهم حجاب الخفلة التى ألزمناها أوتك , 
قال أكثر المفسرين : ثم أمة مد صل الله علية و -لم , و رواه بعضهم عن 
الى صلى الله عليه و سل »و أبهم الأمى بعد تعبين قوم موسى عليه السلام 
تمظليا لحم . 

ولا بين حال الحادين المهديين' * و كان أصل السياق للضالين 
الضلين , أتبعه بقية الحديث عنهم على وجه ملوح بأن. علة الهداية 
التوفيق» فقال عاطفا على ما تقدره : فتحن تعلى أملثم و نطيب ذكرم: 
| لا والذن كذبوا » أى نبوا الرسل إلى الكذب بديب إتنانهم 
( اتام عل ما يشاهد من عظبتها 9 سنتدرجهم ) أى نتنزهم 
و نستدديهم بوعد لا خلف قه الدع رمد بهم" من الشر العظم درجة 
درجة بيب أنهم كليا أحدثوا جريمة أسبغنا عليهم نعمة . و إذا عملوا طاعة 
قصرنا عنهم” فى الإنعام » أو ضربناهم بسوط الاتتقام » فيظنون أن المعاصى 
سبب النعم فينسلخون من الددنء و لذلك قال: لمن حيث لا يعلدون ع 


١‏ أى فيرتكبون؛ ما يتعجب من مداناته فخلا عن مباشرته 


ومعاناته من له أدق بصيرة حتى يكمل ما ريد" منه-م من المعاصى , 
وهو من أدلة # ساصرف عن ١بى‏ “2 ] فى الاستدراج 
بأداة العظمة و ف الإملاء بضمير الوأحد فقال: (و امل لمم 2 )أى أمهلهم 
() ف ظ : الهتدين (خْ-م) ف الأصل : يزندبهمء و ف ظ : تز يدهم (ج) فى ظ: 
عليهم (؛) من ظ . و فى الأصل : فوتكبوا (ن) من ظع وق الأصل : يريد . 
(+) زيد من ظ . ش 


لاا ش بو عل 


حك الله ل لت ان 


بوعد جازم مانا طويلا و أمد لمم ومم يعصون حتّى يظنوا' أن الله 
يحبهم حى بزيدؤا فى ذلك لأنهم لايفعلون شيتا إلا مرادى و .لا يفوتوتو"» 
لم أت بها على نهج واحد, لآن الاستدراج يكون بواسطة 
و بغيرها * فكأنة قال: سأستدرجهم بتفسى من غير واسطة ثارة زيمن 
أتبح لحم النعم على يده من عبيدى ء جنودى أخرئىء و أما الإملاء 
"م هو" تطويل الاجل - فلا يتصور أن يكون إلا من الله تعالى ٠‏ 
ولا كان هذا موجا لمم - و لابد - الإصرار عل المعاضى حتى ,صلوا 
إلى ما حكم عليهم به من النار , قال مستأنفا : (( ان كدى ) أى فعلى الذى 
ظاهرة رفعة و باطنه [ضيعة -' ] , ظاهره إ-سان و باطنه خذلان [ متينه) 


أى شديد قوى لا يمكن أحدا قطعه» قال الإمام بد تأويل للعترة* . 
لهم عليه إيحابهم رعاية الأصلح: و أنا شديد التعجب هن المعتزلة » 


رن القرآن كالبحر الذئى لا ساحل 3 عاوءا م : هذه الآيات : 
و الدلائل العقلية القاهرة مطابقة لحاء عم يكتفؤن فى تأويلها- أى عن 
أنه تعالى نريد الشر - بهذه الوجوه الضعيفة إلاأن على بما أراد الله 
٠ 52‏ مزيل هذا التعجب ٠.‏ 


الإنذار" من تضحيح اأرسالة , ة حت ايع الأستفزاج , وكانوا قت زاقفوا. 


قن المفاصى ما لا يحترىٌ عليه إلا مطفوس البصيرة ) و كان عند أن 


() من ظاء واف الأصل: يظتون (,) ى ظ : لايفوتتى (جم) من ظء وق 
الأصل : نهو (4) ؤيد من ظ (3) فى ل : العتزلة () يان بان 
ظ , وق اللأصل : الايدان _ كذا . 


ال 


لف 


٠ 


- 
ل 


ظم الدرر ( سورة الأعراف :كما و 180 ) ج -قم 
من قال : إنهسم على حال سبى”*, - مع هاثم فيه من النعم الظاهرة ‏ 
مجنون. وكان التقدير دلالة على صمة الاستدّراج : ألم بروا أنهم يقدمون 
على مالا برضاه لنفه عاقل من عبادتهم للحجر و شماختهم عن' أكل 
البشر ووصفه بالجنون و وصفهم أفضل الكلام باحر" و الكذب إلى 
غير ذلك ما يغضب من ليس " النفع م الضر" إلا يده و هو مع ذلك يرالى 
عليهم النعم ,و يدفع عنهم اانقم » هل؟ ذلك إلا استدراج ؛ قال منكرا عليهم 
عطفا على ما أرشد السياق و العملف على غير معطوف عليه إلى تقديره : 
يؤزاولم يتفكروا عت » أ تهنا أفكارثم و يمعنوا* فى ترتيب المقدمات 
ليعليوا أنه لا يتوجه لم طعن يورث شبهة بوجه من الوجوه, و بين المراد 
من هذا التشكر وأ عبنه بقوله : لإ ما بصاحبهم © أى الذى طالت خبرتهم 
لانه أمتتهم عقلا و أفضلهم شمائل . ولم يقل : ما برسولى ونحوه. لثلا 
يقول متعنتهم ما لايخقى , و أغرق ف التق فقال: 7 من جنة ” 46 أى 
حالة من حاللات الجنون ٠‏ 

ولا نق أن يكون به“ شىء نما نبوه إليه و اقروه عليه قتبتت 
رمالته , حصر أمره ف النذارة لآنها النافعة [ لهم + " ] مع أن المقام لها فى 
هذه السورة فقال: لإ ان ) أى ما ( هو الا نذير ) أى بالغ فى نذارتهة 
(١‏ مبينه ) أى موضح للطريق إيضاحا لا يصل إليه غيره؛ و هن أدلة 
ذلك عر الخلق عن معارضة ثىء ما' بأنى به من أنه أحسن الناس 


()منظ .وق الآصل : على (+)ف ظ : سحر (م -م) فى اظ : الضر والنفع. . 


(:) من ظ ء وق الأصل : من () فى الأصل وال : عنعوا (+) سقط من ظ ‏ 
(ب) زيد من ظ (وافاظ : نذراته . 
.را (ه:) حلمًا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م8 


لقا و أعلامم لما و أفضلهم عشرة و أرضام طريقة و أعدلهم سيرة 
و أطهرهم سريرة و أشرفهم عملا و أحكلهم' عليا و أرصنهم رأيا و أعظمهم 
عقلا و أشدم أمانة و أظهرثم نبلا" . 
ولا كات النظر | ىُّ أممس النبوة مفرعا عل تقرير أدلة التوحيد, الل 

وكان المقصود من الإنذار الرجوع عن الإلحاد . قال منكرا عليهم عدم ه 
النظر فى دلائل التوحيد الراد عن" كل حال سئ: 7 اولم 6 ولا 
كان الآغى واضحا قال: ل ينظروا 4 أى نظر تأمل و اعتبارء ودل على 
ألكوتهة ولس مزه كن قارف إن أن عن اخرة ريا لفل 
جمة" ( فى ملكوت » و عظم الآمس بقوله : ل السموات والارض © 
أ لكا انالك سس ب الضلية أمرلة باهرا رطالغره الى برف تسر نآ 
وباطنه الذى يلوح لمم و لايدركونه . 

ولما كانت أدلة التوحيد تفوت الخو 6 برهان قاهر" 
ودليل اطع باهرء قال :ل( وما » أى [ و - * ] فها ( خاق الله م 
أى على ماله من الجلال والجال لإمن ثىءلا » أى غيرهماء ليعلموا 
أنه لا يقدر على ثىء من ذلك فضلا عن ذلك غيراه. و يتحتقوا أن ٠6‏ 
كتايه سبحاته “مباين يع مخلوقاته فعلموا أنه صفته سبحانه؟ وكلامه , 
فلا بلحدوا فى أسمائه فلا يسموا بثىء منها غيره لما ظهر لحم من تمام 
(,) فى ظ : اكلهم (م) فى ظ : مثلا (م) فى ظ : على (4) فى ظ : مثال (ه) فى 
ظ : جمعة (+) من ظاء وف الأصل : امس (ي) فى ظ : ظاهر (م) زيد من ظاء | 
(و-و) سقط ما بين الرفين من ظ . 

اما 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف /ا: .م١‏ ) ج-:8 


قدرته و تمام مجر غيره عن كل ثىء ومن شمول عليه ٠‏ تناهى جهل 


غيره بكل شىء إلى غير ذلك حتى يعليوا بعظمة هذا الكون أنه سبحانه 
عظى » و بقهره لكل شىء' أنه قهار شديد, و بعجزر كَ ثىء عن كل 
ثىء من أمره [ أنه " ] عزيز ,و باسباغه النعمة" أنه رح كريم إلى 
غير ذلك من أمماته الحسنى ء صفاته اعلى الى تنطق الاشياء بها بأاسنة 
الاحوال و تتحدث بها صدور الكائنات و إن م يكن لا مقال. و يشرحها 
كلام التديير بما له من الكمال ا وان عدى" ) أى و ينظروا فى الإشفاق 
والخوف من أنه تمكن؛ و خليق و جدير لإ ان يكون قد اقترب © أى 
[دنا دنوا عظما ١‏ اجلهم »4 أى - "] الى لاشك عندمم فى كونه 
بموتة من موتات هذه الامم التى أسلفنا أخبارها كنفس واحدة 
أو* بالتدرج فيبادروا بالإيمان به خشية انخرام اللآجل للنجاة من أعظم 
الوجل , فان كل عاقل إذا جوز خطرا يننى له أن ينظر فى عاقبته 
و يجتهد فى الخلاص منه . | 

ولا كان قد تقدم فى أول السورة النهى عن التحرج من الإنذار 
بهذا الكتاب ٠و‏ بان بهذه الآيات أنه صلى الله عليه و لم اتصف بالإنذار 
به حق الاتصاف . و بان أن القرآن مباءن يسع الخلوقات , ثبت أنه 
كلام الله ؛ تسبب عن ذلك الإنكار على من توقف عن الإيمان به 


() زيد بعده فى الأصل : ف ء ولم تكن اازيادة ى ظ لخذفناها () زيد من 
ظ (م) فى ظ : النعم (؛) ى الأممل : يمكن , و فى ظ : تمكن (0) من ظ , و أ 
الأصل ««دو» ٠‏ 

ل والتخويف 


نظم الدرر ) الجزء التناسع ( ج -8 


و التخويف من إحلال أجله قبل ذلك فبقع فيا لايمكنه تداركة ,و ذلك 
فى أسلوب دال على أن الإيمان بعد هذا اليان مما لا' يسوغ التوقف 
فيه إلا لانتظار كلام آخر فقال : لل فائ حديث © أى كلام يتجدد له فى 
كل واقعة بيان الخلص منها ذا بعده 6 أى بعد هذه الرتبة العظيمة 
( يؤمنونه »4 هقد دلت هذه الآية على أن للامان طريقين : أحدها 
سمعى . و الآخر عقلى » قال الحرالى فى كتاب له فى أصول الفقه : 
الحم إنما يتلق من خطاب الله البالغ على ألسنة رسله ء و قد اتضح 
و اتيز أن السمع من طرق تفهم" خطاب الله الذى تباغه الرسل» وكذلك 
أيضا' قد تحقق لقوم” من أولى الألباب أن الرؤية و سائر الحواس طريق 


من طرق تفهم خطاب الله أيضا ؛ بعى نه اللب ااعقلى معنى الإرسال فى . 


كتابه الخلوق' 5م يعى العقل معنى الإرسال من مفهوم كلامه المنطوق", 
وقوم من فهم من ملك كتاب الله المشهود إرسالا و لقن أحكاما ,سمون 
الحنيفيين / كقس بن ساعدة و زيد بن عمرو بن نفيل, و قد شهد لحم 
رسول اله صل الله عليه وم بأن* كل واحد منهم يبعث أمة واحدة» 
لاهتدائه من نفسه من غير رسالة هاد خارج عنه » بل من رسول موجدته 
وإحساسه للعالم. ولآانه إنما أخذ بكلية 5 الإيمان و وجوب المناصفة مع 
الخلق من شهود خلق الله و صار مع ذلك يترقب تأ كيد ما يحصل له 
عقلا من مسمو ع خطاب الله ,و على نحو هذه الخال و أنم هى - حال 
() سقطمن ظ(م) من ظء و ف الأصل : يفهم (م) فى ظ : القوم(؛) زيدت 
الواو بعدى فى الأصل ولم نكن ى ظ -ذفناها (.) من ظء واف الأصل:النطق. 
(97) فى ظ: ان . 
٠‏ ل 


اران 


نظم الدرر ( سورة الآاعراف :187-140 ) 2 كد 


الانياء و الصديقين قبل مورد الوحى عل النى و قبل جماع صديقه وارد 
وحهء» وهؤلاء ثم" ] الذن لاترتفر ولب عن ال يمان بالنى عند 
ابتداء دعوته. و" كا أن النى لا يلزم و يحم بل بلغ عن" الله فكذلك 
نظر العقل لا يلزم و لا يحم بل يبلغ عن الله. فيكون الحكم الذى هو تصرف 
ه الحق فى" أفعال الخلق بهذا على طرين ؛ قر أى عأخوذ من الإرسال 
الشرعى . و عق أى ماخوذ من الإرسال العقلى » و حاصل ذلك أن 
العالمى المشهود. مبين عن أمر الله . وكل مبين 1 1 مبلغ أى با 
يفهمه الفاثم من كلامه عن الله ء فان النحاة قالوا - ره ان عصفور 
قْ شرح الإيضاح لأى على و كذا غيره: إن 00 ىُّ الاططلاح 
٠‏ لابقع إلا على اللفظ اركب وجودا أو تقديرا المفيد بالوضم , قال : 
و احترزءا «اللفظ عما يقال له كلام اغة و ليس بلفظ كالخط و الإشارة 
وما فى النفس ء ها يفهم من حال الثىء. و قال الرالى : نحو حال الخجل 
و الغضيان . و بالفعل نحو الإشارة باليد و العقد بالانامل و بأثار القعل 
كالصنائع و الاعمال » و باللفظ الذى يلفظ به القاب إلى ظاهر اللسان » 
ه و بآثار رقوم يحاذى بها حذو مفهوم اللفظ وهو الخط - اتهى . 
ولما كان ذلك كله من أيحب العجب » كانت فذلكته قطما تعليلا 
لا قبله من إعراضهم عما لا ينبغى الإعراض عنه دللا على أن الام ليس 
إلايد متزله سبحانه قوله : ل من يضلل الله © أى الذى له جميع العظمة 
لإ فلا هادى 4 أصلا؛ ١‏ له ' 4 *بوجه من الوجوه ؛ ولا دل بالإفراد* 
() زيد من ظ (,) سقط من ظ (م) من ظء وق الأصل : على (؛) تأخرق 
ظ عن « له » (م ‏ ه) سقط ما بين الرثمين من ظ . 
1 (47) على 


نظم الدرر ( الجرء التاسم ) ٠‏ . ج82 
'على أن كل فرد فى قبضته» و كان التقدير: بل يستمر على ضلاله؛ عطف 
عليه بضمير الجمع دلالة على أن جمعهم لا يغى من الله شيئا فقال' : 
(١‏ و يذرمم ) أى يتركهم" غل حالة قبحة. و عبر بالظرف إشارة إلى 
إحاطة حككه بهم ققال: ( فى طغيانهم ) أى تجاوزمم للحدود حال كرتهم 
( يعمهون ه ) أى يتحيرون هرف اتسلال لا عرود طريقا ه 
ولا شهمون حجة . 

و لما بين التوحيد و النبوة و القضاء و القدر» أتبعه المعاد لتكئل المطالب 
[ الاربعة -؟] الى هى أبهات مطالب القرآن. مينا ما اشتمل عليه هذا الكلام 
من تبلدهم* فى العمه و تلددمم فى أشر الك الشيه بقوله :( يستلونك ) 9 
مكررين لذلك (رعن الساعة) أى عن وقتها سوال استهزاء ( إيان مس سلها © ٠١‏ 
أى أ وقت ثبات ثقلها و إستقراره', و المرسى يكون مصدرا و زمانا 
ومكاناء من رحت السفينة ‏ إذا ثيتت بالحديدة المتشعبة, و إبما كان هذا 


يانا لعمههم فانهم” وقمو! يذلك؟ فى الضلال من وجهين: السؤال عما غيره 
لهم أمم ‏ و جعله على طريق الاستهزاء مع ما قام عليه هن الآدلة , 
وسكرره فى هذه السورة, وكان اللائق بهم أن ححلوا بدل السؤال 'عنها. 6و 
اتقاءها باللأعمال الصالحة . ٠‏ ش 

ولما كان السؤال عن الساعة عاما “م خاصا بالسؤال عن وقتها'. جاءٍ 
الجواب عموبا عنها بقوله: (١‏ قل اما عللها 4 أى عم وقت إرسائها وغيره 
(:-) سقط ما بين الرمن من ظ () فى ظ : بز لهم (م) زيد من ظ (4) من 
ظ ,وف الأصل : تبدهم (ه) فى ظ : استقلاله (+) فى ظ : لانهم (ن) فىظ :يه. 

514 


؟ة؟ | 


'نظم الدرر ( سورة الاعراف7: 2141 )١88‏ 2م 


لإعند ربىج4 أى امحسن إلى باقامتها لينعم على من | تبعى و ينتقم ممن' 
:تركنى , لم يطلع على ذلك أحدا. من خلقهء ولا يقيمهك إلا فى أحسن 
الأوقات و أنفعها لى . و إخفاؤها أتفع للخلق لآنه أعظم لشأنها و أب , 
فيكون أدعى إلى الطاعة و أزجر عن المعصبة و أقرب إلى التوبة, لم خصصت 
من حيث الوقت بقوله مشيرا إلى أن لها أشر اطا" تتقدمها : ( لا يجليها ) 
أى سينها غاية الببان ( لوقتهآ الاهر 42 . 

ولما كان قد أشار إلى ثقل الساعة بالإرساء. وكان الثىء إذا جهل 
بل ابض الوجوه أشكل وذ امكل تن قال 1( نعلت ) أى الساعة 
فخاصت إلى حيث لم بتخلغل إليها عل العباد نأمهم كلهم [ على -. "] شأنهاء 
و لذلك عبر بالظرف فقال : (إ فى السموات و الارض؛ ) أى تسبة أملها 
إلى خفائها و الخوف منها عل خد سواء لآن مالكها قادر على ما يشاءء زا له 
أن يفعل [ ما يشاء -؟ ] 4 ثم قرر خفاءها على الكل فقال: (( لا تائم ) 
أى فى حالة من الحالات لا الا بغتة *.) أى على حين غفلة ٠‏ 

ولا كانوا قد ألحفوا؟ فى'سؤاله صل الله عليه و سل عنهاء و كانت 
صفة. الربوية المذكورة فى اجخلة الآولى رما حملت على سؤاله طمعا فى 
تعرفها " من اسن إليه , قطع الاطاع بقوله مؤكدا' للعى : ( يسئلونك © 
أى عن الساعة مطلقا فى وقت وقوعها وما يحضل من أمورها و يحدث 
من" شدائدهاء أى و يلحفون فى* سالك كا أخبرتهم أنه لا يعلمها “إلا الله 


() من ظاء واف الأعمل : من (م) من ظ ‏ واى الأعمل : اشراط (م) زيد. 
منظ ()) فىظ : الحوا (ه) فى ظ ء تعر يفها () منظ ء و فى الأصل : موكد. 
(ب] فا ظ : ف (م) من ظاء ذاف الأضل اوور ع ا 
500 ْ 0 

الل كانك 
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لإ كانك حى © أى عالم بأمزها مستقص مبالغ فى السؤال لإعنها' قل 6 
أى قطعا لوالهم ( اما عللها عند اله 6 أى الذى [ له - ' ] جميع العزة 
و العظمة و الكرياء فلا ستطاع عل ثىء ما عنده إلا باذنه » و لم يأذن 
فى عللها لأحد من الخلق لإو لكن اكثّر الناس ) أى الذن" غلبت عليهم 
صفة الاضطراب ل( لابعليونه ») أى ليسوا من أهل العلى فهم بالؤال عنها ٠5‏ 
يستهزؤن» و لوكانوا من أهله ما كذبوك , فواقعوا ما لايعتيهم من ااسؤال 
عنها و غيره من أنواع التعنت ء و تركوا ما ينججهم و يغنيهم من المادرة إلى 
الإمان بهذا القرآن خوف اتخرام الآجال وثم بهيمون فى أودية الضلال . 
ولا كان عل الغيب ملؤومًا لجلب الخير و دفع الضير : و كانت 
الاعة: أدق عل الغيب .. أمره بنق هذا اللازم فيتق. الاعم فيتق ٠١‏ 
بانتفائه اللاخص » و قدم النفع لأنه أثم إلى النفس . و ليس فى السياق 
ما يوجب: تأخيره. بخلاف ما فى سورة يونس عليه اللام" . فقال آمرا 
باظهار ذل العبودية : ( قل لآ «ملك ) أى فى وقت من الاوقات أصلا' 
١‏ نفسى تفعا ) أى شيئا من جلب النفع قليلا و لاكثيرا لو لاضرا ) 
كذلك , فان قدرنى قاصرة و على قليل , وكل من كان عبدا كان كذلك ٠١ ٠‏ 
ولا كان عن 'المحلوم بل المشاهد أن كل حيوان يضر و ينفعء 
أعم أن ذلك إما هو بالته فقال : إإ.الا مأ شاء الله « أى الذى له الآ 
كله ولا أمى اللاحق مؤاه أن يقدرق؟ عليه م 
()ذيد من 'ظ (,) ان ظ : الذى (م) راجع آي و (4( 5-0 طوف 
الأمل : يقدر . ش 
/اخى 3 


نظم الدرر ( سورة الاعراف /8:1م1 د18 ) ج-8 
ولا بين لحم بهذا أن -والجم عن الماعة و غيرهط' من المغييات 

جهل منهم ؛ لآن حاله واضح" فى أنه لا علم من ذلك إلا ما علمه الله 
الذى اختص بعل الغيب » دل عليه بقوله : ( ولوكنت 6 أى من ذانى 

لإ اعلم ااذيب 4 أى جنه ( لامتكارت 6 أى أوجدت_لنفسى كثير! 

م من الخير بله) باستجلاب المنافع بنصب أسبابها . 

ولما كان الضر لا يحتمل منه ثىء قال : لإ ما مدنى السوءج 6 أى 
20/594 هذا الجنس باقامة الموانم | له عنى لان "من لازم” إحاطة العلم شمول 
القدرة ؟ا سيقرر إن غاء الله تعالى فى سورة لطهاء ولا بين أن عم الغِيب 
رتبة الإله. ختم الآية بيان رتبته . فقال قالبا م! ادعوه في من الجنون 
٠‏ لما بان بقوله* : *يا بى* عبد مناف! اتقوا اللهء يا بى فلان يا ببى فلان » 
[ وكذا ما لزم عن إلزامهم له بعلم الساعة من أنه يكرن إلها -“]: 
( إن اناالا 4 دلا كانت السورة للانذار , قديه فقَال : ( نذير ) أى 
مطلقا لكافز ليجع عن كفره» و المؤين ثب" على إعانه 
١‏ وبشير لقوم يؤمنون 5 ) أى خاصة . أو الصفتان لحم خاحة بالنظر 
ه١‏ إلى النفعء و أما ما لا نفع فيه فعدم ٠‏ : 
ولا ذكر سحانه الساعة هناك ذكرها* أول السورة" بما لم يذكره 


(,) من لظ »وف الأصل : غيره (م) من ظ ء وا الأصل : واضع (م-م) له 
ظ : اللازم (ع) فى ظ : يقول (ه_ه) فى الأصل : نا يعنى, وف ظ : يا -كذا : 
() زيد من ظ (ي) من ظاء واف الأصل : فيثبت (م) العبارة من هنا إله 
« يذكرم هناك » ساقطة من ظ (و) فى الأصل : سورة . 


ا (40) هناك 


نظم الدرر ) الجزء التاسع (غ. جم 
بمب بلسي 
هناك من كلهم واستهزاتهم و3 م هنا ور العلى والعدرة قَّ ألله 


الموجب لنفرده بالإإلهية ‏ وكان الذى جرم إلى ذلك الاستهزاء إشرا كهم ؛ 
ذكر ماذكر قلها 'أول السورة من ابتداء الخلق عل وجه الحصر المستلزم 
لهام القدرة الموجب لنى الشريك' و اعتقاد القدرة على الساعة و غيرها 
و الصدق فى كل ما وقع الإخبار به من أمرها و غيره الموجب للا دقام ه 
فى قول بشارته ونذارته و الإقال بالكلية على الخالق . فقال مقررا 
للتوحيد 'مؤكدا لاآمره": لاهو ) أى وحده ( الذى خلقكم )6 أى 
ولم تكونوا شيئا ( من نفس واحدة » أى خلقها ابتداء من تراب و هى 
آدم عليه السلام ‏ كا م يانه عوهن قدر على اخمراع حى من ثىء 
ليس له أصل ف الحاة'. كان على إعادته حيا من ذلك الثىء بعد أن .؛ 
صار له أصل ف الما" أقدر . 

ولما كان آدم عليه الام يمد صيرورته لجا و دما أقرب إلى السببية 
لخلق ذات لحم و دم منه قال [معبرا بالواو أنه كاف فى نق الشرك الذى 
السياق للتحذير منه بخلاف الزس" فانه للقهر , و تأخير المسيات عن 
الأسبان مدة أدل عليه لآنه خللاف الآصل ‏ ؛ ] : م و جعل ) لآن ه؟ 
الجمل - م قال الحرالى - إظهار أمى عن سيب و تصيير 3[ منها 4 أى 
لامن غيرها (( زوجها ) أى حواء من لخها ودمها و عظمها . 

ولا كان المراد بالنفس آدم عليه السلام و كان الزو ج يقال على الذكر 


(-,) تكرر مابين الرقين ى ظ (-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) داجع 
آية + (4) زيد من ظ . 


احيل 


- 
٠ 
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م 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/19: 186 و1940 ) ج -م 


أى آدم لانه هو المراد بالنفس هنا 4 ولما كان الزوج هنا هو المرأة » 
أنك الضمير فقال: ( اليها) [وتتقلكم من ذلك السكون منه إلها _'] لآن 
النفس إلى الجنس أميل و عله أقبلء و لا ما إن كان بعضاء ألا برى إلى 
حبة الوالد لولده و القريب لقريبهء و إنما منع سبحانه من نكاح الأأصل 
و الفرع لا فى ذلك من الضرار و غيره من الحكم الكبار فيغشاها عند 
ما يكن إليها فيحصل الحبل و الولادة فتفرع النفوس من تلك النفس ٠‏ 

وما كان [ السكون هنا كناية عن الماع أعاده بلفظ أقرب منه -'] 
فقال مؤذنا بقرب غشيانها بعد جعلهاء [ أو-'] ناسقا له على [[ما -' ] 
تقديره : فسكن إليها فالت نفسه إليها فلم يتهالك أن غشيها : ( فليا تنشلها) أى 
غشبها آدم عليه السلام المعير نه بالنفس بهمة عظيمة ل( حلت حلا خفيفا) 
أى لآأنه نطفة (١‏ فرت بهج »4 أى فمالجت [ به -' ] أعمالها و قامت 
و قعدتءلم يحقها عن شىء من ذلك, إعلاما بأن أمرها فيه كان على عادة 
ااناء الى نعرفها" ١‏ فلآ اثقات )» أى صارت ثقيلة بكيره وخر لله فى 
يطنها ذا دعوا الله ») أى آدم و حراء عليهها السلام ٠‏ 

ولا ذكر الاسسي الاعظم استحضارا لان المدعو هو" الذى له جميع ‏ 
الكال؛ فهو قادر على ما دعوا به لآنه قادر على كل ما .ريد؛ ذكر؟ صفة 
الإحسان زجاء القبول و الامئنان فقال: (( ربهما 6 أى الذى أحسن إلهاء 


() زيد ما بين الخحاجزين من ظ (م) من لء وق الأصل : يعرنها (-) ل 
ظ : أعواى (ع) من ظ ء وق الأصل : ذكره . ْ 


ال سس 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) اج-غ 
مقسمين ( لين ١"تيقنا‏ صالحا) أى ولدا لاعيب فيه ل( لنكون من العسكرين ه) 

أى نحن و أولادنا على نعمتك علينا ء و ذلك أنهها جوزا أن يكون غير 
سوى لقدرة الله تعالى على كل ما يريد , لانه الفاعل المختار لا الطبعة و لا 
غيرهاء و أشار بالفاء إلى قرب الولادة من الدعاء فقال: ( فلآ 'ثنهها ) 

| أى أبويم' آدم و حواء لإصالحا ) أى جنس الولد الصالم فى تمام الخلق ه | هوم 
بدنا وقوة و عقلا. فكثروا فى الارض' و اتنشروا فى نواحيها [ ذ كورا 
وإنائا-"] لآ جعلا » أى النوعان من أولادهما الذكور و الإناث » 
لان ”صالحاء صفة اود وهو للجنس فيشمل الذكر ء الآنثى و القليل 

و الكثير» فكأنه؛ قبل : فليا آتاهها أولادا صالجى” اللقة من الذكور 

و الإناذث جعل النوعان نر له شركاء ) أى بعضهم أصناما" و بعضهم ٠١‏ 
نارا وبعضهم شما و بعضهم غير ذلك , هذا على قراءة الججاعة » و على 
قراءة نافع [و-؟] أى بكر عن عاصم بكسر الشين و إسكان الراء 

و التنوين التقدير: ذوى شرك لرفيمآ "تنهمات 6 أى من القوى بالعبادة 
والرزق بانذور ونحوها . ٠‏ 

ولا لم يضر المشركون بالإشراك إلا أتقنهم , سيب عن ذلك ٠١‏ 

قوله: ( فتغلى الله 4 أى بما له من صفات الكل التى ليست لغيره 
تعاليا كثيراء و الدليل على إرادة النوعين قوله : (إعما يشركون ه) بالجمع . 
( )ف الأصل : ابواكمء وفى ظ : ابوم (,) فى ظ : ذلك (م) زيد مابين ١‏ 
الحاجزين من ظ (؛) فى ظ : فكأنى (ه) من ظ ء و وقع فى الأصل : صالها 
مكررا (0) فى ظ :اصنام . ٠‏ 


كحلا 


نظم الدرر ( سورة الاعراف/1:١91١1-+9١‏ ) جع 


وكذا ما بعده من عبب عبادة الاصتام ٠‏ 

ولما ذكر علوه سبحانه » شرع يذكر من أوصافه عبارة و إشارة 
ما بدل على ذلك , و يقي الآدلة على عدم صلاحية ما أشركوا به للشركة' 
بعجزهاء بأنها من جملة خلقه ولا تصرف لا تستحق" به وجها من 

ه التعظم » فال متكرا على عبادها" دالا على [ أن-؟ ] المراد الشرك الحقيق » 
لاما ذكر من قصة* إبلس فى تسببه فى التسمية بعبد الحرث و نحوه: 
١١‏ .شركون) أى المشركون [ -؛] أولادهما فى العبادة إزما لا يخلق 6 
أى من الأصنام و الطبائع و الكوا كب وغيرها « شيا » أى يوجده 
من العدم كا يفعل الله الذى أشركوها به . 

3 ولا كان يلزم أن يكون "ما لايخلق' شيئا مخلوقا" لاه لايكون 
عاج بغير قادر* أوجدهء صرح به فى قوله مجريا للاوثان مجرى أولى 
العلم لتعزيلهم ميزلتهم فى الاعتقاد والعبادة :2 ومم ) ولا كان المصنوع 
لا يكون صانعاء اكتق بالبناء للفمول فقال: ( يخلقون بج © أى متجددا 
خلق أعراضهم و ذواتهم و أمثالهم ولا يستطيعون لهم ) أى للشركين 

5 الذين يعبدونها 7 رسا ) *و هو المعونة' على العدو , و لعله عبر 

بصينة العاقل إشارة إلى أنهم لو كانوا يعقلون» و كانوا بهذه الصفات 
الحسية ما أهاوهم لآن يكونوا"' ' أحبابهم فضلا عن أن يجعلومم أربايهم . 


() من ظاء وف الأصل : للشرك (م) من ظاء وى الأصل : يستحق (م) قف 
ظ : عبادتها (ع.)زيد من ظ (ه) فى ظ : قضية (+-+) سقط ما بين الرثنين من 
ظ(ي) ىظ : مخلاوق (م) زيدت الواوبعد, فى الأصل, ولم تكن فى ظ كذفناها. 
(و-وا فق ظ : هذا ما لاعويه ‏ كذا )١.(‏ من ذو وق الأسن : كون. 
1345 (م8:) ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) جم 
0 وللا كان من لا بنصر غيره قد ينصر نفسهء نق ذلك بقوله: 
ل( ولآاتفسهم ينصرونه 4 أى فى وقت من الاوقات عند ما يصيبهم 
بسوءء بل عبدتهم يدافعون عنهم . ْ 
ولما تبين' من هذا الاستفهام الإنكارى المعجب من حالم فى 

ضلالهم فى أسلوب الغية أن من أشركره ليس فيه نوع قابلية لما أهلوه, 
فان المعبود يحب أن يكون قادرا . و من كان عاجزا نوع ير كان 
مربوبا", وكان للتنبيه بالخطاب ما ليس له بالغبية ؛ أتبع ذلك فى أسلوبه 
تعجيبا آخر منهم أشد من الآول؛ وذلك أن محعبوداتهم الى" أشركرا 
بها ما أنها لاتفعل شيا من تلقاء أنفسها , لا؛تفعله عند دعاء الداعى 
ولا تهندى إليه فقال تعالى: < وان تدعوثم »# أى وإن تدعوا أيها ٠١‏ 
المشركون أصنامكم دعاء مستمرا متجددا ( الى المدى )© أى [ إلى -*] 

الذى يدل الداعى إليه قطعاء على أن المتخاف عنه سى” المزاج » محتاج 

إلى العلاج , لكونه تخاف عما لا يتخلف عنه من له نوع صلاح لكونه 

أشرف الآشياء , فالمتخاف عنه راض لنفسه بالدورف ( لا.يتعوك ” ) 

أن فى ذلك الحدى الذى دعوتموثم إليه و لو بالقم فى الاستتباع , و لعله ١٠١‏ 

عبر بصيخة الافتعال إشارة إلى أنها لا يتصور منها قصد التبع | [فضلا-*] /+وم 
عن إيحاده 4 ثم بين أن ذلك ليس بأمى عارضء بل هو' مستمر دائم . 

بقوله مستأتقا تأكيدا العنى : ( سوآء عليم 6 . 

1410 سس در ف اسل ملالا قله لذن 

(؛) سقط من ظ (م) زيد من ظ ١ب)‏ فى ظ : 5 


فاحل 


6 


نظم الدرر (سورة اللاعراف 7 : 19ر9١‏ ) ج -م 


ولما كان ااسواء' لا يكون إلا بين أمربن » تشوف السامع إليهما 
فقال: ل ادعوتمومم ) أى وجد منكم ذلك الدعاء الذى أشير إلى استمراره » 
و عبر بالاسمية إشارة إلى أنهم لا يدعونهم' فى وقت الشدائد . بل يدعون الله 
فقال : لإ ام اتم صامتونه » أى عن ذلك على الدوام على عادتكم فى 
ه الإعراض عن دعائهم فى أوقات الملمات » فالذن يدعون معتقديهم فى وقت 
الضرورات أقبح عل تولك مخ فرك 4[ وق أن دكن 
الآية من الا<تاك , فيكون نظمها : أ دعوتموثم مرة أم نتم داعوهم دائما 
أم ب عن دعائهم فى وقت ما أم أن صامتون داتما ع دعائهم , حالم 
فى كل هذه الاجوية سواء فى عدم الإجابة , لا اختلاف ففِه بوجهء 
٠‏ دل بالفعل أولا على حذف مثله ثانياء و بالاسم ثانيا على حذف مثله 
أولان؟ ]+ ش 
ولما كان اتباع من يدعى أنه أعقل ااناس و أبعدمم عن اانقائص 
5 أعرتهم فى معالى الاخلاق و أرفعهم عن سفسافها لمن هذا سيله أخزى ١‏ 
الخزى و أقبح الغار » وكانوا مع العلم بهذا الذى وصفت [ به-؛] 
١‏ معبوداتهم يفعلون فى الإشراك بهم ء فى خوفهم ورجائهم ماهو عين 
الجهل ؛ كرر تبكيتهم باتباعهم فى أسلوب آخر أوضح عا قبله فى تبيين 
التقانتص و التنبيه على المعايب ملجئ إلى الاعتراف أو التصريح بالعناد 
أر الجنون فال مؤكدا” :لا ان الذين تدعون ) أى أبها المشركون دعاء 


(,) فى ظ : السوء (م) من ظاء وى الآصل : لا يدعوهم (م) من ظاء وى 
الأممل : الشركون () زيد من ظ (ه) سقط من ظ ٠‏ 
5 عبادة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -م 
عبادة ملازمين إذلك . أو أنه أطلق الدعاء عل العبادة إشارة إلى أنه لا تصح 
عبادة من ليس فيه قابلية أن يدعى'. و الحاضل أن الدعاء ,لازم المعبود . 
ولا كان دعاؤم لحم إبما هو على سيل الإشراك ". قال مشيرا 
إلى فول رتبتهم بائيات الجار : لآ من دون الله بم أى الذى .له صفات 
الال و العظمة و الجلال ل( عبادء امئالم 4 أى فى العجز عن كل ثشىء 
لاسما عي|؟ وقع به التحدى من” معارضة القرآن و غير ها 5 زد أنتم تزيدون 
عليها بالحياة و العقل. و المعبود لا يصح أن يكون مثل العابد فكيف 
إذا كان دونه ؛, لما كأنوا لا سلمون أنهم أمثالهم » سيب عر. ذلك 
أعس ثم بدعائهم لبيان دعوى الملية بل الدونة فقال 5 ] : ل«رفادعومم) 
أى إلى شثىء من الآشياء . ١‏ 
ولما كان الإله الحق يحب وله عند التحدى من غير تخلف", 
أشار إلى ذلك بالررط بالفاء فقا : لإ فليستجيبوا” لكم © أى يوجدوا لم 
إجابه بينة فى الإتيان بسورة تمائل شيئا من القرآن و فى شىء من الماقع . 


زف 


ثم زاد فى الإلحاب فقال: ثيّ انكتم ) أى جبلة و طبعا ل صدقين ٠١ )٠‏ 
أى فى دعوى أنهم الة , فذان رشة الإله تقتضى ذلك »و قرأ؟ سعيد 


ابن جبير و ان 2« خفيفة كك غبادا"٠‏ امئالم "د يصب الدال و اللام : 


() من ظء و ف الأصل : يدعها (ه) فى ظ : الاشبتراك (م) من ظ والقرآن 

الكريم , وى الأصل : عبادا (؛) فى ظ : 5 (م) من'ظ ,و فى الأصل : عن .. 

(.) ؤيد ما بين الحاجزين منظ (ب) فى ظ : تخالف](م )منظ والقرآن الكريم » 

وف الأصل : فيستجيبو! (.) منظ , وف الأصل : قراءة (. و) فى ظ : عياد . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف/: 195190 ) ج-8 
و اتفق المفسرون عل تخريجحها على أن ” إن * هى النافية أعمات عمل 
:ما“ الحجازية2» فرفمت الاسم ونصبت الخبرء و إعمالما هذا العمل 
فيه خلاف » أجازه الكساق م أكثر الكوفيين»: و مر البصريين 
ان السراج ٠‏ الفارسى و أبن جنى, و منع منه منه الفراء و أ كثر البصريين » 
و اختلف التقل' عن سيبويه و المردء و الصحيم أن إعمالها لغة يت ذلك 
فى النظم و النثر - ذكر ذلك كله أبو حيان" و ذكر أنه أشبع الكلام فيه فى 
شرح التسهيل. و اعترض على هذا التخرجج أنه لمزم منه منافاتها للقراءة 
المشهورة »و مما يسم له ذلك لو توارد النثى و الإثيات على ثىء واحدء 
و ليس الام هنا كذلكء الإثات لاثلتها لهم فى مطلق العجزء و النى . 
لمساواتها" لهم فيه لزيادتهم عنها بالبطش و نحوهء أو يكون الام - كا قال 
الزمخشرى - أت الإبات على سييل التنزل و النثى على الحقيقة . 
ولا أثبت يحرم و أنهم أمثالهم , دل عليه و على أنهم دونهم بأسلوب 
إنكار و تعجيب مفصلا لبعض ما تفاه [ عنهم - * ] فقال مقدما الآرجل 
لآن أول ما بخثى من الثىء اتتقاله : ١‏ الهم ارجل ) ولا كانت 
لهم جوارح مصنوعة, بين المزاد بقوله : ( يمشون بها ذ) . 
ولا كان الخثى بعد الانتقال مد اليد » قال* : ام لهم ايد ) أىا 
موصوفة بأنهم لإ ببطشون بهآ ذ) أى نوعا من البطش ؟ م الما كان الذوف 
بعد البطش باليد البصر خوفا من الدلالة [ قال -*] : ز ام لهم اعين 4 
( ) سقط من ظ (م) راجع البحر امميط /؛؛؛ (م) من ظ , واى الأصل : 
لناواتها (؛) زيد من ظ (ه) من ظاء وف الأصل : فقال () سقط من ظ . 
| (5:) أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -م 
أى منعوتة بأنهم ل بيصرون بهآ 6 أى ضربا من الإبصار؛ ولا كان 
الإنسان ريما خاف ما يقصد ضره فتغيب عنه فلا يصل إلله بعد .ذلك إل“ 
بالسمع قال خاما: لإ ام لحم ااذان 4 أى مقول" فيها أنهم لآ يسمعون بها” ) 


| اى شيئا من السمع . | ابه" 


ولما سواها بهم ولق عنهم ما تقدم , لزم نقصانها عنهم و أنه فى 
الحقيقة مساوب عنهم لانهم ليس لهم من ذراتهم إلا العدم , و القدرة 
فما يقدرون عليه إما هى بيد" الصائع لهم أشركهم؟ معها , وقال دالا على 
ذلك مستأتقا: (١‏ قل » أى طؤلاء المشركين ١‏ ادعوا شركاءم ) أى 
هذه البى تقدمت و مهما شم غيرها , و استعينوا بها فى عداون . 

و للا كان هذا تحديا عظما يحق لفاعله التمدح به, نيه عليه باداة ٠١‏ 
راغي فقال:( ثم كيدون »4 أى جميعا أثم ومم و أتم أكثر من حصى 
البطحاء و رمل الفضاء ء أنا وحدى, ولا كان المتى : و يخلواء عطف ‏ 
بفاء السبب قوله : ( فلا تنظرونه 4 أى تمهاوتيه لحظة فا فوقها . 
تلا تعتلوا” فى الإنظار' بعلة و علل عدم البالاة بكيدمم بقوله دالا على 


ِ 
© 


اتصاف معبوده بما نفاه عن شركائهم من الإحاطة بمنافع الدارين فيا 

يتعلق بالآديان و الابدان. و قدم الدين إشارة إلى أنه الهم فقال مؤكدا 

فى مقابلة إنكارمم : ( ان ولى ى 4 أى ناصرى.و متولى جميع أمورى 

الله 6 أى الجامع لصفات الكال ( الذى نزل ) أى بحسب التدريج. 

(1) فى ظ : الى () من ظ , وف الأعمل : معقول (م) فى ظ : له (؛) فى ظ : 

اشركوا (ه) من ظ ء و فى الأصل : لثلايعتلوا (ب) فى ظ : الانتضار كذا . 
ا 
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متكفلا بفصل الوقائع (١‏ الكثب 2 © أى الجامسع لملوم الأاولين 


و 
ل 


و الآخرين و أمى المعاش و المعاد و أحوال الدارين وكل ما فيه صلاح 
من أحوال القلوب و غيرها الذى يحرتم بأجعم و من 'دعيتم شركته 
عن معارضة ثىء منه . 

ولما تكفل هذا التنزيل يحميع الصفات , و هى الحياة التامة المستلزمة 
للارادة و المدرة و العلم و السمسع و البصر و الكلام. . كان يرتم عن 
المحارضة للكتاب دليلا' شهوديا قوليا على كذبهم» أتبع ذلك دليلا 
آخر شهوديا فعليا فقال: لز وهو » أى وحده ( يتولى ) أى إلى 
ولابة تامة لإ 'لصطلحينه 4 أى كلهم بنصرمم على كل مناو و كفايتهم 
لكل مهم و قد عليتم ما قدمه فى هذه السورة من وقائعه يمن كذب أنياءه 
واستهزأ برسله و أنه أنجى كل من والاه". و أهلك جميع من عاداه 
كمن عدوم آلة. وهو وما بمده وما قله متلفت إلى قوله تعالى '” اتبعوا 
ما انزل اللكم من ربكم ولا تقبعوا من دونه اولياء “ بالشرح". و هو دال 
على أنه هو الذى فعل ما تقدم لاجل أوليائه بدليل أنه أعحزمم عن معارضة 
شىء من كتابه . و عن؛ الوصول إلى جميع ما يريدون" من أوايائه وأحبابه. 

ولما صور بهذا جلاله”, و قرر عظمته و كاله , باتصافه يجميع 
الصفات العلى التى منها القدرة التى تكفهم' عنه؛ كرر التتفير عن أندادم* 
فى أسلوب آختر تأ كيدا للعنى السابق بزيادة بالغة ف" العجز ''و هو تصويب' 
(,) من ظ ء واف الأصل : دليل (م) من ظ ء و فى الأصل : ولاء (م) فى ظ : 
بالشرع (4) من ظ ء وق الأصل : من (ه) من ظ ,وف الأصل : يرون (د) ف 
ظ : اجلاله (ي) ى ظ : تكفلهم (م) فى ظ : انذارهم (و) من ظ , وى الاصل 
«و(.,-.ى)من ظ , وق الأصل : هى :صوير ‏ كذا . 

هذا النظر 
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النظر من غير إبصار. مع أن الأول للتقربع » و هذا للفرق بين من 


يعبد بحق و من عبد ياطل ليرجعوا عن غيهم وعنادثم . فقال مبينا أنهم 
ليسوا فى ثىء مر صفاته مصرحا بنئى النصرة الى' أثبتها له عنهم مع 
المواجهة بالخطاب الذى هو أفظع فى الجواب : 3 و الذذن تدعون ) أى 
تدممون دعاءمم لا من دونه 4 - فانهم يدعونه سبحانه فى بعض الارقات - ه 
أو تدعونهم تاركين [له-' ] نز لا يستطيعون نصرم )6 أى بوجه 
من وجوه النصرة بدليل حزم عنى و أنا وحدى وأتم أهل الآرض 
(ولآانفسهم ينصرونه ) بدليل أن الكلب يبول عليهم فلا بمنعونه . 
ولا كان دعاء الماعة أقرب إلى السماع من دعاء الوا<د؛ نسق 
على ما قبله قوله: (( وان تدعومم » أى يا من مم أضل منهم و أيمر ٠١‏ 
( الى الهدى ») أى [ إلى _' ] الذى هو أشرف الخلال ليهتدوا فى نصر 
أتقسهم أو غير ذلك لإ لا يسمعوا ' ) أى شيئا من ذلك الدعاء ولا غيره ؛ 
ولما كان حالحم فى البصر بالنسبة إلى كل أحد على حد سواء» قال مفردا 
للخاطب : (إرو رهم © أى أيها الناظر إللهم ثر ينظرون اليك ) | أى كأنهم |مة؟ 
ينظرون لما صتعوا لهم من الآعين ( وثم لا ييصرونه © أى نوعا ١٠١‏ 
من الإبصار ء و ما أشبه مضمون هذه الآبات بما" فى سفر أنيياء بنى إسرائيل 
فى نوة' أشعا: هكذا يقول الرب ملك إسرائيل و عخاصه : أنا الأول و .أنا 
الآخر. و ليس إله غيرى. و من مثلى" بدعى و يظهر قوته ويخير بما كان 
() ف ظ : الذى (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع) من ظء وق الأسمل: "١‏ 
سواه كذا (ه) من نبوة أشعيا ‏ الأسماح الرابع و الأربعين , و فى الأصل 


وظ:مثل. 
ْ مل 


نك 
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منذ سطت الدنيا إلى الآبد . والايات القديمة "ظهر للشعوب ., فلا يفزءون 

ولايخافون, ألم أسمعكم منذ' أول الدهر و أظهرها لك و أبين لكم الأمور 
وأتم شهداتى أن ليس إلله غيرىءء ليس عزيز منيع إلا و أنا أعر منه. لآن 
جميع الصناع الذين يعملون الاصتام إنما جملهم باطن و ليس فى أعبالهم منفعة , 
و أن "الصناع الذن" يعملوتنها [ثم-" ] يشهدرن عليها أنها لا تبصر و لاا تسمع 
ولا تعل . ذلك يخزى جيع صناع الأو ثان المسبوكة لآن جميع ما صنعواء 
لا عقل لهء فجمعون كاهم و يخزون و يفتضحون لآن النجار بحت 
بحديده وهأ صنما منقاره و سدده بقوة ساعده و جاع و عطش فى عمله » 
و النجار اختار خشبة وقدرها م ألصق بعضها يبعض بالغراء و ركبها و عملها 
كشبه الإنسان . أقام من الخشب الذى قطع من الغيضة كشبه رجل الذى 
نبت من شرب المطر ليصير لاناس للوقود فعملوه لهم إلها و عبدوه 
و دا له؛ الذى ينصفه خيزوا لهم خمزا و شووا لم لما على جمرة و أكلوا 
وثربوا واصطلوا" و قالوا: قد حمينا لانا قدا أوقدنا نارا و اصطليناء 
والذى بق منه اتخذوه إلها منحوتا و ججدوا له و صلوا 7 قالوا : يمنا انك 
إلهناءولم يخطر عل باهم فكر أن يقولوا: إنا قد أوقدنا نصفه بالنار » 
و خبزنا خيزنا و شوينا على جمره اللحم وأكلناء ولم يعليوا أن بأقنه قد عمل 
منه صم و سججدوا لهء لان قلوبهم متمرغة فى رماده. و ضلت عقو هم 
فلا بقدرون ينجون أنفهم ولا يقولون: إن أيادينا" عملت الباطل 


() من ظاء واف الأصل :سبل - كذا (م -م) فق ظ : الصا نع الذى (م) زيد 
من ظ () من ظء وى الأصل : اصنعوا (ه) ق ظ : اصطاحوا (.) سقط من 
ظ (ن) زيد بعده ى ظ : الى ٠‏ 

00 )0( وانخذت 


نظم الدرر . ( الجرء الاسم ) . 5 
و اتخذت الكذبء ثم قال : أليس أنا الرب منذ أول» و ليس إله غيرى 
ولا مخاص سواى, ادنوا إلى يا جميع الذين' فى أقطار الأارض لتتجوا 
لانى أنا الرب و ليس إلله غيرى, حلفت بيميى و أخرجت كلية صدق و لست 
أرجع عنها لآنه لى تتحنى كل ركبة؛ وبى بحلف كل إنسان و يقول: 
إما البر بالربء و إليه تدنو” الاعزاء و يخزى جميع المبخضينء, و بى يمتدح ه 


ويتبرر» يمن شبهتمونى ؟ و إلى من نسبتمو ؟ بالضالين الذن أخرجوا 
الذهب من أكياسهم [و-"] وذنوا الفضة بالميزان و١‏ كتروا الصناع' 
حتى عملوا لهم آلمة يسجدون لحا ويحملونها على أ كتافهم و يمشون بها 
م يصلون لها و يدعونها لا تجييهم ولا تخلصهم من شدائدهم ثم يحملونها 
أيضا ويردونها إلى مواضعهاء اذكروا هذه الآشياء و اعقلوا أيها الآئمة ٠١‏ 
و أخطروها على قلويم و اذكروا الآيام التى كانت من الابتداء» إنى أن الله 
الخالق و ليس إله غيرى و لا مثلى . فأنا" أظهر العتيدات و أخبر بالذى 
يكون قبل أن يكون. و أثبت رأنى وأكل إرادنى و هواى, و أدعو 
من فى المشارق فيأتون أسرع من الطير. و أتانى" الرجل الذى قد عمل 
مسرنى من الارض البعيدة» لأنى أنا إذا" تكلمت بثىء فعلته. أنا خلقت ل 
و أنا أخلق ؛ وف الزبور فى المزمور الثالث عشر بمد المائئة * : إلهنا فى 
الأرض , كل ما يشاء يصنع , أوثان الآمم ذهب , فضة عمل أيدى 
(:) من ظء وفى الأممل : الدنيا (,) فى ظ : تدعو (م) زيد من ظ (؛) من 
ظ , وق الأصل : الصنا ‏ كذا (م) فى ظ : انا (ب) ى ظ : الى (ب) ىاظ : 


الذى (م) وأما فيا عندة مرى نسخة الزبورفالتص الآتى وارد ف الزمور 
الماسو عشن عد لاه 


99 ؟ / 
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البشرء لها أفواه ولا تتكلم لها أعين و لا تنظرء لها آذان' و لا تسمع, 
وآناف ولا نشم. و أيد" ولا تس . و أرجل ولاتمثى» و لااصوت 
حتاجرها , و لا روح فى أفواههاء فليكن صانعوها مثلها و جميع من يتوكل" 
عليها - انتهى . 

ولا كان محصل أمرثم الإغر اض عما أناثم بالتكذيب: و الإقال على 
مالم يأتهم بالطلب و التعنت كالسؤال عن الساعة ‏ و الآمس بالمتكر من 
الشرك وما يلزم منه؟ من مساوى الأاخلاق , و اانهى عن المعروف الذى 
هو التوحيد وما يتبعه من محاسن الشرع , وذلك هو الجهل » وختم 
ذلك بالإخبار بأنه سبحانه أصلم له الدين بالكتاب , و الدنيا بالحفظ 
من كل ما ينتاب*, وكان حالم ربما كان موسا من فلاحهم » مفترا عن 
دعائهم إلى صلاحهم" . كان الداعى لم صلى الله عليه و سم كأنه قال : 
فا أصنم فى أمرمم ؟ فأجابه بالتحذير من مثل حالحم , الام بضد تالحم 
و نعالحم و الإبلاغ فى الرفق بهم فقال : لإ خذ العفو 6 أى ما أتاك من 
الله والناس بلا جهد و مشقة . وهذه المادة تدور على السهولة .و تارة 
تكون من الكثرةٌ و تارة من الثَلةِ ‏ فعفا المالء أى كثر. فصار يسهل 
إخراجه و يسمح به لزيادته عن" الحاجة . و عفا المنزل » أى درس» فسهل 
أمره حتى صار لا يلتفت إليه . 


() ف ظ : اذن () ف الأصل وظ : ايدى (م) فى ظ : يتكلم (ع) من ظ , واى 


الأصل : عنه (ه) فى ظ : يقاب (ب) زيدت الواو بعده فى الأصل» و لم تكن 
فى ظ لخذفناها (,) من ظ ؛ و فى الأصل : على . 
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ولما أمره بذلك فى نفسه: أعره به' فى غيره فقال: لإرو امس بالعرف» 
أى بكل ما عرفه الشرع وأجازه.ء فانه من العفو سهولة و شرظا , 
'و قد تضمن ذلك النهى عن ال متكر فأغى بذلك عن ذكره لآن السياق 
الساهلة "4 ولا أمره بالفعل؟ فى نفسه وغيره؛ أتبعه الترك فقال: 
(رواعرض عن الجهلين ه؟ ) أى فلا تكافئهم بخفتهم و سفههم و لآ تمارمم ه 
فان ذلك أسهل من غيره» و ذلك [ بعد فضبحتهم بالدعاء . و ذلك * ] 
لآن محط حالم اتباع الموى فيدعوثم إلى تكلف ضد هذه الخصال » 
و فيه إشارة إلى النهى عن أن يذهب نفسه عليهم حسرات مبالفة فى 
الشفقة عليهم » و عن جمفر الصادق أنه ليس فى القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق منها . ' 6 


ولما كان الشيطان بعداوته لببى آدم مجتهدا فى التتفير من هذه 
الحاسن و الترغيب فى أضدادها ء وكان النى صلى الله عليه و 1 قد تزع 
منه حظ الشيطان بطرح تلك العلقة السوداء من قلبه إذ شق جبرئيل 
عليه اللام صدره وغسل قله و قال' : هذا حظ الشيطان منك ؛ شرع 
لامته ما يحصمهم منه عند بزغه مخاطبا له بذلك ليكون أدعى لم إلى القبول ١٠‏ 
و أجدر باشتداد الخوف المقتضى للفرار المثمر للنجاة, لآنهم إذا علموا 
() سقط من ظ (+- ,م) سقط ما بين الرفين من ظ (م) فى ظ : با'عدل . 
(4) العبارة من «و لا أصء بالفعل» إلى غنا تأخرت ىل عن « فتهم و سفههم». 
() زيد من ظ (ج) من ظاء و فى الأصل : قد . 

١ 
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قصد ااشيطان لمن تزع منه' حظه وعصم. من كل محنة عليوا أنه لهم 
أشد قصدا و أعظم كيدا "و صدا"» فقال مؤكدا بأنواع التأ كيد إشارة 


إلى شدة قصد الشيطان" للفتنة و إفراطه فى ذلك » ليبالغ فى الحذر منه 
[[وإن كارت قصده بذلك فى محل الإنكار لعليه بالمصمة ؛ ]» 
ه و[ لذلك -؛] عبر بأداة الشك إشارة إلى ضعف كيده للنى صلى الله عليه 
و اسل , لان الله تعالى أعانه عل قرينه فأسلم: ل واما ) أى إن » 
وأكدت ب ” ما “ إثاتا للعنى و نفيا لضده (إ ينزغنك ) أى ينخسنك 
نخسا عظما ذا من الشيطن تزغ © أى نخس بوسوسته من شأنه [ أن-'] 
يزعبج فيسوق إلى خلاف ما تقدم من الحاسن فى نحو غضب من جهل 
٠‏ الجاهل و سفه السفيه [ أو - * ] إفراط فى بعض أوجه" م تساق الدابة 
بما تنخس بهء فيفسر و يجعل" النخس ناخسا إشارة إلى شدته ل فاستعذ » 
أى فأوجد أو اطلب العوذ و هو الاعتصام ( بالله * ) أى الذى له جمبع 
العر و العظمة و القدرة و القهر لانقطاعك عن الإخوان و الانصار إليه 
فلا ولى لك ولا ناصر إلا هو , فانه إذا أراد إعاذنك ذكرك من" عزيز 
٠ |‏ نعمه وشديد نمه ما يرد ع نالفاد رغبا و رهباء والآية ناظرة / إلى قوله تعالمى 
[ أوها - * ] ” لاقمدن لهم صراطلك المستقم “ ٠‏ 
ولا أبطل تعالى أن يكؤن اشركائهم سمع أو علم » صار إثيات ذلك 


() من ظ ء وف الأصل : فيه (,-م) سقط ما بين الرفين من ظ (م) منه 
نل , و فى 'الأصل: الشياطين (ع) زيد من ظ (ه) فىظ : او جب (+) منظ » 
وف الأصل: جعل (ب) سقط من ظ. 

1 )01 له 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
له كافا فى اختصاصه به من غير حاجة إلى الحصر المتضمن لنفيه عن غيره 
لتقدمه صريحا فلاف ما فى فصات' , فال معلا : ل انه سميع ) أى بالغ 
السمع فهو يسمع استغاذنك فجيبك إن شاء ( عليم ه 4 شامل العلل بم 
تريد و يريد منك عدوك, فلا يعجزه شثىء., و ختم بصفة العلم فى الموضعين 
لان الوسوسة من باب ما ,عل , ٠‏ ختمها فى سورة المؤمن؟ بالإصير المشتق 

فك الطر:"'< السيزةة الزآن النتهاذ ونه أمر الناين دو هته با نهر .+ 
ولا كان لا محصل للنى صلى الله عليه و سل إلا ثىء خفيف جدا 3 
به عليه بالنزغء وهو ليس بمحقق 5 بهت عليه أداة الشك, و كان 
لا يستعذ بالله إلا المتقون فكان كأنه قبل : افعل ذلك عند أول نزغه؟ 
لتكون من المتقينء علله بقوله: 2 ان الذن اتقوا » أى حصل لحم هذا 
الوصف . و حقق أذاه لهم بأداة التحقيق ‏ مخلاف ما مضى عند إفراد 
الخطاب للنى صل الله عليه و سم فقال: 2( اذا مسهم طيف" )© أ 
طواف على أنه مصدر . ويحوز أن يكون تخفيف طيّف كيت وهو 


© 


هن 
2« 


بمعى قراءة طلئف على أله فاعل كيت ومائتء و يتجوز أن نكون 
مصدرا أيضاء وهو إشارة إلى أن الشيطان دار حولهم لا يفارقهم, فتارة ١١‏ 
بؤثر ففهم طوافه فكون قد مسهم مساهو أكير من النزغ لكونه أطاف 
بهم من جميع الجوانب , ء تارة لا يؤثر ل( من الشيطن »4 أى البعيد من 
الرحة الحترق باللعنة ١‏ تذكروا 4 أى كلفوا أنقهم ذك الله يجميع 

م يتفحهم فى ذلك إتداما ه إحجاما . 3 

() راجع سورة اع آية دع() راحم آية جه (م -م) سقط ما بين الرقين 
منظ (؛) فظ : تزغة (ه) هذه قراءة ان كثر و أبىخمرو والكانى ويعقوبي. 


وء؟ 
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م 
9 


و لما كانوا باسراع التذكر' كأنهم ل يمهم ثىء من أمره, أشار 
إلى ذلك بالجلة الاسمية مؤكدا لسرعة البصر باذا الفجائية : ( فاذاثم © 
أى بنور هائرم ا مبصرونعٌ 6 أى ثابت إبصّارمم فلا يتابسوفت 
الشيطان , فان المق من يشتهى فيتهى , ٠‏ دصر" فبقصرء وفى ذلك تنيه 
على أن من تمادى مع الشيطان عى لانه؟ ظالم» و الظالم [ هو - ؟ ] من 
يكون كأنه عثى فى الظلام . 

ولا وصف المقون الذن ثم العلياء ملوحا إلى نصح وليهم لحم 
و عرف من حالهم أنهم أعداء الشيطان, و عرف أن أضدادمم* أولياؤه؛ 
أتبعه وصف الجاهلين و غش أوليائهم لهم و الكل غير متقين , فقال: 
(١‏ واخوانهم 4 أى و إخوان الجاهلين من شياطين' الإنى و الجن 
١‏ مدرنهم 6 أى بمدون الجاهلين, من المد و هو الإمهال و الإطالة على 
قراءة ' اللجاعة » وهو بمدنى قراءة ' أهل المدينة بالضم من الإمداد ؛ [ و قال 
الواحدى: إن هذا أكثر ما يأقى فما بحمد كامددئهم بفاكهة» فهو من 
استعمال الثىء فى ضده نحو ''فبشرم بعذاب, و كأنه يشير إلى أن الشيطان 
أكثر مايأنى الإنسان فى صورة الناصح ااغفيقء و الآوجه أن يكون 
الإخوان الجاهلين لانهم فى مقابلة ”الذين اتقوا “ و يكون الضمير 
للشيطان المراد به الجنس ء أى ء إخوان الشياطين - وم الجاهلون الذبن 


لا يتقون- دهم أولياؤم من الشياطين - ' ] ( فى الغى 6 و هو ضد 


() فى ظ : التذكبر () من ظء و فى الأصل : يصير(م) من ظء وى الأصل : 
انه (؛) زيد ما بين الحاجزين من ظ (0) من ظ » وف الأصل : اضداده . 
(5) من ظ واف الأصل : شياطينهم (ب ب ) سقط ما بين الرقين من ظ . 


.؟ الرشاد 
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رغاد [ و أشاره') إل مزد ااخاتهم الاغراء كار هسم عل" 
الإضلال و الإغراء بأداة التراخى فقال: (إ ثم لا يقصرون») أى لا يتركون 
إغواءهم واثو" لحظة لهلهم و شرثم . 

ولما تقرر ما شرعه من التعفف و عدم التتطع و التكلف, و كان 
قد أخير أن من عمههم تكلفهم السؤال عن" الساعة , و الشياطين لايفيرون ه 
عن إغوائهم » أخيره عن مطلق تكلفهم 06 منهم و إشهادا لماديهم 
مع إغواء شياطيتهم, وأمره صل الله عليه و سم بما يحهم [ به - '] 
فقال عاطفا” على ” مدونهم “': ( و اذالم تاتهم بابة 4 أى على حسب 
اقتراحهم ( قالوا لو لا ) أى هلا ل اجتبيتها 4 و الجبى : المع . و الإجباء 
تركهء و الاجتباء: الجد فى الجمع, و يلزم منه الاصطفاء و الاختيار, ٠١‏ 
فنى اجتبتها اجتتيتهاء أى تكلفت من عند نفلك الإتيان بها عتارة . 

ولما كان المقام داعيا إلى السؤال فى تلم الراع” اسك 
ذلك" بقوله: ( قل 4 أى إذا قالوا ذلك 9 انمآ اتبع 6 أى أتعمد 
و أتكلف اتباع لما يوحىا الى © أى يأتنى به الملك إمن ربىع) | أى 
الحسن إلى بتعليمى ما ينفعنى , لا أتى آنى بثىء من عند نفسى ولا أقترح 6 
على دبى ٠‏ 

ولا حصر حاله فى اتباع الوحى كان كأنه قيل: ما هذا الذى 


() زيه ما ببن الماجزين من ظ (,) ف الأسل وظ : لا (-) من ظاء وق 
الأصل : على () فى ظ : تعجييا (ه) ى ظ : عطفا () فى ظ: اعسف . 
() من ظ , و فق الأصل : بذاك َ 

"7 


4-1 


5-6 
9 


16 
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يوحى إللك ؟ قال و يحوز أن: يكون تعليلا لاتباعه لانه كاف فى 
إثبات نبوته مغن عن الآيات المقترحة قاهر فى وجوب اتباعه - : لإ هذا 
مشيرا إلى ما يوحى إليه تنيها على أنه يحب أن يكون مستحضرا فى 
سائر الأذهان . حاضرا بين عينى كل إنسان 3 بصائر أى أشياء هى ' 
- على حسب ما طلم محتباة» بل هى خيار الخيار؛ يكوات بها نور 
القاب فيصير للعيون أيضا بصر يقربه' ما يحث الكتاب على نظره 
من الآبات المرئيات إلى علوم لم تكن الها قبل" ذلك, و هى حي ' 
بينة قاهزة على تصديق و" قبول [ كل - ' ] ما جثت به و ماه بذاك 
لأنه سبب لبصر العقول بدلائل التوحيد و النبوة و المعاد و جميع ااشريعة 
أصولا و فروعاء فهو تسمية للسبب بامم المسيب, و على " مدحها بقوله : 
إمن ربع ) أى الذى لم يقطع إحسانه عكم أصلاء فهو جدير بأن 


يتلق ما أنى منه بكل جيل . 

ولا كانت البصائر كلعافت القادة عارية ات مفردات المع 
تكون متفاوتة. أكدها با يشير إلى أنها خارقة للعادة فى أنها على 
حد -واء فى أعلى طبقات المداية فقال: ([ وهدى 4 .أى يان ؛ ولا 
كان البان قد لا يكون على وجه الإكرام . قال: 3 ورحمة ) 
أى إكرام . 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : يعبربه (م) زيد بعده فى الأصل : بصرء و لم تكن 
ازيادة فى ظ كذفناعها (:)ى ظ : حجة (م) فى ظ : فى (0) زيد من ظ . 
(,) ف ظ : اعلى . 

ا (0ه) وا 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج-84 

ولا كان من لا يتتفع' بالثىء يصح أن ينى عن الثىء النافع النفع 
بالنسبة إليه؛ قال: ( ' لقوم يؤمنون"ه 6 أى يوجدون هذه الحقيقة 
ويستمرون على يجديدما فى كل وقت . و أما غيرثم فقد يكورنف 
عليهم عذابا . 

ولما عظم الله شأن القرآن. فكان" التقدر : فآمنوا به تفلحوا, 
عطف عليه قوله: ب واذا قرى القرلان 4 أى وهو هذا؛ الذى يوحى 
إلى ٠‏ فتأدبوا و تواضعوا لآنه صفة ريم ل فاستمعوا له © أى ألقوا إليه 
أماعم مجتهدين فى عدم شاغل يشغلك عن السمع . 

ولا كان بعض الفههاء يسمع وهو يتكلم أشار إلى أن هذا 


الكتاب أعلى قدرا من أرم ياله من يشتغل عنه بأدنى شغل فقال: . 


( دانصتوا ) أى لتأمل و التدبر لتنجلى قلوبكم فتعلموا حقيقته قتعلوا بما 
فِهِ ولا.يكون فى صدورم حرج منه؛ ولا كان ظاهر الآية وجوب 
الإنصات لكل قار على كل أحدء؛ رغب فيه تعظما لشأنه؟ فقال : 
( اعلكم ترحمون ه) أى لتكونوا على رجاء من أن بكرمم ربكم و يفعل بم 
كل ما يفعله الراحم مع المرحوم . ٠‏ 

ولا تقدم الآمس بالذكر عند نزغ الشيطانء ومس إلى أن أمس 
بالاسماع لأعظم الذكر . وكان التالى ربما بالغ فى الجهر لييكثر سامعه . 
وربما أسر* ثلا يوجب على غيره الإصفاء , عللهم" أدب القراءة* » 
(1) منظء وف الأصل : لاينفع (,-م) زيد ما بين الرققين من والقرآنذالكرم. 
(م) منظ ء وف الأصل :كان (؛) سقط من ظ () فى الأصل: اشد وى ظ : 
اسرع ‏ كذا (.) فى ظ : عم (ب) من ظ ء و فى الأضل : القرآن. 

و 
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و أطلق ذلك فى كل حال لأنه ربما فهم فاهم الاقتصار على الذكر فى 
حالة التزغ » ورق' الخطاب منهم إلى إمامهم ليكون أدعى لقبولحم مع 
الإشارة إلى أنه لا يكاد يقوم بهذا الام حق قيامه" غيره صل الله 
عليه وس فقال :7( و اذكر » [ أى بكل ذكر من القرآن وغيره -" ] 
ه <( ربك » أى الذى بلغ الغاية فى الإحان إليك ١‏ فى تفسك 6 أى 
ذكرا يكون راسخا فيك مظرونا لك افهمك لحانيه و تخلقك بما فيهء 
وايكن؛ سرا لآن ذلك أقرب إلى الإخلاص و أعون على التفكر . م كونه 
سرا دال على أشرف الأحوال » و هو المراققة مع تحقق القرب» فاذا 
كان كذلك أثمر قوله : ([ تضرعا ) أى حال كونك ذا تضرع بالظاهر 
خيفة 6 أى لتدعو الخافة إلى تذلل قلبك لتجمع بين تضرع السر 
00 
ولا أم بالشر ء قال مقابلا له : ل ودون الجهر ) أى لآانه 
.2/4 أدخل فى الإخلاصء ع من المعلوم أنه فوق السر .و إلا لم تقد / اجخلة 
شيئا ؛ لما كان الجهر قد يكون فى الا فعال» أ كده بقوله : لإمن القول ) 
6 أ فا ذلك بشعر بالتذلل" و الخضوع من غير صياح كما يناجى؟ الملوك 
و يستجلب* منهم الرغائب , وكم* قال صل الله عليه و سل للصحابة و قد 
جهروا بالدعاء فوق المقدار « إنكم لا تدعون أصم و لاغائيا » فان 


ام 
٠‏ 


5 ع6 7 . 0-0 
(,) منظ , واى الأعبل : :فى ( )من لء وق الأعمل : قيام (م) زيدمن ظاء 
(») فى ظ : لكن (ه) فى ظ : هذا () منظء وى الأصل : التذلل (ن) ف ظ : 
تناس (م) فى ظ : تستجلب (و) فى ظ :ل . 
4 المقصود 
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المقصود حصول الذكر اللسانى ليعين الذكر القلبى؛ و المصود حاصل 
باسماع النفس فاته بتأثر الخال فيتقوى الذكر القلى, و لاتزال الآنوار 
تتزايد' فينعكس تراجع بعضها إلى بعض حتى يزداد الترى من ظلءات عام 
الأجسام إلى أنوار مدر النور , الظلام ٠‏ 

ولا أمس بالذكر مكيفا له يكيفيته اللاثقة به. أمره صلى الله عليه وسلم ه 
بالمداومة عليه ذاكرا" أحسن الآوقات [ له - ”] و أحقها به لكونها 
لما* فيها من الشغل - أدل على إيثاره لمزيد امحبة و التعظم فقال : 9( بالفدو م 
أى أوقات البكرء و لله أفرده على جعله مصدر غغدا ء لآنه ما ثم» 
إلاصلاة الصبح ء و جمع ما بعده للعصرين و المغرب فقال : لو الأصال) 
أى أوقات ااعشاء" , و قبل : الغدو جمع غدوة ء فيراد حيتئذ مع الصبح ٠١‏ 
ااضحى ٠‏ وآخر كل نهار متصل بأول ليلة اليوم الثالى فسعى آخر اليوم 
أصلا لآنه يتصل” بما هو أصل اليوم الثانى» و خص هنين الوقتين و إن 
كان المراد الدوام بنسمية كل من اليوم و الليل باسم جزته » ليذكر بالغدو 
الانتشار من الموت , و باللاصيل السكون بالموت و الرجوع إلى -ال.العدم 
فيستحضر" بذلك جلال الله عزو جل فيكون ذلك حارياة على تعظيمه ٠١‏ 
حق اتعظيمه ء 

ولما كان ربما أوهم هذا الخصوص بهذين الوقتين و إن كان ظاهرا فى 
(,) فى ظ : تتريهكذا (,) فى ظ : ذاكر(م) زيد من ظ(ع) سقط من ظا. 
).١‏ فى ظ : العثى () فى ظ : متصل (ب) فى ظ : مستحضر (م) ىظ : جاذيا , 

"1١ 
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بل كن ذاكره فى كل وقت على كل حال 4 ثم علل الأآمى بالمراقيبة 
الدالة على أعظم الخضوع بأنها وظيفة المقربين ففال:2 ان" الذين © 
وزاد ترغيا فى ذلك بقوله : لإ عند ربك » أى اسن إليك بتقرييك 
من جتابه و جعلك أكرم أحبابه؟ , وهم الملاتكه الكرام أواو الحصمة؟ , 
و القرب دنو مكانة لامكان للا يستكيرون) أى لا يوجدون ولايطلبون 
الكير لإ عن عبادته 6 أى الخضوع له و التليس بانحاء التذلل" مع مزيد 
قربهم وغاية طهارتهم وهم 3و إسبحونه ) أى يتزهونة عن كل 
مالا يليق مع خلوصهم” عن دواعى ااشهوات والحظوظ . 

ولا كان هذا يرجع إلى المحارف, ء قدمه دلالة على أن الأاصل 


. فى العبادة أعمال القلوب . أردفه بقوله : لإو له أى وحده ل يسجدون 5 )© 


أى يخضعون ياثياتهم له' كل كال . و بالمباشرة لحاسن الاعهال, و قد تضمفت 
الآبة الإخبار عن الملاتكة الابرار بثلائة أخبار : عدم الامتكبار الذى 
هو أجل أنواع العادة إذ هو الحامل على الطاعة ا أن ضده حامل 
على المعصية , و التسييح الذى هو التنزيه عن *كل ما لا يليق ؛ و تخصيصه 
بالسجود ؛ ولا كانت العبادة 'ناشئة عن اتفاء الااستكبار » وكانت* 
على قسمين : قلبية و جممانية . أشار إلى القلية بالتغزيه , و إلى الجمانة 
بالسجود . و هو الحال الذى يكون العبد به عند ربه كالملائكة قربا وذلق 


(,) فى ظ :لا تكوان (,) زيد من ظ و القرآن الكريم (م) من ظ و ف 

الأمل : جنابه (؛) من ظ » و فى الأصل : العظمة (ه) فى ظ : التذكر (ج) فى 

ظ : خضوعهم (07) زيد بعده فى ظ : على (م-م) سقط ما بين الرمين من ظ ٠‏ 
1 (ه) أقرب 


>! 9091 


نظم الدرر ( الجوء التاسع ) ج-8 4 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو -اجد » نه عليه أبوحيان' على 
أن العبادتين مرجعهما القلب, و إحداهما" مدلول عليها بالقول و الآخرى 
بالفعل , وقد رجع آخر السورة فى الام باتباع القرآن إلى ألما 
أحسن رجوع , و لوصف المقربين بعدم الاستكبار و المواظية على وظائف 
التضوع إلى وصف إبليس بعصيان أمصس الله فى السجود/ لآدم عليه السلام. 
على طرق الاستكبار أى التفات , بل شرع ف رد المقطع عل المطلع 
حين أتم قصص الآانياء . فقوله ” و لقد ذرانا “ هو قوله ” و الذى خبث 
لايخرج الا نكدا “ يتضم لك ذلك إذا راجعت" ما قدمته فى المراد منها * 
” ولله الاسماء الحسى فادعوه بها “ [ هو - "] ” اد عواريكم تضرعا 
وخفية “ و” من خلقنا امة [ يهدون بالحق “ ١‏ ] هو ” و الذين ا'منوا 
و عملوا الطلاحت لا تكلف نفسا الاوسعها اوالئتك اصلحب الجنة “ ”* و الذين 
تذبوا اتناو استكيروا عنها “ و” ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم» 
'هو ” اذا جاء اجلهم لا يستاخرون “' و” يسئلونك” عن الساعة “ هو 
” يا بدا تعودون “ و” لك فى الارض مستقر و متاع الى حين “ 
و” هو الذى خلقكم من نفس واحدة“ و ”لقد خلقلم ثم صورتم “ ٠‏ 
و” اما اتبع ما بوحى الى من ربى ” - إلى آخرها بعد التنفير من الآنداد - 

هو” كنب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه - إلى قوله : و لا تتبعوا 

من دونه اولياء قليلا ما تذ كرون “ فبحان من هذا كلامه , و تعالى حجابه 

وعز مرامه, و على من أنزل عليه ضلاته و سلامة , و تحيتة و إكرامه . 


© 


لوقف 


ص 
٠.‏ 


() راجع البحر انحيط :|]:؛ه؛ (,) فى ظ : احدهما (م) من ظ , و فى الأصل: 
رجعت (4) منظ , وى الأصل : منه (ه) زيد منظ (+) ز يد منظ والقرآن 
الكريم (.-ب) سقط ما بين الرقين من ظ . 

يلف 


( 


نظم الدرر ( سورة الآتمالم: )١‏ ج-8 


ول الجهاد ( بسم الله ) أى" الذى له جميع الحول و القوة 

و الطول ا الرحن *» الذى أحاط دائرة العقل بشموس الآدلة من كل 

منقول ( الرحم © الذى من على من شاء من الاتباع بحسن الاتباع ؛ 

ه و'هةصد هذه السورة تبرؤ العباد من الحول و القوةء و حثهم على القسلم 

لامى الله واعتقاد أن الامور ليست إلا ببده و أن الإنسان ليس له فعل » 

ليثمر" ذلك الاعتصام بأمى الله المثمر لاجتماع الكلمة المثمر لنصر الدين 

وإذلال المفسدين الممنتج لكل خير . والجامع لذلك كله أنه لما ثبت 

بالسور الماضية وجوب اتباع أم الإلله والاجتماع عليه لما نيت من 

٠‏ تفرده و اقتداره؟ , كان مقصود هذه إيحاب اتباع الداعى إليه بغاية 

الإذعان و التسلم و الرضى و التبرو من كل حول و قوة إلى من أنعم بذلك 

ولوشاء”سلبه وأدل مافيها على هذا قصة الانفال ااتى اختلفوا فى أمى هاوتنازعوا 

قسمها فنعهم الته منها وكف عنهم حظوظ الانفس وألزمهم الإخباتوالتواضع» 

. و أعطاها نبيه صلى الله عليه و سل لأنه الذنى هزمهم ما ردى من الحصبات 

» التى خرق الله فيها العادة بأن بثها فى أعين جميعهم و بما أرسل من جنوده‎ ٠ 

فكأن الآم له وحدهء بمنحه من يشاء . ثم لما صار له صلى الله عليه و سلم » 

١‏ (راهدلة الوص سم وسبيرة 11 القاان» و ست و ستون ف البصرى 

و الحجازى , و حمس و سبعون فى الكوق () سقط من ظ (م) من ظ وق 

الأصل : ثيتم (ع) ريدت الواوبعده فىظ (ه) زيد بعدء فوالأسل :لا ولم تكن 
الزرادة ى ظ خُذفناها . 


5 رده 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
رده فيهم منة منه عليهم و إحسانا إليهم ‏ و اسمها الجهاد كذلك لآن الكفار 
دائما أضعاف المسلمين, و ما جاهد قوم من أهل الإلام قط إلا أكتر' 
منهم , و بحب مصابرة الضعف » فلوكان النظر إلى غير قوته سبحانه ما أطبق 
ذلك . وخذه المقاصد سنت قراءتها فى الجهاد نيط المؤمنين للجلاد , 
وإن كيرت من الاعادى الجوع [ و - " ] الأعداد, م توالت إليهم ص 
الأمداد من سار الحباد.ء كا ذكره الحافظ أبو الريع سلمان بن موسى 
ابن سام الكلاعى المغربى فى فتوح البلاد من كتابه الا كتفاء فى سيرة المصطى 
و أصحابه الثلاثة الخلفاء. وكذا شخه الخطبب أبو القاسم عبد الرحمن بن حمد 
ابن حبيش فى كتابه الذى جمعه فى الفتوح . قالا فى وقعة اليرموك من 


توح الشام عن حداك سيف بن عمر وهذا لفظ ان سام : قال: وكان . 


القارئ يوم ذاك؟ المقداد. قالوا : و من السنة التى سن رسول الله صل الله 
عليه و سل بعد بدر أن نقرأ سورة الجهاد عند اللقاء » و هى سورة الآنفال , 
ول يزل الناس بعد على ذلك 4 | قالا فى وقعة القادسية من فتوح فارس 
و اللفظ لابن سالم أيضا قالوا : ولا صلى سعد - يعنى ابن أنى وقاص - 
رض الله عنه الظهر أمن غلاما كارن عمر رضى الله عنه ألزمه إياه 
وكان من القراء يقرأ سورة الجهاد ء وكان المسلبون كلهم إذ ذاك يتعلمونها 
فقرأها على الكتيبة الى تليه. وقرئت فى كل كنيبة ء فهشت تلوب 


زف 


الناس و عرفوا السكينة مع قراءتها , قال مصعب بن سعد : وكانت قراءتها ‏ 


سنة. يقرأها رسول الله صلل الله عليه و سلم عند الزدوف و يستقرئها , فعمل 
() من ظ , وف الأسل :كر (,) زيد منظ (م) منظ , وى الأصل : ذلك 
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نظم الدرر ( سورة الأنقفال.م:١)‏ ج-م 


1 #تفيل‎ 
٠. 


ب 


م 


الناس بذلك ‏ انتهى ٠‏ و مناسبتها للا“عراف أنه لما ذكر تعالى - كا تقدم - 
قصص الأانبياء عليهم السلام مع أعهم فى تلك, ناسب أن يذكر قصة 
هذا انبى الكريم صل الله عليه و سلم مع قومه. و تقدم أنه لما أطنب 
سبحانه فى قصة مومى عليه السلام كان ذلك' رما أومم تفضيله على 
الجيع . فأتى بقصة الخاطب بهذا القرآن فى سورتين كاملتين : الأنفال فى 
أول أمره و أثنائه . و براءة فى ختام أمره و اتهائه . و فرق بين القصتين » 
وذلك أن قوم موسى عليه السلام كانوا فى سوء العذاب , وكانواعليون" 
عن أسلافهم أن الله سيذكرمم و ينجيهم من أيدى القبطء ظها أتاثم موسى 
عليه السلام و بين لهم الآيات التى أمره الله بهالم يشكوا فى أنه الموعود 
به من رحة الله لهم , و إتيانه تفع لحم عاجل مع ما فيه من النفع الآجل » 
فأطبقوا على اتباعه » وكانوا أكثر من سمائة ألف مقاتل , و مع ذلك 
فقد كانوا يخالفون عليه فى كل قليل , و لا" يحدون قلويا يواجهون بها 
القبط فى الإباء عن أسثال أوامممم » و أما مد صلى الله عليه و سم فأى 
قومه ولا حس عندثم من نبوة ولاعلم لحم بهاء ولم يكونوا تحت ذل 
أحدء بل كانوا ملوك العرب , فعندم أنه جاء يسلبهم عزثم و يصيرم له 
تبعا مفالفوا أشد الخالفة ول يدعوا كيدا حتى باشروه فى رده عما جاء به» 
ومع ذلك قنصره الله عليهم ولم يزل يؤيده حتى دخل الناس ثم و غيرهم 
فى دن الله أفواجاء و أظهر دينه على الدين: كله [ي ‏ ؟ ] وعده سبحانه » 
ثم أيد أمره من بعده لم يزل أتباعه ظاهرين و لايزالون إلى يوم الدين » 


() سقط من ظ (م) فق ظ : يعملون (-) ال لله :م (6) زيد من ظ. 


حل (:6) فين 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) خ-8 


فين القصتين فرقان' لأولى الإبصار و الإتقان . و أما مناسبة أولها لآخر 


تلك فقد تبين أن آخر الاعراف آخر قصة مومى عليه السلام الختتمة 
بقصة بلعام و أن ما بعد ذلك إنما هو نتمات لا تقدم لا بد منها و ثمات 
للتتيات حتى كان آخر ذلك مدح من مهم لعندته" سبحانه بالإذعان 
وتمام الخضوع . فليا أضيفوا إلى تلك الحضرة العاليِة ء اقتضى ذلك 
سؤالا عن حال الذين عند الخاطب صلى الله عليه و سلم فأجيب بقوله تعالى : 
( يسئلونك 4 أى الذذن عند ربك مم الذذن هزموا الكفار فى الحقيقة 
كا عليتم ذلك - و سيأنى يانه » فهم المستحقون للا "تقال و ليس لم إليها؟ 
التفات و إعا رهم العادة, و الذين عندكأ إعا جعلةهم آلة ظاهرة و ومع 


ذلك نهم تالو (١‏ عن الانفال* ) الى توليتهم إياها" بأيدى جنودى . 


سؤال منازعة يشبغى الاستعاذة باللّه منها - 56 نيه عليه" آخير الاعراف- 
لآن ذلك يفضى إلى افتراق الكلمة و الضعف عن مقاومة* الاعداءء 
وهو جمع نفل - بالتحريك , و هو [ ما - * ] يعطاه الغازى زيادة على 
سهمه . و المراد بها"' هنا التنيمة » و هى امال المأخوذ من أهل الحرب 
ا للأن أصلها فى اللغة يي د 
بها على سار ١‏ 

0 0 : فا ذا يفعل ؟ فقال 


() فى ظ : فرقا (م) فى الأصل : لتعديته , وى ظ : لعيد الله (م) سقط من 


ظ (؛) مرك ظ , وق الأصل : عند ربك (م) فق ظ : اباياها كذا (+) ق. 


نل :لما(ي)من ظء وق الأصل : على (م) فق ظ ا 
(,)ق ظابه. 
/1؟ 


6٠. 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الاآنقال.م: ١و‏ ؟) جم 


- دالا على أنهم -ألوا عن مصرفها و حككها _ لطابق الجواب السال: 
رتل أى لهم | فى جواب -وؤاهم ( الاتقال لله 4 أى الذى ليس 


النصر إلا من عنده لاله من صفات الككال لو الرسولج) أى الذى 
كان جازما بأمل الله مسليا لقضائه ماضيا فما أرسله به غير متخوف من 
مخالطة الردى مواقعة' العدى 4 قال أبو حبان؟ : و لا خلاف أن الآبة نزات 
فى يوم بدر وغناتمه", و قال ابن زيد : لا نسخ, إيما أخمر أن الغنام لله 
من حيث أنها ملكه و رزقه» , للرسول عليه السلام من حيث هو مبين 
لحك اله و الصادع فيها ع3 ليقع التسلبم من الناس .و حك القسمة نازل 
خلال ذلك اتهى . 

ولما أخير سبحانه أنه لا ثىء لحم ها إلاعن أم الله و رسوله , 
و كان ذلك موجبا لتوقفهم إلى بروز أمره سبحانه على لسان رسوله 
صل الله عليه و سم ء و كانت التقوى موجبة للوقوف خوفا حتى ,أنى 
الدليل الذى بسر على المثى وراءهء سيب عن ذلك قوله : ( فاتقوا الله 2 
أى خافوا خوفا عظما فى جميع أحوالك' من الذى لا عظمة لغيره و لا أمس 
لسواء . فلا تطلبوا شيفا “بغير أ" رسول الله صل الله عليه و سم 
ولا تتخاصموا. فان الله تعالى الذى ركم بارسال رسول لنجاتم و إنزال كتاب 
لعصمتكم غير مهمل' ما ,صلحك » فهو يعطيكم ما سبق فى عليه الحمك يأنه 
() من ظ , وى الأمبل: بموانعة (م) راجع النهر من اابحر الحيط غ/هه4 ٠‏ 
(م)ف ظ : غمائه () من ظ ء وا الأصل : احوالهم (ه - ه) ى ظ : بام - 
(+) من ظ ء فى الأصل : مهملها . 


ما 0 لمم 
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لكم. و يمنعكم ما ليس لكم لو اصلحوا ذات بكم ا أى الحال الى فى . 
صاحية افر اقم 7 اجتماعم ذان أغلب أمرها البين الذى هو القطعة, و قد 
أشرفت على الفساد بطلب كل فريق الأثرة على صاحبه فأقبلوا على رعابتها 
بالتسلى لام الله و رسوله الآمرين بالإعراض عن الدنيا ليقسمها بينم 
على سواءء القوى و الضعيف سواء, فانم إمما .رزقون و تتصروف ه 
بضعفائم , لتجتمع ' كلمتم فيشتد مك وريقوى أزر؟ فتقدروا على إقامة 
الدن و ققع" المفسدين ( و اطعوا الله 6 أى الذى له جميع العظمة 
وزسولة ) أى الذى عظمته من عظمته فى كل ما يأمرانكم به من 
تفيل لمن براه و إنفاذ شرط لمن شرط و وفاء عهد لمن عاهده . 
فا ان وف هع أب هال عنا وي لزماد مبكار] مطاف : ٠‏ 

ان كتتم مؤءنينه 6 أى صادقين فى دعوى الإمان. فليس كل من 
يدعى شيا يكون صادقا فى دعواه حتى يحصل البيان بالامتحان , و لذلك 
وصل به قوله مؤكدا غابة التأكيد لآن التخلص من الاعراض الدنيوية 
عسر : ( انما المؤمنون ) أى الراعفون فى وصف الإمان(ا الذبن ) أى 
يقيمون الدليل على دعوى الإيمان بتصديق أفعالحم لاقوالحم فيكونون ٠6‏ 
اذا ذكر الله 4 أى الجامع لصفات الككال" من الجلال و امال [ تجرد 
ذكر فى نحو قوله ” الانفال لله “- * ] إروجلت) أى خافت خوفا عظيا 

يتخلل ميم عظامهم و يحول فى سائر معانهم و أجسامهم ( قلوبهم ) أى | 


() من ل , وق الأصل: نجع (») من ظ ,وف الأسل : فعكم (م) ىظ :. 
الحلال (:) زيد من ظ . 


لد 


] 5 


نظم الدرر ( سورة الانفال .م:؟5-؛) ج-8 


بمجرد ذكره استعظاما له ل واذا تليت ) أى قرئت على سبيل الموالاة 


ا 
9 


زعالة 


و الاتصال [ من أىّ تال كان - ١‏ ] <إ عليهم ابنته 4 أى" كا يأنى فى إقامة 
الآدلة على ذلك [ الحكم الذنى ورد ذكره فيه-' ] ( زادتهم ابمانا 6 
أى بامانهم بها و بما حصل لمم من نور القلب و طمأنينة اليقين بسببها, 
فانها هى الدالة عل الله بما تبين من عظبم أفماله و نعوت جلاله وجاله 
و تظاهر الادلة أقوى للدلول علهء وكال قدرة الله تعالى إتما يعرف” 
“بواسطة آثار؟ حكنته فى مخلوقاته و ذلك بحر لاساحل له .و لما كانت 
المراتب لا نهاية لما؟. كانت مراتب التجلى والمعرفة لانهاية لهاء فالزيادة 
فى أتخاص التصديق ( وعلى »4 أى والحال أنهم على ( ربهم © أى 
الدائم الإحسان إليهم وحده لإ يتوكلون يج © أى يحددون إسناد أمورمم 
إلله مهها وسوس لهم الشيطان بالفقر أو 5 مم1 حيمشه 
لاحتسونء فان خزائته واعة. ويده حاء الليل و النهار . كا أنهم” 
لما توكلوا عليه فى القتال نصرحم و قد كانوا فى غاية الخوف من الخذلان » 
و كان حالهم جديرا بذلك لقلقهم و خوفهم وتلتهم و ضعفهم ٠‏ 

ولما وصفهم بالإيمان الحامل على الطاعة و التوكل الجامع لحم الداقع 
لمانع منهاء قال منتقلا [ من ١‏ ] عمل الباطن إلى عمل الظاهر مبينا أن. 
متهم إنما هى العبادة و المكارم : ل الذين يقيمون الصلوة) أى لازيفترونه 
عن تجديد ذلك 4 ولما كانت صلة بين الخلق و الخالق » أتبعها الوصلة بين 
(:) زيد من ظ (6) سقط من (م) من ظاء وق الأمبل : تعرف (8)4-4 
ظ : واسطة بآثار (ه) من ظ ء و فى الأصل :انتم ٠‏ - 

000 (ده) الخلائق 


نظم الدرر ( الجء التاسع ) جم 


الخلائق قال : فزوما رزقتهم 4 أى على عظمتنا وهو لنا دونهسم 
( ينفقون 2 4 و لوكانوا مقلين اعتهادا على ما عندنا فالإنفاق و إهانة الدنيا 
متهم , لا الحرص علهاء فيتذ 'يكونون كالذن' عند ربك فى التحلى 
بالعبادة و التخلى من الدنيا إعراضا و زهادة , و هو تذكير بوصف المتقين 
المذكور أول الكتاب بقوله ” الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة 
وا رزقتهم 0" 

ولما حققوا' إمانهم بأفعال القلوب و الجوارح و الأاموال. فاستوفوا 
بذلك جميع" شعب الدين, عظم سبحانه شأنهم بقوله (١:‏ اولئتك ) أى 
العالو الحمم (آ مم ) أى خاصةلا المؤمنون ),؟ أأكد مضمون اجملة بقوله : 
وا ظ 

ولما كانت" صفاتهم الخس المذ كورة المشتملة على الاخلاق و الاعبال 
لها تأثيرات فى تصفية القلوب و تنويرها بالمعارف الإلهية , وكا كان 
المؤثر أقوى كانت التأثيرات أعلى» فليا كانت هى درجات كان جزاؤها؛ 
كذلك, فلهذا قال سبحانه تعالى فى جواب من كأنه قال : فا جزاؤمم 
على ذلك ؟: ( لحم درجت © وللماكثرها يحمع ااسلامة بمادل عليه 
سباق الامتنان . عظمها بقوله : (( عند ربهم ) أى بتسليمهام لآمره . 

ولا كان قدر الله عظما . وكان الإنسان عن بلوغ ما يحب عليه 
من ذلك ضعيفا حقيراء وكان بأدتى شى:ء من أعماله يستفزه الإياب, 


أشار سبحانه " إلى أنه" لاسعه إلا العفو ولو بذل فوق الجهد فقال : 


(-) ىا ظ : بكون كالذى (م) فى ظ : حقوا (م) سقط من ظ (؛) فى ظ ة 
اجزائها (ه-ه) سقط مابين الرقين من ظ . 
لكف 


زف 


/ا0* / 


م 
لي 


نظم الدرر ( سورة الآنقال م :ع - 5 ) ج-8 
( ومغفرة 4 أى لذنوبهم إن رجعوا عن النازعة فى الآنفال و غيرها , 
): رذق كرمع ) أى لااضيق فه و لا كدر بوجه ما من منازعة و لا' 
غيرعاء فهو يخنيهم عن هذه الآتفال". و علا” أيد.هم من الآموال من 
غنائم فارس و الروم ء غير ذلك », هذا فى الدنياء و أما فى الآخرة فا 
لا بحط به" الوصف ؛ قال أبو حيان؛: 1ا تقدمت ثلاث صفات قلبية 
-و هى الوجل و زيادة الإمان و التوكل ‏ و بدنية و مالية . ترتب عليها ثلاثة 
أشياء. تقوبلت الاعمال القلبية بالدرجات والبدنية بالقفران» و قوبلت 
المالية بالرزق الكرحم, و هذا النوع من المقابلة من بديع عل البديع - 
انتهى . و لما كان الإيمان عند الشافعى رحه الله الاعتقاد و الإقرار 
و العمل جوز أن بيقال: مؤمن إن شاء اللهء لآن استيفاء الاعمال مشكوك 
فيه و إن كان الاعتقاد و الإقرار بقيناء و عند أنى حنيفة رحمه الله الإيمان 
الاعتقاد و الإقرار فقط » فلم يحوز الاستثناءء فالخلاف لفظى, هذا إذا 
كان الاستثناء للشك , و إن كان لغيره كان لكسر اانفس عن التمدحء 
و للشهادة بالجنة التى هى للؤمن؛ و للحك على حالة الموتء على أن هذه 
الكلمة لا تنافى الجزم , فهى بمجرد التبرك كقوله تعالى ” لتدخلن المسجد 
الحرام ان شاء الله امنين" “| 'ذكر ذلك" الإمام عقر الدين ٠‏ 

ولا كارت ترك الدنيا شديدا على النفس : و ثرك النزاع بعد 
الاقاب' فيه أشدء شرع يذكر لحم ما كانوا له كارهين ففعله بهم 


(,) من ظ : وق الأصل : لو (م) ى ل : الانعال (م) سقط من ظ (4) راجع 
النهْر من البحر امحيط عإيره 4 (0) سورة مع آية نيمو زيد بعد, ى ظ:وكذا . 
(.) من ظ , واف الأصل : الائتتاب . 

قف و أمرمم 


م الور ( الجوء التاسع ) جم 


وأمرم به اعليه بالعواقب خمدوا أثره؛ ليكون أدعى لتسليمهم لامره 


و ازدجارمم بزجرهء فشبه حال كراهتهم اترك مرادمم فى الآنفال' بحال 
كراهتهم لخروجهم معه ثم تحال كراهتهم للقاء الجيش دون العيرء 
ثم إنهم رأوا أحسن العاقة فى كلا الآمرين فقال: ل( ا أى -الهم فى 
كراهية تلي الآنفال - مع كون التسلى هو الحق والآولى لهم كآ 
كانت حالهم إذ لا اخرجك ربك © أى امحسن إليك بالإرشاد إلى جميع 
مقاصد الخير (من بيتك بالحق7*) أى الام الفيصل الفارق. بين الثابت 
والمزلزل (روان »2 أ و الحال أن ير فريقا 4 عبر به لان آراءثم كانت 
تول إلى الفرقة <إ من المؤمنين » أى الراسنين فى الإيمان (( لكرهون ه ) 


ثم ذكر دليل كراهتهم فمال : (١‏ يحادلونك ) أى .كررون ذلك إرادة" . 


أن يفتلوك عن اللقاء للجيش إلى الرجوع عنه . 

ولما كان لقاء الجيش أمرا قد حتمه اله فلا بد" من وقوعه مع 
أنه يرضيه ء قال: ل فى الحق »4 أى الذى هو إيثار الجهاد لاز بعد ما تبين 6 
أى [ وضمم وضوحا عظما سهلا من غير كلفة نظر- ؛ ] بقرائن الأحوال 
بفوات العير و تيسير أمى النفير و باعلام الرسول صل الته عليه و سل لمم 
تارة صريحا و تارة تلويحا كقوله «و الله لكأن أنظر إلى مصارع القوم , 
هذا مصرع فلان و ذلك مصرع فلان.. 

[و-؛] لا كان سبحانه قد خك” باللقاء و النصرة تايدا لوله؟3 
وإعلاء لكلمته مع شدة 5راهتهم إذالك. شه 'سوقه لم" إلى مأدمء 
(,) من ظء وق الأصل : الانعال (م) فى ظ : اشمارة (م) ى ظ : باس (6) زيد 
(ه) من ظ :فق ظ جام () فى ط : اديفيه ‏ كذا(ي_ي) فى ظ : سوقهم له. 

لفق 


©. 


نظم الدرر ( سورة الآنفال791:8) ج-8 
فقال بانا للفعول لاف المكرره إلِيم ااسوق لا كونه من معين: 
ل كاما يساقون » أى يسوقهم سائق لا قدرة لهم على مانعته ( الى الموت 
وهم ينظرون 2 ) لآنها كانت أول غزوة غزاها الننى صل الله عليه وسل 
وكان فها لقاءء و كانوا غير متأهين للقتال غابة التأهب , [نما خرجوا 
للقاء العير ء هذا مع أنهم عدد يسير . وعدد أهل التفير كثير , وكانوا 
فى غاية الهيية للقائهم و الرعب من قتالهم. وكل هذا تذكير لحم بأنه 
لم ينصرمم إلا الله بلا صنع منهمء بل كانوا فى بد قدرته كلالة فى 
يد أحدم, لينتج ذلك أنه ليس لمم أن ينازعوا فى الآتفال . 
ولما' لانوا بهذا الخطابء و أقبلوا على الملك التواب. أقبل عليهم 
فقال : (واذ) أى .اذ كروا هذا الذى ذكره الله لكم و قد كان حالحم 
فيه ماذكرهء ثم' أفضى 'إلى سعادة عظيمة و عز لايشبهه عزء و اذكروا 
إذ ( يعدم لله) أى الجامع لصفات الككال 9 احدى الطاتفتين © : 
العير أو النفير » و أبدل من الإحدى - ليكون الوعد بها مكررا - قوله : 
(اهالم ) أى تكرهون لقاء ذات الشوكة زو تودون) أى 
و الحال أنم تحبون عحبة عظيمة لإ ان غير ذات الشوكة © أى السلاح 
و القتال و الكفاح الذى به" تعرف الابطال و يز بين الرجال من ذوات. 
الحجال ( تكون لك ) أى العير لكونها * لم يكن فيها إلا ناس قليل » 
يقال : إنهم أربعون رجلاء جهلا منكم بالعواقبء ثم تين لكم أن ما . 
فعله الله خيرلكم بم" لا يبل كنههء فسليوا له الآمس فى السر و الجهر 
() ف لط :انما (م) فى ظ : بل (م) سقط من ظ (ع) فى ظ : لانها ٠‏ 
قف )3( تنالوا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ). ج-8 
| تناًا الغنى و النصر ء و قال الإمام [ أبو -'] جعفر بن الزبير العاصى فى 
فناسية تفقيتب الآاعزافت .هده الدورة؛ ومتاحمة اخ تلك لول هده 
ما قصه: لا قص سبحانه على نيه صل الله عليه و سلم فى سورة الاعراف 
أخبار الآمم .و قطع المؤمنون" من مجموع ذلك بأنه؟ لا يكون الحدى 
إلا سابقة السعادة , لاهقتاح السورة من ذكر الاشقياء بّصة إبليس ه 
و.ختمها بقصة بلعام . وكلاهما* كفر على عل ولم ينفمه ما قد كان حصل 
عليه . و نبه تعالى عباده على الباب الذى أنى" منه على بلعام: بقوله سبحانه 
”ولكنه اخلد الى الارض واتبع هونه “» فأشار سحانة إلى أن اتباع 
الاهواء أضل كل ضلالء نَهوا على ما فيه الخزمة من ترك الأهواء جملة 
فقال تعالى ” يستلونك عن الانفال “ - الآية؛ فكان قد" قيل لمم : اتركوأ ٠١‏ 

ماترون أنه حق واجب 3 6 .و فوضوا قْ أمره لله و للرسول» فذلك 
أسلم لم و أحزم ف رذع أغراتم و قع شهواتع وترلة "أمود ركه 
وقد ألف فى هذه الشريعة السمحة* البيضاء حسم الذرائع كثيرا و إقامة 
مظنة الثىء مقامه كتحرم الجرعة من الخر و القطرة"'. و الخطية فى العدة 
واعتداد النوم الثقيل ناقضاء فهذه مظان لم يقع الحم فها على ماهو ١١‏ 
لآنفسها"' ولا بما هى كذاء بل بما هي مظان و دواع لما منع لعينه 
(:) زيد منظ (م) من ظ , وف الأصل : ألومنين () من ظ » وق الأصمل : 
بان () ى ظ : كفرهما ره) فى ظّ : اوتى () فى ظ هوم (ب) سقط من ظ : 
(+-م) سقط مابين الرقين من ظ () فى ظ : السمحاء (. )٠‏ من ظ ,وا 
الأصل : اافطر )فق ظ نانقسها. 


نالف 


نظم الدرر ( سورة الأتقال م :*ا) ج 2م 


أو استوجب حكا لعينه و علته الخاصة به, و لما أم السليون بحل أيدبهم عن 
الآتفال يوم بدر إذ كان المقاتلة قد هموا بأخذها و حدثوا أنفسهم بالانفراد 
[ بها - '] ورأوا أنها من حقهم و أن من" ل باشر قتالا من الشيوخ 
ومن اتحاز منه؟ لهم فلا حق له فيها ورأى الآخرون [ أيضا - '] أن 
حتهم فيها ثابت لآنهم كانوا فيه للقاتلين عدة؛ و ملجأ وراء ظهورثم , 
كان ما أمرثم الله به من تسل الحكم فى ذلك إلى الله و رسوله من باب 
حسم الذرائع لآن تمشية أغراضهم فى ذلك - و إن تعلق كل من الفريقين 
بحجة - مظنة لرئاسة * النفوس و ا-تسهال اتباع الآهواء ' . فامرثم الله 
بالتنزه عن ذلك و التفويض لله و لرسوله فان ذلك أسلٍ [ لحم _' ] و أوفى 
لدنهم' و أبق فى إصلاح ذات البين و أجدى فى الاتباع ”فاتقوا الله 
واصلحوا ذات بينكم  “‏ الآية ؛ ثم ذكروا بما ينبنى لهم أن ياتزموا فقال 
تعالى ” اما المؤمنون - إلى قوله : زادتهم ابمانا “ ثم نبهوا على أن أعراض 
الدنيا من نفل أو غيره لاينبغى للؤمن أن يعتمد عليه اعتهادا يدخل 
عليه ضررا من الشرك [ أو ١‏ ] التفانا إلى غير الله سبحانه بقوله ” و على 
ربهم .توكلون “ ثم ذكروا بما وصف به المتقين من الصلاة و الإتقاق 
ثم قال *” اولتك ثم المؤمنون حقا “ تنبيها على أن منقصر عن هذه الاحوال 
ولم بأت بها على الا لم يخرج عن الإيمان ولكن ينزل عن درجة 
الكال يحسب تقصيره , وكان في هذا إشعار" بعذرثم فى كلامهم فى 
الآقال و أنهم قد كانوا فى مطلبهم على حالة من الصواب و شرب من 


(:] زيد من ظ (م) مبقط من ظ (م) فى الأصل : فيه» واقى ظ : فبية() ق 


الأصل ود : وعدة ‏ كذا(م) من ظ ع وف الأصل : الرئاسة (بب) سقط 
مابين الرتمين منظ (ي) من ظء و فى الأصل ‏ اشظرا ٠‏ 2 
أل التمسك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج842 


التمسك و الاتباع, لكن أعلى الدرجات ما بين لحم و منحوهء و أنه 
الكالل و الفوزء ثم نههم سبحانه بكيفية أمم فى الخروج إلى بدر و وديم 
أن غير ذات الشوكة تكون لحم وهو سبحانه يربهم حسن الغاقة فيا 
اختاره لحم , فقد كانوا موا لقاء العير , و اختاروا ذلك على لقاء العدو 
ولم يعليوا ما وراء ذلك ”ف يريد الله ان بيحق الحق :بكلمته و يقطع دابر ه 
الكفرين “ إلى ما قصه تعالى عليهم من اكتنافهم برحته و شمول أاطافه 
وآلائه و بسط نفوسهم . و نبههم 'علل ما' ثبت يقينهم و.زيد فى إيانهم» 

ثم أعل أن الخيركله فى التقوى فقال ” ايها الذين ا'منوا ان تتقوا | الله /404 
تحمل لحم فرقانا  “‏ الآية, و هذا اافرقان هو" الذى حرمه إبليس و بلعام » 
فكان منها ما تقدم من" اتباع الاهواء القاطعة لحم عن الرحمة» وقد ٠١‏ 
تضمنت الآبة حصول خير الدنيا والآخرة بنعمة الاتقاء؟» ثم أجمللى 
الخيران معا فى قوله” و الله ذو الفضلى العظى “ بعد تفصيل ما إليه إسراع” 
المؤمنين من الفرقان و التكفير و الغفران » [ ول بشع التصرمح بخيرى 
الدنيا الخاص بها مع اقتضاء الآاءة إياه" تتزبها للؤمن فى مقام إعطاء الفرقان 

و تكفير السيئات والغفران - ١‏ ] من* ذكر متاع الدنيا الى هى لحو ٠١‏ 
ولعب ء فلم يكن ذكر متاعها الفانى ليذكر مفصلا مع ما لا يجانسه و لا يشاكله 
”وان الدار اللأخرة هى الحيوان “ ثم التحمت الآى ‏ ونوج لخر وهو 
(و) من ظ »ب قي الأسل : علبه) (و) سقط من ل (+) فى : ف (4) من 
ظء و فى الأمل : الايقاه (ه) فى ظ : اسر غ (+) زيد من ظِ (ن) فى ظ : اياها. 
(م)ف ظ : عن ٠‏ 


أغفنا 


م 
إى 


نظم الدرر ( سورة الآنفال مم :7 ) ج-8 
أنه تعالى لما' قال ”” و اذا قري القزان 6ستمعوا [ له _؟ | “ بين لحم كيفية 
هذا الاسماع وما الذى صف به المؤمن من ضروبه فقال ” اما المؤمنون 
الذي اذا ذكر الله“ الآية» فهؤلاء لم يسمعوا بآدّانهم فقطء و لا كانت لهم 
أذان لا سمعون بها ولا قلوب لا يفقهون بهاء ولو كانوا كذا؟ لا 
وجلت و عمهم الفزع و الخشية و زادتهم الآيات إيمانا , فاذن إنما يكون 
ماع المؤمن هكذا ” . لا تكونوا كالذين قالوا سمحنا ,ثم لا إسمعون “» 
ولا كان هؤلاء إبما أنى عليهم من اتباع أهوائهم و الوقوف مع أغراضهم 
و شهواتهم ” ياخذون عرض هذا الادنى “, ””و لكنه اخلد الى الارض 
واتنِع هوئه“ وهذه بعينها كانت آفة إبلنِس , رأى لنفسه المزيد 
واعتقد لها الحق ثم اتبع هذا الموى حين قال” لم اكن لاجد؛ لبشر 
خلقته من صلصال من حما مسنون“ فليا كان اتباع الموى"* أصلا. فى 
الضلال و تنكب؟ الصراط المستقيم ؛ أمى المؤمنين بحسم باب الآهواء» 
والتسلم فها لهم" *به تعلق* و إن لم يكن هوى مجردا لكنه مظنة تيسير 
لاتباع* الحوى» فافتحت السورة بسوالهم عن الآتفال و أخيروا أنها لله 
و رسوله » يح فيها ما يشاء” فاتقوا الله '؛ و احذروا الاهواء اتى أهلكت 
من قص عليكم ذكره” و اصلحوا ذات يكم “ برفع التنازع , و ساموا لله 
و لرسولهء و إلا لم تكونوا سامعين و قد أمرتم أن تسمعوا السماع الذى 


() من ظ , و ف الآعمل : 5 (,) زيد من ظ و القرآن الكريم (م) سقط 
من ظ (1) من ظ و القرآن الكريم سو رة ه, آية مم و فى الأصل : امد . 
(5) ف ل : الاعوئى () أىظ : تفكت (ي) منظ , وق الأمبل: له (,-مم) ف 
ظ : يعلن - كذا (.) فى ظ : اتباع . 

ف (لاه) عنه 


ظم الدرر 0 ( الجزء التاسع ) ج -؟7 
عه ترس اويا فى قر ل "“انا اللرمتون “ان اكه ونوج عر 
وهو أن قصص بَى إسرائيل عقب بوضاة المؤمنين و خصوصا بالتقوى 
وعلى حسب ما يكون الغالب فما يذكر من أمس بى إسرائيل , ففى 
البقرة أتبع قصصهم بقوله' ” ايها الذين 'منوا لا تقولوا راعنا و قولوا 
انظرنا "و اسمعوا" “ و لما كان قصصهم مفتتحا يذكر تفضيلهم ”” يسبى اسراءيل 5 
اذكروا تعمى الى انعمت عليكم و الى فضلتم على اللعليين" “' افتتح خطاب 
هذه الآمة بما بشعر بتفضيلهم', وتأمل ما بين””يبىاسراءيل'“ و” يايها الذين 
ا'منوا “ و أمس أولئك بالإبمان ”” و امنوا بما اأزلت* “ و أمى هؤلاء بتعبد 
احتباطى فقيل ” و قولوا انظرنا و اسمعوا “ ثم أعقبت البقرة بأل عمران 
وافتحت بان الكم و المتشابه الذى من جهته أنى" على بى إسرائيل فى" ٠١‏ 
كثير من م تنكباتهم .و لما ضمنت سورة آل عمران من ذكرم *ما ورد* 
فهاء أعقبت بقوله تعالى ” يابها الذن امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين 
اوتوا الكتب يردوك بعد ابمانكم كفرين* “ ثم أعقبت السورة بقوله 
” يابها الناس اتقوا ربم الذى خلقكم مننفس واحدة'١'“‏ وعدل عن الخطاب 
باسم الإبمان للناسبة . و ذلك أن سورة آل عمران خصت من مىتنكيات 6٠و‏ 
بى إسرائيل يحراتم كقولهم فى الكفار ” هؤلاء اهدى من الذين "منوا 
سيلا" “ فهذا بهت", ومنها قولحم ” الله فقير و نحن اغنياء'" “ إلى 
() آية ؛. و( -م) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) آية ن؛ (6) فى ظا: 
تفضيلهم () آية ١‏ (1) فى ظذ: اونى (ي) ف ظ «دوء(م-ى) من ظء وق 
الأضل : و اذ () آية .., (.1) سورة غ آية (00) سورة ع آيقازمء 
(0) ف ظ : بهت (مى) سورة م آنه روز . 
أحفق 


5 


بظم الدرر ( سورة الاتفال .م :4-7 ) ع4 


ما تخلل هاتين' من الآيات البث عن تعمدم الجرائم فعدل عن” ايها . 


6 
ىو 


الذن امنوا “ إلى ”” ايها الناس» ليكون أوقع فى الترتيب و أوضح 
مناسبة لما ذكرء ولا ضنت سورة الننساء قوله تعالى ”فظلم مرى. الذين 
هادوا | حرمنا عليهم طينبت ‏ إلى قوله : وا كلهم اموال الناس بالباطل" “ 
أتبعت بقوله تعالى ”” يايها الذين امنوا اوفوا بالمقود"“ ثم ذكر لهم ما أحل 
لهم , حرم علهم ليحذروا مما وقع فيه أرلئك . فملى هذا للا ضمنت 
سورة اللأاعراف بن اطعوم عه دوين كها انداءم يرو واواعل اباع 
الأاهواء و المجوم على الأغراض ء طلب هؤلاء باتقاء ذلك و البعد عما يشبهه 
جبلة » فقيل فى آخر السورة [ ”ان الدن اتقوا اذا مسهم طيف من 
الشيطن نذكروا “ ثم افتحت الورة -؟ ] الاخرى بصرفهم عما لحم به 
تعلق و إله تشبث يشم عذرثم شرعا فها كان منهم , فكان قد قبل لحم : 
ترك هذا أسل وأبعد عن اتباع الاهواء, فليوا فى ذلك الحم لله 
ورسوله واتقوا الله, ثم تناسج السياق و التحمت الأى , وقد تين 
وجه اتصال الأنفال بالاعراف من وجوهء والخدالله ‏ اتهى ٠‏ 0 
ولما أخير تعالى بماهو الحق من أن إرادتهم بل ودادتهم إما 
كانت منصبة إلى العير لا إلى النقيرء تبين أنه لا صنع لحم فيا وقعم 
إذلوكانٍ لكان على ما أرادواء فلا حظ لهم فى الغنيمة إلا ما" يقسبه الله 
لهم لآن الحم لمراده لا لمراد غيره, فقال تعالى عاطفا على ” و تودون * 
١‏ ويريدالله: 4 أى بما لله من العز و العظمة و العلم ( ان يحق الحق © 


() فرظ :عا بين (,) آبة ٠ور‏ ف رور (م) سورة ه آي ()) ذيه مرن 
ظ (ه) سقط من ظ . | 


ف أن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 
أى يثبت فى عام الشهادة الثابت عنده فى علم الغب. وهو هنا إصابة 
ذات الشوكة ( بكلنته 4 أى التى أوحاها [ إلى - * ] نبيه صل الله 
عليه و سم أنهم يهزمون و يقتلون و يؤسرونء, و أن هذا مصزع فلان 
و هذا مصرع فلان » ليعلى دينه و يظهر أمره على كل أمس 9و يقطع دابر ‏ 
أى آخر ل( الكفرين لا ) أى كا يقطع أولهم. أى يستأصلهم بحيث ه 
لابق منهم أحد يشاققّ أهل حزبه فهو يدر أمك على ما بريدء فلذلك 
اختار لك ذات الجد و الشوكة ليكون ما وعد به من إعلاء الدين و قع 
المفسدن بقطع دابرثم ل ليحق الحق ) [ أى _' ]| الذى فود العم ريه 
فوز الدارين ( و بطل الباطل © و هو كل ما خالقه ( و لوكره 6 أى 
ذلك ( امجرمونع 4 أى الذين بقطمون ما أم الله يه" أن يوصل ٠١‏ 

و يكسر قوتهم بضعفك و يفى كارتهم بقلدم ويمحق عريم بذلنك" فيظهر 
علو أمره و يخضام الاعناق لذكره بزاذ» ظرف ” ليحق الحق“ 
( ستغيئون ربم © أى تطلبون إغائة المحسن إللكم » وهو بدل من 
او بعد“ فهو من البيان لكراهتهم لقاء ذات الشوكة بشدة جزعهم 
الموجب لهم الاستغائة مع إسفار العاتبة عن أن" الخير فيا كرهوه : ٠١‏ 
و أنه أحق الحق و أظهر الددن و أوهن أمى المشركين . 

ولا أسرع سبحانه الإجابة » دل على ذلك بقوله : (( فاستجاب 6 

أى فأوجد الإجابة إيحاد من هو طالب لها شديد * الرغة فيها(ر لحم » 
بغابة ماتريدون تيتا لقلويم ( افى.6 أي بأنى ( ممدكم.) أى موجد 
() زيد من ظ ( اواج واي له ده لاسن : بذكرم (:) ف 
ل : شد . 


قلف 


نظم الدرر ( سورة الأقال م: وو١٠١)‏ ج-8 


المدد ( لك ) أى بامدادك و لعله حول العبارة لما فى التصريح بضميره' 
من النظة و الركة لإيالف من اكه ) حال كونهم (مردقين ه ) أى 
متبعين بامثاهم ٠‏ 
و لما كانت نصرة المسلبين فى هذه الغزوة ظاهرة جداء قال : 
ه 9 وما جعله الله ) أى الإمداد و الوعد به على ما له سبحانه من العظمة 
الى من راقبها لم بهب شيئا ١‏ الا بشرى) [ أى -؟] لنستبشر به تفوسم » 
ول يحتج إلى تقييد بأن يقال: لك », و أما فى قصة أحد فقد كان المقتول 
"منهم أكثر من المقتول” من الكفار فلو لا قوله لك“ اربما طرق بعض 
الأوهام حين سماع أول الكلام أن الإمداد بشرى للكفار . 
ولا كان الذى وقم الحكم به هنا على الإمداد أنه بشرى نقسه من 
غير قيد. عل أن العناية به أشد , فكان المحكوم به الطمأنية كذلك , فكان 
أصل الكلام : إلا بشرى هو و طبأنينة هو , فلذلك وجب؟ تقديم خميره 
فى قوله * به “ على القلوب تأكيدا لآمره و تفخما لشأنه» و إشارة إلى مامه 
على عادة العرب فى تقديم ما هم به أعنى وهو عندهم أمم فقال: ( و لتطمئن © 
أى و طمأنينة لتطمين ( به 6 أى وحده من غير نظر إلى ثىء من قوتكم 
ولا غيرها ( قاوبوج ) فالآبة من الاحتباك , و أما فى قصة أحد فليا 
ووه/2 قدت البشرى/ بالإمداد بلكم ما تقدم , عل أن الطمأنينة كذلك؛ فكان 
الآنننب تأخير ضميره و تقديم القلوب الملابسة اضميرم موازنة لقوله' لم" * 


ص 
9 


كن 


ص 


() من ظاء وف الأصل: اموه (ب) بد هن ل (م- م) سقط ما بين 
ا (مه) ولا 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج -م8 
ولما كان ذلك مفهما أن النصر ليس إلا ببده و أن شيا من الإمداد 


و غيره لا يوجب النصر بذاته » صرح به فى قوله : ١‏ وما النصر ) أى . 
حاصلا و موجودا بالملائكة و غيرثم من الأسباب ( الا من عند الله ) أى 
لآن له" وحده صفات الكال , فا عنده ليس منحصرا فى الإمداد بالملائكة, 
فالتصر و إن كان بها فليس من عندها, فلا تعتمدوا على وجودها ء لا تهنوا 
بفقدها اعتهادا عليه سبحانه خاصة . ذان ما عنده من اللاسباب لا حاط 
به علماء هذا إذا أراد النصر بالاسباب , و إن أراد بغير ذلك فمل» 
فكان التعبير بعند لإفهام" ذلك . . ٠‏ 

ولا كانت هذه الغزوة فى أول الام ء و كانوا بعد بروز الوعد 
الصادق لم باحدى الطائفتين كارهين للقاء ذات الشوكة جداء ثم وقع لحم ٠١‏ 
ما وقع من النصر ؟ كان المقام مقتضيا لإثيات عزة الله و حككته على سييل 
لتأكيد إعلاما بأن صفات الكال ثابتة له دائماء فهو ننصر من صير و انق 
بعزته » و يحم أمره؛ على أثم وجه بحكمته, هذا فعله دائما يا فعل فى هذه 
الغزوة فلذلك قال معللا لما" قبله مؤكدا : ( انالله 4 أى الملك الاعظم 
( عزيز) أى هو ف غاية الامتناع و القهر لمن" يريد قهره أزلا و أبداء 10 
لا يغالب و لا يحوج وليه إلى' زيادة العدد و لا نفاسة العُددِ (( كم غ6 
أى إذا قضى أمرا كان فى غاية الإتقان و الإحكام , فلا يستطيع أحد نقص 
ثىء منهء هذا له داما , فهو يفمل فى نصرم هكذا” مهما استأنست * 
() ف ظ دو » () سقط من ظ (م) ق ظ: الافهام(ع) من ظ , وف الأصل : 
اع (ه) من ظاء وى الأصل : ا (+) من ظ , و فى الأعمل : بمن (ي) ى ظ : 
هذا (م) من ظ ء وق الأصل : استانسهم . 

قف 


0 


نظم الدرر ( سورة الانفال.م:١١)‏ ج-8 
إلى بشراه ولم تنظروا إلى قوتكم ولا غيرها ما سواه فلا تقلقوا" إذا 
أممك بالمجوم على البأس" و لو كان فيه لقاء جميع الناس 

ولما أكد هناء لم يحتج إلى إعادة تأ كيده فى آل عمران فقيل ” العزيز 
الحكر" » أى الذى أخبرك عن عزته و حكمته فى غزوة بدر بما يليق بذلك, 
المقام [ من التأ كيد , و أخبرم أكم إن فاديتم الآسرى قتل منها فى العام 
المقبل ‏ * ] مثل عددثم ٠‏ فوقوع* الأم عل ما قال مغن عن التأ كيد 
ولم يكن أحدا من المسلبين فى أحد مترددا فى اللقاء ولا هائيا له إلا ما 
وقع من الهم بالفشل من الطائفتين و العصمة منه فى الحال2»ء قد مضى 
فى آل عمرإن هذا مزيد بان ٠‏ 

ولا ذكر البشرى و الطمأئية بالإمداد» ناسب أن يذكر لهم أنه أتبع 
القول الفعل فألق فى قلوبهم بعزته و حكته الطمأنية و الآمن و البكينة 
بدليل النعاس الذى غشيهم فى موضع هو أبعد الأغلاء عه" وهو موطن 
الجلاد و «صاولة الأنداد و النقّظ نخائلة أهل العنادء وكذا المطر و أثره» 
فقال مبدلا أيضا من ”اذ يعدك “ أو معلا بالنصر أو بما فى الظرف من رانحة 


٠5‏ الفعل مصورا لعرته و حكنته: ( اذ يخشلم) يفتح حرف امضارعة فى 


قراءة ابن كثير و أنى عمرو فالفاعل ( النعاس © و ضم الباقون الياء , 
(,) مر ظء وف الأصل : فلا تغفلوا (,) من ظ ء وف الأصل : الناس . 
(م) راجعآية +م؛ (6) زيد من ظ () من ظ وف الأصل: فوقع (+) سقط 
من ظ (ن) من ظ , و ف الأصل : عندهم (م) فى ظ «و» ٠‏ 


لوق وأسكن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) خم 
و أسكن نافع الغين و فتحها الباقون و شددوا الشين المكسورة, فالفاعل 
فى القراءة الاولى مقعول هناء و الفاعل مير يعود. على الله ٠‏ 
ولما ذكر هذه التْشية الغريبة الخارقة للعوائد. ذكر ما فعلت للاجله 

فقال: ( امنة 4 ولا كان ذلك خارقا للعادة» جاء الوصف بقوله : 
( منه) أى بحكته لآنه [ لا -' ] ينام فى مثل تلك الال إلا الآمن» ه 
و يمنع عنم العدو و أتم نائمون بعزته. ولم يختلف فاعل الفعل المعلل فى 
القراءات الثلاث لان كو ن النعاس فاعلا يجازء و يصح عندى نصبها؟ 
على الخال ٠‏ 

ا ولا كات العاس آنة| الموتء ذكر بعده آي الحياة ققال: / 498 
( د نل عليم 6 [ و حقق كونه مطرا بقوله- ']: ( من السمآء .441 ٠‏ 
ووقع فى اليضاوى و أصله وكذا تفسير أنى حبان أن المشركين سبقوا 
إلى الماء و غلبوا عليه و ليس كذلك بل الذى سبق إلى بدر و غلب على 
مائها المؤمنون كم نيت فى صحيح ملم وغيره؛ فيكون شرح القصة أنهم 
مطروا فى المنزل الذى ساروا منه إلى بدر فصل للسابين منه ما ملأوا 
منه أسقيتهم فتطهروا" من حدث أو جناية و لبد لهم الرمل و سهل عليهم 6آ 
المسير . و أصاب المثبركين ما زاق؟ أرضهم حتى منعهم المسيرء فكان 
ذلك سيا لسبق الملدين لحم إلى المنزل و بمكينهم من بناء الحياض و 1 
(:) زيد من ظ () من ظ ء واف الأصل : نصبه با كذا (م) من ظ ء وى 


الأصل : نيطهروا (6) فى ظ ؛ لزم (ه) من ظ »وق الأصل : تقدبي . 
يكرفا 


نظم الدرر ( سورة الأنفالم: 1١‏ و؟١١)‏ ج -م 


ما وراء الماء الذى نزلوا عليه من القاب م هو مشهور فى ااسيرء و يكون 
رجز الشيطان وسوسته لحم بالقلة و الضعف و التخويف بكثرة العدوء 
والربط على القلوب طمأنيتهم وطيب نفوسهم بما أراهم من الكرامة م 
يوضح ذلك جميعه قول ابن هشام ” و ينزل عليكم من السماء“ ماء للطر 
ه الذى أصابهم' تلك اللإلةء خبس؟ المشركين أن يسبقوا إلى الماء و خلى 
سيل المؤمنين إليه ( يطهرك به 4 أى من كل درنء و ابتدأ من فوائد 
الماء بالتطهير لانه المقرب من صفات اهلا المقربين من حضرات القدس 
و عطف عليه بقوله': 5 يذهب عتي ) أى لاعن غير لررجز الشريطن 6 
بغير “لام - ما هو؛ لازم لهء وهو البعد الذى كان مع الحدث الذى 
منه الجناية المقرية من الخبائث الشيطانية بضيق الصدر والشك و الأوف 
لإبعادها من الحضرات الملاتكة « لا تدخل الملانك” بيتا فيه جنب » و الرجز 
يطلق على القذر و عبادة الآوثان و العذاب و الشرك , فقد كان الشيطان 
وسوس لهم ء و لااشك أن وسوسته من أعظم القذر' فانها تجر من مادى 
ممها إلى كل ما ذكر 4 ثم عطف عليه ما تهبأ له القلب من الحكم الإلهية 
٠6‏ وهو إفراغ السكينة فقال : ١‏ و ليربط © أى بالصير و اليقين ٠‏ 
ولما كان ذلك ريطا محكما غالبا عاليا ء عبر فيه باداة الاستعلاء 
فقال : (( على قلويم © أى بعد إسكانها الوئؤق بلطفه عند كل ملمة' حتى 
() من سيرة ابن هششام مهم ء وافى الأصصل : اسابم »و فى ظ : اسابكر (,) فى 
ظ : لخبسوا (م) ىظ : قوله (:-4) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من 
ظ () من ظ , وف الأصل : القذرة (ي) قى ظ : ملم . ٠‏ 
غرف (وه) امتلا ت 


ب 
٠‏ 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء التاسع ) جم 


امتلا'ت من كل' خير واثيت فيها بالربط". فشبهها يحراب" ملء با 


ثم ربط رأسه حتى لايخرج من ذلك الذى فيه شىء » وأعاد اللام 
إشارة إلى أنه المقصد الأعظم وما قبله وسيلة إليه و عطف عليه بير 
لام لازمه من؛ النششيت فقال: (ر ويثبت به »4 أى بالربط أو بالمطر 
١‏ الاقدام ي © أى لعدم الخوف فان الخائف لاثبت قدمه فى المكان ه 
[الذى - * ] يقف بهء بل تصير رجله تتقل من غير اختياره» 
أو بتليد الرمل . 

ولماذكر حكمة الإمداد و ما تبعه من الآثار المثبتة للقلوب و الأقدام , 
كنا أعر اده المدد من التثبيت بالقول و الفعل فقال: ١‏ اذ ) بدلا ثالنا 
من ” اذ يعدم “ أو ظرفا لبثبت ( يوحى ربك ) أى المحسن إليك مجميع ٠١‏ 
ذلك ( الى الملنشكة ) و بين أن النصر منه لا من المدد بقوله :( اتى معم) 
أى ومن كنت معهكان ظافرا" يجحميع مأموله (( فثبتوا ) أى بسبب ذلك 
( الذين امنوا' © أى بأنواع التثبيت من تكثير سوادجم و تقوية قلوبهم 
و قتال أعدائهم و تقليلهم فى أعينهم و تحقير شأنهم ؛ ثم بين المعية يقوله : 
( سالق 4 أى" بوعد لا خلف فيه ( فى قلوب الذين كفروا ) أى ٠١‏ 
أو جدوا الكفر ( الرعب ) فلا يكورن” لهم ثبات ( فاضربوا 6 
[ أى - "] أبها المؤمنون من الملائكة و البشر غير هائئين بسبب ذلك . 
(,) من ظ , وى الأصل : ذلك (م) فى ظ : الربط (م) فى الأصل : مجرار» 
وف ظ : مجرابه -كذا () من ظ ء وف الأسسل : فى () زيد من ظ (+) فى 
ظ : طاهرا (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : فلايكن . 

يمشن 


نظم الدرر ( سورة الانفال يم :؟4-1١)‏ ج-8 
ولما كان ضرب العنق و الرأس أوحى مهلك للانسان » وكان 
العنق يستر فى الحرب غاليا . عبر بقوله: لإ فوق الاعناق 4 أى الرؤس 

أو أعالى الاعناق منهم لانها مفاصل و مذاج . 
ولما كان إفساد الأصابع أنى ما يكون بعد ذلك 'لآنه يطل 
/ ه | قتال المضروب أوكال قتاله' قال : لو اضربوا منهم كل بنان 5 »4 أى 
فاله لا مانع من ذلك لكوت محك ؛ ثم علل تسليطهم عليهم' بقوله : 
١‏ ذلك ) أى القسليط العظم » و أخبر عنه بقوله : ( بانهم ) أى الذى 
تلبسوا الآن بالكفر و لوكانوا من يقضى بايمانه بعد ( شآفوا الله 6 أى 
الملك الأعلى الذى لا يطاق اتقامه لو رسولهج » أى طلبوا أن يكونوا 
٠‏ بمخالفة الآوامى و النواهى فى شق غير الشق الذى فيه حزب المدى؟[ فى 
مكر منهم و خداعء و شاقوة باشتهار السيف جهرا - "]ء ثم [ بين - 5 . 
ما لفاعل ذلك , فقال عاطفا على ما تقديره: فن شاق الله و رسوله فافعلوا به 
ذلك . فاتى فاعل به ما فعلت بهؤلاء. و أظهر الإدغام فى المضارع؛* لآن 
القصة للعرب و أمرثم فى عداوتهم كان بعد الحجرة شديدا و مجاهرة*, 
١6‏ و أدغم فى الماضى لآن ما مضى قبلها كان ما بين مسائرة بالماكرة و مجاهرة 
بالمقاهرةء وعبر بالمضارع تدبا إلى التوبة بتقيبد' الوعيد بالاستمرارء 
و أدغم فى الحشر فى الموضعين' لآن القصة لليهود و أمرثم كان ضعيفا* 
(-) سقط.ما بين الرمين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ (4) ف 
ظ : الادغام (ه) فى ظ : مهاجرة (ب) فى ظ : تقييد (ن) راجع آية ؛ (م) ف 

ظ : ضبعيف ٠.‏ 


اس ومساترة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
و مساترة فى ماكرة : ل( ومن يشاقق الله 4 أى الذى له الام كله ذلا أمى 
لآحد معه [ و يشاقه سرا أو جهرا - ' ] لإ ورسوله 4 بأن يكون فى شق 
غير الشق الذى يرضياه ١‏ فان الله 4 أى الذى له جميع صفات الكال 

( شديد العقاب ه ) أى له هذه الصفة , فليتوقع مشاققه عذابه؛ [ فالآية 
من الاحتباك: ذكر اافعل المدغم أولا دليل على حذف المظهر ثانا » ه 
و المظهر ثانيا على حذف المدغم أولا_-'] ٠و[‏ -'] ختم الآية بيان 
السبب الموجب لإهاة الذين كفروا وبا له من الوصف العظي» أتبعه 

ما يقول لهم لبيان الخال" عند ذلك بقوله التفانا إليهم لمزيد التبكيت 
والتويخ :2( ذلم ) أى هو سبحانه بما له من هذا الوصف المائل 
يذيق عدوه من عذابه ما لاطاقة لهم به و لا يدان, فبصيز لسان الال ٠.١‏ 
مخاطبا لهم نيابة عن المقال: الآمى الذى حذركم فنه الرسل و أتتك به الكتب 
وكلتم تستهزئون به" أيها الكفرة هو هذا الام الشديد وقمه؟ العد 
على |[ من _' ] ينزل" عليه دفعه قد دعمكم, فا لك لا تدافمونها ١‏ كله 
والله شغل كد ما قابله' ول يقدر أن يزاوله - 


ولا كان ماوقع لحم فى وقعة بدر من القتل والاسر والقهر ٠١‏ 
يسيرا* جدا بالنسبة إلى مالم فى الآخرة , سماه ذرقا لآنه يكون بالقليل 
يعرف به حال الكثير فقال: ( فذوقوه 6 أى باشروه قهرا مباشرة 
(1) ذيه مابين الماجزين من ظ (م) سقط من ل (م) فى ظ : بهم (4) فى ظ : 
وقعة (,) فى الأصل : بثك , وق ظ : بيرك _-كذا (,) فى ظ : تدنعونه (,) فى 
ظ : قايله (م) فى الأصل و ظ : يسير. 

ش كف 


نظم الدرر ( سورة الآتقال م: 1١6‏ -11) ج-8 


الذائق واعلموا أنه بالنسبة إلى ما تستةبلونه كالمذوق. بالنسبة إلى المذوق 

لاجله ( وان »4 أى و اللامى الذى أتم به الرسل والكتب أن 3 

مع هذا الذى ذتتموه فى الدنا » مكذا' كان الاصل و لكنه أظهر 

تممه وتعليقا" بالوصف [ فقال ‏ ؟ ] : ( للكفرين © أى على كفرمم 

ه وإن “ل يظهروا المشاققة؛ ل عذاب النار م »4 وهو مواقعم وهو أكبر 
وسترون ٠‏ 

ولا قرر [هانتهم ف الدنيا والآخرة بما حسر عليهم القاؤب , حسن 

أن يقبع ذلك نهى من ادعى الإمان عن الفرار منهم و تهديد من نكص 

عنهم بعد هذا البيان و هو يدعى الإيمان فقال: ( يآبها الذين منوآ © أى 

٠‏ با أنام من "عند ربهم" ( اذا لقيتم الذين كفروا ) أى بأيات ربهم 

فشاققوهء و عير عن حال لقائهم بالمصدر مبالغة [ فى التشبيه فقال - ' ]: 


لإ زحفا ) أى حال كونهم زاحفين عاربين وهم من الكارة بحيث 


م 


لايدرك من حركتهم - وات كانت سريمة - إلامثل العف / 
(فلا تولوم الادبارعٍ ) أى هربا منهم و إ نكت أقل منهم رو من يولهم ). 
ه ولا كان الاغاب فى وقوع القتال النهارء وكانت التولية ما لا يكون 
الظرف [ ' - معيارا له“ ] لآنها ما لا يمتد زمنه, فالعصيان بقع 
بمجرد الالتفات بقصد الفرار ء و اللعادى تكرير أمثال » لا شرط فى صمة 


(,) فى ظ : هذا (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (غ-4) فى ظ : لم يظهر 
الشانة (, - ) فى ظ : ربك () فى ظ : هم . 
36 69 إطلاق 


إطلاق الاسمء عبر باليوم' و جرده عن « فى ء تدبا إلى الكر | بعد الفر مم 2 / 414 
عدم الالتباس" . فان الظرف لا يكون معيارا للفدل إلا إذا كان ممتد 
الزمان كالصوم [ فقال- ؟]: ( يومئذ ) أى إذ؛ لقتم على هذه الحالة 
فى أىّ وقت * كان من” أوقات القتال من ليل [ كان -؟ ] أو نهار 
( دبره ) أى يحعل ظهره إليهم لثىء من الاشياء تولية لايريد الإقبال ه 
إلى القتال منها ( الا 6 أى* حال كونه لإ متحرفا » أو" الحال التحرف, 
وهو الزوال عن جهة الاستواء <١‏ لقتال ) أى لا يسهل* له إلا بذلك » 
أو يخيل إلى عدوه أنه منهزم خداعا له ثم يكر عليه (١‏ او متحيزا ) أى 
متنقلا من حيز إلى آخر* و متنحيا ( الى ة 6 أى جاعة أخرى من 
أهل حزبه مم أهل لآن يرجخ إليهم ليستعين بهم" أو يعينهم . 1 

ولما كان هذا حل توقع السامع للجواب و تفريغ ذفنه له , أجاب 
رايط بالفاء؟' إعلاما بأرن الفعل الحدث" عنه سيب لهذا الجراء فقال: 
( ققد بآه) أى رجع ( بغضب منالله 6 أى الحائن بيع صفات الكال 
٠‏ الإزروماونه جوم" ) أى تجهمه"" كا أنه هاب تجهم الكفار و لقَاء الوجوه 
العابسة بوجه كالم عابس 3 و ينس المصيره 4 هذا إذا لم يزد الكفارعن ١٠١‏ 
() من ظء وق الأصل : القوم (م) من ظ . وق الأمبل : الالياس (م) زيد 
من ظ (4) ف ظ : اذا(ه-ه) سقط ماين الرقين من ظ (.) سقط من ظ . 
(ن) زيد بعده ى ظ : الا(م)قظ : لايسهل (و) ق ظ : خيز (. ) منظ ‏ وق 
الأصل : لك (,) من ظ ء وى الأصل : افا (م,) فى ظ : لمحذر () من 
ظاء و فى الأصل : تتجهم . 

لحن 


نظم الدرر ( سورة الانفال م ١/:‏ ) ج -8 


الضعف - كا -يأنى النص به . 
ولا تقدم إللهم فى ذلك » علله بتقرير عزته و حكته , و أن النصر 
ليس إلامن عنده , قن صح إيمانه لم يتوقف عن امتثال أوامء ء فقال 
مسببا عن تحريمه الفرار و إن كان العدو كثيراء تذكيرا بما صنع لحم فى 
ه بدرء ليجريهم على مثل ذلك , و منعا لحم من الإيجاب' بما كان عسلى 
أبديهم فى ذلك اليوم من الخوارق: ( فم تقتلوم 6 أى حل على المدبر 
الغضب لآنه قد تبين لكل.مؤمن أنه تعالى لا يأمى أحدا إلا بما هو قادر 
سبحانه على تطويقه له فانه قد وضح ما يحرى علل قوانين العوائد أنكم 
لم تقتلوا قتلى بدر و إن تعاطيتم أسباب قنلهم, لأنم لم تدخلوا قلوب ذلك 
٠‏ الجيش العظم الرعب الذى كان سبب هزعتهم الى كانت سبب قتل من 
قتلم » اضعفكم عن مقاومتهم فى العادة» و فيه مع ذلك زجر لهم عن أن 
يقول أحد منهم على وجه الافتخار : قنلت ؟ كذا وكذا" رجلا و فعلت” 
كذا 9و لكن الله ) أى الذى له الام كله فلا بخرج شىء عن مراده 
( تلهم” ) أى بأن هزمهم لك ما رأوا لللائكة وامتلاات أعنهم من 
١٠‏ التراب الذى رماهم به صلى الله عليه و سلم و قلوبهم جزعا حتى ممكتتم 
من قتلهم خرق عادة كان وعدم بهاء فصدق مقاله و تمت أفعاله . 
ولا رد ما باشروه إليه سبحانه» أتبعه ما باشره نديه صلى الله عليه و سل 
دلالة على ذلك لانه صل اله عليه وسلم لما وأى قريشا مقبلة قال : اللهم ! 
هذه قريش قد أقبلت مخلائها ونفرها تحادك و تكذب؛ رسولك » ققال 


(,) فى ظ : الاماز (-م) من ظ ء وى الأصل : كذلك (م) قاط : قلت . 
(؛) من ظاء وى الأصل : يكذب . 
يدق جرئيل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) جم 
جبرئيل عليه السلام: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء تفعل فلاات' 
أعينهم فانهزموا فقال: ل[ و مارميت ) أى يا سيد المؤمنين الرمل فى أعين 
الكفار ( اذ رميت ) أى أوقمت صورة قذفه من كفك , لآن هذا 
الآثر الذى وجد عن رميك خارق للعادة» فن الواضح أنه ليس فعلك , 
وهذا هو الجواب عن كونه لم يقل : فلم تقتلومم إذ قتلتموثم . لان زهوق 
النفس عن الجراح" المئخن هو العادة ‏ فهم الذين قتلوم خين باشروا ضربهم؛ 
فلا يصح : ف تمتلوم حين قتلتموثم , والمنى إعا هو اأسبب التقدم على 
المتل الممكن من القتل , و هو تسكين قاوبهم الناشى عند إقدامهم وإرعاب 
الكفار النائى عند ضعفهم و انهزامهم الممكن منهم » فال منفى عنهم "| البداية 4١٠6|‏ 
و المننى عنه صل الله عليه و سل الغاية» أو أن الملائكة عليهم ااسلام لما باشرت ٠١‏ 
قتل بعضهم صح أن ين عنهم قتل المجموع مطلقا ء *أو أنهم لما افتخر 
بعطهم ' يقتل من قتل نفاه سبحانه عنهم مطلقا لآن .اشرتهم لقتل من قتل 
فى جنب ما أعد لمم من الاسباب و أيدم به من الجتود عدم ء و أما النى 
صلى الله عليه و سل فاه قعل ما أمى به من رى الرمل ولم يعد قعله 
ولاذكهء فأثيته سبحانه له مع نى تأثيره عنه و إثياته لمن إلله :رجع" ه6١1‏ 
الامور تأديا منه سبحانه لهذه الآآمة أى لا بنظر أحد إلى ثىء من طاعته. 
فانا قد نفينا هذا الفمل العظم عن أكل الخلق .. سع أنه عال .2 * بأنه 
منا فليحذر الذى يرى له فعلا ٠‏ ن عظم سطواتنا. و لكن. ليشسب جميع 
. أفعاله الحستة إلى الله تعالى كما نسب الرى إليه بقوله : (( و لكن الله ) 
ظ () ف ظ :فامتلاات (م) فى ظ : الموارخ (م) فى ط :عنه(:-ع) سقط ما بين 
اارفين من ظ (ه) من ظ ‏ و فى الأصل : يرجع (+) ى ظ : مقرر .. 

يدك 


رت 


نظم الدرر ( سورة الاقالم:/ااوم١)‏ 3د 


أى' الذى لا راد لامره لا رىج 6 لآنه الذى أوصل أثره بما كان هازما 


للكفار , ذل ذلك كله ليبل الكفار منه بأيدى؟ من أراد من عباده 
بلاء عاقبته سيئة ( و ليبلى المؤمنين 4 أى الراعفين ف الإيمان (ر منه © 
أى وحده لإ بللآه حسنا' 4 [ أى - ؟] من النصر و الغنيمة و الأآجرء 
[ ومادة بلاه يائية أو واوية بأى - " ] ترتيب كان تدور عل الخلطة * . 
وتارة تكون مطلقة نحو أبلاه عذرا, وتارة بكثرة و محاولة" و عناء و هو 
أغلب أحوال المادة » و تارة تتكون للامتحان و أخرى لغيره » و ما أباليه 
بالة - أظنه من البال” الذى هو الخاطر فهو من بول لا باوء أجوف لا من 
ذوات الأرعة , ومعناه : ما أفاعله بالبال؛ أى ما أ كثرث به فا أصرف 
خاطرى إلى مخالطة أحواله حيث يصرف هو خاطره إلى أى ما أفكر فى 
أمره لحوانة عل » و سيآتى بسط معان المادة إن شاء الله تعالى فى سورة 
يوسف عليه السلام عند قوله تعالى ”ما بال النسوة "“' و هذه المادة معناها 
ضد الدعة, لآن هذه بمزمها شغل الخاطر الذى عنه ينأ التعب بمدافعة 
الملابس , و الدعة يلزمها هدوء* السر و فراغ البال الذى هو منشأ الراحة» 
فعنى الآية أنه تعالى فعل ذلك من الإمكان من إذلال الكفار ليخالطهم 
من شؤنه؟ ما يكون لحم فى مدافعته عاقبة سيئة , و لمخالط المؤمنين من ذلك 
ما ينكون لم فى من اولته عاقبة حسنة يل أحسن من الراحة » لآنه ,فضى بهم 


() سقط من ظ(م)ق ظ : يدى(م) زيد من ظ ()من:ظ ء وف الأصل : 
الخطة (.) من ل ء وى الأصل : عحادلة (+) فى ظ : البالى («) آية 6ف 
ظ : هدى (و) فى الأصل : تسوت , وق ظ : سووت . 

24 )033 إلى 


نطم الدرر ( الجزء النابع ) .. جم 


إلى راحة دائمة . والدعة تفضى إلى تعب طويل - و الله موفق .. 

ولا ثبت بما مضى أن' له تعالى الافعال العظيمة و البطشات الجسيمة . 
ودلت أقوال من قال من المؤمنين : إنالم تأهب للقاء ذات الشوكة ؛ على 
ذهف العزائم ؛ ختم الآية بقوله : ل اف الله © أى الذى له الإحاطة 
بصفات الكال لا سميع ) أى لأقوالكم من الاستعانة ' فى المعونة على 
النصرة " و غيرها لز علم ه أى بعزائمكم وإن لم تتكلموا بهاء فهو يحازى 
المؤمن على حسب إبمانه و الكافر على ما يبدى و يخق من كفرانه؛ الام 
( ذلم ) العظم الشآن البعيد المتناول الذى أمركم فيه بأوامره و نهام 
به عن مناهيه و أبلام - البلاء الحسن , و أراى بأعينكم توهينه لهذه 


و بين ل من؛ علل ذلك و يجائب مقدوره ما.لم ببق معه عذر لمومن ؛ فالزموا 
طاعته و سابقوا* ف طاعة رسوله ولا تنظروا فى عاقبة ثىء | مما يأمى بهء 
فانه ما ينطق عن الحوى بل إنما يأمى عنا. و نحن لم تأم بثىء إلا بعد 
تدييره .على أحكم الوجوه وأتةنها < وان 4 أى و الام أيضا أن 
الله » أى الحاوى لميع صفات العز والعظمة؟ لآ موهن ) أى مضعف 
"إضعافا: شديدا ثابتا دانما أبدا (( كيد الكفرين ه 4 أى الراسعفين فى الكفر 
جمعهمء فلا تهنوا فى ابتغاء القوم وإن نالكم قرح فانا تجعله" لكم تطهيرا 
و لاكافرين تدمير! و العاقبة للتقوى ؛ فطلم على عوراتهم و نلق الرعب 
() ف ظ : انه () لظ :,استعانة (م) فى ظ : النصر (ع) قط من ظ (ه) ى 
ظ : تابقوا(7) ىا الك بر (:) من ظاء وق الأصبل : مجعل . 
دين 


© 


ال 
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فى قلوبهم و نفرق كلبتهم وننقض ما أأرموا 

ولا تضمن ذلك إيقاع الإهانة 'بالكفار بهذه الوقعة ‏ و الوعد 
بالزامهم الإهانة' فها يأنى , كان ذلك مفصلا الالتفاث إلى تهديدثم فى الب 
استجلائهم و الاستهزاء بهم و تفخم أمى المؤمنين ققال: ( انتستفتحوا ) 
أى تسألوا الفتح أيها الكفار بعد هذا' اليوم ما استفتحتم فى هذه الوقمة 
عند أخذم ناد الكعبة وقت خروجم بقولكم : اللهم انصر أهدى 
الحزبين .و أكرم الجندين . و أعلى الفئتين . و أفضل الدبنين » و وقت ترانى 


الجمعين ؟ بقول أنى جهل : اللهم أقطعنا للرحم و آتانا" بما لا بعلم فأحنه 


الغداة ؛ أتام الفنتم كا أتام فى هذا اليوم ( فقد جآ 2 أى فى هذا 
اليوم بنصر المؤمنين < الفتتح ج) أى الذى استفتحتم له لآنهم أهدى الفئتين 

و أكرم الطائفتين ١‏ وان تتهوا ). أى بعد هذا عن مثل هذه الاقوال 
والأفمال المتضمنة للشك أو العناد ( فهو خير لمج ) وقد وا تم دلائل 
ذلك لإوان تعودوا ‏ أى إلى المالبة لآنكم لم تتهوا (إنعدج» أى إلى 
غذلاتم ل( وان تنتى عتم ) لى أبدا ل( تم ) أى جاعتم اتى 
ترجعون إلها للاعنزاز؛ بها ( شيئا 4 أى هن الإغناء (زو لوكثرت 20 
لآن الله على الكافرين ىر و ان الله أى الملك الاعظم 9 مع المؤمنينع © 
أى الراعفين فى الإيمان ‏ و اعله عمر بالمستقبل فى الشرط و الماضى فى الجزاء 


(:-,) سقط ما بين الرقين من ظ ( م) زيد بعدء فى الأعمل : لاء ولم نكن الزيادة 


فيظ لكذفناها (م) من ظل و سيرة ابن عثام دو واف الأعيل : اماما -كذاء 


(ع)قىظ : للاغراو . 
الك إشارة 
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إشارة إلى أنم استفتحتم ف بدر و جاءم من الفتم ما رأيتم » ذان كان 
يبك فالزموه فى المستقبل » فانى لا أجيتكم أبدا ما دمت على حالكم إلا بما جتتك' 
به يومئذء و الفتح يحتمل أن يسكون بمعنى النصر فيكون آهكا بهم .و أن 
يكون يعتى القضاء . | 

ولما كان سبب ما أحله" بالكفار - من الإعراض عن إجابتهم فيا 
قصدوا من دعائهم و من خذلانهم فى هذه الوقعة و إيحاب مثل ذلك لهم 
أبدا - هو عصيانهم الرسول و توليهم عن قبول ما يسمعونه؟ منه من 
الروح ؛ حذر المؤمنين من مثل عمالهم بالهادى فى التناز ع فى الغنيمة 
أو غيرها فقال: ( ايها الذين 'منوآ 4 أى ادعوا ذلك 3( اطيعوا الله )) 


أ الذى له جميع العز و العظمة (( و رسوله 4 تصديقا لدعواك الإبمان. . 


والما كانت طاعة الرسول هى؟ طاعة الله ل9اته إنما يدعو إلله و إنا 
خلقه القرآن » وحد الضمير فقال: ل( ولا تولوا عنه 4 أى عن الرسول* 
فى حال من الاحوال: فى أس من الوا من الجهاد وغيره» من الخنائم 
وغيرهاء خف أو ثقل. -هل أو صعب روانم » أى والخال نم 
( تسمعون جج) أى لكم سمع للا يقوله » أو و أتم تصدقونه , لآن ارتكاب 
ثىء من ذلك يكذب دعوى الإيمان ه ينطبق على أحوال الكفار , 
وإلى ذلك إشارة بقوله: ل و لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا 4 أى بآذاتنا 
لإشوثم لا سمعونه ) أى لا يستجبون١‏ فكأنهم لم يسمعواء لا اثتفت 
() فظ: اجيتك (م) فى ظ : حله(م) لظ : يستمعونه (ع) لظ : من (م) ريد 
بعده فى الأصل : اى , و لم تكن !ازيادة فى ظ لخذاناها (ب) من ظ ء وى الأمصل : 
لاا ستحسنون . 

/2؟ 


زف 


١6 


/1/ 
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الثمرة عد المثمر عدما ٠‏ 
ولا انك عا لمن هذا أن مشابهة لال الأصم فى عدم السماع 
لخدم الاتفاع 35 والآبم قَْ عدم كلامه أعدم تكأمه بما تفع ع و العادم 
للعقل فى عدم عقله لعدم انتفاعه به. / قال معللا لهذا النهى معيرا بأنسب 
الآشياء لما وصفهم به: لا ان شر الدوآب » اى الى تدب على وجه 
الأرض ؛ جعلهم من جنس الحشرات أو البهائم ثم جعلهم شرها 
ولما كان لهم من يفضلهم . و كانت العيرة بما عنده ' سبحانه , قال 


:تعالى : ل عند لله » أى الذى له جميع الكال من إحاطة العلم و القدرة 


وغيرها ل الصم الب »4 أى الطرش الخرس طرشا و خرما بالغين 
(١‏ الذن لا يمقلونء »4 أى لا يتجدد” لهم عقل» و من لم ينتفع بماع 
الداعى كان كذلك" . 

ولما كان ذلك ربما دعا السامع : ما للقادر لم يقبل 
من هذا شأنه إلى الخير ؟ أجاب بآنه جبلهم من أول الآمى - و له أن يفعل 
فى ملكه و تملك ما بريد - جبلة عريقة فى الفساد , و جعل* جواهرمم شريرة 


كجرهر ! 7 ب “الى لا قبل" اتآدب بوجه ولا عمر بثىء إلا لسبته ؛ فعلم 


سبحانه أنه لا خير فيهم فتركهم على ما عم نهم (رد لو عل اقم أى الذى 
له الكوال كله ( فهم خيرا ) 7 قبولا للخير ١‏ لاسععهم ' © أى إسماعا 
هو الإماع . و هو مأ تحقيه الإجابة المستمرة ١ ٠‏ 


() فظ : عند الته (م) فى ظ : لا مجدد (م) منظ , وف الأضل : ذلك (4) ف 
ظ : ان (0) من ظ ء واف الأسل : جبله (بب) من ظ , واى الأصل : الذى 


لا غيل . 
11 68 و 
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[و-'] لا كان عل الله تعالى محيطاء وجب أن يعلم كل 
ما كان حاصلا, فكان عدم" عليه بوجود الثىء مرن, اوأزم عدمه , 
فلا جرم كان التقدير هنا : [و -'] لكنه لم بعلم فيهم خيراء بل علم أنه" 


لاخ فهم فم يسسسهم هذا الإصاع ( و لو احعهم 6 وم على هذه 
الحالة من عدم القابلية للخير إسماعا قسرم؛ فيه على الإجابة ( لتولوا 4 


زف 


أى بعد إجابتهم ل و ثم معرضو نه ) أى [ ثابت إعراضهم - ' ] مىتدين 
على أعقابهم »ولم ستمروا على إجابتهم لا جبلوا عليه من ملاءمة الشر 

و مباعدة الخير. فلم بريدوا الإسلام و أهله بعد إقبالهم إلا وهناء [ و م 
كان لاهل الردة الذين قتلوا مرئدن بعد أن كانوا دخلوا فى الإسلام 
خوذا من السيف ورغبة ف المال-' ] وهو من وادى ” ولو ردوا ٠١‏ 
لعادوا لما نهوا عنه* “ فان' عل الله تعالى أربعة أقسام : جملة الموجودات؛ 
وجخلة المعدومات . [ وأن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما 
كيف بكون ال وأن كل واحد ممرن المعدومات - ' ] لو كان 
موجودا كيف" يكون حاله و القسمان الآولان عل بالواقع ‏ و الآخران 
عم بالقدر , و الاية من القسم الآخير , و لعمرى إنا دفضا إلى زمان ١5‏ 
أغلب من فيه على قريب من هذا الام ء أجرأ الناس على الباطل , و أثبتهم 

فى المصاولة فيهء وأوسعهم حبلا فى التوصل إليه . و أجبنهم عند الدعوة 
() ذيد من ظ () من ظ , واف الأصل : علم (م) فى ظ : ان (4) من ظ ء 
وف الأصل : ضرهم (ه) سورة ب آية مم (+) فى ظ : فانه (ي) من ظاء وى 
الأصل : فكيف . 

"4 
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إلى الحق . و أسرعهم نكوصا عند الإقدام بعد جهد عليه, و ألكنهم عند 
الجدال له , قصار' ما كان مقّدرا مفروضا حاصلا" و موجودا؛ وكلية 
"لو“ هنا يحتمن أن تكون" هى الى يعلق' بها أمى على آخر هو 
عدن أل مكون المزاة: أن اناق سو هو الا ددموسوة داعا ستل 
ه. قول عمر رضى الله عنه : نعم العيد صهيب رضى الله عنه ! لو لم يف الله 
ل عصه” , فالمراد هنا على هذا أنهم إذا كانوا يتولورت مع الإجماع 
والإجابة . فتوليهم مع عدمهها أولى - نبه على ذلك الرازئ' ء و يحتمل 
أن تكون" على بابها من أن الجزءين بعدها منفيان ء و اتفاء التولى إما 
يكون غيرا إذا نشأ عن الإسماع المرتب على علم الخير فهمء و أما عدمه 
لخدم إسماعهم الإسماع الموصوف لانه لاخير فهم [ فليس -* ] من 
الخير فى شىء بل هو در محض ء التولى المنتى عنهم ليس هو الموجود 
منهم . بل هو الناشع عن الإسماع” الموصوف فلا يناقض ادعاؤه ةق 
عنادم و عدم انقيادثم , وتحتيقه أن الى إنما هو زيادة التولى الناشئة 
عن الإسماع . فالمعنى : ه لو أسمعهم ازادوا إعراضاء فالمنتى فى هذا السياق 


هل تلك الزيادة و ائله الموفق ٠‏ 


داري 


522 
٠. 


() من ظ . وف الأصل : و صار (+) فى ظ : <اصل (م) ف الأصل وظ : 
يكون (؛) فى ظ : تعلق( م) من ظاء وى الأمل : لم يقصده () فى الأعماين : 
الرغى » و الصواب ما أئيتناه نان هذا المبحث بنامه قد ساقه أبوحيان فق بره 
منسو با إلى فر الدين الرازى (ي) من ظ ,و فى الأصل : بكون (م) زبد منظ . 
(.) من ظ ء واف الأصل : الاتباع . 

١‏ ولما 
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و لما كان ما مضى من نكال الكافرن مسبيا عن عدم الاستجاية , أم 
المؤمنين بها تحذيرا من الكو ن مع الكفرة فى مثل حالم فيحشروا معهم 
فى مآلهم فقال : ( يابها الذين امنوا 6 أى أقروا بالإيمان بألستهم 
| استجيبوا ) أى صدقوا دعواى ذلك بايحاد الإجابة إيحاد من هو فى /418 
غاية الرغبة فها ( لله » أى واجعاوا' إجابتكم هذه خاصة للذى له ه 
جمبيع صفات الكال ( و للرسول »4 الذنى أرمله إلى جميع الخلق 

ولما كان صلى الله عليه و سلم يدعوثم لاحالة لان الله تعالى أمره 
بدعائهم » [ وكان لا يدعوم -' ] إلا إلى ما أمه" الله به . وكان سبحانه 
لايدعو إلا إلى صلاح و رشد ؛ عبر بآداة التحقيق و وحد الضمير و شوق 
امار الحاة فقال: 2 اذا دعام 6 أى الرسول بالتدب و التحريض ٠١ ٠.‏ 

ولا كان اجتناه بمرة الطاعة فى غابة القرب » نبه على ذلك باللام 
دون ”إلى “ فقال : لإا يحيكمع) أى ينقلك 'بعر الإيمان و العل؟ عن 
حال" الكفرة من الصمم و البكم و عدم العقل الذى هو الموت المعنوى 
إلى. الحياة المعنوية .و لا يعوقكم عن الاستجابة فى أمصس عن الأامور أن 
تقولوا : إنا استجبنا إلى الإيمان ء كثير من شرائعه, فلو لا أن ينا عل فنا 6 
الخير ما أسعمنا فحن ناجون 4 روى البخارى فى التفسير و غيره عن 
أن معيق + ا رض الله عنه قال : كنت أصل فر بى رسول الله صل الله 
عليه و سم فدعانتى فل آنه حتى صليت ثم أتيته فقال: ما منك أن تأنى ؟ 
فقلت*:كنت أصل » فقال: أل يقل الله” ايها الذين "منوا استجبيوا:“ 
(,) من ظ ,وق الأسل : احداثوا (,) زيد من ظ (م) من ظ , وف الأصل : 
اس (؛-ع) فى ظ : الياة كذ () فى ظ : حالة (.) فى ظ : نقال ء 


للك 
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الآبة . ثم قال : لاعلنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من 
المسجد » فذهب رسول الله صل اله عليه و سلم ليخرج فذكرت له فقال: 
هى ” الحدلله رب الخليين “ هى السببع الثانى والقرآن العظم الذى 
أوتيته ٠‏ و للترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله 
عليه وسم خرج على أنى بن كعب رضى الله عنه فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سل : يا أنى ! 0 فالتفت أبى ' فلم يحه و صلى أن" 
نفف, ثم انصرف إلى رسول الله صل الله عليه و ملم فقال: السلام عليك 
يارسول الله ! فقال رسول الله صل الله عليه و سلم : وعليك السلام , 
ما منعك يا أنى أن تيجنى إذ دعوت نك . فقال : با رسول الله ! إبى كنت فى 
الصلاة. قال: فلم يحد فيا أوحى الله إلى أن ” استجيوا لله و للرسول 
اذا دعام لا يحيك » قال : بل ! و لا أعود إن ثاء الله ! قال": تحب أن 
أعلدك سورة ل ينزل؟ فى التوراة ولا فى الإيجيل ولا فى الزبور ولافى 
الفرقان مثلها ؟ قال: نعم , يا رسول الله ! فال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : كيف تقرأ فى الصلاة ؟ قال : فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : و الذى نفسى بيده ! ما أنزلت فى التوراة ولا فى 
الإنجيل ولا فى الزبور ولافى الفرقان مثلهاء وإنها سبع من الاق 
والقرآن العظم الذى أعطته _ هذا حديت حسن يح . 

ولا كان الإنسان إذا كان على حالة يستبعد جدا أن يصير' على 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (,) سقط منظ (م) فى ظ : 7 تنزل (؛) ف 


ل : بصير 5 
ركنا (ع5) غيرها 
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غيرهاء قال تعالى مرغيا مرهبا : ذل و اعليوآ ان الله © أى الذى له جميع 
العظمة ' ( يحول 4 أى بشمول عله وكال قدرته 9١‏ بين المرء و قلبهم 
فيرده إلى ما عل منه ففصير فيا كشفه الحال كافرا معاندا بد أن كان 
فى ظاهر الحال مؤمنا مسقساما فكون تمن عل الله أنه' لاخير فيه و قسره 
على الإجابة فم يستمر عليها. ويرد الكافر يعد عناده” إلى الإعان بغاية ه 
ما نيرق ع جلها اقادفا: امكل منصاه تك ؟ الذرن الام الحارلة عن 
شدة الاقتدار على تبديل العزاتم | والمرادات. وهو تحريض عل البادرة /418 
إلى اتباع الرسول صل اله عليه و سلم ما دامت القاوب مقبلة :على ذاك 
خوظا من تغييرها” ٠‏ 0 

ولما خونهم عاقة الحال, حذرمم ثأن المآل فقال: «إوانة ) ٠١‏ 
أى واعليوا أنه تعالى (إاليه تحشرون ه ) لا إلى غيره» فبحشر المستجيبين 
فى زمرة المؤمنين » و المعرضين فى عداد الكافرين و إن أبوا حكما واحداء 
لآن الدين لا يتجزأ» وقد علم أن ”اذا“ ليست قيدا وإنما هى تنبيه 
على وجوب اتتاعه فى' كل ما يدعو إليه احصمته, و حكة الإتيان بها 
الإعلام بأنه ما ترك خيرا إلادعا إليه ؛ قال الحرالى فى أواخر كتاب" و١‏ 
له فى أصول الفقه : و لها _ أى العصمة _ معنان : أحدهما عصمة الحفظ . 
وهو معى ينشأ من التزام الحم عليه بماضى شرعته. وهى الحصمة 
العامة للآنياءء وى هذه الرتبة بقع الكلام فى الحفظ من الصغار بعد 


() ف ظ : العظيم (,) سقط من ظ (م) من ظ ء وى الأصل : عبادة (؛) ى 
ظ : بنزيادة (ه) ى ظ : تغييره (+) فى ظ : من (7) من ظ ء وى الأصل :كتابه . 


وذفى 


نظم الدرر ( سورة الآتفال.م: ؛؟) ج-4م 


الاتفاق على الحفظ عما يخل بالتبليغ و يحط الرتبة من الكبائرء و حقيقة 
الصغائر مقدمات الذنوب الى لم تم » فكون تامها كبيرتهاء و على' ذلك 
بى قوم احتمال وقوع الفعل عحظورا من نى , وكل ذلك - و إن كان 
من أحوال أنياء - فان المتحقق" من أمى النبى صل الله عليه و -لم إعا 
ه هر علو عن هذا الل ؛ المعنى الثاتى من العصمة رفع الحكم عن الى 
صلى الله عليه و سلم ما حفظه الحافظ من ماضى ظاهر شرعته و يا بلغ 
له فهمه من مبادئى التنشؤ من سته ء واتخاذ فمله ميدأ للأحكام فى 
فى كل آن من غير التفات لا تقرر فى" ماضى الزمان » و هذه هى العصمة 
الخاصة بالتى صل الله عليه و سلم الجامع ؛ فلا كون لفعله حم إلا 
٠‏ ما يفهمه إناؤء عن حال وقوعه, و بكون الاحكام تبعا لفعله, “لا أن' 
فعله يتبع حكما. فهذا وجه عصمته الخاصة الممتئم عليها جواز الخروج 
عنها. فن كان” يسبق إليه من أكابر الصحابة نحو من هذا المعى لا يتوقف 
فى شىء من أمره كالصديق رضى الله عنه وكا كات عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهها فى اقتدائه حتى فى إدارة راحلته و صبغه بالصفرة و ابسه 
6 التعال السبتية ونحو ذلك من أمره وأمى من حذا منهم هذا الحذو. 
ومن كان توه الحك عليه بمقتضى عله , فهمه من أمى شرعته لا يكاد 
بس من وقوع فى أم يرد عليه اتحاله كا حم أنى رضى الله عنه للا 
كان يصلى بامضاء عمل الصلاة إذ دعام حى بين له قصور فهمه عن الله 
(,) من ظ ء و أن الأصل : عن (م) فى ظ : الحقق (م) من ظ ‏ و فى الأصل : 
من (4-4) من ظ ء وف الأصل : لان () سقط من ظ . ٠‏ 
ع ف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج<م 


فى حقه أى بقوله : ألم تسمع الله تقول ”استجيبوا لله و للرسول" وكالذى' 


قال : انزل فاجدع لناء ققال؟ : إن" عليك نهاراء فقال له فى الثالثة 
أو الرابعة : انزل فاجدع لنا ويلك أو ويحك ! فاذا وضح أن فعله مبدأ 
الحم ومعل الإناء لزم حة التأمى* به فى جميع أحواله , إما على بيان 
من تعين رابة الح من وجوب أو ندب أو أباحة » أو على مطلق التأمى 
مع" إبهام رتبة الحم و الاتكال على ما عنده هو صل الله عليه و لم 
من العل , فنة التأسى به على إبهام فى الحكم ربما كان أتم من العمل* 
بما تبين حكمه , أحرم على رضى اله عنه ٠‏ هو بالهن . توجه إلى مك 
باحرام رسول الله صل الله عليه و سل ء لا يتطرق لثىء من أمره صل الله 
عليه و سل بما وقع من كونه يفتى بأ ثم يوافق فى غيره , لان الآخذ 
فى ذلك عن قصور فى العل عكانته من على رحمانية الله وكلته و تنزيله 
إلى موافقة أ سنة الله و حكمته نحو الذى أفتاه بتكفير الجهاد كل ذنب 
بناه على علمه برحمانة الله وإمضاء كيته, ثم ذكر له ماقال جسبرئيل 
عليه السلام من استثناء الدين ما أنزل على حم أم الله فى ممم شرعته 
وسته. يعى - واله أعلم - أن من صح جهاده تكفر كل ذنوبه , 
وأن توقف الدين على إرضاء' الله ل+صمهء فالإخبار بالكفارة ناظر إلى 
المآل , و الإخبار بنفيها ناظر* إلى الابتداء » وكذلك أقى بترك | التلقيم 
.بناء على إفاذ كلدة الله. و ردم إلى عادة دنناهم حين لم يتجشموا الصير 


(ر)ف ظ : للأى (,) فى ظ : قل (م) من ظ » وق الأصل « و» (:) فى ظ : 


التاتى (م) من ظ , و فى الأصل : من (,) فى ظ : العلم (ن) فى ظ : رضى . 
(م) سقط من ظ . 


لمانا 


ك 


1١ه‎ 


-_ 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الأنال م: ه؟) ج82 
إلى ظهور كلة الله على مستمر عادته , فقّد' عمل بأول؟ فتياه غير واحد 
من لم يسترب" فى نفاذ حكنه و ته فأخفق ثمرات ثلاث سنين ثم عاد 
- فى فى عن التلقييم - إلى أحسن من حاله فى متقدم عادته, و لا يتقاصر 
عن إدراك ذلك من أمره فى كل نازلة من؟ نحوه إلا من لم يسم" به 
التأبيد إلى معرفة حظ من مكاته , فاذا وضح ذلك فكل فعل فمله 
رسول الله صل الله عليه و سل فان كان بيانا. لواجب فهو منج من 
عقاب الله. و إن كان تعلما لقرنى من الله فهو وصلة إلى محبة الله يا قال 
تعالى ” قلأ ان كنتم 7 لله فاتعوتى يحيك الله" “ و إن لى يتضح اله 
جمل* منهما تأسى بها على إبهام يغنيه عمله* و تعلو به نيته , و ما كان مختصا به 
فلابد من إظهار أمى اختصاصه يخطاب من الله سبحانه أو منه عليه السلام 
يا قال تعالى ”” خالضة لك من دون المؤمنين"» - اتتهى . 

ولما كان الجيب ربا قال : ليس عل إلا الإجابة فى خاصة نفى , 
ولي عل” تعريض تفسى للأذى بالاخد على يد غيرى» نيه سبحانه 
على أن ذلك منابذة' للدين و اجتثاث" له من أصله , لان ترك العاصى 
على عصيانه كترك الكافر على كفرانه » وذلك موجب لعموم البلاء 
ومزيد القضاء فقال تدالى : ([ واتقوا فنة ) أى بلاء يلا يلا إن 
لا تتقوه .عمحم , هكذا كان الأصل . لكن لما كان نهى الفتنة على إصابتهم 


(,) فى ظ : وقد (,)ى ظ : باولى (م) من الاسعرابة » و وتم فى الأصل : 
م يسرب » و التصحيح من ظ (4) فى ظ : فى (ه) فى ظ :لم يم (+) سقط من 
ظ () سورة م آية رم (م) ففظ : محل (و) فظ : عامه (. ) سورة مم آية.ه 
(, )فى الأصل و ظ : منابذ (,,) من ظاء وق الأميل : اجات . 

لمن 619 أروع 


نظم الدرر ( الجزه التاسع ) ج-84 


أروع من سوق ذالك مساق الشرط ومن نهيهم عن التعرض ا 1 فها 
من تصوير حو رها و فهمها لتهى أق بذ وا كان نهها عن تخصيصن 
الظالم أشد رمعة لإنهامهء أمرها بأن تعم ؟ قال مجيبا للأمس <١‏ لاتصيين) 
ولحقه نون التأكيد لآن فيه معنى التهى ل[ الذين ظليوا 4 أى فعلوا 
يموافقة المحصية ما" لايفعله إلا من لا نور له (سم) أيها المأمورون 
بالتقوى (إخاصة جع ) أى بل تعميم , فهو نهى للفتنة و المراد نهى مباشرتها , 
أى لا يفعل أحد منكم الذنب يصبكم أثره عموما أو لا ساشير أسباب العذاب 
بعضكم و البعض الآخر مقر له يعم الله به ,و ذلك مثل : لا أرينك ههناء 
والمعنى فكن ههنا تأراك, فالتقدير" : و اجعلوا بينم و بين البلاء العام 


وقاية باصلاح ذات يينكم و اجماع كليشكم على أم الله و رد من خالف 3 


إلى أم الله ولا مختلفوا 5 اختلفتم - ' ] فى أمى الغنيمة فتفشلوا فاط 
علي عذاب عام من أعدائكم أو غيربم, فان كان الطائع منكم أقوى 
من العاصى أو ليس أضعف منه فل يرده فقد اشترك الكل فى ااظل , ذلك 
بفعله و هذا برضاهء فيكون العذاب عذاب انتقام للجميع ؛ روى أصحاب 
السنن الاربعة و حسته الترمذى عن أنى بكر الصديق رطى الله عنه أنه 
قال فى خطبة خطهها : أيها الناس ! إنكم تقرأون هذه الآية و تأولونها 
على خلاف تأويلها ” يايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضرم من ضل 
اذا اهتديتم' “ إنى سمعت رسول اله صلى الله عليه و سل يقول : ما من قوم 


() من ظ , و ف الأصل : نيها () ىظ : من (م) فى ظ ء و التقدير (ع) زيد 
من ل (5) سورةء آنية م66٠ ٠.‏ 
يدن 


زف 


1 


ةنا 


٠ 


0 


م 


نظم الدرر ( سورة الانفال م: هو 1؟) © -مى 


حملوا بالمحاصى و فيهم من ,در أن ينكر تليهم فلم يفعل إلايوشك أن 


يحمهم الله عذاب من عنده ؛ و للترمذى و حسنه عن . حذيفه رخى الله عنه 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ل تقل ابو لتايرن 


بالمعروف و لتهون' عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منه ثم تدعونه فلا إستجيب ل؛ و للامام أحد عنه رضى الله عنه أنه 
قال: لتأمرن بالمعروف , لتتهون عن المتكر و لتحاضن على الخير أو ليسحتكم" 
الله جميعا بعذاب أو ليؤمر تن" اله؛ عليكم شرارم ثم يدعو خيارم 
فلا يستجاب لك" . و هو فى حم المرفوع لان لا يقال من قبل الرأى » 
| فان كان الطئع أضمف من العاصى نل على ما روى أبو داود و الترمذى ‏ 
وحسنه ‏ و ابن ماجه عن أنى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه أنه قيل له" :كيف 
تقول فى 5 الآية «عليك انفسك" “ فقال : أما ء الله لقد سألت عنها 
رسول الله صل الله عليه و سم فقال : بل اتمروا بالمعروف و تناهوا عن 
انكر حتى إذا رأيت تا مطاعا و هوى متبعا و دنيا مؤثرة و يجاب كل 
ذى رأى برأبه فعليك نفسك ودع عنك أمى العوام» فان من 
ورائك5 أيام الصير , "صير فيهن مثل قبض على اجمر , للعامل فيهن مثل 
أجر خخسين رجلا يعملون مثل عمله » قال : يا رسول الله ! أجر خمسين 
رجلا منهم ؟ قال : أجر خمسين منكم . . الأحاديث ف مثله كثيرة*, 
() ف ظ : لتتهن (م) من مسئد الإمام أحمد ./ .وم , وق الأصل : لسمم » 
وىظ ‏ ليستحقتكم -كذا (م) منظ و السند . وف الأصل : ليامرن (6) ليس 


فى السند (ه) من ظ والسند , وق الأممل : لحم (+) سقط هن ظ (7) سورة ه 
1.ة..ر (ماف ظ :كثم , ٠‏ 


هه ووحئد 


نظم الدرر ) الجزء التاسع ) 4 -م 


و حينئذ يكون العذاب للعادى نقمة و للطائع رحة و يبعثون على نناتهم . 
ولا حذرم سبحانه عوم البلاء: أتبعه الإعلام بأنه قادر مربوب 
لبازموا سبيل الاستقامة فال : لو اعليوآ ان الله 4 أى الذى له الإحاطة 
بصفات العظمة + شديد العقاب ٠ه‏ 2 ٠‏ 
ولا كان من أشد العقاب الإذلال, حذرهموه' بالتذكير بما كانوا 


© 


فه م الذل . لاله أبعك على الشكر , أزجر عن الكفر فقال : 
(واذكروا ) وذر المفعول به فقال : بر اذ اتم 6 أى فى" أوائل 
الإسلام ( قليل 4 أى عددكم . 

ولا كان وجود مطلق الاستضعاف ” دالا على غابة الضعف*» 
بى للفعول [ قوله-" ]: (رمستضعفون) أى لا منفذ عندم لإ فى الارض) . 
أطلقها و المراد مكة, لأانها اعظمها كأنها هى الأاآرض كلها , و لآن الهم 
كان فى بقية البلاد عالحم فيها أو قريبا من ذلك, و إذلك عر بالناس 
فى قوله: ( تخافون » ىق حال اجتماعسكم فُكيف عند الانقراد 
( ان ,تخطفكم ) أى على سيل التدررح 3 الناس 4 أى ؟ تتخطف" 
الجوارح الصيود, لخذرمم سبحانه - بالتتبيه على أنه قادر على أن يعيدمم 
إلى ما كانوا عليه - من هذه الاحوال بالخالفة بين كليتهم و ترك التسبب 
إلى اجتماعها بالآمس بالمعروف [ و - " ] التهى عن المنكرء وفى ذلك 


عم 


م 
© 


() من ظ ء وى الأصل : حذرتموه () من ظ , و فى الأصل: من (م) ى 
ظ : الاستعطاف (4) فى ظ : العطف (م) زيد منظ (+) سقط منظ (ي) من 
ظء وق الأصل : حتخطف .ء 

لمعك 


نظم الدرر ( سورة الآانقال .م:51؟8-5؟) ج-8 
أيضا إشارة إلى أنهم لا كانوا فى تلك الحالة التى هى فى غاية الضعف»ء 
وكانت كلتهم جتمعة على أم الله الذى هو توحيده وطاعة رسوله » 
أعقبهم الإيواء فى دار منيعة , قد أيدهم بالنصر و أحسن رزتهم , و ذلك 
معنى قوله تعالى مسيبا عما قبله : ل( فلاؤدكم 6 أى فى دار المجرة رحة لم 
ه 3( و ايد بتصره » أى بأهلها مع الملائكة ‏ ورزقكم من الطيبت © 
أى الغنالم الكاملة الطيية بالإحلال و عدم المنازع التى لم تحل الاحد قبأسكم 
وغيرها لا لعلكم تشكرون ه 4 أى ليسكون' حالم حال من .رجى شكرهء 
فكون بعمدا عن المنازعة فى الانفال. و ذلك إشارة إلى أنهم مهما استمروا 
عل تلك الحالةء كان باقبالهم على مثل ما أتاهم به و زادهم من فضله ‏ 
٠‏ أن جعلهم سادة فى الدارن بما يهب لحم من الفرقان الاتى فى الآبة 
بعدها و التوفيق عند إتيانه ' : فالآية منصبة إلى الصحابة بالق-صد الآول 
وه صالحة للعرب كافة فتنصرف" إليهم بالقصد الثانى ‏ قال قتادة : 
كان هذا الى من العرب أذل الناس و أَشْقاهم عيشا وأجوعهم نا 
وأعرامم جلدا و أبنهم ضلالاء من عاش منهم عاش شقيا ومن مات 
16 منهم ردى فى النار معكوفين على راس الحجر.ن الشد يدبن : فأرس و الروم» 
بؤكلون و لا يأكلون, وما فى بلادهم شىء عليه' يحسدون حى جاء الله 
بالإسلامء تمكن لم من البلاد و وسع لحم فى الرزق و الغناتم و جعلهم 
ماوكا على رقاب" الناس» و بالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على - 


(,) فى ظ : لتكون (م) فى ظ : انتهايه (م) من ظ ء و فى الأصل : فينصرف ٠‏ | 
(:) من ظاء واف الأسل : على (ه) من ظ , و فى الأصل : اقارب . 
لكل (10) نحمه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -8 

تعمه : فان ربع بحب شكره و الشاكر' فى مزيد من الله تعالى؟' . 

ولا ختم الآيه | ما هو فى غابة النصيحة منه تعالى لحم من الإيواء ‏ // 498 
و النصر ء الرزق الطيب المشار به إلى الامتتان با<لال المغتم » و ختم ذلك 
بالحث على الشكر 4 نهانا عن تضييع الشكر فى ذلك بالخيانة فى أوامره 
بالغاول أو غيره فقال : لا ايها الذين 'منوا » تذكيرا بما ألزموا به أنقسهم 5 
من الوفاء ( لاتؤونوا الله »4 أى تنقصوا من حقوق الملك الاعظم , 
فان أصل الخون النقص ثم استعمل فى ضد الامانة و الوفاء فصارت 
نقصا خاصا ل و الرسول » بغلول ولاغيره؛ بل أدوا الآمانة فى جميع 
ذلك , و لعله كرر العامل فى قوله : إو تخونوا ام من الفرائض 
و الحدود و النوافل و غيرها إشارة إلى أن الخباتين عختلفتان", نفياتهم لله ٠١‏ 
حقيقة » و خياتهم للأمانة استعارة» لآن حاملها لما أخل بها كان كأنه 
خانها ؛ و خفف. عنهم بقوله : ب[ واتم تعليون ه »4 حال الغفلة و تحوهاء 
ويحوز أن يكون المفعول غير مراد فيكون المعنى : و أتم علياء , و يكون 
ذلك مبالغة فى النهى عنها بأنهم جديرون بأن لا يقبل منهم عذر يجهل 
ولانسيان لآنهم علياء, و العالم هو العارف بالله, و العارف به لا ينغى 256 
أن ينفك عن اللمراقة . 

ولما كان سبب الخيانة غالبا محبة المال أو الولدء وكان سبب التقاول 
المسبب عنه إنزال هذه السورة ‏ كا سلف يانه أولها - الأموال ممن. 
() من ظاء وى الأصل : الثناله ‏ كذا () و هذا الأثر قد رواء الطرى 
بغاية اختلاف عما هنا (م) من ظ , و فى الأصل : مختلفان . 


لك 


نظم الدرر ( سورة الأنفال8:م؟و4؟؟) ج-8 


احم 
9 


الآنفال: وكان من أعظم الخيانة فى الآنفال الغلول. وكان الحامل على 
الخلول الحنة بحب جمع' المال زما ١-تلذاذا‏ به أو لإنفاقه على محبوب ء وكان 
لود أغع عدوت 4 مزق عق الباق ابلا الف 6402( املو # 
وهى كلة ينبه بها السامع على أن ما بعدها مهم جدا ١‏ انآ اموالكم ) 
قدت أ جلك هفانك اوعدت (وادلامم )6 كذاك (إقنةا) 
أى سيهاء يفعل الله بها فعل امختير لينكشف للعباد. من يختر بالعاجل 
الفاى من تسمو نفسه عن ذلك , فلا يحملدم ذلك على مخالفة أمس؟ الله 
فتهلكوا لإ وان الله 4 أى المحيط بكل كال ( عنده اجرعظم 5 6 
عاجلا وآ جلا ان وقف عند حدودهء فحفظ له ماله و شمره" 
أولاده و بارك له فهم* مع ما يدخر له فى دار السعادة » وعنده 
عذاب أ لم لمن ضعها» فأقبلوا بجميع صممك " إليه دوا وؤاد وضعها 
هنا حسنا سببُ نزول ال قبلها من قصة أنى لبابة رضى اله عنه الحامل 
علها ماله و ولده وكانت قصته فى قريظة سنة خمس وغزوة بدر فى 
المنة :الثانة + 

ولا ذكرثم ما كانوا عليه قبل الحجرة من الضءف» و امين عليهم 
بما أعزم به واخم هذه بالتحذير من الأاموال و الآولاد الموقعة فى . 
الردى ؛ و بتعظيم ما عنده الحامل على الرجاءء تلاها بالامى بالتقوى ,الناهية 
عن الهوى" بالإشارة إلى الخوف من -طواته إشارة إلى أنه يحب امع 


000 


()فاظ: جميع (م) سقط من ظ (م) زيدت الواو بعد, فى الل (4) ىا ظ : 
فيه (.) من ظ , وى الأصل : عمكم . 
نف هما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) 058 


ينهما ء و ' بين تعالى أنه يتسبب عنه الآمن من غيره فى الأاولى و النجاة 
من عذابه فى الأآخرى فقال تعالى : ب( ونا ايها الذين "منو! 6 تكريرا" لهذا 
الوصف كذ كيرا بما" بلزم بادعائه ل ان تتقوا الله 6 باصلاح ذات ينم, 
و ذلك جامع لأامس الدين كله ذل يحمل لكم فرقانا )6 أى نصراء لآرتف 
مادة ' فرق * ترجع إلى الفصل , فكأن الشىء إذا كان متصلا كان كل 
جزء منه مقهورا على ملازمة صاحبه , فاذا جعل له قوة الفرق قدر على 
الاتصال و الا نفصال, خقيقته : يبحمل لحم عزا تصيرون به حيث تفارقون 
من أردتم متى أردتم وتتصاون | بمن أردتم متى أردتم ل عندك من 
عزة المانعة» و تفرقون؟ بين من أردتم متى أردتم لما لديكم من قوة 


المدافعة » أى يجعل لكم ما «صير لك به قوة التصرف فها تريدون من الفصل . 


و الوصل الذى هو وظفة السادة المرجوع إلى قولهم عد التنازع , لا م 
كمينن مكة , لا تأمنون فى المقام ولا تقدرون على الكلام - فضلا 
عن الخصام - إلا على تهيب شديد , ومع ذلك فلا يؤثر كلامكم أثرا 


يسمى به فارقا » و الفاروق من الناس الذى يفرق بين الآمور و يفصلها؛ و به 


سمى عمر رذى الله عنه لآانه" أظهر الإسلام بمكة إظهارا فيه عزو قوة,. 


جعل فيه الإيمان مفارا للكفر لايخافه . و فرق - بالكسر بمعنى خاف - 
يدا جع إلى ما دارت عله المادة ؛ فان المراد [ به -5 ] : تفرقت مومه 
من اتساع الوف. و الفرق الذى هو المكيال الكبير كأنه هو الفارق 


بين العنى و الفقير » قال الحروى : هو اثنا" عشر مداء و أفرق من علله 


() من.ظ ء وف الأصل : اذ (ج) ىظ : تكرير (م) ىال : 1() فى ظ : 
تفرقون (ه) فى ظ : لان (+) زيد من ظ (ن) فى ظ :اتتى . 


© 


ارفة 


5-2 
© 


نظم الدرر ( سورة الأنفال م :و ) ج 8 


إذا: برق أى عارت :4 عالة قر قت بيق عه وعررضة الى كان بهء 


ومنه اافريقة وهى تمر و حلية' يطيخ للنفاء ؛ و قرفت الثىء - بتقد.م 
القاف : قشرته, و القرف": الخلط ,كأنه من الإزالة؛ لانهم قالوا : إن 'فعل” 
يدخل فى كل باب ؛ و منه : قرف" الشىء و اقترقه : اكتسبه ,و الاقيراف 
بممى الماع , ويمكن أن برجع إلى الوعاء لآن القرف؟ الوعاء » انه 
يفصل مظروفه عن* غيره » و فلان قرقتى : أى موضع اوه كاده 
فاروعاه إدلش وى ون قرفن | ىد" | بن القرفة. أى جين 
لأنه واضم التميز" مم العربى, وقرف بسوء : رى بهء أى جعل 
وعاء له أو فرق ا ا [ الخالى لانفصاله 
من الناسء و أقفر المكان _' ] : خلاء ء أقفر الرجل “من أهله*: انفرد 
عنهم . و قفر" [الطعام -"'] : خلا من الآدم . ورجل قفر | 
لاشعر عله لا تفصاله عنه, و قفر الجسد : لا لحم عليه و القفار : الطعام 
لاأدم له و اقتفرت الاثر : اتبعته لتفصله من غيره 4 و الفقرة - بتقديم 
الفاه - و الفقار : ما 'نضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب" 


7 لميز. كل واحدة عن أختها ٠‏ و فرت اللارض فقرا: حفرتها حفرا » 


() فى ظ : حلبا (م) فى ظ : الفرق (م) من المعاجم » وى الأصل و ظ : فرق ٠‏ 
(؛) من العاجم , و فى الأصل و ظ : الفرق (ه) من ظ ء وف الأصل : من . 
(و) زيد من ظ (ي)'قى ظ : التمييز (,-م) فى ظ : لاهله (و) مرى. القاموس » 
وى الأصل و ظ : اتفر (. ,) زيد من ااقاموس (0) من ظ و القاموس » 
وق الأصل : العجز . 

لف () فصارت 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج84 
فصارت كل واحدة منفصلة من الأاخرى, و الفاقرة : الداهية الكاسرة 
للفقار » ومنه الفدّر و الافتقار للحاجة, و أفقرنى دابته : أعارنى ظهرها , 
وراميته' من أدنى [ ققرة : من أدنى -* ] معلم لآن المعالم منفصل بعضها 
عن بعض », و التقفر" فى رجل الدابة بياض لانقصاله عن بقية لونها , 
و رفقت بالام : لطفت به » و لا يكون ذلك إلا بفصله عما يضره , و منه 
الرفيق للصاحب من الرققّة » و المرفق من ذلك لا حصل به من اللطفبء 
٠‏ ولا كان الإنسان نحل النقصان فلا يخلو من زلة أو هفوة» أشار 
إلى ذلك بقوله : (رو يكفر عنكم سياتكم ) أى يسترها مادمتم على التقوي 
لو يغفر ليم ' ) أى يمحو ما كان منكم غير صال عينا و أثرا .و فبه تنبيه 
هم علي أن السادات على خطر عظم لانم مأمورون بالماواة بين ٠١‏ 

ناس » و النفس ممبولة على ترجبح من لاءمها [ على ب " ] من نافرها, 

و إشارة إلى أن الحم بالعدل فى أعلى الدرجات لا يتسنمه؛ إلا الفرد 

اندر » و قوله : ( والله »م أى المحيط مساعع صفات اليكال 

( ذو الفضل العظم ه ) مرج للزيادة على الكفارة" و المخفرة من فضله, 

[و سم - "] بأنه لايمتنع عليه شىء. فن فن الممكن أن يازم كلا منهم ٠١‏ 

طريق العدل وإن كانت من خرق العادة فى أعلى محل ؛ وف الآية 

أعظم مناسبة لقصة أنى لبابة رضى الله عنه لانه لما كان الحامل له على 

ما فعل بنفسه / من العقوبة التقوى, فكفرزت عنه خطيككه وغفر له |4704 


(:) منظ ء وفي الأصل : رايتها -كذا (,) زيد من ند (م) فى ل القفير , 
(:) من ظ » وق الأصل : لايتسمنه (.) فى ظ : الكفار . 


زف 


يلف 


ومسو 91د 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الأنفال :وى و١‏ ) ج-8 
عقبت' بها ترغيبا لغيره فى الإسراع بالتوبة عند مواقعة الحفوة و" ختم 
هذه الآبة بالفضل على ما كان من ص . إشارة إلى تفضله سبحانه 
[ بما- ؟] رزق أهل الإسلام من علو اللمنزلة و انتشار الهمبة و نخامة الام 
فى قلوب الخالفين كا هو مشاهد .و* حت الآبة الحذرة من المداهنة بشديد 
العقاب . إشارة إلى ما ألبسهم من الأحوال المذكورة" فى الى تليها من 
قلة منعتهم و استضعافهم و خوفهم من خطف المخالفين لهم .و لكنه تعالى 
رحمهم بأن جعل ذلك من بعضهم من ,شمله اسم الإسلام لبض» لا من 
غيرجم فليسهم ها أذاق بعضهم بأس بعض" , فكل خاثف من الآخرء 
وصار. المتق من كثرة الخالف لاءز ال من المعاطب و التالف خائفا 
يترقب*. و و مباعدا لا يقربء على أنهم لا بحدمون أنصارا ييدث الله بهم , 
ولايزال أهل الظل يختافون فما بينهم فيرجع الفريقان إليهم و يعولون 
عليهم » الن اشرو فيو الضوراء فكلامهم عند المضايق هو الفرقانة, و لهم 

فى قلوب الظالمين هبة و إن نزلت بهم الحال أ كر مما للظلمة فى قلوبهم 
من المية ليتيقن* الكل أنهم على الحق'' الذى الله ناصرهء و أن أهل 
ااشر على الباطل الذى الله خاذله ء قال الحسن البصرى رحه الله فى حق 
الغالين فى الآرض : أما و الله ! إن للمعصية فى قاوبهم إذلا و إن طفطف'' 


() فاظ : عفيت (م) زد بعده فى ظ :لما (م) زيد من ظ (ع) زيد بعده ى 
ااهل : :لا ول تكن ال ادة ى ل خذفناعا ( ,) زيد بعدى ىظ : من المداهنة؛ 
() من ظء وى الأصل : فللهم -كذا (ن) ىا ظ : بعضهم (م) فى ظ : يتقرب , 
() فظ : لنيقن (. ) سقط منظ (,) أىاستونى؛ وى الأصل : طعطعت » 
لكل قلقت كذا. 

ف هم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
بهم اللحم » فقد انقسم' الخوف ببنهم نصفين و شتان ما بين الحزبين, 
لخوفهم يزيدمم الله [ به - " ] أجرا وو يحعله لهم ذخراء وخوف أهل 
الباطل بزيدحم به" وزرا و يحعله لدينه؟ أزرا . فهذه حقيقة الخال فى وصف 
أهل الحق و محال . 

ولا وعد سبحانه بهذا الفضل العظى ء الأ الجسم » ذكرمم من م< 
أحو ال داعيهم و قائدمم و هاديهم عليه الصلاة و ااسلام: و التحية و الإكرام 
ما يدعوم إلى ملازمة أسبابه فى سياق الخاطبة له صل الله عليه و سل 
تذكيرا نعمته و إشارة إلى دوام نصرته.فقال تعالمى عاطفا على ”” اذ اتتم »: 
( داذيمكر بك ) أى يدبر فى أذلك على وجه الستر ف( الذين كفروا ‏ 
أ اضيا هذا الوصفت ,و فهم من لم يكن راسخ القدم فيه ؛ ثم:بين .6 
غاية مكرمم فقا : ( ليثبتوك » أى ايمنعوك من التصرف بالحبس. فى 
يت يسدون عليك بابه 5 هو 5اضح من قصة مشاورتهم فى دارالندوة 
فى أمرة صل الله.عليه و:سلم فى السير ."و من قزأها بالموحدة ثم التحتانية 
من البيات الذى ممئاه إهلاك العُدْو للا . فمطفث (١‏ اوايقتلوك ) عنده 
معنى القتل نهارا جهازاء و كأته عد البات للاستضفاء.به عدما بالنيبة إل هو 
الجاهرة ( او يخرجوك ' ) أى من مكة بزو يمكرون ) أى و الحال أنهم 
يمكرون باخفاء ما يريدونة بك من ذلك و غيره من الكيدا و يمكر اينم * 14 
أى :يفخل انخيط بكل ثئء قدرة وعليا فى أمرمم فغلّ من يمكر باخفاء 
(1) من ظ » و اق الأصل > انقسهم (,) ريد مق ظ (+) فى ظ : بهسا (4) من 
ظ , وف الأصل : منه (ه) فى ظ : تريدون (+) من ظ ء و فى الأصل: القيد. 

لفق 


نظم الدرر ( سورة الاتقالم: .م- 5 ) ج-8 


ما يقابلهم به لإو اله خير المكرين. 6 لان لا يمكن أحدا عم ما يريد 

إخفاءه لانه الملك الاعلى الحط بالجلال و الال , فالنافذ إنما هو مكرمء 

و العالى إنما هو نصره » فكأنه تعالى يقول : انظروا إلى مصداق ما وعدتم 

به فى أحوال نبى صلى الله عليه و سل قانه كان وحده و جيسع الناس 

ه يخالفونه فثيت' على أداء الر-الة إليهم وإبلاغ التصبحة لحم على ما إصله 

منهم من الأذى و لا بزيده أذاهم له إلا اجتهادا فى أداء ما ينفعهم إليهم ٠‏ 

/ ولا ذكر مكرم" | بالرسول , ذكر مكرم بما أرسل به » فقال 
عاطفا على” اذ ام “ : لإزو اذا تتلى) أى من أ تال فرض (عليهم يقنم 
أى التى هى الفرقات جلالة؟ و عظا لم يدعوها تؤثر فى تلك الحالة» بل 
( قالوا 4 إظهارا لعنادثم لما و تشيعا بما لم يعطوا و ادعاه [لما-'] 
م ينالوا ( قد سمعنا 4 ولا لم يتأثر عن سماعهم الإذعان ؛ توف السامع 
إلى علة إعراضهم فقال معللا أو مستأتما : 9 لو نشآء) أى فى أى * وقت 
أردئا ( لقلنا مثل هذا » أى لانه ليس قول الله كا يزعم مد ؤر ان » 
أى ما ١‏ هذا ) الذى يتلى علك" ( الآ اساطير ) جمع مونو أسطان 
جمع سطر رز الاولين 6٠‏ أى من بى آدم » سطروا فيها علومهم و أخبارهم 
نهو من جنس كلامنا وقائله من جنسناء وهذا غاية المكابرة لآنه قد 
تحداهم بقطعة من مثله إن كان له - يا يمون - مد مثل » و بالغ في تقر يعهم ا 
منعهم - من إبراز ثىء ما يدعون و ليس بينهم و ينه بزعمهم إلا أن يشاءواء 


َه 
آي 


(,) فىظ : فثبتت (م) هنا صفحة الأصل مقحمة فق « مكر /هم » (م) منظ 7 
وى الأصل : جلا (4) زيد من ظ (ه) سقط من ظ ء. 
الف 69 مع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 

ع اتقالهم إلى [ أشد ‏ ' ] الآمو ر : السيف الماحق على تهالكهم على 
قهره 0 و على مالم من فرط الآانفة من العار و البعد 
ما يقضى عليهم بالغلب أو أن يوصفوا بالكذب" ‏ إلا علهم بأن ذلك 


فاضحهم , و مخز يهم مدى الدهر وقانحدهم ٠و‏ المعنى أتى أثيت هذا التى الكريم 
على صبره على ذلك و مثارته؟ عل أداء الآمالة بالاجتهاد فى النصيحة ه 
على مأ يلق إن نجيته منهم و منعته م: م » لا أزال 
أويده باتباع من أعلم فيه الخير إلى أن هيأت له دارا و خبأت له أنصارا , 
و جعلت داره بالاصحابٍ منيعة . و بنيت لها أعمدة بصوارم الاحاب ثاتة 
رفعةء نقلته؛ إلى ذلك مع اجتهاد أهل العناد ثم جميع أمل الآرض 
فى المنع, فم يؤثر كيدمم. و لا أفادهم مع أيدى أيدمم , و جعلت نفس ٠١‏ 
نقلته له فرقانا يفرق بها بين الق و الباطل , و صار إلى ما ترون عن 
قبول الام و جلالة القدر و نفاذ الفصل" بين الأامور و ظهر دينه أى” 
ظهور ء فلازموا التقوى ملازمته و داوموا على الطاعة مداومته أهب لم 
من سياد نه وأحلم ملاس إمامته' . 

ولما كان ذلك موضع يحب من عدم إيجال. الصلال بالعذاب هو 
وإمهالهم إلى أن أوقع ' بهم فى غزوة بدر لاسها مع قوله ”ان١‏ 
تستفتحوا فقد جاءم الفتح” بين السر فى ذلك و إن بالغوا فى استعجاله 
(؛) ذيد من ظ () زيد بعده ى ظ : الاحق (م) مرى. ظ ء وى الأصل.: 
يتاولونه -كذا () من ظ , و فى الأصل : تقبله -كذا (ه) ى ظ : الفعل (7) فى 
ظ : امانته (إن) فى ظ : وقع . ش 

"9 


نظم الدرر ( سورة الآانقال م : م و١‏ ) ج-8 


فقال :ل( و اذ قالوا »4 أى إرادة' المكابرة بالتخبيل إلى الناس أنهم على 
'لقطع من أنه باطل و إلا لما دعوا بهذا الدعاء ‏ اللهم 4 أى يا من له 
تمام امّلك و عموم الملك ان كان هذا» أى الام الذى أتانا به عمد 
هو ) أى لاما نحن عليه ([ الحق » حال كونه منزلا ( من عندك 6 

ه وقال الزجاج : إنه لا يعلم أحدا قرأ ” الحق “ بالرفع - أفاده أبوحيان" 
فامطر علينا حجارة 6 ولعل تقييده بقوله: لإ من السمآء ))- مع 
أن" الإمطار لا يكون إلا منها ‏ لإزالة دثم من يدوم أن الإمطار بجاز 
عن مطلق الرجم و أنه إنما ذكر ليان أن الحجارة المرجوم بها فى الكثرة 
مثل المطر ١‏ او اثقنا بعذاب اليم ه ) أى غير الحجارة ‏ و لعل مرادهم 
+بع/ ٠١‏ بقوهم ذلك الإشارة إلى أن بجىء الوحى إليسسك / من السماء خارق 
يا أن؟ إتان الحجارة منها كذلك؛ فان كنت صادقا فى إتيان الوحى 
إلبك منها فائتتا حجارة منها كا أنت الحجارة منها أصماب الفيل صونا 

من الله لبيته الذى أراد الجيش اتهاك حرمتة و إعظاما له أشار إلى ذلك 

أبو حيان' » و هذه الآية والنى قبلها فى النضر ن الحارث أسره المقداد 
٠‏ يوم بدر فأمس النبى صل الله عليه و سلم بقتله فقال المقداد : أسيرى [يا -*] 
رسؤل الله 1 فقال : إنه كان يول فى كتاب الله تعالى ما يقول , فعاد 
المقداد رضى الله عنه لقولهء فقال النى صل الله عليه و سل : اللهم ! أغنة 


(,) من ظاء وى الأصل : اراة كذا (م) راجع البحر حيط 6/ممغ (م) سقط 
من ظ (1) راجع البحر انميط ع / ومع (0) زيد من ظ و تفسير الطبرى - 


راجع تفسير آية ٠م‏ (5) من الطيرى» و فى الأصل و ظ زاعز _ كذا. 
42 القداد 


نظم الدرر ( الجزء الناسع ) ش جم 
المقداد مر فضلك. فقال : ذاك الذى أردت يا رسول الله ! فقتدله 
البى صلى الله عليه و سم فأشدت أخته قتيلة أياتا' منها : 
ما كان ضرك لو مننت وربما من الى وهو المفظ الخنق" 
فقال الننى صلى الله عليه و سل : لو بلغتى هذا الشعر قبل قتله لمننت عليه . 
وعن معاوية رضى الله عنه أنه قال لرجل من بأ : ما أجهل قومك حين ه 
ملكوا عليهم امرأة ! قال : أجهل من قوى قومك قالوا ” ان كان هذا 
هو الحق "من عندك" “- الآبة و ما قالوا : فاهدنا به و السر الذى بنه 
فى هذه الآية فى إمهالهم هو أنه ما متعه؟ من الإسراع فى إجابة دعائهم 
كا فعل فى وقعة بدر إلا إجلال" مقامه صل الله عليه و سم بين أظهرمم 
فقال : ١‏ وما كان الله 4 أى مع ماله من* صفات الكال و العظمة ٠١‏ 
و الجلال؛ و أكد الى بقوله : ل لعذبهم) أى ليجدد لهم ذلك فى وقت 
من الأوقات ( وانت © [ أى - ' ] يا أكرم الخلق ( فيهم' 6 فاه 
لعين تحازى ألف عين و تكرم 

ولا بين بركة وجودهء أتبعه ما بخلفه صلى الله عليه و لم إذا" غاب 
فى العباد من العذاب فقال: لإ وما كان الله 4 أى الذى له الكال كله ه١٠‏ 
( سمذبهم ) أى مثنا وصف تمذيهم بحيث يدوم (( وهم يستتفرون» ) 
أى يطلبون الغفران بالدعاء أو يوجدون هذا اللفظ فيقولون : أستغفرالله : 
() من ظعو ق الأصن + انا؟ كذارع )من ظانوسرة ان سعام وإ : 
و فالأصل : الحق -كذا (م_م) سقط ما بين الرقين منظ (4) فى ظ : نعهم ‏ 
كذا (ه) فظ : إجال_كذا (+) سقط من ظ(ي) زيد منظ (م) أىظ : اذاء 


فى 


نظم الدرر ( سورة الاتفال م : :؟) ج-؛ 
ذان افظه و إن كان خبرا فهو' دعاء و طلب . فوجوده صل الله عليه و سلم 
فى قوم أبلغ من نى العذاب عنهم » و هذا الكلام د لم إلى الاستغفار 

و تعلم لما يدفع العذاب عنهم كا تقول : ماكنت لاضربك و أنت تطيعتى » 
أى فأطعنى _ نيه عليه الإمام أبو جعفر اتحاس . و فى ذلك حث عظم 

ه لمن" صار صلى الله عليه وسل بين أظهرهم من المسلبين صادقهم و منافةهم 
على الرغغة فى مواصلته والرهبة من مفارقته : و تعريف لهم بما لهم فى 
حلول ذاته المشرقة فى ساحتهم من جليل النعمة ترغيبا فى الحبة اطول 
عمره و الاستمسالك بعزره* فى نهيه وأمره إذ المراد - و الله أعلم - 
بالاستغفار طلب المغفرة بشرطه من الإبمان و الطاعة, و عن أنى مومى* 

٠‏ الأشعرى رضى الله عنه أنه كان فى هذه الآمة أمانان , أما النى صلى الله 
عليه و سل فقد مضى ء و أما الاستغفار فهو كأئن فيكم إلى يوم القيامة . 
ولما كان هذا ليس نصا فى استحقاتهم العذاب » قال تعالى عاطفأ 

على ما تقديره : و ليعذبنهم الله إذ هاجرت عنهم ولم يؤمنوا فيستغفروا : 

(١‏ ومالهم) قال أبوحان : الظاهر أن ”ما' استفهامية , أى أى ثىء 

ها لهم فى انتفاء العذاب ؛ و هو استفهام معتأه التقريرء أى كيف لايعذبون 
وم متصفون بهذه الصفة" المتقضية للعذاب وهى صدم المؤمنين عن 
المسجد الحرام والسواة :بولاة اليك ماكون +واتقدير الكلام :و أى 
حظ لمم فى لا الا يعذبهم الله 4 أى الذى له كال العز والعظمة على 


() ف ظ: انه (م) فى ظ :لا (م) فق ظ : بعزوه (؛) سقط من ظ (ه) وق 
البحر الخرط ه / . وع : الااة () فى ظ : ابس . 
3 659 الظام 


نظم الدرر ( الجزه التاسع ) ج -8 


ا و و ا ا ل ل 
الظالم والإكرام و الرفق بالطائع عاجلا ( وم ) أى والحال| أنهم //4(0 
مستحقون للعذاب فهو واقع بهم لا محالة و إن تأخر مد إبانه و أبطأ 


عنهم أوانه وقوعا ينسيهم ما نالوه من اللذات و إن عظم عندثم شأنها 
وامتد' طويلا زماتها لآنهم ل يصدون » أى يوجدون الصد إإعنالمسجد )4 
أى من أراد تعظيمه بالصلاة الى وضع المسجد لما و غيرها ل الحرام ) 
أى العظم حرمته عندكل أحد فلا اختصاص به لشخص دون آخرء أى 
شأنهم فعل حقيقة الصد فى الماضى و الحال و المآل . لا يتفكون عن ذلك , 
كا كانوا يمنعون من شاوًا من دخول البيت و يقولون : نحن ولاته , تفعل 
ما نشاء , و ,يصدون المؤمنين عن الطواف به بالتعذيب والفتتة وصدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و من معه بالإخراج ثم صدوم عام الحديبية ٠٠.‏ 
عن الوصول إلى البيت و عام عمرة القضية عن الإقامة بعد الثلاثة الايام 
(١‏ وها » أى و الحال أنه لم يكن لحم ذلك لآنهم' ما ( كانوآ اوليآءه ' ) 
أى أهلا لولايته بحيث أن صدمم ربما يقع موقعه » روى البخارى فى 
التفسير عن أنس رضى الله عنه قال : قال أبو جهل : ”اللهم ان كان" هذا 
هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السياء او اثتا بعذاب الم “ 5ه 
فعزلت ”وما كان الله ليعذبهم - إلى - عن" المسجد الحرام “ . .. 

ولما ننى عنهم الولاية . ذكر أهلها فقال: ( ان © أى ما ف[ اولآؤه) 
أى بالاستحقاق ( الا المتقون؛ ) أى العريقون فى هذا الوصفب با يحعلون 
0 : امد (,) من ظ , و فى الأصل : :انهم () سقط مر ظ (:) فى 

: التقين . 


0 


[ففق 


5-50 
«٠ 


نظم الدرر ( سورة الأقالم: عمو ه؟) ج-8 
بينهم وبين' خط الله من وقابات الطاعات ء لا كل من آهن بل خاصة 
المؤمنين » و ثم ليسوا كذلك لتلبسهم الآنبالكفرلولكن! كثرملا يعلمونه) 
أى ليس" لهم عل بالامور ليميزوا بين الحق و الباطل و المتق و الفاسق 
وحسن العواقب و سيثهاء و لمله عير بالاكثر إعلاما بأن فيهم المعاند » 
ولآنه كان منهم من آمن بعد ذلك فصار من أولى العلم ٠‏ 

ولا كانوا يفعلون عند البيت ما ينزه البيت عنه ما هو غاية ى 
الجهل . قال مينا لجهاهم و استحقاقهم للنكال و بعدهم عن استحقاق ولابته : 
لإا وما كان صلاتهم ) أى التى "ينبغى أن" تكون مبنية على الخشوع , 
وزاد [ فى -؛ ] التبشيع عليهم بقوله : ل عند البيت © أى فملهم 
الذى. يعدونه صلاة أو ببدلونها به (( الا مكآء © أى صفيرا [ يشبه صفير 
اطير و الدبر برح الحدث -* ] من مكا يكو [ مكوا - ؟ ] و مكاء - إذا 
صفر بفيه أو شيك أصابعه و تفخ فيهاء [ و مكت الشجرة” بريحها: صونت , 
والدبر ببح الحدث: صوت _؛] ؛ قال أو حان؟ : و جاء'" على فعال 
- أى بالضم - و يكثر فمال فى الأأصوات كالصراخ - اتهنى ٠‏ ((وتصدية "6 
أى [ و-* ] تصفيقا , [ كان أهل الجاهلية ,طوفون عراة و يصفرون 
بأفواههم و يصفقون بأأيدبهم مقصورةء فيكون تصورتهم ذلك شبه الذى 
() زيد بعده ى الأصمل: ما ء وم تكن الزيادة فرظ -خذفتاها (+) سقط منظ . 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (ع) زيد ما بين الماجزين من ظ (0) فى ظ : 
الشجة - كذاء و يمكن أن يكون : ا'سبخة () راجع النهر من البحر ال#يط 
؛/ رو (») زيد بعد فى ظ : مكا . 

تليق رجع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) خ-8 


رجع الصروت ف المكان الخالى ؛ فهو كناية عن أن صلاتهم لا معحى لماع 


و أصله صدد - مضاءف' ‏ إذا أعرض و مال مثل التظى من ظان - ؟ ] » 
فهذا لهو لا عبادة وهزء لا جد مع أن الآمس جد و أى جد 5 قال تعالى 
”افن هذا الحديث تعجبون ٠‏ تضحكون ولا تبكون واتتم سمدون” » 
أى ولا تبكون فى حال جد بدأبكم فى العمل الصالح , فهذا الذى يعملونه 
مناف الخال البيت فهو تخريب لا تعميرء قال مقاتل : كان التتبى صلى الله 
عليه و سم إذا صلى فى المسجد قام رجلان من المشركين عن يمينه يصفران 
و يصفقان, و رجلان كذلك عن يساره ليخلطوا عليه صلاته , و تقدير 
الكلام على قراءة الاعمش : صلاتهم - بالنصب : و ما كان شىء إلا مكاء 
و تصدية صلاتهم؛ فى عما يجعاونه صلاة كل شىء إلا المكاء و التصدية , 
فالصلاة مقصورة علهها بهذا الاعتبارء فقد صارت بهذا الطريق معنى 
القراءة المشهورة سواء فتأمله فاله نفيس جداء و خرج عليه الحلاف فى 
آية الآنعام ” ثم لم نكن فتنتهم* “و غيرهء و قد مضى هناك ما ينفع هناء 
[وعا يحب أن :يعم أن هؤلاء لم يذمهم الله لآنه أعلى الذم» بل ذمهم 
لكونهم اتخذوا العبادة اعبا لينبه بذلك على ذم من أشبههم فى ذلك 2 
فعمد إلى ما هو مباح فى أصله فاتخذه دينا فكيف إذا كان مكروها أم 
كيف إذا كان حراما » فقبح الله قوما ادعوا أنهم أعرضوا عن الدنيا 
ثم اتخذوا الطبول :و الغتى و التصدية شعارمم ثم ضربوا به حتى فعلوه فى 


() فظ : مضاف () زيد ما بين الماجزين منظ لاقي روا ع 


(4) سقط من ظ ) و)سورةه أيقمر. 
نيف 


6 


١ 


/ 


نظم الدرر ر سورة الاغالم: مم 4م ) ج -8 


المساجد و زادوا على فعل الجاهلية الرقص الذى ابتدعه قوم الساممرى 
لا عبدوا العجل , فأخذوا أنواعا من أفعال أنواع من الكفرة و جعلوها 
عاد تهم و شعارثم ودياتهم , فلقد انتهكوا حرمات الشريمة و بدلوها 
واستهانوا بها و استرذلوها - ' ] . 

ولا كان مساق الكلام ايان استحقاقهم العذاب , و أنه لامانع 
لمم منه وكان قد أوقع بهم فى هذه الغزوة مباد.هء وكانت المواجهة 
بالتعيف وقت إيقاع / مالا طاق بالعدو إنكاء » قال مسيا عن قبح 
ما كانوا يرتكبونه : 9 فذوقوا العذاب »© أى الذى توعدك الله والذى' 
وسو و وطلبتموه فى استفتائم حم الاستهانة" به (ز بما كنم تكفرون ٠‏ ) 
أى إنم قد صرتم بهذا الفعل أهلا لذوقه بما تسترون ما دلتكم عليه * 
عقولكم من هذا الحق الواضح . 

ولا أخير سبحانه عن أحوال الكفار فى الاعمال البدنية . وكان 
غلهم مع كثرتهم و قوتهم مستبعداء أخمر با يقربه مبينا لأعالهم امالية 
فقال : ( ان الذن كفروا « أى مع كترتهم [ لانهم - ' ]ستروا 
مرا عقوطهم التى هى الإنان بالحقيقة فنقصوا بذلك نقصا لا يدرك 


كنهه ل( بنفقون اموالهم » أى يمزمون على إنقاتها فها بأ لاليصدوا) 


أى بزعبهم أنفسهم و غيرثم لعن سييل الله" 4[ أى عن سلوك طريق -'] 
الذى لا يدانى عظمته عظمة مع اتساعه و وضوحه و سهولته (فسيافقوتها» 


() زيد مابين. الحاجزين من ظ (م) فى ظ : قد (م) ى ظ : استهانة (4) من 
ع واف الأصل : علي . 
وق (9د) أى 


نظم الدرر (الجوء التاسع ) ج-8 


ا الو ا ا ا 13101301 
5 بحم قاهر لحم لا يقدرون على الانفكاك عنه ل( ثم تكون) أى بعد 


إنفاقها بمدة, و عير بعبارة' ظاهرة فى مضرتها فقال : ( عليهم ) و أبلغ 
فى ذلك بأن أو قع' عليها المصدر فقال : لإحسرة ) أى اضياعها و عدم 
تأثيرها ( ثم يغلبوني ) أى كا" اتفق لهم فى بدر سواءء فانهم أنفقوا 
مع الكبرة والقوة ولم يغن عنهم ثىء من ذلك شيئا مما أراد الله بهم . 
بل كان* وبالا عليهم» فانه كان سيا لجرأتهم حت أقدموا نظرا إلى الحخاضر 
و قصورا عن الغائب كالبهاتم فهلكوا. وكان ذلك قوة للؤمنين فا كان 
فى الحقيقة إلالهم, وهذا الكلام منطيق على ما كان سيب نزول الآية 
وعلى كل ما شاكله, و ذلك أنهم لا قهروا فى يدر قال لمم أبو سفيان: 


إنه ينبغى أن تنفقوا هال تلك العير - يعنى التى كانت معه - ونحث على . 


حرب عمد , فأجابوا و أتفقوه على غزوة أحد فصل لهم فها بعض ظفر 


م تعقبه الحسرة' و المغلوية فى بدر الموعد وكل ما بعدها 4 ثم أظهر. 


وصفهم الذى استحقوا به ذلك تعليمًا الحم به واتعمما منذرا لمم بما هو 
أشد من ذلك فقال : ( و الذين كفروا 4 أى حم بدوام كفرمم عامة 


ولا كان المنى هو الحشر , لا كونه من معين » بى للفعول قوله:. 


إيحشرون 4 > أى بعد الموت فهم فى خزى دام دنيا وأخرى, ويجوز 

أن يتجوز يجهنم عن أسبابها فيكون الممنى أنهم يستدرجون بمباشرة أسبابها 

(:) من ظ ء وف الأصل: عبارة (,) فى الأمل : داقع , و فى ظ : وقم-كذا. 

(م) سقط من ظ (4) من ظ ء وف الأصل :كانوا (ه) فى ظ : الخحسر . 
بوذن 


رف 


1 


/ 


يو 


نظم الدرر ( سورة الأقال م: بلع وم؟) -8 


إللها و يحملون فى الدنا عليها. و هذه الآلات ‏ مع كونها معلية بما لحم 


فى الدناو ما للحم فى الآخرة من أن آخر أمرم فى الدنيا الذاب ما كشف 
عنه الزمان علما من أعلام النبوة و فى الآخرة جهنم - هى مبينة لكذبهم 
فى قوطهم '”لو نشاء لقلنا مثل هذا “ فانهم لو كانوا صادقين فى دعواهم 
لقالوا مثله ثم قالوا: لو كان هذا هو الحق لا غيره لا قلنا مثله » موضع. 
قولهم ”' ان كان هذا هو الحق “ - إلى آخره. و أما آية المكاء و التصدية 
فكأنها' تقول: هذا "قرآن فى أعلى درج البلاغة ولم تؤهاوا أتتم - مع 
ادعام السق ف الملاغة ب لان تعارضوه بشىء له أهلية لثثىء من البلاغة » 
بل نزام إلى أصوات الحيوانات العجم حقيقة, فلا أجلى من هذا البيان 
على ما ادعيم . من الزور و اللهتان : و أما آنة الإنفاق فقائلة : لو قدركم 
فى معارضته على إنفاق الاقوال لا عدم عنه إلى إنفاق الآموال المفضى 


' إلى مقاساة الاهوال و فساد الاشباح ونفوق ما حوت.من الارواح 


المؤدى إلى الذل السرمد بالبذاب المؤيد . 0 
ول تك عدر لاوزو . ذكر" علته فقال / معلقا حشرت : 
١‏ نمز الله ) أى الذى له صفات الكهال بذلك الحشرلا الخبيث من الطيب » 
أى إنما جعل لللكفار دارا تخصهم و يخصونها لإظهار العدل و الفضل بأن 
يميز الكافر من او من فَجعِل لكل 1 يتميز بها عدلا فى الكافرين و فضلا 
على المؤمنين » فيجعل الطيب 01 اسع حسن ( ويحعل الخبيث © 
أى الفريق الصف بهذا الودف لا بعضه على بعض © والرى: جمع الثى» 


ليلق بعضه 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج-8 


بعضه فوق بعض. فكأن قرله : © فيركه جيعا »4 عطف تفسير يؤكد 
الذى قبله فى إرادة الحقيقة مع إفهام شدة الاتصال' حتى يصير الكل 
كالثىء الواحدكالسحاب المركوم , و التتيجة قرله : ( فيجعله فى جهام ' © 
أى دار الضيق و الم والتجهم الهم 5 

ولا كان هذا آمرا لا فلاح معه؛ استأقف قوله جامعا تصريحا ه 
بالعموم : ١‏ اولتك ) أى البعداء البغضاء الذين أفهمهم اسم الجنس فى 
الخنيث 1م الخصرونع ) أى خاصة الم اشتروا 
بأموالحم إهلاك أنقفهم 'يذلك الحشر 

ولا بين ضلاهم قَْ ا البدية 5 و الالية [و- 5 كان قى 
كثير مر العبارات السالفة القع لذن كفروا بافظ الماضى ٠١‏ 
بالشقاء ,. كان .ذلك موهما لآن يراد من أوقع الكفر فى الزمن الماضى 
فاق نجه مكوة سينا من التوةة يكز ريا فاخا عل الكفر: 
قال تعالى متلطفا بعباده عرشدا لمم إلى طريق الصواب مبينا انخاص 
ما ثم فيه من الوبال فى جواب من كأنه قال : أما لهم من جيلة يتخبلصون 
بها من الخسارة: 2 قل للذين > أى لجل الذين ( كفروا 4 إى ٠١‏ 
أقبل توبة من تاب منهم بمجرد اتتهائه عن حاله (( ان ينتهوا 6. أى يتجدد 
لحم وقتا ما الانتهاء عن مغالبتهم' بالانتهاء عن كفرمم فيذلوا لله و بخضعوا 
لأواصسه ( يخفر لهم )» ناه للفعول لان الناقع نفس الغفران و هو 


() ف ظ : الانفصال (م م) سقط ما بين الرتنين من ظ (م) زيد من ظ 
(:) من ل ٠‏ واف الأصل : مقاابتهم . 
3 ام 


و 


نظم الدرر ( سورة الآانفال م: مو و؟) ج-8 
بحو الذنب لما قد سلفج» أى مما اجترحوه كاثنا ما كان فيمحى عينا 
وأئرا فلا عقاب له ولاعتاب ( وآن 16[ أى.وإن - "] شتوا على 
كفرتم [و-'] لا يعودوا »4 أى إلى المغالة (( ققد مضت سنت ) أى 
طريقة 2 الاولينه ) أى وجدت وانقضت و نفذت فلا مرد لها بدايل 
ما سمع من أخبار الماضين و شوهد من حال أهل بدر ما أوجب القطع 
أَنِ الله مع المؤمنين وعلى الكافرين»؛ ومن كان معه نصرء ومن كان 
عليه خذل وأ خذ و قسر ”كتب الله لاغلين اناو رسلى" “ ”” و لينصرن الله 
من بنصره" » ” و العاقة للتقين ؛ “ و إن كانت الحرب جالا ٠‏ 

ولا أشار خم الآية إلى قتالهم إن أصرواء وكان التقدير : فأقدموا 
عليهم حيْها " عادوك إقدام” الليوث الجريثة غير هائبين كثرتهم و لا قوتهم 
فان الله خاذلهم , عطف عليه قوله مصرحا بالمقصود : (( وقاتلومم ) أى 
دائما ( حتى لا تكون قتنة 6 أى سبب يوجب ميلا عن الدين أصلا 
روكرة ان 0 

ولما كانت هذه الوقعة قد سرت كتائبٍ هبتها فى القلوب فوجبت 
أمما وجبت . فضاقت و ضعفت صدور الكافرين » و انشرحت و قويت 
قلوب المؤمنين ؛ اقتضى هذا السياق التأكيد فقال : ( كله لهج ) أى 
الملك الاعظم غااصا غير مشوب بنوع خوف أو إغضاء على قذى .: 
و أصل الفتن : الخلطة المحلة» و يلوم ذلك [ أن - ' ] يكون. السبب 
تدس ل )حوره ره اه وز سورةمء آنة .ة(4) سووةم+ 
آية مم (م) فى ظ : حيث () من ظ , و ف الأصل : فقام . 

1 )002:0 عظما 


طم الدرر ( الجزء التاسع ) ا 
عظما لآن الثى» لا يحول عن حاله إلا لآم عظم لان مخالفة المألوف 
عدرة؛ و منه التتف . وكذا نفت القدر. و هو- أن. يغل .المرق 
فيلزق / يحوانهاء و التتوفة : القفر. لآنه' موضع ذلك : و يلزمه الإخلاص. - | .م 
من فنات الذهب - إذا أذبته فتميز" جيده من رديئه : و اثارة: يكون 


امل إلى. جهة الردىء وهو الاغلب , و تارة إلى الجيد , وأمنه ”و فنك ه 


5" 
ولا كان لمم' حال اللقاء حالان : إسلام وإقبال » و كفر 
وإعراض و إخلال. قال منا لحم القسمين : ل( فان اتهوا م أى عن 
قتالم * بالمواجهة بالإسلام فاقيلوا متهم واتهوا عر مسهم بسوه 

ولاتقولوا : أنتم' متعوذون بذلك غير مخاصين, تمكا بالتأكيد بكله , ٠.‏ 
فاه لين ليك ١‏ إلا ردمم عن الخالفة الظاهرة . و أما الاطن فالى اله 
(نان الله أنى انحط علا و قدرة و قدم و اهتّاما به إفهاما لآن الم 

ب كانختص [ به - '" ] فقال' : لإ بما يعماون “) أ د إذ دق ( عي / 
فيجازيهم علدا وأا مم ف فلستم عالمين بالظاهر اباط مأ فعليم قول 
الظاهر, و الله بما 0-7 نتم أيضا - من كف عنهم و قتل للهة أو لظ 7 


() سقط منظ (م) ىا ظ : فيميز (م) سورة ٠.‏ آنة لظ : قتالهم . 

(ه) ف ظ : انهم (+) من ظ ء و فى الأصل :عليك (ي) زيد من ظ (م) من ظ » 
دعو ينسنجم مع ما يأنى, و فى الأصل : تعلدون- باللخطاب , وهى قراءة الحسن 
و يعقوب و سلام بن ساءان (و) من ظ ء وق الأصل :لهم اقة . | 


كينا 


م 
9 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الانفاليم: ٠و‏ و١4؟)‏ ج-8 


نفس - بصير » فيجاز يم على حقائق الامور و بواطنها و إن أظهرتم للناس 


مايق عذر » و يككل لكل منكم أجر ما كان عزم على مباشرته من قتالهم 
لو' ل ينتهوا. و إن لم ينتهوا بل أقدموا على قتالك, هكذا كان اللاصل . 
ولكنه سبحانه عبر بقوله: لإ وان تولوا» أى عن الإجابة تبشيرا لمم 
بهزيمتهم وقلة ثياتهم لما ألق فى قلوبهم من الرعبء, و يؤيد ذلك قوله: 
ل١إ‏ ناعليوًا ان الله » أى الذى له الإحاطة الكاملة بكل ثىء ( ٠ولكم‏ ' © 
أى متوكى' أمورم فهو يعمل معكم ما يعمل من ,تولى أم من يحبه من 
الاجتهاد فى تحصيل ما ينفعه و دفع ما يضره فهو لا حالة ناصرك » 
لم استأف مدحه بما هو أهله تعريفا بقدره وترغيبا فى توليه فقال: 
(إ نعم المولى 4 ولم يدخل فاء السبب هنا لآن المأمور به العل , و اعتقاد 
كونه [ مولى ‏ ؟] واجب إذاته لا لثىء آخر, مخلاف ما فى آخر الحج, 
فان المأمور هناك الاعتصام ( و نعم النصيره ) أى فلا تخافوم أصلا 
وإن زادت كثرتهم وقويت شوكتهم فلا تبار<وثم حتى لا يكون 
إلا كلية الله . | 

ولا كاتف التقدير: فاذا أعانكم مولام عليهسم و غلبتمومم 
وغندسم فيه فلا تنسبوا إلى أنقسك فعلا , بل اعلوا أنه هو القاعل 
وحده لآن جميع الافعال متلاشية بالنسبة إلى فعله فلا تتنازعوا ف المختم 


تنازع مر. اذه بقوته وحازه قدرته. عطف عليه قوله : 


(0) من ظاء واف الأصل « و »(م) فى ظ : مولى (م) زيد من ظ . 
1 واعلوا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
(زو اعلمَا ) ابتداء بهذا الآمى إشارة إلى أن ما بعدها من المهمات ليبذاوا 
الجهد فى تفريغ أذهانهم لوعيه و تنزيله منازله و رعيه ل اتما 6 أى الذى 
(إغنهتم ) و' الغنيمة لغة : الفوز بالثىء و شرعا ما دخل فى أيدى المسلبين 
من مال الكفار قهرا بالخيل و الركاب . و زاد فى التعميم حتى لأقل ما يمكن 
بقوله :لمن ثىء ) أى حتى الخيط و الخيط انه كله له لآنه هو الناصر ه 
وحده وإنا أتم آله لاقدرة؟ لكم على مقاومة الاعداء لانهم جميع 
أهل الآرض ولانبة ل منهم فى عدد و لاقوة أصلاء فالجارى على 
منهاج العدل المتعارف عندم أن يأخذه كله و لايمكنك من شىء منه ما كان 
فيمن قبلكى. يعزل قتنزل نار من السماء فتأكله , و لكنه [ سبحانه - " ] 
عم ضعفكم فن علي به ورضى منكم من بالحخس , قنماه للقسه و رده ٠‏ 
عليك , و هو معنى قوله: ( فان لله © أى الذى لدكل شىء لإخمسه ) . 
ولما كان من العلوم أن الله تعالى [ أجل "] من أن يناله تفع 
أو ضر .كان من المعلوم أن ذكر اسمه سبحانه إنما هو للاعلام بأن إسلام 
هذا النس و التخل عنه لا حظ للنفس فه, و إنما هو لحض الددن تقربا 
إليه سبحانه , فذكر مصرفه بقوله : لو للرسول) أى ,صرف إليه خمس هذا ١١‏ 
الخس ما دام حا ليصرفه فى مصال المسلبين» و يصرف بعده / إلى القائم | 4+1 
مقامه, يفعل فيه ما كان صلى الله عليه و سل يفعله ( و لذى القربى © أى 
من الرسول ‏ و ثم الآل الذين تحرم عليهم الزكاة : بنو هاشم و بنو المطلب 
البثعى ) أى اضعنهم لو الملكين ) لمجم لإو بن السيل”) أى 
المسافر لآن الآسفار مظنات الافتقار , فالحاصل أنه سبحانه لم يرزأكم من .م 
() سقط من ظ (,) ف ظ : قدر (م) زيد من نل . 


اقخكن 


نظم الدرر ) سوزة الاتفال 13 2>) اج -م 


المذم شيئاء فاعرفوا فضله -لبكم "ولا بالإنعام بالنصر ,و ثانيا: يحل. المغنم .» 


و ثالثا بالإمكاث من الأاربعة الآ اس , و رابعا برد الختس' الخامس فيك , 
فاشتغلوا بعتكره فضلا عن أن تتغفلوا عن ذلك فضلا عن أن توعهيوا أن 
بم فعلا تنتحقون به شيئا فضلا عن أن تفعلوا من المنازعة فى المغم فعل' 
القاطع بالاستحقاق .:اعليوا ذلك كله عل المصدق المثؤمن المذعن لا عل لتنا 
عنه مزة العمل ان كنم ) صادقين فى أسم زر امم بلله 42 أى الذى 
لا أمن لاحد منه ف( و 45 أى و بالذئ 2 انزلنا » أى إنزالا واحدا* 
سريعا لاجل التفرجح عنكم أن القرآن و الجتود و السكينة فى قلوبم و غير 
ذلك ما تقدم وصفه ١‏ على عبدنا 4 أى الذى يرى دائما؛ أن الافعال 
كلها لنافلا ,نسب انفسه شيئا إلا بنا (ر :يوم الفرقان أى يوم بدر الذى 
جعلنا لكم فيه عزا ينفذ ' به أقوالم و أفتالم فى فصل الآمور . 

ولا وصفه سبحانه بالفرقان تذ كيرا لهم بالنعمة , بينه يما صور حالم 
فيه إتماما لذلك - أو أبدل منه. فقال: لا يوم التق ) أى.عن غير" قصد 
من الفريقين بل بمحض تديير الله (إ الجمعن” 6 أى اللذان أحدتها أنتم 
وكتتم خين الترائى - لو لا فضلنا ‏ قاطعين بالموت؛. و ثانهما أعداؤم وكاتوا 
على البقين أنم فى قبضتهم. و ذلك هو الجارى على مناهج' العوائد» 
ولو قيل: يوم بدرء لم .فد هذه الفوائد - 

ولمأا كان' انعكاس الآمس فى النصر حل جب , ختم الاي بقوله : 


(,) من ظ .وف الأصل : الاخماس (م) من ظاء وا الأصل : فقال (م) زريد 
بعدى ىق ظ : وهذا (ع) تآخر ل ل عن ٠‏ اللأفمال كلها » (ه) فى ظ : تنقة . 
() سقط من ظ (ب) فى ظ : مناميج . 

)4١( 3201‏ والله 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) . ٠‏ جم 
( واله على كل شىء ) أى من نصر القليل على الكثير وعكسه و غير 
ذلك فن جه بع الآمور ( قدير ٠‏ © فكان حتمها يذلك كاشفا للسر 
ومنزيلا للعجب و مبينا أن ما فعل هو الجارى على سنن ستته المطرد فى 


قديم عادته عند من يعل أيامه الماضية فى جميع الإعصر الخالية ٠‏ ر 
ولا ذكر لحم يوم ملتقاهم . صور لحم حالتهم الموضحة للأم المبينة' 
لما كانوا فيه من اعبرافهم بالعجز تذ كيرا لحم بذلك ردعا عن الممازعة 
وردا إلى المطاوعة فقال مبدلا من ” يوم الفرقان “ ( اذ انتم © نزول 
بر بالعدوة الدنيا 6 أى القربى [ إلى - " ] المديئة (( و مم 6 أى المشركون 
نزول 3( بالعدوة القصؤى )4 أى العدى منها القرية إلى واي 
قلب واوه ياهء و قد جاء كذلك إلا أن هذا أكثر "م كثر ” استصوب ٠١‏ 
وقلّ :استصاب , و العدوة - بالكسر فى قراءة ابن كير و أنى عمرو 
و يعقوببدء و بالض. فى قراءة غيرثم* : جانب الوادي و شطهء م مادتها 
ا ترائيب كان - تدور. عل الا ضطراب و بلزمه * اجاورة والسكون 
و الإ قباق' , و الرجوع و الاستباق و انحل القايل لذلك , ١‏ فكأنها الموتع' 
الذى علا عن عبط ::فكان السيل موضعا للعدو ( والرب يش أ العير ه6١‏ 
الذى فيه المتجز الى خرجتم لاقتطاعه و رئيس جماعته أبو سفيان »و نصب 


كك 


(0) ريدت الواو بعدم فى الأصل , ؤ لم تكن فى ظ لخذفناها (,) زيد من ظ . 

(مدم) مبقط ما بين الرقين من.ظ (6) و بالفشح أيضا فى قراءةٍ لحن و_قادة 

:ف زيد بن على وجمر و بن عبيد (.) من ظ , و فى الأصل : باز (ب-+) فى ل : 

انها الرجع . ٠‏ 
معم؟> 


ا / 


نظم الدرر ( سورة الآنفال مم 6 ج-م 


على الظرف قوله : ل اسفل منكم ' © أى أبها امعان إلى جانب البحر على 


مدى من قرية تكادون تقعون عليه وبمدون أيديم إله مسافة ثلاثة 
أمبال'- يا قال البغوى. و هو كان قصدم و سؤلكم , فلوكانت لك قوة 


على طرقه لبادرتم إليه الطرف و غالبتم عليه احتف و لكن منعك" من 


إدراك مأمواك منه من كان جائما بتلك العدوة جثوم الاسد واثقا بما هو 
فيه من القوى ء العدد كا قال صل الله عليه و سل اسلية بن سلامة بن 
وقش رضى الله عنه - للا قال فى تحقيرحم بعد قتلهم | و تدميرثم : إن وجدنا 
إلا يجائز صلعاء ما هو إلا أن لقيناهم' فنحونا أكتافهم - جوابا له « أوثتك 

أخى الملا” لو رأبتهم لمبتهم و لو أمروك لآاطعتهم » مع استضعافم 


0-3 لآ تقسم عن مقاومتهم لولا رسولا ببشرم وجنودنا ثتم , “وإلى‎ ٠6 


هذه المعاتى أشار تصوير مكانهم و مكان الركب إباء إلى ماكان فيه العدو 
9 من ؤوة اا لشوكة كال العدة و تمهد أسباب الغلئة وضعف حال 
المسلين و أن ظفرم فى مثل هذا الحال ليس إلا صنعا من الله؛. وما فى 


. البيضاوى تبعا للكشاف من أن العدوة الدنيا كانت تسوخ فيها الآقدام 
٠٠‏ ولاماء بها تقدم رده أول السورة بأن المشهور فى سمح مسلم [ والسير-' ] 


و غيرها أن المؤمنين ثم السابقون إلى الماء » و أن جميع أرض ذلك المكان 
كانت رملا تسوخ فيه الأقدام . فأنى المسلمين' به من المطر ما لبد لحم الأارض» 


() من ظ ومعالم التنزيل م /.مء وف الأصل : ايام (م) فى ظ : منعتم . 
(0) فاظ : لقينا (غ-4) سقط مابين الرفين من ظ ( ناد 
ظ : الللمون . 


.- 


1 وأنى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
و أتى المشركين منه مالم يقدروا معه على الحركة ١‏ و لو تواعدتم ) أى أتم 
وحم على الموافاة إلى تاك المواضع فى أن واحد (لاختلفم ف امعد © 
أى لان العادة' قاضية بذلك لامرين: أحدهما بعد المسافة الى كتتم بها 
[ منها - ؟ ] و تعذر توقيت سير كل فريق بسير صاحبه . و الثانى كراهم 
للقائهم لما وقر" فى أنفسم من قوتهم و ضعفك , وقد أن الذئ ته 
إلكم لقامم قادر على أن يكره إليهم لقاءكم فبقع الاختلاف من جيتهم 
كا كان فى بدر الموعدء و أما فى هذه الغزوة فدعاهم من حاية غيرمم 
داع لم ستطيعوا التخلف معه, و طمس الله بصائرهم و قسى قلوبهم مع 
قول أنى جهل الذى كاتف السبب الاعظم. فى اللقاء لمن عرض عليه 
المدد بالسلاح و الرجال*: إن كنا نقاتل الناس فا بنا ضعف عنهم , ٠١‏ 
و إن كنا إنما نقاتل ‏ كا يزعم عمد الله فا لأحد بالله من طاقة .و قوله 
أضاقاهذه* النزوة للاخس بن اعريق + إن مدا صادق وما كدب 
قطى فعل الله ذلك لماعم فى ملاقاتهم لكم من إعلاء كللته و إظهار دينه 
١‏ ولكن ) أى دبرذلك سبحانه حتى توافتم إلى موطن” اللقاء كلم 
فى يوم واحد من" غير مبعاد ولم تختلفوا *فى موافاة* ذلك الموضع مع ٠١‏ 
خروج ذلك عن العادة [ لكونه أتقن أسبابه » فأطمعك ف العير أولا مع ما 
أتم فيه من الحاجة ثم وعدم إحدى الطائفتين مبهما و أخرج قريشا لخاية 
عيرمم إخراجالم يحدوا منه بداء ولا نحت عيرم أوردثم الرناء و السمعة 


6 


(,) ف ظ : العادية (,) زيد من ظْ(م) فى ظ : قفر (ع) فى ظ : للرجال (ه) فى 
ظ :عدة (+) منظ ء وق الأصل : مواطن(ي) فى ظ : عن (م-.م) سقط ما بن 
الرقين مدن ظ. 

ا 


نظم الدرر ( سورة الآتفالم: 0غ وم4؛) ج-8 


و البطر بما هم فيه من الكثرة و القوة كا قال أبو جهل : لا نرجع حتى 
رد بدرا فننحر بها الجرور و نشرب الخنورو تعزف عاينا القيان و نطعم 
من جضرنا من العرب فلا بزالون بهابوننا مدى الزمان - '] ل ليقضى الله 
أى الذى له جميع الآمى من إعزاز دينه باعرازم و إذلا حم زر اما كان )© 
كا تكون الجبلات و الطبائع فى المكن والمام لإمفعولا 2 ) أى مقدرا 


. فى الآزل من لقائهم'. و ما وقع فيه من قتلهم وأسرمم على ذلك الوجه 


01000 
8 


العظم فهو مفعول لا محالة ليتبين به إممان من آمن باعماده على الله 
و تصرديقه بموعدم” و كفر من كفر . ظ 

ولما علل ذلك التدبير فى اللقاء بقوله ” ليقضئ [ الله “ - '] . علل 
تلك العلة بقوله : ( ليهلك »© أى بعد رؤية ذاك القضاء الخارق للعادة 
م هلك » أنى من الفريقين؟: الكفار فى حالة القتال و بعدهاء و المسلين 


هلاكا متجاوزا [ز- ' ] ناشتا- (( عن 6 حالة (( بنة 4 لا بان من 


صدق رسول الله صل الله عليه وس فى هذه الوقعة فى كل ما وعد به 
و كذب الكفار فى كل ما كانوا بقواونه قاطعين به تمع أن ظاهر الحال 
بقضى لهمء فكان ذلك من أعظم المعجزات (ء حى من حى ) أى 
الإسلام حياة هى في أعلى الكال مما تشير إليه قراءة نافع و النزى عن 


ابن كثير و أنى بكر عن عاصم باظهار الياءين. أو فى أدنى الكال ما يشير 


() زيد ما بع الماخزين من ظ (م) من ظ , و فى الأسبق : لقايكم (م) ف ظ : 
موعوده() من ظ, و اق الأصل : فر بعى 5 
327 )007 إليه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
إله إدغام الباقين تخفيفا حياة متجاوزة و ناشئة لا عن 4 حالة لإ بينة * 2 
أى كائئة بعد البيان فى كون الكافرين على باطل و المؤمنين على حق لما 
سبأتى من أنهم كانوا يقولون ”غر هؤلاء دنهم “ لخيتذ تبين المغرور 
وكففت' عاتب المقدور عن أغين القلوب. المنتوو.: 

ولا كان التقدير : ذفان الله فى فعل ذلك لعزيز حكي ؛ عاف عليه د 
قوله | : ل وان الله لسميع »4 أى لا كنم تقولونه [وغيره  ]*-‏ سم 
( علم 8 4 ما كنتم تضمروتنه وغيره فاستكنوا لعظمته و ارجعوا عن 
منازعتم لخشيته » ثم أتم سبحانه تصوير" حالتهم بقوله مينا ما أشار إليه 
من لطف تدبره,:لا اذ ) أى اذكر إذ أردت علم ذلك حين «ريربكهم الله ) 
أى الذى له صفات الكال فهو يفعل ما يشاء<ا فى منامك قليلا ' »تأكيدا ٠١‏ 
لا تقدم إعلامه به من أن المصادمة ‏ فضلا عما نشأ عنها ‏ ما كان إلا منه 
وأنهم كانوا كالآلة انتى لا اختيار لحاء و ذلك أن النى صل الله عليه و سل 
رآثم فى منامه قبلا لحدث أحابه رض الله عنهم بذلك فاطمأنت قلوبهم 
و تجعهم ذلك ؛ وعين ما كاف يحصل من الفساد لولا ذلك ققال : 
(داوارمكهم ) أى فى منامك أو غيره ( كثيرا ). 16 

ولا كان الإخبار بعد الوقعة بضد ما وقع فيها مما يمَتَضى طبع البشر 
التوقف فهء. أكد قوله: ( لفعلم ) أى جبتم ( و لتنازعم ) أى 
اختلفتم فنزع؛ كل واحد منزعا خلاف منزع -صاحبه ( فى الام 6 
أى فوهنتم فزادم ذلك ضعفا وكراهة للقائهم ( و لكن الله م أى الذى . 
(,) من ظ ء وى الأصل ا 

0 دزعء. 


انا 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة الآنفال م : 0 و4؛ ) جم 
أحاط بكل ثىء قدرة و علا ل سل ) أى و لكن لم يركهم كذلك 
خصات اللامة عما كان يتسبب عنها من النكو ص 4 ثم بين ااعلة فى 
ترتيبه ذلك و إخباره بهذا الآمس المفروض بقوله : ( انه علم © أى 
بالغ العم بإ بذات الصدورم ) أى ضائرها من الجراءة و الجبن و غيرهما 
قبل خطورها فى القلوب ٠‏ 

ولا بين ما نشأ عن رؤيته صل الله عله و سم من لتهم' وما كان 
ينأ عن رؤيته الكثرة لو وقعت , لآنه صل الله عليه و سل - ل هو عليه 
من النصيحة و الشفقة - كان ضرمم بما رأى م أخيرم فى غزوة أحد بالبقر؟ 
المذحة ؛ أتبعه ما فل مر اللطف فى رؤتهم بأتقسهم يقظة فقال : 
١‏ داذ 4 أى واذكروا أيضا إذ ١‏ يريكوم ) أى بصرك إياهم (راذ) 
أى حين ( التقيتم 6 ونه على' أن الرؤية ليست على حقيقة ماثم عليه 


بقوله : ( ف اعتكم 6 أى لافى نفس الآس حال كوم ( قلا 
أى عددثم يسيرا أمرمم مصدق" لما أخبرم به النى؛ صلى الله عليه و سلم 


عن رؤياه لتجترئوا عليهم؟ ؛ روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : 
لقد قللوا فى أعينتا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنى : أتراجم سبعين؟ 
قال: أراهم مائةء فأسرنا رجلا منهم فقانا: م كتتم ؟ قال : ألفاء قال 
الحرالى "فى آل عمران : لعل القليل وصفا لحم لازما ثابتا دائما عليهم 


ما أوجب فهم من نقص ؤواتهم يخفاء فطرتهم وما وراء خلق الفطرة 
() فظ : قتلهم (,) من ظ » وق الأصل :5 (م) ق ظ : بالبقرة (؛) قط 


من ظ (ه) فى ظ : مصداتا (+) ى ظ : عنهم (ن) العبارة من هنا إلى « تال 
اطر لعجا لة مورظت. 
أن من 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
من الذوات» قال تعالى: إرو يقالم) صيغة فعل واقع وقت لا وصفا للم من 
حيث أنه لو أرامم إياهم على الإراءة الحقيقية لزادمم مضاعفين بالعشر, فكانوا 
بدوهم ثلاثة آلاف وماثتين و ثلاثين - انتهى . 5 اعينهم ) قبل اللقاء 
ليجرئوا على مصادمتكم حتى قال أبو جهل : إنما ثم أكلة جزور» ثم كترم 
فى أعينهم حين المصادفة حتى انهزموا حين فاجأتهم الكثرة فظنوا الظنون ؛ ه 
قال الحرالى : قللهم حين' ل يرثم إياهم على [ الإراءة ‏ ' ] الحقيقية العشرية, 
ولا أراثم إياثم على الصورة" الحسية ؛ فكان ذلك آية للؤمنين عل قراءة 
يا الغائب ‏ أى فى آل عمران' - وكانت آية للكفار على قراءة 
”ترونهم” - بتاء الخطاب , فكان فى ذلك فى إظهار الإراءة فى أعين اافسين 
نحو مما كان من الإراءتين الواقعة بين مومى عليه السلام و السحرة فى ٠١‏ 
أن موسى عليه السلام و من معه خيل إليهم من حرم أنها تسعى و أن 
فرعون و من معه / رأوا تعبانا مبينا يلقف' ما يأفكون ريه حمقةء| [.مع 


فتناسب ها بين" الآيات الماضة القائمة لحذه الآية" بوجه ماء و كانت هذه 


الآبة أشرف و ألطف بما هى فى مدافعة بغير آلة من عصى و لا حبل فى 
ذوات الفثتين و إحساسهم ‏ اتتهى . ٠‏ 

ولا ذكر ما أحاله سبحانه مىر.. إ<ساس الفكين , علله بقوله : 
( لبقض الله 4 أى الذى له العزة البالغة و الحكة الباهرة من تضرم 
و خذلانهم بأن تفاجئهم كثرتم بعد رؤيتكم قليلا فيشجعهم ذلك و بهزمهم 
() فى ظ : حت () زيد من ظ (م) من ظء وى الأصل : تصور (4) راجم 
آية من منها (0) فى اظ : يتلقب () سقط من ظ (بن) فى ظ : الامه . 

؟ 


ب 
٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة الآتقال م: ؛؛ - 5 ) جم 


(اما كان مفعولا ' ) أى من إيجالهم - بها لجعهم من الكيرة بعد القلة ‏ 


عن الحذر و الاستعداد لذلك [ و -_' ] بما فعل بأبديكم فى هذه الغزوة من 
القتل و الاسر والهزيمة. المثمر لذل جميع أمل الكفر. كان مقدرا فى 
الآزل فلا بد من وقوعه على ما حده لأنه لا راد لاممره ولا يبدل القول 
لديهء فعل ذلك كله وحده . 

ولما كان التعقدر: فيده سبحانه ابتداء الآمور بتقديره إياها فى 
الأزل لا بيد أحد غيره؛ عطف عليه قوله: ل والى الله »4 أى الملك 
الأعلى الذى بيده وحده كل أمس لإ ترجع الامورع 6 أى" كلها فلا بنفذ 
إلاما بريد إنفاذه» فلا تحرى الآمور على ما يظنه العبادء و هو من قولك : 
هذا الأ راجع" إللِك. أى مهما أردته فيه مضى» ولو فرض أن 
غيرك” عالجه لم يؤثر فيه ولا بزال كذلك حى برجع إليك فيمضى, 
فالحاصل أن فيه قوة الرجوع بهذا الاعتبار و إن لم يكن هناك رجوع. 
بالفعل , و فى هذا تنبه على أن أمور الدنا غير مقصودة لذواتها. و إنما 
المراد منها ما يصلح أن يكون زادا ايوم المعاد ٠‏ ولما"* ت#رر ذلك و تم 
على هذا السبيل الأحكم واللذياج الأترم + كان علة سور قله 
, بنآبها الذن ١'منوا‏ > الآيتين , فكاننا نتيجته , لان إذا على أن الام كله له 
ولا أثر اقلة ولا كثرة أثمر لمن هوفى أدنى درجات الإمان فضلا عن 
غيره قلة البالاة بالظالمين و إن تجاؤزت قواهم الحد, و زادوا كثرة على 


() زيد من (م) سقط منظ (م) فى ظ : يراجع (6) ف ظ : غيره (ه)ؤزيد 


فى ظ : كان .. 
ا زعا العد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
العد) والايتان تذكرانهم' حالتهم الى أوجبت نصرثم لملوءوها 9 1 
معترك ولا يننازعوا ا تنازعوا ' فى المثنم (اذا لقم »4 أى قاتلم لآن 
اللقاء اندم للقتال غالب زفهع2 أى [ طائفة - ' ] مستحقة للقتال [ كم 
أغنى عن وصفها بذلك وصفهم بالإيمان - " ] ( فاثيتوا © أى فى م 
مان بوه ولاتحدثوا أنقم 0 0 

نعم تم . لآن ذلك أمارة الصدق ف الاعتهاد عليه وحدهء وذلك 
موجب 2 لا محالة م فى الحديث القدمى دإن عندى كل عيدى 


ولما أمص بذلك ٠‏ علله بأداة الترجى , ليكون أدل عل أنه سبحانه . 


لايحب عله ثىء فكون أثيت للايمان فقال: (( لملكم تفلحونع 4 
أى لنكونوا على رجاء من الفلاح و هو الظفر بالمراد من؟ النصر و الاجر 
وكا كتتم إذ ذاك ١‏ واطيعوا الله © أى الذى له الغنى المطلق فلا يقبل 
إلا الخالص و الكيال الآ ككل فلا يفعل [ إلا -؟] ما يريد لو رسوله) أى 
فى الإقدام و الإحجام لجهلم بالعواقب , و تلك الطاعة أمارة إخلاصم 
ف الذكر ثرو لا تنازعوا ) بأن يريد كل واحد بزع ما لصاحبه من رأى 


وغيره و إثبات ما له . و أشار إلى عظيم ضرر التنازع ببيان ثمرته المرة 


فقال: (( قفثلوا ) أى تضعفوا 4 قال فى القاموس : فشل كفرح . 
() فدظ : نذكيرا هم (,) من ظ ء و فى الأصل : يفنازعوا (م) زيد منظ . 
(:) ف ظ:وهو 

6 


06 


16 


نظم الدرر ( سورة الأنفال م : 5غ و40 ) 4 05 


نهو فشل : كسل وضدعف وتراخى وجبن - اتهى . و اللمادة راجعة 
إلى الفيشلة وه الحشفة , و من لازمها الرخاوة و ينشأ عن الرخاوة' 
الجبن مع الصاف و الخفة و الطيش . 
0 / ولما كان الفشل ربما كان معه/ الظفر لفل فى العدو أ كير منه 
00 غير ذلك , عطف ما يلزمه غاليا بالواو دءن “فاء فقال: إرو تذهب "ريحم ) 
أى غلبم و قوتم .و أصله أن الرح إذا كانت فى الهرب من جهة 
طقل اعمال يرن لدان تنيع فنا زوزرك دارا شتازت 
كأنها قوة من أتت من عنده . فصارت يكنى بها عنها ؛ لم ختم هذه 
الاسباب بالجامع لشملها الناظم " لقاصد أهلها فقال : ورم اصبروا * 4 
٠‏ أى على ما يكون من تلك المشاق فاتك إن تكونوا تألمون فان أعداءم 
كذلك . وأتم ترجون من الله ما لايرجون ؛ ثم علله بما يكون عنه 
النصر فى الحقيقة تقال : ([ اف الله م أى الحيط بصفات الكهال 
مع الصيرينج 4 أى لآنهم لا يصيرون إلا اعتمادا عليه » ومن كان 
معه عزء و هذه اجخملة جمع فها ‏ م قال الإمام مس الدين جمد بن قم 
٠٠‏ الجوزية فى آخر كتاب؛ الفروسية الحمدية ‏ تدبير الحروب أحسن جمع 
على أتم وجهء فأمى فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت قط فى قة إلا اتتصرت 
وإن قلت فى جنب عدوها. وخامسها ملاك ذلك و قوامه و أساسه 
وهو الصير. فمل هذه الدعائتم الس تبى قبة النصر » ومبى زالت 
() فاظ : الرخاو(م) فى ظ : يذهب. وهذ, أيضا قراءة (م) ى ظ: الناظر . 
(:) من ظ , وق الأصل :كتب . 
55> أو 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 


أر بعضها زال مر الاصر بحسبه , و إذا اجتمعت قوى بعضها بعضا 
وهات اد عظم .لما اجتمعت فى الصحابة رضى الله عنهم ل تم لحم 
أمة من الآمم . ففتحوا البلاد شرقا و غربا و دانت لحم العباد ليا 
وحرباء ولما تفرقت فيمن بعدمم و ضعفت آل الام قليلا قليلا إلى 
ما ترى - فلا قوة إلا بلله؛ و الجامع لذلك كله طاعة الله و رسوله فانها ه 
موجبة لتأبيد المطيع بقوة من هو فى طاعته, و ذلك 'سر قول أنى الدرداء 
رض الله عنه الذى رواه البخارى فى باب ٠‏ عمل صالح قبل لقتال »: 
ما تقاتلون الناس بأعمالك ؛ وهو شرع قديم, قال فى أثناء السفر 
خافن :من التؤرآة 2[ إنت"] تم عتم قول الله ربكم و تحفظتم" 
وعملتم بكل هذه الوصية التى آمرك' بها اليوم ببارك علك" الله ريم كا ٠١‏ 
قال ل", و" ترزقون إن تقرضوا شعوبا كثيرة* و لا تقرضونء 
و تسلطون على شعوب كثيرة ولا يتدلطون عام . 

ولما ذكرم سبحانه ما أوجب نصرمم آما لمم بالثبات عليه. ذكر لحم 
حال أعدائهم الذى 5 قهرهم ناهيا عنه تعريضا بحال المنازعة فى 
الأنفال. و أنها حال من بريد الدنياء و يوشك - إن تمادت - أن تجر إلى مثل 38 ' 
حال هؤلاء الذين عحط نظرمم الدنيا فقال : 9و لا تكونوا ) أى يا معشر 
(,-و) من ظ ء وف الأصل : من وله صلى القه ع.ليه وسلم () زيد من ظ . 
(م) منظ , وفى الأصل : نحفظك (6) فى ظ : امرهم (م) تأخر فق الأصل عن 


«الله » والترتيب منظ (+) سقط منظ (ي) من ظء وى الأصل :او(م) ف 
ظ: كثيرا. 


حاف 


نظم الدرر ( سورة الافالم: لا وم؟ ) خ-8 


المؤمنين 9 كالذين © وصور قبح عماهم من أوله إلى آخره فال : 
( خرجوا من ديارثم ) أى كل واحد من داره وثم أعل مكة . و كل 
من عمل مثل عملهم كان مثلهم » و لذا عبر بالوصف أيعم 2 بطرا ) أى 
طغيانا' و تكبرا على الحق , و مادة بطر بأ ترتيب اتفق - تدور على 
ه اللين القابل للعمل حتى ربطء فانه لو لا الضعف ما استوئق من المربوط» 
ومنه بطر" ا 


دهش : ومله أنطرت حل بأئ أدهشته عنه. واذهب دمه بطرا أى 


رح - وهو شقه - و البيطار . و اتارة يكون ذلك اللين عن 


باطلا للضعف عنه للحيرة فى الام" الموصل إليه , و تارة يكون* عن 
فى المرح؛ فان فاعل ذلك يمكنه الحكيم من مقاتله فيأخذه و هو يرجع 
الى عدم احتمال القوى للشكر . قفاعل ذلك ضعيف و إن ظهر منسه 
خلاف ذلك كأ قال عبر رضى الله عنه : العدل و إن رثى لينا أ كف 


م 
8 


عن الظم من الجور وإن رق شديدا - أويم قال رضى الله عنه. و أقرب 
مر. ذلك أن تكون المادة دائرة / على الخاطة* النائلة من حال 
٠6 .‏ إلى حال ٠‏ 

ولا ذكر الحامل لهم على الخروج من أنقدهم , ذكر "عه 
[ لهم ”] من غيرها فقال: لإ ورتآء اناس 6 أى خرجوا يرون الناس 


() من ظ ء وف الأصل : طعنا (م) من ظء وف الأصل : بطرح (م) فى ظ : 
الأصل (6) فى ظ : تكون (ه) من ظ , وق الأصل : الحايطة (+) زيد منظ . 
فى (:/1) خروجهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ْ ج-م8 


خروجهم وما تأثر عنه ليروثم ها يقولون' فهء فانهم للا قبل" لحم: 
قد نيجى الله عيدم فارجعواء بطروا النعمة تبعا لأنى جهل حيث قال" : و الله 
لا رجع حتى ترد بدرا فنشرب انور و نتحر الجزور و تعزف علينا القيان 
دمع بنا العرب فلا تزال تهابنا أبدا ! فسقوا مكان الخر كؤس الايا 
الخراء وناحت عليهم نو 2 الزمان مكان العمزف والقيان . 8 

ولا ذكر نفس الخروج ومافه من الفساد و ذكر ثمرته الخيثة 
الناشئة عن ذينك الخلقين. وعبر عنهما بالاسم إشارة إلى الثبات 5 هو 
شأن الاخلاق , و عن الثمرة بالمضارع تنييها على أنهم لا بزالون يحددرنها 
فقال: ( ويصدون ) أى يوجدون الصد وهو المنم لانفسهم و غيدثم 
( عن سيل الله * ) أى الملك الأعظم فى ذلك الوجه وثم عازمون على ٠١‏ 
بحديد ذلك فى كل وقت. فليا كانت هذه مقاصدم كان نسجهم هلهلا 
و بأيانهم واهياء ذانها من عمل الشيطان, وكل عمل لا يكون لله إذا صدم 
بما هو لله اضمحل , بذلك سبحانه أجرى سنته و لن تحد لسنته تحويلا , 
فان العاملين عيد الله ( والله ) أى فعلوا ذلك والحال أن الحيط بكل 
شىء الذى عادوا؟ أولاءه ل بما 4 أو يكون ذلك معطوفا على ما تقديره: ٠١٠‏ 
فأبطل الله بحلاله و عظمته أعمالهم و هو بكل ما ل يعملون عحيطاه ) نهم 
فى قبضته . فأوردم - إذ خرجوا يحادونه - بدرا قتحر مكان الجزور رقابهم 
و سقاهم مكان المخور" كؤسن النايا ء و أصاح عليهم مكان القيان صوائح 
[ النواع 6 ], و عله قدم الجار إشارة إلى أنه لشدة إحاطته بأعمالهم كأنه 
(:) من ظاء وف الأصل : ”قولون () فى ظ: : فيه (م) سقط من ظ () فى 
ظ : عادى (ه) فى ظ : الخمر (+) زيد من ظ . 

الى 


نظم الدرر ‏ ( سورة الآنقال م :م؛و؛ ) ج -8 


الاظر هال غيم ظافاظض دعها. 000000000 
ولا بين لهم فساد أعمالهم لفساد نناتهم تنفيرا منها . زاد فى التتفير 

بالإشارة إلى الامى بدوام تذكرها بعاطف عل غير معطوف عليه مذ كور 
فقال : لو اذ ) فلم أن التقدير قطما : اذكروا ذلك و اذكروا إذء و زاد فى 

ه التنفير بذكر العدو المبين و التنبيه على أنكلما يأم به إنما هو خيال لا حقيقة 
له [ م - '] كان ما سول لهم فى" هذا الام فقال 000 اأشيطن ') 
أى العدو ابرق البحيد من الخير ١‏ اعمالحم 4 [ الى أتقنوها بزعمهم 
ف معاداة النى صل الله عليه و سم - ' ] ]و ذلك أنه تبدى لهم فى صورة" 
سرافة بن مالك بن جعثم الكنانى حين خافوا من قومه بْى كنانة أن يخلفومم 
فى أهليهم' بسوء لما كان بينهم ما يوجب ذلك , فكاد ذلك أن يثبطهم عن 
المسير إوتقال) غارًا لهم فى أنفسهم ( لاغالب لم ) و الجار خر 
0 و إلا لااتصب اممها لكونه يكونت إذ ذاك شيها بالمضاف 
لإإليوم من الناس 4 وغارا لحم فيمن خلفوه بقوله : لإزوانى جار لكرج © 
من أن تخافم كنانة بثىء تكرهونه. وسار معهم إلى بدر * ينشطهم 
هد و" ينشدهم ء يسلطهم* بهذا القول الظاهر إلى [ ما ' ] يوسوس لهم به 
فى ااصدور (إ فللا ترآءت الفئئن 4 أى رأت “كل قة الآخرى و رأى 
جربل عليه السلام فى "جنود الله" (ر نكص ) أى رجع بمثى القهقرى 

و بطل كيده وآثار وسوسته ١‏ على عقبيه 6 أى إلى ورائه* . فقالوا : 


() زيد من ل (م) من ظ ء وف الأصل : من (م) سقط من ظ (4) فى ظ : 
اهلهم (.-ه) :سقط ما بين الرقين دن ل (+) من ظ ٠‏ وق الأصل * يشدهم 
و يسطهم (ب” ب ) فى ظ : جنوده (م) فى ظ : وراء. 


للف إن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) عم 


أن أى' سراق ؟ ولا يظاونه إلاسراتة . فر ولم يحبهم ولا عرج 
عليهم رو قال » أى بلسان الخال أو القال و ثم ,سمعونه أو لا إسمعونه 
لإا يرىء منكم ج ثم علل براءته منهم بقوله : <إ الى اى 6 أى 
بعين بصرى ما لا ترون ) أى من الملائكة و الغضب الذى هو" نازل بم » 
فقال له الحارث بن هشام وكانت بده فى يده: "م الله" ما ترى إلا جواسيس ه 
كرب !فا-تأتف قوله مؤكدا لإنكارم إذلك: ١‏ انى اخاف الله ' © أى 
الحبط بكل شىء قدرة و علما أن يهلكنى معك بالمعاجلة بالعقاب زو الله 
أى الملك الاعظم ١‏ شديد العقاب جْ 6 فكانوا يقولون: انهزم ز بن /50؟ 
سراقة » فقال: بلغى أنكم :ةولون كذا ! والله ما علست سيرم هذا" 
إلا عند ما بلغى انهزامكم فكانوا يكذيونه حتى أسهوا فعليوا أن الذى ٠١‏ 
غرثم الشيطان .٠و‏ ذلك مشهور فى السيرء وهو أولى من أن يبحمل على 
بحرد الوسوس.ة , وفى الحديث ما رثى إبليس نوما أصغر و لا أحقر 
ولا أغيظ من يوم عرقة لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رثى* يوم بدر». 

ولا استوفى ما كان بقطع به "فى حق أولئك ما هو من أتفسهم 
وما هو من تزبين الشبطان, أبدل منه ما كان يقطع به" فى حقهم مم ٠١١‏ 
من أهل الجهل بالته و بأيامه الماضية و آثاره عند أوليائه و أعدائه فقال: 
(١‏ اذ يقول المثفقون »4 أى من العرب و بى إسرائيل قولا يبحددونه كل 
رقت لما لحم فيه من الرغبة 9 والذين فى قلوبهم مرض © أى من 
() ف ظ: ابى (,) قط من ظ (م-م ) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من 
ظ وموطأ الإمام مالك جامع الحج » و فى الأصل : يرى . 

لمق 


نظم الدرر ( سورة الآنفالم: ووو .. ) ج-8 
لا يرسخ الإممان فى قلبه يمن آمن و لم يهاجر أو من اليهود الصارحين بالكفر 
حين يروت الكفار و قوتهم و كثرتهم و المؤمنين و ضحفهم و فلتهم 
بغر طولاء 4 مشيرين إللكم 9 دينهم ' 4 أى فى إقدامهم على ما يقطع 
فه بهلاكهم ظنا منهم أن الله ناصرمم ونم ثلائمالة و بضعة عشر إلى 
زهاء ألف ملوك العرب » فيغيظكم ذلك , فكذبهم الله وصدق أمرم 
0 عليه و صبرم على دنم زو من 22 أى قالوا ذلك عااين أكم 
متوكلون" على من تدينون له و الحال أنه من ( يتوكل على الله ) أى 
الذى له الإحاطة الشاملة » فهو يفعل ما يشاء «شكم و من غير بشرطه؟ 
من الإيمان و السعى ف الطاعة كم فعلم فانه معز و مكرم . 

ولا كان سبحانه حيطا بكل صفة كال على الإطلاق من غير قد 
توكل و لا غيرهء أظهر تعالى فقال عاطفا على ما تقديره: فان الله قادر 
على نصره : ١‏ ذان الله )4 أى الذى له الكال المطلق ( عزيز ) أى غالب 
الكل من يغالبه فهو جدير بنصره ١‏ حكيمه ) أى متقن لآفعاله فهو 
حقيق بأن يأخذ عدو المتوكل عليه من الموضع الذى لا ينفعه فيه حيلة ٠‏ 

ولما ذكر ما سم من حال أعدائهم الجاهرين و المساترين ف الدنيا 
مرصعا ذلك جواهر الحم و بدائع الكلم [ التى ‏ ؛ ] بملازمتها تكون 
السعادة و بالإخلال بها تحل الشقاوة ؛ أتبعه ما يسرهم من حال أعدائهم 
عند الموت و بعدهء ققال مخاطبا لمن لوكشف الغطاء لم بزدد يقيناء حاديا 
بتخصيصه بالخطاب كل سامع على قوة اليقين ليؤهل لثل هذا الطاب 
() سقط من ظ (م) فى ظ : متوكلين (م) من ظ ء واف الأصل : شرط . 


(:) زيد من ظا.ء. 
٠‏ (ه6/) حكابة 


نظم الدرر ) الجزء العاسر ( خ -م 


حكاية لهحالهم فى ذاك' الوقت ١‏ ولو »4 أى يقولون ذلك والحال 
أننك ١‏ لو 6 با أعلل' الخلق ظ اذ يتوفى © أى يستوفى إخراج نوس 
لا الذين كفروا أ أى من هؤلاء القائلين و من غيرثم من قتلتموم ببدر 
ومن غير بعد ذلك و قله ١‏ المللتكة) أى جنودنا الذين” وكلاثم بهم 
حال كونهم ل يضربون © ٠‏ 0 

ولما كان ضرب الوجه و الدبر أدل ما بكون على الذل و الخزى » قال: 
لإوجوههم و ادبارمم ع4 أى أعل أجساءهم و أدناها فغيره؟ أولى لو ) حال 
كرنهم يقولون لهم : ذوقوا ما كنتم به تكذبون لإذوقوا عذاب الحريق ٠٠م‏ 
أى رايم منظرا هائلا و أما فظيعاء فسرم ذلك غاية السرور , وما أثر 
كلامهم فى غيظك ء فانهم يعلمون حينكذ من الذى غره دينه و” لو” ٠١‏ 
وإن كانت تقلب المضارع *ماضيا فلا يخلو التعبير بالمضارع" فى حيزها 
من فائدة . وهى ما ذكر من الإشارة إلى أن هذا لا بخص ميا منهم 
ذون هيتء بل لافرق بين متقدمهم و متأخرمم ؛ من مات ببدر أو غيرها , 
و ليس فى الكلام ما يقتضى أن يكون القائلون” ”غر هؤلاء [دينهم -" ] “ 
حضروا بدراء بل ااظاهر أن قائليه كانوا بالمدينة و تعبيرهم ب ” هؤلاء “ ١١‏ 
التى هى أداة القرب للتحقير و استسهال أخذمم ا أن أداة البعد تستعمل 
لنعظى يعد الرتبة » وعلى مثل هذا يتنزل” قول فرعون بعد أن مار 
(,) فى ظ : ذلك (م) فيظ : على (م) فى ظ : الذى (4) من ظ » و فى الأعمل : 
نغير (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من ظ ء و فى الأصل : القايلين . 
() زيد من ظ و القرآن الكريم (م) فى ظ : ينزل . 

قي 


نظم الدرر (سورة الأنقالم: امو مه) ج-م8 


,م201 بنو إسرائيل زمانا | أقله ليلة و بعض يوم حكاه اله عنهم' ” ان هؤلاء 
لشرذمة قللون" “ على أن البغوى قد نقل فى تفسير قوله تعالى ” .رونهم 
مثلهم رلى إاعين” “ أن جماعة من اليهود حضروا فتال بدر لينظروا على 
فق كوي لقان 4ق اذا تأملت هذا مسع قوله تعالى” كداب 
ه آل فرعون “ علمت أن جل المقصود من هذه الآبات إلى قوله ” ذلك 
باهم د وق لسري "7 لاون 2 و ويل 
هم كا قال تعالى فى آية الحشر ” لانم اشد ردبة فى صدورثم من الله 
ذلك بانهم قوم لا يفقهون" “ 
و للا عذبوثم قولا و فعلاء علوا لمم ذلك بقولمية زنادة فى تأسيفهم : 


(ذالك2 أى هذا الفعل العظم الذى شعله" بم من العذاب الاليم 
١‏ بما قدمت ايديم © أى من الجراءة عل الله ل وان » أى و بسبب 
أنله أن بعل ذلك وإن لم تقدموا شيئا فان ( الله أى* الذى له 
صفات الكال ( ليس بظلام 4 أى بذى ظل 2( العبيدغ 4 فان ملك 
لم تام , و المالك التام املك على ما بملكة المليك الذى لا ثىء مخرج عن 
هد دائرة ملكهء وهو* الذى جبلكم هذه الجبلة الشريرة التى تأرت عنها هذه 
الأفغال القسحة. وهو لا بسئل عما يفعل» من الذى ,سأله ! ويحوز أن 
يكون المعى: و ليس بذى ظل لآنه لا ,ترك الظالم يبغى على المظلوم من 
() من ظ .وف الأصل : عنه (م) سورة و آية وه (م) آية م سورة مرء 
(:) من معام ااتغزيل ‏ راجع الخازن ,| +ي,ء وف الأصل وظ : يكون . 
(0) آبة مو (ب) من ظء وف الأصل : توله (ن) فى ظ : نفعله (م) قط من 
ظ (و) من ظاء و فى الأصل : هذا . 


- 
. 


نظم الدرر ( الجزء العاسر ) كير 


غير جزاء لك على ظليكر لأهل طاعته , [و سأق فى * فصلت* حكة التعبير 
بصغة تحتمل المالغة -' ] . 

ولما بين بما مضى ما يوجب الاجتماع عليه و الرجوع فى كل أص 
إله , و بين أن من خااف ذاك هلك كاثنا من كان ؛ أتبعه بما ببين أن 
هذا من الحموم و الاطراد حسث لا بخص زمانا دون زمان ولامكانا 0 
سوى" مكان فقال تعالى : لآ كداب 4 أى عادة هؤلاء الكفار وشأهم 
الذى دأبوا فيه وداوموا و واظبوا فرنوا؟ عليه كعادة لا آل فرعون” ) 
أى الذن* هؤلاء البهود من أعلم الناس بأحوالهم ل و الذين 4 ولا كان 
الهلكون لاجل تكذيب الرسل بعض أهل الزمان الماضى : أدخل الجار 
فقال : لمن قبلهم ' ) و هو مع ذلك من أدلة ” فل تمتلومم “» لآن هؤلاء ٠١‏ 
الذن أشار إلهم كان هلاكهم بغير قتال" , بل بعضهم بالريح و بعضهم 
بالصبحة و بعضهم بالغرق و بعضهم بالخسف الذى هو غرق ف الجامد , 
فكأنه شَول : لاضب أحد لفسه فعلاء فانه لا فرق عندى فى إهلاك 
أعدائى بين أن يكون إهلا كهم بتسليط من قتال أو غيره؛ الكل بفعلى , 
لو لا أنا ما وقع » و ذلك" زاجر عظى لمن افتخر بقتل من أله القه على ٠١‏ 
يده" ؛ أو نازع فى النفل . و هو راجع إلى قوله تعالى ” لكيلا تاسوا على 
مافاتكم ولا تفرحوا با اتنكم * “' وى ذلك حث على التمرن على عدم 


() زيه من ظ (,) فى ظ : دوت (م)قظ : قروا (؛) من ظ ,وق , 
الأسل : الذى (ه) من ظء وى الأصل: نقال (.) فى ظ :هو (7) فق ظ : يديه . 
)م( سورةوره آةمو. 1 


فدى 


| 4 


نظم الدرر ( سورة الآنفالم: مه ) ج م8 


و 
٠.‏ 


الا كثراث بتىء يكون للنفس فه أدق حظ لصير ذلك خلمًا 5 هو دأب 
رسول الله صل الله عليه و سل لا يضيف شيئا من بحاسته إلا إلى خالقه إلا 


إنه كان «أمورا فيه بالتشريع » بل يقول: قتلهم الله : صرفهم الله نصرنا الله ؛ 


كق لله . فاذا صار ذلك للستمسكين به خلقا أفضى بهم إلى مدح الخالق 


زو-'] الخلوق لحم كا قال كعب ن زهير رضى الله عنه" فى مدحهم : 
ليسوا مفار مح إن نالك رماحهم :وما" ولبسوا مجازيعا إذا نلوا 

ثم بين تعالى الخال الذى شابهوا فيه من قبلهم بموله: ل( كفر وا باينت الله 
أى ستروا ما دلتهم عليه أنوار عقولهم من دلالات الملك الاعلى و غطوها 
لآنهم لم يعملوا بها و صدوا عن ذلك من تبعهم » فكان جزاؤمم ماتسبب 
عن ذلك من قوله : ١‏ فاخذم الله 4 أى الذى له مجامع الكبر و معاقد 
العظمة ومالمز أخذ غلبة و قهر و عقوبة رز بذنوبهم” 6 ”ا أخذم فانهم 
تج أوا على رتبة الآلوهية التى تخسأ دون شوائنها | نوافذ الابصارء و تظل 
عند بوارق أشعتها سواطع الآنوارء و تضمحل بالبعد عن أول مراقها 
القوى , و تنقطع بتومم الدنو من فيافها الاءناق ؛ فتزلت بهم صواعق 
هبتها , و أناخت علهم صروف عظمتها, فآصبحوا لاترى إلا مساكنهم 
و لانحس إلا ملاعبهه؟ و أماكنهم : 

ولا أخير بأخذهم . علله بقوله : لان الله أى الذى له الإحاطة 
الشاملة (ر قوى © أى يغلب كل ثىء و لا يغلبه ثىء ل شديد العقاب م4 . 

ولا كان كأنه قل : فاله يمهلهم و لا يعاجلهم بالاخذ قبل النكاية 


(1) زيد من ظ (م) من ظ , وى الأصل : عنهم (م) من ديوان كعب, واقف 
الأصل وظ : يوما (ع) منظ , وف الأصل : مل - كذا ." 
ع )010 ْ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
فى أولياته وأهل وده و أصفيائه ؟ قال: ل ذلك ) أى الأاخذ على هذه 
الحالة ل بان الله 6 أى بسبب أنهم غيروا ما فى أتفسهم , و قد كان له سبحانه 
أن يأخذمم قبل أن يغيروا' اعله بما فى خمائرمم , و لكنه تعالى أجرى 
سنته الإللهية امام عليه و كال قدرته و إحاطته يجميع صفات الكال بأنه 
( ليك ) هكذا كان اللاصل , و لكن حذف اختصارا تقرببا لسان ه 
5 العلة " و إبعادا للسامع من مثل ذلك , و حذف نون ” يكن “ إرشادا 
إلى أن هذه الموعظة خليقة بأن يوجز بها غاية الإيجحاز فيبادر إلى إلقائها 
لأ فى حسن تلقيها من عظيم المنفعة » لآن من خاافها جدير بتعجيل الانتقام 
( مغيرا نعمة 4 أى قلت أو جات . و بين أنه لا نعمة على أحد إلا منه 
فقال : ب( انعمها على قوم © أى من أى طائفة كانوا ل حتى يغيروا ) أى ٠١‏ 
يبدلوا ( ما يعتقدونه ( بانفسهم” 6 بغيره ما هو غريزة لحم وهو حتى 
عنهم . يظنون اتصَاتهُم بضده ما هو ظاهر لهم اتصافا غريزيا” ( و ان ) 
أى و سبب أن ل الله 4 أى الذى له الكوال [ كله ؛] ل سميع ) أى 
ما يكذبون به الرسل” و لآقوالهم: إن ما يظهرونه وصفهم الحقيق ( علم 72) 
أى بم" تكن ممائرمم من غيره و إن جهلوه ثم فبتليهم ببلاء بظهر به ذلك ٠١‏ 
المكنون و يرز [يه-:] كل سر مصون» فاذا تعلق به العلم ظاهرا " 
علق به الحم قاهرا لهام قيام الحجة. و لهام عليه يحالهم أمهلهم » و إنما 
يستعجل من يخاف أن تخب فراسته أو بتغير علمه . و أما الذى علبه 


(1) فاظ : يعتبروا(م) سقط من ظ (م) منظء وف الأصل : غريزا (؛) زيد 
من ظ (0) فى ظ : اارسول (.) زيد فى ظ : 65 فى ظ : طاعر ٠.‏ 
نكن 


نظم الدرر , ( سورة الآنفالم: وه ) 1 


بالظواهر ' والضمائرعل حد سواء فالحالتان عندء سيان فهو يهل لإتمام الحكنة 
ولا يهمل من استحق النقمة, و ذلك التغبير الذى أظهره البلاء هو التكذيب 
باخق عنادا و اللعد عما كانوا يدعونه من العدل و المثى على مناهيج العقل 
والاحاء هن العناد , و التنزه من طرق الفاد. هكذا كانت كل أمة 
ه أرسلت إلها الرسل تدعى و ما عندها من خلاف" ذلك مستور فى ضمارهأ 
مكنون فى سرائرها . لاتعليه م تشاهد أكثر من تعاشره » يظن فى نفسه 
ما ليس فها . و عند الامتحان يكذبه العيان. فليا جاءتهم الرسل و أوضحوا لحم 
الآمى إيضاحا؟ ليس معه لبس فك -ذبوم ء غيروا ما كان؟ فى نفوسهم 
ها كانوا .يزعمون ؛ ثم كرر قوله ‏ : لز كداب ال فرعون 3) أى فرعون 
٠‏ وقومه فانهم أتباعه فلا يخيل" أنهم يفعلون شيئًا إلاو هو تائدمم فيه 
١‏ والذن من قباهم '  )‏ إدقبقة» وهى أنه قد تقدم أنه [ ما -'] من 
أمة إلاابتليت بالضراء و السراءء فالآولى ينظر إليها مقام الإلهية الناظر 
إلى العظمة و السكبرياء و القهر و الاتقام , و الثانة بمرة مقام الربوية الناثئق 
عنه التودد و الرحمة و الرأفة و الإكرام» و لذا عبر فى الآولى باسم الذات 
٠٠‏ الجامع جميع الصفات الذى لفظه - عند من يقول باشتمافه - موضوع لمعى 
الإلهة إشارة إلى أنهم أعرضوا فى حال ااضراء عن التصديق , عاماوا 
بالتجلد و الإصر ار و إذا عبر فى هذه الثانية باسم الرب فقال : بر كذبوا) أى 


(,) من ظء و فى الأصل : بالظاهر (م) زيدت الواو بعد فى ظء وم تكن 
فى الأصل خذنناها (-) في ظِ : ايضا (ع) سقط مرى ظ (ه) فى ظ : يتخيل ٠‏ 
(-) زيد من ظ . 

و عنادا 


نظم الدرر ( الجرء الماشر ) 1 
عنادا زيادة على تغطية مادل عليه العقل بالتكذيب / بالنقل (ر باينت ربهم » 
فأثار بذلك إلى بطرهم بالتعم و تكذيهم أنها يسبب دعاء الرسل ٠‏ 

ولما أشار بالتعبير به إلى أنه غرثم مامه الحيافت . الإأحيان» 
قال : زا فاهللكثهم ) أى جميما ل بذنوبهم و اغرقنآ ) فأنى بنون العظمة' 
اخارة أنه 33 بما أنساهم" ذلك ابر ؤإزال فرعونخ 2 ع" إشارة إلى 
أنهم نوا أن الرب كم أنه بتصف بالرحمة فلا بد أن يتصف بالعظمة 
والنقمة وإلالم تم ربويته » وهذا واضح ما تقدم فى الاعراف عن 
التوراة فى شرح ”فارسلنا عليهم الطوفان* “- إلى آخرهاء من أن فرعون 
كان يسأل" مومى عليه ااسلام عند كل نازلة الدعاء برفعها معتلا بأن 


الرب ذر حم و أناة[و-١]‏ رحة. وقدم الآولى إشارة إلى أنهم بلغوا . 


الغاية فى الجرأة , و التمير فيها ب ” كفروا “ يؤيد لذلك. أى أن بجرد 
الستر للآيات بالإعراض عنها كاف فى إيحاب الانتقام و لولم يصرح 
بتكذيب لعظم المقام »و مادة كفر ‏ بأى" ترتيبه كان" تدور على الخلطة 
المسلة الحيلة . ٠‏ مخصوص هذا الترتيب تدور على السترء أى غطوا * التصديق 
بآنات ربهم » ويحوز - وهو الاحسن - أن يكون دورانها - مطلقا 
لا بق.د ترتيب ‏ عل الفكر*. و هو إرسال عين البصيرة فى طلب أمس و يلزمه 
() زيد بعد فى الأصل :ما ,ولم تكن الزيادة ىظ خذفناها (,) فق ظ : نساهم. 
(م) سقط منظ (4) آية+م؛ (ه) منظء و فى الأممل: يرسل () يد منظ. 
(,) من ظاء وف الأصل : كانت () فى ظ : غاطوا (و) مر ظاء واق 
نحي 


ني 


10 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف/4:1ه-5ه) ج-8 


الكشف و الستر لانه تارة رفع أذيال انشبه 'عن ذلك الأآمى فيتجلى 

٠‏ و يتحقق , وأثارة يلط قواطع الآدلة عليه فنعدم و يتمحق» و ربا أرخى 
أذيال الشبه' عليه فأخق بعد أن كان جليا م كان شمرها عنه فألقى و قد 
ا 

8 ولما أخبر سبحانه بهلاكهم : أخبر بالوصف الجامع لهم بالحلاك 
فقال: ( و كل ) أى من هؤلاء ومن تقدمهم من آل فرعون , من 
قبلهم ( كانوا 4 أى جبلة و طبعا ذ( ظلبين» © أى' لأنفهم و غيرثم 
واضعين الآبات فى غير مواضعها وهم يظنون بأنفسهم العدل؛ ثم علل 
اتصافهم بالظل أو استآتف باناله بقوله : ؤر انثر الدوآب © أى ظلوا 

٠‏ لانهم كفروا أبآيات ربهم الذى تفرد بالإحسان إليهم و شر الدواب 
(١‏ عند الله » أى فى حم" الحم العدل الذى له الام كله وفى عليه 
١‏ الذن كفروا » أى منهم ومن غيرثثمء أى حم علهم بلزوم الكفر 
لما ركب فيهم من فساد الامنجة لعدم الملاءمة للخير , فكانوا بذلك 
قد نزلوا عن رابة الإننان إلى رتبة مطلق الحيوانء ثم إلى دركة الحشرات 

ه٠١‏ والديدان بل الجعلان» لان شر الناس الكفار ء و شر الكفار المصرون 
منهم , و شر المصرين الناكثون للعهود ( فهم ) أى سب ذلك 
إلا بومنون ب ) أى لا بتجدد منهم إبمان يستمرون عليه لا سبق من 
عل الله فهم» فلم ينتفعوا بما أناهم من صفة الربوية فحقتهم صفة الإلهية » 
(, -,) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) سقط مرى ظ (م) من ظ , و فى 
اللأصل : حكه ٠‏ 

4 (/7) 2 ولعله 


ولعله إما خص آل فرعون تذكيرا ‏ لاكثر من كان يقول ” غر هؤلاء 
دينهم “ وهم اليهود - بأنهم كانوا بالنسبة إلى فرعون وآله أضعف من 
الصحابة رضو ان الله عليهم بالنسبة إلى قرش و أتباعهم, فان اليهود مع 
قلتهم عندثم كانوا قد دانوا لهم بذل العبيد لمواليهم بل أعظم » و مع ذلك 
فانهم تصروا عليهم' لأ كان الله معهم . و إعلاما لحم أنهم الآن كال 
فرعون فى العناد مع ماهم فيه من القلة م الذلة. ققد جمموا من كل 
قوم أخس صفاتهم وأردأ حالاتهم » و لذلك أبدل من عموم ” الذين 
كفروا “: ( الذين عهدت منهم 6 وثم اليهود بلا شك » إما بنو قيتقاع 
أو التضير أو قريظة أو ايع بيت 0 منهم تقض ما كان 


أ عليه صل الله عليه ٠‏ و سم من المعهود. وأخلف ما كان أكده . 


من الوعود . 
ولا كان العهد جديرا' بالوفاء و لا سما من العلياء» عير يقوله : 
لثم ينقضون عهدم ) أى يحددون نقضه كليا لاح لهم خلب برق أد ور 
بطل يغير فى وجه | الحق؛ ثم عظم الشناعة عليهم بقوله : ل( فى كل مرة ) 
خم نبه على رضام من؛ رتبة الشرف العلية القدر وهدة "السقه و السرف" 
بعدم الخوف من عاقبة الفدر بقوله : ب وهم لا يتقونه 4 أى الناس فى 
الذم لهم على ذلك ولا الله فى الدنيا بأن يمكن منهم . و لا فى الآخرة 
بأن يخزيهم ثم بركسهم بعد الاداة بالعار فى النار . 


(1) زيدت الواوبعد, ى ظ (م) من ظء واف الأصل : فكلا (م) ىاظ: 


جدير (؛) من ظ ؛ و فى الأصل : فى (ه - ه) فى ظ : السرف و اللفه . 
ا 


0 


/44؛ 
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نظم الدرر ( سورة الآنفال مم: لاه ) ج-6م 


ولا أيأسه' من تقوامم بما اشتملوا عليه من تكرير النقض الناشى ‏ 

عن" غاية الحسد و صلابة الرقاب و قساوة القلوب و القساوة على الكفر» 
أمره بما يوهن قواهم ء يحل عراهم من إلباس اليأس بانزال البأس كا جرت 
عادته سبحاته أنه يوصيه” بالرفق ببعض الئاس اعليه أن عمله يزكو ليخيانه 

ه على أحسن؛ أساس , فقال مؤكدا لاجل ما جيل عليه صلى الله عليه و سل 
من حبة الرفق : ل فاما تثقفنهم ) أى تصادفتهم و تظفرن بهم لإفى الحرب ) 
أى التى من شأنها أن بحرب فها المبطل » و يرجح ويرحب" الحق المجمل' 
( فشرد بهم من خلفهم ) أى فكل بهم تنكيلا يصدع و يفرق عن محاربتك 
من وراءثم" من هو على مثل رأيهم' ف المنافرة لك و لا تتركنهم أصلا لان 
أتاعك أمهر منهم و أحذق. فهم لذلك أثنت و أمكن» فاذا أوقعت بهم* 
ذلك لم يحسر* عليك أحد بعده اتعاظا'' بهم و اعتبارا بحالهم ؛ و مادة شرد 
بك ترتيب تدور عل النفوذء فان كان على قصد و سنن فهو رشد 
و بلزمه الاجبماع, , إن كان على غير سان و جامع استقامة فهو شرود » 
ودرشة. أى لجاجة " و بازمه التفرق ؛ قال ان فارس : رد البعير 


-_ 


هظز شرودا و شردت به تشريدا » فأما قرله 7 فشرد بهم “ فالمراد نكل بهم 


(,) من ظ : وفى الأصل : سه - كذا (,) من ظ ء و فى الأصل : ف (م) من 
ظاء وق الأصل : برضيه (؛) من ظ ء و فى الأصل : احق (0) فى ظ : برحت . 
() ف ظ: اميل (ب-بي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظاء 
(.) من ظاء وف الأصل : ل حشر (. )١‏ فى ظ : انفظاظا (01) من القاموس , 
وف الأميل و نل : حاحة . 

١‏ وام 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 


و سمع ء قال القزاز: شردت الجل تقردا خاإذا طروت وشرردث يذب 
إذا مدعت يهو ذكرت عيونه للناس + وقوله ,تمالى «* فشرد بهم» أئ 
اجعلهم مطردين - اتتهى ٠‏ فالمراد المبااغة فى الإيقاع بهم لانهم إذا ضربوا 
ضربة تفرقوا فيها على غير وجه و لا اتنظام علم من شردوا إليه ممن وراءثم 
أنه قد تناهى بهم الذعر فذعر هو فوقع 'فى الشرود' قوة أو فعلاء فعلى ه 
قراءة من جعل * من 2 حرف جر يكون المفعول محذوفاء » التقدير : 
أوقع - مما تفعل ' بهؤلاء من الأمور المائلة - التشريد فى المكان الذى 
خلفهم بشرود من فيه قوة أو فعلا ما" سمعوا أو رأوا من حال هؤلاء 
حين واجهوك للقتال. و على قراءة من جملها اسما موصولا تكون هى 
المفعول , فالممنى : شرد الذين خلفهم من؟ أماكنهم إما بالفعل أو بالقوة ٠١‏ 
بأن تفترق قلوبهم بما تفعل بهؤلاء قتصير' ‏ بما ترى من قببح حالهم - قابلة 
للشرودء 'و يكون اختلاف المعنى بالتبعيض فى جعل ”من ؛ حرف جر 
و التعمم فى جعاها موصولا بالنظر إلى القوة أو الفعل . 

ولماذكر الحم ذكر ثمرته بأداة الترجى إدارة لهعل الرجاء فقال': 
١‏ لاهم» أى المشردين والمشرد بهم ( يذكرونه ) ما سبق من 18 
أيام الله فيعليوا أن هذه أفعاله » و هؤلاء رجاله , فينفعهم ذلك فلا ينقضوا 
عهدا بعده و لقد* فل بهم صل الله عليه و سم “ذلك فانهم إن كانوا 


بى قريظة فقد ضربهم صل الله عليه و سلم' ضرية لم يفلت منهم عخيرء بل 
(-,) سقط ما بين الرققين من ظ (؟) من ظ ء و فى الأعبل : بفعل (م) ف 
ظ: ما (؛)ا ق ظ : عن (0) فق ظ : فتسير (+) فى ظ : او . 

*١١ 
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نظم الدرر (سورة الاقال م: مه ووه ) ج -م8 


_ 
و 


6 


٠.‏ عه 


ضرب أعناقهم فى حفاءر فى سوق المدينة وكانوا نحو سيعائة على دم واحد 
إلامن أسل منهم واثم يسير , و سبى ذرار يهم و نساءم و غم أموالهم .و إن 
كانوا قينقاع فقد نزل يساحتهم بعد نقضهم و إظهارثم غاب الاستخفاف 
و العناد فلم يسكبتهم الله أن جعلهم فى قبضته و ما بق إلا ضرب أعناتهم 
كا وقع لبنى قريظة فسأله فيهم عبد الله بن أى المافق و ألم عليه صلى الله 
عليه ر سل فى أمرحم وكان يألفه , يتألف به فتركهم له صل الله عليه ى سلم 
و أجلاثم 2 المديئة » وكانت واقعتهم ول وقائع | اليهود بالمدينة , و إن 
كانوا بنى التضير فقّد نضوا أيضا فأحاط بهم , و منّاتم المنافقون الغرود 
فقذف الله الرعب فى قلوبهم فسألوه صل الله عليه و سل أن يجليهم و يكف 
عن دمائهم ففعل : 3 أتم الله له اللاص يهم فى خيير و وادى العرى 
وغيرهما إلى أن لم يدع منهم فى جزبرة العرب فريقا إلا ضربه بالذل و أجرى 
عليه الموان و الصفار , و وقائعه فيهم مشهورة الخبر معرؤقة فى السير -” 
ولما أمره بما يفعل بمن تحةق نقضهء أرشده إلى.ما يفعل يمن خاف ‏ 
غدره فقال : ل و اما تخافن 6 وأكده إشارة إلى' ظهور القرائن و وضوح 
الامارات [ من قوم » أى ذوى قوة » بنك و ينهم عهد ( خياة©» 
أى فى ذلك المهد ذإ فاتبذ © أى اطرح طرح مستهين تقر ( اليهم © 
أى ذلك المهد نذا كائنا لإ على سوآء* 4 أى أمى مستو فى العلم بزواله 
2 وبينهم وعدل ونصفة ولا تناجزومم" وهم على توثم من باه 
() سقط من ظ (م) من لط وق الأصل :لا يتاجزوهم ‏ كذا . 00 
دف )000 اأحهد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ).| 03 


العهد , و هذا' إشارة إلى أن يكونوا على غاية الحذر و الفحص عن" أخبار 
العدو بحيث لا يتركونه إلى أن ينقض بل يعلمون ميله إلى النقض فينبذون 
إليه عهده لآن ذلك أردع له" . فهو أدعى إلى السل ؛ ثم علل جواز 
النبذ و وجوب النصفة بقوله : ( ان الله ) أى الذى له صفات الككال 
(لايحب الحائتينغٍ © أى لا يفعل بهم فمل الحب لا منكم و لا من غيركم ٠‏ ه 
ولما كان نبذ العهد مظنة الخوف من تكثير العدو و إيقاظه , و كان 
الإيقاع أولى بالخوف, أتبع سبحانه ذلك ما؛ يحرى عليه و يسلى عن فوت 
من هرب مم الكفار فى غزوة بدر فم يقتل ولم يؤسر فقال : 
( ولايحسين' » بالياء غيبا على قراءة ابن عامس و حمزة وحفصء أى 
أحد" من أتباعك [ فى وقت ‏ " ] من الآوقات . و وجه قراءة الباقين ٠١‏ 
بالخطاب أن أمى الرئيس و نهيه أوقع فى نفوس الاتباع وأدعى لمم 
إلى السماع در الذين كفروا © أى عاءة من نبذ ومن لم ينبذ (( سبقوا ”6 
أى وقع لهم السبق*, وهو الظفر فى وقت ماء فانهم لم يفوتوا شيئا من 
أواممنا" ؛ ثم علل ذلك بقوله: ( انهم لا يعجزونء ) أى [ لا - ' ] 
. يفوتون شيئا ما .يزيد تسليطه عليهم » أى لا يغرنك' علوهم وكترتهم 216 
و جرى . كثير من الآمور على مرادهم فكل ذلك بتدييرناء و لا يخرج 
() ف ظ:هذه (م) فى ظ : على (م) سقط منظ (4) فى ظ : با (0) فى الأصل 
وظ : لا نحسين » و إما حولناء إلى الغيبة لا نسجامه مع ما يتلوه من التفسير . 
() ف ظ : احدى (ب) زيد من ظ (م) فى ظ : سبق (و) فى ظ :مدنا )١.(‏ ف 
ظ :لا يعجزنك . ْ 


قلضش 


نظم الدرر ( سورة الآنفال م : .. ) ج -م8 
ا سي ير سي سس سس ا7اسس 2ك 
ثىء عن مرادناء و لا بد أن أهلكهم ذانهم فى قبضتناء لم بخرجوا منها 


و لايخرجون فضلا عن أن يفوتوها فاصير . 
ولا كان هذاربما أدى إلى ترك الماصبة و الحاربة و المغالة اعتهادا 
على الوعد الصادق المؤيد' بما وقع لهم فى بدر من عظم النصر مسسع 
ه نقص العدة و العدة : أتبعه ما بين أن اللازم ربط الاسباب مسياتهاء 
ولتبين' الصادق فى دعوى الإيمان من غيره فقال: ( واعدوا لهم 4 ' 
أئ للاأعداء ما استطعتم )4 أى دخل فى طاعتكم وكان بقوة جهدك نحت 
مقدورم و طافتكم لر من قرة 6 أ قوة كانت . و فسرها اللنى صل الله 
عليه و سلم بالرى إشارة إلى أنه أعظم عدده على نحو «الحج عرفة "+ 
وفى أمرمم بقوله : لإ و من رباط الخيل 4 إبماء إلى باب من الامتئان 
بالنصر فى بدر لآنهم؛ لم يكن معهم فيه غير فرسين , و الرباط هو الخيل 
الى تربط فى سبيل الله الخنس منها فا فوقها. و خصها مع دخولا فها قبل 
إشارة إلى عظى غنائها . و الرباط أيضا ملازمة ثغر العدو و ربط الخيل 
به إعدادا للعدو ؛ ثم أجاب من كأنه قال : لم نفعل ذلك وما التصر 
إلا يدك ؟ بقوله : ( ترهبون ) أى تخوفون تخويفا عظيا باهرا يؤدى 
إلى الحرب على ما أجريت من العوائذ (( به 4 أى بذلك الذى مم تك 
به من المستطاع أء من الرباط ( عدو الله > أى الذى له العظمة كلها 
لآنه الملك الاعلى لإ و عدوم ) أى امجاهدين, و الآليق بقوله -: إزو'اخرين ) 
أى وترهبون بذلك آخررن لمن دونهمج ) - أن يحمل على المنافقين 


ا 
9 


6 


م-_ 


() من ظ , وف الأصل : ليويد (م) ق ظ :“ليبين (م)'من ظة ,و فى الأصل : 
لفن لو صفهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 

لوصفهم بقوله : ( لا تعلمونهمج 4 ك قال تعالى ” و عن | حولكم من / م4 
الاعراب مثفقون' ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعليهم “ 
ولآانهم لا يكونون دونهم إلا إذا لم يكونوا فى العداوة مثلهم":د كل 
من فرض غير المنافقين مظهرون [ للعداوة» و أما المنافقون فانهم مدعون 
باظهار الإسلام أنهم - " ] أولياء “لا أعداء؟ ل( الله 4 أى ألحيط بكل ثىء 
قدرة وعليا ( يعلهم' » أى فهو "كفيك ما" يظن من أمرثم» و ليس عليكم 
إلا الجهد بحسب ما تعلمون, و الآية بالنسبة إلى ما" تقدمها من باب 
” اعقلها و توكل"” و المعنى لا نظنوا أن الكفار فاتونا و أفلتوا من 
عذابنا بامتتاعهم منكم* فانهم فى قبضتنا أبنما توجهوا و حيما حلوا فسورف 
نهلكهم' ء لا عجزونا, و مع ذلك فلا بحملتك الاتكال على قوتنا' على ٠١‏ 
رك أباك التهمعا أعطيام من التوى .بل ابذلرا جهن وطاق 

فى إعداد مكايد الحرب وما بتعلق بالرى من القوة و بالخبل من الطمن 

و الضرب و الفروسية انلق بذاك رعبم فى قلوب عدوم القريب و البعيد 
من تعليونه منهم و من لا تعلمونه.. 


زفي 


ولما كان أغلب معاق هذه الآية الإنفاق, لإآن ميى إعداد القوة ٠6‏ 
() منظ وااقرآن الكريم سورةو آية,. »وف الأصل : منانقين (,)ق ظ : 
من (م) زيد من ظ (غ- )) فى الأصل : الاعداء: و فى ظ : لاعداء (م-ه) ىق 
ظ : يكفهم با (+) سقط من ظ (070) والحديث بعامه وارد فى جامع العرمذى ‏ 
القيامة (م) فى ظ : منك (و) فى ظ : يهلكهم (. ,) منظ , و فى الأصل قر بنا.. 
5 1؟ 


نظم الدرر ( سورة الآنقالم :.5-5 ) ج-8 
عليه'ء رغب فيه بقوله : ل وما تنفقوا من ثىء 6 أى من الآشياء و إن 
قل 9 فى سبيل الله) أى" طريق من له صفات الكوال من' الجهاد و غيره 
(يوف العم ) أى أجره كاملا فى الدنيا والآخرة أوفى ما يكون 
مضاعفا أحوج ما تكونون" إليه بزواتم لا ) . 

0 ولا كان الخوف مطلق النقصء ببى للفعول قوله؟: 2 تظلمون ه ) 
أى زلا ' ] تتقصون شيا منهء و أما الزيادة فلا بد منها وهى عللى 
قدر اللة . 

ولما كان ضمان النصر و الحلف' فى اانفقة موجبا لدوام المصادمة 
والبعد من المالمة , أتبعه قوله أمر! بالاقتصاد : لإ وان جنحوا ) أى 

, مالوا و أقبلوا فى نشاط و طلب حازم ( للسلم © أى المصالحة‎ ٠ 
و التعبير باللام دون ” إلى “ لا بخلو عن إماء إلى ااتهالك على ذلك ليتحقق‎ 
فاجنم 6 ولا كاتف السل مذكرا يحوز تأنيثه. قال:‎ ١ صدق اليل‎ 
إلا » أى المصالحة . أو" يكون تأنيثه يتأنيك ضده الحرب» و كأنه‎ 
اختير التأنيث إشارة إلى أنه يقتصر فيه على أقل ما يمكن من المدة بحسب‎ 

٠‏ الحاجةء هذا إذا كان الصلاح للسلبين فى ذلك بأن يكون بهم ضعف»ء 

و أقصى مدة الجواز عشر سئين | قتداءٍ برسول الله صلى الله عليه و سل 
ذلا تحوز الزيادة ٠‏ 
(و) سقط منظ (م) زيد يعدم الأمبل :اى ءولم تكن الزيادة فى ظ هذ فناها. 
(م) من ظ ء و فى إلأصل : يكون (6) نز يد يعدم ى ظ :لا(ه) زيد من ظ . 
(7) قف ظ : اللنف (ي) فق ظ دو». 

ش علق (وا) وما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


ولما كان ذلك مظنة أن بقال: إنه قد' عهد منهم ' من الخداع ما أعل 
أنهم م3 منه على ما لا يؤمنون معه فسالمتهم خطر نغير نفع , وح 
إلى ما ينافى ذلك بقوله : ل و توكل عل الله ” 4 أى الذى له مجامع 
العظمة فا تعهده من خداعهم فاته يكفيك أمره و يجعله سيا لدمارثم 
كا وقع فى صلم الحديية فان غدرثم فيه كان سيب الفتم » و حرف 
الاستعلاء فى هذا ء أشاله ملم بأنه يفعل مع المتوكل فمل الحامل ذا 
وكل إلبه المطيق له ؛ ثم علل الام بالتوكل الذى معناه عدم المخوف 
من عاقبة أمرمم فذلك بقوله : ل( انه هو ) أى وحده ل السميع ) أى 
البالغ السمعء فهو يسمع كل ما أرموه فى ذلك و غيره سرا كا سمعه 


علانة ( اعلم 6 أ البالغ" العلم وححده فهو بعلم كل مأ أخفوه م أنه ٠.‏ 


يعل ما أعلنوه' ؛ ثم صرح بالاستهانة بكيدثم فقال: ( و ان ريدوآ* ) أى 
الكفار ( ان يخدعوك ) أى ما يوقعون مر._ الصلح أو بغيره 
لفان حسبك) أىكافيك ( الله 6 أى الذى له صفات العز كلهاء ثم علل 
كفاته أو استأق بانها بقوله: ( هو ) أى وحده ذإ الذى” ايدك بنصره ‏ 
أى' إذ كنت" وحدك ( و بالمؤمنين2 © أى بعد ذلك فى. هذه الغزوة 
التى كانت العادة قاضية فيها بأن من معك لا يقومون للكفار فواق 
ناقة» و لعل هذا تذ كير بما كان من الهال' فى أول الإسلام . أى إن الذى 


(1) سقط من ظ () من ظ ء وق الأصل : متكم (م) فى ظ : العالم (4-؛) سقط 
ما بين الر فين من ل )2( من ل وااقرآن الكر حم وق الأصل : بروا (9) من 
نظ وق الأصل : الال - كذا. ْ 


11 ؟ 
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نظم الدرر ( سورة الانفال م :58 و 54 ) ج -م 


أرساك مع وحدتك فى هكة بين جميع الكفار م وغربتك فيهم ‏ و إن كانوا 
بى عمك - بسبب دعوتك إلى هذا الدين و علوك عن' أ-والهم البهيمبة 
إلى الاخلاق الملكية . هو الذى قواك وحده بالنصر عليهم حتى لم يقدروا 
لك على أذى .ردك عن الدعاء إلى الله مع تصب جميعهم للك و لمتبعيك 


ه شباك الغدر و مدم إإبكم أيدى الكيد ثم لدم من بين أظهرمم م تسل 


الشعرة من "حجين مع اجتهادمم فى منمكم من ذلك , و أيدم بالانصار 
و جمع بين كلتهم بعد شديد العداوة ير و الف بين قلوبهم ' 4 بعد غاية 
تباغض , فصار البعيد منهم قربا و البخض حيا و الحدو صديقاء ركانوا 
على قلب واحد ؛ ثم استأتف الإخبار بما دل على تعذر ألفتهم لو لا هو فقال : 
لإ لو انفقت > أى و أنت أتقن الخاق لما تصنعه" يرما فى الارض جميعا 4 
أى فى إرادة ذلك اما لفت بين قلويهم أ ثم أكد ذلك بقوله : 
١‏ و لكن الله 4 أى وهو الذى له جميع صفات الكمال ( الف ينهم ' © 
[ ثم -" ] علل [ تفوذ"] “فعله و* أمره فيه بقوله :إرانه عزبز حكيم + 6 
أى لآنه لو لا عرته التى تغلب كل ثشىء ولا يغليها ثنىء و حكيته التى 
ه٠‏ بتقن بها ما أراد تحيث لا يمكن لاحد أن يخير شيئا منه لما تألفوا بعد 


م 
٠‏ 


أن كان قبل” كل أحد من فر يضيهم للآخر أشهى من ديد الحماة وصال 
العش ا يدهم من الإحدن الى لازال" شور فتغعل لما الصدوور.حى 
تفور بقتل الاحباب من الوالدين و الآولاد و القهر بأنواع الاذى مع 


() فظ : على () منظ , وى الأسمل : يصنعه (م) زيد من ظ (:-4) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من ظ (و) فق ظ :لا وول . 
فى الجاورة 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 


الجاورة النتضية لدوام 'لتحاسد و إثارة الضغائن. و كذا فعل سبحانه 
يجميع العرب بعد ما كان بينهم من 'القّل النقشر' مع ما لحم من الحية 
والآنفة الحاملة على الاتقام . و الذى أمدك بهذه الألطاف حى لا يموت 
بأق على ما كأن عليه من القّدرة والقوة » فهو الكفيل نحراستك ممن 
بريد خداعك . فاذا أمركم أمى فاءتثلوه غير مفكرن فى عاقبته , فانه قد بينه 
عرته ع أننه ضكها بو يتدلوق 0 

لما صرح بأن الله كاففه". وكانت كفاية ؟ الله للعبد أعظم المقاصدء 
اتفتت الأنقس إلى أنه هل يكفيه مطلقا أو هو فعل؛ مع المؤمنين أيضا 
مثل ذلكء فاتيعها بقوله مءبرا بوصف النبوة الذى*" معناه الرفعة و الاطلاع 
من جهة الله عل ما لا يعليه العباد. لانه فى سياق الإخبار ببعض المغبيات 
و التصرف ف الملكوت : ( يابها الى 4# أى العالى القدر الذى تعليه 
بعواقب أموره ل حسبك ) أى كافيك 9 الله © أى الذى بيده كل 
ثىء إر و من © أى مع من ١‏ اتبدك من المؤمنين 5 ) يحوز أن يكون 
الممة من ضميره صل الله عليه و سلم فيكون المؤمنون مكفبين» و أن يكرن 
من الجلالة فيكونوا كافين, حتى يكون المعى : فهو كافبهم أيضا و [مم ]١-‏ 
كافوك لانه معهم, و ساق سبحانه هذا هكذا تطييبا لوبهم و جيرا ل<واطرثم 
و بالمنى الثانى - لتضمنه الآول و زيادته' عليه - قال ان زيد و !إشعبى : 
( -) فظ : القفل النشر (م) زيده بعدى ق الأسل: يكفيه مطلقا وهو ع 
وم نكن الزيادة فى ظ لخذناها (م) فظ : الكفاية (ع ‏ ع) سقط ما ببن 


الر#ين من ظ (م) من ظ ء وف الأصل : الت (+) زيد هنظ (ي) من ظء وق 
الأصل : افادته , 


لمق 


ةا 


١ 


] 6 


نظم الدرر ( سورة الاقالم: 55 ) م 


كات وك ين اجبلك: ناما يسا عر جرع كن لكايه 
نبيه صلى الله عليه و سم محتمل لآن فيمن كان على اتباعه فى ذلك الوقت 
كفاية ثلا يستقلوا بالنسبة إلى كثرة أعدائهم . 

ولا بين أنهم كافون مكفيون . و كان ذلك مشروطا بفعل الكيس 


ه والحزم وهو الاجتهاد بحسب الطاقة , أمره بأن يأمرثم بما يكونون به 


كافين من الجد فى القتال ء عدم الهيبة للا'بطال فى حال من الاحوال» 
فقال 'مميرا بالوصف الناظر إلى جهة التلق عن الله ليشتد وثوق السامع 
ليسمعه' : ( ينابها البى 6 أى الرفيع المتزلة عندنا الممنوح "من إخبارنا؟ 


بكل ما يقر عينه وعين أتباعه ل حرض المؤمنين © أى الغريقين فى 


» الإيمان ل على القتال ' © أى بالغ فى حثهم عليه و ندبهم بكل سييل إليه‎ ٠ 


ومادة حرض - بأ رتيب كان - حرض . حضر » رحض » رضح ه 
ضرح ؛ ترجع إلى الحضور | و بلؤمه الخفض و الدعه ة ويلزم الكسل 
فازمه الضعف فازمه الفساد ء ومنه الحرض الذى أشق على الهلاك » 


أى حضر هلالكه وحضر هو موضعه الذى هو فيه فصار لا به لا يزايله 


ل ما دام حيا ء و رحض الثوب , أى غسله » من الدعة الى هى شأن الحضور 


غير المسافرين ٠‏ و الرحضاء عرق الى تشيه بالمفسولء و المرضاح الحجر" 
الذى لايزال حاضرا لرضح النوى » و الضربح شق مستطيل يوضع فيه 
الميت فيكون حاضره لازما له داتما إلى الوقت المعلوم » و يلزمه الرى 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م-م) فى ظ : باخبارنا (م) منظ و القاموس» 
وف الأصل : انحجر . 

لق )ىم و الطول 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
و الطول , ومنه المضرحى للطويل الجناحين من الصقور' لآن كل صيد 
عنده حاضر لقوة طيرانه, و الرجل الكريم لعلو *مته, و أحضرت الدابة : 
عدت لخعلت الغائب حاضرا : و التحريض الحث على حضور الثىه؛ رض 
على القتال : حث على الظيران إلله بتعاطن أسبابه و الاستعداد ل+ضوره 
حتى يصير الحثوث كأنه حاضر ؛ متى قبل : يا صباحاه ! طار إلى المنادى . ه 
وكان أول حاضر إلى النادى » لآانه لا مانع "له من شىء من الأاشياء* 
بل امتعداده اتعداد الحاضر فى الصف ؛ و قال الإمام أبو الحسن على 


ابن عيسى الرمانى” فى تفسيره : و التحريض : الدعاء الوكيد لتحريك النفس 
على أم من الأمور, و الحث و التحريض و التحضيض نظائرء و نقيضه 
التفسير » و التحريض ترغيب فى الفعل بما بعث على المادرة إليه مع ٠١‏ . 
الصير عليه انتهى . فهذه حقيقته , لاما قال فى الكشاف و تبعه عليه 
| البيضاوى ٠‏ ظ 

ولا نذبهم إلى القتال . أعليهم بأنهم منصورون فيه إن؛ لازموا 1 
النصر ء فقال استئنانا جوابا لمن قال ؛ ما عاقتهم إذا رغبوا فبادروا إلى 
ذلك ؟: ث ان يكن » ولا كانت إذة الخطاب تثير الحمم و تبعث العزائم 35 
وتوجب غاية الوثوق بالوعدء عدل عن الغببة فقال: ور منكم عشرون ) 
أى رجلا.( صبرون » أى الصبر المتقدم ([ يغليوا مائتينع 4 أى من 
)١(‏ زيدت الوا بعد. فى الأسل وظء و لاتنسجم بالسياق -قذفناها (+-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و معجم الؤلفين , و فى الأضل : الرانى - 
كذاء و اسم تفسيره : الطامع الكبير (؛) فى ظ : لان . 

أفى 


5-0 
٠. 


نظم الدرر ( سورة الانفالم: 6و1 ) ج-م 
الكفارء و الآبة من الوعد الصادق الذى حققه وقائع الصحابة رضى الله 
عنهم لروان يكن منكم مائة 4 أى صابرة ف يغلبوآ الفا » أى كائنين 
ل من الذين كفروا 4 فالآية' من الاحتباك : أثيت فى الأول وصف 
الصير دليلا على حذفه ثانيا. و فى؟ الثثانى الكفر دايلا على -ذفه 
أولا ؛ ولعل؟ ما أوجبه علهم من هذه المصارة علة الأمى بالتحريض» 
أى حرضهم لآنى أعنت كلا منهم على عشرة . فلا عذر لهم فى التوانى؛ 
و علل علوم عليهم* و غليتهم لهم على هذا الوجه بقوله: لز بانهم 6 أى 
هذا الذى أوجته ووعدت بالتصر عنده سيب انهم . أى الكفار 
( قوم لا يفقهونه © أى ليس لحم فقه يلدون به علم الحرب الذى 
دربه أهل الإمان و إن كتتم ترونهم أتوياء الابدان فيهم كفاية للقيام 
بما ينوبهم من أمى الدنا لانهم أبدان يغير معان, م أن الدنيا كذلك 
صورة بلاروحء لأنهم لم يبنوا «صادمتهم على تلك الدعام الخس الى 
قدمتها لم وهم إياها فى بدرء فن لم يجمعها لم .فقه الحرب. لان 
الجيش إن لم يكن له رئيس يرجع إليه لم يفلح . و ذلك الرئيس إن 
لم يكن أمره مستندا إلى ملك الملوك كان قلبه ضعيفاء و عزمه - و إِنْ 
كثرت جموعه - مضطرياء فانهم ييكونون صورا لا معانى لهاء و الصور 
منفعلة لا فعالة, و المعاق هى الفعالة , ء المعتمد عل الله صورته مقترية 
0000 ما يمكون فى مقابلة انين دق أعداك ا حط" عليه الام 


(,) فى ظ: والآية (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لعله (ع) فى ظ : عليه (ه) فى 


ظ :ا حظ . 
ا قُْ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


فى الجهاد , و لعل هذا دو السر فى انتصار الخوارج ‏ من أتباع شبيب' 
و أنظاره' على قلتهم ‏ على الجبوش التى كانوا يلقونها عن ملوك زمانهم على 
كثرتهاء فان الخوارج معتقدون أن اهم لله مستتدين فى هذا الاعتقاد 
إلى ظل أولئك الملوك و خروجهم عن أمى الله » و الذين يلقونهم عن أوثئنك 
المموك و إن اعتقدوا أنهم أهل طاعة لطاعتهم الإمام الواجب طاعته" » 
لكنهم يعلمون أن اسآناد إمامهم إلى الله ضحيف لخالفته لمنهاج الاستقامة , 
و ذلك اأر تفن القسك نقد ذلك و أن ولابته | مفسدة؛ , و أن حرم / 45 
النبى صل الله عليه و سلم لفتاله مما هو" درء لاعظم المفسدتين , فصار استناد 

الخوارج إلى ملك الوك أعظم من أستناد أولئك , 'و لهذا نشأ عن استناد 

الخوارج الزهد الذى هوأعظم أسباب اانصرء ونشأ عن استناد أوئك' الملوك ٠١‏ 
الإخلاد إلى الدنيا الذى هو أءظم الموجبات للخذلان , مصداق ذلك 

أنهم لما خرجوا على على رضى الله عنه فار فيهم بسنة الله من اللطف بهم 

و تقدحم وعظهم و الإعذار إليهم وردثم إلى الله فليا لم يقبلوا قصدمم فى 

ساعة . قال له بعض من كان يعتى بالنجوم : إنها ساعة تحسء إن سار فيها 

خذلء فقال : سيروا فها فانه ما كان للنى صلى الله عليه و سل منجمون» ١6‏ 

فللا لق الخوارج [لم-"] يواقفوه حلب ناقة ولا أفلت منهم أحد 

ولاقتل من جماعته إنسان ؛ و فهم الإيحاب فى قوله تعالى” ان يكن منكم 

عشرون “.- الآية و أن الخبر فيه بمدبى الامى من قوله : 9 الثن خفف الله 

أى [ الملك - " ] الذى له الغنى المطلق و جميغ صفات الكال ( عتم ) أى 

() هو ابن يجرة الأتحى ‏ راجع ارح الإسلام الذهبى (م) فظ : : انتظارم . 

(م) فى ظ : طاعتهم (,) ىظ : مفسد (م) سقط مرى ظ (+ب) سقط ما يين 

الرقن من ظ (ن) زيد من ظ . . | 


زف 


ففرا 


نظم الدرر ( سورة الآنقال م : 51 ) ج-8 
رحمة لك و رقا بيع ( وعم » أى قبل التخفيف و بعده لإ ان فكم ضعفا” ) 
أى فى العدد و الدد. ولكنه أوجب علكم ذلك ابتلاء, فبعد التخفيف 
عم ضعفهم واقما او قبله' عل أنه سيقع .و تصديره هذه الجلة ب ” إلعف »* 
يشير" إلى أن" النسخ كان قبل أن تمضى مدة تكن فيها غزو ء ء فائدة 
ه الآم المعقب بالنسخ حازة الاجر بقبوله و العزم على امتثاله , و قيل : 
ما كان النسخ إلا بعد مدة بعد أن سألوا فى التخفيف 4 و روى البخارى 
فى التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا نزلت ” ان يكن منحم 
عشرون ضصصرون يغليوا مائتين “ شق ذلك على المسلبين حين فرض عليهم 
ألا بفر' واحد من عشرة , لخجاء التخفيف [ فقال *] ”الثن خف الله 
٠‏ عنم “ - الآية 4 فليا خفف الله عنهم من العدة تقض مرن الصير بقدر 
ما خفف عنهم ٠‏ و المعنى أنه كان كتب” مقدارا من” الصبر لكل مؤمن . 
فليا خفف أزال ذلك بالنسبة إلى المجموع , و هذا لا بمنع استمرار البعض 
عل ما كان 5 فعل سبحانه بالصحابة رضوان الله عليهم فى غير موضع منها 
غزوة مؤنة , فد كانوا فيها ثلاث آلافء وكان من لقوا من جموع هرقل 
و١‏ مائتى ألف : مائة من الروم ومالة من العرب المستنصرة. قصيروا لمم 
ونصروا عليهم كا فى الصحيم أن النى صل الله عليه و سلم قال موا عنهم 
فى هذه الغزوة « ثم أخذ الرأية عن غير إمرة سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد ففتح الله عليه ٠»‏ و لما توف الننى صلى الله عليه و سلم ارتد عامة الناس 
(-) ف ظ : بعد (م) من ظء وق الأصل : تشعو (م) سقط من ظ (4) من 
ظ و الصحيح ‏ و فى الأصل : الايضير (ه) زيد من الصحيح . 
9 (:1م8) حى 


نظلم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
حى ' شت عل الإسلام عشر الحشر فصير الصحابة رذوان ألله علهم 
لهم و نصروا عليهم . بل الذنى صير فى الحقيقة أبو بكر رضى الله عنه وحده, 


ثم أفاض الله من صبره و نوره على جميع الصحابة رضى الله عنهم فصيروا » 
0006 الجيش و أميرجم الذى سماه النى صل الله عليه وسلم سيف الله؛ 

فأخمد الله به نار الشرك و قطع بصبره و حسن نيته جاذرة الكة, فل مض م 
سنة و فى بلاد العرب «شرك . فلا جمع الله العرب بهذا الدين على قلب 

رجل واحد قصدوا الأعاجم من الفرس و الروم و القبط ء ققائلوا أهل 

فارس ى عدة وقائع منها القادسية . وكان الصحابة رضى الله عنهم فيها 

دون أربعين ألفا. 'وكان الجوسس أكثر من أربائة ألف . و قاتلوا الروم 
كذلك فكانوا فى اليرموك دون أربعين ألفا" وكان الروم نحو أربعائة ٠١‏ 
ألف_إلى غير ذلك من الوقائع وقد صيبروا فى أكبرها 5 

ثم كانت الحم العاقبة فطردوا الشرك و أهله. و أظهر الله لحم دينه كا وعد به 
سبحانة ..و ما اجتمع أهل الإسلام و أهل الضلال قط فى معرك إلا كانت _ 

قتلى الكفار أضعاف قتل الملدين غير أن الله | تعالى جده و تارك امه ,بع 
وت _كليته ألطف؟ بالعرب عليا مثه يأنهم خلاصة التاس بما طبعهم 0 
سبحانه عليه هن الخصال الحيدة و الأاخلاق السديدة فأسلم كل”من امات 

عليه جزيزتهم بعد وقائع كثيرة ف زمان-النى صل الله عليه و سل و.ؤمان 

الردة .وال تبلغ قنلامم فما أظن عشرة آلاف إنان. ثم [ل ,؟ ] 

)1١‏ فاظة : جهز وا (_,) سقط ما بين الرقين .منظ (م) فظ : اطفت (4)زيد 

من ظ . 


نظم الدرر ( سورة الانفال م د) ج -م8 


ججبب77 0_7 _قغ77_بب_ب_ببلههلهؤىللد سكم 


عم 
3 


جاهدوا الاعاجم من فارس و الروم و غيرثم كانت قتلى الكفار تبلغ فى 
المعركة الواحدة مالة ألف ٠‏ مائتى ألف - كا هو مشهور فى كتب الفتوج 
للدائتى , سيف وأبن عبد الحكم و البلاذرى و غيرثم , وقد جمع اتات 
ذلك الحافظ أبو الرييع بن سال الكلاعى و شيخه ابن حبيش ؛ و !عله حذف 
فى الثانية التقييد بالكفار ليشمل كل من استحق ااقتال من البغاة و غيرمم, 
فال تعالى مسييا عن ”تخفيف المذ كور رادا' الآمى من إيحاب مصارة 
عشرة إلى الأامى بمصابرة 'لضعف . فان زاد 'العدد على الضعف" جاز اافرار 
والصير أحسن 3 فان يكن منكم مائة صابرة © أى الصير الذى تقدم 
انيه عليه (ريغلبوا مائتينج) أى من غير باذن الله (روان يكن منكم الف ) 
| أفت؟] على النعت المذكور وهو الصير 3( يلوا الفين) ثم أرشد 
إلى أن المراد بالصير هو كل المأمور به فى آية ” اذا لقيتم فة فائبتوا » 
فقال: نر ياذن الله ” 6 أى بارادة الذى له جميع الام ذلك و إباحته 
لم و ممكينهء فان لم يقع الإذن؛ لم يقع الظفر ء فالآية من الاحتباك : 
ذكر فى الآدل صابرة دلالة على حذفه ثاناء وذكر ثانا الإزن دللا 
على حذفه أولا » ثم ننه على عموم الحكم بقوله :ل( والله © أى الخبط 
بصفات الكال (إ مع الطبرين» © أى بنصره و مدوته » ومن ثم قال ابن 
شرمة : و أنا أرى الأعس بالمعروف و النهى عن المنكر كذلك. و مادة ”اذن» 
- مهموزة غير مهموزة وواوية ويائية بتقالبها الاربعة : إذن ذان "ذون ذن- 
(1) ف ظ : ردا (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ (6) ىق 
ظ : الامن (ه) من ظ ء وف الأصل : اذان. 
كرف روجع 


نظم الدرر ) الجزء العآشر خ-م 


ترجع إلى العلم النائىء عن حاسة السمع المتعلق يحارحة الآذن » و تارة 
يثمر' الإباحة و تارة المنعى فأذن بالثىء ‏ كسمع : عل به ” فاذنوا يحرب “ 
أى كونوا على علم من أن حربم أببح, و أذن له بالثىء-كسمع أيضا: 
أباحه له. و آذنه الأمى و به: أعليه'- وزناء معنى. عله مباحا له أو ممنوعا 


6 


منه , و أوّن فلانا تأذينا : غوله أذنه. و أوّنه: رده عن الشرب فل سقه, 
كأن التفعيل فيه للازالة. ء آذن النعل وغيرها: جمل لما أذناء وله 
إذنى: بعلمى و ككيى, و أذن إليه وله -كفرح: استمع بأذنهء أى أباح 
ذلك »عه و قلبهء و أذن لراتحة الطعام: اشتهاه كأنه أباحه لنفسه, وآذنه 
إيذانا: أيه 0-3 ذلك سواء. و آذنه أيضا: منعه. كأن الهمزة للازالة » 
والأذة 1 كارح لظ يشي :و سكين بو اللقضل: ب العزوةا من ده 
كل شىء و جبلء لان كلا من ذلك سبب" للتمكن من حمل ما هو فيه. 

و الآذن: الرجل المتمع القابل كل ما يقال له كأنه لما قبله أباحه قليه؛ 
0 مكنه منهء و الآذان: النداء إلى الصلاة لانه إعلام باباحتها و المكنة منهاء 
واتأذن: أقسم و أعل, و تارة تأر" عنه إباحة و مكنة من الثىء ء تارة 
منع و حرمة» فيكون من الإزالة, وآذن العشب: بدأ يحف فمضه رطب ٠١‏ 
و بعضه يأبس كأنيا أمكن من جره؛ و جمعه ببدو صلاحه ء و الآذن: ظ 
الحاجبء لآنه للتمكين و المنع, و الآذنة عحركة: صغار الإبل و الشم كأنها 
تببح كل أحد ما بريد منها , و طعام لا أذنة له: لا شهوة اريحه. فكأنه 
(1) فى ظ : بثمرة (م) فظ : عامه (م) فى ظ : بسبب (4) من ظ ء وى 
الأصل : قبله (ه) ىظ : يتاجر () فى ظ : لانه (ي) منظء وى الأممل :حدم. . 

خف 


14 


نظم الدرر ( سورة الانفال .م :25 و/اد ) ج -م8 


6 


كا 
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منوع منه لعدم اشتهائه. و تأذن الآمير فى الناس : نادى فيهم بتهدد . فهو 
يرجع إلى المنع و الزجر. عن شى» تعزراء و الذين - بالكسر و الياء: 
العنب » و كذا الذان - بالألف متقلة عن واو: العنب', كأنه لسهولة تناوله 
ولذة مطعمه أمكن من نفسهء و التذوّن - بالواو مشددة : الغى و العمة» 
كأنها" فت الذمكان: نا يتقيى: :والنة رد ميعووا” كرتون: انيت 
من نات الأارض 4 و المعتنى أنه إما أذن لك فى ذلك إذا فعلم الشرط 
المذكور انم هم علم الحرب و نتم أم 1 فيه على دعائمها؛ الس الى 
ملا كها و الداخل فى كل منها الصبرء فكان الله معكم. وهو مع كل 
صار هذا الصبر المثبت فى الدعائم* الس فى كل أوان؛ وما يسأل عنه' فى 
الآية أنه ابد فى العشرات ثانى عقودها ؛ و فى' الات و الآلاف بأوهاء 
سألت شيخنا الإمام الراسخ محقق زمانه شمس الدين عمد بن على القايانى" 
قاضى الشافعية بالديار المصرية : ما حكتة ؟ فقال: الآأصل الابتداء يأول 
العقودء لكن لو قبل: إن يكن* منكم عشرة صابرة يغلبوا مأثة؛ ارما 
توم أنه لاتجب مصارة الواخد للعشرة إلا عند لوغ المؤمنين هذا العقدء 
فعدل إلى الابتداء بثالى عقود هذه المرتة اينتق هذا اللذورء فلا اتتق 
وعم أله ين نقاردة واد لعشرة » 1 باق المراتب ف الباق 


() و أما حميع العاجم فتتفق على أن معتنى الذين والذان: العيب (م) من ظ , 
وف الأمبل : لأنه) (م) فى ظ : مهوز (1) فى ظ:دعآته (ه) من ظا وق 
الأسل-: النظم (+) سقط من ظ (ي) من ل و معجم المؤلفين': و ف الأصل : 
انغايئنى (غ) فاظ : كن . ا 

لق (كم) على 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ( 8 سد 


عل الآضر :المتاد و اأما: نكري المدى " الواحد وهو مقاوية” انفاعة 
لآ كثر منها مرتين : قبل التخف.ف' و بعده فللدلالة - كا قال فىالكشاف _ 
على أن الخال مع القَيَ و الكيرة [ واحدة - '] لا تفاوت : إن كان 
قد يظن تفاوته , وكأ لم يذكر الأحاد بشارة بكثرة هذه الأامة و اجتهاعها . 
وبدأ بالعشرات وتم بالالوف ليستوفى مراتب. الاعداد الآصلية - ه 
2 أعلم . | 

ولا تقدم الآمس بالإتخضان فى ” فشرد بهم “ ثم باعداد القوةع 
ثم التحريض" على القتال بعد الإعلام بالكفاية ثم إيحاب ثيات الواحد 
لعشرة “م إنزال التخفيف إلى اثنين ؛ كان ذلك مقتضيا للامعان فى الإنخان , 
غشس. عتاب الاحباب [ فى اختيار -'] غير ما أفهمه هذا الخطاب/ ٠١‏ 
لكون ذلك أقعد ف الامتتان عليهم بالعفو والغفران سيب أن أكترع 
مال إلى فداء الآسارى فان الى صلى الله عليه و سل استشارهم فيهم فأشار 
أبو بكر رغى الله عنه بالمفاداة و مال معه الا كثر .و أشار عمر رضى الله 
عنه بضرب أعناقهم , و روى أنه قال صلى الله عليه و سل : لو تيزل من 
السماء عذاب _ أى فى هذا ما تجا منه غير عمر و سعد بن معاذ" رضى الله ٠١‏ 
عنهما ٠‏ فقال تعالى استئنافا و استنتاجا : إرما كان ) أى ما صم و ما استقام 
( لنى' ) أى فى شرع نى من الآنياء مستقل ولا مقررء و عله عمو" 
(1) فظ : التحقيق (م) زيد من الكشاف (م) فى ظ : بالتحريض (4) ز يد 
من ظ (ه) و علل فى روح المعانى تجا» بأنها لقوله : الإمان فى القتل أحب إلى" . 
(0) ف اللأصسل : الى » وأما ما أثبننام من ظ نهو قراءة المهور وقد يقسجم مع 
ما يتلوى من التفسير (ي) ى ظ : : عبرو . 

أحلفا 


نظم الدرر ( سورة الآقال .م:50 و78 ) جم 

بوصف النبوة أيفيد مع العموم أن كلا من رفعة القدر والإخبار من الله يمنع 
من' الإقدام على فعل بدون إذن خاص ثر ان يكون لهت اسئى ) أى أن 
باح له أسر العدو ١‏ حى بثخن فى الارض ' ) أى يبالغ فى قتل أعدائه » 
فهو عتاب لمن أسر من الصحاية غير من نهى 'نبى صلى الله عليه و سلم عن 

ه قله من المشركين أو رضى بذلك, و إنما أمند إلى نى - ء قر شاذا 
بالتعريف - ول يقل : ما كان فى شرع نبىء تهوبلا 1 للأسر -" ] تعظيا 
للعفو للبالغة فى القيام بالعكر و هذا كان يوم بدر و المسليون يومئذ فليل. 

فلا كبروا و اشتد سلطانهم أنزل الله سسحانه و تعالى '” فاما منا بعد و اما 
اء؟“ ‏ قاله ابن عباس رضى الله عنهما , و مادة نخن تدور على الضخامة , 

٠‏ وتارة يلزمها اللين و!اضءف ء وثارة الصلابة و القوةء خقيقته : يبالغ 
فى القتل فيغاظ أمسه فيقوى* , و يلين له أعداؤه و يضعفوا ؛ ثم بين نهم 

أن المل عن ذلك إنما هو لإرادة" الاعراض الديوية المبكت به اليهود 

فى آخر الى قلها يقوله تعالى ” باخذون عرض هذا الادق؟ “ا أن 
النزاع فى الأتفال [ ميل -؟] إلى الدنياء و كل ذلك" بمعزل عن معالى 

وى الاخلاق و كرام السجاياء معللا لعدم الكون المذكور بما تقديره : لان 
الآسر إتما يراد به الدنيا» هكذا الأصل و لكنه أبرز فى أسلوب الخطاب 
لانه أوقع فى اانقس فقالة: ف( ريدون 6 أى أنها المؤمنون المرغبون فى 


لك 


ايم جيه كه حيمر (ع) فى ظ : وقوى. 
(.) فاظ : رادة (ن) آية و5( (ب) ف اظ :ذلم (م زيد بعده قى.الأصن : ثم » 
وم تكن الزيادة ى ظ خدنناها . 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 
الإنفاق | لا فى اجمع : باتبقائهم عرض الدنابك ) قال الراغب : العرض ١‏ |4494 
ما لا ثيات له ء و منه استعاره المتكلمون لا لا ثيات له إلا بالجوهر كاللونع 
وقال ابن ا فق تيدف الننة: الى المتاع الفداء بأخذ الرجال ؤرو الله ) 

أى الذى له الكوالكله ١‏ يريد 4 أى لك ل الآخرة* ) أى جوهرها ' 
'لآنه بأ بذلك أمرا' هو فى تأكيده ليمتتل كالإرادة اتى لا بتخلفٍ م 
مرادهاء و ذلك بالإنخان فى قتاهم لظهور الدبن الذى تريدون إظهاره و الذى 

» ندرك الآخرة', ولا ينبغى للحبٍ أن يريد إلا ما يريد حبييه (و الله 

أى الملك الاعظم ١‏ عزيز © أى مزه جتابه العلى عن لحاق شىء ما فيه 
أذنى سفول (حكم » © أى لا يصدر عنه فعل إلا وهو فى غاية الإتقان 
فهو يأمس بالإنخان عند ظهور قوة المشركين » فاذا ضعفت و قوى المسليون ٠١‏ 
فأتم بالخبارء ولا يصح ادعاء ولايته إلا لمن ترق فى معارج صفاته , 
'فكورن عزيزا فى نفسه فلا يدنها بالاطاع الفانة . و فعله فلا يحطه عن 
أوج المعالى إلى حضيض الهاوى , و حكيما فلا ينشأ عنه [فعل -"] إلا 
وهر فى غاة الإنتان : ظ 


ولا على من الآبة ما أشرت؟ إليه » فكان كأنهم قالوا رضى الله عنهم : 1 
فا تقتضى عزته و حككته سبحانه من تطهيرنا عما تدنسنا به؟ استأتف 
تعالى الجواب عن ذلك ممتنا غاية الامتنان و محذرا من التعرض لمواقع 
الخسران فقال: ( لو لاكتب) أى قضاء حنم ثابت ميرم 2 من الله ) 


(1-1) ف ظ : ثابت ظاهره (م) زيد فى ظ : انتهى (م) زيد من.ظ (4) من 
ظء وق الأصل : اشارت . 


اعم 


نظم الدرر ب سورة الآقال م :مه 7 ) ج -8 


أى الذى له الإحاطة الكاملة بكل شىء قدرة و عليا لإ سبق » أى ى 

أم الكتاب من الك بأسعادك , ومن أنه لا يذب أحدا إلا بعد التقدم 

إلله بانهى : و من أنه سيحل لم الفداء و المنائم ااتى كانت حراما على من 

قبلكم تشريفا لك م قاله ابن عباس رضى الله عنهها 5-19 فيمآ اخذتم > 

8" أعددو لاسر المراد بهم انقداء قر عذاب عظم هاي ولكن سبق حكمى' 
أن المغنم ‏ و لو بالفداء - لكم حل وإن تعجلم فيه أرى . 

والاسانا تاف مده القنا نو بق اقدارة مسا عه فول 

لإ فكلوا ما غنمتم > أى من الفدية و غيرها حال كونه 9 حذلا ) أى 

لا درك ولا تبعة فيه من جهى طباه » أى شهيا لم ملائما لطباعم » 

٠‏ و هذا إذا كان مع ااشروط الى أقتها لك من عدم الغلول و الخيانة بوجه 

من الوجوه و الاستتثار و شديد الرغبة السائقة إلى ما لا يليق من التنازع 

وغيرهى ذلك فيا" تقدمت فيه إلكم ( و اتقو الله ' ) أى الذى له جمبيع 

صفات الكوال فى جميع ذلك فلا تذلوا ولا تنازعوا و لا تقدموا إلا على 

ما يبيحه لك الرسول صل الله عليه و سلم ( ان الله 4 أى الصف بالجلال 

هد و الإ كرام زر غفور ) أى لن على من قلبه" أنه من أهل التقوى 

لإ رحمغ » أى لهء نلأجل ما عم فى قلوبكم من الخير غفر لكم 

فل' يعذبك بتسرعكم* إلى إسار من لم يأمركم به الرسول صلى الله عليه و سلم 

للفاداة دون توقف على إذنه, و رحمكم فأحسن إليكم فأحل لك الغنائم » 


() من ظ ء وق الأصل : حم (,) من ظء وف الأصل : بما (م) فى ظ : 
قبله (؛) فى ظ : فلا (ه) من ظاء واف الأصل : بسرعتكم . | 
ا (8م) اظر 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -م8 


انظر إلى قوله تعالى ” ان تتقوا الله يحمل لكم فرقانا و يكفر عنكم 
سياتكم و يغفر لم “ تحرف سن تعليل الآمس بالتقوى بالمغفرة و الرحة , 
ريخو أن بكرن غلة لل كل / أى كلوا فان الله قد غفر لك ما عاتم 
عليه. وفائدة الام بالتقوى التحذير من العود اعمادا على سعة الحم ١‏ 
وأيضا فقد تقدم تهديد و مغفرة فناسب أن يدلحم على أن علة المخفرة ه 
التقوى , فكان ترجمة ذلك أنه لما رهبهم بمس العذاب عند أخذ الفداء 
لو لا سبق الكتاب, رغبهم بأنه كليا صدمم عن جتابه' صارف ذنب 
فردم إليه عاطف تموىء أسبل عليهم ذيل المغفرة و الرحة. ولا عل 
من هذا إباحة [ ما- '] يؤخذ “من الاسر من الفداء: و كان ما يؤخذ 
منهم" تعظم ء مشقته عليهم . أقا ل عليهم مستمطفا لهم ترغييا فى الآسلام , ٠‏ 
فأقبل على نيه صل الله عليه وسل | بالاعس مخاطيتهم تنيها على أنهم ليسوا /.م» 
بأهل لخطابه منبحاته بما أبعدوا أنفسهم عنه من* اختيارمم الكون" فى 
زمرة الاعداء على الكون فى عداد الاولياء . فقال "معيرا بالوصف 
الناظر إلى تلق العلل ترغيبا فى التلق منه صلى الله عليه و سل" : 9 يأبها البى ) 
أى الذى أنبثه بكل معنى جليل » يظهر دينه و يزكى أمته مع رقع 16 | 
ممداره و إتمام أنو اره ثر قل لمن فى ايديكم )4 أى فى أيدى أحايك 
واهل دينك, فان العبرة بعموم اللفاظ لا" بخصوص السبب 
لمن الاسارى؟ 3 ') رغبا هم فيا عند الله ( ان ,عل الله 6 با له من 
(:) ف ظ ء خيانة (م) زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (ع) فى 
.ظ : عن (ه) فق الأصل : لاكون , وى ظ : لكون (,) سقط من لظ (بن) هذى 
قراءة أبى عمروء و قرأ الياقوث: الاسرى . 
وى 


نظم الدرر ( سورة الانفالم: 7٠١‏ و١/ا)‏ ج-م8 


ثب ببسب يبب بي حم 
صفات 'الجلال و الجال' ١‏ فى قلويم خيرا © أى شيا من تقواه الحاملة 


.-_ 


ىو 


[ على - " ] الإمان الذى هو" رأس الخير و على كل خير (( يكم خيرا 
ما اخذ منكم ) أى ما يفتم به عليكم من المغاتم فى الدنيا و يدخره لكم 
من الثواب فى الاخرى 9و يغفر لمم ' © أى ما ساف من ذتويم إوالته) 
أى الذى بيده كل ثىء لإ غفور رح ه 4 أى من شأنه ذلك , و المعنى على 
ما عم من قصة العباس الآتية رضى الله عنه أنه سبحانه يعاملم و أمثالكم 
فى غير ما يأخذه منكم جنده" بالكرم؛ و أما إنه يحك باسقاط افداء عنكم 
و يأمرم بتركه و إطلاقك مجانا بما علم فى قلوبكم من خير و إعان كتتم 
تكتمونه فلا تطمعوا فيه لآن ذلك يفتتح باب الدعاوى الباطلة المانعة من 
الغنائم الموهنة للدين ؛ قال الحافظ أبو عمر* ابن عبد البر فى سيرته: قال 
ا عباس و سعيد بن المسيب: كان العباس رضى الله عنه فى الآسرى 
فقال له رسول الله صلى الله عليه و سم : افد نفسك وابى أخنك عقبلا 
ونوفلا و خليتك" فانك ذو مال ء فقال : يا رسول الله! إنى كنت مسليا 
و لكن القوم استكرهون , فقال رسول الله صل الله عليه و سل : [الله ‏ "] 
أعلم باسلامك , إن كان حقا ما تقول فالته يحريك به و أما ظاهر أمرك 
فقد كان علينا ء قال : ليس لى مال فمَال له رسول الله صلى الله عليه و سلٍ : 


وأين المال الذى وضعت عند أم الفضل حين خرجت و ليس معك أحد؟ 


(,-,) ف ظ : الكال و الخلال (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) ىاظ : 
نما () مرى ظء و فى الأصل : جفوه () من ظ و معجم الؤافين» و فك 
الأصل : ابوعمرو (بن) فى ظ : حليفك . 

وق م 


نظم الدرر . (الجزء العاشر ) ج-8 
ثم قلت : إن أصبت فى سفرى هذا فأءطى الفضل كذا وعد الله كذا! 
فقال: و الذى بعك بالحق ! ما على بهذا ' أحد غيرى و غيرهاء قفدى نفسه 
بمائة أوقة وكل واحد بأربعين أوقية واقال : ركتى؟ أسال النان: 
"و أسل؟ و أمى عقيلا [ فأسلء ولم سم من الاسارى غيرصا . 

ولا كان التقدير : فان صدقوك وقبلوا *] بشرى اللهء وفى الله ه 
لهم ؛ عطف عله قوله : 9 و ارنف ريدوا ) أى الأسرى و” الكفار 
كلهم أو واحد' منهم كأنى عزة ١‏ خيااتك 4 أى و أنت أعلى الخلق 
فى عهد من إسلام أو غيره يوثقونه لك ترضى به ف المن على أحد منهم 
بغير فداء . برد الله أن يكون وبال ذلك راجعا إليهم فيمكن منهم , 
فلا تش م1 أمرمم ١‏ فقد غانوا الله 4 “أى الملك الاعظم ؛ ٠١‏ 
ولا كانت خياتهم غير مستغرقة للزمن . أدخل الجار فققال": 
(زمن قبل 6 أى من قبل هذا الوقت "بالكفر وغيره من أنواع 
الفسق " ( فامكن © أى فأوجد الإمكان منهم . و قصره ليدل على 
أنهم صاروا سلا لكل أحد ( منهم* © أى يوم بدر [ بسبب -؟) 
. خباتهم ‏ فثل ما أمكن منهم عند وقوع الخيائة سيمكنك متهم إذا أرادوا ٠6‏ 
الخيانة » فان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ( والله » أى الذى له 
الإحاطة بكل شىء ( علم 6 أى بالغ العم مطلقا فهو بعلم الاشياء كلها 
() فا ظ: به (م)فى ظ: تركتى (مم) سقط ما بين الرققين من ظ (ع) زيد 
ما بين الاجزرين من ظ (ه) منظ ء وف الأمل : او(+) منظ ء وف الأصل : 
احد (بب) تقدم ما بين الرتمين فى الأصل على «إليهم فيمكن » و الترتيب من ظ. 

"7 


/ ه١‎ 


ن 


1١٠ 


15 


نظم الدرر ( سورة الآتقال م : ولاو 17 ) عم 
التى منها أحوالهم ل حك ه © أى بالخ الحكة فهو يتيقن' كل ما ريده 
فهو يوهن كيدم و يتقن ما يقابلهم به فيلحقهم لا حالة, و كذا فمل 
سبحانه فى أنى عزة المخى فانه سأل النى صلى الله عليه و سلم فى المن عليه 


رون لفقره و عاله وعاهده على أن لا يظاهر عليه أحدا و مدحه 


ثم خان فظفر به" فى غزوة حراء الاسد عقب يوم أحد أسيراء فاعتذر 
له و سأله فى العفو عنه ققّال:" ألا تمس" عارضيك كه و تقول: فرت 
بمحمد مرتين: لاا يلدغ المؤمن من جحر واحد مىتين» و أمى به فضريت 
عنقه ؛و قال أبو حيان* فى الخنانة*: هى كونهم | أظهر بعضهم الإسلام 
ثم رجعوا إلى دهم ٠‏ 

ولما ين اللأسرى أن الخير الذى لم يطلع عليه من قلوبهم غير الله 
لا يتفعهم فى إقاط الفداء عنهم لآنه لا دليل عليهء وكل ما لا دليل 
عليه كله حك العدم , لآن مبتى الشرع* على ما" يمكن ا مكلف معر فته 
و هو الظواهر , و ختم بصفى العل والحكمة , شرع ببين الخبر الذى يفيد 
القرب الذى تنتى عليه الخاصرة و كل خيرء فقال مقسما أصحاب النى 
صل الله عليه و سل أربعة أقسام : قسم جمع الإمارتف. والهجرة أولة 
والجهاد. و قسم أوى, و قسم آمن ولم يهاجرء و قسم هاجر من بعدة 
١‏ ان الذن امنوا) أى بالله و رسوله لو هاجروا أى واقعوا الحجرة 


() من ظء و فى الأصل : يق () من ظ.ء واف الأصل :عليه (م-م) فى ظ ِ 
لا تسمح (4) فظ : ابو حيازة (ه) زيدت الواو يعده ف الأصل »و لم تكن فى 
غل و[ابحر المعيط 4 و مه خذفناها () من ظ , وى الأصل : الثىء (ب) سقط 
فنك ١‏ 0 

أرق )(:م) من 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 


من بلاد الشرك . و ثم المهاجرون الآولون, مجروا أوطانهم و عشارثم 
و أحبابهم حبالله و رسوله صل الله عليه و سل ( واجهدوا »© أى واقعوا' 
الجهادء وهو بذل الجهد فى توهين الكفر ء أ 

وما كانت الآيات المتقدمة فىآلات" الجهاد من النفس و المال تارة 
بالحث على إنفاته و أخرى بالنهى عن حبه و تارة بالتسلية للاأسرى عند" 
فقده ء كان الانسب تقد قوله: ١‏ باموالحم 4 أى بانفاقهم لها فى؛ الجهاد 
٠‏ و تضييع بعضها بالحجرة من الديار و التخيل و غيرها لزء انفسهم) باقدامهم 
على القتال مع شدة اللاعداء و كارتهم ؛ و قدم المال لآنه سبب قيام النفس » 
وكات فى غاية العرة فى؛ 1 0 0 


ما ار اطع »او لله عي 


6 


ب” فى“ إعلاما" بأنه ينبغى أن يكون متمكنا من السبيل تمكن المظروف / 
من ظرفه حى يكون الدين غاليا عليه لا يخرج عنه يوجه من الوجوم, 


و أما فى سورة براءة" فليا كان السياق فى بعض الآماكن اليل 
كا سأ , و أيضا ذان هذه السورة نزلت فى أوائل الآمى بعد وقعة بدر 
فى السنة الثانية من الحجرةء و كان الحال إذ ذاك شديدا جداء و الأموال 
فى غاية القلة؛ و الاعداء لا يحصون ء فناسب الاهتهام بشأن المال و النفس 


() ف ظ : اوتعوا (,) من ظء و ف الأصل : الآيات (م) من ذء وى 
الأصل : عن (ع) منظ, و فى الأصل : من (ه) فى ظ : سببيه (+) من قل » وى 
الأصل : اعلام (ب) راجع آية و 

كف 


نظم الدرر ( سورة الآنقالم :7ا) ج -8 


قتدما ترغما فى بذلماء وأما براءة فَزلت فى غزوة تبوك فى أواخر سنة 


اي 
9 


5-6 


ن 


/ 07 


تسعء فكان' المال قد اتسع ء و الدين قد عز و ضخم و قوى و عظم , و أسلم 
غالب الناس . فبعدت مواضع الجهاد فعظمت المشقة» و تواكل الناس 
بعضهم على بعض و رغبوا فى الإقبال على إصلاح الاموال» فناسب البداءة 
هناك بالسبيل . ٠‏ 
ولا ذكر أهل الحجرة الآاولى . أتبعهم أهل النصرة. و ثم القسم 
الثانق من المؤمنين الذدن كانوا على زمنه صل الله عليه و سل فقال : 
و الذن ا'ووا 4 أى [ من -' ] هاجر' إليهم من النى صلى الله عليه و سم 
و أصحابه رضى الله عنهم فأسكنومم فى ديار , وقسموا لهم من أموالهم . 
عرضوا عليهم أن ينزلوا لحم عن بعض نائهم لييزوجوهن» و إما قصر 
الفعل إشارة إلى تعظم فناهم بحيث كأنه* لا إيواء فى الوجود غير 
ما فعلواء وكذا قوله :2 و تصروا ) أى الله ورسوله و المؤمنين, وثم 
0 رضى الله عنهم » حازوا هذين الوصفين الشريفين فكانوا فى الذروة 
بى الحسنيين*» ولولا إيواثم [ و نصرمم - ؟] لا تم المقصود ء 
ا الاوثون أعللى منهم لسبقهم فى الإيمان الذى هو رئيس 
الفضائل و ماهم الآذى من الكفار زمانا طويلا وصيرثم على فرقة 
الاوطان ء العشائر. و أشار إلى القسمين بأداة البعد لعلو مقامهم و عز' 
امهم قال : :( اولئك ) / أ العالو الرتية ل[ بعضهم اوليآء بعض 42 
أى فى الميراث دوتب القرب العارى عن ذلك » فبين أن الإيمان 


(,) فىظ : وكان (م) زيد منن نل (م) من ظ وق الأصل : عر (:) من 
نل و فى الأصل :كان (ه) زيد فى ظ : و اشار الى القسمين () فظ : علو . 
4 إن 


نظم الدرر . ( الجزء العاشر ) ع 
إن لم يقترن' بشهيدن هما الحجرة و الجهاد من الغرّب؟ عن المدينة 
و شهيدن هما الإيواء و النصرة من أهل المدينة : كان عائقا عن مطلق القرب 
بل مانعا من نفوذ لمة النسب كل النفوذ" ؛ فكأن من آمن ولم يهاجر 
لم يرث من هاجر - قاله ان عباس رضى الله عنهها » و مادة ولى بجميع 
تصاريفها ترجع إلى الميل . و يازم منه القرب [والبعد. * ],ورعا شأ ه 


عن كل منها الشدة؛ و ترتيب ولى يخصوصه يدور على القرب » م من 


لوازمه النصرة» فالممنى بعضهم أقرباء بعض . يازم كلا منهم فى حق الآخر 
من الخاصرة و غيرها ما يازم القريب اقريبه. فى جمعهم وصف .جعلهم 
شركاء فها يشمره. فوصف الحضور فى غزوة يشرك بينهم فى الغنالم , 
لآن أنواع الجهاد كثيرة : وكل واحد منهم باشر بدضهاء فمن حضور الكل ٠١‏ 
نشأت التصرة » , المهاجر فى الأصل من فارق الكفار بقلبه و لاواتم, 
ء رافق المؤمنين بحبه ولبه ووالاهم. لكن لا كان هذا قد يخق. نعل 
الامى بالمظنة و هى الدارء لآنها أمى ظاهر , فصار المهاجر من باعد دار 
المشركين فرارا بدينه » م صار شرط ذلك بعد مجرة النى صل الله عليه 
وسل أن تمكون النقلة إلى دار مجرته : المدينة الشريفة , هذا حك كل ه١٠‏ ْ 
مهاجر إلا [ما-؛] كان من خزاعة . فان التتى صلى الله عليه و سلم 
كان قد عل من مؤمنهم و كافرمم حبه و نصحه و بخض عدوه فلم يلوم 
مؤمنهم النقلة ؛ قال الحافظ أبو عر ابن عبد البو فى كتاب المدخل إلى 


() من ظ , وف الأصل : لم يفترون (,) من ظ 0 وق الأصل : القريب ‏ 
(م) ف ظ : النفوذ (6) زيد من ظ . 


لكان 


ها 


نظم الدرر (سورة الآانفال م:7 ) ج-8 
الاستعاب :و يقال لخراعة حلفاء رسول الله صل الله عليه و سل ' لآآنهم حلفاء 
بى هاشم وقد أدخلهم رسول اله صل الله عليه و سلل' فى كتاب القضية 
عام الحديية - إلى أن قال: و أعطامم النى صل الله عليه و سم مازلة 
ل بعطها أحدا من الناس أن جعلهم مهاجررن بأرضهم وكتب لهم بذلك 
كتابا ‏ انتهى . و قال شاعرهم يجيد" بن عمران الخراعى يفخر" بذلك و غيره 
ما خصهم الله به على يد رسول الله صلى الله عليه و سل : 

وقد أنشأ زاله_*] السحاب بنصرنا “ركام سحاب اليدب المتراكب 
ويجرتتا فى أرضنا عندنا بها كتاب أنى من خير ممل و كاتب 
ومن أجلنا حلت كه حرمة ندرك ثأرا بالسيوف القواضب 
ذكر ذلك الحافظ أبو الرييع ان سام الكلاعى فى غزوة الفتح من سيرته» 
والذى تولى حلفهم أولا هو عبد المطلب جد النى صل الله عليه و سل * 
قال الواقدى فى أول غزوة الفتهم : و كانت شخراعة حلفاء لعبد المطلب » 
و كان رسول الله صل الله عليه و لم بذلك عارفاء لقد جاءنه يومف - 
يعنى يوم الحدبية - خراعة بكتاب عبد المطلب فقرأه و هوه باععك اللهم 
هذا حلف عبد المطلب بر هائم لخراعة" إذ قدم علد وسراتهم" 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ () من سيرة إن هشام +/وء وف الأصل > 
عبيد , وى ظ : ميد - كذا (م) من ظء وف الآصل : يعجر (ع) فى ظ : يدى. 
() زيد من ظ و السيرة (+ - +) منظط وااسيرةء وف الأمبل : حاب ركام . 
(ن) من د و كتاب المفازى م / ربرب ,وف الأصل : المزاعة (,) من ظ 
و الغازى , وف الأصل : عليهم (و) فى ظ : سر وائهم ٠‏ 

36> (86) وأهل 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ( ع -م 


و أهل الرأىء غاهم مقر بما قضى عليه شاهدممء إن بيننا و ينكم عهد الله 
وعقوده, ما لا ينى أبداء اليد واحدة' والنصر واحد؛ ما أشرف؟ 
بير و ثبت حراء؛ و ما بل بحر صوفة . لا يزداد فما بيننا ر بينم إلا تبحددا 
أبدا أبداء الدهر سرمداء فقرأه عليه أنى بن كمب رضىالله عنه فقال: ما أعرقى 
يحلفكم و أتم على" ما أسسلتم عليه من الحاف , وكل حلاف كان فى الجاهلية 
فلا يزيده الإبلام زلإشدة, و لاحلف فى الإسلام ؛ قال الواقدى : 
وجاءته أبم وهو بندير الاشطاط* جاء بهم بريدة بن الحصيب فقال: 
يارسول الله ! هذه أسل و هذم محالها و قد[ هاجر إليِكِ من <"] هاجر 


منها و[يق - "] قوم منهيم فى مواشيهم و معاشهم . فال .ردول الله 


صل الله عليه و سل : أت" مهاجرو ن حيث كنتم ؛ و دعا العلاء بن الحضرى . 


نأمره أن يكتب لمم كتابا فكبتب و هذا كتاب من حمد رسول الله 
صل الله عليه و سلم لاس لمن آمن منهم بالله و شهد أن | لا إثه إلا الله 
و أن مدا عده وترسوله »له أن ببأمان اها ف له ومة الله وذية 
رسوله » وإن أمرنا و أمرم واحد على من دجمنا من الناس بظلء اليب 
واحدة والنصر واحد ؛ و لاهل باديتهم [ مثل - " ] مالآهل قرار8* 
(,) ف ظ : واحد (,)من الغازى. وف الأميل : اشرق » وفى ظ : اشر_كذا. 
() من ظ و الغازى ,و فى الأصل : عا كذا (م) من اللفازى؛ و فى الأصلٍ 
و ظ : الادظاظ , و قال فى المغازى* قلا عن وناء الوفاء : غدير الأشطاط : على 
ثلاثة أميال من عفان ما يلى مكة (ه) زيد من ظ و المفازى (ب) زيد بعده فى 
الأضمل : لقى » و لم نكن الززيادة ى ظ والمغازى غذنناها (ن) زيد من المغازى . 
(م) فى ظ : قراهم . 


تسن 


زنا 


| ه40 


نظم الدرر ( سورة الاتقال م: 17) ج-8 
:و هته ]:مهاجرون :حذث كانواء وكتب العلاء بن الحضرى فقال 
بكر "صديق: رضن الله عنه : يا رسول الله ! نغم الرجل بريدة بن 
الحعيب أقرمه عظيم البركة عليهم , مررنابه لله مررنا و نحن مهاجرون 
إن. الدئة . ٠‏ فأشل وتأسل معه من قومة: قرا أسل , . فقال رسول الله 
ه- ضقن الله غليه و سلكه: نعم الرجل بريدة لتومه .غير قومه يا أيا بكر ! إن 
خيؤ وم من: كان مدافعا عن قومه مالم يأثم . فان الإثم لا خير فيه - 


انتهن .د أتتل تغب فى أرية شعوب من خزاعة . ٠‏ لما ققحت مك23 
اتقطقث 'الحجرة اظهور الدى و ضعفت لمشركين ٠‏ و قام مقام الحجرة التية 
الخالضة المدلوق عليها بالجهاد كا- قال ا « لا ممثجرة بعد 
- 3 لكا جهاة ٠.‏ ننة » . قال صلى الله عليه و سلم «: المهاجر مم 
مجر علانهن امد عنه » فان كان المؤمن لا تمكن من إظهار دينه وجبت" 
غليهالبقلة: .. :, 
ول 0 أن من جمع" الشروط » شرع بين حم من قعد' 
غن بعهتها وهر القسم الثالث ققال : ( م الدبن 'منوا 4 أى اشتهر إمانهم 
ادم هاجررا» 0 واف بلادم ((ما لك من ولايتهم ) 
اد قال: لمن ثىء) أى' فى التوارث ؤ لا فى غيره ؛ ورغنهم 
ف الحجرة إيتوله : لخى يهاجرواء © أى يواقتولا الحجرة لدار الشرك 
و من فها ( وان إستتصروم 6 أى طلبوا تضرم ( ف الدن ) أى 


(و) زنها من د .والمفازئ (+) ق ظ : وجبر(م) منظ » وفى الأسل ١‏ يع 
(:) فى الأصل : نقدء وى ظ : عقد () سقط من ظ () فذظ : يوقعوأ , 


رذ كن سلب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 


بسبب أمى من أموره وثم متمكنون من الدين تمكن المظروف من الظرف 
فعلكم النصر ) أى واجب عليكم آن تنصروم' عل المشركين : فالمنى 
أنه ليس لهم عليكم حق القريب إلا فى الاستتصار فى الدين. فارنف 
ترك نصرمم بحر إلى مفسدة كا أن «والاتهم تحر إلى مفاسد 4 ثم استتى 
من الوجوب فقال: ز الا على قوم > وقع وكان 9 بينم و ينهم ميثاق' )6 
أى لآن استتصارمم يوقع بين مفسدتين : ترك" نصرة المؤمن و نض العهد 
وهو أعظمهما فقدمت" مراعاته وتركت نصرتهم' . فان تصرمم الله 
عل الكفار فهو اللمراد من غير أن تدنسوا بنقضء و إن نصر الكفار 
<صل لن قتل من إخو انم الشهادة و لمن بق الضمان بالكفاية , وكان 


ذلك داعيا لحم إلى الحجرة* . و من ازتد منهم أبعده الله ولن يضر إلا . 


نفسة والله عنى حمضدء فقّد وقع ‏ كا ترى - تقسيم المؤمنين إلى ثلانه 
أقسام : أعلاها المهاجر 0 يليه الناصر » و أدناها القاعد القاصرء دق 
قسم رابع يأف“ ؟ قال أبو حيان: فبدأ بالمهاجرين - أى” الآولين - لآنهم 
أصل الإسلام و أول من استجاب لله تعالى, فهاجر قوم إلى المدينة .“و قوم 
إلى الحشة , وفوم إلى ان ذى يزنء ثم ها جروا إلى المديئة و كانوا 
قدوة اغيرمم فى الإيمان و سبب تقوية الدن «من سن سنة حسلة فله 
أجرها و أجر من عمل" بها إلى يوم القيامة » و ثنى بالانصار لآنهم ساوومم 
() من ظ ء و فى الأصل : ينصر وعم (م) من ظء وى الأصل:يرى - كذا. 
(+) ىا ظ: نتقدمت (4) فى ظ : ركتهم () ىق ظ : الجر ( ) سقط من 
ظ (7) فى ظ : يعمل . 
تدان 


6 
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و النصرة. و انفرد المهأجرون بالسيق , و ذكر ثالثا من أ من ول يهاجر 
ولم ينصرء ففاتهم هاتان اللفضيلتان و حرموا الولاية حتى يهاجروا ء ثم قال : 
آخى رسول الله صل الله عليه وسلم بين المهاجرين و الانصارء فكان المهاجرى 
بره أخوه الانصارى إذا لم يكن له بالمدينة ولى مهاجرى , ولا توارث 


بينه وبين قريبه الملم غير المهاجرى"» قال ابن زيد : واستمر أمرثم 
كذلك إلى فتم مكن - اتتهى . لكن ما ذكر ابن عبد البر- كا سيأتى 
من أن حم ذلك زال | بوقعة بدر أولى للآية الآتية؛ آخر السورة مع 
ما يؤيد ذلك من أية اللاحزاب" . 

ولا كان التقدير : الله بمصالحكم خبيرء و كان؟ للتفوس دواع 
إلى «ناصرة الاقارب و الاحجاب و معاداة غيرمم خفية . ولا دمائس" 
تدرك. حذو من ذلك يقوله عاطفا على هذا المقدر : ( و الله » ل 
الحمط عليا و قدرة؛ ء لما كان الساق" لبيان المصالم الى تنظم الددين 
واتهدم ما عداهء و كان للنفوس ‏ 5ك تقدم ‏ أحوال» اقتضى تأ كيد العلم 
بالخقايا فقدم الجار الدال على الاختصاص اذى هو هنا كناية عن إحاطة .. 
العلى فقط فقال مرهبا: ( با تعملون بصيره 6 و في ذلك أيضا ترغيب 
فى العمل بما حث عليه من الإبمان و الحجوة و النصرة و الإتقاق و التحرى 


() فى البحر اميط :| ,مه : الحجرة (+) مرن البحر , وف الأصل و ظر : 
لمهاجو (م) زيد بعدده ى ظ : أن (:) من ظ ء و فى الأصل : الثانية (ه) داجم 
آية ب منها (+) فى ظ :كانت (ب) من ظاء واف الأصل : اساس . 

324 (م) ف 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-8 


فى جيسع من' ذلك و ترهيب من العمل بأضدادها , و فى ” اليصير » 
إشارة إلى العلى بما يكون من ذلك خالصا أو مشوباء ففيه مزيد حث 

ولماسن شرط موالاة المسلم . بين موالاة الكافر وما يحب من 
مناظرتهم" و مباراتهم فيها ء و أنه لاشرط لا غير مطلق الكفر فانه 
-'و إن اختلفت أنواعه و تباعدت أنحارٌه - يجمعه عداوة الله و" ] ولاية 
الشيطان فقال : لل و الذين كفروا » أى أوجدوا هذا الوصف عل أ 
حال كانوا فيه (ز بعضهم اوليآء بعض' ) أى ف الميراث و النصرة و غيرهما , 
وهو خير محض مشير إلى نهى المسل عن موالاتهم . و أما الذى مضى 


فى حق المؤمنين فهو أم فى صورة الخير و صغته » يعنى أن فى كل من . 


الكفار قوة الموالاة للآخر ليم و اليل العظيم الحاث لمم' على المسارعة 
فى ذلك وإن اشتدت عداوة بعضهم لبعض لانم حزب وثم حزب , 
يجمعهم داعى الشيطان بوصف التكفران م 3( داعى الرحمن بوصف 
الإيمان , قال أبو حيان: كانوا قبل بعثة الى صلى الله عليه و سل يعادى أهل 
الكتاب منهم قريشا و يتربصون بهم الدوائر , فصاروا بعد بعثه صل الله 
عليه و ملم يوالى بعضهم بعضا[ و_* ] إلبا واحدا على رسول الله صل الله 
عليه و سل . اتهى ٠.‏ وما ذكره مد 1 فى السير مشهور عند أمل 
الآثر ١‏ الا تفملوه ) أى مثله مس تولى المؤمنين و معاداة الكافرين 
(1) سقط من ظ(م)من ل ٠و‏ ف الأصل : تناظرهم (م) يد من ظ (4)ز يد 
من اابحر الحيط 6[ ,مم . 


ندان 


زف 


نظم الدرر ( سورة الآنقال م : ع/او 74 ) ج-8 


ا يفعل الكفار بالتعاضد و التعاون باللتقس و المال كا أرصدوا مال 
العير الذى فاتك حتى استعاتوا به على قبال في أحب ء فاللائق بيم' أن 
تكونوا أعظم منهم فى ذلك » لانهم يريدون بذلك رم واهى دنيامم الفاية 
وأتم تبنون آخرمم الباقة, وداعيم ولى غنى و داعيهم عدو دنى فضلا 

ه. عن أن تنزلوا إلى حضيض التنارع فى اخنائم ( تكن قنة 4 أى عظيمة 
(١‏ ف الارض ) أى خلطة يلة للقاصد عن وجوهها ( و فساد كبير م 6 
أى' بتشأ عن تلك الفتنة ؛ و الكبير ناظر إلى العظم » و قر شاذا بالخلثة 
فكون عظمه حيتذ مخصوصا بالانواع » وابان الفساد أنه إذا قارب 
المؤمن الكافر ء الكافر المؤمن و تناصروا أو ترك المؤمنون التناصر فيا 

٠١‏ ينهم امخل النظام فاختل كل من النقض و الإيرام , فاختلف الكلام 
فتاعدت القلوب قتزايدت الكروب ء فالواجب علكم أن تكونوا إلبا" 
واعنادينا واحدة فى الموالاة و تقاطعوا؟ الكفار بكل اعتبار ليقوم 
أمم و تطيب حياتم وتصلم غاية الصلاح دنيام و آخرتكمء والآبية 
شاملة لكل ما بسعى توليا* حتى فى الإرث و قنال الكفا و مدافعة المسلبين 
و بالإامس و الإتكار» و لماترك يعض العلياه إعانة. بض قل حصل م1 خوف 
الته تعالى منه من الفتنة و الفساد حتى ضار الآمى إلى ما ترى من علو المفسدين 
وضعف أهل الدن : الام بالممروف فهم" فى غاية الذل و الغربة » 
هه / يرد عله أدتى / الناس نلا يحد" له ناصرااء ويجحب ذلك الاخر له على 
1 و : تعاطوا (ع) ى ظ : تواليا(ه) من 
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الرد أعوانا كثيرة' , و صار أحسن الناس حالا مع الأمراء و أعظمهم 
له حية من يقنع بلومه على فمله ظلنا منه أن ذلك شفقة عليه -و الله المميتعان . 

ولا تقدمت أنواع المؤمنين : المهاجر و الناصر و القاعد . وذكر 
أحكام موالاتهم" , أخذ بين تفاوتهم فى الفضل فتال : إرو الذين امنوا) 
أى بالله وما أتى" منه ل و هاجروا ) أى فيه من يعاديه سابقين مع نيه ه 
صل الله عليه و -لم نر واجهدوا 2 أى بما تقدم من امال و النفس أو 
بأجدهما لإ فى سيل الله 4 أى الذى له صفات الكال فبذلوا الجهد فى 
إذلالهم كا بذل الاعداء الجهد فى إذلالهم, ولم يذكر آله الجهاد لآنها - 
مع تقدم ذكرها - لازمةٍ ثرو الذين ا'ووا »4 أى مم1 هاجر إليهم 
(( ونصروا 6 أى حزب الله ؛ و أعلم بقوله: ( اولك © أى الصنفين ٠١‏ 
الآولين خاصة « م المؤمنون حقا” » أى حق الإبمان , لانهم حمقوا 
إيمانهم : المهاجر بالانسلاخ من كل ما يحبه من الامور الدنيوية ,و الياصر 
من جميع أهل الكفر بايواء أهل الله وتصرتهم . 

ولا بين وصفهمء بين ما حامم* به بقوله دالا على أن الإنسان 
: محل النقصان», فهو و إن اجتهد <تى كان من القسم الأعلى ‏ لا ينفك ٠6‏ 
عن مواقبة ما يحتاج فيه إلى الغفران : 2 لهم مغفرة ) أى لزلاتهم 
وهفواتهم , لان متى الآدى على العجز اللازم عنه التقصيرٍ و إن اجتهد » 
و الدين متين فلن يشاده أحد إلا غلبه؛ ولا ذكر تطهيرثم بالمغفرة» ذكر 
(:) فى ظ : كثيرا (م) فى ظ : مولاتهم () فى ظ : اوبى (؛) مر ظا,وق 


. "1/ 


سس ب يه 


2 
ىا 


نظم الدرر ( سورة الآنقال م : 6لاء 10/0 ) جم 
تزكيتهم بالرمة فقال : 9 ء رزق 4 أى من الغناتم و غيرها فى الدنا 
والآخرة (( كريمء) أى لا كدر فيه [ بوجه - ']ءلا فى قطعه ولا 
ق اماف والة فى ومن شان 

ولا حصر المؤمنين حا فى الموصوفين, بين أن من ترك ما هو عليه 
من لزوم دار الكفر و القعود عن الجهاد. لحق مطلق درجتهم و إن 
كانوا فها أعلى منه ققال ذاكرا القسم الرابع : لز و الذن امنوا 6" وأ 
كانوا قد تأخروا عن دعوة التى صل الله عليه و سل مدة » أدخل الجار 
فقال : برا من بعد © أى من" بعد تأخر إبمانهم عن السابقين (( و هاجروا 6 
أى لاحقين للسابقين , و عن ابن عباس رضى الله عنههما أنهم من ؟ هاجو 
بعد الحدبية ء قال : و هى الحجرة" الثانة لز و'جهدوا 2ك أى هق 
تجاهدونه من حزب الشيطان (إ ناوتتك مك2 أى لحم ما لم و علهم 
ما عليم من المواريث و المغام وغيرها*, لآن الوصف الجامع هو المدار 
للا حكام وإن تأخرت رتبتهم عنم يا" أفهمته أداة البعد ٠‏ 

ولا بين أنهم متهم . بين أنه متى جمعهم" الوصف المحصل للولاية » 
كان القرب فى الرحم أولى من غيره فقال: [ و اولوا الارحام ) أى 
[من - ' ] المؤمنين الموصوفين 2 بعضهم اولى بيعض © أى فى الإرث 
وغيره من المتصفين بولانة الدين الخاية عن الرحم (( فى كثب الله © 


(,) زيدمن ظ (م) ز يد بعده فى ظ : اى (م) سقط من ظ (4) من ظ » واه 
الأصل : ما(ه) ى ظ : الحديبية () من ظء وف الأصل : غيره.() من ظ » 
وى الأصل : عا (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

4 (لىم) أى 
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أى القرآن أو فى حككه و قسمه الذى أنزله إلكم الملك الاعظم فى آبات 
الإرث؛ هو هى مقيدة بالعصبات [ فنسخت الولاية - ] 'فلا دلالة' على 
توريث غيرثم »و ذكر ابن عبد البرثى الا-تيعاب فى ترجمة النذر بن عرو 
أن بدرآ قطيت المواخاة بين الصحابة رضى الله عنهم , يعنى فتكون" هذه 
الآية ناعقة آبة ” بعضهم اولياء بعض “ و تكون تلك حيتذ مبينة أ 


«2 


ما كان قبل غزوة بدر- وهو حسن ء والاية الى فى سورة الاحزاب مؤيدة 
له؛ ثم علل سبحانه ما ذكر بما يرغب فيه فقال :لإ ان الله 4 اى الذى 
له صفات الكال كلها ( بكل ثىء علم 5 © فهو يعم أن هذا هو الذى 
تدور عليه المصلحة و تدوم به الآلفة كا علم فى أول الام أن نوط 
ال عرد من لوازم القرب بالأاخوة الإسلامية؟ أولى | للا فى ذلك ٠١‏ /دهع 
من نكثير قلنم و نصر ذلشكم و جمع شتاتم و جعل ما بينم من الاخوة 
كلحمة الننب 0 الان فقد ضرب الدين يجرانه”, وئيت بقواعده ‏ 

و أركاة» وولى 'الكفر بسلطانه ' , و نكص مديرا بأعوانه . قتوارثوا 
بالإسلام و القرابة و تقاطعوا" الكفار. و* قربوا و بعدوا » و و اتحازوا عنهم 
كا انحازوا عنكم , و تيرأوا منهم كم ترأوا منكم , ققد انطبق آخر السورة 
- بالإعراض عن الدنيا و إصلاح ذات البين و بان المؤمنين حمًا و تقليد 
العم فى جميع الأعمال من غير اعتراض - على أولها*. و ببيان من ير الى" 
ومن يعادى عل أول براءة - والله الموفق . 


- 
6 


(1) نيد من ظ (م-م) سقط ما بين ار رثن من ظ (م) فى ظ: فيكون (؛) ىق 
ظة الإسلام (ه) الضرب بالمران كناية عن ااثبات و الاستقواز(ه_و) من اه 
وف الأعمل : الشيطان (ي) من ظ ء و فى الأصل ار يي 
(:) ف ظ : الها (.,) قاط : توالى . 
4 
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سورة براءة' 

مقصودها معاداة من أعرض عما دعت إليه السورة الماضية من اتباع 

الداعى إلى الله فى توحيده واتباع ما يرضيهء و موالاة من أقبل عليه؛ 

و أدل؟ ما فيها على الإبلاغ فى هذا المقصد قصة الْخدّفين فانهم _ لاعترافهم 

ه بالتخلف عن الداعى بغير عذر فى غزوة تبوك الحتمل على وجه بعيد 
منهم رضى الله عنهم الاعراض بالقلب - مجرواء و أعرض عنهم بكل 
اعتبار حتى بالكلام , فذلك معنى نسميتها" بالتوية , ء هو' بدل على البراءة 
لان البراءة منهم - بهجرانهم” حتى فى رد السلام - كان سيب التوبة , 
فهو من إطلاق المسبب على السيب . وتسميتها ببراءة* واضح أيضا 
٠‏ فيا ذكر من مقصودها » وكذا الفاضخة لآن من اقتضح كان أهلا للبراءة 
منه, و البحوث لأنه لايحث" إلا عن حال البفيضء و المعثرة هو النفرة 
والخثيرة و الخحافرة والحفارة و الخزية و المهلكة و المردة والمدمدمة 
والممكلة , لآنه لا بعثر إلا حال الحدو وكذا ما بعدهء والمشردة عظيمة 
المناسبة مع ذلك لما أششارت إليه الأنفال فى ”فشر فشرد بهم من خلفهم* “و سورة 
٠‏ العذاب أيضا واضة فى مقصودهاء وكذا المقشقثة لأنهم قالوا: إن معناه 
22 552" الموزى, وغى مأئة و تسم 
وعشرون آية» وقيل: مائة وثلاثون آية (م) ىظ : ابدل (م) فى ظء فو تتهاء 
(؛) فى ظ : هذا (ه) من ظاء وى الأعمل : بعجزانهم () ظ : براءة (,) ف 
ل : لايبععث (م) آية بره ٠‏ ش ١‏ 
7 الممرئة 
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الممرئة من النفاق» من تقشقشت قروحه ‏ إذا ' تقشرت للدرء. و توجبهه أن 
من عرف أن الله برىء منه و رسوله و المؤمنون لام فهو جدير ,أن 
يرجع عن ذلك الاس .و عندى [ أيضا - " ] أنه مضاعف القش الذى 
معاد لمع , لانها جمعت أصناف المنافقين و أحوالهم و عليه خرج قاسم" 
ما فى وصف أنى جهم بن حذيفة لمن أراد نكاحها: أخاف علك قشقاشته', م 
أى تتبعه لمذاق الآمور , أخذا من القش الذى هو تطلب المأ كول من ههنا 
و ههناء أو عصاه الى عى غاية ذلك , و مادة قش و مقلوبها شق و مضاعفها 
فشفقش و شقشق” تدور على المع و تلازمهة الفرقة فانه لا يجتمع" 
إلا ما كان مفرقا* ولا يفرق إلا ما كان مجتمعا. و قد اقنسم هذان؟ 
المثالان المعنيين إلا قليلا ء فقش القوم : صلحوا و أحيوا بعد المزال يحمع ٠‏ 
اللحم , و الرجل: أكل من ههنا و ههنا ولف ما قدر عليه مما عل الخوان, 
واضح فى ذلك . و أقشوا وانقشوا ‏ إذا انطلقوا لجفلوا و مروا'' ذاهين - 
وقد انقشوا - إذا مروا و ذهبوا مسرعين لاجتماعهم فى" ذلك و جعهم 
ما قدروا عليه من متاعهم, و القش و الإقشاش: طلب المأكول من ههنا 
وههنا جمعه" , و القشة - بالكسر: القردة كأنها لجعها ما رأت ما يؤكل: هو 
فى فبهاء و الصبية الصغيرة الجثة [ التى - " ) لا تكاد تبت كأنها؟' 


(١)فظ:‏ اى (؟) ذيد من ظ (م) أى ابن سلام أبو عبيد الخروى (4) فى بميع 
المراجع : قسقاىجه - باصال اين (.) منظ , وى الأصل : شقشقا (.) من 
ظء وى الأدل:تلازم (ي) من ظ , وف الأعمل : لا مجمع (م) فظ : مفروةا . 
() ف ظ : هذا (.) فى ظ : صردوا (0و) فى ظ : على (,) فى الأصل وظ : 
جمعها (+1) زيد من تاج الع وس (14) من ظء و فى الأصل : كانه . 

؟ه١‎ 


/ا6ة / 
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اي ا م ا لي 
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لاججماعها فى نفسهاء 'و كذا القشيس : الصغير من الصبيانء 
كالجمل إما لاجتماعها فى نفسها' أو لجعها القاذورات» و القشيش كأمير : 
الثقاطة لآانها يجمعها اللقاطون . وصوت جلد الحة يحك بعضها يعض » 
3 لا يكون إلا عند الثثى و 
كتقشقش” يصلح أن حكن من الفرقة لآنه فارقه , و من المع لآن البرء 
جمعه كله نََزْاله ,و يمكن أن تكون” همزته للازالة» و تقششت القروح 


التجمع » و أقش من الجدرى : برق منة 


و تقغخقشت ‏ - إذا تمشرت للبرء » إما: من 0 لاجماع القوى للصحه ٠.‏ 


و إما من الفرتة و الزوال» و كذا تقشفش البعير - إذا برئىٌ من | الجرب » 
و يقال : قششهم كلامه؟ ‏ إذا تكلم بقبيح و آذام: أى لمعه همومهم على 
بخضه أو معاربهم» و كذا قش اأعىء : "جمعه» و الناقة : أسرع حلبهاء 
أى جمع الزمان الطويل يجمع ما فى ضرعهاء و الثى :٠‏ حك بده حى 
تحات , أى قشرء جيعه» فهو يل لفرت و بع ف قش * ا 
المهزول أى اتطرب: وهو يوبيب. [ الإسراع ؤ-* ] الثثى. فصلح 
للجمع و الفرقة . و قش : أكل ما بلقيه الناس على المزابل أو أكل كسر 
الصدقةء لان ذلك غاية فى اجم. وقش انبات: يبى» فاستحق أ 


يجمع 2 والقش : ردىء الثمر" كالدقل و نحوه لانهء جحمع* فى نفسه. و الدلو 


(, - ,) سقط ما بين الرقين من ظ (,) قا ظ ؟نقشش (م) من نل 2 وقه 


الأصل : كون (:) منالقاموس » وى الأصل وظ : يكلام (ه) زيد فى ظ : 
اى () زيد من ظ () من القأموس ء و فى الأسل و ظ : النخل (م) ف 


57 : جمع 5 
يدن (همم) الضخم 
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الضخم' الكثرة ما يجمع, و فى الحديث: ”قل ايها الكفرون* و”فل 
هو الله احد “ المقششتان , أى المبرئتان من الشرك 1 فى الحديث : قرأ 
”قل يابها الكفرون “ عند منامك فانها براءة من الشرك, فالممتى أنهها 
تجمعان كل شرك و تفاق [ دقيق -" ] أو جليل قتزيلانه » و القشقشة يحى 
بها الصوت قبل الحدير فى محض الشةشقة" قبل أن ترعد بالحديرء لآن مبادىٌ ه 
صوت الهدر زائد الضخامة , فكأنه جامع . فكذا ما يحكيه ؛ و الَشْمَاشة : 
العصاء لنعها مأ براد بها أو لآنها يقشر عنها لحاؤها م يشر جلد الحبة» 
وأما مقلوبه فيقال فيه؟: شقه: صدعه أى فرقهء و قال الخليل : الصدع 
ربما كان فى أحد الوجهين غير ناففء و الشق لا يكون إلا نافذا .و دق 
ناب البعير: طلع, لآنه فرق اللحم » و شق العصا: فرقها باثثتين وفرق ٠١‏ 
بين اجماعة , و شق عليه الام : صعب قفرق نفسه » و شق عله : أوتعه 
فى .شقة , و شق بصر امحتضر : نظر إلى شىء لا سرتد إليه" طرفه, لاه 
لتصوييه إلى جهة وا<دة مفترق' من بقبة الجهات , و الشق واحد الشقوق , 
و الصبح" لآنه .فرق جيش الظلام » و جوية* ما بين الشفرين من جهاز 
المرأةء و التفريق ومنه شق عصا المليين, و استطالة البرق" إلى وسط ه١‏ 
السماء من غير أن يأخذ يمينا و ثمالا. لآنه يشق الحاب «ستقما م شق 
اللوح و العصاء و الشق - بالكسر : الجانب لأته مفارق للجاب الآخر"", - 


(1)وفق تاج العروس: الصواب : الضخمة "ا فق التكلة و غيرها (م) زيد من 

ظ (م) ف ظ: القشقشة (.) فى ظ : فيها (ه) ى ظ : عليه () من ظ , واق 

الأصل : معتر ضمة (ب) من ظ والقاموسء وى الأصل : الصفح (م)أى ظ: جرته . 

(؛) من ظ و القاموس و ف الأصل : البراق (. ,) فى ظ : الا كذا. 
م 


اع 
9 


كن 


- 
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م لما نظرت إله لآنه فى جانب واحد . وجنس من أجناس الجن لانه 
فرقة منهم » و من كل شىء نصفه - و يفتح » »زء -' ]المال بسى و بينك شق 
الشعرة - و يفتح : نصفان سواءء و الشقة - بالكسر: شظية من لوح ٠و‏ من 
العصا و الثوب و غيره ما شق مستطلا , والشقية : ضرب من الماع كأنه 
على شق واحد , و الشقة - بللضم و الكسر : البعد و التاحية بقصدها المسافر» ٠‏ 
و السفر البعيد ‏ و كله واضح فى الفرقة . ء المعقة أيضا لآنها . تأخذ أحد شق 
النفس . ء الفرس الأادق : البعيد ما بين الفروج . الطويل. كأن أجزاءه 
تمرقت فطال ضد ماتقدم فى الصية الصغيرة . و الآشق أيضا : العجل 
إذا احم كأنه؟ للا تأهل من شق الآارض بالحراثة » و كل ما اشتق 
تصفين : و العفقة كفية : الفرجة بين الجلين* تنيت العشب ٠‏ لآنها 
فزقت بين الجبلين و فرقت” عشبها بين ملتثم أرضهاء و الطرالوابل المنسع 
لآن الغم تشقق عنه . و من اليرق ما اننشر من الآافق لآنه .شق السحاب » 
ووجع يأخذ صف الرأس و الوجه . و شْمَائق النعمان معروف ميت 
لحرتها تشيها بشقيقة البرق - كذا قالواء وعندى أنها ميت لتفرق 
أوراقها و تصفةها فكأنها مشققة” مع التجمع » و الشقاق كغراب : تشقق 
يصيب أرساغ الدواب , و الشقشقة - بالكسر : شىء كالرئة يخرجه البعير 


من فيه إذا هاج ٠‏ كأنه شق حلته فخرج ويوجب هديره الذى .شق 


() زيد من ظ و القاموس (م) من ظ و القاموسء وف الأصل : المماعة . 
(+) ف ظ : لانه (ع) فى الاسان : الحباين (ه) من ل ء وق الأصل : فرق (+) ف 
ذل : مشقة . 


2 انطياق 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج م8 
تت تت هئ 0 
انطباق تجويفه ليصوت . ومنه شتشى ' الفحل : هدر . والعصفور: 


دوتء وشقق الكلام : أخرجه أحدن مخرج. و شقق الحطب: فرق 
كل واحدة بائنتين أو أكثر . و انشقت العصا: تفرق الام . و الاشتقاق: 
أحدبشق التودء و الآخذ فى الكلام / و فى الخصومة يمينا و شمالا مع ترك )م 
القصدى لآنه بشق" جهات المدانى. و هو أيضا أخذ الكلمة من الكلمة'ه 
فكأنه فرق بسن أجرائها .و هذا أخى و شق نفسى و شقيق , كأنه" شق 
[سبد+* ]مق انيه" أوكأنة عقة امه هده السورة آخر سورة تاك : 
روى' البخارى ف التفسير و غيره من صحبحه عن البراء رضى الله عنه قال: 
آخر آية نزلت ” يستفتونك قل الله يفتكم فى الكللة “" و آخر سورة 
نزلت لرءة . ْ 
ولا كانت مناسية أولا - الداعى إلى البراءة من يخثى نقضه"- 
لخر الآتفال المبين لمن" يصلح للولاية الحختم بشمول العلم فى حد عظم_ 
من ااظهور مع ما تقدم من بان مناسبة آخر الأاعراف لآول الأاتفال» 
قدمت الانفال مع قصرها على براءة مع طوطا و اشتباه أمرها عله 
الصحابة فى كونها سورة مستقلة أو بعض سورة يا قدمت آل عمران ٠6‏ 


() من القاموس, وف الأصل : شقيق ».وى ظ : شقق (م) من ظاء واى 
الأسل : يشقق (م) فى ظ : لانه () زيد من ظ و القاموس (م) من القاموس, 
واف الأعمل و ظ : نفسه (+) من ظ ء و فى الأممل : و فى - كذا (,) من ظ م 
و فى الأصل  :‏ يغضة (م) من ظ و فى الأصل : لم - كذا (,) مر ظاء 
وف الاصل: عنّ. 
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نظم الدرر ( سورةبراءة9:١)‏ ظ ج -8 
'مع قصرها' على النساء كثل ذلك من الناسبة, فكان ما ذكر فى براءة من 
البراءة و ااتولى شرحا لآخر الآتفال؛ روى الإمام أحمد فى المسند و أبو داود 
فى السين و الترمذى فى الجامع و حسنه و" ابن ماجه و ابن حبان فى" صميحه 
و إسحاق بن راهويه و أبو يعلى و البزار و البيهق ه الإمام أبو جمد إححاق ن 
ه إراهم البستى" القاضى فىتفسيره - بسند الترمذى و البيهق - و الإمام أبوجعفر 
النحاس بغير سند عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قأت لعْهان بن عفان 
رضى الله عنه: ما ملك على؟ أن عمدتم إلى الأتقال وهى من المثانى و إلى براءة 
وهى من المثين فقرتتم بينهما ولم نكتبوا بينههما سطر بسم الله الرحمن الرحيم 
و وضعتموها فى السبع الطول؟ ما حتلك على ذلك؟ فقال علمان رضى الله عنه : 
٠‏ كان رسول الله صل الله عليه و سل ما" - و قال البستى : رما - بأتى عليه 
الزمان وهو تنزل عليه الور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الثى»ء 
دعا بعض من كارن يكتبْ فيبقول: ضعوا هذه الآيات فى السورة 
الى يذكر فيها كذاو كذاء و كانت" الآنقال من أوائل ما نزل بالمدينة » 
و كانت براءة من آخر القرآن نزولاء و كانت قصتها شيهة بقصتها » 
هو فظنت أنها منهاء فقيض رسول الله صوالته عليه وسلم ولم بين لنا أنها منهاء 
- قال التحاس : و ذهب عى أن أسأله عنها ‏ فن أجل ذلك قرنت بينهما 


(,-) سقط ما بين الرين من ظ (م) سقط من ظ (م) ذكره ال معججم 
اليادان راجع ه البسث» (ع) فى ظ : الى (ه) من جامع الترمذى - التفسير » 
و مسند الإمام أحيد رإييهء واف الأمبل وظ : ما () ف ظ وكا ٠‏ 

انك (88) و 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ح -8 
و أكتب بينهما سطر ”بم الله الرحن الرحم” فوضعتها فى السبع الطول 
زاد ابن راهويه : و كاتا تدعيان القريئتين - انتهى ٠‏ فبين أنهما اشتبها عليه 
وأنه وضعهما فى الطول لناسبتها لها على تقدر كونها سورة واحدة؛ قال فى 
القاموس: و السبع الطول كصرد ‏ من البقرة إلى الأعراف. و السابعة سورة 
يونس أو الآنفال وبراءة جميعا لآنهها سورة واحدة ‏ اتتهى . وقال فى ه 
الكعاف:و قل: سورة الأنفال و التوبة سورة واحدة كلتاها نزلت فى 
القتال تعدان السابعة 'من الطول وهى سبع وما بعدهاالمتون» وهذا قول ظاهر 
لآنهما محا مائتان وست فههما ممنزلة إحدىالطول» وقد اختلف أصححاب رسول اله 
صل الله عليه و سل فقال بعضهم : الأنفال وبراءة سورة واحدة. و قال 


بعضهم : هما سورتان فتركت" بينهها فرجة لقول من يقول: هماسورتان: ٠١‏ 
وتركت ١‏ بسمء لقول من يقول : هما سورة واحدة ‏ انتهى ٠‏ و عن أنى 
ابن كعب رضى الله عنه أنه قال : إنما توهموا ذلك لآن فى الانفال ذكر 
العهود , و فى براءة نبذ العهود . و وضعت إحداهما يحنب الاخرى . 
و المراد بالمثانى هنا ما دون المين" و فوق المفصل ؛ قال أبو عبيد الحروى :. 
قل لها مثانى لآن المين جعلت مبادئى , والتى تليها مثانى - اتهى . ١١‏ 
و الأحسن كون ذلك بالنسبة إلى المفصل من وجهين : الإاول أن المفصل 
أول لقب جامع للسور باعتبار القصر و فوقه امثانى ثم المئون ثم الطول, 
الثانى | ثانية له حقيقة » و ما هى ثاية للثين؛ إلا أن ألفينا البداءة بالطول. | .ومع 
(:) من ظ والكشاف ,ؤم مء وى الأصل السابقة (,) من ظ و الكشاف) 202 
دف الأصل : فتركب (م) من ظ , و فى الأصل : الايتين (و) من ظ , وى 
الأصل : للتقين . 
1 حفى 


: نظم الدرر ( سورة براءة )١١:9‏ ج-8 


من الطرف الآخر ء الثاتى أنها لما زادث على المفصل كانت قسمة' السورة 
فنها فى ركعتين من الصلاة كقراءة سورتين من المفصل فكانت مثاى 
تثنيتها فى جموع الحلاة باعتار قراءة بعضها فى كل من الركعتين ؛ قال. 
أبو جعفر النحاس : قال أبو إسماق : حدثئى بض أصحابنا عن صاحبنا مد 
ه ابن يزيد أنه قال: لم تكتب فى أول سورة براءة ”بسم الله الرحمن الرحي“ 
لان 7 بسم لله الرحمن الرحيم » افتتاح خيرء وبراءة أولها وعيد وض 
للمهود ذإذلك لم تنكتب فى أولها بسم [ الله ' ] ؛ و عن ابن عباس رضى الله 
عنهها قال : سالت عليا رضىالله عنه ؛ للم تكتب ”سم الله الرحمن الرحديم» 
هنا ؟ قال : لآن ”الله الرحمن الرحم “ أمان» و هذه السورة نزت بالسيف 
و نبذ العهد و ليس فيها أمان - اتتهى . و بهذا أخذ الإمام أبو القاسم الشاطى 
فى قصدته حيث قال : 
ومهها تصلها" أو بدأت براءة* تنزيلها بالسيف لست" ميسملا 
0 فى التكشاف : و سئل ابن عييئة فقال : اسم الله سلام و أمان » 
فلا يكتب فى النبذ و الحارية» قال الله تعالى ”و لا تقولوا لمن الق اليم 
هو الل لست مؤمنا" “ قبل : فان النبى صل الله عليه و سل [ قد - "] كتب 


6 


ب 


إلى أهل الحرب ””بسس الله الرحمن الرحم» ! قال* : إما ذلك ابتداء؛ يدعوم 


() من ظء وق الأصل : قسم (م) زيد منظ (م) من خرز الأمانى .م و ف 
الأصل : نصلها , و فى ظ : فضلها (غ) من ل وار زء و فى الأصل : بقراءة ٠‏ 
(0) من الحرن ,وق الأصل وظ : 'يست () سورة ع آية غو (ن) زيهد من 
الكثاف ([ عمم (م) سقط من ظ . 


وس 
0-3 
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نظم الدرر ( الجوء العاشر ) ج -م 
ول ينبذ إليهم » ألاتراه ,قول ” سلم على من اتسع الحدى“' فن 
دعى إلى الله فأجاب ودعى إلى الجزية فأجاب فقد اتبع الحدى', و أما 
النبف فائما هو البراءة و اللعنة - ائتهى . و لا يعارضى هذا خير ابن عباس 
عن عَلثّْمان رضى الله عنهها" , بل هو شييه للا نزلت من غير بسملة للعى 
المذكور , اشتبه" أمرها على الصحابة رضوان الله عليهم و لم يقّع السؤال عنها 
حتى توفى رسول الله صلى الله عليه و سل . فكانت موافقتها للسور فى 
تسميتها باسم يخصها دليلا على؛ أنها سورة برأسها . و عخالفتها فى ترك 
إنزال البدملة فى أولمها مع احتهال أنها تركت للعتى المذكورر أو لغيره 
ديلا على أنها ببض -ورة. فقد روى أبو داود و الحاكم فى المستدرك 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى صلى الله عليه و سلم لا يعرف 
فصل السورة ‏ وف رواية: لال" اتقضاء السورة ء عتى بزل عليه 
”بسم الله الرحمن الر<بم”. قال الحافظ أبو شامة: هذا حديث حسن» والحا م 
فى المستدرك أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان المسليون 
لا يعلمون انقضاء السورة حتى بزل ”سمالله الرحن الرحم“ فاذا نزل" عم 
أن السورة قد انقضت . فلما اشته أمرها تركوا كتابة البملة فى أوها 
و 'فصلوها عن" الأتفال قليلا و الله الموفق . هذا و قد مضى بان تشابه 
قصترهما فى أول الانفال و أثناء الاعراف إجمالا . و أما تفصلا فليا 


(-) سقط ما ببن الرقىن منظ () فى ظ : حنهم (م) من ظاء وف الأصل: 


الشتبه (4) من ظ ,و ف الأصل : عليه (ء فى ظ : لايعرف (+) فى ظ : نولت . 
(-ب) من ل دف الأصل : فصو لا على . 
4 


١ 
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نظم الدرر (سورةيراءةو: )١‏ ج-م8 


فى كل منهما من- نبذ العهد إلى من خيف تقضه ء و أن المسجد الحرام 
لايصلح لولابته إلا المتقون » و أن المشركين نيجس لا صلاحية فيهم لقربانه » 


. وأن قلة حزب الله لاتضرم إذا لزموا دعاتم النصر الخنى وكثرتهم لا تغننهم 


عو 
إي 


إذا حصل فى ثباتهم' لبس و الحث على الجهاد فى غير موضع ء و ضمان الغنى 
كا أشار إليه فى الآنفال بقوله ” لهم [ دراجت عند ربهم و" ] مغفرة 
ورزقكري" “وذكر أحكام الصدقات الى هى من وادى اغنام .و عد 
أصناف كل , و الام بالإنفاق المشار إليه فى الانفال بقوله ” و الذين كفروا 
بعضهم اولياء بعض" “ أى بالتناصر فى الإنفاق و غيره ما فعلوا فى مال التجارة 
الذنى أرصدوه حتى استعانوا به على غزوة أحد المثار إليه بآية ”ان 
الذن كفروا ينفقوت امواهم' “ مع آبة / ” الاتفعلوه" “ و بيان 
أحوال الاين المشار إليهم فى الآنفال بقوله ” اذ يقول المنفقون7 “© 
الآية ,و الآمى الجامع للكل أنهما معا فى يبان حال النى صل الله عليه 
وسل فى أول أممه و أثناته و منتهاه ؛ و قال الإمام أبو جعفر ان الزيير 
فى كتابه: إتصاها بالأنفال أوضح من أن يتكلف بتوجبهه' حى أن 
شدة* المشابهة و الالتتام ‏ مع أن الشارع عليه السلام لى يكن بين اتفصالها - 
أوجب أن لايفصل بينهما ب””بسم الله الرحين الرحب». و ذلك أن الاتفال قد 
تضمنت الأمى بالقتال ”و قاتلوم حتى لا تكون فتنة “١‏ و بين أحكام 
الفرار من الزحف و حك النسبة المطلوب فيها باللبوت و لحوق التاثم للفار 


() ف ظ : نياتهم (,) زيد من القرآن سورة وآية ع (م) آية م؟ (ع) آية دم 
() آية مب () آيةوع () من ظ , وق الأصل : توجيهه (م) من ظ , و قف 
الأصل : اشد (و) آية وم. 

0 6 وأنها 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
و أنها على [ جك - '] الضويف و جم الآسرى وحم ولاية المؤمنين 
وما يدخل تحت هذو الولاية ومن يخرج عنها؛ ثم ذكر فى السورة 
الآخرى حم من عهد إليه من المشركين و البراءة منهم إذا ل يوفواء 
وحم من استجار نهم إلى بما بتهلق بهذاء وكله ياب وايدء و أجكام 
متواردة" على قِصةٍ " واحدة . و هو تحرير 7 الخالف ؛ فالتحمت السورتان 
أعظم التحام , ثم عاد الكلام إلى حك المنافقين و هتك أببتارمم ‏ اتهى'. 
وأما تطابق آخر الآتقال مع أولها ققد ظهر ما مبضى , و أيضا فليا 
ذكر فى آخر الى قبلها أمس العهدٍ تارة بنِذِء إلى من يفت جداته كائنا 
من كان فى قوله ” فانفٍ اليهم على سواء' “ وتارة بالتمسك به عند 
الآمن من ذلك فى فوله ” الا على قوم ببنكم و بينهم ميثاق 3“ وبين ٠١‏ 
من يصلمح للوالاة ومن لا يصلح . و ختمت بالإخيار شمول علمه. 
ابتدئت هذه السورة بالآبس. بالنيذ إلى ناس باعيانهم نقضوا أو خف منهم 
ذلك ؛ وذلك_تصريح با أفهيته آيات الموالاة في التى قبلها ين أن 
[خدق الفوقتين لا تصلج. لوالا الآاخجرى فقال تعالى : ( برآءة )4 أى 
عظيمة ؛ ثم وصنها بقوله : ل( بن 6 أى جاصلة واصلةِ من ( اللو ) 
أي الحيط بصفات إلكال ؛ فهو إلعالم يمن يستحق الولاية ومن ستجق 
الإباءة لو رسولة >6 أي المابع لآمرة لملله به . 0 

ولا كانوا قد توقفوا فى الحدبية [ كلهم - 0 أو كثير . منهم اق 5 


(1) ذيد من ظ (,) ىظٍِ : متواترة (م) ى ظ: قضية )أت (0) آية بب. 
0( ل بل لاستقامة العبارة . 


زب 


م 
© 


ك8 


نظم الدرر ْ ( سورة براءة )١:‏ ج-<م 
نفس العهدٌ وتارة فى التأخر عن الآمى بالحلق » ثم تابعوا فى كل منهما» 
وكات الكفار بمحل البعد .عنكل خير» أثار إلى ذلك بأداة الغلية»و جعل 
الوسول صل الله عليه وسلم مع الله إشارة إلى أنه لا يخالفه أصلا'ء 
وأنتدت المعاهدة إليهم إشارة إلى ذلك التوقف تحذيرا من أن يقع مثله » 
ه ققال مخير ١‏ عن النبذ" الموصوف: لاالى الذين عهدتم © أى أوقعم العهد 
نكم و بينهم +من المشركين 2 )) أى و إن كانت معاهد تم هم" إما كانت باذن 
من الله و رسوله , فك فعلتم المعاهدة باذنهما فافعلوا النقض تبعا لماء و دل 
سباق الكلام و ما حواه من بديع الانتظام أن العهد إما هو لآجل المؤمنين » 
وأما الله ورسوله فغنيان عن ذلكء أما الله فبالنى المطلق , و أما الرسول 
٠‏ صلل الله عليه و سلم فبالدى اختاره للرسالة لآنه ما فعل ذلك به إلا و هو 
قادر على نصره بسبب و بغير سبب, و علم أن ذلك فيمن نض أو قارب 
من قوله بعد ” الا الذين عهدتم من المشركين ثم لم بنقصوك شيئا “- الاية ؛ 
قال البغوى: لما خرج رسول الله صلى الّه عليه و ل إلى تبوك” كان المنافقون 
رجفون الاراجيف . و جعل المشركون ينقضون" عهودا كانت يينهم 
م دين رسول الله صلى الله عليه و سل ء فأم الله نقض عيهودم و ذلك 
قوله تعالى ” و اما خافن 5 قوم خبانة فانف اليهم" “ الآية ‏ اذ 
و ذكر ذلك اين إسجاق و غيرهء [ و اعله أطلق هنا ول يقيد ممن خيف 


() منظاء وف الأصل : احلا ( ,) من ظاء واف الأصل : اليتدا(م) من ظا» 
وى اللأصل :لها (ع) زيدت الواو بعدى فى الأصل » و لم تكن ىق ظ و معالم 
التزيل لخذنناما (.) فى ظ : يبتغون () ) فى خل ب وان () آية مه ٠.‏ 


عا نقصه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر 1 


مسح بي ب سك 


نقضه ليكون ذلك أول السورة مؤذنا بأن الخيانة و الحم بالنقض شأن 
أكترع ولاسما مشركو قررش . وام لكورن قريش رؤس الناس 
والناس تبع لهم فى الخير والشر ‏ يستحةون أن يعبر عنهم بما ينهم 
الكل._ ١‏ ]ءو مبى هذه السورة على البراءة من المشركين و الموالاة 
للؤمنين الدال عل إمانهم طاعة الله بالصلاة و الزكاة و الجهاد لمن أم بالعراءة 
منه قل أو كثر قرب أو بعد فى المنقط والمكره و العسر و البسر. 

ولا كان ظاهر الحال وقت تكامل نزوطا ‏ و هو شوال أو ذه القعدة 
أويؤز المي سنة اتسع بعد مرجع التى صلى الله عليه و سم من توك 
| أن الحرب قد وضعت أوزارها و أطفتت نارها بتيسط الإسلام فى الخاص 
والعام: ما بين المن. و الشام . و انتشار ألوبته و أعلامه , وتأيد رئسه 
و إمامه بقهر جيوش الكفارء و قصد الناس له بالمابعة' من جميع 
الأمصارء أكد أمس الجهاد و مصادمة الأنداد فى. هذه السورة تأكيدا 
يؤكد فى. غيرها ؛ ذكر الواقدى فى أواخر غزوة تبوك كلاما لم قال : 
فالوا: و قدم رسول الله صل الله عليه و سل المدينة ‏ يعنى من غزوة بوك 
فى رمضان سنة تسع ثم قال : و جعل المسلمون يديءون" أسلحتهم و يقولون: 
قد اتقطع الجهاد . لعل القوى منهم ,شتريها لفضل قوته, فلغ ذلك 
رسول؛ الله صل الله عليه و سلم فنهام عن ذلك و قال : لا تزال* عصابة 
() يد ما بين الماجزين من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : بامتابعة (م) من 
ظ و المفازى مإبه., واف الأصل : يتبعون () سقط من ظ (ه) من ظ 
و المغازى وق الأصل : لازال . 


وض 


كك 


431١| 
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نظم الدرر ( سورة براءةة:١)‏ 3 ود 
من أمتى يحاهدون على الجق جِتَى يخرج الدجال . و [نما قلت : إن تكامل 
نزولها كان فى شوال أوٍ فى ذى القمدة أو في ذى الحدة لإن البغوى تقل 
عن الرجرى أن أولها نزل فى شوالء و قال ان إحماق - و بقله عنه الببهق 
فى دلائل النبوة : ثم أقام رسول الله صل الله عليه و سلم بعد من رفه من 
تبوك بقيه شهر رمضان , وشوالا وذا القيدة ثم بيك أبا بكر رضى الله عن 
أميرا على الحج فى ستة تسع ليقم للؤمنين حجهم و الئاس من أهل 
الشرك على منازلهم' من ججهم - و أبند البيهق فى دلائله إلى عروة 
قال : فلا أنشأ الناس الحج تمام سه" نسع بعث رسول الله صلى الله عليه 
و سل أبا بكر أميرا على الناس ء كتب له سنن الجج - اتتهى ٠‏ مرج 
أبو بكر والمؤمنون رضى الله عنهم و نزلت براءة فى نتقض ما بين رسول الله 
صل الله عليه و سل و [ بين - ؟] المشركين مق العهبٍ الذى كانوا عليه 
فيا ينهم و بينه أن لا يصد عن البيت أحد' جاءه ولا يخاف أحد في 
الشهر الحرام . و كان ذلك عهدا عاما بينهٍ و بين الناس من أهل الشرك » 
ونقل أبو مد البسى عنه أنه قال: فكانت هذء الجدة و المهد الذى كان 
بين زسول الله صل الله عليه و لم و بين العرب أنه' لا يصد أجد عن البيت 
ولا تعرض لحاج ولا معتمرء ولإ يقابل فى الشهر الحرام , و كانه 
أبانا مستفيضا من بعضهم عض على غير مدةٍ معلومة 4 رج إلى ما رأيته 
أنا فى سيرته: و كانت بين ذلك عهود بين رسوله صل الله عليه و سل و بينه 


٠‏ (0) من ظ وسيرة ابن هشام مإ وعء و فى الأصل : منازلتهم (م) من ظِ و 


وى الأصل : السنة (م) زيد من السيرة (ع) ق ظ :احدا(ه) ف ظ واف. 
6 (11) قبائل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) © -م 
قبائل من العرب خصائص إلى آجال مماة فزت فه و فمن' تخاف 
من المنافقين [ عنه ‏ ' ] فى توك و فى قول من قال منهم . فكشف الله 
فيها سرائر أقوام كانوا ستخفون بغير ما يظهرون ؛ ثم قال ابن هشام : 
قآل ابن إحاق :و حدثى حك بن حك بن عباد بن حنيف عن أنى جعفر 
حمد بن على أله قال: للا تزلت براءة على رسول الله صلل الله عليه و سل . 5 
وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضى الله عنه اميم للناس المج قيل له : 
يأ دسول الله! لو بعثت بها إلى أبى بكر ! فقال: لا يؤدى عنى إلا رجل 
ف أهل بدتى", ثم دعا على هن أنى طالب رضى الله عنه فقَال [ له - ' ]: 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة فآذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 
بمنى أنه لا يدخل اللنة كافرء و لايحج بعد العام مشرك , ولا يطوف .؛ 
بالببت. عريان ؛ و من كان له عند رسول الله صلى الله عليه و سل عهد فهو 

له إلى مدته . فهذا فه أنها؛ زات بعد سفر أن بكر رضى الله عنه , و 'إنما 
قدت أنا يتكامق نزولا لآنه ورد أن الذى فى النقض فعك به عليا 
رض اله عله إنما هو عشر آيات أو سبع »و فى بعض الروايات التصريح 
بنزوها قبل سفر أبى بكر رضى الله عنه. ففى زيادات مسئد الإمام أحمد ه, 
عن على رضى القه عنه قال : لا نزلت عشر آياث من براءة على الى صل الله 
عليه واس دعا أبا بكرا رضى الله عنه ففعشه بها ليقرأها على أهل مكة, 
ثم دعاق التى صل الله عليه و سم فقال": أدرك أبا بكر. ليث ما لحقنه 
() من ظ و السيرة » و فى الأصمل : فى (م) يمد مرى السبرة (م) من له 
د السيرة +]..ه » و فى الأصمل : بين (ع) فى ظ: انما (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ () فى الأصل وظ : أبى بكر كذا (,) سقط من ظ . . ظ 


كال 


نظم الدرر (سؤرةيراءة9:١)‏ ج-8 

ف الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مك فاقرأه عليهم ‏ فذكره, و فيه 

++ / 2 أن/ أبا بكر رضى الله عنه قال لننى صلى الته عليه وسلم بعد ما جم : أنزل 
ف ثبىء ؟ قال : لاء و لكن جيريل عليه السلام جاءتى فقَال: أن يؤدئ عنك 

إلا أنت أو رجل منك, و نقل البغوى عن ان [حاق أنه صَلٍ الله عليه 

ه وسلُ بعث مع أنى بكر بأربعين آية من صدر سورة راءة أيقرأها غلى 

أهل الموسم ء ار 0 ء لقرأ على الناس [صدر-' ] 
براءة و أمره أن يؤذن بمكة و مى و عرفة". و فيه أن أبا بكر رضى الله 
عنه قال: يا رسول الله ! أل فى تعان:') * ء؟ قال :لاءء لكن 
لا ينبغى لأاحد أن يبلغ هذا الام" إلا رجل من أهل . فتبين أن الأول 
من إطلاق الكل على الجرء لا سها وهو الذى فيه البراءة» وما ميت 
السورة براءة إلا به؛ و أن المعنى : لارؤدى عنى' فى المهود. لا مظلقا, 
هد أرن لذ" للأداء عنه من غير أهل ببته ؛ و قال المهذوى" ف تفسير 
”فسحوا فى الارض“": مو رؤى أن هذه الآية نزلت على النى صل الله 
عليه و سم بعد خروج ع أن كز بالناس لبح بهم سنة تسعء فبعث 
١‏ بها الى صل الله عليه و سل عليا رضى الله عنه ليتلوها على الناس بأ اموضع 
الذى يجتمع فه افريمان وهو منى » و أمره أن ينادى أن لابح يعد 


0 
9 


(,) زه من المعالم ‏ راجح ناب التأو بن -/وع (م) زهدفى المعالم : : أن قد برت 
ذمة الله وذِمة رسوله صلى انه عليه و سم من كلى مشزك و لا رطوف بالبيت 
عريان (م) فى ل : الخير وسقط من العام (:) زيد ى ظه : الا(ة) فى ظ : 
رولا (,) فى ظ: الهدئ (ن) من ذل وافق الأصل : خروحه . 

4 العام 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


العام مشرك ولا .طوف بالبنت عريانء» فنادى على ف أغانه طردرة 


و غيره رضوالله عنهمْ , ذ كان على مك حائذ عتاب بت أسيد رضى الله عنه» 
استخلفه رسول الله صل الله عليه و لم عام الفتم و هو عام ثمان, وكان 
حج عتاب و أنى بكر' سنة تسع فى ذى القعدة ‏ كذا قال وسيأق بان 
بطلانه". و تقدم خلاته عن ابن إسماق فى" دلائل النبوة ؛ و قال الإمامم ه 
أبو يمد إححاق بن إراهم البستى القاضى فى تفسيره: حدثنا قتبة عن؛ 
الحجاج عن ابن جريج عن بجاهد قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه و سل 
حين فرع من تبوك فأراد الحج فقال : إنه يحضر اابيت المشركون 
يطوفون عراة فلا أحب أن أحنجّ حتى لا يكون ذلك؛ فأرسل 
أنا بك وعليا رضى الله عنهما , قطافا فى الناس بذتى الجاز و بأمكتتهم التى ٠.‏ 
كانوا يتبابعون بَهَا كلها و بالموم كله » و آذنوا" أصحاب التهد بأن يأمنوا 
أبلئة اقوط ووز أخي لطر التدلخاك. الخوارات :مدرو يد 
آخر ذى الحجة إلى عشر يخلورن" من ريع الآخرى ثم لاعهد لهم, 
دن الناس كلهم بالقتال إلا أن بؤمنوا فآمن الناس" أجمون . وف 
سيرة أبن إحماق : حدثنا يونس - يعنى" ابن بكير - عن أسباط [ ن ٠٠ ] ٠١-‏ 
تصر المدانى عن إسماعيل بن عبد الرحن السدى ” فسيحوا فى الارض 
(1) ف ظ : أبوبكر (م) فى ظ : يطانه (م) فى الأصل و ظ « و » (4) فى ظ : 
حدثنا ( لم2 من هنا إلى « « إلى غشر » ساقطة من ل (1) واف رواية 
ا : فى يع 


من هدب الهذيب .ا 5 


يدم 


نظم الدرر ( سورةيراءة و:١)‏ ج -م8 


اربعة اشهر“ قال : عشرين مر ذى الحجة إلى عشر من ريع الاخر 
ثم لا أمان لأحد و لاعهد إلا السيف أو الإسلام» و قال ابن هشام: حتى إذا 
كان يوم النحر قام على بن أنى طالب رضى الله عنه فأذن فى الناس بالذى 
أمه' به رسول الله صل الله عليه و مه و أجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن 

ه فهم ليرجم كل قوم إلى مآمنهم ؛ و للترمذى عن زيد بن أثيع" قال : 
سالت عليا رضى الله عنه : بأى شىء بعثشت؟ قال: بأربع : لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلة .. ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يجتمع المللون 
والمشركون بعد عامهم هذاء و من كان بينه و بين النى صلى الله عليه و سلم 
عهد فعهده إلى مدته و من لا مدة له فأربعة أشهر" . و نقل ابن سيد الناس 
٠‏ عن ان عائذ* أنه لا ضرب للشركين هذا الاجل قالوا: بل الآأرنف 
لا تتغى تلك المدة ء نمرأ منك ومن ابن عمك إلا بالضرب”* و الطعن ؛ 
ف الناس عامهم ذلك » فليا رجعوا رغب لله المشركين فدخلوا في الإسلام 
طوعا و كرها. و صدق الله و رسوله فم يحج بعد ذلك [ العام -' ] 
مشرك و دام طب الم عران كد وردت صر من و ظواهر فى كثير 
6 هن سورة براءة أنه تزل قبل الرجوع عن :تيوك أو قبل الاعتذار . 
فن النتصوص قوله تعالى ”” لو كان عرضا قريا وسفرا قاصدا لاتبعوك 


(,) من السيرة م/.هء وف الأصل وظ : امس (م) وق تهذيب التهذيب: زيد 
نش » ويقال : أنيع (م) سساقه الرمذى ف أبواب التفسير مع تقديم و تأخير 
بالتية إلى هنا (؛ ) مررن ل , ول الأممل : عاند| و ابن عائذ هو عد الكاتبه 
الدمتتى له مغسازى الى سلى الله عليه و سل ( (ه) من ظ وق الأأصل : : من 
الضرب (+) زيد من ظ . 
ا )4 ولكن 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج--8 

ولكن | يعدت عليهم الشقة و سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم “و قوله يد 
” فان. رجعك الله الى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج قل لن تخرجوا 

معى ابدا  “‏ الآبات, ” يمتذرون الكم اذا رجعتم الهم قل لا تعتذروا 

لن تومن لكم قد نبانا القه من اخباركم ‏ إلى أن قال : سسيحلفون بالقه لم 

اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم “- الآيات» و أما الظواهر ذفان الواقدى ه 

قال فى سيرته: [ فأتزل من القرآن فى غزوة تبوك , ثم ذكر أكثر سورة ٠‏ ] - 

براءة وقال هو وغيره من أصحاب السير: و كان رهط من المناققين 


سيرون مع التى صل الله عليه و سم فى نوك منهم وديعة بن ثابت - 
فذكر ااقصة الى فيها أرن بعضهم قال ترهيا للؤمنين : أتحسبون قتال 
بى الأصفر كقتال غيرهم ؟ و الله لكأنا" ب غدا مقرنين فى الحال»: وقال ٠١‏ 
كل منهم شيئا إلى أن قال : فقال رسول الله صل الله عليه و لم لعمار بن 
باسر : أدرك القوم فانهم قد احترقوا" فسلهم عما قالواء فان أنكروا ققل : 
يلى'ء قلتم كذا و كذا - إلى أن قال : إن بعضهم قال: إنما كنا مخوض 

و نلعب !فأتزل الله فيه ”و لئن سالتهم ليقولن" انما كنا مخوض و نلعب - 
إلى قوله ‏ بانهم كانوا يجرمين “ ثم قال : و جاء الجلاسن إلى رسول الله ٠6‏ 
صلى الله عليه و سلم خاف ما قال من ذلك شيئا » و كان قد قال: إن 
كان مد صادقا فنحن شر من امير , فأنزل الله عر وجل فيه' ”” يحلفون بالله 

ما الوا ولقد قالوا كلية الكفر “ - إلى آخرها, فاعترف الجلاس حيتق : 


(1) ذه من ظ (,) ف ظ : لكنا (م) مر .ظ والغازى م/ 6.., , وق 
الأصل : احتزفوا (6) من المغازى , و فى الأصل و ظ : بل (م) فظ : اتقولن 
(1) سقط من ظ . 

م 


١6 


نظم الدرر (سورة براءةو:رو؟) ج-8 
وتاب ولحت نويه ..و ذك. سجند. اضرار .و أن أهله كانوا:سألوا 
النى صل الله عليه و سلم وهو متجهز إلى تبوك أن يصلى لهم فيه فاعتذر 
إليهم بشغله بالسفر و وعدهم أن يصلى فيه إذا رجعء فللا تزل صلى الله 
عليه و سل بذى أوان ‏ قال ابن هشام : بلد' بينه و بين المدينة ساعه 
من نهار - أتاه خيره و خير أهله من اللماء . فدعا" اثنين " من أحهابه 
تأمرهما [ به - ؛ ] فأحرقاه. و تفرق أهله و نزل فيه من القرآن ما تزل 
” والذن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا“ ‏ إلى آخر الّصة ؛ قال الواقدى : 
وكات عاصم بن عدى يقول : كنا نتجهز إلى تبوك مسع النى صلى الله 
عليه و سم فرأيت عبدالله بن نبتل" و ثعلبةِ بن حاطب قائمين على مسجد 
الضرار ‏ إلى أن قال : فوالته ما رجعنا من سفرنا* حتى نزل القرارنفت 
بذمه و ذم أهله ” و الذن اتخذوا مسجدا ضرارا “إلى آخرها » ومن 
ذلك تسمتها بالفاضة , فلو لا نزولا قبل معرفة أخبارهم لم تكن ذاضمة , 
وهى ف الظاهر للعاهدن و فى الباطن مشيرة" إلى أهل الردة و أن لا .قبل 
متهم إمان ما لم يحمعوا بين الصلاة و الركاة كا * فهم أبو بكر رضى الله عنهء 
وأقيمت على ذلك قرائن منها تكرير اجمع سن الصلاة و الزكاة فى سياق 


الإمان مكريرا لم يكن فى غيرها من السورء فهى من أعلام اللبوة عن 


() سقط من ظ (م) فى ظ : فندب (م) وا هما مالك بن الدخشم و عامم بن 
عدى كا فى المفازى و السيرة (ع) زيد من ظ (0) من ظ و المغازى مم١٠‏ » 
وى الأصل : تبيل (+) من ظ و المغازى, و ى الأصل : سنورنا (,) أن ل : 
بشيرة (م) من ظ ,وف الأصل : لا . 

يفن وردى 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ) | ج -8 


و روى أبو مد إسحاق بن إبراهم القاضى البسى فى تفسيره عن ابن عباس 
رضى الله عنههما قال : إن هذا الإسلام ثلاثون. سهما : عشر منها فى براءة ) 
وعشر فى الاحزابء و عشر ف المؤمنين' و سال سائل ٠.‏ 

ولما أعليهم سبحانه بأنه رد إليهم عهدمم , وكانوا مختلطين مع أهل 
الإسلامء جمل لهم مخلصا إن آثروا البقاه على الشرك مع إعلاءهم 
آنه لا خلاص لمم لانهم؟ فى قبضته » فقال عناطبا لحم و لكل مشرك مسينا 
عن البراءة : ([ فسبحوا © و السياحة : الاتساع فى السير و البعد عن المدن 
و المارة مع الإقلال من الطعام و الشراب ؛ ء لذلك يقال للصائم : ساح , 
و المراد هنا مطلق السير . 

ولا كانت الساحة تطلق على غيره . حدق المعنى كرك عدا 
( ف الارض 6 أى فى أئّ جهة شلتم ( اربعة اشهر © أى [ من-”] 
أيام المج ٠‏ فيكون آخرها عاشر شهر ريع الآخرء تأمنون؛ فها مناء 
لانغرض لك بسوء . بل تذهبون فها حيث شتت » أوترمون حصوتنكم 
و تهيئون سلاحك و تلبون شعشكم لا نذدرك *, لان دينتا مبى على |نحاسن » 
واولا أن الآمس .تعلق / بنفوسنا ما نبذنا عهدك ولا نقضنا عقدم, ٠١‏ | 574 
ولكن الخطر فى النفس ء قد ظهرت - أمارات الغدر و اوانح الشر 
«وعن أىّ نفس بعد تقسى أقاتلء ! فاذا انتقضت الآربعة الاشهر فتهيتوا 
لقتالنا و تدرعوا لنزالتا . ٠‏ 

ولما كان الإسلام قد ظهر بعد أن كان خفياء و وقوى بعد أن كان 


زف 


() ف ظ : الومنون (م) ق ظ : بانهم () زيد من ظ (6) من ظد, وق 
الأصل : يامنون (م) فى ظ : لا تقدرم . 
ها 


نظم الدرر ( سورة براءة و:؟وم) ج-م 


ضعيفا. افتهم وعظهم بالكلمة التى تقال أولا لمن يراد تقريع سمعه و إيقّاظ 
قلبه و تنيهه على أن ما بعدها أمس مهم يذخى مزيد الاعتناء به فقال' : 
(واعليوا انم ) أى' أيها الكفرة و إن كثرتم ( غير معجزى الهلا )) 
لآن عليه محيط بكل شىء فهو قادر على كل ممكن ( وان الله 4 أى 
ه لاله من الإساطة بالجلال و الإكرام (( مخزى الكفرين ه ) أى كلهم 
منكم و من غيرم ف الدنا و الآخرة لآن قوله قد سبق بذلك, ولا يبدل 
القول لديه ‏ [ و الإخزاء : الإذلال مع إظهار الفضيحة والعار - ' ] > 
و أظهر الوصف موضع الضمير تعميا و تعليقا للحم به ؛ و لعل الالتفات 
إلى الخطاب إشارة إلى أن من ترك أم الله حدبا على قريب أو عشير 
٠‏ فهو منهم , و قد برئت منه الذمة . فلينج بنفسه ولا نحاء له ؛ أو" يكون 
لاستعطاف الكفار تلذيذ الخطاب و ترهيهم بزواجر العقاب . 
ولا أنزل البراءةء أمى بالإعلام *بها فى اليجمع الاعظم لبقطم 
الحجج . فقال عاطفا ظهرة اجملة إلى مضمونها : الإخبار بوجوب الإعلام* 
بما ثبت بالملة الاولى المعطوفة عليها من اليراءة : ( و اذان 4 أى و هذا 
١٠‏ إعلام و إعلان واقع و' واصل لا من الله 6 أى المحيط مجميع صفات 
الحعظمة (١‏ ورسوله » أى الذى عظمته من عظمته » فلا يوجهه إلى ثبىء 
إلا أعلاه عليه ؛ ولما كان المقصود الإبلاغ الذى هو وظيفة الرسول . 
عداه بحرف الاتهاء فقال : ١‏ الى الناس 4 أى كلهم من أهل البراءة 
() عط عن ل ل ) زيمن ط و) لل وز -؛) سقط ما بين 


الرمين من طن 
ذهاا (مة) وغيرم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -<م 


وغيرهم ل يوم الحج الاكير » قيده لآن العمرة تسعى الحج الآصغر . 
ولا كان كأته قبل :ما هذا الإعلام ؟ قال مفسرا له مصرحا بما 


هو المقصود أثلا يققع فيه نوع لبس حاذفا الصلة إعلاما بأن هذا مستأتف 
على تقدير سؤال سائلء لا معمول لآذان: ١‏ ان الله )4 أى الذى له الى 
المطلق . العوة الباهرة 9 برىءمن المشركين 2 4 أى الذين لا عهد لم 5 
خاصض فلا مأنع من تالحم , [ قبل : و الذن وقعت البراءة منهم صنفان : 
أحدهما كانت مدته دون أربعة أشهر فرفع إليهاء و الآخر مدته بخير حد 
فقصر علهاء و من لم يكن له عهد فهو أولى : ومن كان عهده مجدودا 
بأكثر من أربعة أشهر ولم بحدث شرا أمى باتمام عهده إلى مدته +" ] 

لإ و رسوله* »4 أى برىء منهم . فهو مرفوع عطفا على المنوى فى ” برىه”” ٠١‏ 
أو على حل ” ان “ المكسورة ء اسمها عند من كسرهاء و قرئى بالنصب 
عطفا عل اسم إن أو لآن" الواو بمعى مع , و بالجر عل الجوارء 

و قبل : على القسم - قاله فى الكثاف . قال: و يحى أن أعرابيا سمع 
الرجل إلى عمر رضى الله عنه لكك الآعرانى قراءته فمندها أمى عمر ٠١‏ 
رضى الله عنه بتعلم ؛ العرية 4 و روى الإمام أبو بكر مد بن القاسم بن 
بشار الانارى فى مقدمة كتاب الوقف و الا تداء بسنده عن ان أى 
مليكة قال : قدم أعرانى فى زمان" عمر رضى الله عنه قال : من يقرئى 
() من ظا »ع وق الأصل : لم (م) زيد من ظ (م) من الكشاف ١‏ | مرغ» 
وف الأصل : لا ,وق ظ : ان (4) فى ظ : يتهلبم (ه) ى ظ : زمن . 


كفنا 


/ 56 


نظم الدرر ( سورة براءة و:م) خ-م8 


مما أنزل انّه' على مد صلى الله عليه و سلم ؟ فأقرأه رجل [ براءة -؟ ] فقال : 
” ان الله برىء من المشركين و رسوله“ بالجرء فقال: أو قد بركى الله من 
رسوله؟ إن يكن الله بر من رسوله فأنا أبرأ منه, فبلغ عمر رضى الله عنه 
مقالة الاعرانى فدعاه ‏ يعبى فسأله فأخيره - فقال عمر رضى الله عنه: ليس 
هكذا يا أعرانى ! قال : فكيف هى يا أمير المؤمنين؟ فال ” ان الله برىء 
مخ الشركان وير #اعالالعاو بو الأو اه أرا مار ام ووه 
منه. فأمى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن لا يقرئى" القرآن إلا عالم باللغة » 
وأمى أبا الأسود فوضع النحو؛ و نحو ذلك فى الاهتمام بشأن العرية 
ما حكاه الشريف عمد بن أسعد الجوانى* النسابة فى كتابه فى الآنساب فى 
ترجمة أبى الاسود الدؤلى بسنده إلبه أنه قال: دخلت عل أمير المؤمنين 
'على رضى الله عنه فرأيته مطرقا مفكرا فقلت : فى تفكر يا أمير المؤمنين"؟ 
فقال: إتى سمعت يلدي" هذا لحناء بأردت أن أضع كتابا فى أصول 
العرية؛ فقلت [ له " ] :إن فعلت | هذا بقيت فنا هذه اللغة. ثم أتيته 
بعد أيام فألق إلى صحفة فيها: بسم الله الرجن الرحيم , * الكلام كله" اسم 
و فل وحرفء فالاسم ما أنأ عن المسمى , و القعل ما أنأ عن حركة 


(1) سقط من ظ () زيد مناظ و هامش الحم فى نقط المصاحف ؛ ء وقد 


ذكر دذا الحديث ها إحالة عنى كتاب الوقف والابتداء ‏ بأطول ما ها . 
() من هامشى المممك, وى الأعمل وظ : الا يقرأ (:) من ظ ومعجم الؤلفين 
و|و؛ ؛ وق الأصل : الحو الى كذ! (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين مرنى ظ . 
() فى ظ : ببدلمم - كذ! (ي) زيد من ظاء. 

فى المسعى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


المسمى . و الحرف ما أتأ عن معتى ايس باسم ء لا فعل » ثم قال : تقبعه 

و زد فيه ما وقع لك. وإعم أن الاشاء ثلاثة: ظاهر و مضمر و شى»ء 
ليس بظاهر و لا مضمر . ء إنما يتفاضل الناس فى معرفة ما لين يمضمر' 

و لا ظاهرء قال أبو الأسود الدؤلى : لجمعت أشياء فعرضتها عليه , فكان 
من ذلك حروف التصب .ء فذكرت منها إن و أن وليت واعل و كأن, ه 
ول أذكر لكن . ققال لى : لم تركتها ؟ فقلت : لم أحسبها فيهاء فقال: بل" 
هى منها فزدها فيها” 4 و قال أبو بكر جمد بن الحسن الزيدى فى طبقات 
التحوبين: ء قال أبو العباس مد بن يزيد: سل أبو الآسود الدؤلى عمن 
فتمله " الطريق إلى الوضع فى النحو و أرشده إليه : فقال : تلقنته؛ من على 
ابن أنى طالب. و فى حديثك آخر: ألق إلى أصولا احتذيت علها ؛ ٠١‏ 
و فى مختصر طبقاتهم للحافظ مد بن عمرات المرزبانى: كان على بن 
أنى طالب رضى الله عنه قد رمم لآنى الآسود الدؤلى حروفا يعللها اناس 
لا فسدت ألتهم فكان لا يحب أن يظهر ذلك ضنا به بعد على رضى الله 
عنه . فليا كان زياد وجه إليه أن اعمل شيا نكون فيه إماما و يتفع 
به الناس فقد كنت شرعت فيه لتصلح ألنة النلسء فدافع بذلك حتى ٠١‏ 
ع يوما بكلا البصرة وإذا قار يقرأ ” ان الله برىء من المشركين 

و رسوله“ وحتى جمع رجلا قال: سقطت عصاقىء فقال: لاا يحل لى 
بعد هذا أن أترك اثاس ! خاء إلى زياد فقال : أنا أفمل ما أمس به الآمير 
() فى ظ : مير (م) فى ظ : بلى (م) سقط من ظ (4) من ظاء وا الأصل : 
لقيته , و فى الإصابة : لقنته ٠‏ 


"فى 


نظم الدرر ( سورة براءة و: ؟) ا جلدم 


فلببتغ [ لى - ' ] كاتيا" حصيفا ذكيا يعقل ما أقول: فأنى بكاتب من 
عبد القيس ظٍ يرضهء فأنى يآخر [من -' ] ثقيف ؟ و قال ابن الآانبارى 
فى كتاب الوقف : حدثى أبى قال : حدثنا” أبو عكرمة قال : قال المتى؛ : 
كتب معاوية إلى زياد * يطلب عبد الله ابنه : فلا قدم عليه كلمه فوجده 
ه لحن » فرده إلى زياد" و كتب إليه كتابا يلومه فيه و .يول : أمثل عبيد الله 
يضيع؟ فبعث زياد إلى أنى الآسود قال : يا أبا الأسود ! إن هذه الخراء 
قد كيرت وأفسدت من ألسن العرب, فلو وضعت شيئا يصلم به الناس 
كلامهم و يعربون [ به-6 ] كتاب الله . فأنى ذلك أبو الأسود وكره 
إجابة زياد إلى ما سأل. فوجه زياد رجلا فقال" له : اقمد فى طريق أنى 
السود, فاذا مس بك فاقرأ شيئا من القرآن و تعمد اللحن فيه . قفعل 


م 
9٠‏ 


ذلك . فليا من به أبو الأسود رفع الرجل صوته إن اشر در 
المشركين و رسوله ** فاستعظم ذلك أبو الاسود و قال : عز وجه الله أن 
يرأ من ردوله. م رجع من فوره إلى زياد تقال : يا هذا . قد أجبتك 
الجا دالت وا فت أن أبدأ باعراب القرآن» فابعث إلى ثلاثين رجلا ء 
16 نأحضرمم زياد فاختار منهم أبو الآسود عشرةء ثم لم يزل يختارمم"* حتى 
اختار منهم رجلا من عبد القيسى . قال : خذ المصحف و صبغا يخالف. 


() زيد من ظ (م) ق ظ : كتابا (+ئ فق ظ:نا (ع) من ظ و الحم فى نقط 
الصاحف م . و فى الأصل : العينى (م م) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زيد 
من ظ وانحم (ب) من ظ و الحكم , وى الأعصل : وقل (م) ف النحكم : نقال ‏ 
(:) ف احم : تار متهم . 

فى (4ة) لون 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ااجحم 
لون المداد ؛ فاذا فقتحت شف فاتقط واحدة فوق الحرف . و إذا ضمتهها' 
فاجعل النقطة إلى جانب الحرف . و إذا كسرتهما ' فاجعل النقطة فى؟ 
أسفله . فان أتتحت شيئا من هذه الحركات غنة * فاتقط نقطتين . فاتداً 
ا الختصر المنسوب إليه بعد /4>ع 
ذلك - اتهى . و يوم الحج ١‏ لذ كور هنا للجنس . أى في جميع أيام | لج - 
قاله” سفيان الثورى - كيوم صفين و امل و بماث' يراد به الحين و الزمان 


2 


الذى كان فه ذلك , , لذلك” نادى على" رضى الله عنه بنفسه و من ندبه 
لذلك ف جميع تلك الأآيام > و قال أبو حيان : الظاهر أنه يوم واحد ققال 
حمر رضى الله عنه و جماعة : هو يوم عرقة »و روى مرفوعا إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل »و قال أبو موسى رضى الله عنه و جماعة : هو يوم النحرء ٠١‏ 
و قبل : أيام الحج كلها _ قاله' سفيان بن عييئة . قال ابن عطية -"' ] : و الذى 
تظاهرت'' به الاحاديث أن عليا رضىاله عنه أذن بتلك الآبات"' يوم عرفة 
إثر خطبة أبى بكر رضى الله عنه؛ ثم رأى أنه لم يعم الناس بالإسماع 
(1) من أنحك و .و فى الأممل وظ ب ممتها (م) من ابم . و فى الأعمل واظ : 
كسرتها (+) من الحكر .و فى الأعمل و ظ : الى (4) من الممكم . و فى اللأصل 
و ظ : عنه » و المراد بالغنة التنورين (0) فى ظ : قال (ب) فى ظ : بغاث » وقول 
سغبان هذا مذ كور فى معام التتزيل أيضا ‏ راجع لباب ب التأويل م/ و (ن) ف 
ظ : لهذا (م) سقط م من ظ () من البحو المحيط ري » ف فى الأمبل : قال, 
وافىاظ: : تال اب (.) زيد من البحر (,) من البحرء و فى الأسل وظ : 
تظافرت (, ) فى ظ : الايام . 
ظ اباخرا 


-_- 
9 


- 


نظم الدرر ( سورة براءة 4:+و؟) ج-8 


فتبعهم بالآذان بها [ أيضا - '] يوم التحرء وى ذلك اليوم 
الول رضى الله عنه من يعينه بها كأى هريرة وغيره رضى الله عنهم 
وشّعوا' أيضا أسواق العرب كذى الجاز وغيره ؛ و بهذا سرجح قرول 
سفيان - اتتهى - و روى عبد الرزاق عن على رضى الله عنه أنه يوم النحرء 
وقال فى تفسيره أيضا : أخيرنا معمر عن الحسن قال : إما سمى الحسج 
الاكير لانه < تج أبو بكر رضى الله عنه الحجة الى حجها. و اجتمع فيها ' 
اللو والشركون ء و وافق [ أيضا_*] ذلك" [ عد اليهود 
والعارئد؟ | 

[ ولا أعلم سبحانه بالبراءة عنهاء سيب.عنها 6 ] مرغبا مرهيا قوله 
التفانا إلى الخطاب :7 فان تبتم )4 أى عن الكفر والغدر ( فهو » - 
أى ذلك الأاص العظم وهو الاب بإخير لمم ع) أى لانم تفوزون قى 
الوفاء بالآماف فى الدنياء م فى الإسلام بالللامة فى الدلرن . 

ولما كانت التوبة محبوبة بالطبع ما لها من النفع قاق: (زوان تولتم© 
أى كلقع أتقسكم خلاف ما تشتهى من التوية موافقة للفطرة الآولى » 
و أصررتم عل الكفر و الغدر ١تاعا‏ للهوى المكتسيه من خباثة" الجلة 

رداءة الأخلاط ااتى قعدت بالروح عن. أوجها الآول إلى المضض 
الاسفل ١‏ فاعلوا 6 أى علا لا شبهة فبه * بز انم غير معجزى الله 2« 
(,) زيد من البحو (م) ف : تتبعوا (ب) من جامع البيان تفير آية موق 


القّصل و ظ : فيه (,) زيد من ظ و جامع البيان (ه) ليس ف الماسع (+) زيد 
من ظ (ي) ق ظ : خيالة (م) سقط من لظ ٠‏ 


ا أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر 0 
أى لآن له صفات الكال من الجلال و الخال , و الالتفات هنا مثله' 


فى ” فسحوا“ والإثارة به إلى ما ذكر فى ذلك . 

ولما واجههم بالتهديد , أعرض عنهم وجه الخطاب تحقيرا لحم 
عناطا لاعلى خلقه ميشرا' له فى أسلوب التهكم بهم , فقال عاطفا على 
ها تقديره : فبشر الغادررن بالخذللانف ٠»‏ أو فشر لثائنين بنع مقهم: ه 
ره بشر الذدن كفروا 4 أى أوقعوا هذا الوصف ل بعذاب الم ١‏ © 

أى فى الدنيا و الآخرة أو فههما . 

ولما أعلمهم بالبراءة و بالوقت الذى يؤذن بها فيه . وكان مم البراءة” 
متهم أنه لا عهد لهم . استثى يعض المعاهدين فقال : ( الا الذين عهدتم ) 
أى أُوقعتم بنكم و ينهم عهدا ل( من المشركين ثم 6 أى بعد طول المدة ٠١‏ 
اتصفوا بأنهم ( لم ينتقصوم شيئا 4 أى من الأآمارات الدالة على الوفاء 
فى أفسهم كا نقض نو الديل من بى بكر فى قتالحم لخراعة خلفاء التى 
صل الله عليه و سلم لو لم يظاهروا 6 أى يعاونوا معاونة تظهر ل علكم احدا ) 
أى من أعداتم كا ظاهرت قريش حلفاءهم من بى الديل على حلفائكم. 
من خزاعة (١‏ فاتموَا 4 و أشار إلى بعدمم عن الخير حرف الغاية فقال؟ : ٠٠‏ 
( اليهم عهدهم الى مدتهم ' 4 أى و إن طالت ؛ قالى البغوى.: و ثم بنو ضمرة 
() من ظ ء وى الأصل : قبله(م) من ظاء وق الأصل : مشيرا (م) نيد يعدده 
فى الأصل.ء مفهم , ولم نكن الويادة ىاظ ذفناها ()) من ظاء وق 
الأصل : قال : 


لحان 


نهدا 


نظم الدرر ( سورة براءة : عووه) ج -8 


5-3 
٠ 


حى من كنانة . و كان قد يق من عهدمم' تسعة أشهر. و كان السيب 
فنه أنهم لم ينقضوا ؛ و قال النحاس : و يقال :إن هذا مخصوص براد به 
بنو خمرة خاصة ؛ و قال أبو جمد البستى : حدثنا قنية [ قال -؟] : ثنا 
الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: كان بين بى مدل و خزاعة عهد» 
وم الذين قال الله ” فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم “' ْ 

ولا كانت محافظتهم على عهدمم من أفراد التقوى, و كان الا 
الإحسان إلى شخص من أفعال لحب , قال / تعالى ممللا : ( ان اقم 
أى الذى له صفات الككال ( يحب المتقين ه) أى يفعل بهم و بكم أفعال 
الحب؛ فهو قول اث الكل عل التقوى ٠‏ و كل ينزله غلل ها يقهم » نهو 
من الإيجاز الباهر . 5 

ولما قرر أمى البراءة إثيانا و تقيا, أمى بما يصنع بعد ما ضربه لحم 
من الآاجل فقَال فاذا 6 أى قتسبب عن ذلك أنه إذا (( انلخ )4 
أ انقضى و انجرد و خرج ومضى ل( الاشهر الحرم ) أى الى حرهدت 
عليكم فها قتالهم” وضريتها أجلا لسياحتهم . .و التعريف فيها مثله ” فا رسلنا الى 
فرعن رعولا فمصى فرعون الرسُول؟ “ لإفائتلوا المشركين م أى النا كثين 
الذدن ضرم لهم هذا الأجل إحسانا و كرما ؛ قال البتوى : قال الحسن بن 
الفضل : هذه الآبة تنسخ" كل آية فى القَرآن فيها ذكر الإعراض و الصبر على 


(,)فى معالم التتزيل: مدتهم ‏ راجم لباب التأويل +/.ه (م) زيد لاستقامة 


العبارة (م) فى ظ : قتالمم (؛) سورة +ب آية ور (ه) من ظ . وف الأصل+ 
ينسخ .وف معالم التعزيل : نسخت ‏ راجم لباب التأويل م[ ره . 
ل (ههة) أذى 


نظم الدرى - ( الجزء العاشى ) ج-8 


أذى اللاعداء اتهى٠و‏ جه وجد عو أى فى حل أو حرم فى شهر 
حرام أوغيرهلو خذومم ) أى بالأآسر لو احصروثم) أى بالحيس عن إتيان 
المسجد والتصرف فى بلاد الإسلام وكل مقصد ١‏ واقعدوا لحم ) أى لاجلهم 
خاصة فان ذلك' من أفضل العيادات كل مرصدج 6 أى ارصدوم 
و خدوثم بكل طريق يمكن ولو على غرة .[ أو -" ] اغتيالا من غير دعوة » ه 
و اتتصابه على الظرف لآن" معنى اقعدوا لحم : ارصدوم , و متى كان العامل 
فى الظرف الختص [ عاملا - * ] من افظه أو من معناه جاز أن يصل 
إليه بير واسطة" ”فى فك" يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان 
بمعناه فكذلك إلى الظرف- ذكره أبو حبان » و التعبير بالقعود للارشاد 
إلى التأنى » و فى الترصد و الاستقرار" و الشسكن و إيصال الفعل إلى الظرف ٠١‏ 
إشارة إلى أن يشغلوا فى الترصد كل جزء من أجزاء كل مرصد إن 
قدروا على ذلك بخلاف ما لو عبر ب ” فى» فانه إما يدل على شغل كل مر صد 
الصادق بالكون فى موضع واحد منه أ موضع كان ٠‏ 

ولا أمى تعالى بالتضييق عليهم : دين ما يوجب الكف* عتهم فقال : 
( نان تابوا 4 أى عن الكفر ل و اقاموا ) أى و صدقوا دعواهم التوبّة ٠١١‏ 
البينة العادلة بأ أقاموا <إ الصلوة و "توا الوكؤة © أى فوصلوا* 
(,)ف ظ:: ذاك (,م) زيدمن ظ (م) من ظ ؛ و فى الأصل : لأنه (6) زد من 
البحر المميط ه /. (ه) من ظ و البحر , و فى الأصل : وساطة (+) من ظ 
وااحرء وق الأصل :وك (ي)ق ظ : الاستغراق (م) من ل ء واف الأصل : 
الكفر(و) فى ظ : توصلوا . 

لذن 


نظم الدرر ( سورة براءة :ه-37) ج +8 


ما بينهم و بين الخالق و ما بينهم و بين الخلائق خضوعا لله تعالى و تركا 
للفساد و مباشرة للصلاح على الوجه الذى أمى به رسول الله صلى الله عليه 
و سلء فاذا وجد هذان الشاهدان العدلان ( عخلوا © [ أى - '] بسبب 
ذلك ل سيلهم ' ) أى بأن لا تعرضوا لثىء ما تقدم لان الله يقبل ذلك 
ه [هنهم - '] و ينف ر لحم ما سلف لإا ان ) أى لآن ذا الله 4 أى الذى له 
الجلال و الإكرام ( غفور رحيم ٠‏ © أى بليغ الحو للذنوب التى تاب 
صاحبها عنها و الاتباع له بالإكرام . 
ولا سد عليهم طريق مخالطتهم مالم بَصِفوا بالتوية المدلول عليها 
بالكهيدن المذكورين" سدا مطلقاء و فتحه عند الاتصاف بها فتحا مطلقا» 
٠‏ عطفب على ذلك طريقًا آخر وسطا مقيدا ققال :لو ان احد من المشركين) 
أى الذي" أعى نام بقتالهم (( استجارك © أى طلب أن تعامله فى الإكرام 
معاملة الجار بعد انقضاء مدة السياحة ( فاجره ) أى فآمنه [و-'] 
دافع عنه من يقصده بيوء ( حتى يسمع كثم الله ) أى الملك الاعظم 
سماع التلاوة الدالة عليه فيعلم بذلك ما يدعو إليه من الحامن و يتحقق 
ه أنه ليبن من كلام الخاق . ولا ذكر إجارته» وكات له بعدها توبة 
وإصرارء وكان حال التائب قد ذكرء بين ما يفعل به إن أصر ققال : 
لاثم ابلنه ) [ أى _'] إن أراد الانصراف ولم يسم ( مامه »© 
أى الموضع الذى يأمن فبه ثم قاتله بعد بلوغه المأمن* إن شئت من غير 
() ذيد من ظ (,) فى ظ : المذكورة (م) مالظ ء وى الأصل : الذى. 
(4) سقط من ظ . 


587 غدر 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


غدر ولاخيانة ؛ قال الحسن : هى محكمة إلى يوم القيامة ' ؛ ثم" علل 
ذلك بما بين غدرمم بقوله : 9 ذلك بانهم 4 أى الام بالإجارة” الغرض 
المذكور / بسب أنهم ( قوم لا يعليون ع 6 أى لاعل لهم لآنه لاعهد لهم | 
شوة و لا رسالة ولا كتاب ء فاذا عدوا أوشك أن ينفعهم العلل . 

ولما كان الام بالنبذ مظنة لآن يعجب منه. يجب فقال : فن ه 
يتعجب منه ؟ و أتكر عِله فقال: ل( كيف يكون للشركين 4 أى أهل 
العراقة فى الشرك الذن توجب عراقتهم فيه و حبتهم لظهوره نكث 
العهد الذى لا أقبح منه عند العرب ولا أشنع ( عهد عند الله ) أى 
من أعداته (( وعند رسولة ) أى الذى هو أكل الخاق و أوفام ٠١‏ 
و أحفظلهم للمهود و أرعامم نهم مدا" تأعما لهم أضداد أعماله , : قد بدا 
منهم العدر ١ | ٠‏ 

ولا كان استفهام الإنكار فى معنى التنى» [ صم - ١‏ ] الاستثناء 
منه , فكأنه قبل : لا ينكونٍ للشركين عهد ل( الا الذين عهدتم ) أي منهم 
يدل على أن * الاسيتثتاء المتعدم من ”” الذين 0 قرله '” براءة من الله 
() و قال الضحاك و السدى : هى منسوخة بآية الأمس بقتل المشركين - راجع 
البحر احيط .| و (,) بقط من ظ (م) فى ظ : الاجارة (4) من ظ . وق 
الأصل : اولياء () من ظ , و فى الأصل : اضداد (.) زيد من ظ (,) زيد . 
بعد, فى الأصل : ان ,ول نكن الزيادة ى ظ هذفناها , 


كن 


نظم الدرر ( سورة براءةو:/ا-هة) ج-م8 
ورسوله الى الذذن عهدتم من المشركين»؛ قال البغوى: قال السدى و الكلى 
وان إبحاق : [ ثم -' ] من قبائل بكر : بنو خزيمة و بنو مدي و بنو 
خرة و نو الديل [ وهم '] الذن كانوا قد دخلوا فى عهد قرش 
يوم الحديية ‏ فم يكن نقض [ العهد _' ] إلا قريش و بنو الديل من 
بى بكر فأمس باتمام العهد لمن لم ينقض . ولا استثىء بين حك المسثى 
فقال : لإ فا استقاموا لك 6 أى ركبوا" الطريق الاقوم فى الوفاء بعهدمم 
( فاستقيموا لهم ') و القول [ فى" ] ١‏ ان الله ) أى الحيط بالجلال 
و الخال ١‏ يحب المتقين ه © كم سبق" . 
لا أنكر سبحانه أن يكون للشركين غير المستثنين عهد ء بين السيب 
الموجب للانكار مكررا أداة الإنكار تأ كيدا للعتى ققال: (( كيف 6© 
أى' يكون لمم عهد ثابت ١‏ وان 6 أى و الحال أنهم مضمرون لكمْ 
الغدر الخباة فهم إن ( يظهروا علي ) أى إن يعل” أمرثم على أممكم"' 
بأن يظفروا بكم بعد المهد والمثاق ١‏ لا يرقبوا ) أى لا ينظروا و يرعوا 
0 ىْ أذاكم بكل جليل و حقير ( الا ) أى قرابة حققة 
و الاذمة 4 أى عهداء يعنى أن الام المبيح للنذ خوف الخيانة, 
ا ابري أنهم فى غاية الخانة لكم, و الإل* هذا: القرابة - 
وهو قول ان عباس » و المادة تدور على 25 وهى حرية"* فى نصلها 


(,) زيد من معالم التعزيل رات نات قا ق باه )فياه : اركيوا . 
(م) زيد من ظل (ع) راجع آية و(ه ه) زيد يعدم ى ظ : بان (+) فى الأصمل 
و ظ: يعلو (ي) فى ظ : اعم (م,) من ظ وف الأسل : الاهلال ‏ كذا . 
(و) من ظ و القاموس , و فق الأعمل : حرمة . 

5 (1ة) عرض 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج 8 


عرض »ء و يلزهها الصفاء و الرقة و البريق , و يشبه به الإسراع ف ااعدو, 
و الات فى فى نفسها ء ء منه القرابة و العهد و التغير فى وصفها , و منه تغير رائحة 
الإناء و فساد اللاسنان والصوت » [ و منه الآنين و الجوّار فى الدعاء مع 
البكاه و 'خرير الماء' والطعن والقهر-" ]. و منه: إن هذا - أى كلام" 
مسيلية ‏ ما يخرج من إل, أى من ربوبة , ؛ وفى إل الله أى قدرته و إلهته . ه 

ولا كان ذلك مظنة لآن يقال: قد أكد وا لنا الآيمان و أوثقوا 
العهود , ول يدعوا بابا من أبواب الاستعطاف, قال معللا لا مضى يجبا 
من استبعده : ل( يرضوتم ) وعبر بأقصى ما يمكن الكلام به من القلوب 
تحقيما لآنهم ليس فى لوبهم ثىء منه فقال : ( بافواههم » أى بذلك 
اأكيد , و صرح بالمقصود بقوله : (رو و تابى قلو قلوهمج) أى العمل يما أبدته ٠١‏ 
ألستهم , و قليل هنهم من يحمله الوف و نحوه عل الثبات أو برجع 
عن هذا الفسق , : يؤمن ( و اكترم فُسقونه )4 أى راحفون الأقدام 
فى الفسق خارجون - مخالفة الفعل للقول _ عما تريدونه . وإذا تقض 
الآ كثر*' اضطر الأاقل إلى موافتتهم . 

ولا قدم مأ ترى من كشف سرائرجم, ع ده يعم لم الدليل ١‏ 
على فسقهم و خياتهم بتذكيرجم ما بدا من بعضهم من النقض 0 
أنبت فها مضى أنهم شرع واحد بعضهم أولياء بعض ء و فيا يأتى أ أنهم 
نهم من بعض », فقال معبرا يما يفيد أنهم تمكنوا من [ ضد-'] 
(:-1) من القاموس » و فى ظ : حزير الهاء _كذا (,) ز يد من ظ (م) فى ل . 
. الكلام () ف ظ: اى (ه) من ظ , وفى الأصل : لا كثر (+) زيد لاستقامة 
العبارة . 

86 


نظم الدرر ( سورة براءة :1) ج-8 


الإعان مكنا صار به كأنه فى <وزتهم: (إاشتروا) أى لجوا فى أهوتهم 
2/4 بعد قام الدايل/ الى لا بشكون فه فأخذوا' لإ بات الله) أى الذى 
لا ثىء هد مثله فى جلال ولا جمال على ما لها من العظم" فى أتفسها و ياضاقتها 
له ١‏ تنا قليلا » من أعراض الدننا فرضو! بها مع «صاحبة الكفرء 
ىه وذلك أن أيا سفيان أطعمهم أكلة ققضوا بها عهودم ل[ فصدوا ) أى 
فسيب" لهم ذلك و أداتم إلى أن صدوا إعن سيله' ) أى؟ من يريد 
السير عله و منعوا من الدخول فى الدين أنفسهم ومن قدروا على منعه ٠‏ 
ولما دل عل" ما أخبر به من قاد تلوبهم , استأتف بيات 
ما امتحقوه من عظم الذم بقوله معجبا منهم : ل( انهم ساء ما ) و بين 
٠‏ عراقتهم فى القباح و أنها فى جبلتهم بذكر الكون فقال: ل كانوا يعملون 6 
أى يحددون عمله فى كل وقتء وكأنه سبحاته يشير بهذا* إلى ما فعلت 
عضل و القارةأ بعادم ْ ثابت و خبيب ن عدى “ ذكر ان إحاق فى 
السيرة [ عن عاصم ٠‏ ن عمر رضى الله عنه -" ] و البخارى فى الصحيح 
[ عن أنى هريرة رغنى الله عله - '"], كل نزيد على عل صاحبه و قد جمعت بين 
هر حدشيها أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد أحد رهط من 
عضل و القارة فقالوا * : يا رسول الله ! إن فنا سلما فابعث معنا نقرأ 
من أحابك يفقهونا فى الدين و يقرئتا القرآن و يعلموننا شرائع الإسلام'. 
(,) فاظ : فاحذروا (م) ىاظ : العظمة (س) فى ظ : فتسبب (4) زيد فى ظ : 
عن (0) سقط من ظ (ب) هما من ا هون بن خزيمة بن مدركه ا فى سيرة ابن 
هشام ,/ .+ (ن) زيد من ظ (م) فىاظ : نقال (4) من ظ والسيرة» وق 
الأصل : الام . 
27 بعت 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج -م 
فعث معهم تفرا ستة - قال المخخارى ١‏ عشرة2 و أمى عليهم عاص بن 
ثابت فرج" معهم , حتى إذا كانوا با بالرجيع ماء لذبل غدروا بهم فاستصرخوا 
عليهم هذيلاء فلءا أتومم أخذوا أسيانهم ليقاتلوم ٠‏ ققالوا : إنا و الله لا ريد 
تلم , و لكنا نزيد أن نصيب بم شيئا من من أهل مكة. و لكم عهد الله 
و ميثاقه أن لا نقتا ل متكم أحداء الاسم تر رقن حى قتل ه 
هو و ناس من أصابه . و نزل منهم ثلاثة ' نفر عل العهد و المثاق . فليا 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوثم بها . فقال رجل .م: 
هذا أول الغدر, وان لا أ أحبم . إن لى بهؤلاء أ ا 0 
اليه تأنى أن بصحهم فقتلوه ؛ “فانطلقوا بخبيب' و زيد بن الدثنة 
بى باعوها مك نتتاوها ٠و‏ قصة العرنيين الذين" 0 ٠‏ 
صل الله عليه و لم فأظهروا الإسلام ثم خرجوا إلى لعا اح النى صل الله 
عليه و سلم فقتاوا الراعى و استاقوا اللقاح بعد ما رأوا من الآبات » فع: 
الننىى صل الله عليه و سل قُْ آثارم فتلهم ؛ و فى تارجح ابن الفرات' عن 
التبى أن النى صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن عوجة البجل إلى 
بى" حارئة بن عمروبن قرط بكتاب فرقعوا دلوم بالكتاب فقال النى ١٠‏ 
صلى الله عليه و سل : ما لمم ! أذهب الله عقولهم » فهم أهل رعدة و كلام 
تلط ؛ ولا خرج أهل مك بعد أن عاملهم صل الله عليه و دسل بغاية 


)00( رأجع باب هل يستأسرالرجل . - المهاد , وغزوة الرجيع ‏ المغازى (,) من 
ظ و السيرة , و فى الأصل : : لخرجوا (م) فى ظ : : ثلاث (ع- و) سل ا ظ 
د الصحيع اللهاد “وق الأصل : فانطلق خبيب (0) فى ظ : : الذى (ب) هوعد 
بن عبد الرح حيم الصرى ‏ راجع من الخاصرة ,يسن ول )من ل اواو 
8“ أبن ٠‏ 
ذن 


/ 5 


نظم الدرر ( سورةبراءةة:وو١٠)‏ ج-<م 


الإحان أعتقهم و عفا عنهم بعد تلك الحروب والاذى فى المالغة فى 
انكايات التى لا بعفو عن مثلها إلا الآندياء , خرجوا معه إلى حنين غير 
مربدين لنصره ولا محبين لعلو أمرهء بل هم' الذين انهزموا بااناس كم 
نقله اللغوى عن قتادة" ؛ و قال أبو حيان” : و يقال : إن الطلقاء من أهل 


ه مك فروا و قصدوا إلقاء؟ الحزيمة فى المسلمين و بلغ فلهم مك - اتتهى ٠‏ 


و قال الواقدى : و خرج رجال مكة مع النى صلى الله عليه , سل فلم يتغادر 
منهم اعد على غير دن ركبانا و مشاة. ينظرون أن تكون الدائرة * 
فيصيبون من اغنام , , لا بكرهون أن تكون الصدمة محمد" و أصحابه » 
وقال هو و غيره : فلما كانت الهزيمة حيث كنت و الدارة" على اللمين 


0 تكلم قوم بما فى أنفسهم‎ ٠ 


عزم ناس منهم على فقتل النى صلى أله عليه و سلم و للكن الله | منعه منهم 95 
هذا دض م غدر فيه * كفار العوزرب 2 آنا اليبهود فكلهم نقض : بطو 
قبنقاع ثم النير ثم قريظة ثم أهل خيير , حى كان ذلك سبب [خراجهم 
منها و إجلائهم إلى بلاد الشام» و يحوز أن يكون ذلك إشارة إلى أنهم 


ه١‏ قد تبين لهم مثل الصبح جميع ما أخبرم به النى صل الله عليه و سلم » 


فليا لى برجموا" لجرد أهوائهم كانوا قد اشتروا بذلك منا قليلاء و هو 


() سقط من ظ (م) راجع معالم التتزيل على هامش لياب 5 3 
(م) راجع البحر الحيط .عم (4) فى ظ : لقاء (ه) من كتاب المغازى م/14مه 
وف الأممل و ظ : الديرة () ف الغازى : محمد (ن) من الغازى م +1١‏ 
وفى الأصل وظ : الدبرة (م) فىظ : به () منظ ء, وى الأصل :لم يرجوا. 
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1 (/0و) التمتع 


نظم الدرر ( الجزء العاشر م 
التمتع بما ثم فيه مدة حياتهم على ما صاروا إليه من سفول الكلمة وإدبار 
الام » فن قاده هواه إلى ترك السعادة العظمى لهذا العرض الزائل الب 
كان غير مأمون على ثىء لأنه رهينة داعى الموى و أمى الشيطان, 
لانه أول ما بدأ بنفسه فغدر بها وغشها غير ناظر فى مصلحة و لا مفكر 
فاغافة :: ا 1 

ولا أخبر تعالى بعراقتهم فى الفسق » دل عليه بأن خياتهم ليست 
خاصة بالمخاطبين , بل هى عاءة لكل من اتصف بصفتهم من الإيمان , 
فدار خياتهم على الوصف , فقال : ١‏ لا يرقيون فى مؤمن الا ) أى 
قرابة و أصلا جيدا ثابتا و لاذمة 4 أى عهدا أ كيدا )32 اولئك ) أى 
البعداء من كل خيد (ثم 4 أى خاصة لتاهى عدواتهم' ([المحتدونه ) ٠١‏ 
أى عادتهم المالقة فى حمل أنفسهم على أن يعدوا الحدود لعدم ما يردم 
عن ذلك من وازع إلهى و رادع شرعى م فعل عامس بن الطفيل بأهل 
1 معونة مع أنهم فى جوار عمه 'وكان من خيرم أن عمه" أبا براء عاص 
ان مالك ,. ومع اه قدم على دسول الله صل الله عليه و سل 
فقال له : لو بعثت” رجالا من أصحايك إلى أهل نيحد رجوت أن يستجيبوا ٠١‏ 
لك ء فقال دسول الله صل الله عليه و سلم اين علهم أهل يجحد, 
قال أبو براء: أنا لهم جار » فبعث رسول الله صل الله عليه و سل “المنذر 
ان عمرو؛ أخا ب« ى ساعدة المعنق ليموت” فى سبعين رجلا من أصما 


(1) ف ظ : عداوتهم  (‏ - , ) سقط ما بين الرفين من ظ (م) ى ظ : : بعث . 
(:-4)فاظ : العمرو بن منذر (ه) من ظ و سيرة ابن هشام ,| بمووء وى 
الأصل : لسمون -كذا () فى السيرة: : أربعين . 
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نظم الدرر ( سورة براءة ١١:9‏ و؟١)‏ ج-8 

من خخار المسلمينء فلما نزلوا بر معونة بعثوا حرام بن ملحان بكتاب 

رسول الله صلى الله عليه و سم إلى عام بن الطفيل فلم ينظار فى كتابه 

وعدا عليه فقتلهء ثم استصرخ عليهم بى' عامس فأبوا و قالوا: لن مخفر 

أبا براء. فاستصرخ عليهم قبائل من [ بى -' ] سلم : عصيسة و رعلا 
ه وذكوان فقتلومم فلم يغلت منهم إلاثلاثة تقر عرو بن أمية الضمرى 
أحدثم , فعظم ذلك على النى صل الله عليه و سل و دعا على قتلتهم' شهرا ؛ 
قال البغوى : و قال ان عاس رضى الله عنهما : إن أهل الطائف أمدومم ‏ 
يعبى قريشا - بالاموال ليقووثم على حرب رسول الله صلى الله عليه و سلَم » 
فهذا الذى أحكنه تعالى من تبذ العهد إليهم نظر للدنء لاه نظر مع 
أهله الذن لا يوجد إلا بهم ٠‏ 


-_- 
0 


ولا بين ما أوجب بعدثم منهم و معاداتهم لحم , بين ما يصيرون به 
أهلا فقال: لإ فان تأبوا 4 أى بالإيمان بسبب ما أبديتم لهم* من الخلظة 
( داقاموا » فى لبن ذلق اوت نامر( العلرة ) أى تمع 
حدودها لإ و "توا الزكوة 6 أى يا حده رسول الله صلى الله عليه و لم 
فاخوانكم ) أى ممء و بين أنها ليست أخوة الب ققال: ل فى الدين 6 
هم مالك وعليهم ما علي »فلا تعرضوا لحم 556 


ولما كان كأنه قبل بعنا و تحريضا على تأمل ما فصل : قد فصلنا لم 


5-2 


ن 


() من السيرة »وف الأصل : ابن , وق ظ : بنوا (م) زيه .من السيرة (م) من 
نل , وف الأصل : تتلهم (ع) فى ظ : اأيهم . 
اك هس ثم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 
أعثم فى هذه الآيات تفصيلا, عطف عليه قوله : [لإ و نفصل ) أى 
فى كل أم يحتاجون جميع + الابت © وعظم هذه الآيات و احلهم 
على تدبرها بقوله - ']: ( لقوم يعلمونه 4 أى صار العلل لحم صفة, 
فاهم 3 تصرفون بها فى أصوله و فروعه . لا يغررن جرد كلام 
من شأنه الرداءة و الخالفة بين القول ه العمل . و الاعتراض بهذا بن ه 
هذه اجمل الخلاحمة إشارة إلى عظم الآمى الذى أبه عليه و تحريض على 
إنعام اانظر فيه ليعلم أن مدخغولة ذل الأامن عظم القدر ثلا يظن 
أنه نكران . 

ولا بين السبب الموجب لجازاتهم بجحنس عملهم, وهر البراءة منهم 


وما / يتبع ذلك إلى أن ختم بتقدر توتهم, رجع إلى قسم قرله ”فا ٠١‏ | رع 
استقاموا لحم “ فقال: ( وان نكثرآ ايمانهم »4 أى التى حافوها لك ؛ 

ولما كان النقض ضارا و إن قصر زمنه. أنى بالجار فقال: إرمن بعد عهدمم ) 

أى الذى' عقّدوه وطعنوا ) [أى_') أوقعوا الطعن ير فى دينكم »4 

أى بقول أوفمل . 1 

.ولا كان هذا الفعل لاستقل به فى الاغلب إلا الرؤساء. أشار ٠١‏ 

وإشارة إلى أنهم ما نكثرا و أقدموا على مجنة الكذب ولح يستهجنوا 

الخروج عن عادات الكرام إلا قد رسخو! فى الكفر فقال : لإائمة الكفر ) 

ثم أشار - بقوله معللا لجواز المقاتلة :9 انهم لآ ايمان لهم ) - إلى أن 


() زيه مابين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : الى : 
فض 
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نظم الدرر ( سورة براءة:؟١)‏ ج-8 
ذلك ولو فع_له الاتباع ول يلكفهم الرؤساء فهو عر عال متهم 
فابدأوا بالرؤس فاقطعوها تنقطع الأذناب , و قراءة ابن عاص بالكسر 
معناها : لا أمان لمم لآنهم قد نقضوا العهد' الموجب له بما وقع منهم ء 
ومن طعن من أهل الذمة فى الإسلام طعنا ظاهرا جاز تله ؛ فان العهد 
«أخوذ عليه أن لا يطعن ؛ ثم علل المقائلة بقوله : ( لعلهم يتهونه 4 
أى اجعلوا ' قصدم لقتالهم أن يكون الهم حال من ينتهى عن غيه 
با يرى”" منكم من صادق الجد بماضى الحد . [ روى ‏ *] البخارى فى 
التفسير عن حذيفة رضى الله عنه قال :ما بق من أصحماب هذه الآبد 
إلاثلاثة ولا من المافقين إلا أربعة * أحدثم1 شبخ كبير لو شرب الماء 
اللارد لما وجد برده ٠‏ 

ولا نق أيمانهم بن إيانهم , شرع يقي الدليل على ذلك بأمور 
ارتكبوها , كل منها" ع عليهم , و بحث على قتاهم 
فى صورة تعجيب ممن* يتوانى فيه فقال : ا الا 4 وهو حرف عرض » 
ومعناه هنا الحض لدخول همزة الإنكار عل النافى فنفته فصار مدخولًا 
ذا لجل نفس صر اجا مو لناب كنا ارب 
١‏ تقاتلون قوما » أى و إن كانوا ذوى منعة عظيمة ل( نكثوا ايمانهم »4 
أى فى قصة عاصم و أححابه والمنذر و أصحابه و الإعانة عل خزاعة" وغير ذلك » 


() من ظ ,وق الأصل : العهود () فى ل : جعلوا (م) ف ظ : يلتهى ‏ 

(؛) زيد منظ (م) ف الحديث هنا اختسار» و راجع الصحيح للتفصيل () سقط 

من ل (إب) فى ظ : منه] (م) فى ظ : من (و) من.ظ ء وا الأصل : الجراعة . 
١‏ )8و) فكان 


نظم الدرر ( الجزء العأشر ) ج 8 


فكان النكت لهم عادة و خلقاء و هذا يدل على أن قتال الناكثين 
أولى من قتال غيرمم ليكون' ذلك زاجرا" عن النقض , وكانت قصة 
خزاعة أنه" كان بنهم وبين بى؛ بكر بن عبد مناة بن" كنانة قتل فى 
الجاهلة , و كانت خرزاعة قد دخلات ف عَهَد النى صل انه عليه و سل 
كا تقدم آخر الأنفال . ودخلت بنو بكر فى عهد قريش فرت على 
ذلك مدة, ثم إن أنس بن ذنم الديلى يجا رسول الله صلى الله عليه وس 
فسمعه غلام من خزاعة فوقع به فشجه فرج إلى قومه فأرامم شته' فثار 
بنو نفاثة من بى بكر أشراف" قريش فوجدوا القوم إلى ذلك سراعا* ٠١‏ 
فأعانو مم بالسلاح والكراع والرجال؛. فرج نوفل ن معاوية الديل 
وهو يومئذ قاندثم ؛ وال ان اسحاق : ولس كل بى بكر بأبعه؟* - و قال 
الواقدى : و اعنزلت بنو مدي فلم ينقضوا المهد - حتى يبت خزاعة وثم'' 
على الو تير ماء للحم . فأصابوا منهم رجلا و يجاوزوا و اقتلوا '' وقاتل معهم 


(1) ذيد فى ظ : ف (م) فظ : زاجر(م) فظ : انهم (؛) فظ : ابى (ه) من 
ظ و جمهرة أنساب العرب .ى, ء وف الأصل : دن (ب) من كتاب الغازى. 
|عمياء داف الأميل : به .واف ظ : تحنه ‏ كذا (7) زيدت الواو يعده فى 
الأصل »دم تكن فى ظ ولا الغازى لخذفناها (م) أىظ : سراعى (و) من سيرة 
ابن هشام .فق الأصل : تابعه» وق ظ:تابعة (.) ىظ : هو( ,) من 
ظ و السيرة» وى الأصل : اقيلوا . 


تاق 


نظم الدرر (سورة راءة و:+١)‏ ج -م8 


من قريش من قائل بالليل مستخفيا متسكرين متتقبين : صفوان بن أمية 
و مكرز بن حفص ين الاخيف' و حويطب إن عبد العزى م عكرمة بن 
أنى جهل و أجلبوا معهم أرقاءثم . وكانت خزاعة آمنة لمكان المهد 
وَ الموادعة . 
ولماذكرثم بمطلق نكثهم فى حقهم عامة» و ذكرم بما خصوا به 
حيدم بل سيد الخلق كلهم فقال : 9 وهموا باخراج الرسول 6 أعمن 
مكة فى عمرة القضاء. بل أمروه بالخروج عند انقضاء الثلاثة الايام' 
وألحوا فى ذلك وهو وإن كان قاضاهم على ذلك , لكن قد نقل ان 
إححاق و غيره فى قصة النداء بسورة براءة" أنه كان فى القضية و العهد الذى 
كأن بينه و بيشهم أن لايمنم؛ من البيت أحد جاءه زائراء و اعلهم هموا 
باخراجه قبل الثلاثة الايام” لما داخلهم من الحسد عند ما عاينوا من نشاط 
أحابه وكثرتهم و حسر حاهم , و ذلك غير بعيد من أفهالحم , 
ء إظهارجم * التترء به صلى الله عليه و -لم حتى اجترأوا - وهو أعل الاق 
مقداراء و" أظهرهم هبئة ' و أنوارا .و أطهرثم رسوما و آثارا - على الإلجاح 
عليه فى الخروج من يلد آبائه و أجداده الثين ثم أح<قهم بها و مسقط 
رأسه و موضع مرباه ؛ و لكن لم أراه مصرحا به و هو عندى على ما فيه 
أولى مما ذكروه من الهم باخراجه عند الحجرة على ما لايخق» أو يكون 


() منظ و الغازى , وق الأصل : الاحنف (م) فىظ : ايام (م) راجع سيرة 


ابن هشام موع (غ) فى ظ : لا يمتنع (0) العبارة من هنا إلى « أطهرهم » _اقطة 
من ظ (+-+) ف الأصل : اظهارهم هبة_كذا. 1 
4 المراد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


المراد ' ما ثم به ابن أنى المنافق و من تابعه من أصحابه من إخراج البى 
صلى الله عليه و سل من المدينة حيث قال فى غزوة المررسيع : [” ابن -'] 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل”“ بعد إعطائهم العهود على 
الإيواء و النصرة و الإسلام . ء ذلك لتذ كير المؤمنين بمسارعتهم إلى 
التق ينك أن اندى”؟ أنهم فى الالتحام فى كيد الإسلام كالجسد الواحد, 
فكأنه بقرل: إذا ترك هؤلاء إمانهم ذأوثتك أحرى أن ينقضوا أعانهم , 


6 


وهو بعث للؤمنين على التبرئٌ من الكافرين منافقين كانوا أو مجاهرين 
مقاربين أو مباعدين . 

ولا ذكرمم بالخيانة عامة و خاصة» أتبعها ما حققها بالقتال فقال: 
(روم بدؤم » أى بتطابق من ضائرم و ظواهرجم ل اول مرة' 6 أى ٠١‏ 
بالقتال و الصد ف الحديبية بعد إخبارم* إياهم بأتكم لمتجيئوا للقتال و أنكم 
ما جتتم إلا زوارا للبيت الحرام الذى اناس فيه سواء وأتم أحق به 
منهم . و ذلك بن باانسبة إلى هذا الثانى مثل قوله ” ايم رضيتم بالقعود 
اول مرة “ وقال بعض المفسرين: المراد بأول مرة* قتالحم خزاعة , 
وهو واضح لآآنه بعد عقد الصلح . و قبل : فى بدو بعد ما سلمت عيرثم ٠١6‏ 
ء قالوا: لا نرجع حتى نستأصل عمدا؟ و أصحابه ؛ و قيل : المراد وات" 
القتال لآن النبى صل الله عليه و سلم جاءمم بالكتاب المنير و دعاهم بغاية 
اللين, و تحداتم به عند التكذيب, فعدلوا عن ذلك إلى القتال نهم 


()زيد ف الآصل : منهم , ولم تكن الزيادة فى ظ هذفناها (م) زيد من ظ . 
(م) واظ :ثبت (4) ىظ : اخبارهم ( «أىفظ : من (+) ىظ : مد (ب) قة 
الأصل واظ : عطاق . 

نكن 


نظم الدرر ( سورة براءه ١6-1:‏ ) جم 


الادئون و البادى أخل ' 
ولا أمرمم بالقتال و كان مكرها [ إلى النفوس -' ] على كل حال . 
شرع ببين الاسباب الحاملة على التواتى عن قتالهم , , حصرها فى الحشية 


العاطفة , و قسم الحاطفة إلى ما سبه' اقرب فى نحاسن الافعال و إلى 


لع مأ سده العرب قًَ الفست والصهرء و نقض الكل و سن أنه لا ثىءه 


89 
و 


منها يصلح للسمدة 5 فال دنا بالخش.ة انها أأسدب الاعظم ان كك 
المصادمة منكرا عليهم مونخا فم ليكون أبلغ ف الحث عل قتاهم منيها على 
أن التوانى عنهم مصحم للوصف بالجبن' و رقة الدين :( ١‏ تخشونهم 6# 
أئ | كافؤت" أن نازوا 5 فى القتال بأن بكونوا على باطلهم أشد مك 
٠‏ على حتكم لز الله )6 أىْ الذى له مجامع العظمة ( احق 4 أى منهم 
(١‏ ان تخشوه » ان يكون مخشيا* لكم لأ تعلمون من قدرته فى أخذه 
لمن خالفه ولو بعد طول الآناة ( ان كتتم | مؤمنين ه 6 أى فان من 
صدق بأنه؟ الواحد الذى تفرد بصفات العظمة لم ي:ظر إلى غير هته . 


ع7 / 


6 يرحب إقد امهم عليهم ورعتهم فيهم : فقال مصرحأ بما تضمنه الاستمهام 
الإتكارى" فى ” الاتاتلون “ من الآمس : ١‏ قاتلومم أى لله* لا لغرض 


غيره ل يعذبهم الله 4 أى الذى تم مؤمنون بأنه المتفرد بصفات الجلال 


()زيد من ظ (م) فى ظ : سببية (-) ق ظ « و» (4) من ظء وف الأصمل : 
بالدر - كذا(ه) من ظل , و فى الأصل : محتسبا (+) فى ظ : انه (ن) من ظ اه 
رف الأصل : الاتكار (,) من ظ ء وف الأصل : الله . 

8 (وه) واجمال 


نظم الدرر ش ( الجرء العاشر ) . ج-8 


واججال لز بايديم © أى بأن تقتلومم و تأسرومم و تهزمومم ( و يخزمم ) 
أى بالذلٌ"فق: الدنا والتضيدة: و العذاث .فى اللاخرى - 


ولا كان ذلك قولا [ لا - ' ] يقتضى التصر الذى هو علو العاقبة 
قال : ل و ينصرك عليهم 4 أى فترضوا ربكم بذلك لإذلاله من بعاديه 
بك ؛ ولا كان تكالهم بما ذكر بشمر لبعض المؤمنين سرورا لحم فيه حظء 
فق تقال أله يوق العمل لف ثياته على أساس الإخلاص فقال : 
(وشف) أى بذلك ب[ صدور قوم مؤمدين 2 2 أى رامين فى 
الإيمان ء أسلفوا إللهم مساوى أوجبت ضغائن و إخنا كخزاعة و غيرثم 
من أعانوا عليه أو" أساءوا إليه . 


ولما كان الشفاء قد لا يراد به الكهال. أتبمه تحققا لكاله قوله: . 


(رو يذهب غيظ قلوهم ' 4 أى يثبت بها من اللذة ضد ما لقوه" منهم من 
المكروه . وين عنها من الآلم بفعل من يريد سبحانه؟؛ من أعدائهم وذل 
الباقين ما كان قد برح بها. ولقد وفى سبحانه يما وعد به . فكانت 
الآبة من ظواهر الدلائل . 

ولا كان التقدير : قاتلومم فانكم إن [اتلتمومم كان كذا. عطف 
سبحانه على أصل هذه الجملة قوله : ل و يتوب الله 4 أى الملك الذى له 
صفات الكال ل على من يشآء ' © أى منهم فيصيروا إخوانا لكم أولياء, 
و المعنى قاتلومم يكن القتال سيا لهذه الخسة الأشياء» [ و أما التوبة فقارة 
() زيد من ظ (م) فى ظ ه و »(م) فى ظ : لقوا(ع) زيد فى ظ : من اعدائه . 


لا ؟ 


6 


2 


نظم الدرر ( سورة براءة16:9و5١)‏ ج -8 


تسبب عنه و ثارة عن غيرهء و لاجل احتمال تسبها -'] عنه قرئىٌ شاذا 
بالتصب عل أن" الواو للصرف؟؛ ولا كان [ ما تضمته هذا الوعد 
الصادق يدور عل القَدرة و العلم .وكانت_') العلم يستلزم القدرة ء 
فكان التقدير : ذالته على كل شىء قديرء عطف عليه قوله : ب والله ) أى 
الذى له الإحاطة بكل ثىء عليا وقدرة ( علم 4 أى بكل شىء و يمن 
يصلح للتوبة و من لا يصلح وما فى قلوبم من الإقدام و الإ<جام لو برز 
إلى الخارج كيف كان يكون ( حكم.) أى أحم جميع امور 
ولم يعلق الأحكام الشرعية من أفعالم الكسية إلا بما تعلق العلم به 
فى حال ظهوره ٠‏ 

ولا كان التقدير - لما أرشد إلله تقاعدمم عن القتال و إدخال ”أم؟' 
المرشد إلى أن مدخوله وسط الكلام فان الابتداء له الآلف وحدها ‏ : 
وهل 5 أنه تعالى لا .عم ذلك أو لا يقدر على نصرك ؟ بى عليه 
قوله موضخا لمن تثاقل عن ذلك بنوع تثاقل : ( ام حسبتم 6 أى لنقص 
فى العقل؛ أنه ببنى الام فيه على غير الحكمة , و ذلك هو المراد بقوله : 
ل( ان تتركوا » أى قارين على ما أتم عليه من غير أن تبتلوا بما يظهر به 
المؤمن من المنافق 9و لا ) عير بها لدلالتها - مع استغراق الزمان الماضى - 
على أن يتبين ما بعدها متوقع كائن' ( يعلم الله 6 أى الحيط بجميع صفات 
الال ( الذين 'جهدوا منكم © أى عليا ظاهرا تقوم به الحجة علِكم فى 
() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى الأصل و ظ: الب (؛) من ظ , وق 
الأصل : القتل (0) فى ظ : كان و راجع أيضا الكشاف ,إمىم . 

)ل بجارى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


مجارى عادائكم على مقتضى عةولك بأن يقع الجهاد فى الواقع بالفعل . 

ولما كأن المدنى: جاهدوا عخلصين' , ترجمه و بسطه بقوله: ١‏ ولم » 
أى و [ لما -" ] يلم الذين لم ذإ يتخذوا ) و يحوزأن يكون <الا , "'ودل" 
على تراخى الرتب عن مكاتته سبحانه بقوله: لإ من دون الله 4 أى الذى 
لا يعدل عنه و برغب فى غيره من له أدنى بصيرة - كم دل عليه الاقتعال - 
لآنه المتفرد بالكال. وأكد النفى شكرير ”لا * فقال: ( ولا رسوله ) 
أى الذى هو خلاصة خلقه (( ولا المؤمنين 4 أى الذنن* اصطفاثم من 
عباده (( وليجة ' © أى بطانة تباطنونها و تسكنون | إليها فقلج أسرارم /404 
إليها و أسرارها إللكم, فان الوليجة كل شىء أدخلته* فى شىء ليس منهء 
والرجل يكون فى قوم وليس منهم وايجة. فوليجة الرجل من بختصه ٠١‏ 
بدخيلة" أمره دون النساسء يقال: هو وإجتى" وثم وليجتى - للواحد 
واجمع ‏ نقل ذلك ألبغوى عن أبى عبيدة *. و" قال ابن هشام ولبجة' : 
دخيلا » و جمعها ولاج . يقول : لم يتخذوا دخيلا'' من دونه سرون" 
إليه غير ما يظهرون" نحو ما يصنع المنافقون, "' يظهرون الإيمان للذن 
() من ظ ,وف الأصل : عاسمين (,) زيد مم ظ (م - م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (؛) فى الأصل و ظ : الذى (0) فى ظ : ادخله (.)' من معالم 
التتزيل ‏ راجع لباب التأويل مه » و فى الأصل و ظ : بمداخلة (ن) فى لظ : 
وليجة (م) مرى العالم , و فى الأصل و ل : ابى عبيد (6) سقط من ظ . 
(0) من سيرة ابن «شهام موه , و فى الأصل و ظ : دخلا (, ,) من السيرة » 
وف الأصل و ظ : سرون (,,) من السيرة , و فى الأصل وظ : نظهزون . 
(1) يدت الواو بعد, فى الأممل ,و لم نكن فى ظ ولاق السيرة خذفناها . 

الى 


زف 


- 
ل 


نظم الدرر ( سورة براءة :95و0١‏ ) جم 


آمنوا وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا: إنا مكم . و الحاصل أنه لا يكن 


الترك بدون عل الأآمرين حاصلين, و المراد بنتى العلم نت المعلوم » فالمعى : 
ولا يكن مجاهدون مخاصون . 

ولا كان ظاهر ذلك مظنة أن يتمسك به من لم يرس قدمه فى 
المحارف. خم بقوله: (ر والله © أى الذى له الإحاطة الكاملة 
ل( خبير بما تعملون 6 »4 أى سواء برز إلى الخارج أو لا . 

ولا حذرثمم من اتخاذ وليجة من دونه » شرع ببين أن الوليجة التى' 
بتخذها بعضهم لا تصلح للعاطفة بما اتصفت به" من محاسن الاعمال 
ما لم توضع تلك امحاسن على اللأاساس الذى هو الإيمان المين بدلائلمء 
فقال سائقا له مساق جواب قائل قال': إن فيهم من أفعال الخير ما يدعو 
إلى الكف عنهم مر ” عمارة المسجد الحرام و خدمتة و تحظيمه ! 
ما كان للشركين © عير بالوصف دون الفعل لان جماعة من أشرك 
2 م بعد ذلك فصار أهلا لا نفى عنهم لان يعمروا مسجد الله 2 أى" 


واف التق اداه بضفات :لكان وان الفرى وان طمن نا كان 


للشركين أن يتركوا فكونوا أمل المسجد الحرام , ثم قال فى توجيه 
قراءة الع : قال الحسين : إعا وال : مسد أللة للانه , قبلة* المساجد 


كلها العى فخأ ص ه عأص جع المساجد 98 و #وز أن تراد لجنس ٠و‏ إذا 


( )فى ظ: الذي (,) سقط من ظ (م) من ظ ء, وف الأصل : عن (؛) من 


ملم التغزيل - راجع إياب التأويل مءوء وى الأصل وظ : قبله . 


0 2) 05 


نظم الدرر ( الجر الائر) 0 اجد-م 
لى يصلحوا اعارة الجفنس دخل المجد الحرام لآنه صدر الجن , و ذلك 
أكد لانه بطريق الكناية - قال الفراء : و ربما ذهب العرب بالواحد 
إلى المع ه باجمع' إلى الواحد , ألا ترى أن الرجل يركب النرذون فيقول : 
أخذت فى ركوب البراذن , و يقال : فلان كثير الدرثم" و الدينار - انتهى : 


فتحرر أن المعى ملعهم "من إقامة " شعائره بطواف؟ أو زيارة أو غير 6 
ذلك لأنهم نجس - كم ,أتى (١‏ شهدن على' اتفسهم ) أى الى هى معدن 
الأرجاس و الآهوية ل بالكفر © [ أى - *] باقرارثم . لأانغا بيت الله 
وهم يعبدون غير الله و قد تصبوا فيه الآصنام بغير إذنه وادءوا أنها 
شركاؤه » فاذن عمارتهم تخريب لتنافى عقدثم و فعلهم 4 قال البخوى : 
قال ابن عباس رضى الله عنهها : شهادتهم تجودثم" الا'صنام » و ذلك أنهم ٠١‏ 
كانوا نصيوا أصنامهم خارج البيت الحرام. عند القواعد وكانوا يطوفون 
بالبيت عراة . كلا طافوا شوطا مجدوا لآصنامهم . 

والالى قم جارد عد اين در اناق إلا لات لين 
الخير بقوله : لإ اولك حبطت اعبالهم بك »4 أى من العمارة و الحجابة * 
و القابة وغير ذلك , فسدت بطلان معانيها ابنائها على غير أساس ه٠١‏ 
): ف الثان هم ) أى خاصة . و من فعل كفعاهم نهو متهم ( خلدون2 
() من المعالم . وق الأصل واظ : المع (,) من ظ و المعالم» واف الأصل : 
الدراهم ( + -م ) فى ظ : إقامة (و) من ظ , و فى الأصل : بالطواف (ه) زيد 
من ظ (+) من ظ , و فى الأصل : انه (,) من نل و معام التتزيل - راجع ١‏ 
لياب ااتأويل عإدهة فاق الأصل : بسجودهم (م) منظء وق الأصل: المجارة. 

لديف 


نظم الدرر ( سورة راءةة:م١1)‏ جديم 

أى يجملهم. الكفر مكان الإيمان : 
ولما نى عنهسم أهلية المارة» بين مرن يصلاح لما فهأل: 
+ اما يعمر «لسجد الله » أى إنما بؤهل لذلك القرب يمن له الاسماء 
الحسى و الصفات العلى حسا باصلاح الذات و معى بالتعظم بالقربات من 
ه قها' و تنظفها ورم ما تهدم مها و تنويرها بالمصابيح المسية و بالمعئوية 
من الذكر و القراءة - و درس اعم أجل ذلك - و صياتها ما لم تبن له من 
أحاديث ؟ الدنيا لآ من امن بإلله ‏ أى املك الاعلى الذى له الأا 
2/6 كله و اليوم الأخر يك أى فكان من أهل المعرفة ‏ الذين تصح / عبادتهم 
و تفيدهم ع فانها إنما تفيد* فى ذلك اليوم» ول يذكر الإمان بالرسول لان 
هذه" البراءة عن اماه أخذت . فالإعان بها إممان به لا عالة» فعدم ذكره 
أقمد فى إيحاب الإيمان به 2( و اقام ااصلواة و 'انى الركوة ) لعز أن 
دعواه الإممان هذين الشاهدن » و ذلك أن عمارة الماجد ليست مقصودة 
لذاتهاء بل الدلالة على رسوخ الإعمان. و الصلاة أعظم عمارتهلا. و الزكاة هى 

المعين أعمدتها على عمارتها . 


مود ولا كان ربا فهم بن اقرلن ااالازى 4 أنه يكوفى الاعان. غره 


-_- 
٠ 


الإقرار باللسان 2 أنه لا بد فى ذلك من إيحاد التصديق حميقة المثمر 
لخفية الله "فلذلك قال": لج ولْم بخش» أى فى الاعمال الدبنه بالا الهم 


ا يك 


() من ظ ,و ف الأصل ورج ارو لق ماه( م 
وفى الأصل : احاريب (م) فى ظ : العونة (:) من ظ , واق الأممل : به 
(.) ف ظ :تزه (و) فدظ : عبارتها (ن -ي) ف ظ : فقال ٠‏ 

00 أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


أى ولم يعمل يمقتضى خشية غير الملك الاعظم من كنف عما يرضى الله بما 
فيه #طه. بل تقدم علل ما انحصر رطى الله فيه ولو أرن فه تلفهء 
و حاصله أنه يقدم خشيته من الله على خشيته من غيره؛ فهو 5 إلى 
قوله ”فالله احق ان تخشوه “ و لكن هذا أبلغ لكونه ننى نفس الخشية 
وإن كان المراد نق لازمها عادة, وافه تعررض للم أنهم لا ,صلحون 
لخدمته لآنهم يخافون الأصنام و يفعلون معها بعبادتها فعل من يخانها' ؛ 
ولا سيب" ما .صى نفيا و إثيانا أن المتصف بهذه الأوصاف ييكون جديرا 
بالحداية و حقيقا بهاء قال" تعالى: لإرفمسئ أولّتك © أى العالو الحم 
ث ان يكونوا » أى جبلة و رسوخا ثر من الهتددن ه ) تأقامهم - مع 
ما قدم لهم من الككوال بالمعارف و الافعال ‏ بين الرجاء والخوف مع 
الإشارة بأفر اد الخنشية إلى ترجبح الخوف على الرجاء إيذانا بعلو أمره 
وعظم كبره إشارة إلى أنه لاحق لأحد عليه و أنه إن *خاء أثاب. 
وإن أراد حم - وهو الحم العدل _ بالعتقاب » لا يسئل عما يفعل » وكرر 
الاسم الأعظم لزيد الترغيب لطر المقام وعزة المرام» ومادة عبى 
تجميع تصاريفها تدور على الجركة , و هذه بخصوصها للاطماع .”٠‏ الحاصل" 
أن من اتصنب بالأاوصاف الأربعة كان صالخا و خليقا و جدراو مما 
بأن يتحرك طمعه و يمتد أمله إلى أن ييكون من جملة أهل المدى . فكيف 
توجون نتم من لم يتصف بواحد منها ما يختص به المهتدون من الموالاة, 


(1اف ظ : يخالفها (,) فى ظ : تسيب (م) مرن ظ ء واف الأصل : قال 
(4:-4) ف ظ :اناب (ه-ه) فى ظ : فالحاصل. 
.4 


ل 
٠‏ 


1 


نظم الدرر ( سورة براءة9:م١)‏ 2 


هكذا كان ظهر لى أولا فى مدار المادةء ثم ظهر لى أن ذلك فى | لثر 
# لايع كاف أن عر غيره للاوك رو أن القائل: كاعناتة بزواوة 
تقالبيها العشر : عنى ؛ عس » سعى . سحم. عسو , عوس . سعو , سوع » 
وسع وعس - أنها لما يمكن أن يكون, و هو جدبر و خليق بأن ؛ 
من قولحم: أعس به - أى أخاق. و بالعسى' أن يفعل - أى بالحرىء و إنه 
لمعساة كذا - أى مخلقة". و بهذا فسرها سيبويه؛ قال ابن هشام الاضراوى” 
فى شرح الويضاح ل على : وقال سيبوبه: إن عسى بمازلة اخلواق » 
و الممساء ككسال : الجارية؛ المراهقة لانها جديرة بقبول اانكاح» و من 
تم أنت للطمع" و الإشفاق» و قد يزيد الرجاء ففطلق على اقرب فكون . 
مثل كاد , وقد يشتد فيصل إلى البقين فنستعملة" حيثئذ فى معى كان » 
منه: عسى الغوير أبؤساء لكن قال الرضى : وأنا لا أعرف عى ف 
غير كلامه تعالى للبقين, و قد ف الام كس 2" ومئه: المحسية 


كحسنة*. للناقة, قد" شلك” ١‏ أيها لبن أم لاء و عسى النبات - كفرح و دعا: 


( )من القاموس .وق الأضل وظ : بالءدس (م) من القاموس ؛ و ف الأصل : 
محلفه , و فى ظ : عحلقه (م) عو مد بن ى ,و أسم شرحه : الإفصاح بقوائك 
الإيضاح فى كشف الظنون (؛) فى ظ : المارة (ه) منظء وق الأصل : 
الطمع () فى ظ : تتستعمل (ن) فى ظ : كسا (م) من القاموس ؛ وى الأصل : 
اعضةء و فى ظ كحسبة -كدذا () ايس ىظ وااقاموس (. ) من القاموس » 
وف الأصل : شيك , وف ظ : شك . 

)٠١١( 0‏ غافل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
غلظ و يس', أى صار خليقا لآن يرعى و أن بقطع ء و اليد من العمل 
كل أ فصارت جديرة بالصبر على المشاقء و العامى "., النخل: لانه 
جدير بال ما يطلب منه من المنافع .و عسى الششيخ كرضى عساء وعسا 
كدعا يعسو: كبرء 'أى صار خليقا بالموت و بآن لا يتعلم ما لم يكن فى 
و كنا عنى وعا" الإنسان عن الآدب, أى كير | عنه؛ء ه | ب 
والعود يبس و صلب واشتد أى فصار خليقا لما يراد منه و الليلة؟: 


اشتدت ظلته, فصار جديرا >طابقة اسمه" لمسماه و بتغطية الآمور , و الحسو: 
الشمع, كأنه لإزالته* ظلة الليل بنوره إذا أحرق . وعمى بالثىء 
كفرح: لزمه» أى فصار جديرأ" باضافته إليه ؛ و العيس - بالفتح: ضراب 
الفحل و يقال : ماه لأآنه جدر بالإنتاج” و العيس - بالكسر: الإبل البيض ١١‏ 
يخالط بياضها شقرة , و جمل وظى أعيس و ناقة عيساء, لانها خليقة 
بكل حمدة لسن" لوتها , و تعينت ' الإبل : صارت بياضا فى سواد 
كذلك أيضاء و عيساء: امرأة والاثى قرافم الوا لزت العيس, 
و أعيس الزرع - إذا"" لم يكن فه رطب, لآنه صار حقيقا بالحصاد, 

و العوس - بالفتح ‏ و العوسان : الطوفان بالليل , لآآنه جدر ببلوغ المقاصدء ٠١‏ 
(1) من ظ و القاموس , و فى الأصل : سس كذا (,) من ظء وى الأصل : 
العاس , و ى ظ : المعاس (م) ى ظ : عسى (4) فى ظ : الليل (ه) من ظ , وى 
الأصل : اسم (+) فى ظ : لاز الة (س) فى ظ : جدير (م) من ظ , و فى الأصل : 
بالاتتجاح (5) من ظ ء و فى الأصل : ياحسن (. ,) من ظ و القاموس , وى 
الأصل : تعسيت ( ) من ظ و القاموس » و فى الأصل : اذ . 
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22خ ييا 
و بالضم : ضرب من الكْمم وهو كيش عوسىء إلحاقا لها بالييس لكنها 


لصمْرها اختير لها الضم جيرا لها و تقوية و تفاؤلا بالكبر' , و اختير للابل 
الكسر تفاؤلا بسهولة القيادء و بالتحريك : دخول الشدقين عند الضحك 
و غيره» تشببها الثم فكأنه جدر بأن يترك ما يحدث منه ذلك من 
الضدك و غيرهء و النعت أعوس و عوساء, و عاس على عباله: كد ءليهم 


او كدحء, و عياله : قاتهم , وماله عوسا و عباسه : 5828 القيام عليه , 


فعبل مما هو الآليق به فى كل ذلك. والعواسة - بالضم: الششربة' من 


الان وغيره, لانها جديرة بالرى ؟, و الاعوس : الصيقل و الوضاف 


للثىء » للانه جدار باظهار الخبء ؛ و العواساء كيرا كاء: الحامل* من الخناف » 


٠‏ لإنها فى تلك الخحالة أجدر مما تفهمه مادتها من الكراهة فانه يقال: 


خنفس عن القوم: كرههم و عدل عنهمء و الخنافس - بالضم : الابيد ؛ 
لانه جدبر أن يكره و يعدل عنه ؛ والسعى : عدو دون الشد ".و كل 
عمل سعى ؛ قال في القاموس : سعى كرعى' : قصد و عمل ومثى و عدا 
وتم وكسب» كل ذلك يكورتف جدرا بدرك حاجته » و السعاية : 


مباشرة عمل الصدقات التى بها يدرك الإمام أخذ الحقوق » فيكون خليقا 


باغناء الفقراء, و سعت الآامة : بعت ) فكانت خليقه يعمل الإماء عند العرب » 
وساعاها: طليها للبغاء » وأحناءة: جعله سحى »2 والمسعاة' : المكرمة 


() من ظء و ف الأصل : بالكبير () فى ظ : الشوم (م) من ظء وف الأصل: 
بالراى (4) من ل والقاموسء وق الأصل :لمامل (0) من تاج العر وس وق 
الأمبل و ظ : الشديد () من القاموس ء و فى الأصل و ظ :كرعن (/) ق 
: المساعاة . ش 

1 والمعلاة 


نظلم الدرر (الجرء الماشر ) جه 


والمجلاة فى أنواع الجدء لأنها جديرة بأن يبعى لهاء و استسعى العبد : 


كلفه من العمل ما يؤدى به عن نفسه إذا عتق بعضه ليعتق بهما بق» 
لآنه جدير بذلك , و السعاية - بالكسر : ما كلف من ذلك ؛ و السيع': 
الماء الجارى على وجه الأارض, و قد انساع" إذا جرى» لآن الما خليق 
بالجرى و الحركة , ساع الماء و الشراب: أضطرب علل وجه الأارض » 
و سيعاء من الليل و كسيراء: قطع منهء كأنه ينظر إلى الساعة و هى جزء , 
هو لنفاسته خليق بأن يحفظ و لاا ,ضيع وأن يتدارك إن ضيع , 
والساع - بالفتح : ما يطين بهء و الشحم تطلل به لمزادة » كأله* يمنع 
ما هو خليق بالجرى, وقد سيعت الجب - إذا طيئته بطين أو جص » 
و كذلك الزق و السفن إذا طليت بالقارء و المسيعة : خشبة مماسة يطين 
بها تكون مع جذاق؛ الطيانين , و التسييع : التطيين 'بها تيكون مع حذاق 
التدهين , و قال القزاز: و السياع : تطيينك باوص أو الطين" أو القيرء 
تسيع به السفن , و السياع: تجر العضاه له ثمر كهيئة الفستق و شر اللبان. 
وكل منها خليق بالرغبة فيه, و المسياع: الناقة تذهب ف المرعى , كأنها 
شبهت_بالماء الجارى , و هى أيضا خليقة بالسمن | و الى تحمل الضيعة » 
و سوء القيام عليها , و التى سافر عليها و يعاد ء لآانها خليقة بأن يرغب فها , 
وأساعه: أهمله, أى أزال ما هو خليق به من الحفظ فصار خليقا 


(ر)ىظ : اليسع (؟) من ظ وناج العروس » وق الأصل : اساع 6 ف ل . 


لأنه (م) من القاموس , و ني الأصل و ظ : <ذاف _كذا (ه و) قط 
ما بين الرقين مرنى ظِ . 
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بالملاك ؛ و السعوة - بالكسر : الساعة كالسعواء بالكسر و اأضم - و قد 
تقدم تخريحها _ و المرأة البذية الخااعة' . كأنها جديرة بسرعة الفراق كااساعة» 
والساعى : الوالى على أئ أمى ء قوم كان » و للهود و التصارى : رئيهم , 
لآنه خليق بأن يسعى عليهم و يذب عنهم ؛ و السعاة: التصرفء لان 
ه الإنسان جدير به و سعية" عل للمئزء لآنها خليقة بالسعى » و السعاوى - 
بالضم : الصور على السهر و السقرى نسبة إلى السعى على وجه بلبغ ' هو خليق 
بآن برغب فبه؛ و أسعوا بهء أى طلبوه" بقطع همزتها , و الساعة: جزء 
من أجزاء الجديدين و الوقت الحاضر و القيامة , لان كل ذلك جدير 
و حقيق بالاحتفاظ من إضاعته, و المالكون؛ كالجاعة للجباع» كأنهم أضاعوا 
٠‏ ساعتهم فكانوا جديرين بما حصل لهم , و ساعة سوعاه: شديدة »و ساعت 
الأبل تسوع : بقيت بلا راع ؛ فصارت جديرة بالحلاك و الضياع ,و أساعه: 
أهمله و ضعه , فصار كذلك , ومنه ناقة مسياع" : تدع ولدها حتى يأ كله 
السباع , و بعد سوع من الليل و سواعء أى هدءه5, و أسوع: انتقل من 
ساعة إلى ساعة. فصار جديرا بأن تحفظ فتدارك فى اثانة ما فاته فى 
ه الآولى : و أسوع الخار: أرسل غرموله؛ فصار جديرا بالتزوان»ء سواع : 
اسم صنم [ عبد - "] فى عهد نوح عليه السلامء غرقه الطوفان فاستثاره” 


() من القاموس , و ف الأممل : الحالقة , وق ظ : الطالعه - كذا () من 
القاموس, و فق الأصل و ظ : سيعة (م) مر ظ ء و ف الأصل : اطلبوه . 
(؛) فى القاموس : الحلى (م) من ظ و القاموس , وى الأصل : سباع (+) ف 
ظ : هداة () زيد من القاموس (,م) فى ظ : فاستشار ٠.‏ 


0 )0 إبليس 


نظم الدرر ) الجزء العاشو ( اج -م 


إبليس حتى عبد أيضاء لآنه كان خليقا عندمم و فى زعنهم - يما أَمَلوه 
له تعالى ألله عن ذلك ! و الوسع ملت ' : الخدم والطاقة كالسعة ء و معتامها 
الخلاقة بالاحتمالل: وسعه الثىء - بالكسر - سعه كيضعه سعة كدعة و زنة: 
كان جديرا باحاله , و اللهسم يخ علينا 4 أى وسع .و أيسعك بيتك : 
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أمصس بالقرار” فيه , و هذا الإناء بسع عشرين كيلا , أى يسع لما ,و الواسم: 
ضد الضيق - كالوسيع . و فى الاسماء الحسى : الكثير المطاء الذى يسع لما 
شال أو المرط بكل ثىء. [أواتة ] الذى وسع رزقه جميع خلفه 
رعق اك شوك روجع كناب لديو عر الحقيق فى الاج 
الظريف النجيب »ء لآنه جدير بما يندب له , ومن الخيل : الجواد أو الواسع 
الخطو و الذرع ‏ كالوسيع . و قد وسع ككرم وشاعة واسية و أوسع: ٠‏ 
صار ذا سعة, و الله عليه : أغناه ؛ و توسعوا في الجلس : تفسحواء فصارول 
جديرين باحتمال الداخلى بيهم .و وسعه توسيعا ضد ضيمه » و رحمة الله 
وسبعت كل ثىء © أى أحاطت به » ووسع كل ثىء علباء أى أحاط به 

و أحصاه؛ و الوءس كالوعد.: تر تعمل منه البرايط* و العدانء لآأنه أحق 
الاتجار بذلك , و الرمل السهل ,يصعب* فيه المثى , للانه يرى لسهولته خليعًا ه؛ 
أن بمثى فيه و إذا حةق انظر كان خليقا بصعوبة المثى لكونه رملاء 
(1) من القاموس ء وف الأصل : مثليه »و فى ظ : مثلشة ‏ كذا (م) من ظ 
والقاموس, وف الأصل : القرار(م) من القاموس , وفى الأصل وظ «دو». 
(؛) نيد من القا دوس (ه) زيد فى ظ : وسعت (+) منظ ٠‏ ااقاموس »و اق 
الأصل : سيعة ‏ كذا (ب) فى ظ : الرابط (م) فى ظ : يتصعب . 
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ذا 


نظم الدرر ( سورة براءة :م١‏ ) جج-8 


و أوعس ركبه. و الوعساء: راية من رمل' لينة تنبت أحرار البقول» 


تت 


لانها للينها حقيقة من بين روابى" الرمل بالنيت , و مكان أوعس و أمكنة 
وعس . و المبعاس : ما تنكب عن الغاظ , فهو جدير بالمثى فبه , و الأارض : 
م توطأ . فهى جديرة بالكف عن سلوكهاء و الطريق. لآنه جدير بأن 
يسلك » قال فى القاموس : كأنه ضدء و المواعسة : ضرب من سير الإبل » 
كأنه وسط فهو جدر بالخير" و الباراة فى السيرء أو لا تنكون إلا ليلا ؛ 
وقال القزاز: توعدت فى وجهه حمرة أو صفرة » أى كانت خليقة 
بالظهور , قال: ه إذا ذكروا الرملة قالوا : وعساء ء و إذا ذكروا الرمل قالوا: 
أوعس - هذا ما فى تنزيل الجرئيات من اللغة على مدار هذه المادة» و أما 
كلام أهل العربة فى قواعد ”عسى“ الكلية فقال أبو عبد الله القزاز: هو ذمل 
لا نصرف فلا تقول: يعسى , ولا هو عاس » وقال عبد الحق الإشبيل : 
ولا .أنى؟/ منه مستقبل و لا فاعل و لا مفعول ولا مصدر » قال القزاز: 
و يصحبه ”أن 2 و يحوز حذفها, و”أن> وما بعدها بمعى' المصدر وهى 
فى موضع نصب, ولا يقع بعدها المصدر ولا اسم الفاعل ,و إبما جاء 
هذا فى مشل العرب : على ااغور أبؤساء و أبؤس جمع بأس » وهذا 
يدل على أن خير عنى فى موضع نصب : و قال فى القاموس : 
و الأبؤس: الداهية . و منه عسى الغور أبؤساء أى داهية , [ '- قال أبو عبيد 


فى الغريب : كأنه أراد : عبى الغوير أن يحدث أبؤسا و أن بأنف 


(:) ف ظ : الرمل (م) فى ظ : رابى (-) من ظ ء و فى الأصمل : فى اللي . 


(,) فى ظ :لا يتاتى (ه) فق ظ : فى معى (ب) زيد ما بين الحاجزين من ظ . 


5 بارؤس 


نظم الدرر ( الجزء الماشر ظ 8 
أرؤْس ". فهذا طريق انصب , وما ينه" قول الكديت : 
قالوا أساء بنوكرز" فقلت لحم عنى الغوير بابآأس* و إغوار ] 
وقال شارح الجزولية" أبو مد ابن" الموفق" : لما كانت للرجاء دخلها معو 
الإنشاء فلم تتصرفء لآن تصصرفها ينافى الإنشاء لانها إذا تصرفت دلت على 
الخدر فيا مضى و الخال و الاستقبال , و ذلك يناى معى الإنشاء الذئ 
لا يصلح لاض و لا مستقبل » و قال بعض المتأخرين: عسى موضوعة لفعل 
يتومم كونه فى الاستقبال و هو على لفظ الماضى فاحتيج إلى ” أن* بعده إذ لا 
مستقيل له". و ذهب بعضهم إلى أن عبى حرف لعدم تصرفها و لا* معناها 
فى غيرهاء و الصحيح أنها فحل لفظا و معنى , أما لفظا نظاهر . أى للحاق 
الضهائر وناء التأنيث السا كنة , و أما معنى فلا نه إخبار عن طمع وقع للتكلم » 
و جعل لفظها بلفظ الماضى لآن الطمع قد وقع ,و إنما المطموع هو الذى 
يتوقع و يتنظرء و أدخل ”أن > على المطموع فيه لآنها لم بقع بعد و جردت 
أخواتها عن ” أن ' لان خبرها حقق فى الحال إذ قد شرع فيه إلا” كاد “ 
فانها للقاربة فى اجملة ؛ و قال ابن هشام المصرى فى توضيحه : و يحب كون 
(1) من غر يب الحديث م/ موم» و فق ظ : باوس (م) من غريب الحديث ,2 
وف ظ : بينه (م) من اللسان, وف ظ : بنو بكرء وليس الصراع فى غريب 
الحديث (:) من غريب الحديث و اللسان. وى ظ : واناس _كذ!(ه) هى 
الشهو رة باللقدمة الخزولية اعيسى بن عبد العزيز الحزرولى - راجع كدف 
الظنون (+) سقط من ظ (ي) وهو القاسم بن أحمد بن الموفق أبو مهد الأندامى ‏ 
كا ترحمه فى بغية الوعاة ميم و عد فى جملة مصنفاته شرح الحزواية ؛ ف راجع 
أيضا كشف الظنون ‏ القدمة الحزواية (م) من ظ , وى الأصل : لان . 
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خبرها جملة » و شذ كونه مفرد! نحو عسى الغوير أبؤساء و يكون الاسم 
مفوعا بسى وأن. و الفعل فى موضع نصب على ابر ء و قال الرضى : 
إما لم يتصرف في عسى لتضمنها' معنى الحرف , أى إنشاء الطمع و الرجاء ء 
وقوله : أبؤسا و صاماء لتضمن عمى مهنى كان" فأجرى 58 و مذهه 
التأخرين أن عسى ترفع الاسم م تنصب الخبر ككان ,و قال أبوطالب العبدى 
فى شرح الإيضاح للفارسى" : الآفعال موضوعة للتصرف من حيث كانت 
مقسمة بأقسام الزمان » ء لو لا ذلك لاغنيت المصادر عنها , و لهذا قال 


مضى ولا يكون ولا هو كائن لم' ينقطع . ولما خاافت هذه الافعال 
بغي عسى ونعم و بنّس و فعل التعجب - سائر الافعال فى الدلالة ترك 
تصرفها أبدا بما أريدت له من المبالغة فيا جعلت دالة* عليه » فعبى عسى 
الطمع و الإشفاق ‏ كذا قاق سيبويه' ولا اختصت بهذا المعى ترك تصرفها ؛ 
وقال الرماى: منعث ذلك حملا على ”على“ يا حملت ”ها“ على ' ليس > 
والآول أولى لأنه لبس ينبغى أن حمل باب الافمال على الحروف »2 
ولآت الافمال ف بابها ممنزلة الحروف فى بابها فى لزوم البناءء و إعا 
الاسماء تحمل عليها م تقول فى قطام وحزام”" : إنه بى لوقوعه موقع 
الفعل , و أن أسماء الاستفهام بنيت لوقوعها موقع الحرف ولا تقول 


() من ظ » و فى الأصل : اتضمنه (,) فى ظ : كانه (م) منكشف الظنون » 


“واف الأصل واظ : الفارس (و) فى ظ : 5 (م) فى ظ : دلالة (+) و مكن أن 


كون: حذار ,. 
.4 كل فق 
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فى الاذمال: إنها بنيت حلا على الحروف ولا الحروف بنيت خلا على 
الأفغالء بل كل منهما أصل , فكذلك التصرف , ليس امتناعه مله 
على الحرف وجريه مجراه » وعسى من أخوات كان ٠‏ وإما لم تذكر 
ممها للخالفة بترك التصرف و بلزوم * أرن» الخير و يكونه فعلا: 
ويدل عل أنها من أخوات * كان » عدى الغوير أبؤسا . فقد انكشف ه 
الاصل كا انتكشف أصل أقام و أطال و نحوء بقوله : 

صددت 'وأطولت!اصدودو-؟ ] قليا وصال على طول الصدود يدوم 
وازوم الفسل ضخبرها لله عوضا مرنى التصرف الذى كان يتبغى 
أن يكون لهاء و أما لزوم * أن“ فليا أريد من صرف الكلام إلى تأويل 
الاستقبال لآن * أن“ تخلص إليه. و البيت الممثل به فيه شىء طريف» ٠١‏ 
وهو مصدر موع واقع موقع مصدر واقع موقع فعل . والمصادر 

فى أصلها لاتجمع و لكنه ضرورة و مثلء فالاصل| أن ”بأس>“ ثم” (4/ء 
أبؤسا - انتهى كلام العبدى . وعندى أنه عند ما ,قوى المعنى الذى سيقت 
له من طمع أو إشفاق يحعل خيرها اسما تنيها على أنها الآن بمزلة كان 
لا اشتد من شبهها لها بذلك ؛ قال أبو طالب : و إذا وليها ” أن * و الفعل ١١‏ 
كان ف موضع رفع » واسد طول الكلام مسد الخيرء ومعتاها الذى 
هو الإشفاق و الطمع قريب من المقاربة فى كادء فلذلك حذف ” أن* 
من خيرها حملا لها على كاد كا جوزوا دخول ”أن ' فى خيبر كاد" 


00 فى ظ : صصدت (م) زيد من لسان العرب - طول (م) من ىو ى 
الأصل : كان . 
ا 


نتظم الدرر 0 ( حورةيراءة 9:م١)‏ مخ -م8 


حلا لها على عسى 4 ء قال شارح الجزولية : وحذف ” أن“ من خير 
عبن أ كبر من إلحاق * أن» فخير * كاد ' لمقارية كاد ذات الفعل» , ” أن > 
تنا ذلك , قال : ه من اافرق بينهها أن عى لا يضمر فها ضمير الشأن 
و القصة لشبهها بالحرف لعدم 'تصرفها . وتضمر ى كاد (تصرفها » ثم 
ه رجح أنه يضمر فها و إن لم تتصرف 6م أضمر فى نعم و بئس'. و قال 
ابن هشام الخضراوى فى شرح الإيضاح أيضا : إن سيبويه قدر عسى 
بقارب . أى فترفع واتتصب لان قارب متعد . وقدرها برب , أى 
فلا تنصب لعدم تعديهء تال : و لا تدخل عسى على الماضى ؛ قال أبو على : 
ونيا للاستقبال النمحض و لذلك وقع بعدها ” أن فلا تصلبمح للاضى 
بوجه؛ وئال شارح الجزدلية : عسى لما مع الظاهر مذهبان : أحدها 
أن تكون ناقصة" بمعنى كان الناقصة . تحتاج إلى اسم و خير إلا أنه 
يشترط فى خيرها أن يكون فملا ,و أصله أن يكون اهما مثل خير كان 
إلا أنه عدل عنه إلى الفمل؟ تنيها على الدلالة على ما هو المقصود من 
الرجاء و تقوبة ا يفده الرجاء م الاستقبال؛ و شبهت ف هذا الوجه 
٠‏ ب * قارب زيد الخرء ج' تحقيمَا لبيان الإعرابء لا فى المعنىء لآن ” قارب 
زيد الخروج ٠‏ ليس فيه إنشاء رجاء و لاغيره , و إنما هو تمثيل لتقدير 
الإعراب اللفظى لان أصليا أن تنكون كذلك, و إنما طرأ عليها إنششاء 
الرجاء ما كان ذلك ف التعجب و نعم و بنّس و غيرهما ؛ و المذهب الثانى 
أن تأنى تامة* فنستعمل استمال” قرب “ فتدخل على ” أن ' مع الفعل 
' () من ظ ء وف الأصل : مى - كذا (ء) من ظ ء و فى الأصل : قصة (م) ق 
ظ : العقل (ع) من ظ , وى الأصل : بامة ‏ كذا . 


-_-_ 


5431 مول 


نظم الدرر ( الجزء الداشر ) خ-8 


فتقول : عسى أن هوم زيد .و أستعى فها- بأنو لمعا ل - عن الخرن 
يا استغنى فى * ظننت أن وم زيد “ عن المفعولين, و ذلك لا تيال" 
عل مسلدك و مسكد إللهء و هو الممعصود هذه الافمال » فاذا قلت : زيد 
عسى أن قوم ', احتمل أن تت تكون النأقصة يكون فها مير حود على 
زيد هو احمها ء أن“ 3 الفعل خيرها , ويحتمل أن تكون التامة " 

فلا يكون فها مير و: كون أن»' مع الفعل ذاعلها ؛ و قال ابن الخباز' 
الموصل ق كتابه النهاية ثى شرح كفاية* الكقاية : عسى للطمع للبالغة 
فى الطمع. فلا ييكون خيرها ماضيا دنب معناها الرجاء و الطمع , 


ء الماضى لا طمع فيه و لايرجى دلحصوله .و اتدل على أنه لز عه 


إلا فى المستقبل بقول بعض شعراء الماسة : 

عبى طىئ من طلى” بعد هذه ستطفق غلاات الكلى والجواعم' 
فأى باسين لآنه لم يمكنه الإتيان ب ”أن 2 فى الشعر ؛ و قال شارح 
الجزولية ما معناه : إنه النزم فى خيرها الفعل للدلالة على الا سقبال و ألزم' 
“أن ' تقوية لذلك, و لهذا لم يكن خيرها احما وإن كان أصله* أن 
يكون اما إذ لا دلالة للامم على الزمان » و بوضع مكانها السين 
و سوف لآنهما يدان على تنفيس فى الزمان » و الغرض هنا تعر بةى 
وقد يحىء فى ااشعر قليلا - , أنشد البيت المذكور ؛ و قال ان الخباز: 


( )اف الأصل : اشتاله, و فى ظ : لاسستّاله () منظ ء وف الأصل : يكون ‏ 

(جاف ظ :تامة(ع) هو أحمد بن امسن - راجعالأعلام لز ركلى ١/١‏ ,(ه) فىظ: 
كتابه (+) البيت لقسامة بن رواحة السنببى ‏ راجع باب المرابى من الخاسة . 
(ب)اىا.ظ : اازام (م) زيد بعدى ى الأصل : اسماء ولى تكن الزيادة ى هل 
كذفناها . ش 
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نظم الدرر ( سورة براءة :١9‏ و.؟) ج-8 


و دخول الاستفهام عللها ,ؤذن بأنها ليست للطمع لآن الاستفهام لاايدخل 
على الطمع ولا على ما لبس خبر , فدخول هل علها مما يؤذن بأنها 
خبر - اتتهى ٠‏ فتفسيرها بما ذكرته - من أنها لما يمكن [ أن يكون-') 
وهو خليق بأن ينكون ‏ أول؛ و ييكون الطمع لازما لمضمون الكلام 
ه لاأنه مدلولها بالمطابقة - و الله الموفق . 
/ ظ ولا بين سبحانه الصالم لذلك من غيره", أنكر على من لم | يفرق 
بين الصنفين فقال : بر اجعلتم سقاية الحاج © أى مجردة عن الإإماتف 
م وعمارة المسجد الحرام 2 أى كذلك كالإيمان بالله و اليوم الآخر 
والجهاد؟. و أهل السقاية و العمارة من غير إيمان فى موالاتهم و الكفه 
عن معاداتهم ([ كن 'امن بالله © أى الحامل اعتقاد كاله [ على -' ] 
كل كال 7 و اليوم الااخغر 6 أى الحاث خوفه على كل خبير 
لو جاهد فى سيل الله 4 أى الملك الأعلى الحيط بكل شىءء فالآبة 
على قراءة اجماعة من الاحتباك : حذف أولا المشبه به لدلالة المشبه 


- 
يو 


عليه و ثانيا المشبه لدلالة المشبه به عليه , و أما على رواية عيسى بن وردانه 
ها غن؛ أنى جعفر شاذا: سقاة و عمرة - بالمع فلا يحتاج إلى تقدير . 
ا و لما كان كأنه قيل : كنا نظن ذلك فا حالهم؟ قال : ( لا يستون عند الله ) 
أى الذى له الكال كله لآن المشركين ظليوا بترك الإيمان ( واه »4 
[ أى -'] الذى له الامس كله و لا أمى لإاحد معه ا لايهدى القوم الظلمينه )- 
٠‏ (0) زيدمى ظ(,) زيدت ااواوبعد, فى ظ (م) ىظ: اهل - 


(:) فاظ : على . : 
1 60 أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر جم 
أى الذدن ودر | الآشاء فى غير مواضعها “.و الكفر أعظم الظلر' 
ذلذ توا لحم الحداية و لاالمساراة بالمهتدين و إن .باشروا جميع أفعال 
المهتدين ماددا الإعان . واهن فعل ذلك م كان ظالما وخيف عليه " 
سلب موجب اهداية . 1 

ولا نفى عنهم المساواة من غير تصرريم بأهل الترجيح ليشتد” التشوف ه 
إلى التصرح فيكون أئثبت فى النفس و أوقر فى القلب , كان كأنه 
قل : فن الراجح؟ فقال : ل الذين "منوا 4 أى أوقعوا هذا الفعل , 
وهو إمان الخاطب من أن يكذبوه بثىء مما يخير به عن الله , و قصر 
الفعل وهو فى الاصل متعد ليفيد أنه لا إيمان غير هذاء وإن وجد 
غيره فهو عدم بالفسبة إليه, وكذا كل فعل قصر فهو على هذا المنوال ,٠١‏ 
ليشار به إلى أنه لعظي تفعه لا فمل من جنسه غيره ل و هاجروا واجهدوا ) . 

ولا كان المحدث عنه فيا قبل الجاهد فى سيل الله . اقتضى المقام 
[ تقديمه - * ] على الآلة مخلاف ما فى آخر الاتفال فان السام اتتضى 
هناك تقديم المال و النفس لا تقدم من موجبه فى غير آبة - كآ سلف 
بانه . وأيضا ففى ' هذا الوقت كان المأل قد كثر. و مواضع الجهاد قد ٠١‏ 
بعدت ء فناسب الاهتام بالسبيل فلذا قدم ( فى سيل الله » أى مخلصين 
له لآنه املك الذى لاكفوء له» ثم أتبعه قوله: ( باموالهم و انفسهملا ) 
قصرح بالتفس ترغيبا فى الباشرة بها (( اعظم درجة ) أى من جهة 
ارتفاع الدرجة , وهى الفضلة المقرية إلى الله . 
()ف ظ : موضعها (,) سقط من ظ (م) فى ظ : اشتد (ع) زيد من ظ . 
(م)فى ظا:نى. 


5:١1 


نظم الدرر (سورة براءة :5.0 -5) 8 


ولمالم يكن العيرة إلا .ما عنده سبحانه . لا" بماعتد الناس ء قال تعالى : 

١‏ عند الله * 4 أي المك. الاعظم من أهل القَابة وما معها من غير 

إيمان مدلول عليه بشواهدهء و إنما لم يذ كر المفضل عليه ليفيد أن فضيلتهم' 

على الإطلاق ؛ فكون المفضل عليه من جملة المدلول عليه و كرر الام 

ه الاعظم لزيد الترغيب لخطر المقام و صعوية المرام؛ و أفهم هذا أن 

تلك الافعال شريفة فى نفسها". فن باشرها كان على درجة عظيمة 

بالنسبة إلى من لم ,باشرهاء و من بناها على الآساس كان أعظم ؛ ثم بين 

ما بخص أهل حزبه فقال : « و اوللتك ) أى العالو الرتبة ررم ) 

5 خاصة لا أنتم أيها المفاخرون مع الشرك ١‏ الفآ تزون 66 أى بالخير 

٠‏ الباق فى الدارين دون من عداهم و إن فعل من اليرات ما" فعل', لآنهم 
ترقوا من العندية إل العندية ٠‏ 

ولما بين أن جزاء أولتك الخلود فى النارء بين ما لمؤلاء, فقال. 

مفسرأ لفوزمم : ل ييشرم ربهم ) أى امحسن إلهم بهدايتهم و اجتبائهم : 

و ناك بهذه البشارة الدالة" على علو مقامهم "لأنها بلا واسطة, و كون 

٠٠‏ البشارة على قدر المبشر دال على أن هذه 0 07 عظيمة -*] لا نهاية 

لهاو لا يحاط 'معرفة مقدارها' لإ برحة 7 أى عظيمة » و زادها' عظا 


(:)ف ظ : الا (م) من ظ ء وى الأصل : فضيلة (م) من ظ , وف الأصل : 
انفسها (ع) فى ظ :فى (ه) سقط من ظ (+) فى ظ : النى دلت ( بن 7 
ما بين /١‏ رقين من ظ (م) ذيد ممن ظ (:-1) لظ : عقدارها (.آ 

ظ ظ وق الأسق :زاد. 


414 بدوله 


ظٍم الدرر ) الجزء العانين.) ش 5 لم 


بقوله:. ١‏ منه 4 وذلك إثارة إلى أنه لانحاة بدون العفو ؛ ثم 
بأن الرحمة كأ أثمرت العفو الذى هو أدقى المنازل أسعدت 0 
فقال: ( و رضوان » أى بأن يكون راضيا عن الله [ للرضى 0 الله 
وذلك يكون إذا قصر نظره على اله فانه لا يتغير أبدا بقضاء من أقضيته 
ا أن الله - الذى هو راحمه ‏ لا غير . و من كان نظره لطلب حظ له 
كان أبدا فى تغير من الفرح إلى الحزن ومن السردر إلى الغم و 
الراحة إلى الجراحة و من اللذة إلى الآلم. فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل 
إلا للراضى بقضاء الله و يكون الله راضيا عنه قدكون نفسه راضية مرضية , 
ولهذا لم يقيده ب '” منه“ وهذان فى الديا و الآخرة ٠.‏ 022 

ولا ذكر هذه الجنة الروحانية المنعم بها فى الدنيا-']ء أتبعه 
يات الجنة الروحانية البدنية " الخاصة بالدار التى فيها القرار ققال : 
( وجنت ) أى باتين كثيرة الاتجارو اثيار ( لم فيها نسم ) أى 
عظم جدا خالص عن كدر ماء ودل على الخلود 'بقوله: (( مقي 2 ) 
ثم صرح يخلودهم فيها [ بافظ الخاود ايكون أقر للنه نفس - '] فال : 
( أخلدين فها 4 و حقق أمره بقوله : ( ابدا' 6 ثم استآتف المدح 
لذلك مؤذنا لزيد بقوله : لإ ان الله ) أى الذى له الفنى المطلق و القدرة 
الكاملة ( عنداه اجر عظم ه )ع ناهيك عا ,صفه العظم إدالا” بالعظم , 
ورخص هؤلاء المؤمنين بهذا الثواب المعير؛ عن دوامه بهذه العباراث 
الثلاث' المقرونة بالتعظى و الاسم الاعظم , فكان أعظم الثواب , لان 
(:) ذيد ما بين الملاجزين من ظ (,) فى ظ : البيئة (م) قط منظ (4) فى 
ظل : البى (ه) من ظ , و فى الأصل : الثلاة . 

اق 


/ الحم 


- 
6 
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نظم الدرر ( سورة بزاءة ه:ع#و ؛؟) ج-8 
إعانهم أعظم الإمان . 

ولمافرغ من العاطفة بمحاسن الاعمال . شرع ' فى العاطفة الآنساب 
والآموال, وقدم الأول إشارة إلى أن امجانة فى الأفعال مقدفة على 
جع اللأحوال, و لما كارت يغنخط الموالاة المناصرة ,» وكانت النصرة 
بالآباء و الإخوان أعظم من النصرة بغيرجم , لآن مرجعها إلى كثرة 
الأعوان و الأاخدان", اقتصر عليها فقال : ( ايها الذذن امنوا) 
أى أقروا بألسنتهم بالإممان بربهم معرضين عما سواه من الانداد الظاهرة ! 
صدقوا ادعاء كم ذلك بأن لإ لا تخذوا » أ مور د مظنو أن 
تأخذدا ا أى على ما يدعو إلله الطباع و تقويه 
الاطماع قتلقوا إليهم أسرار؟ , و تؤيروا رضام و المقام عندمم لان استحبوا ي 
أى طلوا و أوجدوا "أن أحبوا" ل الكفر » و هو تغطية الحق و التكذيبه 
لإعلى الايمان © نبه بصيغة الاستفعال* على أن الإيمان لكيرة محاسنه 
وظهور دلائله معشوق بالطبع , ا أحد إلا بنوع ' معالجة م 
لعقله و مجاهدة . 

و لما كان أعر الاشياء الدن , و كان لاينال إلا بالمداية. و كان 
قد تقدم سلها عن الظالم. رهبهم من انزاعه بقوله: ( ومن يتوم © 
أى يكلف أن يفعل "فى أمرثم " ما يفعل القريب مع قرييه (امم 6 
أى بعدة ما أعللك الله فى أنرمم ما أعلم ١‏ فاولّتك) أى المعدون عن 
الحضرات الربانة (١‏ هم' الظلمون ه) أى الوضعهم الموالاة فى غير موضغها 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : الاخوان (م -م) سقط مابين | ارين من ظ . 


(؛) فى ظ : الافتعال (.-ه) فى ظ : معهم () فى ظ : ان (ي) تقدم فى ظ على 
وآ الميعدون 00 ”5 650 بعد 


ام الدوان ( الجزء العاشر ) 2 جم 


بعد 21 تقدم إلهم سبحانه ممثل هذه الزواجر . و هذا رجوع 
بالاحبراس إلى ”و اولوا الارحام بعضهم .اولى يبعض“ - الاي الواله 
لبيان المؤمنين حهَا و إشارة إلى أنه يضلهم و لا يهد.هم لا تقدم من 
الخير أنه لا يهدى اظالمين : 

ولا كانت الانفس مختلفة الهمم متباينة' السجايأ و الشمم ء كان 
هذا غير كاف ف التهديد لكلها. تأتبعه تيديدا أشد منه بالنسبة إلى 
تلك النفوس فقال منتقلا من أسلوب الإقبال إلى مقام الإعراض 
المؤذن بزداجر "خضب ': لإ قل »> أى [ با - ؟] أعظم الخلق شفقة 
ورقتَا و نصحة ان لما ازعمه ما تقدم من الوءاجر أنة يحت تحمل 
جميع هذه المضار فى الدنيا لبق الدن" ماما و لا يقل ل ان كان ابأؤم) 
أى الذين” أنم أشد شىء توقيرا لهم كرو ابأ ؤم ) أى الذن م أعر الناس 
لديم 1 أحبهم إل يوه اخوانم 1 أى الذن ثم من أصولم نهم 
كأتقم 9 دازواجم »4 أى الاتى هن سكن لم ( وعثيرتم ) 
أى التى" بها تمام الراحة و قيام العز و المنعة* وهم أهل الإنان الآدنون 
لدان اق را ْ 

ولا قدم سبحاته ما هو متقدم على المال عند أولى الحمم العوال 
قال: 3« و اموال واقترفتوها 6 أى١اكت_بتموها‏ بالمعالجة من الاسفار 


() ف ظ : متتابعة (م) من ظ وافى الأصل : الغضية ‏ كذا (م) زيد من ظ . 
(:) سقط من ظ (م) فى ظ : الدنيا (+) فى اظ : الذى (ي) ىا ظ : اللاتى . 
(م) فى ظ : النفعة 

لي 


زف 


صم 
٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة براءة و:؛:؟ وه ) ج-8 

و غيرها لمحاشم ( و تجارة تخشون كسادها )© أى لفوات أوقات تفاقها 
بسبب اشتغالك' ما ندب الله سبحانه إليه يفوت على" ما تتوهموف - 
ما به قوامكم (( وملكن | ترضونهآ © أى لآنها جع لذلك" كله , 
ولقد رتيها سبحانه أحسن ترتيبء فان الاب أحب المذكورين لا هنا 


من شائية النصرة. و بعده الابن ثم الاخ ثم الزوج ثم العشير الجامع . 
للذكور والإناث ثم المال الموجود فى اليد ثم المتوقع رحه بالمتجر » 
و ختم بالمسكن لأنه الغاية التىكل ما تقدم أسباب للا سترواح فيه و التجمل 
به ( احب اليم من الله 4 أى الجامع لصفات الكوال الذى أنعم عليكم 
بجميع ماذكرء وهتى شاء سليكوه ل و رسوله ) أى الذى أتام بما به 
حفظ هذم النعم فى الدارين ل وجهاد فى سيله 6 أى ارد الشارد من 
عباده إليه و جمعهم عليه . , فى قوله - : لا فتربصوا) أى اتنظروا متبصرين - 
تهديد ليسغ (حى ياتى الله أى الى له الإحاطة بكل شىء إربامه” 6 
أى الذى لا تبلغه أوصافكم و لا تحتمله قوام. و لا كان* من آثر حب 2 
شىء من ذلك عل حبه تعالى , كان مارقا من دينه* راجعا إلى دين من 
آثره » وكان التقدير : فيصييك بقارعة لا تطيقونها , لا تهتدون إلى دنعها 
بشوع حيلة ؛ لانم اخترتم لاأفسكم منابذة الهداية و معلوم أن من كان 
كذلك فهو مطبوع فى الفسق , عطف عليه قوله : ( و الله 6 أى الجامع 
لمفات الال لا لا بهدى القوم »4 أى لايخلق الحداية فى قلوب 


() فى ظ:اشفالكم (م) سقط من ظ (م) ى ظ :كذلك (ع) فى ظ : بين (0) من 
وال الأين دنه 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ع1 
١‏ الفسقين ه 4 أى الذن استعملوا ما عندثم من قوة' القيام” فما يريدون 
من" الفساد حتى صار الفسق ‏ و هو الخرو ج ما حقه المكث فيه و التقيد؛ 
به , هو هنا الطاعة ‏ خلقا من أخلاقهم و لازما من لوازمهم » بل ,كلهم 
إلى تفوسهم فيخسروا الأنيا والآخرة . 

ولا كان فى بعض النفوس من الغرور بالكترة ما يكسبها سكرة ه 
تغفلها عن بعض مواقع القدرة» ساق قصة حنين دللا على ذلك الذى 
أبهمه من التهديد جوابا لائل كان كأنه قال : ما ذاك الام الذى بتربص" 
لإتياه و يخثى' م عظم شأنه ؟ فقيل : الذل و الهوان و الاتقار 
والانكار, فكأنه قيل : وكيف يكون ذلك 5 فقيل : بأن بساط 
القدير عليكم - و إن كنم كثيرا - أقوياء غيم و إن كانوا قليلا ضعفاء ٠١‏ 
كا سلطكم - قد كلتم كذلك حتى صرتم إلى ما صرتم إليه : 
( لقد نصرك الله 4 أى الملك الأعلى" مع شدة ضعفكم ل( فى مواطن ) 
أي مقامات* و مواقف و أماكن توطنون فها أنضكم على لقاء عدوم 
( كثيرة 0) أى من" الغزوات الى تقدمت لكم كبدر و قريظة و النضير 
وقبتقاع والحدسة و خيير و غيرها من مخاصمات الكقار كت من هو 
الذلة و القَلة والاتكسار بحال لا يتخيل معها نصركم و ظهورم على جميع 
الكفار وأتم فيهم كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الاسود ٠‏ وما وكلم 
(1) من ظ ء وف الأصل : افا -كذا (م) فى ظ : الإيمان (م) من ظ ء وى 
الأصل : فى (4) فى ظ : التقييد (ه) فى ظ : نتريص () فى ظ : محشى (ب) ى 
ظ : الا نظم (م) فى ظ : مقدمات -كذا (,) سسقط من ظ . 
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إلى مناصرة من تقدم أمره لكم بمقاطمتهم » فدل ذلك على أن من أطاع اله 
و رجح الدن عل الدنيا تاه الله الدن و الدنيا على أحسن الوجوه و إن عاداء 


الناس أجمعون » ودل ما بعد هأ 


من قصة حنين عنى أن من اعتمد على 
الدننا فاته الدن و الدنيا إلا أن بتداركه الله برحة منه فيرجع به' . فقَال 
تعالى : ([ديوم,2 أى و درم 55 أن قواكم د كترم هو وحده ه, 
لا كرتم وقوتم يوم (حنين” ) وهو واد بين مكة و الطائف إلى جانب 
ذى لجاز ٠‏ دشو إلى 9 أقرب 2 وراء" عرفات إلى الشمال : 

[ ا كان سلية ل ملامة بن رقش" الانصارى رطى الله عله قد 
قال حيح انق البعان* و أيحبته كبّرة الناس : لن نغلب اليوم من قلة ! 
فناء النى صى الله عليه 0 لم كلامه أن احتمد إلا عل أنه وكافطل» 
الإياي مما قاتلا للا سباب , أدبنا الله سبحانه فى هذه ااغزوة يذكر سوء 
ره لنحذره ؛ معاد سبحاته بالإنعام لكون الذى قاله شخصا واحدا كره غيره 
مقالته . فقال - *] ١:‏ اذ 4 أى حين لا ابتك كرتم ) أى فقطعتم 
لذلك أنه لا يخلبها غالب , [ و أسند سبحاه الفعل للجمع إثارة إلى أنهم. 
لعلو مقامهم شسعى أر. لا كون منهم من ول 0-5 ذلك "] 
( فل نن عنكم شيا » أى من الإغناء ل وضاقت عليكم الارض ) ٠‏ 
أى الواسعة « بما رحبت © أى مع اتساعها فصرتم لا ترون أن فها 
مكانا * بحصم عا نتم فه لفرط الرعب ء فا ضاق فى الحقيقة إلا ماكان 
() سقط من ظ (,) منظ , وى الأممل : عوراء -كذا (م) من الإصابة » 
وف ظ : قبس _كذا () فى ظ , الماءان ؛ و راجع معالم ا'تمز بل حول تفسير 
هذى الآية م زيدما بين الحاجزين من ظدم 


1.34 05 من 


نظم الدرر . ) الجزء العاشر ( ج -8 


من الأماك التى سكنت إلى الآاموال و الرجال , و لعل عظفه - لتوليهم 
بأداة التواخى فى قوله : ل ثم وليتم »4 أى تولية كثيرة ظهورك التكفار. 
وحقق ذلك بقوله : لإ مدبرين؟ 4 أى انهزاما مع أن الفراز كان حين 
| الثقاء لم ,تأخر - إشارة إلى ما كان عندثم من استبعاده اعتهادا على القوة 
والكر ةا ثم انزل ألله ) أى الذى له الإحاطة بصفات الكهال إمكيته) 
أى رحته . و هى الام الذى يكن القلوب عن أن تتأثر بما يدها 
من البلاء من الوثوق به سبحانه و مشاهدة جنابه الاقدس و الغناة عن غيره ٠‏ 

ولا كان المقام للرسالة . وكان تأدد مدعيها من أمارات صدقة 
فى دعوى أنه رسول . و أن مسله كادر على فا .ريد لااسما إن كان 
تأيده على 5 خارق للعادة » عبر بة دون وصفت النبوة فقال - ' ] : 
١‏ على رسوله * أى زيادة غلى ما كان به من السكيئة التى ل يحز مثلها 
أخد ؛ "ثبت بها" الثلاثين ألفا أو عشرين ألا أذ أربية آلاف [ على 
اختلاف الرزايات فى عشرة أنفس أو مائة أو ثلامائة  ١‏ ] عل الاختلاف 
أيضاء لم يكن" ثباتهم إلا به : ثم لم يزده ذلك إلا تقدما حتى أن كان العباس 
عمة ذ أبو سفياق بن الحارث ان عنة رض الله عنهها ليكفان بغلله عن 
بعض التقدم . و لغل العطف ب ”” ثم “ إشارة إلى غلو رتبة ذلك الثبات 
واستبعاذ أن يقع مثله فى يخارى الغادات 3 ف على المؤمنين 4 أى أما 
من كان منهم ثابتا فزيادة على مأ كان له من ذلك . و أما غيره فأعطى ما 
() ذيد ما بين الحاجزين من ظ (+ - ,) من ظ ء و فى الأصل : مبتها (م) من 
ظء وف الأصل :م تكن . 
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لم يكن فى ذلك الوقت له , و ذلك أنه صل الله عليه و سل قال لعمه العباس 


رضى الله عنه بعد ما فر الناس :ناد فيهم يا عباس ! فنادى' وكان صيّا : 
ياعباد الله ! يا أصحاب الشجرة ! يا أصحاب السورة البقرة! فكروا عنما 
واحدا يقولون : لبيك لبيك ! و يحتمل أن يكون ذكر الرسول عليه 
السلام نجرد ارك م فى ذكر الله فى قوله ”ان لله خمسه"” و زيادة 
فى تعظيم الامتنان؟ به لان النفوس إلى ما أعطى منه الرسول أميل 
و القلوب له أقبل لاعتقاد جلاله و عظمته و كاله ١‏ و انزل ) أى 
من السماء ([ جنودا لم تروها ) أى من الملاتكه عليهم السلام ل وعذب »4 
أى بالقتل و الآسر و الحزيمة , الى و النهب 3 الذيرن كفروا”' ) 
عير بالفعل لان فيهم من آمن بعد ذلك . 

ولا كان ما عذب به من أوجد مطلق هذا الوصف عظيما , أتبعه 
يان جزاء العريق فى ذلك ترهييا لمن آثر حب شىء مما مضى على حب الله 
فقال: زو ذلك ) أى العذاب' الذى منه ما عذب به' هؤلاء و غيره , 
جزآء الكفرين» »4 أى الراضفين فى وصف الكفر الذين آثروا حب 
من تقدم من الاباء و غيرثم عل الله فثبتوا على تقليد؛ الأباء فى الياطل 
بعد ما رأوا من الدلائل مابهر" الشمس ولح بدع شيئا من لبس . و أما 
الذن لم يكن كفرم راتخا فكان ذلك صلاحا لحم لان قادم إلى الإسلام » 
فقد مين أن المنصور من نصره الله قللا كان أو كثيراء و أن القلة 
() سقط من ظ (م) سورة م آية,؛ (م) فى ظ : الامتناع () من ظاء وى 
الأصل : تقليه ‏ كذا (ه) ق ظ: ابهر . 

60 والكثرة 
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والكثرة والقوة والضءف بالنسبة إلى قدرته سواء . فلا تتيروا بما 
أأزمم من النعم فانه قادر على نزعهاء لا يستحق أحد عليه شيئاء 
ولايقدر أحد على رد قضائه » هم فى ذلك إعلام أنه لا.رتد' بعد إعانه 
إلا من كان عريقا فى الكفر . وفيه أبلغ تهديد لإآنه إذا عذب من أوجد 
الكفر وقتا ما فكيف يمن رسخ فيه1. 

ولا بين" أن العذاب جزاء الكافرين , بين أنه 9 على من يريد 
منهم» وهم كل من عل منه قابلية للايمان” و إن كان شديدا فى وصف 
الكفران؛ , فقال عاطفا على ”و عذب “: لثم يتوب الله © أى الذى له 
الإحاطة علما و.قدرة» و لما لم يكن أحد تستغرق توبته زمان البعد أدخل 
الجار فقال: ل من بمد ذلك ) أى العذاب العظم ( عل من يشآء' ) 
أى فيهديه إلى' الإسلام ء يغفر له جميع ما سلف من الآثام إزو الله أى 
الذى له صفات الكال ( غفور رحم ءه 6 أى' تحاء للخطايا عظم الإكرام 
لمن تاب ء و فى ذلك إشارة إلى أنه جعل هذه الوقمة - لحكىته التى 
اقتضت ربط المسبيات بأسبابها - سببا لإسلام من حضرها من كفار 
قريش وغيرمم من المؤلفة بما قم فيهم صل الله عليه وسلم من غنم 
هوازن و مما رأوا من عر الإسلام | و علوه » فكان فى ذلك ترغيب لهم 
بالمال .٠»‏ ترهيب بسطوات القتال .و لإسلام وفد هوازن يما حصل لحم من 
القهر وما شاهدوا للنى صل الله عليه ٠‏ و سم من عظم النصرء ولإسلام 
(1) قا : لا يريد (م) زيد بعد فى ظ : كإن (-) أىاظ : الايمان (:) فى ظ : 


الكفر (ه) من ظ . وف الأصل : على (د) سقط من ظ . 
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غيرمم من العرب بسبب عم كل منهم بهذه الوتعة أنهم أضعف ناصرأ 
وأقل عدداء كل ذلك رحة منه سبحانه لهم و رثا لهم . وفد كان جنيع 
ذلك كا أشار إليه سبحانه, فأسل الطلقاء و حسن إسلاءهم , و قدم وقد 
هوازن و سألوا النى صل الله عليه و سل جبرم برد ماأخذ لهم فال لهم : 
زع ا استأنت بم 3 فليا أبطأتم قسمت بين التاس فتهمء فاختاروا المال 
أو السبى ! فاختاروا السبى فشفع لهم عند الناس فأجابوه" فرد إليهم أبتاءهم 
وناءم رحة منه لحم . و ذل العرب لذلك فدخلوا فى الدن أفواجا . 
واخم هذه الآية بالمففرة و الرحمة [ عل -:” ] ما هو الآ نسب لسياق التوبة 
بذلك على أنه ما عدل إلى خم الأاولى؛ بعلم حكيم 

أم فى ” ام حسبتم “ مغادلة للهمزة - م الله أعلم ٠‏ ظ 
الما تقدام* فى الآوامس و النواهى ‏ بان الك " المرغبة و المرهبة 
مالم بيق لن عندة أدنى ممسك بالدين شيئا من الالتقات إلى المفشدين » 


4 إلا لما قررتة دن عل 


م 
ليا 


بين أن الغلة فى مدافعتهم" و شديد مقاطمتهم أنهم يمس ١‏ أن* المواضحع د 
التى ظهرت فها أنوار" عظمتة و جلالته و أشرقت علها موس تبوته 
6 'و ردالته . و لمعت '' فها برزق ١"‏ كيره و جالت صوارم نهة و أمرة- 
مواضح القدس , مواطن الآنى . من دنا إلها من غير أهلها احترق. 
() من ظء وف الأصل : ابن (,) ى ظ : فاجابوهم (م) زيد من ظ (4) راحم 
آية هو (م) سقظ من ظ () من ظ ء وى الأصل : من (ن) من ظ , وى 
الأصل : موانقتهم (م) فى ظ : انه (:) من ظ , وف الأصل : انواع (10) ف 
ظ : نحت (رو) ف ظ : بوار. 
 )1١0( 12‏ بارها 
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نارها » و بهرت بصره أشعة أنوارهاء فقال مستخلصا مما تقدم و مستتتجا : 
١‏ ينايها الذين امنوآ ) أى أقروا بألستهم بالإمان و ثم ممن' يستقبح الكذب 
١‏ انما المشركون' »4 أى العريقون فى الشرك بدليل استمرارثم عليه . 

ولا كانوا متصفين به. , كانوا لا يغتلون - و [ لا - ' ] يغساون 
ثابهسم من النجامة. بولغ فى وصفهم بها بأن جدلوا عبنها فقال : ه 
لإ نجس » أى و أتم تدعون أنم أبعد الناس عن الجن حا و معنى , 
فجب أن يقذروا و أن عدوا و تحذروا كا يفعل بالثىء النجس لا اشتملوا 
عليه من خلال الشر واتصفوا به من خصال السوء؛ و أما 8 اتفق 
الفقهاء على طهارتها لآن النى صل الله عليه و سم شرب من أوانيهم 
ولىينه عر مؤاكتهم ء لا أمى بالفسل [منها - ' ]. و لو كات نجسة ٠١‏ 
ما طهرها الإسلام ٠و‏ لما تسيب عن ذلك إيعادثم . قال : ( فلا يقربوا » 
أى المشركون» وهذا نهى للسامين عن تمكينهم عن ذلك , عبر عنه 
نههم مالنة فيه (إ المجد الحرام 6 أى الذى أخر جوم منه و أن 
أطهر الناس , و استغرق الزمان فأسقط الجاز و نههم على حسن الزمان 
و؛ اتساع الخير فيه بالتعبير بالعام قمَال : < بعد عامهم ) وحتق الام مه 
وأزاك اللبس بقوله : لهذا ج » وهو آخر سنة تسع سنة الوفود مر جعه 
صلى الله عليه و سل من غزوة تبوك . قعبر بقربانه لا باتيانه بعد التقدم !يهم 
أن لايقبل من مشرك إلا إلاسلام أو القتل إشارة إلى إخراج المشركين 
من جزرة العرب و أنها لا يجتمع بها دينان لأنها كلها محل النبوة العربية 
(:) ف ظ : من (,) فى ظ : الشركين (م) زيد من ظ (4) فى ظ : او . 
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نظم الدرر ( سورة براءة :م؟) ج-8 
و موطن الأسرار الإلهية » فن كان فيها ‏ ء لونى أقصاها - فقد قارب جميع 
ما فيها . ء تمكون حيئئذ بالنسبة إلى الحرم كأفنية “إدور و رحاب المساجد ؛ 
وفى الصحيح عن أنى هريرة رضى الله عنه أن الننى صل الله عليه و سم 
أرسل' أبا بكر رضى الله عنه أميرا على الحم بعد رجوعه من تبوك 
ه ثم أردفه بعلى رضى الله عنه فأمره أن يؤذن بنراءة؛ قال أبو هريرة : فأذن 
معنا عل يوم النحر فى" أهل منى براءة و أن لايحج بعد العام مشرك 
مم2 ولايطوف/| بالبيت عربارن”" . ء هذه لنة قدة يد أمس الله تعالى 
بى إسرائيل فى غير موضع من التوراة أن لا يبقوا ؛ فى جميع بلاد بيت المقدس 
أحدا من المشركين مخلاف غيرها من البلاد التى يفتحها الله عليهم » منها 
٠‏ ما قال المترجم فى أواخر" السفر الخامس؟ : و إذا تقدمتم إلى قرية أو مدينة 
تقائلوا أعلها ادعرثم إلى الصللح ان قلوه و فحوا لمم هن كان فها 
من الرجال يكونوا عبيدا لكم يوووا إليكم الخراج. و إن لم ,قبلوا الصلخ 
و حاربوم خاربوهم و ضقوا عليهم فان الله دبعم يدفعها إليم د تظفرون 
يمن فيهاء فاذا ظفرتم عن فيهحا فاقتلوا الذكور كلهم بالسف , كذالك 
0 اصنعوا يحميع القرى البعيدة النائية التى ليست من قرى هذه الشعوب 
فأما قرى هذه الشحوب التى ينطيك الله مبراثا فلا تبقرا" من أهلها 
أحدا و لكن اتتلوثم قتلا كالذى أمىكم الله ربك أثلا يعلدوك النجاعة 
() فىاظ : امس (م) فى ظ : على (م) راجع كتاب التفسير من ااصحيح (4) من 
ظ . وى الأصل : تبعوا (ه) ى ظ : آخر (ب) راجع الأكها خ العشرين منة . 
() مسن ظ ء. وى الأصل : فلا 'بعوا ‏ كذا . 


2 ى 


نظم الدرر ( الجوء العاشر ) خ-م 


الى يعملونها' لآلمتهم و نثل ذلك كتين قرهاء م قد مضق بعده فيا ةك نه 


عن التوراة - والله الموفق . و جملة بلاد الإسلام فى حق الكقار ثلاث 
أقسام : أحدها الحرم » فلا يحوز للكافر ' أن يدخله خال أظاهر هذه 
الآبة. الثاتى الحجاز و ما فى حكده و هو جزيرة العربٍ ء فيدخله الكافر 
بالإذن ولا يقي أكثر من مقام السفر ثلاثة أيام لآن النى صل الله 
عليه وس قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » : هى من أقصى 
عدن أبين” ء ء هى فى الجنواب إلى أطراف. الثنام و فى فى الشمال طولاء 
د من جذة ء هى أقصى الجزيرة غربا على شاطق بحر المند إلى ريف العراقى 
وهو فى المشرق عرضا؛ . و الثالك سابر بلاد الإسلام يحوز للكافر 


الإقامة فيها بذمة و أمان ما شاءء و نكن لا يدغل المناجد إلا باؤن مسلم - . 


ذكر ذلك البغوى'" , قال ان الفرات فى تاريته عند غزو بخت نصر لبقى 
إمنرائيل و لارض العوب : إبما سمت بلاد العرب جزيرة لإحاطة البحار 
و الآنهار' بها . فصارت مثل الجزيرة من جزائر البخر . و ذلك أن الفرات 
أقبل من بلاد الروم و ظهر من ناحية قنسرين ثم احط على الجزيرة 
و واد العراق حي رفخ ف البحر َ ناحة البصرة و الايلة" 6 امتد لبر 
من ذلك الموضع مطيفا ببلاد العرب , لأنى منه عنق على كاظمة و تفدى 
(:) من نص التوراة» وى الأصل : يعلموتها (م) فى ظ : فكافو (م) عق 
محلاف بالك (؛) مدقط من ظ (و) راجع معالم التتزيل على هاءشى لباب اتأويل 
- ++ (+) فى ظ : الاتحار ,و راجع أيضا مغجم اايلدان ‏ جزيرة العرب . 
© من المعيجم .واف الأصل وا 3 الاننة 5 
قرف 


كك 
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نظم الدرر ( سورة راأءة ة:م؟) ج -م 


إلى القطيف و هجر . عمان , الشجر' . و مال منه [ عنق- ' ] إلى 
حضرموت و ناحية أبهر؟ و عدن .و استطال ذلك العنق فطعن فى تهامة؛ 
البن و مضى إلى ساحل جدةء و أقز انيل فى غرنى هذا العنق من 
أعلى بلاد السودان مستطلا معارضا للبحر ممه حتى وقع فى بحر مصر 
“و الشام . ثم أقبل ذلك البحر من مصر* حتى بلغ بلاد فلسطين [فر-'] 
بعقلان و سواحلها. وأنى عل بيروت وتفذ إلى سواحل مص 
و قنسرين حتّى خااط الناحية التى أقبل منها الفرات منحطا على أطرافه 
قنسرين و الجزيرة إلى سواد العراق ,و أقبل جبل" السراة من قعرة الين 
حتى بلغ أطراف القام فسمته العرب حجازا لآنه حجز بين الغور و يحد 
فصار ما خلف ذلك الجبل فى غريه الغور وهو تهامة؛ وما دونه فى 
شرقيه بحدا* ‏ اتهى ٠‏ 

ولما كان ما والاها من أرض العام ء نحوها كله أنهار أو جداول؟, 
جل كأنه بحر لآنه قى حم شاطته'" , ولا كارف قوامهم بالمتاجر ه 
وكان قوام المتاجر باجتماعهم فى أسواتهم . وكان فيهم من تلك 
الأراضى مظنة قوف اتنقطاع المتاجر و انعدام الارباح المفضى إلى الحاجة 


وكان 5 ص بتفيهم رعاية لام الدن و كاك سبحأنه عالما أن 


() فى ظ : حر (م) زيد من المعجم (م) فى المعجم : ابين (4) من ظ » د قه 


الأصل : نهاية , و فى العجم : تهاجم (ه-ء) سقط ما بين الرئمين من ظ (ب) يد 
من ظ والعجم (ن) من ظ و امعجم , وف الأصل: حعل (م) فى ظ : جد 1 
() زيدت الواو بعد, فى ظ (.,) مس ظ , وف الأصل : شرطيه . 

زف (م )١‏ ذاك 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ج-8 
[ ذلك يشق على النفوس لما ذكر من العلة ولاسها و قد قال بعضهم. لما قرأ 
على رضي الله عنه آيات البراءة على أهل الموسم : يا أهل مك ! ستعللون 
ما تلقونه من الشدة بانقطاع السييل و أبعد الحولات - '] , وعد سبحاته - 
وهو الواسع العلم - يما يننى عن ذلك لآن | من ترك الدنيا أجل /463 
الدين أوصله سبحانه إلى مطلوبه من الدنيا مع ما "سعد به من أمى الدين' ه 
دمن ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه ؛ فقال : ١‏ وان خفتم © أى 
بسبب منعهم من قربان المواطن الإلهية ( عبلة 6 أى فقرا و حاجة 
( فسوف ينك الله © أى وهو ذه الجلال و الإكرام لز من فضله) 
وهو ذه الفضل و الطول والقوة و الحول . 

ولما كان. سبحانه الملك الغنى القادر القوى الذى لا يمب لأحد ٠١‏ 
عليه ثىء و تحب طاعته على كل ثىء» نبه على ذلك بقوله : ( ان شآء” 6 
[ لما كان ذلك عندمم مستبعداء علل تقريبا له بقوله - '] : (ان الله 4 
؟'أى الذى له الإحاطة الكاملة " (( علبم © [ أى - ' ] بوجوه المصالح 
( حكم.) أى فى تدبير استجلابها و تقدير إدرارها و لقد صدق 
سبحاته ومن أصدق منه قبلا فاه أغناهم - بالمغائم الى انثلها بأيديهم ٠١‏ 
بعد نحو' ثلاث سنين من إنزالها من كنوز كسرى و قيصر - غَنى لم يطرق . 
أوهامهم قط . هم جعل ذلك سيبا لاختلاط بعض الطوائف من جميغ 
الناس ببعض. لصيرورتهم إخوانا فى الدين الذى كان سيا لآن يحتمع 
() نيد مابين الحاجزين من ظ (م- م) ق ظ : نقدهمه (م ‏ م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (؛) سقط من ظ . 


وذو 


-- 
9 


نظم الدرر ( سورة العراءة 54) ج-8 


قُْ سوق مى و غيزه فى أيام الحج كل عام من المتاجر مع الغرب و العجم' 


ما لا يكون مثله فى بقعة من الأارض.ء ء العلة : الفاقة و الافتقارء و مادتها 
بهذا الترتيب تدور عل الحاجة و انسداد وجوه الحلة وقد تقدم أول 
النساء أنها ‏ لا بقيد ترتيب - تدور تقالييها المانة على الارتفاع و يلزمه 
الزبادة و اليل , و منه تأنى الحاجة . و برهن عب ذلك فى جميع الجزئيات . 

ولما كان ذلك موضع تعجب يكون سيا لآن يقال :من أن 
يكون ذلك التنى؟ أجاب بقوله : ل قاتلوا )4 أى أهل الآموال و الغى 
١‏ الذين لا يؤمنون بالته 4 أى الذى له جميع صفات الكيال إعانا هو على 
ما' أخبرت" به عنه رسلهء ولو آمنوا هذا الإيمان ما كذبوا رسولا من 
الرسل . و أيضا فالتصارى مثلثة و بعض اليهود مثنية" ( و لاباليوم الأخر) 
أى كذلك . و أقل ذلك أنهم لا يقولون* بحشر الاجساد' ( ولا حرمون 
ما حرم الله ) أى الملك الأاعلى الذى له الام كله ( و رسوله ) أى 
من الشرك و أكل الآموال بالباطل وغير ذلك و تبديل التوراة و الإنجيل 
ولا يدينون ) أى يفعلون و يقيمون » اشتق من الدين فعلا ثم أضافه' 
إلى صفته إغراقا فى اتخاذه” بذلك الوصف تقال : ١‏ دن الحق ) أى 
الذى أخذت عليهم رسلهم* العهود و المواثيق باتباعهء ثم بين الموصول 


مع صلته ققال : ( من الذين ) ودل على استهاتته سبحانه بهم و براءته 


(,) زيدت الواوبعد, فى ظ () سقط من ظ (م) فى ظ : اخبر (؛) من ظ » 
وفى الأسل : متيه - كذا (ه) فى ظ :لا يقولوا (+) فى ظ : الأجام (/) قف 
ظ : اضافته (بر) من ظ , و فى الأصل : امجاره (و) ف ظ : رسله . 

2 منهم 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج-8 
منهم بأن بنى للفيول قوله : ل اوتوا الكتب © أى من اليهود و النصارى 
ومن ألحق بهم ل حتى يعطوا الجزية 6 أى وهى ما قرر عليهم فى نظر 
سكناهم فى بلاد الإسلام ! منين. فعله من جرى يحزى - إذا قضى ما عليه 
ل( عن يد ) أى قاهرة إن كانت يد الآخذ أو مقهورة إن كانت يد المعطى » 
من قولحم : فلان أعطى يده ل واثم صغرون غ © فى ذلك غى لايشبه 
ما كتتم فيه من قتال بعضك ' لبعض لندنم ما فى يده من ذلك المال 
الحقير و لاما كنتم تعدونه غنى من المتاجر التى لا يبلغ أ كبرها و" أصغرها 
ما أرشدناك إليه مع ما فى ذلك من العز الممكن من الإصلاح و الطاعة 
و سترون؛ و عير باليد عن السطوة التى ينشأ عنها الذل و القهر لآنها الآلة 
الباطثشة » فالمعتى عن يد قاهرة لحمء' أى عن قهر منكم لهم و سطوة بأفعالكم ٠١‏ 
الى أصغر نهم" عظمتها وأذتهم شدتها , قال الوعبيدة: بعال لكل من 
ابت اينطو لب بن + ان بد - انتهى ٠‏ و عير 
ب ” عن “ التى هى للجاوزة لآن الإعطاء لا يكون إلا بعد البطش المذل» 
هذا إذا أريد باليد [ يد -* ] الآخذ ‏ و يمكن أن يراد | بها يد المعطلىء 2 | لمع 
وتكون كناية عن النة لنفس لآن مقصود الجزية المالء و اليد لمم ١‏ 
المنى حتى يعطى كل واحد منهم الجدية عن تقسه .. 

ولما كان المراد التعميم أنى بها نكرة ة لتفيد ذلك » و يؤيد هذا 
ما نقل العلماء عن الرواة لفتوح البلاد متهم الحافظ أبو الربيع ابن سالم 
الكلاعى» قال فى كتابه الاكتفاء فى وقعة “جلولاء من بلاد فارسن : 


زب 


(1) ف ظ : يعضهم (,) سقط منظ (م) ريدت الواو بعده فى الأصل و لم تكن ْ 
فى ظ لخهذفناها (ع) زيد من ظ . 
15 


اه 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة و: ولاو ١؟)‏ جع -6 
قالوا : قال بعضهم: فكان الفلاحون للطرق ٠‏ الجسور و الآسواق 
و الحرث و الدلالة.مع الجزى عن أيديهم على قدر طاقتهم » و كانت 
الدهاقين للجزية عن أيديهم و العارة ,و إنما أخذوا الجزية من الجوس 
لآن النى صل الله عليه و سم أخذها من مجوس مجر و أخذها منهم لانهم 
أهل كتاب فى الاصل . قال الشافضى فى باب اليجمل و المفسر من كتاب 
اختلاف الحديث : و الجوس أهل كتاب غير التوراة والإبجيل وقد 
نسوا كتابهم و بدلوه, فأذن رسول الله صلى الله عليه و سم فى أخذ الجزيه 
منهم ؛ أخمرنا سفيان عن أبى سعد سعيد بن مرزبان عن نصر بن عاصم 
قال : قال فروة بن نوفل الاتجعى : علام تؤخذ' الجزية من المجوس 
وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إلبه المستورد فاخذ بلببه” قمال : يا عدو الله1 
تطعن على أنى بكر و على عمر وعللى أمير المؤمنين - يعى عليا - وقد 
أخذوا.منهم الجزية , فذهب به إلى القصر عفرج على رضى الله عنه علها” 
فقال : البدا! البدا؛ خلسا فى ظل القصر قال على : أن أعل الناس 


باجوس» كان لهم علم يعلبونه وكتاب يدرسوته و إن ملكهم سكر 


فوقع على أبنته أو أنخته فاطلع عليه بعض أهل* ملكتهء فلا صما جاوًا 
يدون عليه الحد فامتتم عليهم فدعا أهل ملكته فقال : تعلون دينا 


()قى الأصل : يؤخذ ء و التصحيح من ظ و سان البيهقى - ياب ا حوس أهل 
كتاب من كتاب المزية , و ساق هذا الحديث هناك بتامه عن نفس الطريق ‏ 
الذى هنا . و ساق بعضه فى جمع اثزوائد ب / ٠١‏ (م) من السئن ء و فى الأصل : 
بلبيه , وى ظ : بتلبيبه (م) ق ظ : عليها (4) سقط من ظ . 

5 )209 خيرا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-8 


خيرا من دين آأدم وقد كان آدم نكم بنه من ثاته, فنا على دن 
آدم » فبايعوه و قائلوا الذين خالفومم حتى قتلومم فأصبحوا و قد أسرى' 
على كتابهم فرفع من بين أظهرثم و ذهب العلل الذى فى صدورمم ؛ وم 


أهل كتاب' و قد أخذ رسول الله صل الله عليه و سل و أبو بكر وعم 


رضى اله عنهما منهم الجزية . و الا أمس بقتالهم "ر وصفهم بما هو السيب 
اباعث على ذلك , عطف عليه بعض أقوالهم الميحة لقتالم” الموجبة 
لتكاهم فقال: ( وقالت » أى قائلوا أهل الكتاب لأنهم كفروا بما 
وصفنامم به وقالت ١‏ اللهود »4 منهم كذبا و بهتانا ( عزير ) [ نوين 
عاصم و الكسائى لله موضحٌ لكوته مبتدأ , و الباقون منعوه نظرا إلى 


6 


جحمته مع العلية و لس يه ع والخر فى القراءة قوطهم - ']: 8 


( دان الله 4 أى الذى له العلو المطلق فليس كثله ثىء؛ و عزير 
هذا هو المسمى عندحم فى سفر الأنياء* ملاخياء و يسمى ايضا العازر 
وهو الاصل والعزير تعريبه» وأما النى جمع لهم هذه التوراة 
لتى بين. أيديهم ققال السموأل بن يحى المترنى الذى كاتف يفوديا 
فأسل: إنه شخص آخر اسمه عزراء وإنه ليس بنى - ذكر ذلك فى 
اكتابه غاية المقصود فى الرد على التصارى و اليهود . و هو كتاب سن 
ا وكان السسوأل هذا مع تمكنه من المغرقة بشريمة اليهود 
و أخبارمم متمكنا من علوم الحندسة و غيرها,» وكان فصيحا بليغا 


رب 


(1) ف ظ : رفع(م) من ظ والسكن, وف الأصل : الكتاب (م-م) سقط ما ببن 
الرثفين من ظ (؛) زيد مابين الهاجزين من ظ (م) وهو آخر الأسفار ااقديية . 
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٠. 


نظم الدرر ( سورة براءة ٠٠١:‏ ) جم 


وكان حسن' الإسلام يضرب الل بعقلهء ورأيت اليهود فى غابة 

الدكاية منه » وأراقق بعضهم رسالة إليه لعض أحبارمم يسفه فيها رأيه فى 
إسلامه و يشبه عليه بأشياء خطاية و شعرية؛ فأجابه يحواب بديع افتحه يقوله 
تعالى : ” سيقول السفهاء من الناس ما ولشْهم عن قبلتهم الثىكانوا عليها" » 
ثم رد كلامه أحمن رد ثم قال" له ما حاصله : دع عنك مثل هذه 
الخرافات , و أجب عن الأآمور الى ألزمكم بها فى كتاب غَاة المقصود , 
فا أحار؛ جوابا. ثم القائل لهذا القول منهم روى عرن ابن عباس 
رضى اله عنهما أنهم أربعة , و قبل : قائله واحد و أسند إلى الكل كا 
يقال : فلان يركب الخيول و قد لا يكون له إلا فرس واحد", , هوكقوله 
تعالى ” الذن قال لهم الناس“- الااية ٠‏ د قل: كان فاشيا فيهم / فليا 
عابهم" الله به تركوة وثم الآن شكرؤته: ء الله تعالى أصدق حديئا 
(إوقالت النضرئ ) أى منهم إفكا وعدوانا ( المسيح ) [ و أخيرؤا عنه 
بقولحم - * ] : (( ان القه* م [أى -* ] مع" أن له الى المطلق و الكال 
الأعظم , و المسيح هذا'' هو ابن مرحم بنت عمران 4 ثم استأتف قوله 
٠‏ مترجما قولى "١‏ فرشيهم : ( ذلك )© أى القول البعيد من العقول المكذب 
لتقول ( قولهم بافوامه مج ) أى حقيقة: لم يحتشموا” من قوله مع 


(,) فى ظ : احسن (م) سورة م آية م06 (م) فى ظ : قاله (ع) فى ظ : اجاد . 
(.)من ظ, وى الأصل : واحده (7) سورةم آمب (ب) فى ظ : اعابهم. 
(م) زيد من ل (و) سقط من ظ (. ) زيدت الواف بعده فى الأصل ولم تكن 
فى ظ خذنناها (,,) ى ظ : قول (,) من ظ ء وى الأصل : لم محتموا . 
مة 0 زافته 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج-8 
عنافته » و هو مع ذلك قول لا تجاوز ' حقيقته الآفواه إلى العقول لأانه 
لايتصوره عاقل . بل هو قول مهمل كأصوات الحيوانات العجم لابتحقق 
: أه معى ؛ قال : و معناه الحال أن قائله لا عقل لهء ليس له معى وراة 
ذلك , و لبعده عن أن يكون مقصودا أعاقل عير فيه ال فواه البى هى 


أبعد من الاأسنة " إلى القلوب .. 0 


ولا كان كأنه قبل : فا لحم إذا كان هذا -الهم؟ قالوه ؟ قال: 
ما حاصله : إنهم قوم مطبوعون عل التشبه يمن يفعل المقاند كا أنهم ؛ 
تشبهوا بعبدة الآوثان , فعيدوها غير مرة و الأانبياء بين أظهرمم يدعونهم 
إلى الله و كتابهم ينادى بمثل ذلك وينذرثم أشد الإإذار ل( يضامؤن 4 
أى حال ارقي يشابهون بقوههم هذا ( قول الذن كفروا ) أى مثله ٠١‏ 
وهم العرب حيث قالوا: الملائكة بنات اللهء 5 أنهم لا رأوا الذين 
1 على أصنام لحم قالوا: ” يممومى اجعل نا الها كز لم 'الحة“. 

ولا كان لايمتنع أن يكرن الذين شابهوم إنما كانوا بعدثم أو فى 
زمانهم من قبل أن بين فساد قولهم » نفى ذلك بقوله مشيرا حرف الجر 
.إلى أت كفرمم لم يستغرق زمن القبل: لإ من قبل" 4 أى من قبل أن ١٠١‏ 
بحدث منهم هذا القول , ء هذا دليل على أن العرب غيروا دين إسماعيل 
عليه السلامء اجبرأوا' على مثل هذا القول قبل إيقاع منت نصر باليهود 
() من .ظء واف الأصل :لا مجاوز (,) فىلظ : السن (م) مرن ظ ء واى 
الأسل : حاله (6) من ظ ء و فى الأصل : انتم (ه) فى ظ : اختروا . 

لكو 


5-2 
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١6 


نظم الدرر ( سورة راءة ٠:‏ و١*)‏ ج -8 
أو فى حدوده؛ و ليس ذلك ببعيد مع طول الزمان و إغواء الشيطان. 
فقد كان بين' زمان إبراهم وعزير عليهها السلام نحو ألف وخصمائة 
سنة - هذا على ما ذكره بعض علاء أهل الكتاب عن كتبهم و أيده 
ما ذكره المسعودى من مروج الذهب فى تارايخ ملوك بابل من عمرود 
إلى مخت نصر : و ذكر بعض المؤرخين أن بين الزمنين زيادة على ألفى 
سنة على أنهم قد قلوا ما هو صريح فى كفر العرب فى ذلك الزمان 
فرووا عن هشام ابن الكلى أنه قال" : كان بدء نزول العرب إلى أرض العراق 

أن الله عرو جل أوحى إلى برخيا من ولد يهودا .أن اننت بخت نصر 
فره أن يغزو العرب الذين لا أغ لاق" 5 ويطأ بلادمم 
النود فقتل مقائلتهم و يسبى ذرارهم ويستبيح أموالمم و أعله 
بكفرثم نى و' اتخاذثم الآلحة؛ دونى و تكذيهم أننياى ورسلل . وعن 
غير ابن الكلى أنه نظم ما بين أبلة و الإيلة خيلا ورجالا ثم دخلوا 
على العرب فاستعرضوا كل ذى روخ قدروا عليه" , و أوصى الله 
رخيا وإرميا بمعد بن عدنارى الذى من و لده جمد انتوم به النبوة ‏ 
وكان ذكر مشابهتهم لأهل الثشرك كحقيرا اشأنهم تحرئة على الإقدام 
عليهم إذ" جعلهم مشابهين لمن دربوا قتالهم و ضربوا” عليهم فأذلوم 


بعد أن كانوا فى عزة لا يخشون زوالا , وعزاتم شديدة لايخافورنت 


() منظ , وا اللأصل :قبل (م) سقط من ظ (م) ف ظ :اغلاف (:-4) من 
ل , وف الأصل : امجادهم الالهية (ه) من ظ ء و فى الأسمل : أو (+) من ل » 


وف الأعمل : : ضروا. 
5٠‏ 600 اتحلالما 


نظم الدور ( الجرء العاشر ) ج-هم8 


اتحلالها, كل ذلك بطاعة الله فى قتالهم و طلب' مرضائه ينزالهم لآنه 
عليهم , و من كان عليه لم يفلح' , و إلى مثل ذلك إشارة بقوله فى حق 

هؤلاء: ( قنتلهم الله خ 4 أى أهلكهم الملك الاعظم, لآن" من قاتله 

م ينج منه. و قيل: اعنهم ؛ روى عن ان عباس قال: و كل شىء فى 

القرآن مثله فهو لعن فإ انى يؤفكونه »4 أى كيف ومن أبن يصرفون ه 

عن الحق مع قام الآدلة القاطعة عليه . ثم زادمم جرأة عليهم بالإشارة 

إلى ضعف م تندمم* حيث كان مخلوقا مثلهم بقوله : بإ انحدذوا »4 أى 

كافوا | أتقسهم العدول عن الله القادر على كل ثىء و أخذوا (إاحبارم 4 / 464 
أى من علياء اليهود » و الجر فى الآصل العالم من أئ طائفة كارب - 

لو رهبانهم > [ أى - *] من زهاد التصارى» و الرامب فى الاصل ٠١‏ 

من تمكنت الرهبة فى قله فظهرت آثارها على وجهه و لبا سهء تاختص 

ْ فى«العرف بعلماء التصارى أكاب الصوامع 7 اربابا ) أى لله لعزي 

يفعلون ما بختص به الرب من تحر ما حرموا و تحليل ما حللوا' ؛ و أشاو " 

إلى تفول برغ بقوله : ( من دون الله 4 أى الحاز يع صفات 

الجلال, فكانوا يعولون علهم و سندون أمرجم إليهم حتى أن كانوا ١٠١‏ 
لتتعونهم "فى الحلال والحرام" ( و المبح » أى المبارك الذى هو 

أمل لان مم بدهن القدس و أن مسح غيره ( ابن يم ج © أى 

(:) ف ظ ؛ صلت (+) من ظ , و فى الأصل : لايفادح (-) فى ظ :لا (؛) فق 

ظ : مسندهم (0) زيد من ظ (ج) من ظ ء وى الأصل : احلوا (-ن) سقط 

ما بين اأرثمين من ظ . 


5١ 


سمه 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة : 6و8 ) ج-8 
اتخذوه كذلك لكونهم جعلوه ابنا نأهلوه' للعبادة بذلك" مع كونه ابن 
أ أة : فهو لا يصلم للالهية بوجه لمشاركته للآدميين فى الل و الولادة؟ 
والتربية والآكل و الشرب وغير ذلك من أحوال البشر الموجبة: للحاجةة. 
المافية للالهية, و مع تصريحه لهم بأنه' عبد الله و رسوله , قتطابق العقل 
و النقل على أنه ْ اله . 

5300 فين مسي بن بنج عا 
لام اتعالى فقال: ير وما ) أى فعلوا ذلك.و الحال أنهم ما زاموا) 
أى من كل من له الآمس من أدلة العقل و النقل ثز الا ليعبدوا © أى 
ليطيعوا غللى. وجه التعبد 0 الها واحداع ) أى لا يقبل القسمة بوجه 
لا بالذات ولا بالمائلة .و ذالك معنى وصفه بأنه 9لا اله الا هو” 2 5 


.لايصلم” أن يكون ممه إله آخرء فليا تعين ذلك فى الله و كانت" 


رتبته زائدة البعد عما أشركوا به » نزهه بقوله : (( سبحنه 4 أى بعدت 
رنبته وعلت لإ عما يشركونه ) فى كونه معبودا أو مشرعا ؛ ذكر أبو جمد 


إحماق بن إراهي البستى القاضى فى تفسيره و غيره عن عدى بن حاتم 


رضى الله عنه قال: أتيت رسول الل صل اله عليه وس و فى عنق صليب 


من ذهب فقال : اقطعه » فقطعته ثم أتته وهو يقرأ جزارة براءة «اخذوا 
احبارثم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن م وهااضوا 
الاليعيدوا الها واحدا لا اله الاهو سبحانه عما بشركون” قلت :يا رسول الله ! 


(,) فى ظ : اهللوه (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الولاية (4) فى ظ : بان ٠‏ 


(.) ف ظ :لا يصح (و) فى ظ : كان ٠‏ 
بق إنا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
إنالم نكن نعبدثم ! قال: أجل . أليس كانوا يحلون لكم ما حرم الله 
فنستحلونه و يحرمون عليكم ما أحل الله عد قلت : يل » قال : 
تلك. عبادتهم ' . 

ولا وهى سبحانه أمرثم من جهة استنادمم". زاده توهية من 
جهة مرادثم بالإعلام بأنهم بقتالحم لهل الطاعة [ [نما- ؟] يقاتلون الله ه 
و أنه لا بنفذ غرضهم بل [ يريد غير ما - ؟) بريدونء ومن المقرر أنه 
لا يكون إلاما بريدء فقال مستأنفا أو ممالا لا مضى من أقوالحم 
و أفعالهحم: (ر ريدون ان يطفوا 4 أى بما «ضى ذكره. من أحوالحم 
نور الله 4 أى دن الملك الأعلى الذى له الإحاطة العظمى , و شرعه. 
الذى شرعه لعباده على ألسنة الأنبياء و الرسل . كل ذلك ليتمكتوا من العمل ٠١‏ 
بالآغراض و الآهوية, فان اتباع الرسل حاسم للشهوات , ومم أبعد 
الناس عن ذلك ٠‏ 

ولا حقر شأنهم , هدمه بالكلية بقوله : ل( بافواههم © أى بقول 
خال عن شىء ثبته أو ضيه و ينفذه , و فى تسمية دينه نورا و معاندتهم 
إطفاء بالآفواه. تمثيل لخالهسم حال من يريد إطفاء نور الشمس بنفخه هة 
لإ يانى ) أى و الحال أنه يفعل فمل الأآنّ و هو أنه لايرضى (إاقه) أ 
الذى له جميع العظمة و العز و نفوذ الكلمة (الاان يتم وده أى لايقتصر 
على. بحرد إشراقه » بل وعد - و قوله الحق - بأنه لابد عن إكله 
(1)و قد أو رده الطبرى فى جامعه حول تفسير هذه الآية (م) ق ظ : اسنادهم. 
(م) زيد من ظ . 

557 


نظم الدرر (سورة براءة :88و84 ) جم 


و إطفائه لكل ما عداه و إحرانه ٠ولا‏ فى ”يانى “ من معنى الجحد دخل 
عليه الاستثناء . أى إنه يأبى كل حالة إلاحالة إتمامه نوره على التجدد 
والاستمرار لإ ولوكره الكفرون ه »> أى العريقون' فى الكفر 

ه220 ولا أخير أنه مغل لقوله و مكملء ء مبطل اتولهم" و مقل » 
علل ذلك ما حاصله أنه شآن الملؤك. وهو أنهم إذا برز لحم أمى شىء؟ 

م .رضوا أن يرده أحد فان ذلك روح الملك الذى لايحازى الطاعن فيه 
0/٠‏ | إلا الملك؛ فقال: زهو أى وحده (الذى ارسل رسوله © أى 
يندا صل الله عليه و سلم 9 بالهدى » أى البيان الشافى* بالمعجزات القولية : 

٠‏ و الفعلة لإ و دين الحق » أى الكامل فى يانه و ثياته كلا ظاهرا 
لكل" عاقل , ثم زادهم جرأة على العدى بقوله مصللا لإرساله : 
لإليظهره) أى الرسول صلى الله عليه وسلم [و الدبن - أدام الله ظهوره -" ] 

١‏ على الدن كله ” © *ر ساق ذلك كله مساق الجواب لمن كأنه قال: 
كيف نقائلهم وهم فى الكثرة و القره على مالا يخنى ؟ فقال : لم لا تقاتلونهم" 
7 و أنتم لا تعنمدون على أحد غير من كل شىء نحت '' قهره » و مم إما يعتمدون ْ 


على عالق منلك , كيف لا سرون عليهم م ف قتالك" إعا يهأتلون: 


(,)فى ظ : العريقين () من ظ ؤ في الأصل : 'قوله (م) فى ظ : بشىء (4) ف 
فل : بالحلاك (م) فى ظ : الشافى (+) سقط من ظ (0) زيد من ظ (م) نيه قبله 
« لى» ول نكن الزيادة فى ظ ذفناها (و) من ظاء وف الأصل : لا تقاتلوهم. 
(.,) من ظاء وق الأصل : تجب (0) فى ظ : قتاللهم 5 

)1١1١( 5‏ رهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج 8 


ربهم الذى أنم فى طعته ؟ أم كيف لا تصادمونهم ء هو الذى أمركم 
تالحم لينصركم و يظهر آياته ؟ و لعل لتم بقوله : إرو لوكره المشركرنه )© 
أبلغ لآن الكفر قد لا يكون فيه عناد , و الشرك مبناه على العناد' باتخاذ 
الانداد. أى لابد من نصرم خااف من خالف مجرد مخالفة أو _ 
[ إلى - '] ذلك العناد بالاستعانة يمن" أراد ٠‏ . 

ولا حقر أمرمم بتقسيم اعتهادمم على رؤسائهم , , حالهم معروف 
فى أنه لاتقع عندمم و لاضر ء ء أعلى أمى أهل الله باجتماعهم عليه و هو 
القادر على كل شىء ؛ وكان الإقبال على الدنيا أعظم أمارة على الحذلان 
ولو أنه حق فكيف إذا" كان بالباطل ! أقبل سبحانه و عز شأنه على أهل 


الكتاب عل الإنفاق لا على التحصيل ولو كان حق. فكيف إذا؛ 
كان باطل . و .تون الزكاة و مما رزقناتم بنفقون , منبها على سفه من 
ترك من لا يسأله على بذل الحدى و الدعوة إلى درن الحق أجرا وهو 
فير محضن.لاا ينطق عن الموى تيدم رسولا و اتخت مربوبا مثله 
وهو يأخذ ماله بالباطل ربواء و ذلك مقتض التحقيرمم”* لا اطلق 
تعظيمهم فضلا عن الرتية التى أنزلوم بها و أهلوجم لما مع الترقع عليهم 
لقصد أكل أموالهم بالباطل فقال: <١‏ يك يها الذين امنوا 4 أى أقروا 
مان داعبهم من التكذيب وا يؤل إليه (( ان كثيرا من الاحبار 6 
“(0) فىاظ : اتحقير . 
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لا 


نظم الدرر ( سورة راءة 8 : :01 ) 8-2 


ا علباء اليهود <إ و الرهبان ) أى من زهاد التصارى 9 لياكلون) 
أى يتناولون . و لكنه عير به لآنه معظم المراد من المال» و إشارة إلى 
تحقير الاحبار و الرهبان بأنهم يفعاون ما ينافى مقامهم الذى أقاموا أنفسهم فيه 
ل اموال الناس بالباطل © أى بأخذها بالرشى و أنواع التصيد [ باظهار-' ] 

ه الزهد و المالغة فى التدن المستجلب لما بالنذور و نحوها فيكنزرنها 
و لا ينفقونها فى سبيل الله من أتامم بها بالإقبال بقلوب عباده إليهم ٠‏ 

ولا أخمر عن إقبالهم على" الدنيا , أتبعه الإخبار عن إعراضهم عن 
الآخرة فقال : ل ويصدون © أى يحتالون فى صرف من يأتيهم بتلك 
الأموال و غيرمم ل عن سبيل الله ' 4 أى دين الملك الذى له الام" كله 

٠‏ بابعادهم عنه باخفاء الآيات الدالة عليه عنهم خوفا على انقطاع دياتم 
بزوال رئاستهم لو أقبل أولتك على الحق ٠‏ 

ولا كان أكرم يكنزون تلك الاموال , شرع سبحانه ,هدد على 
مطلق الكنز , ففهم من ؛ باب الآولى الصد الذى هو سبب المع الذى 
هو سبب الكنز فقال: ف و الذين ) أى يفعلون ذلك و الخال أنهم يعليون 

٠5‏ أن الذذن نر يكتزون ) أى يحمعون تحت الأرض أو فوقها من قوهم 
للجتمع اللحم : مكتنز (١‏ الذهب و الفضة © أى منهم و من غيرثم من 
غير تزكية . ا 

ولما كان من المعلوم أنهها" أجل مال الناس . وكان' الكنز دالا 


() زيد من ظ (م) من ظ , وف الأصل : عن () ف ظ : الا كرام (؛) من 
,وق الأصل : منه (ه) قى ظ :انها () يدق ظ : مال . 


25 على 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
على المكائرة فيهها » أعاد الضمير. عليهما ' بمايدل' على الانواع الكثيرة 
فقال : ث( ولا بنفقونها )4 أى ينفقون ما وجب عليهم من هذه الأموال 
الى جمعوها من هذين النوعين يجتمعين أو منفردين » ولواتى لأومم أن 
اجتماعها شرط للترهيب" , وإنما أعاد الضمير عليها من غير ذكر ”من“ 


- و هى مرادة- لمزيد الترغيب ف الإنفاق و الترهيب من ترك . ويحوز ه 


أن يعود | الضمير إلى الفضة لآن الذم على كنزها . ء الحاجة إليها لكثرتها 
أفل » فالذم على كنز الذهب من باب الآولى لآنه أعلى منها وأعر 
بخلاف الذم على كنز الذهب ؛ وقال الحرالى فى آل عمران : فأرقع 
الإفاق عليها؟ ولم يخصه من حيث لم يكن , و لأ" ينفقون منهها " كا 
قال فى المواشى ” خذ من اموالهم “ لآن هذين الجوهرين خواتم ينال . 
بها 000 منافعهم و'قد صرف عنهم الاتتفاع بها فلم يكن لوجودهما 

ندة إلا بانفاقههما لآنهما صنما هذه الآمة » فكات_ كسرهما باذهابههما 
- اتهى ٠‏ ( فى سيل القها 6 أى الوجه الذى أمى ١‏ الملك الإاع* 
باتقاقها فيه ( فبشرمم ) أى تقول فهم بسبب ذلك تيجا بهم بشرمم 


( بعذاب الم 2 عوضا عيا أرادوا بهها من السرور باجام المقاصد . م 


ولما كان السياق دالا دلالة واضحة على أن" هذا العذاب يحصل لحم 
وبقع بهم ء قتصب بذلك قوله : «ر يوم يحمى ) أى يحصل الإحاء 
وهو الإيقاد ااشديد ( عليها ) أى اللاموال الى جمعوها يرف نار جهنم ) 
(:-) منظ» واف الأسل : دل (+) منظ , وف الأعمل : الترغيب (+) ق 


الأصل : علبها (4) ف ظ :لم (ه) فى الأصل وظ : منها (+ .ب ) فى لظ : الله . 
() سقط من ظ. /57* 
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نظم الدرر ( سورة راءة و: هكو5؟) ج -م 


5-5 
٠ 


1١6 


أى' التى لا بقاربها" نادم ٠‏ واتلق داخلها بالتجهم و العبوسة كأ كان يلق 
بذلك الفقراء و غيرثم من أهل الله لاسما من منعه ما يحب له من النفقة 
ل( فتكوى بها 4 أى بهذه الآموال لآ جباههم © الى هى أشرف أعضائهم 
لآنها جمع الوجوه و الرؤس و موضع الجاه الذى يجمع المال لأاجله لتعبيسهم؟ 
بها فى وجوه الفقراء «إو جنوبهم) التى بحوونه؟ الثها بالما كل" المشتهاة 
والمشارب المستلذة و لازورارهم بها عن الفقراء ل و ظهورثم د © الى 
يحوونه' لتقوبتها و تحميلها بالملابس و تجليتها و لتوليتهم' إيأها إذا اجتمعوا 
مع الفقراء فى مكان . ثم يقال لهم: ل هذا ماكنزتم » و أشار إلى 
الحامل على المع المافى للعقل* بقوله: ١‏ لانفسكم © أى لتنافموا به 
, تدذوا' فل تنفقوه فيا أم الله ل فذوقوا ما 4 أى وبال وعذاب 
[ا - '] يكم تكنزونه » أى تجددون'" جمعه على سبل الاستمرار 
حريصين عليهء و أشار بفعل الكون إلى أنهم مجبولون على ذلك4 
روى البخارى فى التفسير عن زيد بن وهب قال: مررت على أنى ذر 
رضى اله عنه بالربذة [ قلت : ما أنزلك بهذه الأارض -" ] قال: 3 
بالشام فقرأت ” والذن يكنزون الذهب و الفضة “- الآبة . قال 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ ؛ لاتقاربها (م) من ظ ء و فى الأصل : لتعبيتهم » 


وزيدت الواو تبله فى الأصل», ول تكن فى ظ لخذنناها (4) من ظ , وإ 
الأصل : تخرونه -كذا () فظ : بالكل (+) منظ ء واف الأصل : نحوونه. 
() من ل ؛ واف الأصل : نسويتهم (م) من ظ , و فى الأصل : للفعل (:) كه 
ظ : نلذذوا (. ) زيد من ظ( () فى ظ : نجدون (0) زيد من الصحيح . 
537 (201)11 ععاويه 


نظم الدرر 0 ( الجرء العاشر ) جم 
معاوية : ما هذه فبناء ما هذه إلا فى أهل الكتاب ! قلت : إنها لفينا و فهم؛ ' 
وروى عن ان عمر رضى الله عنهما أنه قال : هذا قبل أن تنزل الركاةء 
فليا أنزلت جعلها الله طهرا للا موال, يعنى فا أعطى صاحبه ما وجب 
عله فيه فلس بكتز. 

ولا تقدم كثير مما ينبنى على التاريخ : الحسجج فى غير موضع ه 
و الاشهر و [عام [ عهد - '] من له مدة إلى مدثه و الركاة والجزية, 
وختم ذلك بالكنز الذى" لا يطلق شرعا إلا على مالم تؤد زكاته 
و كان مشركو العرب - الذين تقدم الآعس بالبراءة منهم 'و التأذن" بهذه: 
الآبات يوم الحج الأكير فيهم - قد أحدثوا فى الآشهر ‏ بالنمىء الذى 
أمروا أن* بنادوا فى الحج بابطاله- ما غير البسنين"* عن موضوعها الذىة ٠١‏ 
وضعها الله عليه, فضاهوا به فعل أهل الكتاب بالثذين بتحليل أكارمم. 
و تحرمهم كا ضاهى أوثتك قول أهل الشرك فى البنوة و الآابوة » قال 
تعالى : ل( ان عدة العهور ) .أى متهى عدد شهور اأسنة لإ عند الله ) 
أى فى حم و .عل الذى خلق الزمان وحده وهو الإله وحده فلا أم 
لحد معه (إاثنا"عشر شهرا) أى لا زيادة عليها و لا تير لا ما تفعاونه ١؛‏ 
فى النسىء ( فى كب الله ) أى كلام الملك النحيط بكل* شىء قدرة ١‏ 
وعلاء و حككه* الذى هو مع القع انهو لفق اود كن 
(:) ذيد منظ (م) فى ظ: التى(م) زيد فى ظ :فى (4) فرظ : بان (ه) من ظ » 
وف الأسل : السين (+) من ظ , وى الأصل : الى (ب) فى ل : اثى(م) من 
ظاء وفى الأصل : كل (.) فى ظ : حكة. شْ 
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نظم الدرر ( سورة براءة :5 و/7) ج-م 


وليست الشهور ثلاثة عشر ولا أكبر كأ كان يفعل من أم تك بالبراءة 

منهم كائنسين من كانوا فى النسىء ل يوم 6 > أى كان ذلك و ثبت يوم 

(إخلق' السموت والارض» ؛ أى اللذين" نشأ عنهما الزمان. و المتى أن 

الحم بذلك كان قبل أن يخلق" الزمان (منها 4 أى الشهور ل اربعة حرم ) 

ه أى بأعيانها لا بمجرد العدد لإ ذلك 4 [ أى - ؟] الام العظيم و الحم 

5 / العالى الرتبة | فى الإتقان خاصة 2 الدين القيم 7 © أى الذى لا عوج فيه 
ولا مدخل للعباد » و إتماهو بتقدير الله تعالى للقمر؛ روى البخارى عن أ 
بكرة رضى الله عنه عن الى صلىالله عليه و سلم قال - يعنى فى حجة الوداع - : 
إن الزمان قد استدار كهرئته يوم خاق الله* السماوات و الارضء السنة 
اثنا" عشر شهرا ‏ منها أربعة حرم : ثلاث هتواليات : ذو القعدة و ذو الحجة 


ع 
آي 


و الحرم » ورجب ءضر الذى بين جماذى و شعبان. و لما بين الام سيب عنه 
قوله : ل فلا تظليوا يهن 6 أى الاشهر الحرم ( انقفكم ) أى سيب 
إنساء بعضها و تحرحم غيره مكانه لتوافقوا العدد ‏ لا العين ‏ اللازم عنه 
إخلال كل منها بايقاع الظلل فيه و نحرجم كل من غيرهاء قال قتادة" : العمل 
الصالم و الفاسد فيها أعظم منه فى غيرها و إن كان ذلك فى نفسه عظما 
ذان الله تعالى لعظم من أمره ما شاء ؛ و قال أبو حنان* ما حاصله : إرف 
العرب تعيد* الضمير على جمع الكثرة كالواحدة المؤثة فلذا قال ”” منها 
ع 0 
(.) سقط من الصحيح - التفسير (ب) من الصحيح , و فى الأصل و ظ : اتنى . 


1 () راجع اباب التأويل م | ون ل الحيط ./ مم ووم (4) من 
ظ , وق الأصل : يعيد . 0 


6 


و 


1-7 أرمة 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 8 
اربمة * أى من الشهور؟» و على جمع القلة [ل لا يعقل _' ] بنون جمع 
المؤنث فلذا قال ” فلا تظلموا فيهن “ أى فى الآربعة . 

ولا كان إنسامم إما هو لتحل لمم المقائلة على زعمهم قال: 
نزو قاتلوا الشركين كآنة ) أى كلم فى ذلك سواء فى الاثتلاف واجتماع 
الكلمة ( كا يقاتلونم كآفةط) أى كلهم فى ذلك سواء, وذلك الحم ه 
ف جيع السة » لا أنهام عن قناهم فى شهر منهاء فأتم الاتحتاجون إلى 
تغير حكمى فها اقتال و لاغيره إن اتقيتم الله , فلا مخافومم و إن زادت 
جموعهم و تضاعفت قوامم لآن الله يكون؟ معكم ( واعلموآ ان الله ) أى 
الذى له جميع العظمة ممكم. هكذا كان الاصل و لكته أظهر الرصف 
تجليقا للحم به و تعمها فقال: بإمع المتقين م) أى جبيمهم , ٠‏ دثم الذن ٠١‏ 
يشتون تمواتم على ماشرعه لمم ' لاعلى النسىء ونحوه*, و من كان الله 
معه نصر لا محالة . 
ولا فهم من هذا إيطال الننىء الو 
فيه ,كان كأه قبل : أفا فى اذ تقوى فان* سيه إنما هو الخوف 
من انتهاك حرمة الله بالقتال فى أشهر الذى حرمه ؟ وذلك أنهم كانوا ٠١‏ 
أحاب غارات و حروب. وكانوا يحترمون الاشهر الحرم عن. القتال 
حت لو رأى الإنسان قاتل أي' لامائع منه لم يعرض له ٠‏ فكان إذا جاء 
الشهر الحرام ويم محاربون شق عليهم' تله » وكان . بشق عليهم ترك 
(1) من ظ ».وق الأضل : الشهر (,) زيد من ظ (م) سقط من ظ (؛) فى 


ظّ : غيره (.) فى ظ : فانه (ب) ى لط : أبنه » و راجع روح العاألى م/م.م . 
اه 


نظم الدرر ( سورة براءةة: لم ) ج-م8 
ذلك ثلا أشهر متوالية . علوا النسىء لذلك, فقيل تصريحا' مما أفهمه 
ما مضى : ليس فبه ثشىء من ذلك : 2 انما اننىه ) أى. تأخير الشهر 
[ إلى شهر -" ] آخر على أنه مصدر نأنسيئا - إذا أخره, أو هو أسم 
مفعول . أى' الشهر الذى تؤخر العرب حرمته من الاشهر الحرم عن, 
وقتها ( زيادة فى الكفر 4 أى لآانه على خلاف ما شرعه الله, و فيه 
سثر تحرحم ما أظهر الله تجريمه . 

وما بين ما فى النبىء من القباحة ؟, تحرر أنهم وقعوا على ضد مرادثم 
فانهم كانوا لو قاتلوا فى الشهر الحرام قاتلوا وهم منتقدون الحرمة خائفون . 


عاقتها فكانوا [ غير -"] خارجين عن دائرة الثقوى بالكلية , فاذا ثم بتحليله. 


قد صاروا" خارجين عن" دائرتها مراحل لإرتكابهم فيه كل: عظيمة 
مع الآمن لاعتقاد الحل بتحليل ذلك الذى اعتقدوه رياء فكان يقول : 
إنى لا أجاب" و لا أعاب , و إنه لامرد لقضائى . و إفى حللت* الحرم 
وحرمت صفرا ‏ إلى غير ذلك من الكلام الذى لا يليق إلا بالإله؛ وذلك 
معنى قوله تعالى يانا لما قبله : (١‏ يضل به 6 أى بهذا التأخير الذى هو 


- النسىء ( الذين كفروا 4 أى يحصل لهم بذلك ضلال ما شرعه الله‎ ٠٠ 


() ف ظ : تصى ‏ كذا () زيد منظ (م) سقط من ظ (4) زيدت الواو 


بعده فى. الأعبل وظ لغذفناها لاستقامة العبارة (ه) زيد يعدم فى الأعصل : غير » 


وم تكن الزيادة ف ل لخذفناها (ب) زيد بعده ف الأصل : دائرة 0 
ول تكن الزادة فى ظ لخذفاها (ي) فى ظ : : لا أابء وق يعض الراجع : 

لا أغاب (م) فى ظ : احللت . ب ْ 
ا 535 (11) هذا 


نظلم الدرر ( الجزء العاشر ) .-.. ج-8 
هذا على قراءة اماعة و المعنى على قراءة حمزة و الكسانى و حفص - 
بالبناء للفعول : يضلهم مضل من قبل الله : و على قراءة يعقوب - بالضم : 
يضلهم الله ؛ ثم بين ضلالهم | بقوله  :‏ يحلونه 4 أى ذلك الشهرء 
و عبر عن الحول بلفظ يدور على معى السعة إشارة إلى أنهم يفعلونه 
ولولم يضطرثم إلى ذلك جدب نه ولا عض زمان, بل بمجرد التشهى 
فقال: لإ عاما و يحرمونه عاما 4 هكذا دائما كلا أزادوا. و ليس المراد 
أنهم كل -نة يفعلون ذلك من غير 'إجلال اسنة' من السنين» و هذا 
الفعل نسخ منهم مع أنهم يحعاون النسخ من, معايب الدين ( ليواطوا © 
أى يوافقوا ( عدة ما حرم الله أى حيط بالجلال و الإكرام فى كون 
الشهر الحرم أربعة ١‏ فيحلوا 4 أى فيتسبب عن هذا الفعل أن يحلوا 
( ما حرم الله ' ) أى الملك الاعظم منها كلهاء فلا يدع لهم هذا الفعل 
شهرا إلا انتهكوا حرمته فأرادوا بذلك عدم اتهاك الحرمة فاذا ثم لم يدعوا 
حرمة إلا اتهكوهاء فا أبعده من ضلال ! 

ولا انهتكت" بهذا البيان قباحة فلهم, كان [كأنه -"] قيل: إن 
هذا لعجب ! ما حلهم على ذلك ؟ فقيل : ف زين ») أى زين مزين» 
وقرئ شاذا باسناد الفعل إلى الله ( لحم سواه اعمالحم * ) أى حتى رأوا 
حسنا؛ ما ليس بالحسن فضلوا ول يوتدواء قبل الله بهم ذلك لا علم من 
طبعهم على الكفر فل يهدمم ( والله م أى الذى له صفات الكال 
( لابهدى ) أى يخلق المداية فى القلوب ( القوم الكثفرين" ؟ 4 أى 
)١ - (‏ ف ظ : اخلال السنة (م) فى الأصل و ظ : انتهكت (م) زيد من ظ . 
(:) مر ظ ء وف الأصل : حسانا (ه) فى ظ : الظالمين . 
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١ 


و 
وب 


أظلم الدرر ( سورة براءة ؟: 85 ) ح-8 
أى الذدن طبعهم عنى' الكفر فهم عر يقون فيه لا ينفكون عنه ؛ و النسىء - 
قال فى #قاموس -: الاسم من نسأ الثىء [ بمعنى ‏ ؟]. زجره و سأته 
0 مو يسنم ت#ؤخره العرب ف الجاهلية فنهى الله عز و جل 
عنه ,و قال ان ق التهايه : : و النسىء .فعول وى مقعول . و قال 
ان فارس فى 0 النسىء تى كتاب الله التأخيرء و كانوا إذا صدروا 
عن منى يقوم رجل مر كتانة فيقول: أنا الذى لا برد لى قضاء! 
فتؤلوق "4 انما عورا أ أى أخر عنا حرمة الخرم و اجعلها فى صفر 
اتتهى .٠‏ 50-7 دور على التغرب”» و سبب فعلهم هذا أنهم كانوا 
رما أرادوا قتالا فى شه حرام فحلونه. ويحرمون مكانه شهرا من 
أشهر الحل و يؤخرون ذلك الشهر ؛ قال ابن فارس : و ذلك أنهم كأنوا 
يكرهون أن توالى عليهم ثلالثة أشهر لا يغيرون فيهاء لآن معاشهم 
فى الغارة فيحل لحم الكنانى المحرم ‏ انتهى . و كان النسأة من بى فقم 
من كنانة . و كان أول من ف ذلك منهم القللس" وهو حذيفة بن 
عبد بن فق » و آخرمم الذى قام عليه الإسلام أبو ثماءةة جنادة بن عوف 
7 بن قلع" بن عباد بن حذيفة بن عبد بن فق بن عدى بن عاص بن 


بن الحارث بن مالك . ن كنانة تْ خز به , نأ أزيغين سئة . كانت 


سس قاط لتولء ورا لبقام 
العروس - مادة نسأ (ع) فى ظ : التغير (ه) من ظ و سيرة ابن هشام ١‏ /درء 
وى الأصل : العادس - كذا (+) من ظ و اللسيرة . واف الأصل : إمامة . 
() من ظ و السيرة » وى الأصل : نام - كذا .. 


561 العرب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 2 
العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إلبه'. رم الأشهر الحرم 
الآربعة» فاذا أرادوا أن يحل منها شيئا أحل الحرم فأحلوه؛ و حرم 
مكانه صفرا خرموه, إيواطتوا عدة الآربعة الاشهر الحرم » فاذا أرادرا 
الصدر قام فهم فقال: اللهم ! إنى [ قد" ] أحلات [ هم د" ] أحد الصفرين 
الصفر الأول , ونأت الآخر للمام المقبل - ذكر ذلك أهل السير؛ 


© 


وعن أبن عباس رضى الله عنهها أن أول هي نامرون 

(و- 5 حقيق معتى ما كانت العرب تفعله و اختلاف أسماء الشهو 
به حى يوجب دوران السنين فلا تصادف؛ أمماء الشهور مسمياتها إلا المين 
بعد الحين عسر قل من أنى فيه بما بتضح به قول النى صلى الله عليه و سل 
فى حجة الوداع كم مضى « إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله ١١‏ 
الرازاك و الأرض» وها أنا* أذكر فيه مالا ببق بمده ابس إن شاء 
لله تعالى » فعنى قوله : و نسأت الآخر للعام المقبل . أنه إذا أجل ارم 
و معام صفرا ابتدأ السئة بعده ا /444 
صفر و ذى الحجة الذى رقع الندىء فيه شهران . و قد كان ,نز شغى أن 
بكر يها براح اح بهذا الدئ يل إلى العام اميل + الال لي 

و آخرت الصفر الآخر عن كله إلى العام المقبل فاذا جاء العام المقبل؟ انتهى 

000 إذا انتهى ر رجع إلى محله.و .يكن أ أن يتنزل علىهذا قول أى عبيد 


ا :عله( زيد من الي م اذه موظ . 
الرفين دن ظل. 
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نظم الدرر ( سورة براءة ؟ 5 ( ج -م 
فى غريب الحديث » قال بعد النصف من الجزء الثالك منه فى شرح 
الاستدارة : إن بدء ذلك - و الله أعلم - أن ااعرب كانت تحرم الشهور 
الأربعة. وكان. هذا ما تمسكت به من ملة إراهم عليه السلام » فربما احتاجوأ 
إلى تحليل انحرم للحرب تنكون ينهم ؛ فيكرهون أن يستحلوه و يكرهون 
تأخير' حربهم فيؤخرون تحريم الحرم إلى صفر فيحرمونه و يستحلون 
المحرم .و هذا هو النوء الذى يال الله ” انما النسىء “ - الآبة »وكان ذلك 
فى كنانة م الذن كانوا ينسأون الشهور على العرب , و الشسىء هو التأخير 0 
فكانوا يمقئون بذلك زمانا يحرمون صفرا ء ثم يريدون بذاك الحرم 
و يقولون : هو أحد الصفرينء و قد تأول بعض الناس قول الننى على الله 
عليه و سم لاصفرء على هذا .ثم يحتاجون أيضا إلى تأخير صفر إلى 
الشهر الذى بعده كاجتهم' إلى تأخير الحرم فيؤخرون تحرعه إلى ريع » 
م بمكثون بذاك ما شاء الله “م يحتاجون إلى مثله م كذلك, فكذلك 
يتدافع شهر” بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها , ققام الإسلام 
وقد رجع الحرم إلى موضعه الذى وضعه الله [ به-*] ؛ وذاك بعد 
دهر طويل , فذلك قول النى صلى الله عليه و سلم « إن الزمان قد استدار 
كهيثه” يوم خلق الله السماوات و الارض » يقول : رجعت الآشهر 
الحرم إلى مواضعها . بطل النمىء : و قد زعم بعض ااناس أنهم كانوا 


() من غريب الحديث /برء وق الأصل واظ :تأخيرهم (,) مرنى ظ 
و الغر يب ء و فى الأصل : لخاجتهم (م) من الغريب , وف الأصسل وظ : شهرا. 
(؛) زه من ل و الغريب (ه) من ظ و الغريب , وى الأصل : طيثته . ْ 


)1١1:4( 26‏ ستحلون 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج -م8 
يستحلون الحرم عاماء فاذا كان من قابل ردوه إلى تحريمه , قال أبو عبد : 
الأول أحب إلى لقول النى صلل الله عليه و سل ٠‏ إن الزمان قد استدار» 
وليس فى التفسير الاخير استدارة . و عفى هذا التفسير الذى فسرناه 
كن قوله ”” يحلونه عاما و بحرموته عاما “ مصدقا له لانهم إذا حرموا 
العام انحرم و فى قابل صفرا ثم احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صفر أيضا 
أحلوه و حرموا الذى بعدهء فهذا تأويل قوله فى التفشير ” يحلوته عاما 
ويحرمونه عاما “ و قال أبو حيارن ف النهر ما حاصله : كانت العرب 
لاعيش لآ كثرها إلا من الغارات , فيشق عليهم توالى الأشهر الحرم . 
وكان' بنو فم أهل دين و نمسك بشرع إبراههم عليه السلام؛ فاتدب 
منهم القلس" وهو حذيفة بن عبيد بن فقي . فنسأ" الشهور للعرب, 
ثم خلفه على ذلك ابنه عباد ثم خلفه ابنه قلع ثم خلفه ابنه أمية ثم خلفه 
ابنه عوف ثم ابنه جنادة بن عوف و عليه قام الإسلام »كانوا إذا فرغوا 
من حجهم جاء إليه من شاء منهم مجتمعين فقالوا : أنئنا شهراء فحل 
الحرم ٠‏ ثم يمزمون حرمة صفر ليوافقوا عدة الأاشهر اللأاربعة ويسمون 
ذلك الصفر. انحرم و سمون ريعا الآول صفرا وريعا الآخر 
ريعا الأول - و هكذا سائر الشهرر, فيسقط على هذا حكم الحرم الذى 
حلل لهم . و تجىء السئة من ثلاثة عشر شهرا أولها الحرم. الذى هو فى 
الحقيقة صفر ؛ و قال البغوى : قال بجاهد : كانوا يحجون فى كل شهر عامين, 
()قىظ : كانت (0) منظ و النهر ‏ راجع البحر الحيط هإيمء وى لمن 


الفادش (م) من ظ و النهر , و فى الأصل #نسأ. 
لاه 


زف 


- 
٠ 
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نظم الدرر ( سورة براءة و: بم ) اج -م 


لحجوا فى ذى الحجة عامين و حجوا فى الحرم عامين ثم حجوا فى صفر ٠‏ 
عامين و كذاك فى الشهورء فوافقت حجة أنىبكر السنة الثانة من ذى القعدة» 
ثم حج النى صاالله عليه و سل فى العام المقبل حجة الوداع» فوافق حجه 
'شهر الحجج' المشروع هو ذو ال حجة ؛ و قال | عبد الرزاق" قّ تقضير ه : 


الكفر “ قال : فرض الله الحج فى ذى الحجة , فكان المشركون سسمون 
الاشهر: ذو؛ اخجة و المحرم و صفر وربسع وريم و جمادى و جمادى 
ورجب و شعبان و رمضان و شوال" و ذا القعدة و ذا الحجة؛ ثم يحجون 


فه مرة أخرى , ثم يسكتون عن الحرم ولا إذ كرونه , فيسموله - 


٠‏ أحسبه قال - الحرم" صفر . ثم سمون رجب يجمادى الآخرة , ثم يسمون 


5غبان. رمضان , و رهضان شوالا' . ثم سمون ذا القعدة شوالا . 
ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة, "ثم بسمون الحرم ذا الحجة ثم يحجون 
فيهء و اسمه عندحم ذو الحجة, ثم عادوا * كثل هذه الصفة* فكانوا بحجون 
عامين فى كل شهر حتّى وافق حجة ألى يكر الآخرة من العامين فى 


ها ذى القمدةء ألم حج النى صلى الله عليه ء سلم حجته الى حج » قوافق 


(-و)منظ و معالم التعزيل ‏ راجع ياب ااتأويل ماب » وف الأصل يت 
ااشهر (,) و حدعه هذا قد ساقه الظبرى بهذا الطريق ى'فسيرى حول آية النمىء 
ايسير من الاختلاف (م) سقط منظ (») من!اطبرى, وق الأصل : ذا؛ وفظ : 
ذى (ه) ف فر الطيرى : ضفر (4) من الطبرى , وق الأصل و ظ؛ شنوال . 
ري) اعبارة من هنا إلى « فو افق ذلك ذا الحجة » ساقطة من ظ ١م-م)‏ فى تفسير 
الطيرى : بمثل هذه القصة (و) من تفسير الطبرى؛ وف الأصل وظ: الآخرة . 
٠ 8‏ ذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ' 1 © -م 
ذلك ذا الحجة. ذلذلك يقول النى صل الله عله وسلم فى خطبته إن 
الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق الله' السماوات و الأارض» . و قال 
ابن إسحاق فى السيرة : سألت ابن أنى نمح عن قول رسول الله صلى الله 
عليه و سل فقال: كانت قريش بدخلون فى كل سنة شهرا. و إتما 
كانوا واقرن وله كل اثتى " عشرة سنة مرة . فوفق الله عز و جل 
لرسول الله صل الله عليه ف سل فى حجته الى حج ذا الحجة لخي فها 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات و الارض, فقلت لابن أنى بجح : فكيف بحنية 
| أنى بكر و عتاب بن أسيد ؟ فقال: على' ما كان الناس يحجون عليه, 


ثم قال ابن أبى نجيح : كانوا يحجون فى الحجة ثم العام المقبل فى المحرم . 


ثم صفى حتى* يبلنوا اثنى عشر شهرا ‏ اتتهى . و قوله هذا يومم' أن 
فى حي أنى بكر و عتاب رضى الله عنهها اختلالا * و تقدم عن المهدوى 
وغيره' التصرح بأنه كان فى ذى القعدة: و فيه نظرء لان السنة التى 
حجع فها أبو بكر رضى الله عنه نودى فيها بتحوم النسىء و غيره من 
أموور الجاهلة , فلاشك أنه لم يكن فى ذلك العام إناء؛ و لما مضى 
من الشهر" الذى حج فِه عشرة أشهر . و كان الحادى عشر وهو ذو 
القعدة ساو .النى صلى الله عليه و سلم فى أواخره إلى الحج موافيا لملال 


(1) سقط منظ (م) منظ , و فى الأصل : يوافقوا (م) منظ ء وف الأصل : 
اثى () ف ظ : ثم (ه) فى ظ : اختلانا () فى ظ : غيرى (ي) زيدت الوا 
بعد, فى الأصل ؛ ولم تكن فى ظ فذفناما . 

1. 
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٠‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة : 97م ) ج-م 
ذى الحجة . فلها وقف بعرفة أخير أن الزمان قد استدارء فلم قطعا أن 
استدارته كانت فى حجة أنى بكر , و كذا فى منة ثمان وهى السنة الى 
حج فيها عتاب بالمسمين . ء ذلك لان النى صل الله عليه و سل و أصابه 
رضى الله عنهم لم يكونوا يعتبرون حساب أهل الجاهلية لا نسأتهم و لاغير 
نسأتهم , لانه يلزم من القول بأنهم اعتيروا أمس اانسأة أنهم اعتبروا ما هو 
زيادة فى العفر . وهذا مالا بقوله ذو مسكة, وقد تقدم التقل أن 
النى صلى الله عليه وسلم أرسل أيا بكر رضى الله عنه إلى الح فى أواخر' 
ذى القعدة أو بعد-انقضائه من سنة تسع » ووافاه العرب فى ذى الحجة : 
الكفارث و غيرهم , فوقع" إعلامهم ببراءة فى أيام الحج و أماكنه , فلوكان 
حصل فى سنة عتاب اختلال فى "ذى القعدة" [ بنسىء - * ] لكان ذو الحجة 
بحساب الكفار و هو الحرم بحساب الإسلام . فكان يتآخر بجىء الكفار 
للحج عن بجىء المامين , فثبت بهذا أيضا أن حجه رضى الله عنه كان فى ' 
ذى الحجة. خفظ الله أهل الإسلام من أن يقع فى حجهم اختلال فى 
سنة من السنين , و ما هئ بأول نعمة عليهم - و الله الموفق ؛و قال الإمام 
أبو العباس أحمد بن أنى أحد المشهور بابن القاص" من أ كابر متقددى أصواب 


الشافى رحه الله فى كتابه دلائل القبلة فى باب معرفة عدد أيام النة : 


فالسنة اثنا عشر شهرا بالأهلة . و ربما كان الشهر ملاثين و ربما كان تسعا 


وعشرن » فبلغ السنة الملالة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و ممانى 


() من ظ ,وف الأصل : اخر (م) فى ظ : ووقع (م-م) فا ظ : العدد , 


(:) زيد من ظ (ه) من ظ و وايات الأعيان / ره »وف الأصل: القأفى . 
3 (116) ساعات 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج 8 


ساعات و أربعة | أخماس ساعة , وقالت الحند : السنة ثلائمائة وخمسة' /45ة» 
وستون يوما وست ساعات و خمص ساعة و جزء من أربعمائة جزء من 
ماعة + و ذلك" من وغول الشمس, بزآسن ؟ اليل إلى أن ماخل اقدامن 
قابل » ففضل ما بين السنة الحلالية و السنة الشمسية عشرة أيام وإحدى 
وعشرون ساعة و خمسا ساعة » فاذا زيدت عليها هذه الساعات و الآيام ه 
استقام حسابه مع دوران الشمس . وكانت العرب تزيده فى الجاهلة , 
وَكان الذى أبدع لهم ذلك رجل من كتانة يقال له القللس » و ذلك 
أنه يجمع هذه الزيادة فاذا تمت شهرا زاده فى السنة و جعل تلك السئة 
لالة عشر شهرا , وسماه" نسيئا » ويحج بهم تلك السنة فى الحرم , 
فأنزل الله تعالى ” انما الننىء زبادة فى الكفر “ قليا كانت السنة التى ٠١‏ 
حج فيها رسول اله صل الله عليه و سل حجة الوداع وافق الحج فى" تلك 
السنة ذا الحجة لا أراد لله تعالى بائبات الحج فى تلك السنةء :طب 
البى صل الله عليه و سل فقال : أيها الناس ! ألا إن السنة قد استدارت 
كهيئتها يوم خلق الله السهاوات و الآرض ”منها اربعة حرم ذلك الدين 
| القم“ يعنى به الحساب القَمء فالحرم رجب خا و سان وو القمدةء مو 
وذوالحجة»؛ والحرم. فسمى ذلك الحج الاقوم . و قال ااشاعر : 

وأبطل ذوالعرشن النى وقلسا وفاز رسولالله؟ بالحجالاقوم - اتتهى. 

و القلس بفتح اللام و تشديد المى » فالنمىه فى البييت متروك الهمز 
(1) ف ظ : مس (م) فى ظ : راس (م) من ظ ء وقى الأصل :سماها () أقحم 
ف الأصل : صل الله عليه و سم . 
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نظم الدرر ( سورة البراءة ؟: بم ) ج-84 


د 
٠‏ 


ليصح الوزن , و الاقوم منقول حركة الهمزة , و قوله : إن علة النبىء 
التطبيق بين السنة الشمسية و القمرية' - فيه نظر . و الظاهر أن علته ما ذكر 
فى السير من اضطرارثم إلى القتال . و أمى الاستدارة فى كل من هذه 
الآقوال واضح الاستنارة , و ليس المراد بها مصادفة كل فصل من 
فصول السنة الموضعه من الحر واللرد. ومصادفة اسم كل شهر لمسماه 
حصب اشتقاته حتى يكون رمضان فى شدة الحر.مثلا وكذلك غيره 
وإن كان الواقع أن الام كان فى هذه الحجةكذلك. لا تقدم من أن 
غزوة تبوك كان ابتداؤها فى شهر رجب. وكان ذلك "5 تقدم' فى شدة 
الحر وحين طابت الثمار » و إنما المراد الاعظم بالاستدارة مصادقة اسم 
كل شهر لماه [ لا لممى -" ] شهر آخر لاجل الدوران بالنىء بدليل 
أنه صلى الله عليه و سل ما ذكرها إلا لاجله » فقال فى بعض طرق حديث 
جاير الطويل رضى الله عنه : إن النسىء زيادة فى الكفرء و إن الرْمابَ 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات و الارضء السنة اثنا عثر 
قهراا» قال إل اليه حر الاشهر فى الاثنى عشر نفيا لجعاهم إيأها 
سنة النسىء ثلاثة عشر [ شهرا - ؟] , وقال : منها أربعة حرم » وعينها 
وقال : أىّ شهر هذا ؟ فليا سكتوا قال: ذو الحجة شهر عرفا كن 
هذا ليان أن المراد بالاستدارة رجوع كل شهر عما غيره أهل الجاهلية 
إلى موضعه الذى وضعه الله به موافقا اسمه لماه , و جعلت أشهرنا هلالة 
مع المنع من النسيء لتحصل الاستدارة فيحصل بسيها كل عبادة تعيدنا بها . 


() زيدت الواو بعده في الأصل وم تكن ى ظ ؤذفناها (,-م) سقط ما بين 


الرقين من ظ (م) زيد من ظ (4) من نل , وني الأسل : الحرام . 


بل من 


نظم الدرر ( الجزء الماتر) 0 ج-8 
من صوم وعيد وحج وغيره فى كل فصل من فصول السنة يخلاف 
من شهوره بالحساب , ذفان عباداتهم' خاصة بوقت من السنة لا تتعداه'- 
والله الموافق له" ! و قال القاضى أبوحمد إبحاق بن إبراهيم البستى فى 
تفسيره: حدثنا ان أنى عمر ثنا سفيان عن عرو بن دينار :عن طاووس 
قال : الشهر الذى انتزعه الله من الشيطان الحرم. و الحاصل؛ أنه لا شك فى" 
أن النسىء لم يكن قط إلا للحرم لما تقدم, وأن الج لم يكن قط فى 
جاهلية و لا إسلام إلا فى شهر يسمى ذا الحجة لا قاله نقلة' اللغة و الحديث 
والآخبار ؛ قال ابن الآثير فى النهاية و نشوان اليمنى"/ فى شمس العلوم | بهم 
والقزاز' فى ديوانه وان مكتوم ' فى ترتيب العباب والمحك: 
ذر الحجة بالكسر : شهر الح , زاد لحك : مى بذلك للحجء و قال 
القزاز: إن الفتح فيه أشهر , و فى النهاية : يوم التروية هو الثامن من 
ذى الحجة .. مبى به لآنهم كانوا يرتوون* فيه * من من الماء لما بعدهء أى 


زف 


١ 


.| يستقون * و سعون *؛ قال امجد فى القاموس : : يوم عرثة التأسع من 


(ب)فاظ : عبادتهم (,) من ظ , وف الأممل. : لايتعداء (م) سقط من ال . 
(1) زيد فيظ : فى (م) قيظ : التمين . و راجم لترحته معجم الؤلفين م5إدم 
(1) هو يه بن جعفر أدرب لغوى وى - راع معجم الؤلنين | م4 . 
(:) دهو أحمد بن عبد القادر بن أحد بن مكتوم القببى , و استفاض تر 
اسم « المع بين العباب و امك  »‏ راجع معجم الؤلقين , | ميم (م) من 
النهاية. وفي الأصل : موث » وف ظ : يوتون (و- و) سقط ماين 
الرقين من ظ . 


ذه 


نظم الدرر (سورة براءة90/:9) ج-8 


1٠ 


ذى الحجة . و فى كتاب أسواق العرب لآنى' المنذر هشام بن حمد الكلى 
رواية أنى سعيد السكرى' أن عكاظ كانت من أعظم أمتواق العريا: 
فاذا أهل أهلها هلال ذى الحجة ساروا بأجمهم إلى ذى الجاز وى 
قريب من عكاظ , [ و عكاظ  -‏ ] فى أعلى نجد . فأقاموا بها حتى يوم 
التروية » و وافاهم بمكة حجاج العرب و رؤسهم من أراد الحج “رن 
لم يكن شهد تلك الاسواق . وقال الأزرق" فى تاريخ مك : فاذا ' 
رأو اهلال ذى الحجة اتصرفوا إلى ذى الجاز فأقاموا بها تمانى ليال أسواقهم 

قائمة , ثم يخرجون يوم التروية من ذى المجاز إلى عرفة فيتروون ذلك 
اليوم” من الماء بذى الجاز , و إنما سمى يوم التروية لترويهم الماء بذى 
امجاز , ينادى بعضهم بعضا : ترووا من الماء , انه لاماء بعرفة و لا بالمزدلفة 
يومئذء ثم ذكر أنه لا يحضر ذلك إلا ااتجارء قال : ومن لم يكن له 
تجحارة فانه يخرج من أهله متى أرادء و منكان من أهل مكة من لايريد 
التجارة خرج من مك يوم" التروية . و روى اليهق فى دلائل النبوة 
بسنده عن عروة وموسى بن عقبة - فرتههما - قالا : و أهل رسول الله 
صل الله عليه و سل بالعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة , ثم أسند عن ابن 
إححاق" أنه قال : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من عمرته اتصرف 


(,) فى ظ : لابن » و راجع لتر جمته معجم المؤافين م٠‏ / 144 (,) هو حسن بن 


الحسين السكرى ‏ راجع معجم المؤلفين م/ (م) زيد من ظ (4) سقطت 
الواومنظ )0( هو أبو الوايد مد بن عبد الله الى_راجعالعجم المؤلفين “ةا : 
() من ظ , واق الأعبل : القوم (ي) راحع سيرة ابن هشام م وم ٠‏ 

454 (115) راجعا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر جع -م8 


راجعا إلى المدينة , واستخلف عتاب بن أسيد على مك وخلف ممه ' 


معاذ بن جبل يفقه الناس فى الدين و يحليهم , فكانت عمرة رسول الله 
صل الله عليه و سل فى ذى القعدة أو فى الحجة , وحج الناس تلك السئة 
على ما كانت العرب بحج عليه » وحج تلك السنة عتاب بن أسيد فى 
سنة ثمان , وحديث اعتياره صل الله عليه و سل ق“ذى التمدة 'زواة 
الشيخان و مضى على ما كانت العرب من الطواف عراة .و نحوة؛ , ذكر 
الواقدى عن مشايخه قالوا : و اتتهى رسول الله صل الله عليه . سل إلى 
الجعرانة ليلة الخيس لخس ' ليال خلون من ذى القعدة » فأقام بالجعزانة 
ثلاث عشرة ايلة , فليا أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة 


ليلة الاربعاء لاننتى' عشرة للة بقبت من ذى القعذة ليلا فأحرم - فذكر ٠‏ 


عمرته ثم قال : و استعمل رسول الله صل الله عليه و سم عتاب بن أسيد 


على مكة. وخلف معاذ بن جبل و أبا موسى الاشعرى رضى الله عنهها 


ف 


يعلان النأس القرآن و الفقه فى الدين”, . أقام للناس الحج عتاب بن ' 


أسيد رضى الله عنه تلك السنة و هى سنة تمان , و حبج ناس من المسلبين 
و المشركين على مدتهم. و قدم رسول الله صلى الله عليه و سل المدينة يوم 


الجعة لثلاث بقين من ذى القعدة؛ قال الواقدى؟ : فأقام يقية ذى القعدة 


هذا علم أن الحج لم يكن قط إلا فى شهر يسمونه ذا الحجة و هو ما لا بدور 
(1) من ظ و الغازى مإ مهو , و فى الأعمل : حمس () فى ظ : لاثتى (م) من 
ظ و المغازى | وهو , و فى الأصل : الدنيا (ع) راجم المغازى م |مبو . 
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نظم الدرر ( سورة براءة :17 ) ح-8 


فى تلد ولا .بقع فى وثم فيه ترددء ولا يحتاج إلى تطويل بذكره 


ولا إطناب فى أمره. ء تارة يوافق اسمه مسماه و تارة لا يوافقه لاجل 


الننىء. و عل أيضا أن حبج عتاب بن أسيد كان فى ذى الحجة بعد رجوع 
البى صل الله عليه و سلم من الجعرانة إلى المدينة الشريقة »و أنه ما تاخر. 
عن ذى الحجة و إلا لنقل , , أن حج أبى بكر رضى الله عنه سنة تسع كان 
فى ذى الحجة إذلك ولا تقدم' من أن سفره| له من المدينة الشريفة" 
كان فى آخر ذى القعدة أو أول ذى الحجة و لقوهم : إن الآربعة الاشهر” 
3 ريت التركين: نين ريوع الر جو لقرن .لت الارضنة الاخور: 
كان آخرها عاشر ربع الآخر . وعم أن ذا الحجة تلك السنة لو كان 
وافق مسمى ذى القعدة لم يقع' ذو الحجة سنة عشر الى حج فيها النى 
صل الله عله و سل فى موضعه الذى وضعه الله به إلا بأن تكون تلك 
السنة ثلالة عشر شهرا بنىة أو غيره» و كل فن الآمرين. باطل » أما 
الأول فلاان الله تغالى أبطل النبىء ه فى تلك السنة فا أبطلة من أمؤر 

الجافلة فى هذه السورة» وأرسل النى صل الله غليه و سن بالناداة بها 
يا مس ء و أما الثاى فهو أمس خارق للغادة لم يكن مثله من حين خلق الله 
السماوات و الارضء و الخارق ا تتوفر الدواعى [ على - " ] نقله, 
ولأ ناقل لهذا أصلا فبطل. وإذا بطل ثبت أن سنة عشر كانت اثى عشر 


() فى ظ : تقرر (م) زيد بعده فى ظ : وانه ما تأخر عن ذى المجة (م) ف . 

ظ : اشهر (؛) العبارة فن هنا إلى « الأشهر » ساقطة من ظ () فى الأصل : 

الا كذا () من ظ , زف الأصل :لم تمع () زيد من ظ . ش 
3 شهرا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-8 
شهرا ولا سما بعد إزال الله تعالى فى ذلك ما أتزل فى هذه السورة» 
و إذا كان 00 0 الذى 000 0 الله عليه و 3 


وقد ثبت أن الزمان كان فه قد 05 كهيئته بوم خلق الله الساوات 


والارض». فثبت من غير مرية' أن شهر الصديق رضى الله عنه كذلك هم 


كان 2 و ثبت أيضا أن سنة عتاب بن أسيد رضى الله عنه كذاك كانت 
بما قدمث من أنه لم يكن فها نسىء لتوافق حج المسلمين و المشركين فى 
سنة تسع. فدل ذلك على أنها كانت اتثنى عشر شهرا . ذفكان ذو الحجة 


فها فى موضعه" الذى وضعه الله به كا كانت سنة نسع . بل ظاهر قول. 


أنى عبيد : فقام الإسلام و قد رجع الحرم إلى موضمه - ؟! مضى - 
أن الله حفظ زمن الإسلام كله عن نسىء , وهو الذى أعتقده » و قد 


لاح بذلك أن السبب فى قول من قال: إن حي الصديق رضى الله عنه ' 


وافق ذا القعدة. أنه فهم من قول التى صلى الله عليه و سلم : إن الزمان 
قد استدارء, أن الاستدارة لم تكن إلا"نى تلك السنة, و ليس ذلك مدلول 


٠. ١ 5 


هذا التركيب ب ما لا يق - و الله الموفق ؛ ثم وجدت التقل 'لصريح ه6١‏ 


ووائك مفب عجمى؟ الظيرانى : الاوسط و الاصغر للحافظ نور" الدين الميثمي 


ملل ما ذهمته » قال ى تفسير راء سا إرافو نه يعن ان اتام ب 
البغوى تنا" الصلت بن مسعود الجحدرى ثنا محمد ءن عبد الرحمن الطفاوى 


ثنا داود بن أبى هند عن عمرو بن شعيب عن أيه عرن.. جده يعنى 


(1) من ظ ء واف الأمل : سواء () فى ظ : مغرية (م) منظ , و فى الأصل : 


موضعها (:) فق ظ : معجم (0) ى*ظ ة زين () فى ظ : حدثنا , 
ا 


ب 


: صمم_. 


نظم الدرر ( سورة براءة :م؟) ج-8 
عبد الله' بن عمر" رضى الله عنهما قال: كانت العرب يحلون عاما شهرا 
وعانا كهرين :ولا ضيورت الج إلافى كل ست و عشرين سنة مرةء 
وهو النىء الذى ذكره الله عز و جل فى كتابه , فليا كات عام سج 
أبو بكر رضى الله عنه بالناس واقق ذلك العام الح" فماء ألله الحج 
الأكرء لم حب رسول الله صلى الله عليه و سل من العام المقبل فاستقبل 
الناس الاهلة فقال رسول الله صل الله عليه و سل : إن الزمان قد استدار 
كهئته يوم خلق الله السماوات و الأارض . ل بروه عن عير إلا داود 
تفرد به الصلت - اتتهى » وهو حديث حسن إلت شاء الله تعالى » 
[ثم رأيت الهيثمى فى ممع الزوائد قال : رجاله ثقات . فأكد ذلك الجزم 
ما فهمت من أنه حسن -4]ء, و إنما أطلت* هذا بما قد لا يحتاج فى 
إيضاحه إله لكثرة جدال الجادلين المعاندن و تحال المءاحلين الجامدين + 

| ولا أوعز" سبحانه فى أمى الجهادء و أزاح جميع عللهم و بين 
أن حسئه لا يختص به شهر دون شهر و أن بحضهم كان يحل لهم حرم 
فتبعونه با بؤدى إلى تحريم الشهر' الحلال و تحليل الشهر الحرام بالقتال 
فيه عاتهم الله سبحانه على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه و سل 
الام لهم بالنفر فى غزوة تبوك عن أمره س.حانه: وكان ايتداؤها فى شهر 
رجب سلة تسع ) فقال تعالى على سبيل الاستعطاف والتذكير بنعمة الإعان 


() من ظء وف الأصل : عنه ‏ كذا (:) من جمع الزوائد م 000 

الأصل وظ : عمرو (م) ى ظ : الحجة (ع) زيد ما بين الخاجزين من ظ (ه) أنه 

ظ : اطاقت (و) فق ظ : اوعد (ب) سقط من ظ . | 
13 (/11) بعد 


نظم الدرر ( الجؤء العاشر ) 3 م8 
| بعد خم الى قبلها بأنه لا يهدى الكافرين 0 ال ده | 445 
الموجب للجرأة عللهم [ لآن من لا هداية له أعمى , و الاعتى لا يخثى -5] : 
بها الذين 'منوا ) أنى ادعوا ذلك (١‏ ما لكم 6 أى ما الذى يحصصل 
لك فى أنكم (راذا قبل لك » أى من أى قائل كان ( انقروا ) أى . 
اخرجوا هسرعين بحد ونشاط ججماعات و وحدانا إمدادا لحزب الله ه 
و نصرا لدينه تسدنا لدعوا كم الإيمان. و النفر: مفارقة مكان إلى مكان 
لآم هاج على ذلك ( فى سيل الله © أى بسبب* سهيل الطريق إلى 
الملك الذى له [ جميع "] صفات الكال, و قال أبو خيان : بى ”قبل “ 
الفعول و القائل النى صلى الله عليه و سم ولم يذكر إغلاظا و عخاشنة * 
لمم و صونا" لذكره إذ أخك إلى الحوينا و الدعة من أخلك و خالف ٠١‏ 
أسه - اقهي ٠١‏ 3 اثاقلم ) أعى تثاقلم تثاقلا عظهاء و فيه ما لم يذكروا 
له سيا ظاهرا ما أشار إإليه الإدغام إخلادا وو ميلا لإالى الارضط ) أى 
برد ظلالها و طيب هوائها و نضج مارها, دم أرضيين" فى سفول ظ 
الهمم ء لا سمائيين* بطهارة الشيم ٠‏ 0 

لالم يكن - ق الاساب الى تقدم أنها كانت تحمل ء! لى لباو ١‏ 
عن الجهاد ‏ ما يحتما ل القيام بهم فى هذه الغزوة إلا الحوف من القتل والمل 
إلى الآموال الحاضرة وثوقا بها و الإعراض غن الغنى الموعود [ به -".] 
(,) من ظ ء وف الأصل : الذين (4) ذيد مابين الحاجوين من ظ (م) قط 
من ظ (4) من ظ ء ف لل الأصل : سبب (0) فن ظ و البحر انحيط وإعا دق 


اللأصل : ذمانسة (<)ى ظ: ضوة (ن) ق الأصل وظ : ارضين (م) ق ظ + 
سماسين كذا. 
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نظم الدرر ( سورة براءة9:م؟وه؟) 2 جم 


الذى ربما يازم من' الإعراض عنه" التكذيب , فيؤدى إلى خسارة 


بالاخرة: هذا مع ما بلزم على" ذلك - ولاد من *الزهد فى* الاجر 


المثمر لسعادة العقى بهذا الثىء الخسيس ؛ قال 'مبينا خسة ما أخلدوا 
إليه تزهيدا فيه و شرف ما أعرضوا عنه نرغيبا فيه منبها على أن ترك الخير 
الكثير. لآجل الشبر اليسير شرعظ مشكرا" على مس تثاقل مويخا لحم : 
(رارضيتم بالحيوة الدنيا 4 أى بالخفض و الدعة فى الدار' الدنة الغارة 
لا من الآخرة ج 4 أى الفاخرة الباقية ؛ قال أبو حيان" : و ”من تظافرت 
أقوال المفسرين أنها بمعنى بدل» و أصحعابنا لا يثيتون * أن من* نكون لليدل . 
- “اتهى . و الذى يظهر لى أنهم لم يريدوا أنها موضوعة للبدل* ٠‏ بل 
إنه يطلق عليها لما قد بازمها فى مثل هذه العبارة من ترك ما بعدها لا قبلها 
فانها لابتداء الغاية » فاذا قات : رضيت ا من زيد , كان المحنى أنك 
أخذت ذلك أخذا مبتدئا منه غير ملتفت إلى ما عداهء فكأنك جعلت 
ذلك بدل كل ثىء يقدر أنه يالك منه من غير ذلك المأخوذ . ولا كانوا 
قد أعطو | الآخرة على الاتباع فاستبدلوا به الامتناع , كان إقالهم على ظ 
الدنا كأنه مبتدئ با كانوا قد توطنوه من الآخرة مع الإعراض عنها » 
فكأن قيل: أرضيتم بالميل إلى الدنا من الآخرة؟ و يويد ما نهمته أن 


العلامة عل الدين أيا تمد القاسم ان الموفق الاندلسى ذكر فى شرح الجزولية 


() سقط من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : عن (م) فى ظ : من (4-8) سقط 
ما بين الرقين منظ (ه) فى ظ : منكر (ب) فى ظ : الدانية (ن) راجع البحرا حيط 
«/ء؛ (م-م) ف ظ : من ان . 


12 | أنهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 


أنهم عدوا ل ذه خمة معان" كلها ترجع إلى اتداء الغاية عند 
الحققين , و.بين كيفية ذلك حتى فى الببانة , فعنى ” فاجتنبوا الرجس من 


الاوثان" “ الذى ابتداؤه من الآوثان, لآن الرجس جامع للا”وثان وغيرها. . 
- 


ولما كان الاستفهام إتكاريا كان معناه النهى » فكان التقدر : 
لا ترضوا بها فان ذلك أسفه رأى و أفسده ! فقال تعالى معللا لهذا النهى : 
( فا 4 أى ببب" أنه ما لإ متاع الحبوة الدنا فى؛ 4 أى مغمورا فى 
جنب از الأخرة الا قليله © و الذى يندب ثم المتجر و يدعى البصر به 
ويحاذر الخلل فيه يعد فاغل ذلك سفيها . 

ولما كان طول" الاستعطاف رما كان مدعاة. للخلاف وترك 
الإنصاف ء توعدثم بقوله: الا تنفروا 6 أى فى' سيله ( يمذبع' ) 
أى على ذلك <١‏ عنذابا الما 4 أى فى الدارن (ويتدل) أى 
يوجد بدلا منكم ر قوما غيريم © أى ذوى بأس و نحدة عخالفين لكم 
فى الخلال الى كانت سيا للاستبدال لولابته و تصر ديه . 

ولا هددثم | بما يضرممء أخيرمم أنهسم لا يضرون بفتودثم غير 
أتفسهم فقال : ل( ولا تضروه) أى الله و رسوله ١‏ شيئاء ) لآنه ممم 
أمره و منجز وعده و مظهر دينه ؛ والما أثيت بذلك قدرته على ضره لمم 
و قصورم عن" الوصول إلى ضره» كان التقدير: لأأنه قادر على نصر دينه 


(1) ف ظ : معادن (م) سورة ,م آية .+ (م) من ظ ء و فى الأصل : سبب ٠‏ 
(؛)من ظ و القرآن الكرم ار الأصل(م) تكررى ل () م 
فى ظ على «أى فى ء()ى ظ :من 
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زى 


زف 


نظم الدرر ( سورة نراءة :8؟ و .: ) ج -8 
وانيه بغيرك '. فغطف عليه تعمها لقدرته ترهبا من عظم سطوته قوله : 

( والله ب أى الملك الذى له الإحاطة الكاملة ( علىكل ثىء قديره 4. 
لما وصف شبحالنه نفسه اللأقدس بماهو له أل من شكهول القدرة 

وعظم البأس و القوة ء اتبع ذلك بدليل ينفضمن أن المستنفر لهم - و هو 

ه نيه ضل الله غليه و سم - غير محتاج إليهم" و حتوقف نصره عليهم 8 
لم يحتج إليهم - بحباطة " القاذر له فما مضى هن الحجرة الى ذكرها . 
وأن نع ذلك إما هز لحم باستجلاات ما وعدوه و استدفاع” ما أوعدوة 

فى الدارين المشار إلى ذلك [ كله - * ] بقوله” فا متاع ' الحيوة الدلا » 
.الآية وقوله ” الا تنغررا “ - الآيةء فقال: ( الا تتصروه ) أى أتتر طاعة 
٠‏ لآم أقه و الضميز للنى صل الله عليه سل إهاعلى طريق الاستخدام 
هن" سيل الله لآنه الموضح له الداعى إليه ,أو لتقدم اسمه الشريف إضهار1 
فى فوله ”اذا قبل لك “ أى عن رسول القه صل اله عليه و سل استتصارا 
منه لم . و إظهارا فى قوله تعالى ” هو الى ارسل رعوله“ - الآية.: 
وقوة ما فى كل جملة من الماسبة المقتضية لآ تعانق* الى بعدها 
١‏ ولاتتفك' عنها قضر الفصل بين الظاهر و ضميره , و ذكر"" الغا و الصماحت 
أرضم الام ء و ذلك أنه مسحاتة لا عابهم اتخاذ الرؤساء أربابا اشتدت 


() فاظ : بغيره (,) فى ظ : اليه (م) من ظ ء وق الأصل : حياط (4) ففه 
ظ : اندفاع (ه) فيه من ظ (--) سقط ما بين الرقين من ظ (ب) من ظ ه 
وق الأممل : عن (يز) من ظ , و فى الأضل : يعائق (و) من ظ ء و فى الأضل : 
لا بنفك (., ) من ظء و ف الأصل : ذلك . 

و (م11) 2 الحاجة 


نظم الدرر. ( الجرء العاشر ) دم 
الحاجة إلى يبان أنهم فى البعد عن ذلك على غابة لانخق عل متأمل, 
فوصفهم الأكل المستلزم للجمية المستلزمة للحاجة . و' بأن مأكرهم 
أموال غيرمم باطلاء و بأنهم ينشوتهم اصدمم إياهم عن السبيل التى لايق 


عحسنها على من له أدنى نظر ولا كان ذلك شديد الإثارة لتشوف النفوس . 


إلى السؤال عن العرب : هل فعلوا فملهم و اتبعوا 000 بأن 
لهم فى تيل النسأة لهم بعض الأشهر الحرم ه و تحرجم بعض أشهر الحل 
و الزيادة فى عدة أشهر السنة كعملهم سواء : 

د لما أمن بقتال المشركين كافة و حثهم على التقوى , و كان بعضهم 
قد توانى فى ذلك . اشتد اقتضاء الحال إلعاتبة على التثاقل عن النفرء فليا تم 
ذلك فى هذا اللاسلوت البديع و الطراز الرفيم حث على نصر الرسول 
الذى أردله ليظهره على الدين كله فقال جوابا الشرط : ( فقد ) أى 


إن لم ,تجدد 'منكم له" نصر فان الله قادز على نصره و سيتصره و يغنه 


عنك و لا تضرون إلا قم فقد ( نصره الله © أى الملك الاعظم 


وحده و الا فى غاية الشدة. [و لا شك عند عاقل أن المستقيل عنده 
كا لماضى -؟] ( اذ أى حين 9[اخرجه الذن ) عبر بالماض لآن 
فهم هن أسلم بعد ذلك فقال : ( كفرو 1) أى من مك و ثم فى غاية 
الهالؤ عليه حين شاوروا؛ فى قتله أو إخراجه أو إثياته . فكان ذلك سيا 
لإذن الله له فى الخروج من يينهم حال كونه لي ثالى اثنين 6 أى أحدهها 
أبو بكر رضى الله عنه و لا ثالث ت الها ينصرهما إلا اللهل اذ هما فى الغار 4 


ف 
إي 


16 


3-0 سقطت الواو من ظ (,-,) فى ظ ؛ له متك (م) زيد من ظ (غ) ‏ ا ظ: ‏ 


تشاوروا. 


1 


نظم الدرر 0 (سورة برأءة : )64٠‏ ج<ى 


أى غار:ثور الذى فى [ أعلى|-'] الجبل المواجه للركن الماى بأسفل 
مكة على مسيرة ساعة منها لما كنا به ثلاث ليال ليفتر عنهها الطلب» 
وذلك قبل أن يصلا إلم أو يعولا فى النصر عليكم ( اذ يقول © 
"أى رسولالله صل الله عليه وس ل اصاحبه 6" [ أى -'] أنى بكر 

ه الصديق رضى. الله عنه وثوقا بربه غير منزعج من شىء 2 لا نحرن © 
والحزن: ثم غليظ بتوجع برق له القلبء حزنه و أحزنه بمعنى؛ و قال فى 
القاموس : أو أحزنه : جعله حزيناء وحوّنه : جعل فيه حزنا؛ ثم علل هيه 
/]6١‏ لصاحيه بقوله معيرا بالانسم الأاعظم مستحضرا بيع ما جمعه من | الأاسماء 
الحسى و الصفات العلى الى مخضع دونها صلاب الرقاب وتندك" بعظمتها 
٠‏ شواع الجبال الصلاب 9 ات الله 4 [ أى الذى له الآمى كله ' ] 
لا معنا ) أى بالعون و النصرة؛, و هوكاف لكل مهم ؛ قوى على دقع 

كل مل , فالذى تولى نصره بالحراسة فى ذلك الزمان " كان قادرا على أن : 
.أم الجنود الى أيده بها أن تهلك الكفار فى كل موطن من غير أن 
يكون لك فى ذلك أم أو يحصل لكم به أجرء وكا أنه كان موجودا 
و فى ذلك الزمان" بأسائه الحستى و صفاته العلى هو على ذلك فى هذا الزمان 
وكل زمانء فين كالشمس أن انفع فى ذلك إنما هو خاص بكم 

.و أنه ببحانه ما رتب هذا كله على هذا الموال إلا لفوزىء و فى هذه 
الآية من التنويه" بمقدار الصديق و تقدمه و سايقته فى الإسلام و عاو 


(,) زيد من ظ (م-م) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عر «رضيى الله عنه » 
والترتيب من ظ (م) فى ظ : تُزل (ع) فى ظ : النصر (-ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ (+) فى .ظ : التنسوية . 

34 منصبه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ع-8 
منصبه و نخامة أمره مالا يعلمه إلا الذى أعطاه إياه ؛ “قال أبو حمان' 
وغيره: قال العللاه: من أنكر صحبة أنى بكر رضى الله عنه فد كفر 
لإنتكاره كلام اللهء وليس ذلك لسائر الصحابة . 

لما كان رضى الله عنه. اق اسراف النارف! الإلهية » راسم 
القدم فى ذلك القام" إذلك لم يتلعنم' من أول الام فى عناد يع 
العباد بخلع الانداد, ثم تدرب فيه 5 ثلاث" عشرة سنهة ؛» و كان 
الذنى به من القلق إما هو الخوف من' أن يحصل للنى صل الله عليه 
وسل أذى فيدرلله من الحزن ذلك ما يهلكه قبل سروره بظهور الدبن 

المعتدين . ولم يكن جينا ولا سوء ظنء لما كارت ذلك كذلك 
كان رض الله عنه حَمَيعَا لحصول السكينة له عند سماع امم الشريف ٠١‏ 
الاعظم الدال على ذلك المقام المذكر" بتلك المظمة التى ,تلاثى عندها 
كل عظيمء وما فى جنها كل كبر , * ولذلك* ذكر هذا الاسم 
الاعظم و قدم, و أشرك الصديق فى المعية و بدأ بالنهى عن المزن لاه 
المقصود بالذات وما بعده علة* له. و أما بتو إسرائيل فلم يكن عندثم 
من المعرفة إلاما شاهدوا من [إحسانه تعالى إلى مومى عليه السلام 1 
بأظهار تلك الآيات على يده حتى استنقذمم'' بها ما كانوا فيهء و منع' 


)داس البحر امحيط وإم (,) زيدت الواو بعد, فى الأصلء ولم كن ىظ 

لخذفناها (م) زيدت الواو بعده فى الأصل وظ خذفناها لاستقامة الغبارة (:) فى 

ظ: لم يتعثم (ه) من ظء وى الأصل: ثلاثة (+) سقط منظ (ي) فى ظ: الذ كور. 

(م - م) ف ظ : فاذلك (.) فى ظ : علقة (. ) من ظء وف الأصل : استقرعم . 
اه 


نظم الدرر ( سورة براءة هة: :عو و١4»)‏ جم 


مؤسى عليه السلام مع وخدله من سظوات فرعؤن على عظمثه وما كان 


يواجهه به فن المكروه, فليا زأوا جموعه مقبلة كان حالحع مقتضيا للسؤال 
عن ذلك الحسن باظهار تلك الآيات : هل هو مع موسى عليه السلام على 
ما كان عليه فيمنعهم أم لا ؟ فلذلك قدم إنكار الإدراك ثم إثيات المعية 
على سبيل الخصوص به و عبر عن الله باسم الرب الدال على ذلك 
الإحسان المذكر' به فقال ” كلا ان معى ربى" “ فكان قبل : ما ذا يفعل 

و البحر أمافنا و العدو وراءنا ؟ فقال ” سيهدين” [ أى . -" ] إلى ها أفعل* » 
يعرف [ ذلك "] هن كان متضلعا” بالسير و قصص بى إسرائيل على 
ما ذكرتها فى الاعراف"5 عن التوراة » مستخضرا لآن الصديق رطى اله عله 
كان فى ضعودهما إلى الغار يذكر الرصه فيتقدم النى صلى الله عليه و سلم 
ليفتديه" بنفسه ثم يفذكر الطلب فيتأخر 3 جاع القن و الشهال 
فتقل إلهها و يقول لبى صل الله عليه و سل: إن قتلت آنا فأة وك 
واحد ء ء إن قتلت أنت هلكت الآمة و أنه كان عارظا بأن الله ثعالى 
تكفل باظهار الدين على يد رسول الله صل الله غليه و سل المتضين ‏ 


١‏ الحراسة نفسه الشريفة قبل ذلك . و لذلك كان نه فى هذا اليوم هن القلق 


ذكرء وكات عند وئأة النبى صل الله عليه وبل أثيت الناس» و إذلك 
أتى بالفاء المعقبة فى قوله : لز فانزل الله © أى الملك الأاعظم ( سكينته » 
() فى ظ : الذ كور 0( سورة بم آيةمب (م) يد منظ (4) فى ظ : فغل|. 
(5) من ظ » وى الأصل : متصفا (+) من ظ ء وق الأصل : الاعراض (ن) فه 
ظ ؛ ايفيد, . ش 


ع (119) أى 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) اج<-م 


أى السكون المبالغ فيه المؤر للننك ( عليه )4 أى الصديق؛ - م قله . 


ابن عباس رضى الله عنهما - لآن السكينة لم تفارق الى صل الله عليه و -ل ؛ 
ثم عطف على نصره الله قوله : فإ و ابده 4 أى النى صل الله عليه وسل , 
واختلاف ااضمار هنا لا ضر لانه غير «شتبه لا يجنود ل تروها »4 أى 
من الملائعة الكرام « وجعل كلمة » أى / دعوة <١‏ الذين كفروا ) 
أى أوقعوا الكفر من أمن منهم بعد ذلك و غيره ا السفلى ) نهيب 


سعيهم و ردكيدم 4 ثم ابتدأ الإخبار بما له سبحانه على الدوام من غير 


اتقطاع أصلا فى وقت [ من - ' ] الارقات فقال : ل( وكلية الله ) أى 


هى العليا ' 4 أى وحدهاء لا يكون إلا ما يشاءه داتما أبدا , فالله قادر على ٠‏ 


ذلك ١‏ 'والله' ) أى الرعل كل قوء قنز وعدا ل( عزيز ) أى مطلقا 
يغلب كل ثىء من ذلك وغيره ( حكم ه 4 لايمكن أن ينقض شىء 
من مراده لما يتصب من الاسباب التى لا مطمع لاحد فى مقارمتهنا 
فلا بخص عن نفوذها . | 

ولما بلغت هذه المواعظ من اللوب الواعية مبالغا هأها به للقبول, 
أقبل عليها سبحانه بالأم. فقال : ( اتفروا خفافا و ثقالا ) و المراد 
بالحفة كل ما يكون سيا اهولة الجهاد و النقشاط إليه , و بالثقل كل 
ما حمل على الإبطاء عنه ؛ و قال أبو حيان : و الخفة و الثقل هنا مستعار لمن 
بمكنه السفر سهولة ومن " كته بصعوبة , و أما من؛ لا يمكنه كالأحمى 


(1) ذيد من ظ (م-م) تقدم مابين الرقين فى ظ على « دائما أيدا » (م) من 
البحر انحيط ./غ؛ , و فى الأصل وظ :لم (؛) فى ظ : ما . 
// 


١ 


/(؟.ه 


- 
"9 


-_- 


نظم الدرر ( سورةيراءة9:١#4و5غ#)‏ ج-8 


و نحوه فارج عن هذا - اتتهى . قال !بغوى : قال الزهرى : خرج سعلك 
ان المسيب رحمه الله إلى الغزؤ وق ذهيت إحدى عننيه فقيل له: إنك 
عليل صاحب ضرر ! فقال: استنفر' الله الفيف و الثقيلء نان ل يمكى" 
الحرب . كبرت الدواد و حفظت المناع ؛ و روى أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده سند صحيح عن أنس أن أيا طلحة رضى الله عنهما يا وو يراد 
فأتى على هذء الآية ان ا أرى ربى يستفرق" شابا و شيخا ! جهزوقى. 
فات فلم يحدوا له جزيرة يدة ل 
به جاهدوا 4 أى أوقعو ١‏ جهديم ليقع جهد الكفار . 

ولا كانت هذه الآنة فى* ساق الماتبة “لمن تثاقل* إلى الأارض 
عن الجياد عند الامتتفار فى غووة توك . ء كان سيب الثاقل ما كان 
فى ذلك الوقت من العسرة فى المال ٠‏ الشدة بالحر وها كان من 'طيب 
الظلال فى أراضى الجنان وقت الاخذ فى استواء امار _ 5 هو مشهور 
فى السير ؛ اقتضى المقام عنا تقد المال و النفس يمخلاف ما مضى فان 
الكلام كان فى اللمفاضلة بين الجهاد فى سيل الله و خدمة البيت ٠‏ من 
بحجه فى هذه ااسوزة التى صادف وقت نزولا بعد مواطن الجهاد و طول 
المفارقة للا'موال و الاولاد , و قدم المال لان النظر إلله من وجهين : 


(0) موظ وعم ارين دراج جاب ةاقاويل جإعى وق الأمل «لتنتهو:" 


(+) من المعالم ع وق الأصل وظ :لم ممكن (م) من ظ و ممع الزوائد وإووسى 
وف الأصل : يسفونى ‏ كذا (ع) وهذا الحديث ند أو رده الميثمى فق زوائدة 
برواية أبى على مع زيادة على ما هنا (ه) اط : من (+-ب) من ظء وى الأعمل : 
لا عمال . 

37 قلته 


نظلم الدرر ( الجزء العاشر ) ش 06 ددن 


قله : وعبة الإقامة فى الجدائق ارا للتمتع بها و خوفا من ضناعها مغ 


أن بها قوام الآنفس . فصار !:خ 7 هو الحامل على اشح بالانفس 
فقال تعالى : اموالم و اقم »4 ى بها معا اعسلل ' ما أمكتم 
أء بأحدهها اف سييل اله ' 4 0 الملك الأل +[ ]اح ى لابق 
منه مانع نر ذلكم > أى الام العظم نر خير © أى فى سه حاصل ه 
( لي ) أى ا بم . ويحوز أن 0 أففل تفضيل ععنى أن 
عبادة الجاهد بالجهاد خير من عبمادة القاعد بغيره كثنا ما كانء م قال 
صل الله عليه و لم لمن سأله: هل يمكن بلوغ درجة الجاهد ؟ فتال: 
هل تستطيع "أن "قوم" فلا تقر او تصوم فلا تفطر؟ ؟ و خم الآية 
بقوله: لإ ان كثتم تعلمون» > إشارة إلى أن هذا الآمس و إن كان عاما ٠١‏ 
فانم ينتفع" ماكر الاذمان المادة و المحالم.الوافية » فان العلم - و لا يعد 
علا إلا النافم ‏ يحث على العمل و على إحسانه باخلاص: النية و تصحيح ' 
المقاصد | و تشوية العزم و غير ذلك . و ضده يورث ضده ٠‏ 55 
ولا كان هذا الحتاب مؤذنا بأن' فيهم من تباطأ عن الجهاد اشتغالا 
نحو الأأموال و الاولاد ؛ وكان ما اشتملت عله هذه الآنات من الآواس ه٠١‏ 
و الزواجر و المواعظ جديرا بأن يخنف كل متثاقل و ينققط كل متكاسل , ' 
فت التفوس إلى ما اتفق بعد ذلك . فاعلم سبحانه به فى أساليب البلاغة 
اخدرة عن أحوال القاعد.ن و أقاصيص الجامدن المفهمة أن هناك من 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ (مم) سقط ما بين الرين من ظ (4) راجع 
صيرح البتخارى ‏ كتاب المهاد (5) فى ظ : ينتفع ٠‏ 


أحف 


نظم الدرر ( سورة براءة :5غ و#: ) ج-<م 


غلب عليه الشقاء فلم بتتفع بالمواعظ » فالتفت من لطف الإقبال إلى تيكيت 


عم 
9٠‏ 


6 


ص 


المثاقلين بأسلوب الإعراض الموذن بالقضب الحقق السخط المين لفضائحهم 
'الميعبر لقباتحهم' الخرج لمم مما دخلوا فيه من عموم الدعاء بادم الإمان. 
فقال: 9 لو كات © أى ما تدعو إليه ل عرضا ) أى متاعا دنيويا 
(قريا) أى سهل التناول 9و سفرا قاصدا ) أى وسطا عدلا مقاريا 
ب( لاتعوك » أى لأجل:رجاء العرض مع سهولة السفر لآن هممهم 
قاصرة [و -" ] منوطة بالحاضر لو لكن 4 أى لم يقبعوك تثاقلا إلى الأآرض 
و رضى بالفاى الحاضر من الباق الغائب لآنها ( بعدت عليهم الشقة * ) 
أى المسافة التى تطوى بذرع الارجل بالمسير فيحصل بها التكال و المشقة 
فلم يواز ما يحصل لحم بها من التعب ما يرجونه من العرض" فاستأذنوك , 
و فى هذا إشارة إلى ذمهم بسفول الهمم و دناءة الشمم بالعجز و الكسل ‏ 
و النهم ء الثقل , و إلى أن هذا الدين متين لا يحمله إلا ماضى الحم صادق 
العزم [ م قال الشاعر - ' ] : 0 00 
إذا م ألق بين عينيه عزرمه2 وأعرض عن ذكر العواقب جانبا' 

فلله در أولى العزائم و الصبر على الشدائد و المغارم ! 

ولما ذمهم بالشيح بالدننا ء أثبعه وصمهم بالماح بالدين . ققال 
مخيرا عما سكون منهم عليا من أعلام التبوة :.لإره سيحلفون) أى المتخلفون 
باخبار محقق لا خلف فه (, يالقه ) أى الذى لا أعظم منه عند رجوعم 
إليهم جمعا إلى ماانتهكوا من حرمتك بالتخلف عنك لاتتهاك حرمة الله 


(-,) سقط ما بين الرقين مر ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : العوض - 
(4) والبيت لسعد بن ناشب راجم باب الماسة من كتابها . 
502 )00 بالكذب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-م 


بالكذب قائلين : والله ( لواستطعنا 6 أى الخروج إلى ما دعوتمونا إليه 


لخرجنا معكم ج) يحلفون حال كونهم (زيهلكون انفسهمع) أى بهذا 
الحاف الذى يريدون به حياتها لانهم كذبوا فيه فاتتهكوا حرمة اسم الله 
(دالته2 أى و الخال أن الملك الاعظم المحيط عليا: و قدرة' سبحانه 
١‏ يعلم انهم لكلذبون ه © فقد جمعوا بين إدلاك أنفسهم و الفضبحة 
عند الله بعلله بكذيبهم فى أنهم غير مستطبعين . و جزاء الكاذب فى مثل 
ذلك الغضب المؤيد الموجب للعذاب الدام الخلد . 

ولا بكتهم على وه الإعراض لجل التخلف و الحلف عليه كاذباء 
أقبل إليه صل الته عليه و سل بالعتاب فى لذيذ الخطاب على الاسترسال 


فى اللين لهم والااتلاف" وأخذ العفو وترك الخلاف إلى هذا الحد, . 


فقال مؤذنا بأنهم ماتخلفوا إلا باذنه صل اله عليه و سل لاعذار ادعوها 
كاذبين فيها م كذبوا فى هذا الحلف. مقدما للدعاء على 'العتاب لشدة 


الاعتناء [ يشأنه < ؟] و اللطاف به صل الله عليه و سل اعنا الله  )‏ 


أى ذو الجلال و الإكرام (عنك ع) وهذا 5 كانت عادة العرب 2 
مخاطبته* 'لأكابرم بأن يقولوا : أصلح الله الآمير , و الملك - و نحو ذلك . 

و لم كان من المعلوم أنه لا يأذن إلالما يرى أله يرضى الله من تألفهم 
و نحوه» بين أنه سبحانه يرضى منه ترك الإذن فقال كناية عن ذلك : 
(م اذفت لمم ) أى فى التخلف عنك تمسكا بما تقدم من الام باللين 
لهم و الصفح عنهم مواققا للا جبلت عليه من عحبة الرفق » وهذا إنما 
(:) منظ ء واف الأممل : قدرا (,) فىظ : الاستيلاف (م) زيد من ظ (4) فى 
ظ :هو (م) فى ظ : عخاطية . 


المع 


م 
إى 


نظم الدرر (سورة راءة و:؛) . ج-8 


كان فى أول الام لخوف التازع والفتتة , ء أما الآن فقد علا الددن 
و نمكن أمص المؤمنين فالمأمور به الإغلاظ على الماققين. فهلا تركت الإذن 
لهم (راحى يتبين لك » أى غاية البيان 7 الذن صدقوا ») أى فى 
لتزام الأوام | بما أقروا به من كلية التوحيد لآ و تعم الكذبين ه ) أى 
فها أظهروا من الإيمان باللان , فانك إن' لم تأذن لهم لقعدوا بلا إذن 
غير مراعين ميثاقهم الذى واثقوك عليه بالطاعة فى المسر و اليسر و المتشدط 
والمكره ؛ قال أبو حيان" : و ” حتى “ غاية الاستفهام - انتهى . و ذلك 
لآنه و إن كان داخلا على فعل مثيت فعناه الننى » أى ما لك لم تحملهم” 
على الغزو معك ليتحقق بذلك المل من يطيع و من يعصى »؛ فالحاصل 
أن الذى فعله صلى الله عليه و سم حسن موافق للا أمره؛ الله به قاله 
لاينطق عن الهوى بل عن أمس الله إما بايجحاء واصل جديد . أو استناد 


1 وحى سابق حاصل عتيد » و الذى أشار إله سبحانه أحنن" مشل 


* لثفر “لك انها" ما .تقدم من ديك 9 من ياب ه <سنات الابرار 


امقات اللتر يك وق انو اعفان هال * إلى مام أعل 


تسيرا* فيهم”" بالعدل لما انكشف أنهم ليسوا بأهل الفضل ؛ قال الاستاة 
آبوالمسن الحرالى فى آخر كتاب العررة فى تفاوت وجه الخطاب فما بين 


() فظ :او (م) راجع النهر من البحر ابيط إن (م) منظ ء وف الأصل : 
لم محملهم (:) فق ظ : اص (ه) زيد ف ظ : فهو (-+) فى ظ : الله لك كذا 
و راحع آنة سورة م؛ (ب) سقط من ظ (م-م) ف ظ : مكان على (5) من 
ظ .وق الأصل : يسيرا (.) فى ظ : نهم . 

بذك ما 


ما أنزل على وفق' الوصية أو أنزل على حم الكتات ::“اعلم أن الله سبحاته 
بعث مدا صب الله عليه و سلم بالرحمة للجبع العالمين و خلقه بالعفو والمعروفء 


يا ورد فى الكتب الابقة من قوله تعالى « و أجعل العفو والمعروف ‏ 


خلقه » و بذلك رصاه كم ورد عنه على الله عليه و ملم ' أنه قال؟ : 
أوصاق رنى من غير ترجمان ولا واسطة بسبع خصال : مخشية الله ى 
السر و العلانية» و أن أصل من قطعنى . و أصفح عمن ظلتى , و أعطى 
من حرمى . و أن يكون نطق ذكراء و صمى فكراء و نظرى عبرة . 
فكان فما أوصاه به ربه تارك و تعالى من غير ترجفان.و لا واسطة أن 
يصل من قطعه و ,صفح عمن ظلله , و لا أقطع" د 


عنهء فكان هو صل الله عليه و سل - بحم ما بعث به و جبل عليه و وصى'* 5 


به - ملبزما .العفو عمن ظلبه و الوضّل لمن قطعه إلا أن يعان عليه بالإكرام 
على ترك ذلك و الرجوع إلى حق العدل و الاقتضاضص . الا نتصاف* 
الخالف اسعة وصيته الموافق لا نقل مر أحكام سين الآولين * فى 
مؤاخذتهم' بالحق و العدل إلى جامع شرعته ليوجد فها نحو ما" تقدم 
من الحق , العدل و إن قلء و لتفضل شرعته بما اختص هو به صل الله 
و سل من البعثة بسعة الرحمة [ و -*] الفضل ”ان* الله يام بالعدل 


والاحسان“. ”وما كان الله ليعذبهم وانت فهم برل 7 ف القرآن 


() فى ظ : وجه (,-؛) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (4) ف 
ظ : رضى (ى) فى ظ : الاتصاف (-ب) منظ , وق الأصل : من مواحديهم. 
(ن) ف ظ : ما (م) زيد من ظ (4) من القرآن الكريم - سورة و, آية.و» 
وف اللأصل وظا+«و»(.)سورةىرآيةمم. 

لك 


6 


انظم الدرر 220 (سورةبراءة46:8) لح مم 


ما أنزل على الوجه الذى بعت له و جبل عليه و وضى به نحو قوله تعالى 
”١‏ أدفع بين احنن التيثة' “م قوله تعالى ””خف النفو وام بالمرف 
اسن غن النجهلين" ” و قوله تعالى ”ولو كنت فظا غيِظ 0 
لااقضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورثم فى الام" 
ه وقوله تعالى ” فاصفح الصف الجيل؟ » ؤقوله تعالى:”” فاصفح غنهم 
برل تن راس ساماد تعد وتان ” لقد جام رسول 
من انقسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم”» فا كان من المنزل على 
هذا الوجه تعفاضدت فيه الوصية و الكتاني وقله هو صل الله عليه و سل 
جبلة و حالا وعملا ولم نكن له عنه وقفة لتظافر" الامرين و توافق ' 
٠‏ الخطابين: خطاب الوصية, و خطاب الكتاب ؛ و هذا الوجه [من -*] 
المنزل خاص بالقرآن النظم الذى هو خاص به صل الله عليه و سللء 
لم يؤته أحند قبله ”و لقد ١'تيلك‏ سبعا من الثانى و القراان العظم * “ و من 
القرآن ما أنزل على حك العدل و الحق المتقدم فضله فى سان الآولين وكتبه 
المتقدمين و إمضاء عدل الله سبحانه فى المؤاخذين والاكتفاء بوصل الواصضل 
٠‏ وإبعاد المستغى وال قال عل القاصد والاتقام من الشاردء وذلك خلافه . 
ما جبل القه عليه نيه وما وصى به حبيه صل الله عليه واسم؛ ''فكان صلىالله 
عليه و سل ' إذا أنزل '" عليه - أى من الكتاب - على مقتضى الحق و إمضاء 
() سورة سم آية :و (,) سورةبن آبة ووو (م)سورة م آية مره 
(؛) سورة وو آية مم (ه) سورة مو آية وم () سورة و آيةمىر 5 قف 
ظ ‏ انظاهر (م) زيد منظ (و) سورة ٠‏ آيةبم(١1-.‏ ) سقط ما بين الرقينه 


من ظ (و) فى اظ :ازلء : 
48 (005) العدل 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) 3 


العدل .رقب مخفيفه و رجى تيسيره حتى يعلن عليه بالإكراه فى أخذه 
والتزام جككه خيكذ يقوم لله به و يظهر عذره فى إمضائه فكون له 
فى' خطاب التشديد عليه فى أخذه أعظم مدح و أبلغ ثناء من الله ضد ما 
بتو همه" الجاهلون, فما أزل إناء عن مدحه توقفه على. إمضاء حك العدل 
والحق رجاء تدارك الخلق واستعطاف الحق ماهو نحو قوله تعالى 
” فلعلك باخم نفسك على اثارهم ان لم يؤمنو! بهذا الحديث افا" “ 
و نحو قوله تعالى ” املك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين* “ و نحو 
قوله تعالى ”و لقد تل انك يضيق صدرك عا يقولون " “ وما أنزل 
على وجه الإعلان عليه بما هو عليه من الرحمة , توقفه على * اللاخذ 


بسن الآولين حتى يكره عليه ليقوم عذره فى الاقتصار على حك الوصية . 


و حال الجبلة ماهو نحو قوله تعالى” ومن يكفر به من الاحزاب فالنار 
موعده فلاتك فى مرية منه انه الحق من ربك" “ و نحو قوله تعالى 
”وو شاء ربك لأمن من فى الارض كلهم' جيعا افانت تكره الناس 
حتى ييكونوا مؤمنين* “ و نحو قوله تعالى ” فان كنت فى شك ما انزلنا 
اليك فسئل الذين يقرءون الكتّب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك 
فلا نكوان من الممترين* “ أى لا [ تتوقف لطلب الرحمة لمم - "١‏ ] 
يتوقف الممترى فى الثىء أو الشاك فيه [ ل -"'] قد عل أنه لا بد لامته 


)١(‏ سقط من ل (0) من ظء واف الأصل : يتوهم (م) سورة مدآةو. 
(؛) سورة .+ آية + (م) سورة .و آبة بو (-) من ظ : وق الأممل : عن . 
(»)سورة وو آنة 1(م) سورة .و آية وو (و) سورة .و آية وو(.و)زيه 
من ظ ٠.‏ 


م18 


٠0 


ظم الدرر ( سورة براءة :م ) ج -م8 
من حظ من مضاء كلة العدل فيهم وق كلة العذاب عليهم و إجراء 
بعضهم دون كلهم على سنة من تقدمهم من أهل الكتب الماضية فى 
المؤاخذة بذنوبهم و إنفاذ حكم السطوة فيهم فأخذم الله بذنوبهم ” فكلا 
قبل" “ ”لاتركضوا و" ارجعوا الى ما اترفتم فيه و ملسكنكم “ و ذلك أن 
كل مطالع بالعذاب راجع - و لا بد - عن با طله حين؟ لا ينفعه ” و حرام 
على قرية اهلكثها انهم لا يرجعون" “” الا قوم يونس لما ا'منوا كشفنا عنهم 
عذاب الخرى فى الحيوة الدنيا' “ لا أبطن تعالى فى" قلب نيهم “عليه 
السلام عزما على هلا كهم » أظهر تعالى رحمة عليهم وملا املا نيه* 
صلى الله عليه و سم رحة لآمته : كافرم و مؤمنهم و منافقهم , أكان باى 
من إظهار' مؤاخذتهم و أعلم بكف نيه صلى الله عليه و سلم عن تألفهم 
و أحسبه'' بمؤنتهم دون كافرجم م منافقهم ” ينايها الننى حسبك الله و من 
اتبعك من المؤمنين"" “ وكل ذلك" معلوم عننده صلى الله عليه و سم 
قبل وقوعه بحضمون قوله ال مان قن أرسلنا [ قبلك - '" ] من 


() سورة وم آية .ع (م) سورة .و آية رو (م) مرك ظ و القرآن الكريم 
سورة ,م آية مر وف الأصل : او(4) فى ظ : حى (ه) سورة اءآية 46. 
(و) سورة ١‏ آية مو (ن) سقط من ظ (م-م) قط مابين الرفين من ظ . 
(:) زيد بعده فى الأصل : من ,و لم نكن الزيادة ى ظ لخذفناها (. ) فى ظ : 
احنبه (ر() سورةم آية 6ب (مو) زياد من ظ و القرآنث الكريم سورة ؟”٠,‏ 


أيه بون 


كرة رسلنا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-4 
اانا“ '”سنة الله التى قد خلت من قبل'“, ” فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
[* -'] من قبل“. ” كذاك نري فى قلوب الجرمين لا يؤمنون .به 
وقد خلت سنة الاولين"“. و إذلك قال صل الله عليه و سل حين أنزل 
عليه ”فان كنت فى شك ما انزلنا اليك* “: أما أنا فلا أشك و لا أسأل؛ 


لآنه قد عل جملة أمس الله فى أن منهم من يتدار؟ هه" الرحمة و من بق" 
عله كلة العذاب , و لكته ل , يزال ملزما تألفهم و استجلابهم حتى 
يبكره على رك ذلك بعلن خطاب [ نحو - " ] قوله تعالى ” عبس وتولى 
ان جاءه الاعمى و ما يدريك لعله يرق او يذكر فتفعه الذكرى اما من 
استغى فانت له تصدى و ما عليك الا رق واما من جاءك يسعى وهو 


يخثى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فن شاء ذكرى* “ و نحو قوله . 


تعالى ” ما كان لبى ان يكون له اسرى رخن فى الارض تريدون 
عرض الدنا و الله يريد الأخرة و الله عزيزحكم لولا كنتب 'من الله ؟ 
سبق لمكم فيا اخذم عذاب عظم فكلوا كا غنمم حثلا طببا واتقوا الله 
ان الله غفور رح ' “2 فهذه الى و تحرهأ يسمعها العالم بموقمها"" | على 
/ لتى الرمة حى 00 إلى عدل [ننئ - ''] اللحمة من جملة 
اح القرآن له و الشهادة له بوفائه بهد [و-"] وصية حت تمتق؟' 
له تسميته بقى الرحمة م ا إمضاء فى وقت 
(د) سورقمؤاية +,() زيد منالقرآذالكريم سورة. وآيةوب(م) سورة ه, 
آة فم (؛) سورة.رآية عو (ه)اف ظ : تداركه(+) فى ظ : نحق (ن) ويد 
من ظ (م) سورة وآية ‏ - ىو (- و) سقط ما بين الرقئن من ظ . 


(-1) سو رة م أنه 5-49 (01) فاظ : موقفها (,و) زيند من ظ غير أن فيه 
زبادة ٠‏ إلى » قبله (م,) فى ظ : محقق 


ل 


زف 


أظم الدرر ( سورة براءة : :: وه ) ج -م 


5-5 
ل 


لحم الحق و إظهار العدل , فهو صل الله عليه و سلم بكل القرآن مدوج 
و موصوف بالخلق العظم 'جامع لما تضمنته كتب الماضين وما اختصه الله 
به من سعة القرآن العظه' . فهذا وجه تفاوت ما بين الوصة و الكتاب 
فى م الخطاب ؟ و الله سميع علم - انتهى . 

ولا فاته صلى الله عليه و سلم معرقتهم بهذا الطريق » شر ع العالم بما 
فى الضمار يصفهم له بما بعوض عن ذلك . فقال على طريق الجواب للسؤال : 
١‏ لاستاذنك 4 أى يطلب إذنك" يغابة الرغة فيه لإ الذن يؤمنون بالله 4 
أى يحددون الإيمان كل .وقت حقا من أنفسهم بالملك الذى له صفات 
الال لاو اليوم الأخر » أى الذى يكون فيه الجزاء بالثواب و العقاب 
إان) أى فى أن ١‏ يحامدوا باموالهم , انقهم" )4 بل ببادرؤن 
إلى الجهاد عد إشارتك إليه؟ و بعك عموما 0 نضلا عن أن 
يستأذنوك فى التخلف عنه , فان الخلص من المهاجرين ١‏ الآنصار كانوا 
0 8 فان ربنا ندينا إليه 
5-006 ة فأ فائدة فى الاسكذان ! و لنجاهدن معه بأموالناو أنفسنا , 
وكانوا ححيث لو أمرهم صلل الله عليه و سل باتمعود شق عليهم 5 وقع 
على رضى الله عنه فى [ غزوة - ]تنوك حى قال له رسول الله صل الله 
عليه و لم : ألا ترضى أن تكون مى مازلة هارون من مومى ! ولما 
كان التقدير : فن اتصف بذلك فاعلم أنه متق باخبار الله . عطف عليه 


( , - و ) سقط ما بين اارقين من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : اى ,و لم تكن 
الزيادة فى ظ لخذفناها (م) من ظ ء وى الأصل : عليه (4) زيد من لل 8 


70 (؟؟١)‏ قوله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 
قوله : لإ والله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة ١‏ عليم' بالمتقين ه ) أى 
ألذن" يخافون الله كلهم . 

ولما أخير بالمثقين . عرف بغيرهم على وجه الحصر تأ كيدا لتحقيق" 
صفة العل؛ بما أخبر به عنام ضهان الاسنمداة با عن لوفو رق 
ثبت للنافقين على أبلغ وجه ١‏ انما يستاذنك )4 أى فى مثل ذلك فكيف 


© 


بالاستئذان فى التخلف ! ل الذدن لا يؤمنون ) أى يتجدد لهم إيمان 
١‏ بالله 4 أى الملك الأعلى الذى له نهاية العظمة إيمانا مستجمعا للشرائط 
( اليوم الأخر 6 لآتهم لا يرجون ثوابا ولايخافون عقابا وإن ادعوا 
ذلك بألستهم . 

ولما كانت [ هذه - "] صفة المصارحين بالكفر . بين أن المراد ٠١‏ 
المنافقون بقوله : ( و ارتايت قاوبهم 4 أى تابعت الوساوس و تعمدت 
المثى معها حتى تخلقت بالشك 4 و لما كان الشاك لا يزال يتجاؤيه حسن 
القطرة و سوء الوسومة » قال : ( فهم 4 أى قتسبب عن ذلك أنهم 
(رف ديهم يترددونه © أى بين الننى و الإثبات دأب١‏ المتحير لابحرمون 
بثىء منهما وإن صدقوا أن الله موجود فان المشركين يصدقون بذلك ٠١‏ 
و لكنه لا ينفعهم للاخلال بشرطه , و ليس اسكذانهم فى أن يحاهدوا 
لإرادة الجهاد بل توطتة لان" يقولوا* إذا أمرتهم به : إنه لا عدة لنا فى 
هذا الوقت فائفن لنا فى التخاف حتى نستعد !وقد كذيوا ,ما ذلك بهم ء 


() ف ظ : اعم (+) فى ظ : الذى (م) ى ظ : لتحقق (؛) سقط من ظ (0) زيد 
من ظ () من لى وق الأصل : ذات (ن) منظ وق الأصل : ان (,) فق ظاء 
بهولون . 


الح 
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نظم الدرر ( سورة براءة 3:4 ولا ) اج -م 


وه 
٠‏ 


إعا بهم أنهم لايريدون الخروج معلك 9 و ارادما الخروج لاعدءا له 


أى قبل' حلوله و عدة » أى قوة و أهبة من المتاع و السلاح و الكراع 
بحيث يكونون متصفين بما قدمت إليهم من التحريض على نحو ما وقع 
الامى به فى الاتفال فكونون' كالحاضرن فى صلب الحرب الواقفين 
فى الصف قد استعدوا لما يجحميع عدتها ل و لكن )لم يريدوا ذلك قط 
فلم بعدوا له عدة . فليا أمرت به شرعوا يعتلون" بعدم العدة و ما ذاك بهم , 
إمما مانعهم كراهتهم للخروج و ذلك يسبب أن * ذا كر الله ) أى 
ذو الجلال و الإكرام بأن فعل [ فعل -"] الكاره فلم يرد ( اتبعائهم )4 
أى سيرمم معك" مطاوعة لآمرمم بذلك لا علم من عدم صلاحتهم له 
(١‏ قبطهم » [أى ‏ ' ) حبهم عنه حبسا عظما بما شغلهم بما حيب 
إليهم من الشهوات وكره إإيهم من ارتكاب المشقات بسيب أنهم | لايرجون 
ثوابا و لايخشون غير السيف" عقابا. قصروا هممهم* الدنة على الصفات 
البهيمية : فليأ استولت؟ عليهم الشهوات و ملكتهم الآنفس الدنيات نودوا 
من قبلها : إلى أبن تخرجون ؟ ل( و قبل © أى لحم لما أسرعوا الإقبال إليها 
لإاقعدوا 4 أى عن'' جندى لا تصحبومم , , فى قوله - : ل[معالقعدين م) 
أى الذين'" شأنهم ذلك كالمرضى ه الزمنى و الصبيان و النساء ‏ من التبكيت 
().فى ظ : بعد (م) فى ظ : فيكون (م) من ظاء وف الأصل : يلون . 
() سقط من ظ (ه) زيد من ظ () من ظ واف الأصل : معه (ن) من ظاء 
وف الأصل : الل رار م ل وان الأمل : مهم (و) قا ظ : أسلت , 
(.ن) ف ظ : غير (ور)ا ف ظ : الذى . ٠‏ : 
2-6 ما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


ما لا بعلم مقداره إلا أولو الحمم العلية و الآنفس الآية, م عير بالجهول 
إشارة إلى أنهم يطيعون الآمس بالقعود حقيقة ء يجازا كائنا من كان كم أثهم 
يعصون الآمى بالنفر كاثنا من كان لآن أنفهم قابلة للدنايا غير صالحة 
لزاب بوجه . ٠‏ 

ثلا كان كأنه قل :ماله تيطهم وقد كنا قاصدن نفرا؟ بعددا 
وعدوا لحك شديدا" فحن يحتاجون إلى الإسعاد ولو كير السواد ! 
قل: لو » أى فعل بهم ذلك لآنهم لو لإ خرجوا فيكم © أى وإن 
كانوا قليلا" معمورين يجاعاتم ( ما زادرم ) أى تخروجهم شيا من 
الآشياء ( الاخبالا © أى ما أتوم بثىء زائد على ما عندم من الآشياء 


غير الال ٠و‏ الاستثناء مفرغ و المستقى منه ‏ المقدر الثابت لمم الاتصاف . 


به هو الثىء: و ذلك لا يقتضى اتصاف أحد منهم بالخبال قبل خروج 
المافقين, والخال : الفساد » وهو بنظر على الخدا ع و الاخذ علل غرة 
ولا اوضعوا 4 أى أوقعوا الإيضاع . حذف المفعول إشارة إلى أن 
عمادهم الإيضاع نفسه لا بقيد داية» و عير بالإيضاع لآنه للراكب وهو 
أسرع من الماثى (( خللكم 6 أى لآسرعوا فى السير ذهابا و إيابا بينكم 
ىق شيع عوراتم و انتظار زلاتم ليجدوا منها مدخلا إلى الفساد بالثميمة 
و غيرها إن لم يحدرها. ‏ الإيضاع فى السير يكون برفق و يكون باسراعء 
ع المراد به هنا الإسراع » و مادة وضع مجميع ترا كيبها تدور عل الحركة . 
ونارة تكون إلى علو و تارة إلى سفول , و يلزم ذلك السكونٌ و الحزه 


القابل لذلك . و على ذلك بتمشى الحضو والعوض. و وض الذى هو بمعنى 


(,) ف ظ : سفر (,) من ظ .واف الأصل : شديد (م) فى لظ : قليلين . ش 
44 


16 


الى 


نظم الدرر ( سورة راءة 4: لاو وم؛)" 43 واد 


الدهر . و ضوع الريح , التصويت ,البكاء » وااضعة لشجرة ف البادية. 
و الوضع للطرح فى مكان و السير اللين و السريع ؛: الخلال 'جمع الخلل' 
وهو الفرجة " «إرببغوتم )© أى حال كونهم بربدون لكم 2 الفتتةج م 
أى بتشتيت الشمل و تفريق الاسصحاب و تقدم عند ”و ققتلومم حتى 
ه لا تكرن فنة » أنها الخاطة الميلة المحيلة » أى يربدون لكم الثىء الذى 
يصيكم فغير حالم إلى ما يسوءم فيرمم ل وفك » أى و الحال أنه فيكم 
لإسمعون لهم' » أى فى غاية القبول لكلامهم اضعف معارفهم و آرائهم . 
و ربما كان سماعهم منهم «ؤديا إلى مطلوبهم روات 2 أى الذى أخرم 
هذا من حالهم وله الإحاطة بكل شىء ( علم ) بهم قثقوا بأخبارم . 
هكذا كان الأصل و إنما قال: (( بالظلدين 6 إشارة إلى الوصف الذى 
أورجب لهم الشقاء بمنعهم عن موطن" الخير . و تعمما للحم بالعلم [ بهم 
و يمن سمع لحم و بكل ظالم -؟ ], و الحاصل أنه شبه سعيهم فيهم بالفساد 
يمن يوضع بعيره فى أرض فيها أجرام شاخصة متقاربة ه فهو فى غابة 
الالتفات إلى معرفة ما فيها من الفرج و التآمل لذلك* حذرا من أن يصيبه 
ه٠٠‏ ثىء هن تلك الاجرام فيسقيه كأس الام , فلا شغل لحم إلا بنية 
فادم' هدم وصولم إلى ثىء من مراديم . 


والا اع سيا يلك © وعن عل قول أخازم" :ها وطف 


م 
٠.‏ 


(-) ف ظ : خلل () من ظاء وق الأصل : فرجة (م) ى ظ : مواطن . 
(؛) زيد من ظ (م) من ظء وق الأصل : كذلك (+) فى ظ : فسادهم (ي) قه 
ظ : اخباره ٠.‏ 

لفق () به 


نظم الدرر . ( الجزء العاشر ) ع 
به ذاته الاقدس من إحاطة .العم » شرح ' يهم الدليل على ماقال. بتذ كيرمم 
بأشاء تقدمت مشاهدتها منهم » فقال معللا لما أخير به: ( لقد ابتغوا ) 

أى طلبوا طلبا عظها كلهم لكم ( الفتنة © أى لتشتتكم ( من قبل ) 
أى قبل هذه الغزوة فى يوم أحد بكسر قلوب العسكر بالرجوع عنه حتى 
كاد بعضهم أن يقشل وف المريسيع [ بما قال ابن أنى ” ليخرجن الاعد 6 | بر.ه 
منها الاذل' “ , فى غزوة الختدق عا وقع منهم من التكذبب فى أخذ 
كنوز كسرى و قبضر و الإرجاف بع فى نقض بى قريظة و غير ذلك 
كا ' صنعوا قبله فى غزوة قينقاع. و النضير فى قصدم تقوية" كل منهم؛ 
عليم و فى غير ذلك من أيام الله التى عكس فيها قصودهم و أنعس جدودم؛ 

( و قلبوا ) أى 'تقلييا كثيرا" ب لك الامور » أى التى* لك فيها أذى . 
ظهرا لبطن باحالة الآراء و تديير المكايد و اليل اعلهم: يحدون فرصة 

فى نقض أمرك يتتهزونها أو ثغرة فى حالة يوسعونها » و اند يهم الخال 
فى هذا الحال ( "حم عن جاء الحق أى الثابت الذى لا مراء* فى 

متراولته بما* كيه فوع باه نس إظهار الدين و قع المفسدين 
(*وظهر' امن الله 6 أى المتصف يجحميع صفات الكال من الجلال ٠5‏ 
وال حني لالع لهم ف سه" فوم لرهوناء) فى يمع 
() سودة ++آيةم (,) فدظ: با (م) من ظء وفى الأعمل : بقونه (-4) .قط 

.ما بين الرقي من ظ (.-ه) تقدم ما بين الرقين فى ظ على ” وقليوا “ (.) فى 
ظ: : الأى (ن -ن) فى ظ : ان الامور (م)اق ظ : سام[ () فاوط د عاد 


(0) من ظ , و فى الأصل : “سروه 
زاح 


نظم الدرر ( سورة يراءة :ةع و.ه) ج-م 


ذلك فلم ببق لهم مطمع فى عحاولة بمواجهة و لا' عخاتلة فصارهمهم" 
الان الاععزال و المبالغة فى إخفاء الأحوال و ستر الافعال والآقوال - 

ولما أجملهم فى هذا الح . وكان قد أشار إلى أن منهم من كان 
قد استأذن فى الخروج توطثة للاعتذار عنهء شرع يفصلهم , و بدأ المفصلين 
يمن" صرح بالاستئذان فى القعود فقال عاطفا على؛ ” لد ابتغوا “ : 
( ومنهم من يقول ) أى فى جبلته تجحديد هذا القول من غير احتشام 
( انذن لى 6 أى فى التخلف عنك لو لاتفتى*) أى تكن سيا فى 
فتتى بالحزم بالامس بالنفر" فأنتقن إما بأن أتخلفٍ فأكون مصارسا بالمعصية 
أو أسافر نأميل إلى نساء ببى الاصفر فأرتد عن الدين6 فانه لا صير لى 
عن النساء, و قائل ذلك هو الجد ن قيس » كان من الانصار منافقا . 

ولا أظهررا أنهم قصدوا البعد من ثىء فاذا ثم قد ارتكبوا فيهء 
اتهرت فرصة" الإخبار بذلك على أبلغ وجه بادخال ناف على ناف » 
لتحصيل* الثبوت الآ كد باقرار المؤل فقيل: ( الا فى الفتتة سقطواط) 
أى بما قالوا و فعلوا . فصارت ظرفا لهم فوضعوا أنفسهم بذلك فى جهم » 
[و-؟ ] فى التعبير بالسقوط دلالة على انتشابهم فى أشراك الفتنة انتشايا 
سريعا بقوة فصار يعسر خلاصهم معه إإو ان جهنم محيطة 4 أى بسيب إحاطة 
الفنتة ‏ التى أسةطوا"' أنفسهم فيها- بهم . و إنما قال : ( بالكفرين ه ) 
(0):-قط من ظ () فى ظ :هممهم (م) فى ظ :من () سقط من ل (ه) فار 
ظ : بالسفر (+) من ظ , و فى الأصل : الدنيا () مرى ظ ء وى الأصل : 
مقصه ‏ كذا (م) فى ظ: ليحصل (؟) زيد ما بين الرقين من ظ (.1) من ظ » 
وى الأصل : سقطوا . 

55 تعمها 


نظم الدرر ( الجزء الماشر) 2000 جم 
تعميا و تنيها على الوصف الذى حملهم على ذلك 

ولا كان كأنه ين : ما الفتتة التى سقطوا فيها فأحاطت بهم. جهم 
بسيها؟ قل.: ل« ان »© أى هى كونهم أن. ويحوز أن يكون' علة 
لإحاطة جهم بم[ وكأنهم - لاجل أنهم من الاوس و الخزر ج فالانصار 
| أقاربهم ‏ خصوا الى صلل الله عليه و سلم بالعداوة و شديد الحنق . وكذا ه 
أيضا كان لا يسوم و يسرجم من الحسنة و السيثة إلاماله وق بما أذن 
به التعبير بالإصابة دون المس - لا ما دونه , حفظا لقلوب أقاربهم ورعيا 
لآسرار نائهم , فقال إشارة إلى ذلك " ]: ١‏ تصبك © أى بتقدير 
الله [ ذلك - " ] لإحسنة ) أى؟ بنصر أو غيره (تسؤمم) أى لما فى 
لوبهم من الضغن و المرض 3 و ان تصبك مصية؟ ) أى [ نكبة_"] ,١‏ 
وإن صغرت ؟ وقع يوم أحد ( يقولوا ) أى سرورا. و تيجحا بحسن 
آرائهم ( قد اخذنآ امرنا ) أى عصينا الذى أمرنا ولم تسم قبادنا 
للاحد فتكون" كالاعيه', لان الأامص الحادثة و ضد النهى » و منه اللآمير , 
إرجل إمر و إمرة - بتشديد المهى المفتوحة مع كسر الهمزة وتفتم" : 
ضعيف الزأىء يوافق كل أحد على ما يريد من أمره كله, وهو الاعنه* 5« 


(1) فظ : نكون (م) زيد مابين الرقين من ظ (م) زيد فى ظ : يتقدير القه . 
(؛) من ظ و القرآن الكري , و فى الأصل : سيئة (ه) من ظ , وفى الأضل : 
يكون (+) وقع ق الأصل و ظ :كالامعه - مقليا جما أثتيناء, و ليس فى العاجم 
ما ينص على مادته المقلوبة , والعمه هو فى البصيرة_مثل العمى فى البصر كا قلله. 
ابن الأثير (ي) فى ظ : بفتح (م) ف الأعمل واظ : الامعه ,' 

3 


نظم الدرر (سورة براءة ه: .ه - 8ه) ج-م8 


وزناو معى من قبل » أى قبل أن تكون هذه المصية » فم نكن مؤتمرين 
بأمره فيصيينا فل يكن ما أصاب من تبعهء فكان أمرمم ‏ لوكانوا 
مطبعين - كان شيئا متحققا يد الآمىء فلا عصوهكانوا كأنهم قد أخذوه منه. 
و لما كان قولحم هذا بعيدا عن الاستقامة » فكان جديرا بأرنف 
ه لايقّال'. و إن قيل كان حقيقَا بأن إستقال بالمادرة إلى الرجوع عنه 
و الاستغفار منه, أشار تعالى إلى تماديهم فيه فقال: ( و يتولوا » أى عن 
مقامهم هذا الذى قالوا فيه ذلك و إن طال إلى إهاليهم إررهم فرحونه )© 

أى لمصيبعم لكفرم ' و لخلاصهم منها . 
9ه ولا كان قولحم هذا متضمنا / توسمهم القدرة على الاحيراس من 
٠‏ القدر"» قال تعالى معليا بحوابهم مخاطبا للرأس لعلو المقام : (( قل ) 
أى إنا نحن لا تقول مقالتكم حرفتنا بأنا لا نملك ضرا و لا نفعاء بل تقول : 
إن يصينآ ) أى من الخير و الشر ( الااما كتب 6 أى قدر ( الله 
أى انحط بكل شىء قدرة و عليا ء [ ولا كان قضاء الله كله خيرا إلؤمن 
إن أصاته سراء شكر و إن أصاته ضراء صيرء عير باللام ققال-* ]: 
مل زناع) أى لا يقدر على رده عنا إلا هو سبحانه لزهو) أى وحده 
إمولناع) أى القريب منا الذى هلى جميع أمورناء لا قريب منا سواه 
فلو أراد لدفع عنا كل مصية لأنه أقرب إلينا منهاء لا تصل إلينا بدون 
عله وهو قادر. قنحن نعم أن له فى ذلك اطيف سريرة تتضاءل دونها 
ثواقب الافكار و تخأ عن الإحاطة تحقيقها نوافذ الابصار تحن 
.+ لا تتهمه فى قضائه لانا قد توكلنا عليه وفوضنا أمورنا إلهء والموكل 
(,) فى ظ : لايقاتل (,) فى ظ : لكفرم (م) فى ظ : القدرة (ع) زيد من ظ . 
.2 (:؟1) لد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 


لاتهم الوكيل (١‏ وعل الله © أى الملك الاعلى لاغيره ( فايتوكل 


المؤمنونه ) أى كلهم توكلا عظيا جازما لا معدل عنه . ذالفيصل بين 
المؤمن والكافر هو إملام التفس إليه وحده بلا اعتراض عليه يقلبها 
كيف يشاء' و كم فيها ما يريد . 

ولا تضمن ذلك أن سراءمم و ضراءهم لهم خير من حيث أن الرضى 
مر القضاه موجب لإقبال القاضى على المَضى" عليه بالرأنة و الرحة, صرح 
بذلك فى قوله : برقل هل تربصون_ © أى تنتظرون انتظارا عظما 
يبآ الأاحدى الحسنيين”4 أى وهى أن نصيب أعداءنا فنظفر ونم 


وتؤجر أو يصببونا بقتل " أو غيره فتؤجر , و كلل الأمس بن حفن : أما 


السراء الى توافقونا * على حسنها فأمرها واضم ء و أما الضراء فوجبة . 


لرضى الله عنا و مثوبته لنا بالصير عليها و رضانا بها إجلالا له و تسلما 
لامره فهى* حستى كك تعلم لا سوأى م تتوهمون ١‏ و نحن تتريص بم © 
أى نننظر إحدى ااسوأبين وهى ( ان يصيك الله 4 أى الذى له جميع 
القدرة و نحن من حزبه ل بعذاب من عندة ) أى لا تسبب لنا فيه يا 
أهلك القرون الآولى بصائر الناس 3( او بايديناك 4 أى بسببنا من قتل 
أو نهب وأسر و ضرب وغير ذلك لآن حذرم لاينعم من إللهء وكل 
ذلك مكروه عندم . 1 


ولا تسبب عن هذا البان أن السوء خاصة حزب الشيطان؛. حسن 


() فظ : شاء (م) من ظ . وى الأصل : المقتضى (م) من ل , واف الأمل : 


بعتد () فى ظ : توانقونها (ه) فى اظ : نهو . 
لاع 


1١6 


نظم الدرر ( سورة براءة :مه -4ه) ج-8 


أن يؤمروا تهكا [ بهم '] "بما أدامم" إلى ذلك تسيا شأنهم فقال : 

( قربصوًا ) أى نتم ١‏ انا )4 أى نحن 8 معكم متريصون ٠‏ »4 أى 
بع نفعل كا تفعلون » و القصد” مختلف , و الآية* من الاحتباك : حذف 
أولا الإصابة للدلالة عليها بما أثيت ثانا. و ثانا إحدى السو أيين للدلالة 

ه علها باثئات الحسنين أولا . ظ 

ولا كان من جملة ما يصييهم منهم من المذاب الإنفاق بتزكية 

ما ظهر من أموالهم بالإعانة فى سبيل الله خوفا من اتهامهم بالنفاق فى 
أقرالهم ليفتدوا أنفسهم به من افر قال : لإ قل انفةوا » أى أدعتاوا 
الإإفاق لكل ما نسمى إتفاتا ١‏ طوعا اوكرها ) أى «ظهرن الطواعية 

» أو مظهرين الكراهية ؛ و لما كان الإعراض عنهم إما سيه كفرمم لا إنفاتهم‎ ٠ 
.ربط الجواب بالفاء بل قال : [ لن يتقبل منكمط © أى بيقع تقبل‎ 
لثىء يأى من قبلكم أصلا من أخَد له أن يتقبل كاثنا من كأنء و لذلك‎ 
بناه للفعول, لآن قلويكم كارفة ليست لحا نية صالحة فى الإتفاق و لا فى‎ 
غيره» فانقسام إنفاقم إلى طوع وكره إنما هو باعتبار الظاعرء وكأنه‎ 
عبر بالتفغل إشارة إلى قبوله منهم ظاهرا ؛ ولا كان غير مقبول باطنا‎ ٠ 
على حال من الاخوال علل بقوله : ل انكم كتتم © أى جبلة و طبعا‎ 

ل( قوما لسقين ه 46 "أى عريقين فى الفسق بالغين أنهى غاباله -" . 
() زيد من ظ (م-م) سقط مابين الرقين من ظ (م) من ظء و فى الأصل : 
الفصل (4) زيد بعدى ف الأصل : مينيا » ولم تكن اازيادة ى ظ خكذفناها . 
(ه-ه) تأخر ما بين الرتقين فى الأصمل عن « عبر بامحرد » و الترتيب من ظ . 
558 وما 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ات د 
ولا علل بالعواقة' فى الخروج عرنى. 'لطاعة. بينه فى قوله : 
لإ وما منعهم ان تقبل © أى باطناء و إذا عبر بالمجرد ء [ و اذا بناه 
للفعول لآن الناقفيع القبول فى نفس الآامس لا كونه من معين -5] 
١‏ منهم تقاقتهم » أى و إن جلت 3ل الآ انهم كفروا | بالله 6 أى الذى  ©٠١/‏ 
له جميع صفات الكهال منالجلال و امال لفساد دمر غرائزهم " ٠‏ ه 
ولا كان قبول النفقات مهئا للطهارة التى تؤثرها* الصلاة » كان 
السياق لعدم قبولها ‏ ليتسبب عنه اتهى عن 'لصلاة عليهم - أبلغ لانه 
أدل على الخبث , فأ كد" كفرمم بزيادة الجار إشعارا بأن الكفر بكل 
منهما على حياله مانع فقال: لو برسوله“) أى فقهم بأنهم غير مؤمنين 
و فو السبب المانع بمفرده من القبول ؛ ثم قدح فى شاهدى ما يظهرون ٠١‏ 
من الإيمان وهما الصلاة و الزكاة و غيرهما من الإنفاق فى الخيرات 
بها هو لازم للكفر و دال عليه فقال: لو لا ياتون الصلوة © أى المفروضة 
وغيرها إزالا وثم كسالى ) أى فى حال كلهم , لاأتونها قط بنشاط 
١‏ ولابنفقون ) أى نفقة من واجب أوغيره لا الاو مم كرهونه ) 
أى فى خال انكراهة وإن ظهر لك" خلاف ذلك , و ذلك كله لعدم ٠٠١‏ 
الة الصالحة و اعتقاد الأخرة» و هذا لا بناى طوعا لآن ذاك حسب 


الفرض أو الظاهر و هذا بحسب الواقع . 

(1) من ظء وق الأصل : بالكرامة (م) زد من ل (م) فى ظ : غرالرة . 
(؛) فى ظ: تورها (ه) من ظ ء و فى الأصل : اكد (5) فى ظ :حرسوله (ن) فق 
ظْ : لهم 5 
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نظم الدرر ( سورة براءة؟: مهو وه) ج11 

ولا اتتى عن أموالحم النفع الاخروى الذى هو التفع. تسبب 
عن ذلك الزهد فيها الموجب لعدم الالتفات إليها وعدم اعتقاد أزنف 
فها بركة ودلالة على خير. فقال ‏ سينا ها فها من الفساد الذى يظن 
أنه صلاح : لافلا - بفاء السبب. فالسياق أبلغ من سيا الآتية بعد 
انهى عن اصلاة عللهم' 2١‏ تمجبك اموالهم" > أى , إن أنفقوها فى 
سبي و جهزوا بها الغزاة . فان ذلك عن غير إخلاص منهم ولا حسن 
نة ولا جيل طوية. و إما هو لما أذهم من عزة الإسلام و أخانهم من 
سطوة الانتقام فهو من جلة العذاب, وعطف علها الآولاد لمشاركتها 
فثكم فى الملاذ والقوة و الاستعمال ف الجهاد , فال مؤكدا الى 
باعادة النافى؛ : إزو لآ اولادمط) فكأنه قبل : فا ذا براد باعطائهم ذلك ؟ 
ولو منعوها و أعطها الخخاصون لكان قوة للدن . فقَال: « اما يريد الله 


أى يوقع الإرادة لهم بها الملك الذى له الإحاطة يجميع الحكمة كأ أن 


[ له -؟ ] الإحاطة يهام القدرة : و أبلغ فى الحصر بادخال اللام” فى 
قوله: ١‏ ليعذبهم 6 أى لاجل أن يعذبهم ( بها فى الحيوة 6 أى و إن 


١‏ كان يترا آى أنها لذيذة. لآن ذلك من ثأن الحياة فاما هى هم موت 


فى الحقيقة ل الدنيا 4 أى تارة يجمعها و نريتها و تارة بيذلها كرها فى 
سيل الله أو فى تزكيتها و تارة بغير ذلك 2 وتزهق © أى و إنما بريد 
تمكبنهم منها" لاجل أن يخرج وقت الموت بغاية الصعوبة (راتفسهم» 


(,) راجع آيةهم (,) منظ و القرآن الكريم ,وف الأصل :اموالكم (م) زيد 


من ظ (؛) فى ظ : اانعى (ه) سقط من ظ . ود 
000 (6؟1) أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
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أى بسيها (ودثم) أى و الخال أنهم ( كفرونه 4 أى عريقون فى 
الكفر. وهكذا كل من أراد استدراجه سبحانه فانه فى الغالب يكثر 
أموالهم و أولادمم لنحو هذا لآنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض 
الخلصين ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم ' و حسن حالتهم 'فيستمرون 
عليها" عر اق سكا ل روم عم تنتهم و منتهم , وأماالدين 

فان القادر بقويه بغير ذلك فيكون” أظهر لدليله و أوضح؛ اسبيله ؛ فالحاصل 
أنه ظهر لحم أنهم أكرموا بها و خق عنهم أنها سبب لعذابهم فى الحياة 
باتكالهم" عليها , , فى المات بصعوبته عليهم' المشار إليه. بالزهوق . و فى 
الأقزة سبي نوه علطا الك دواعي ها "وب أيا الاين 


فلايموت حتى* يرى من الثواب ما يليه عر..ل كل ثىء فيشتاق إلى ٠‏ 


لقا الله و تخرج نفسه وهو فى غاية الحبة لخروجها لآن البدن عائق له 
عما يرى ٠.‏ ظ ٠‏ 

ولما وضح بهذه الآمور منابذتهم للؤمنين و خروجهم من ربقة الدن 
المصحح لوصفهم بالفسى » أوضح لبسا آخر من أحوالحم يقيمونه بالآيمان 
الكاذية فقال : ل و يحلفون » أى طلبوا لكم الفتنة و الخال أنهم يحددون 
الأيمان | ١‏ بالته 4 أى على ما له من تمام العظمة ا انهم 6 أى المنافقين 
40-0 أى أنها المؤمنون على اعتقادم باطنا ما ثم ظاهرا ( وما 6 
() فى ظ : لكرمتهم (,-,) من ظاء وق الأصل : نيتشمروت عليها . 


() ىظ : ليكون (4) من ظ ء وى الأصل : اصح (ه) من ظء و فى الأصل : 


بانكلابهم ‏ كذا(+) فى ظ : عليه (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : فلا . 
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نظم الدرر ( سورة براءة :ده -ؤه ) ج-م 


و9533 ُيا5252522525252595951252979792 00022222 
أى و الحال أنهم ما (إ مم ) صادقين فى حلفهم أنهم ( متم و الكنهم قوم ) 


أى مع أن لهم قرة و قياما شديدا فيا يحاولونه ( يفرقون ه 6 أى 
يخافون منكم على دمائهم خوفا عظما يفرق همومهم فهو الملجى* لهم إلى 
الحلف كذبا على التظاهر بالإسلام , فكأنه قل : فا لهم يقيمون بتا 
لطن لا يعاشر من ببغضه ؟ فقيل : لآنهم لابحدون ما؟ يحميهم منك 
( لويحدون ملجا 4 أى شيا المحارث الها مق حفن اوج أو قوم 
يمنعونهم منكم لإ او معوات ‏ فى الجبال تسعهم , جمع مغارة _ مفعلة من 
غار فى الثىء - إذا دخل فيه . و الغور: ما انخفض من اللأارض - 

٠‏ فا كانت القن ان صو هي انقوف :قن لالت رانف و ايوق 
إلها سهلا , قال : ا او مدخلا » أى مكانا يدخلونه بغاية العسر و الصعوية . 
لضيقه أو لمانع ' فى طريقه أو قوما داع إن كانوا يكرهونهم - 
بما أرشد إليه التشديد : ١‏ لولوا اليه 4 أى لاشتدوا فى التوجه إل 
متولين مستدين" عنكم على أعفابهم ف وم يجحمحون 0 أى حالم حال 
الدابة التى كانت مسرعة فى طواعية. راكبها ناذا هى قد نكصت على 
عقبها ثم أخذت فى غير قصده بغاية الإسراع و نهاية الرغبة و الداعية 
لايردها بر تمع فيه ولإمهلكة؛ ولاثى. . ش 

ولا قرر ايفن تخلف عن الجهاد, و ريما بذل ماله" فيه افتداء 

اسفره . شرع فى ذك من يشاركه فى. الإنفاق [ و النفاق و يخالفه -' ] 


(و)افاظ : من(,) ىال : مانع (م) فى ظ لا 


مهلك (.) من ظ , و فى الأصل : مال (+) زيد من ل . 


ودياك 


نظم الدرر ) الجزء اأعاشر ( ج-م 


قال : ل و منهم من يلمزك © أى يعيبك عند مشاكليه' على طريق الملازمة 
فى ستر" وخفاء أو تظاهر ؤقلة حياء لإ فى الصدقلت _ © أى اللاتى تؤتيها 
لاتباعك . [ و لما أخمر عن اللز, أخمر أنه الحظ نفسه لا للدين فقال - ؟ ] : 
١‏ فان اعطوا منها رضوا 4 أى عنك؟ 2 وان لم يعطوا منهآ » فاجأوا 
الخط الذى يتجدد فى كل لحظة ولم بتخلفوا عنه أصلا: , عبر عن ه 
ذلك بقوله : لإاذا مم يسخطون ه © فوافقوا الآولين فى جعل الدنيا همهم ء 
و خالفومم فى أن أولئك أنفقوا ليتمتعوا بالتخلف و هؤلاء طلبوا ليتتعموا 
نفس الال الذى بأخذونه ؛ قبل : إنها تزلت فى ذى الخويصرة" لا قال 
للنى صل الله عليه و سم وهو يقسم غنائم حنين : اعدل يا حمد! فاق 
لم أرك تعدلء ققال له النى صل الله عليه و سل : ويلك ! و من يعدل ٠١‏ 
إذا ل أعدل؟ و سيأنى حديثه . 

ولا أخبر تعالى عن حلمم السبي* [ الدنى.-"] الذى لا يحديهم 
فى الدنيا و يهلكهم فى الآخرى؛. نبههم على ماهو الاصلح "لمم من" الخال 
الشريف الستى فقال : و لو انهم ) أى المنافقين (إرضوا مآ * ا"نذهم الله 
أى المنعم يجميع التغم لآن له جميع الكال ( و رسوله و 6 الذى عظته ٠١‏ 
من عظمته قل ذلك المؤتى أو كثر طال زمنه أو قصر لا و قالوا © أى 
مع الرضى" ل حسينا الله أى كافينا لآن له جميع العظمة فهو الغى المطاق. 
() فى ظ : شياطينه ‏ كذا (,) فى ظ: تسثر (م) زيد من ظ(4) ى ظ : 
عندك (م) و اسمه حر قوص بن زهير ‏ راجع لباب التأويل م / مه (+) ف ظ : 
الآخرة (»- ») فى ظ: فى (م) من ظ و القرآن الكريمء وى الأصل : يا . 
(.) زيدت الواو بعد.ق الأسل ؛ ول تكن ى ظ لخهذفناها . 
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نظم الدرر ( سورة برآأءة؟ :وهو 1١٠‏ ) ج -م 
.ولا كانت الكفاية تارة تتكون بالتتجيز العاجل و تارة بالوثوق 

بالوعد الآجل ء بين أن الثانى هو المراد لآنه أدل على الإمان فقال: 

(١‏ سيؤتينا الله 4 أى الملك الاعظم بوعد لا خلف فيه واعتقدوا أن 
لاحق للإحد" فقالوا": ل من فضله و رسوله” ) أى الذى لا يخالف 

ف أمر [على -؟] ماقدر لنا فى الآزل؛ ثم عللوا ذلك بقولهخسم: 
١‏ انآ الى 4 أئْ المستجدع لصفات الكال وحده (ر رغبو نع 
أى عريقون فى الرغبة ..فلذلك نكتق با يأنى من قبله كاثنا ما كان. 
أى لكان ذلك خيرا لهم لأنه لا ينالهم إلا ما قسم سبحانه لهم عاذااء أبوا 
وإلااأعن عو ليع ,قا العدفات و قرو عا حو مغر لهم إرشادا لهم 

إلى التجاةء علل فعل رسول الله صل الله عليه و سل [ فها - ' ] و بين 
أنه لا يفعل غيره لآنه المق الذى لايحوز فى شرعه الأاكل غيره 


- 
٠. 


؟وه/) الزوا أو' تركوا زهدءرا أو رغبوا قال معيرا / [* - بأداة القصر 
على ماذكر: ( انما ااصدقذت 6 أى هذا الجنس يجميع ما صدق 
من أفرادهء و الظاهر أنه قدم الأهم ذالآهم , فلذا قال الشاففى: إن 
١6‏ الفقير أشدمم حاجة لكونه ابتدأ به. فقال: ( للفقرآء ) أى الذن 
الاثىء لهم أولهم ثىء لا يقع موقعا من كفابتهم « والملكين ) 
أى الذن لا كفاية لهم بدليل ”اما السفيئة““- الآيةء وأما ” مسكينا 
() سقط من ظ (م) من ظاء و فق الأصل : نقال (م) زيد من ظ (4) فى ظه , 
«و» (ه) ومن هنا تعرض الأصل لنقص مصفحتين كاملتين : ؟ه ومره > فسددك 
هذا النقص بندخة ظ () سورة مرآيةوبر. 
)1١1( 6.5‏ ذا 


ظم الدرر 2 ( الجزء العاشمر ) ج-م 
دا متربة '"" فتقيده دل على أن المطلق بخلافه (و الشملين عليها 6 أى 
المؤتمنين فى السعاية و الولاية على جممها ١‏ و المؤلفة قلوبهم ) أى' 
ليسلوا أو يسم بسيهم غيرم أو بثبتوا على إسلامهم ؛ روى البخارى فى 
التفسير و غيره عن أنى سعيد رضى الله عنه قال: بعث إلى النى صلى الله 
عليه و سل بشىء فقسمه بين أربعة وقال : أتألفهم , فقال رجل : ما عدلت! 0 
فقال : يخرج من ضئضى” هذا قوم يمرقون من الدين ٠‏ و فى رواية : 
فاستأذنه رجل؟ فى ضرب غنقه فال : لاء دعه فان له أحهابا بحقر أحدم 
صلاته مع صلاتهم الحديث . و لين أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد" ٠‏ 
ولا يقال: إن العلة مقتضية لقتلهم لا للكف عنهم ذفان عمله بالمقام 
الخضرى يا تقدم ‏ أنه هامن كرامة لنبى إلاو له صل الله عليه و سم ٠١‏ 
مثلها أو أعلى" منها بنفسه أو بأحد فخ أمهاه 
ولا فرغ من هذه" الأصناف الآربمة الذين يعطون الصدقة فى 
أيد بهم يتصرفون فيها كيف شاؤاء كا دل عليه التعبير [ باللام» ذكر 
الذن يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كا دل عليه التعبير -* ] ب «فى » 
()صورة ره اجر (4) ى ظا داق (م) زو لفطو *: الل (4) ورواية 
البغوى فى العالمتنص على أنهمر بن امطاب راجع هامشى لباب التأويل مإهه. 
(ه) وهذه الرواية قد خرجها فى كغز العال - قثل الحوارج (+) ف ظ : على - 
كذا (ي) تأخر فى ظ عن « الأعصناف » (م) ما بن الماجزين زدناء لاستقامة 
العبارة , و هو أقرب نسج على منوال الؤلف ء وقال ى لباب التأويل م/م : 
وعى أن الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها يدفع إلبهم نصببهم من الصدقات ب 
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نظم الدرر ( سورة براءةة: .) ج -8 


فقال: يرءفى الرقاب © أى والمكاتين بببٍ فك رقالهم من الرق 
( د لغرمين 2 1 ى الذين استدانوا فى غير معصية ٠.‏ يصرف ما يعطونه 
إلى قضاء ديونهم فقط ( و فى ) أى والجاهدين فى (( سيل الله 6 
أى الذى له الام كله بالنفقة والحل و الإعانة بالسلاح و.غير ذلك , 
ونقل القفال' عن بعض الفقهاء أنه عمم 'لسيل فأجاز صرفه إلى جميع وجوه 
الخير من نكفين المونى و عمارة المساجد و نحوها ( و ابن السيل ' ) 
وهو المافر المتقطع عن بلده. يعطى ما يوصله [إليه نفيه إشارة - 3 
إلى أن رسولنا. صل الله عله ٠‏ 20 يفعل ما أدى إلى لمزثم له بسيبه 
إلا بأمرحقاء فانا قد عينّا له أهل الصدقات فهو لا يعدل عنهم لثىء 
من الأاشاء لآنه واقف عند ما يرضينا »فان كانوا متهم أعطامم و إلا منعهم 
رضى من رضى ٠‏ خط من خط . و قد فرض ذلك .. أو ثابتة " للفقراء 
حال كونها زر فريضة 4 كاثنة إمن الله' 4 أى الحيط بكل شىء قدرة 
و علا لعله يأن فى ذلك أعظم صلاح ..و هذا كالزجر عن عخالفة الظاهر 
( الله ) أى الذى له جع صفات الكال ( علم 6 أى بالغ العلل 
نما يصلح الدين د الدنيا و واف بين قلوب المؤمنين (( حكيمء ) أى فهو . 
حه فيصر فون ذلك فيا شالاء و أما الرقاب نيوضع نصدهم فى محليض رقابهم 
من الرق ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه . 

(1) والشهو ربالقفال فى الفقهاء ااشافعية سعيد بن عمر النجار و عبد اقدين أحد 
المروزى وم بن على الشاثى و ابنه القاسم بن مد بن على الشائئى (م) زدناء لتعديل 
العبارة (م) فظ : تاببه -كذا. 


م" مجعل 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ) ج 3 


يحمل أفعاله من الإحكام حث لا بقدر غيره على نقَضها ؛ قال أبو حيان : 
ورماء [ إن " ] كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظهاء ء إن 

[ كانت -' ]لم توضع الحصر فالحصر مستفاد من الاوصاف إذ مناط 
الحك بالوصف يقتضى التعليل به . و التعليل بالثىء يقتضى الاقتصار 
عله . و حكمة الركاة من جهة المالك أن المال محبوب لآنه يحصل الحبوب ه 
و'تهادى فى حه .. جب" الإعراض عن الله المعطى له. فكان من الحكرة 
تذكير امالك له بالمالك الحقيق فى أنه أوجب عليه إخراج طائفة 
منه ليكف منه اتصاب النفس بالكلة إليه و ,طهر النفس عن ححبتها 

له يطهره عن : حض الإنفاق فى الشهوات. ومن جهة الاخذ 
أنه لا اجتمعت حاجته إليه و حاجة المالك ‏ و لو احتالا -كان هناك ٠١‏ 
سببان للتسلط عل امال : أحدههما ١كتساب‏ الالك له . و الثانى احتياج 
الآخذ: إليه . فروعى السبيان بقدو الإمكان , و رجخ المالك بابقاء الكثير , 

و صرف إلى الآخذ اليسير . و أجرى الشافعى الآية على ظاهرها فقال: 
إن أخرجها ذو المال سقط سهم العامل مع سهم المؤلفة شال 
الستة الآصناف . و إن قسم الإمام فعلى سبعة م يحب أن يعطى منكق ١6‏ 
صدف ثلاثة أنفس . ومن لم يوجد من الأاصناف رد نصيبه. على الباقين" 

د ستوى بين الأصناف لا بين آحاد ''صنف . و قال؛ أبو حنيفة : يحوز 
صرف الكل الواحد من الاصناف لان الآآنة أوجبت أن لا تخرج 
(,) زيد من البحر ا حيط هإبه (م) ف ظ : يعجب (م) فق ظ : اليقين -كذاء 

و الألة مذكورة فى ازئة من كتاب الأم (؛) ىظ:: قا كذا. 


دين 


نظم الدرر (سورة راءة 9 )31١:‏ جم 


عم 
9 


الصدقة عنهم , لا أن تكون فى جميع الاصناف - وهو قول عمر بن 
الخطاب و حذيفة وابن عباس رضى الله عنهم و بعيد بن جبير و عطاء 
و أنى العالية وميمون بن مهران' 
ولما بين الصنفين السالفين , و تم أمرهما بصفتى العلل و الحكمة 
أتبعهما بصنف آخر يؤذى با يحمله نقصا فى صفات الرسول صل الله 
عليه و سل ففلزم الطعن فى علم: مرسله وحكته ققال : ( د متهم الذين 
يؤذون الى » أى الذى أعل الله مقداره , فهو ينب بما يريد سبحاته من 
خفايا الأسرار ؛ ولما أخبر يمطلق الاذى الشامل للقول , الفعل, عطاف 
عليه قوله : لو يقولون هو ) أى من فرط مماعه لما يقال له( اؤن ' ( 
و مرادهم أنه ,صدق كل ما يسمع و يقبل قولكل أحد - كا سمى الجاسوس 
عينا ؛ قال أبو حيان : كان خذام' بن غالد وعبيد بن هلال و الجلاس 
ابن سويد فى آخرين بؤذون رسول الله صل الله عليه و سل فقال بعضهم : 
لا تفعلوا فانا تخاف أن ,بلغه فيوقع بنا : فقال الجلاس : بل نقول ما شئنا 
فان مدا أذن سامعة ء ثم تأيه فيصدقناء فنزلت . وقيل غير ذلك » 
يقال :رجل أذن - إذا كان يسمع مقال كل أحد. يستوى فيه الواحد 
واجمع'- اتتهى . ومرادمم أنه صل الله عليه و سل لا يعرف مكر؛ من 
بكر به وخداع من يخادعه وكذبواء هو أعرف الناس بذاك . و لكنه 
() راجع البحره/باه و مه () و ف البحر انحيط و/,ب : قدام_كذا , و ورد 
هذا الاسم فالمغازى للواقدى؟ فى أصلنا - راجم غزوة تبوك منالغازى(م) وهذا 
القول منسوب إلى الحوعرى (4) فى ظ : منكر - كذا , 
مه )1١1/(‏ بعر ض 


نظم الدرر 8 ( الجوء العاشن ) . ع2 م 


يعرض عند المصالح لا يليق. يبمجاسن ١ه‏ 7 ٠‏ بينها تعالى 7 


قل اذن خي) ثم ين [ أن - '] تفع ذلك عائد إليهم بقوله :( لم 6 


ثم فسن ذلك بقوله : ( يؤمن © أى يوقع الإيمان: لللائكة .الذين يأتونه 
عن الله من التيكذيب بأن يصدقهم معترفا ( بالله )) أى يسيب ما يحيرونه 
عنه به حق الإيمان لا له من كال اعم بما له سبحانه .من صقات اللجلال 
والإكرام ؛ و خاصله: أن فعل الإيمان من فعل التصديق ثم ذف 
و اننزعت منه حال أقيفت مقامه ثم حذفت و و أنى بصلة تدل عليها يم الوا 
في وله تعالى *”. لشكيروا الله على ماهد >" » أن التقدير : حامدين على 
ما هدا ك» لالدو هته ان امسدها اه فهذ! عوك رهن عه 


المؤمنين و ولابتهم : إذا أتبعه قوله : (رويؤمن للؤمنين > أى الراعنين , ١‏ 


يوقع .الإمان لهم من التكذيب بأن يضدتهم فى كل ما يخرونه به مما 
يحتمل التصديق , وذلك لاجل: مصالحهم و التأليت بينهم مع ماثيت 
من صدقهم . فاته لو حلهم على عمله و مبلغ عليه يحبه الكاذب وعاقفب 
لقان هجرد عله و هرسه » التضرت عن ولقا غالن :انام وتات 
بسييه أكثر الآرهام . فنفرت القاوب و دقع من الاغلب الاتهام ٠‏ و لما 
كان التصديق ب جود الإله على ما له من صفات الكهال المقتضى للاامس 
والهى عدى بالباء » وهنا لما كان "تصديق إما هو للاخبار بأى ثىء 
كان عدى باللام ء أشير ‏ بقصر الفعل و عو متعد - إلى امبالغة فى اأتصد.ق 
حبك كأنه لا تصديق ] | "غيره ٠.‏ 


6:8 


22 


١ 


5 


نظم الدرر اد 0-17 (٠1‏ سوؤوة يؤأق بواج وي سه مسج ادج نيم 
ولا بين سبحانه أن تصديقه ظاهرا و باطنا [نما هو الراعنين فى 

الإمانء بين أن تصديقه لغيرجم إنما هو فى الظاهر فقال: ( ورحة 6 

أى وهو رحة لز للذن "منوا »4 أى أظهروا الإمان بألسنتهم ١ه‏ 

فهو -. اله أعلم - إشارة إلى المافقين و من فى حكهم من جزم لسانه 

ه وقلبه مزلزل» أى أن إظهار :صديقهم قبولا لما ظهر منهم م سر قباتح 
ارارم سبب للكف عن دمائهم. و إظهار المؤمنين لمقتهم ربما كان 
ذلك سيا لصدق إيمانهم بما يرون من محاسن الإبمان بهادى الزمان. 
ولا ستبعد كون التعبير. بالماضى إشارة إلى المناففين لا سما بعد التعبير 
باسم الفاعل ‏ فقد قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى كتابه المفتاح ما نصه: 
الباب الرابع فى رتب البيان عن ”طور الإنسان ببرقيه فى درج الإمان 
وترديه فى درك الكفران : اعم أن الله حيط بكل شىء خلقا و أما 
أرلذا لعز تنام وناطا هر حدة :لاطو فق طون أمرم 
وكير خلقه :مو احتجاب"' فى مقايل ذلك من خلقه و أمره بما أبداه من 
حكته و أساب هداه ء قنته. و ذلك 'علو هو إلاهته, و الاحتجاب 
١٠‏ 'هو ملك . ء بينها إقامة كل خلق لما خلق له و تأييد كل أم من الآامرين 
1 أقم 
سابق . و الكل تفاوت سوراءء: و ذلك هو" رحانيته , و لكل أقرب 


قُْ مذدد الحجاب اختصاص ذلك هو حميه ؛ و لكل أبعد قَّ مدد 


م 
٠.‏ 


له وا ذلك “هو ربانته' و لكل فتق من خلقه و أمره زتق 


() من ظ ء وى الأصل : امحاب ‏ كذا (م - ) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) زيد ى ل . 
٠5م‏ 1 الحجاب 


نظم الدرر (الجزء العاشر) ج-8 


الحجاب بطش منه شديد فى رده إلى القرب ٠‏ تلك هى نممته, و لكل 
من تنزلاته العلية: ظاهرا و باطنا أمس خاص» و لكل أم خلق , برد 
بان القرآن لكل خلق تحسب كنه ذاته . اختصا ختصاص رتبة قربه و بحل 
بعدهء و أن الله سبحاله جعل آدم و ذراه خليفة له فى جميع أمره وتفصيله: 
وأنزل القرآن بناء عل' جملة ذلك ؛ فاردأ الاحوال لهذا المستخلف 
الحل الذى سمى" فيه بالإنان . وهو حيث أنس بنفسه و غيره و ننى 
عهد ربهء فيرد لذلك بناوّه بالذم فى القرآن ”” قتل الانسان ما ١‏ كفره"“ , 
” ان الانسان لربه لكنود؟ “ ثم انحل الذى تداركه فيه تنه" لسماع 
الزجر من ربه. وهو له بمنزلة سن الميز لابن سبع » ولا بقع إلا عن 


اجماع ونراء. وذلك هو السن المسمون فيه بالناس لنوسهم » أى ترددتم . 


بين سماع الزجر من ربهم وغلبة أهوائهم عليهم . فيرد لذلك بناؤمم 
ذم 127 القرآن ”و لكن اكثر الناس لا بعذون - , لا شكرون “ 
ثم امحل الذى يتحقق لهم قبول وسماع و إيمان لغائب الام و الخلق, 
لكهنم مزازلون” عنه كثيرا عند كل عارضة نيل و خادعة رفعة . وهو 
لهم منزلة سن المحتلم الذنى قد ذاق طعم بدم النطفة من باطنه النأجم 
العقل للنظر فى حقائق ال#سوسات . و ذلك هو ااسن [ الذى إسمون-"] 
فيه ”” الذين امنو “١‏ وهو أول. سن التلق » فلذلك جميعه آداب القرآن 


() من ظ ء وى الأصل :عن (,) فى ظ : يسمى (م) سورة .م آبةبور. 
() سورة ٠١.‏ آية + () من ظء وف الأصل : تنبيه (+) ف ظ : ,تغزلون. 
(0) زيد من ل (م) ف ظ : بجمم 


أاه 


6 


1١ه‎ 


ذلك 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورةبراءة 9:١95؟5)‏ ج-م 


و تعليمه إنما مورده أهل هذا السن؛ كان ان مسعود رضى الله عنده 
يقول' : إذا سمعت الله عرو جل [ يقول - "] ” ايها الذين 'امنوا * 
فأعرها" سممك فانه خير بأمى به أو شر بنهى عنه. و كا أن ما بخص 
ابإلغ العاقل من الخطاب لا يدخل فيه الصبى المميز» وما بخص المميز 
لا مح البالغ ٠‏ كذلك خطاب ” الذين 'امنوا.“ لم .يصل إليه الناس 
بعدء و خطاب الناس قد جاوزه ” الذن ا'منوا “ لآنهم قد انزجروا با 
قبلت قلوبهم عما ينزجر عنه الناس, و قد اتتمروا بما يأتمر به الناس ؛ و هذه 
الآسنان الخالية | عند أولى البصار و خاص خطبها أشد ظهورا من 
أسنان الابدان عند أصحاب الابصارء و عدم التصرة بهذه المراتب فى 
الأحوال و البيان هى أقفال القلوب الانمة من تدر القرآن» و كذلك 
ما فوق سن ” الذين 'منوا “* من سن ” الذين يؤمنون.“ وهم فى أول 
حد القرب بمازلة بلوغ الآشدء و سن ” الذين امنوا “ و” الناس “ فى 
مدد حد البعد و لذلك يخاطو حرف ” يا' المرسلة إلى حد البعد: 
” يابها الذن امنوا هل ادلم على يحارة تتجيم من عذاب لم امون 
الله ورسوله؛ “ و فوق ذلك سن المؤمنين ء أدنى قربا و لذلك ليرد 
فى القرآن* ف طاو 21 البعد. وهذا السن منزلة الا كتهال ومن 
الشيب , و تمام سنهم ” المؤمنون حقا “ و كذلك إلى سن ” الحسنين » 


. إلى غيب من ” الموقنين “ إلى ماوراء ذلك ؛ فان أسنان الجسم أرابيع؛ 


(:) سقط من ظ () زيد من ظ (م) قى الأصل وظ: فار عهاء وإعارة السمع 
كناية عن الإصغاء إلى ثىء :؛) سورة د آنة ٠ل‏ (ه)من ظاارفق 
الأصل : القرب . 

اله (22)18 وأسنان 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 
و أسنان القلب أسايع , يعرتها من تطور فهاء و يجهلها من نيت سن 
قلبه على الجهل و تطور سن جسمه إلى الهرم « يهرم ابن آدم و يشيب 
منه إثتتان : الحرص والآمل» فالحرص فقره و لوملك الدنياء والامل 
همه واتعبه , فن لم يتحقق أسنان القلب و.نفاوت خطابها ل ينفتح له 
اباب إلى فهم القرآنء ومن لم يتضح له تنزلات الخطاب لم بين' له ه 
خطاب الله من خطاب الرحمن من خطاب الملك الديان ‏ اتهى . 
ولا بين مالمن صدقه باطنا أو ظاهرا من الرحمة . بين ما على من . 

كذبه فآذاه من النقمة ققال : ( د الذن يؤذون ) أى من هؤلاء ومن 
غيرثم رسول الله) أى الذى أظهر ‏ وهو الملك الأعلى - شرفه و عظبته 
بالجمع بين الوصفين ء أعلاه باضاقته إليه , و زاد فى رفعته بالتعبير باسمه ٠٠.‏ 
الاعظم الجا معء وهو واسطة بين الحق و الخلق فى إصلاح أحوالهم 
فاما يستحق منهم الشكر و الإكرام لا الآذى والإيلام . 
٠‏ د لما كان أذام مولا جعل جزاءم من جنسه فقال: (لحم عذاب اله 
ثم علل ذلك باستهاتهم بالله و. رسوله , و أخبر أنهم يخشون على دمائهم 
فيصلحون ظواهرمم" حنظالما بالآيمان الكاذبة فقَال: ( يحلفون بالله © ١‏ 
“أ الذنى له مام العظمة ( لكم © أى 1 نهم ما آذوا إلنى صل الله عليه 
وسل خصوما ١‏ ولا أولادم بالخالفة عموما؛ و بين غاية مرادثم بقوله : 
(لمضعع). ‏ 

ولا كان الرسول عليه الصلاة و السلام ليس بأذن بالمنى الذى 
(1) ف ظ :لم يبين () فى ظ : خواطرهم . 

[لك 


نظم الدرر ( سورة راءة :؟5-+5) ج-8 


أرادوة ين 1م يكن راضيا بابانهم لعدم وقوع صدتهم فى قلبه 

و لكنه أظهر تصديقهم لما تقدم من الإصلاح فقال: (١‏ والله © 

أى الذى له الا كله ولا أمر لاحد معه لإورسولنة » أى الذى هو 

| أعلى خلقه. و بلغ النهاية فى تعظيمه بتوحيد الضمير الدال على وحدة 

ه الراضى لآن كل ما يرضى أحدهما يرضى الآخر فقال: ( احق ان ) 

أى بآن ١‏ يرضوه ) ولا كان مناط الإرضاء' الطاعة ء مدار الطاعة 

الؤيمان ء قال معيرا بالوصف للآنه يجرأه' : ١‏ ان كانوا مؤمنين ٠‏ ) أى 

نهم عليون أنه أحق بالإرضاء فيجتهدون فيه. و ذلك إثارة إلى أنهم 

إن جددوا إرضاءه كل وقت كان دليلا على إيانهم, و إن خالفوه كان 
٠‏ قاطعا على كفرانهم ٠‏ 

ولما بين أن حلفهم هذا إبما هو لكراهة الخرى عند المؤمنين 

وبين" من هو اللاحق بأن يرضوه , أقام الدليل على ذلك فى استفهام 

إنكار و توبيخ مبينا أنهم فرّوا من خزى منقض فسقطوا فى خزى دام » 

و الخرى : استحاء فى هوان ء فقال : لز الم يعللوا ) ؛أى ادلالتهم على 

٠6‏ الاحق بالإرضاء *. ولماكان ذكر الشىء مبهما ثم مفسرا أضخمء أضر" 

للشأن فقال: (إ انه 4 أى الشأن النظلم لإمن يحادد الله [ و هو الملك 

الاعظم . و يظهر الحاددة - بما أثار إليه الفك - “)ل ورسوله ) 

أى [ الذى عظمته من عظمته, بآن -5] يفعل معهما فعل من يخاصم فى 


(ب)ىاظ: : الأرضياء (,) من ظاء وى الأصل : مره -كذا(م) فى ظ : ذكر. 
(ع_؛) فى ظ : و الما علم من الدين بالضرورة كذا(م) منظء وق الأصل : 
إصمار :() ريد من ظ . 


كك دل 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) عدم 
عد أرضن قري أن يغب عل بعد خصمة: و الوه أن كوت ف د 
غير حده إرفان له نار جهنم 6 أى فكونها له جزاء له على ذلك حق لا ربب 
فه إ خلدا فها* ) أى دائما من غير انقضاء م كانت نيته الحادة' أبدا؛ 
ثم نبه| على عظمة" هذا الجزاء بقوله : ل( ذلك ) أى الام البعيد الوصف داه 
العظيم الشأن ( الخزى العظم ٠‏ 6 . اه 
ولا علل فعل المستهينين » أتبعه تعليل أمص صنف [ آخر ‏ " ] 
أخف منهم نفاتا بما عندثم ما يقارب التصديق فقال : ل يحذر الملفقون ) 
و عبر بالوصف الدال على الرسوخ تحذيرا لهم من أدنى النفاق فاته يحر إلى 
أعلاه زاب تنزل* > ولا كانت:السورة الفاتحة لهم داهية و نائية 
من نوائب الدهر و شدائده. عدى الفعل بعلى فقال: ( عليهم سورة »4 ٠١‏ 
أى قطعة من القرآن شديدة الاتتظام ( تنبتهم 6 أى تخبرم إخبارا عظها 
ستقصى ل بما فى قلوبهم' ) لم .يظهروا عليه أحدا من غيرثم أو أحدا مطلقاء ْ 
و امل هذا الصنف كانوا يسلفون الآيمان لملها تتشكك* بعض الناس 
أو تخففة عنهم إذا نزل ما يمتكهم , روى أنهم كانوا يقولون ما يؤدى“ 
ويدل عل النفاق و* يقولون : عسى الله أن لا رشثى علنا سرناء و قال 6و 
بعضهم بعد كلام قالوه : د الله إنى لآرانا شر خلق الله ولوددت أنى قدمت 
جلدت مائة جلدة و أنه لا ينزل فينا ثىء يفضحا . ْ 


)١‏ من ظ ء وف الأعمل : احاكه -كذا (ع) فى ل :عظم (م) زيف من لط ل 
(4) ذ يد بعد, ىالأعمل : : عليهم , ول تكن الزياد قىظ خذنناها (م) من ظاء 
و فالأصل,؛ يشكك (+) من ظ »ذف الأصل : محفف (ي) فى ظ : نوذى . 
(د)افاظ:ما. 


6ه 


2 نظم الدرر (سورة براءة :54 -55) ج -م8 


ولما كان حذرثم مع العمل بما بنافيه من كلام النفاق فعل المستهزى , 
قالمهددا: ( قلاستهزءواج) أىافعلوا فعلالمستهزئى بغاية الرغبة لإ ان الله )) 
أى الحمط كال العلم و تمام القدرة ل مخرج © أى كانت له وصف إخراجه 
لإ ما تحذرونه ) أى إخراجه من قبانحم ؛, عن الحسن : كان المسليون 

6 سمون هذه الورة الحفارة, <فرت ما فى قلوب المافقين و أظهرته . 
ولما وصفهم بالنفاق, حققه بعدم مبادرتهم' إلى الثوبة الى هى 
فعل المؤمنين » و باجترائهم على الإنكار مع كون السائل لهم من بلغ 
الاي فى الجلال ء الوقار و الكال فقال: ( و لين سالتهم © أى و أنت 
من يحب أن يصدقه مسؤله عما" أخرجت السورة ما أظهروا ينهم من 
٠‏ الكفر و ذلك حين قال بعضهم : انظروا إلى هذا الرجل يظن أنه" يفتم 
قصور الشام و حصونها*! هيهات هيهات ! تأعلله الله فقال: احبسوا على ” 
الركبء [ فسألهم - * ] ١‏ ليقوان اما 4 أى ما قلنا شيئا من ذلك 
إنما لإ كنا نخوض ) أى تحدشة على غير نظام ل( و نلعب* 6 أى بما 
لا حرج علينا فيه وحمل عنا ثقل الطر يق , فكأنه قيل : فا ذا يقال لهم 
٠6‏ إذا حلفوا على ذلك على العادة ؟ فقال: ( قل © أى لهم تقريرا على 
استهزائهم متوعدا لهم معرضا. عما اعتذروا إعلاما بآنه غير أهل لان يسمع 
جاعلا لهم كأنهم* معترفون بالاستهزاء حيث جعل المستهزأ به يلى' حرف 
التقررء و ذلك إنما يستقي بعد وقوع الاستهزاء وثيوته نكذيا لهم 


() فى ظ : ميادرته (م) فى ظ :كا (م) فى ظ :ان (6) من تغسير الطبرى » و فق 

الأممل وظ : حصونه , و زيدت اواو بعده فىظ (م) زيد منظ (+) منظ» 

وى الأصل تتحور_كذا (ي) فى ظ :عاجلا (م) فى ظ : بانهم (؟) فى ظ : على . 
)1١19( 631‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج- 
فى قولحم : إنك أؤن ؛ بالحنى الذى أرادوه » و يان لما فى إظهارك لتصديقهم 
من الرفق بهم ( ابالله 6 أى وهو الحيط بصفاث الكوال 9[ وانته )6 
أى التى لا يمكن تبديلها و لا تخن ا على ذى بعر ولا بصيرة إرو رسوله ) 
أى الذى عظمته من عظمته و هو مجتهد فى إصلاحم و تشر يفم و إعلاتم 
( كت ) أى دائاق تستهرمون.) . : 

ولا ححقق استهزاءمم » أتبج قوله : ١‏ لا تعتذروا 4 أى لا ثااخوا 
فى إثباث المذر ,و هو ما يننى' الملام , فان ذلك لايفنيكم و إن اجتهدتم 
لآن القطع حاصل يأنم (١‏ قد كفرتم ) أى بقولكم هذاء ودل - على 
أن كفرمم أحبط ما كان لهم من عمل - بنزع الخافض تشديدا على من 
نكث' منهم تخويفا [ له و تحقيقا - ' ] بحال من أصر [فقال - *]: ٠١‏ 
( بعد ايمانكم ') أى الذى ار ألتم صدقا من ريه 
من غيزه . 

وا اوقلا قي د مأ صاروا إلله بعد اكفارم من ترتهم 
أد إسوادم بين أهم :فيان : أحدهها * مطبوع على قلبه و مقَضىا لاله 
توبته وحبه: وهذا الاشرف" هو المراد بقوله بانيا للفعول إعلاما بأن ٠٠١‏ 
المقصود الاعظم هو الفعل ٠‏ لا بالنظر إلى فاعل معين ات 4 
لآن كلام الملك و إن جرنى فى مضار الشرط نهو شد إلى نحققه 


مام روات عباس 1/6 
(:) من ظ ء واف الأمبل :لا فى (م) من ظ , و فى الأصل ؛ تفى (م) فى ل ؛ 
تآب (4) ذه من ظ (ه) سنقظ من نظ (+) فى ظ : مقتطى (7) من ظ ؛ وق 
الأصل : الاشراف , 

اام 


نظم الدرر ( سورة براءة :0/955" ) ج-8 
ليحصل الفرق بين كلام الأعلى .و الآدنى ل عن طآتفة منكم ' ) أى 
اصلاحتها للثوبة (( تعذب طآئفة © أى قوم ذوو عدد فهم أهلية 
الاستدارة". و قرأ عاصم بناء الفعلين للفاعل على العظمة ١‏ بانهم ) أى 
سبب أنهم (١‏ كانوا بحرمين ع 6 أى كسبهم للذنوب القاطعة عن الخير 
0 صفة لحم ثابتة" لاتنفك » فهم غير متأهلين للعفوء و شرح هذه القصة 
أنه كان يسير بين بدى النى صل الله عليه و سلم فى غزءة بوك ثلاث ' 
نفر من المافقين : اثنان ستهزئان بالقرآن و الرسول, و الاخر يضحك؛ 
قل : كانوا يقولون : إن مدا يزعم أنه يغلب الروم و يفتم مدائنهم , 
ما أبعده من ذلك ١‏ و قبل : كانوا يقولون : إن مدا يزعم أنه نزل فى 
٠‏ أصحابنا المقيمين فى المديئة قرآن . و إنما هو قوله وكلامه , فأطلع الله 
نيه صل الله عليه و سلم على ذلك فقال : احبسوا الركب على » فدعامم 
وقال لهم : قلتم كذا وكذا ؟ فقالوا : ” انما كنا [ تخوض و نلعب “ 
أى كنا *] تتحدث و نخوض فى الكلام كا يفعل الركب لقطع' 
الطريق بالحديث , اللعب ؛ قال ابن إسحاق : و الذى عنى عنه رجل واحد 
وو وهو مخثى" ان حير الأشضمى , يقال : هو الذى كان يضحك ولا خوض 
وكان يمثى مانا لهم و ينكر بض ما سمع.ء فلا نزلت [ هذه - ” ] 
الآية [ تاب - *] , قال : اللهم 1 لا أزال أسمع آية تقرأء تقشعر منها 
(: )ف ظ : منهم () ق ظ : الاستداد (م) فى ظ : نابتة (؛) من ظ و معام 
التتز يل ومعظم السياق له راجع لياب التأويل م/بو: وق الأصل : ثلاثون. 
).١‏ زيد من المعالم (+) من المعالمء و فى الأصل: نقطع , وى ظ : تقطع (ن) من 
العالم » و فى الأصل و ظ : محشن (م) زيد من ظ و المعالم . 
اه الجلود 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-8 


الجلود , و جب منها القلوب , اللهم اجعل وفانى قتلا ثى سبلك ! لا يقول 


أخن : انا غيلت أنا؟ كنتت أنا وت فأصيب بوم" المامة , فا أحد من 
المسليين إلا عرف مصرعه غبره رضى الله عله ٠و‏ لعل إطلاق الطائقة 
عليه تعظما له. وسترا عليه ؛ لقيو خرن قرو مولن لقان ونا 
ولكن كان إيمانه مازلا فلذا عير هنا بقوله ١”‏ كفرم بعد ايانم » 
والتعبير بذلك أشنع" فى الذم م لا سما عند العرب لانهم ,تمادحون بالثبات 
على أىّ آم اختاروه ء يتذامون بالطيش. ء اعل الجلاس المنى بالقصة 
الاة وحده أو مع غيره ل يكن أمن كخيرة؛ من عنى بها ء ما آمن 
إلاحين تاب , فلذا عير هناك بقوله ” وكفررا بعد اسلامهم'“/ قال 


أبو حان : كال ابن " عبر :اوآبت وديعة بن ثآبت متعلقا لعفب ناقة . 


رسول اله صلى الله عليه و سل بماشيها و الحجارة تنكته وهو يقول 
”اما كنا تخوض و نلعب “ و النى م دسل كرك 7 اانه 
واالتة الاي د | | 

ولا بين سبحانه أفعالا . أقوالا اطوائف الاك مين 
كان معه مل اماعلة سل فى العسكر ‏ هى فى غاية الفساد؛ كانف 
ذلك ربا اقنضى أن يسأل عن المتخلفين لو خرجوا ما كان يكون -الهم”؟ 
فقال جوابا عن ذلك و استدلالا على أن إجرام الذن لم يعف عنهم 
منهم خلق لازم : لز الملفقون و الملفقت © أى الذين أظهروا الإيمان 


(1) سقط من ظ (,) زيد بعده فى الأصل : بدر :دم تكرن الزيادة فى ظ 
ولا فى العالم لخذفناعا (م) فى ظ : ابشّع (؛) فى ظ : اغيره (ه) من ظ والبحر 
اليظ هبرد وى الأميل : أبو(.) من ظ + واقى الأصل : حالتهم - 


ادك 


زف 


نظم الدرر ( سورة براءة ة:لادوهه ) ج 8 


و أبطنوا الكفران ( بمعنهم ) ولا كان عرجعهم المود على الموى 

و الطبع و العادة و التقليد من التابع' هنهم للتبوع , قال : لآ عن بعض» »# 

: أى فى صفة النفاق ثم فيها كالجسد الواحد » أمورم متشابهة فى أقوالهم 

راقاف و جميع أخوالهم , و الفصد أن عالهم يضاد حال أهل الإمان 

ه و لذلك ينه بقوله : لإيامرون بالمتكر) أى مما تقدم من الخبال" و الإيضاع 

014 . فى الخلال و غير ذلك من سبع الخصال شو يتهون / : عن المعروف ) 

ان عل عاتكرن قة تعظيم الإسلام وأهله. يفون بذلك الفتتة 
( و يقبضون ايديهم 2 أى يشحون فلا ينفقون إلا وثم كارهون ٠‏ 

ولما كان كأنه قبل : أما خافوا بذلك هن معاجلة العقاب ؟ أجاب 

بتوله : ( نوا الله » أى الملك الاغلى الذى له اللامركله ولا أس 

لأحد معهء و يصلح أن يكون غلة لما تقدم عليه؟ ولا أقدموا على 

ذلك , سيب عنه قوله : ١‏ يهم 4 أى قعل بهم فمل الناسى" لأ 

استهان به بأن تركهم من رحته . فكان ذلك الأرك سب لحاول تقمته؛ 

ولما تطيعوا هذه التقائص كلها . اختصوا بكال الفسق فشرح ذلك ف 

أسلوب التعجيب؛ من الحم فقال [مظهرا موضع الإضمار تعمما و تعليقا 

الحم بالوصف - *]: 3 ان الملفقين هم ) أى خاصة (ر القسةون ه © 

أى الخارجون عن دائرة ما ينفعهم من الطاعة الراعخون فى ذلك ء فقد علم 

بهذا" أنهم لو غزء وا فعلوا فمل هؤلاء سواء لآن الكل من طينة واحدة. : 


م 


(,) فى ظ : التابع (م) فى ظ ؛ الطبآل (م) زيذت الواو بعد, ف ظ (4) ف 
ل : التعجب (ى) زيد من ظ () فى ظل ؛ بذاك . 
03 )0 ولا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 

ولمابين كثيرا من أحوالهم فاشتد التشوف إلى مآهم وكان 
مقصودمم ياظهار الإيمان و الاعتذار عن النقائص بتأ كيد الآيمان إنما 
هو التقرب إلى المؤمنين و التحبب طمعسا فى العيش فى أكنافهم و فرقا 
من المعاجلة بما يستحقون 'من إتلافهم' . بين أن لحم على هذا الخداع 
العذاب .الداحم و الطرد -اللازم : و جمع معهم المصارحين بالكفر إعلاما ه 
أنهم إن" لم ييكونوا أعظم عنادا متهم فهم سواء , فقال :2 وعد الله 
وساته بصيغة البشارة تهكا بهم و إبلاغا فى مساءتهم ل الملفقين والملفقت) 
أى المساترين" باعتقادمم ل« و الكفار © أى الجاهرين فى عنادهم . 

ولا كانوا مجبولين على نجهم المؤمنين و الانقباض عنهم» وإن 
أظهررا خلاف ذلك فهو تصنع . قال: < نار جهنم 4 أى النار؟ التى ٠١‏ 
من شأنها تجهم أهلها و لقاؤمم" بالعبوسة الزائدة (١‏ 'خلدين فيها' ) أى 
لا براح طم عنها ( هى حسبهم ) أى كافيتهم فى العذاب . لكن لا كان 
الحلود قد يتجوز به عن الزمن الطويل فيكورن بعده فرج ء قال: 
( و لعنهم الله 6 أى طردثم و أبعدثم من رحته وهو الملك العلم الحكيم 
النى لا أ لاحد معه تأفهم أنه لا" فرج لهم ثم نقى كل احتيال ه؛ 
بقوله : ل( وهم ) أى بالآممين ١‏ عذاب مقيمه » أى لا وصف له 
غير الإقامة فى الدنيا بما هم مقهورون به من سطوة الإسلام. و جنوده 
الكرام الأعلام , و فى الآخرة بما لا يعلله حق عله إلا [الله -.3] 


(1-1) سقط مابين الرقين منظ (م) سقط منظ (م) من ظ ء وى الأصصل : 
الستائرين (ع) فى ظ: الدار (ه) منظ , وفى الأصل : القاوهم (+) زيد من ظ . 
١1م‏ 


نظلم الدرر ( سورة براءة 09:9) جع -م 


الملك الملام . 
ولا كان حالهم فى الإقبال على العاجلة لكونها حاصلة و الإعراض 

عن العاقبة لآنها غائبة مشابها لحال من كان قبلهم من الآمم الخخمالة 
والقرون الماضية, بين لحم ذلك وختم يبان سوء أحوالهم وقبح مآلحم 

ه بلاشى أعبالهم فقال ملتفتا إلى أسلوب الخطاب لآانه أوقع فى باب 
العتابٍ و أقمد فى استجلاب المصالم لتاب : (ز كالذن 4 أى حاصل 

ما مضى من أمرك أبها المنافقون أنكم مثل الذين؛ و لما كان فاعل ما' يذ كر 
ما هو بض من مطى أثيت الجار فقال : ل من قبلكم ) أى من الآهم 
الخالية » ثم شرع فى شرح حالهم و ذكر وجه الشبه فقال : ( كانوآ 

٠‏ اشد منم قوة 6 لآن الزمان كان إذ ذاك أقرب إلى سر الشباب 
(واكثر اموالاواولادا* 6 وهذا" ناظر إلى قوله ” فلا تعجبك اموالهم 
ولا اولادش “ ١‏ فاستمتعوا © أى طلبوا المتاع و الانتفاع فى الدننا بغاية 
الرغبة معرضين عن العقبى ١‏ مخلاقهم © أى نصيهم الذى قدره الله 

و خلقه لحم وكان الآليق بهم" أن سلغوا به فى السفر الذى لا بد منه 

و إلى الآخرة ( فاستمتستم بخلاقم ) أى كالمقتفين لآثارمم و القاصدين لنارمم 
6/ يا استمتع) و فى الإتيان بقوله -: 2 الذين 6 / ولا كانوا ل يستغرقوا 
الؤمن الماضى » أثيت الجار فقال: ل( من قبلكم يخلاقهم 4 - ظاهرا غير 
مضمر تنه على ذمهم بقَلة النظر لانفسهم المستلزم لملة غةولهم حيث 
كانوا دونهم فى القوة أبدانا و أموالا و أو لادا ول يكفوا عن الاستمتاع 


( )فى ظ : من (م) ق ظ : هو (م) سقط من لد ٠‏ 
وف والخوض 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) سم 
والخوض خوفا ما حق أرائتك الآحزاب على قوتهم من العذاب من 
غير أن بنفعهم سبب' من الأسباب ( و خضتم © أى ذهبتم فى أقوالكم 
و أفالكم خبطا" على غير سن قويم ( كلتى 4 أى كوضهم الذى 
لإخاضوا' © وهو ناظر إلى قرلهم” ” انما كنا نخوض و لعب *, قال 
أبوحيان: وهو مستعار من الخوض ف الماء و لا يستعمل إلا فى الباطل ه 
لآن التصرف فى الحق إنما هو على ترتيب و نظام , و أمور الباطل إنما هى 
وللا أذن هذا النظم لمم بالخسارة* . حصل التشوف إلى عاقة 
ممم فأخير عن ذلك بقوله : ( اولّئك > أى البمداء مر. . الخير , 
و الظاهر أنه إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة و كثرة الأموال و الآولاد ٠.‏ 
( حبطت) أى فسدت الت ( اعمالهم فى الدنيا )) أى بزوالما عنهم 
ع نسيان لذائها «ر و الاخرة » أى وف الدار الباقية لآنهم لم يسغوالها 
(١‏ واوالئك مم 4 أى خاصة لإالاخسرونه 4 أى لاخاسر فى المقيقة 
غيم لآنهم خسروا خلاتهم فى الدارين عخسروا أنفسهم فلا أخسر من هو 
تشبه [ بهم - " ], و لعل فى الالتفات* إلى مقام الطاب أيضا إشارة إلى 
تحذيركل سامع من" مثل هذه الجال"١‏ لصحة أن يكون مادا بهذا المهال, 
ْ ْ 
ا ل م 


ا ١‏ انغات () اط لق 
(0,)قىاظ : الخالة , 


نظم الدرر ( سورة برآأءة 14:4) ج -8 


فان من أسرار ار القرآن فى إيجازه أن تكون عبارته متوجهة إلى شىء 
و إشارته شاملة لغيره من حيث اتصافه' بعلة ذلك الحال أو غير ذلك 
من الخلال ؛ قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى آخر عروة المفتاح فى بان 
تتاول كلية القرآن لكلية الآية و لكل قار يقرأه من أهل الفهم و الإيقان: 
ه اع أن الله سحانه و تعالى أنزل القرآن نأ عن' جميع الآ كوان. و أن 
جميع ما أنأ عنه من أمى آدم إلى زمان حمد علهما السلام من أمى 
النبوات و الرسالات والخلافات و أصناف الملوك ٠‏ الفراءتلة و 'طغاة 
و أصناف الجناة و جميع ما أصابهم من المثوبات والثلات فى يوم آدم 
عليه السلام إلى زمان تمد صلى الله عليه و -لم النى هو سنة آلاف لنة 
٠‏ ونحوها كل ذلك يتكرر” فى يوم مد صل الله عليه و سلم الذى 
هو ألف سنة أو نحوها أعدادا 0 بأحوال فى خير أو شرف > 
لكل من الماضين مثل يتكرر ”* فى هذه الامة الخامة [ 5 قال صل الله 
عله ٠‏ وسم- ]2 لكل نى قبلى ف أمى نظير ثم ذكر صل الله عليه و سلم 
نظراء «مثل إبراههم كأنى يكرء ومثل مومى كعمرء و مثل هارورت 
16 كعمان ٠‏ و مثل نوح كعلى 0 بى ذرء و قال صلىالقه عليه و سل 
هلق للاعرف النظراء أ متى بأسمائهم 7 أسعاء آبائهسم 7 00 
كافرمم و مؤمنهم من كأن و من هوكان ومن سيكون بعد . ولو شلته 
أن أميهم لفعلت » فا" صد أكثر هذه الآمة عن هم القرآن ظنهم 
أن الذى فيه من قصص الآواين و أخار الثابين والمعاقبين من أهل 


(,)فاظ : ايصافه (م) ىال عو عل من وزو قلذ نوظ )من 
ل , وق الأمل : ما . : 
61 (12ا) الآاديان 


نظلم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
الاديان أجمعين أن ذلك إنما مقصوده [ الأخبار و القصص فقط , كل 
وليس كذلك ١!‏ إنما مقصوده - ' ] الاعتبار و التنبيه للشاهدة متكررة 
في هذه الآمة" من نظائر" جميع أولتك الأعداد و تلك الاحوال و الآثار 


حى سمع السامع جميع القرآن من أوله إلى خاتمته منطبقا على هذه 
الآمة" و أئمتها هداتها وضلالحاء خيئذ ينفتح له باب الفهم و يضىء له 
نور العلم و يتجه له حال الخشية ويرى فى أصناف هذه الآامة ما سمع من 
| أحوال القرون الماضية و إنهكم قيل فى المثل اسار : 

إياك أعنى و اسمعى ياجارة ؛ 
ثم إذا شهد انطباق القران على كلية الآمة” فكار. بذلك عالما 
ينفتح له باب ترق, فرق سمعه إلى أن يحد جميع كلية القرآن المنطبق ٠١‏ 


© 


على كلبية الامة" منطبقا على ذاته فى أحوأل نفسه" و تقلياته” و تصرفات 


أفعاله و ازدحام خواطره حتى سمع القرارن منطبقا عليه فتفع 
سماع جيعه و يعتير بأئ آية سمعها منه فيطلب" موقعها فى نفسه فيجدها 
بوجه مارغية كانت أو رهبة تقربا كانت أو تنعيدا إلى أرفع الغايات 
أو إلى أنزل الدركات ؛ فيكون بذلك ارلا كذ اق .* التنيه ١٠6‏ 
فى هذا الفصل جلةء ولنتخذ إذلك مثالا يرشد" لتفهم ذلك 
الانطباق على كلية الآمة' علسا و على خصوص ذات القارثى السام 
(1) زيد من ظ () من ظ , وق الأصل : الاية كذا () فاظ: نظير . 
)0 دهذا الثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيك غيره ‏ راجع حم الأمثال 
لداى (ه) من ظ » و موضعه فى الأممل بياض (+) فى ظظ : تطبقاتسه (,) في 
ظ: فيتطلب (م) من ظ , وق الأصل : مقصوده (,) فى ظ : لاثرشد , 


نوف 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة براءة :194) ج-8 
عرفاناء فاعم أن أصول الآاديان المزدوجة التى لم نثرق إلى ثيات حقائق 
المؤمنين فن فوقهم من الحسنين و الموقنين الى جملتها تحت حياطة الملك 
والجزاء والمداينة» الذن تروعهم رائعة الموت أولا ثم رائعة القيامة 
ثانيا إلى ما يشتمل عليه يوم الددن من أهوال المواقف الخسين الى كل 
موقف منها آلف .هن السنين 5 كان مقداره خخسين' ألف سنةء 
فعدد هذه الاديان سبعةء ما من دين منها إلاء يوجد” فى صنف من 
أصناف هذه الآمة, و تجحده المعتر ف القنبية اق رقف عا نقئة أو كارة 
بدوام أو خطرة بضعف أوشدة على إثر دين غالب أو عن لمح عين زائل» 
وهذه الآاديارن السبعة هى دن الذن آمنوا » من هذه الآمة 
ول يتحققوا" لحقيقة الإبمان فكونوا* من ” المؤمنين “ الذبن صار الإمان 
وصفا ثابتا فى قلوبهم , الموحدين الخبرئين من الحول و القوة» المتحققين 
لمعناه . إقدارا لله عليهم بما شاء لا بما يشاؤن ” الذن اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم و اذا تليت عليهم ا'يثه زادتهم ابمانا وعلى ربهم يتوكلون - اولتك ثم 
المؤمنون ما" “. , أما الذذن آمنوا فهم الذين لا بثيتوف على حال 
إمانهم ولكن تارة و تارة» و لذلك مم المنادون و لنهيون و المأمورون 
فى جميع القرآن الذبن يتكرر علهم النداء فى السورة الواحدة مرات" 
عديدة 3 نحو ما بين قوله تعالى ” ينايها الذين ١منوا‏ اتقوا الله وكونوا 
مع الضدقين” - *إلى قوله تعالى* : ايها الذن أمنوا من يرتد 8 


(,) من ظ ؛ وف الأمل , مس (م) فى ظ : يوخذ (م) فى ظ : لم تتحققو 
(:)فاظ : تكونون ( مي الجر الي 
ضار (0») سورة وآية ور و (م-م) سقط ما بين الرثقين من ظ . 

هن عن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
عن دينه' '' إلى ما بين ذلك من نحو قوله تعالى ” ان الذين 'منوا ثم كفروا 

ثم امنوا"”“ نهؤلاء مم أهل دين ثابت يتتظمون به مع من ليس له يات 
من ماضى الاديان المنتظمين مع من له أصل فى الصحة من الأاديان الثلائة؟ 

ف كو قوله تعالى ” ان الذن امنوا و الذن هادوا و التصرى و الصبئين 
من من بالله و اليوم الأخر؛ “ المنتظمين أيضا مع المغيرين لآديانهم ه. 
و المفترين لدين لم ينزل الله به من -لطان فى نحو قوله تمالى ” ان الذين 
امنوا و الذين هادوا و الصبئين و التصرى و الجو س و الذين اشركوا*“ 
فهذا هو الدين الآول ؛ و أما الدن الثاق فهو دين الذين هادوا و" الذبن 
منهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها و الذين ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الآدنى و يقولون: سيغفر لناء وإن يأتهسم عرض مثله ٠١‏ 
يأخذوه و الذين بكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله» 
والذين يحسدون اناس على ما آنا الله من فضله؛ و الذين أيأكاورنف 
الربا و قد نهوا عنه » ء الذين اتخذوا أحبارمم و رهبانهم أريابا من دون الله 

و المسيح ابن مريم ؛ و أما الدين الثالث | فدين الذين قالوا : إنا نصارى, 2 | 0م 
الذن منهم الذذن ضلوا عن سواء السبيل, اين غلوا فى دينهم و ثالوا على ١٠١‏ 
الله غير الحق و اتخذوا رهيانهم أربانا من' دون الله" و المسيح ابن مرحم ؟ 
وأما الدين الرابع فدين الصابئة الذين منهم متألهو النجوم عباد الشمس 
واللقمر والكواكب ومغيرومم , مم بالترتيب أول من عبد محسوسا 


(1) سورة.ء آية ٠4‏ (0) سورة ؛ آية بم (م) سقط من ظ (4) سورةم 
أيه ,+ (ه) سورة وو آيةبن. 


17م 


نظم الدرر ( سورة راءة و:59) جم 
اسماويا ؛ و أما الدى الخامس فدين الجوس ااثتوية الذين جعلوا إلهين اثنين : 
نورا وظلية » و عدوا بحسوسا آفاقيا؛ و أما الدين السيادس فدين الذن 
أشركوا وهم الذين عبدوا محسوسا' أرضيا غير مصور , وم الوثنة أو مصورا 
وم الصنمية ‏ فهذه الأدءان الستة الموفة" لعد الست الا جاء فبه , و أما 
ه الدين السابع فاعم أن الله سبحاته جعل السابع أبدا جامها لبتة خيرا 
كانت أو شرا . فالدين السابع هو دين الماققين الذذن ظاهرمم مع الذين 
آمنوا و باطنهم مع أحد سائر الآديان النسة المذكورة إلى أدنى دين مشركها” 
الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا و اذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : 
إنا ممم _ فهذه الآديان السعة متكررة بكليتها فى هذه الآمة بنحو مما" وقع 
٠‏ قل فى الامم الماضية » وهو مضمون الحديث الجامع لذكر ذلك ف 
قوله صل الله عليه و سل « لتأخذن أ أخذت الآمم من قبلكم ذراعا 
بذراع و شبرا بشير وباعا باع حتى لو أن أحدا من أولتك دخل فى 
جحر ضب" إدخلتموه » قالوا : يا رسول الله ! كا صنعت فارس و الرومة 
قال : فهل الناس إلا ثم » واما يبنه النى صل الله عليه و سل فى هذا الحديث 
هى هو من مضمون قوله تعالى ” كالذن مر قبلكم كانوا اشد منكم قوة 
و اكثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم خلاكم كا استمتم 
الذين من قبل لاتهم و خضم كالذى خاضوا “. و أهل هذه الآديان 
السبعة ثم أو منهم - عمرة دركات جهم السبع على ترتيهم, , الناجون ' 


)0 د نص ماي ارقت ين فل م قبط : التوفية (م) فى ظ : شركها . 
(:) فظ :ما( ه) من ظ و مسند الإمام أحمد + إن بم وق الأصل : الضب . 
2ه (1) 2 الكلة 


نكم الدرر ( الجوء العاثر ) ج -م 


بالكلية الفازون مُْ المؤمنون من فوةهم من المحسنين 0 الموقنين » و ماد 
تقصيل ف ذلك و تنه قول ما يفيه" عله حول الله تعالى من _جهات ٠‏ 
تقبع" طرائف من هذه الآفة "سان من تقدمهم فى ذلك ,'أما جه 
تكرار نَ الذن أشركرا ف هذه اللامة" فباعخاذمم أصناما والحة بعمدررنها 


من دون الله محسوسة ججادية كم اتخذ المشركون الاصنام و الاوثان من 


رن 


الحجارة و الخشب . و اتخذت هذه الامة بوجه ألطف؛ و أخق أصنانا 
و أوثانا . فانها اتخذت" الدبنار و الدرمم أصناما و السبائك ‏ النقر أوثانا 
من حيث أن الصنم هو ما له صورة و الوئن ما ليس له صورة ؛ قال صلى الله 
1 : صم أمتى الدينار والدرجم » و قال صل الله عليه و سل : 
لكل أمة يحل و يز أمّ الدبنار م الدرثم . فلا فرق بين ظن المشرك ٠١‏ 
أن الصنم الى ساي يدن مش نا ار عر اناق( رتك 
اما اكتسوا من الدينار و الدرها يتفعهم حتى 55 مثلهم : ما ينفعك " 
إلا درك ” يحلفون ,الله ما قالوا و لد قالوا كلية الكفر و كفروا بعد 
اسلامهم* “ فا من آية زات فى المشركين فى ذكر أحوالحم و تين 
ضلالهم و تفاصيل سرثم* و إعلانهم إلاو هى منطبقة عل كل مفتون ١5‏ 
بديثاره و درهمه, وفع قول المشركين فى أصنامهم ” ما نعيدثم الا ليقربونا 
الى الله زلق”' “ مثله موقع نظيره من قول المفتون : ما أحي آلمال إلا لاعمل 


(:) فاظ : بينه (م) من ظ ‏ و ى الأصل: قبع (م-) سقط مانيين الرهين من 
ظ (؛) فىظ: اللطف (م) فى ظ : اذ ر-) فىظ : الدراهم (ي) ى ظ : ما ينفك. 
(م) سورة و آية وب (و) سقط من ظ (.) سورة وم آية م . 


كرف 


يفك 


نظم الدرر ( سورة براءةه :6ه ) جم 


الخير و أستعين به على وجوه البرء ولو أراد البر لكان ترك الك 
و التمول له' أبر ؛ قال صل الله عليه و سل : إنما أهلك من كان | قبلكم 
الديئار و الدرمم و هما مهلكا . فكل من أحبهما و أيجب يجبعهما نهو 
مشرك هذه الامة وهما لانه و عزاه اللتان تبطلان عليه قول لا إلله إلا الله 


ه لأانه تأله ماله" ؛ قال صلل الله عليه و سل ١‏ لا إلله إلا الله نيحاة لعباد الله 


من عذاب الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم' على دينهم » فن وجد من هذا 
مسة؛ فليسمع جميع ما أنزل فى المشركين من القرآن منطبقا عليه* 
ومنزلا إله و حافا به حتى يخلصه' الله من خاص شركه ا خلص من 
أخرجه من الظليات إلى النور من الاولين » فتخلص" هذا المشرك با 


٠‏ له من ظلته التى غشيت ضعيف إمانه إلى صفاء نور الإيمان فى مضنمون 


قوله تعالى ” ليخرج الذين منوا و عملوا الصلحت من الظليت الى النور“ 
فهذا وجه تفصيل بين" نحوا من نكرر دن الشرك فى هذه .الآمة , و أما 
وجه وقوع الجوسية. و نظيرها فى هذه الامة'' فاطباق الناس علل رؤية 
الآفعال من أنفسهم خيرها و شرها و إسنادهم أفعال الله إلى خلقه حيث 


6 استحكمت عقائدجم على أن فلانا فاعل خير و فلانا فاعل شر و فلانا يعطى 


و فلانا يمنع و فلانا تخير منى و فلانا أعطانى, حتّى ملاوا الدواوين من 


الأشعار و الخطب و الرسائل أمداحا لخلق الله على مالم يفعلوا وذما لهم 


() سقط من ظ (م) من ظء وى الأصل : باله (م) ى ظ : دينارهم (؛) من 
ظ ء وفى الأصل : شبهة (ه) من ظ ‏ و فى الأصل : عليهم (:) فى ظ : مخصه . 
() ف ظ : فيخلص (م) -ورة هد آية ؛ () من ظ , و فى الأصل بياض . 
(.,)هن ظ ء وق الأصل : الاية . 


فد عل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 


على مالم عنعوا يحمدون الخلق على رزق الله و يدمونهم على ما لم ونه الله 


و يلحدون فى أسمائه حتى يكتب بعضهم لبعض « سيدى وسندى و أستى' 
عددى عبدك وعلوكك » يبطلون بذلك أخوة الإمان و يكفرون تسوية 
خلق الرحمن و يدعون لأنفسهم أفعال الله فقولون : فعلنا و صتعنا و أ<سنا 
وعاقبنا - كللة تمرودية . [ آثاهم مالم يشعروا باختصاص الله فيه بأمره 
كالذى حاج إبراهم فى ربه - "] أن آتاه الله الملك حين قال : أنا 
أحى و أميت . و هذه هى. الجوسية الصرف و القدرية الحضة الي 3 
دن الإسلام معها. لآن المسلم من أسلم الخلق , و الام لربه” اسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن" “ , ” الاله الخلق و الاى*“ وما سوى ذلك قدرية 


[ و- *] هى مجوسية هذه الآمة حيث جعاوا للعبد شركة فى فعل الرب . 


وجعلوا له معه تعالى قدرة و قوة ومشية واختيارا و تدبيرا ول يعليوا 
.أن التقدير» منع التدييرء و أنه تعالى هو يدبر الآمى من السماء إلى الأأرض ؛ 
. قال صل الله عليه و سل «زالقدرية مجوس هذه الآمة ». فكل ما أنزل الله 
عزو جل فى القرآن الجامع لذكر جميع الملل و الاديان ما عزاه لمن 
وذع الأفعال بين الحق والخلق من كلام ذى فرعنة أو تمرودية أو ذى 
.سلطان فللمعتقد المدح ء الذم حظ منه على حسب توغلهم و استغراتهم 
فى الدين زعموا أنهم فهم شركاء مخافومم و رجوممء فكل' خائف من 
الخلق أو'راج منهم' من عداد الذين آمنوا و الذين أسليوا فى هذه الآمة 
() ف ظ : اسندى (م) زيذ من ظ(م) سورة م آية . م (ع) سورة بن آة عوه. 
() من ظ ء و ف الأصل : القدور () فى ظ : ذاك (ي) فى ظ : فهم . 
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نظم الدرر ٠‏ ( سورةنزراءة؟ :ؤه ) ج م 


فهم من مجؤاس 'هناه الآمة : فليشمع السام 'ما يقرأه. من ذلك 'حجة 
عله ليسأق : الله «تغالى "تخامن منها” لتحم أن ذلك لم يل حتجة عليه 
وإث' كان تشعز به قل : فهذا وجة من: لقو الججودية ف هذه الآمة » 
5 أناوطه و قوع ؟اصائة 'ؤانظيرها اق هذه الأآامة - ' ] فا غلب غلى 
1 كثرم ٠و‏ عتضوهنا- دلوكها و سلاطيتها واذوو الرئاسة' “متها من اانظار فى 
ليجو م-, العتل [ ناب -* ] ما تظؤره هيئتها عند من 37 و نحس, 
]| > بالتخو مو الاعتاد على الانو'ء . إقبال القاب.على الأثمار ‏ 
الفلكة قضاه نها ؟ حكا بحنث ماجرى عليه الخليون ٠‏ الذئن يعلمون 
ظاهرا من الحاة الدثيا ء ثم عن الآخرة ثم غافلون - من العناية بها ؛ قال 


- 
0 


ضلى الله عذه 'ؤ سل : اربعة: من أمق هن بهم اكفرو وليْسوا تاركيهن - 

فتككر منها الاستقطار بالتجوم. | فالمتعلق خوفهم و:رجاؤمم بالأثار الفلكية 
مأ صائة هذا الآمة*, أن المتعاق خركهم و راجاؤم “بأتفسهم م غيزم 
كن 'الخلق م جوسل هذه الامة : ؤي أن" المتعاق اتشوفهم م رجاؤه7 
بذرهمهم ا دبنارمم 2 مشركو هذه الآمة- وما اتططوى'[[اعليه 2 * ] سر كل 


د فطائفة ع م تعلق اب خرفهم , رجاؤثم نهو رهم او دعبودتم الدئى إليه 
شرك جيع>أضماظم اسم كل امرى: مكتوب “على و- جه"مه اطهآن به 
قله - فكل مالزل فى القرآئ من تددفئ آوء الضائة. قهر حجة عليه 
() من ظء وى الأضل : مثل"(م) رزد من اظ ( عبن ناوا لاسن 
الرائ (4) ى ظ : هئ (ه) ) زيدت الواو بغده ى ظ (+-و) سقط ما بين الرن 
ظااء 


نفد (؟1) حيرعه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-م8 


حيث يقرأه أو يسمعه من حبث لا يشعر حتى يقرأ قوم القرآن وهو 
نذير لهم بين يبدى عذاب شديد وثم لا يشعرون , يحسبون أنهم يرحون' ٠‏ 
به واثم الأخسرون ” ولا يزيد الظلدين الا خسارا " “ هما بختص بهذم 
الطائفة المتصيئة ما هو نحو قوله. تعالى ” وكذلك نرى ابراهم ملكوت 
السموث و الارض و ليكون من الموقنين*“' - الآبات فى ذكر الكوكب م 
والقمر والشمس إلى آبات ذكر التسخيير لمن نحو قوله تعالى ” وهو 
الذى جعل لك النجوم لتهتدوا بها فى ظلمت البرء البحر و الشمس و القمر 
والنجوم مسخرات بامره و حفر لكم الشمس و القمر دائبين' “, '” هو 

. الذى جعل الشمس ضاء" والقمر نورا و قدره منازل لتعليوا؟ً عدد 
السنين ولغوا ذلك الا بالحق “ ”” و انه هو رب الشعرى"” ٠٠١‏ 
كل ذلك ليصرف تعالى خوف الخلق و رجاءثم عن الآافلاك :و النجوم ْ 
المسخرة إلى المسخر القاهر فوق عباده الذى استوى على جميعها » قهذا 
وجه من وقوع الصابئة فى الذين آمنوا والذين أسلموا فى هذه الآمة. 
انا وحيد وقوع ما غلب على هذه الآمة كر ياي فنا فى أعمالها 

و أحْوانها من تمادى طوائف منهم على نظير ماكان عليه اليهود و التصارى 10 
فى اختلافهم وغلية أحوالحم - ملوكهم و سلاطيتهم - على أحوال أنياتهم 
وعلائهم و أولائهم فهو الذى حذرته هده الآمة و أشعن أولو الفهم . 


(:) منظ ءو ف الأصل : ترحون (م) سورة*, آيةوم (م) سورة ب آيقمن. 
(8) سورة 4 آية مم (ه) سقط منظ (و) ق ظ : ايعلموأ”, و راحع سورة.؛ 
آية . (ن) سورة مو آية بع . 


نقد 


نظم الدرر (سورة براءة :4ه ) ج-م8 
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٠. 


بوقوعه فيهم بنحو ما فى مضمون قوله تعالى ” ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
و اختلفوا من بعد ما جاءم الك تورا انا عر اسه وسل 
ه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشير و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لاعتموهم » وفى بعض طرقه «حتى لوكان فيهم من أنى 
أمه جهارا لكان فيكم ذلك , قلنا : يا رسول الله ! اليهود و التصارى ؟ 
قال: فن ! و إنما قوى وكثر فى هذه الأامة حال هاتين الملتين لا آتاهها 
الله من الكتاب و العلم و اللىة فاختلفوا فها بالاغراض و الأاهواء 
وإثار عرض الدنياء و سائوا الملوك و الولاة و حللوا لم ما حرم الله 
وحرموا' لحم ما حلل اللهء و توصلوا بهم إلى أغراضهم فى الاعتداء على 
من -سدوه من أهل الصدق و التقوم, وكثر البغى بينهم فاستقر حالهم 
على مثل حالم . و سلطت عليهم عقوبات مثل عقوباتهم , و تمادى ذلك 
فهم منذتيدات الخلافة ملكا إلى أن تضع الحرب أوزارها و تصير 
الملل كلها فلة واحدة ويرجع الاقتراق إلى ألفة التوحيدء فكل من 
اقتطع و اقتصر من هذه الشريعة الحمدية الجامعة للظاهر و الباطن حظا 
مختصا من ظاهر أو باطن ولم يجحمع بينهما فى علبه و حاله و عرفائه فهو 
ما لم الظاهر الشرعى دون حقيقة. باطنة من بهود هذه الآمة كالمقيمين 
لظواهر الاحوال الظاهرة التى بها تستمر الدننا. على حسب ما يرطى ملوك 
الوقت و سلاطينهم . المضيعين لاعمال | السرائر", المنكرين لاحوال 
أهل الحقائق الشاهد علهم تعلق خوفهم و رجائهم بأهل الدنياء المؤئرين 
لعرض هذا الادنى , فبهذا ظهرت أحوال اللهود فى هذه الامة» ص 


() سورةم آة٠٠‏ (+)ف ظ : حللوا (م) من ظاء واف الأصل ؛ البراير . 


605 الاعراب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج<-م 


اللأعراب مع الى صلى الله عليه و سل بسدرة خضراء' نضرة » قله 
لآهل الجاهلية سدرة يعظمونها و يحتمعون عندها و ينيطون. بها" أسلحتهم 
عونا ذات أنواط فقالوا" : يا رسول الله ! اجعل لنا هذه السدرة 
ذات أنواط كم لحم ذات أنواط ! ململ الله عليه و سل : قلتموها 
ورب الكعية أ قالت بنو إسرائيل : اجعل لا إلها م لحم ألمة ! إنها 
ابلق © قدت :ليرت أجدائف اليهود من البغى و الحسد و تعظم ما ظهر 
تعظيمه من حيث الدنيا و استحقار ضعفاء المؤمنين فهنالك أعلام اليهودية 
ظاهرة. وكذلك" أيضا من اقتصر من هذه الشريعة الجامعة الحمدية على باطن 
من إصلاح حال أو قاب مع' تضييع ظاهر الام و انع ادم تعاضد 


الإسلام واكتق ما استّطن و تهاون عا استظهر فهو من تصارى هدم . 


الآمة . ليس بصاحب فرقان فكيف أن كون صاحب قرآن , وذلك 
أن هذا الدين الجامع إما يقوم بمعالم إسلام 'ظاهرة و شعار" يمان فى القاوب 
و أحوال نفس باطنة و حقائق إحسان شهودية , لا يشهد المحسن مع الله 
سواه ولا يؤمن المؤمن مع الله بغيره , و لا بخضع الملَم إل ثىء عن 
دونه » فذلك 0 وقد التزم بمعالم الإسلام طوائف يسمون الحفقهة » 
و القدم بشعائر الإيمان طوائف يسمون الآصوليين و المتكلمين . وتراى 


إلى الإحسان طوائف يسمون المتصوفة , فتى كان المتفقهة* منكرا لصدق. 


() فدظ : خضرة (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الوا (ع) و راجع أيضا مسند 
الإمام أحدو/ىى, حيث سيقت هذه الرواية ع نأبى واقد اللبى (ه) ىظ :لذلك, 
() ف ظ : من (-ي) فى ظ : ظاعر و ساير (م) فى الأصل : المنفعة » وق ظء 
النفقة ‏ كذا. 0 * 6 
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نظم الدرر 1 ( سورة براءة 9 : 19) ج -8 


أحوال. الصوفة لا لعله يراه من خلل فى أ-وال المتصوفة فقد تسإن' 
بسن اليهودية » و متى كان المتصوف غير محل للفقهاء لما لعله يراه من خلل 
فى أحوال المنفقهة فقد تان بسن التصارى , وكذلك" حال اكلم بين 
الفرقتين لا بها" مالء و إيها أئمة الدين الذين' جمع الله لحم إقامة معالم الإسلام 
ه وإبمان أهل الإمان و شهود أهل الإحسان'. تلين جلودهم و قلوبهم الى 
ذكر الله قأم بهم الصوفة , و تظهر أنوار قلوبهم على ظل المتشابهاته 
فأتم بهم أهل الإعان. وتبدو فى أعمالحم معالم الإسلام تامة فبائم 
بهم أهل الإسلام ؛ ”عباد الزحن الذن يمشون عل: الارض هونا واذا 
خاطهم اللجهلون: قالوا سلما" “, « أفضل الناس مؤمن فى خلق حسن, 
و شر الناس كافر فى خلق سي » فأولو .الفرقان .جامعون: و مستيصرون. 
فن اقتصر عل ظاهر و أنكر باطنا ازمته مذام اليهود فما أنزل من : 
القرآن فهم بحسب توغله و اقتصاره . و من اقتصر على باطن دورتب- 
ظاهر لرمته ودام الطاران فها أنزل من القرآن فيهم ؛ يذكر أن رجلا 
من صلحاء المليين دخل كنيسة فقال لراهب فها : دلنى على موضع 
نع قافن" أفبن ون كاذ لاطي تلزن للك 1ن الامو فل جين القت + 
قال ذلك الصالح ام : حجات منه , فاعلم أن كل واحد من هذبن 
الحالين ليس حال صاحب فرقان ولا حال صاحب قرآن ؛ لآن صاحبه 
القرآن' لا بخجل لهذا القول لآنه حاله. ء قلبه مطهر مما سوى الله . 


5 
٠. 


() سقط من ظ (م)فاظ : اذك (م) من ظاء وى الأعبل : لأنها : 
(4-4) سقط ما بين الرقين من ظ (0) سورة وم أية مد (:) ف ظ ؛ قلب , 
لد (:؟1) ومع 


تعاض ( الجزء اتماشر ) -م 

فب ضفاء ل الظاهر بحت صلاح زا قصاحب 

القرآن إذا دعى إلى صفاء باطن أجاب ول يتلسثم' و إذا دعى إلى 

صلاخ ظامر أَجَابٍ | ول يتلكأ" لقيامه بالقرقان وخق القرآن» يذكر /80م 
أن فألكا رخة الله دخل المسجد بعد الفضر وهو من لا يرت الركوع 
بعد العضتر خلس و لم بركع فقال له ضى : يا شيخ ! قم فارك » ققام و ركغ 
ول يخائجه بما براه ننذغبا. فقيل له فى ذلك ففال : مخشجيت أن أكون من ف الذدن 
اذا قخل ل هم اركنوا لا ركقون '"؛ و وتف التى صل الله عليه ٠‏ و سل 
غل منقاية زرم و قد جنغ الباش رضي الله غنه أحواضا غرى شراب 
قضيم التمر والمسلنون .رذون؟ عليه ؤقد خاضوا فيه تأيديهج , فأهوئ ٠.‏ 
الى صلى. الله عليه و سم يشرب من شرابهم » قال له العبتاس رظى الله 
عنة: با وسول الله ! ألا نسقينك من شنراب نا فى أسقية ؟ فقال صل الله 
عليه و سل : أشرب من هذه ألتمنن بركة أبدى المسلبين, فشرب منه 
صلى أله عليه و سلى . فصاحب. !لقرآن" يحبد الله تارك و تعالى بقلبه وجسمه 
لا يقتصر على ظاهر دون باطن ولا على باطن دون ظاهرء ولا على أول ٠١‏ 
دون آخر ولا على آخر دون أول ؛ قال صل الله عله . و سل «أمى كالمطر 
لا بدرى أوله خين أم آخره» فن حق القارق أن يعتير الفرآن نفسه 


© 


و بلحظ" موأضع مذامة؟ الفرق و .زن به أحوال نفسه من هذه الآديان 


(:)ف ظ :لم يعات (,) فى ظ :لم تكلا (م) سورة يب آية مه (؛) من ظ : 
وفى الأصل : ,رفك (ه) سقط من ظ () فى ظ : يلخق (4) من ظ , و فى 
الأضل : :مدامة . 

فكت 


نظم الدرر ( سورة براءة 34:9 ) 1-2 


الستة فى هذه الآمةء و أما وجه وقوع: النفا قو أحوال الناتقين فهى 
داهية القراء و آفة الخليفة؛ قال صل الله عليه و سلم «أكثر منافق أمتى 
قراؤها » و قال بعض كار التابعين : أدركت سبعين من رأى النى صل الله 
عليه و سم كلهم يخاف النفاق على نفسه . و أصل مداخله على الخلق من 
إيثار حرمة الخلق على حرمة الحق جهلا بالله عز و جل و اغترارا بالناس» 
فيلزم' اذلك محاسنة' أولى البر و الصدق ظاهرا و تكرههم بقلبه باطناء 
و ينع" ذلك من الذيذية بين الحالين ما وصف الله تعالى من أحوالحم 
وما بينه؟ ال بى صلى الله عليه و سلم من علاماتهم حتى قال صلى الله عليه 
وس « يبنا و بين المنافقين شهود العتمة و الصبح لا يستطيعونهما »و كما 
قال تبارك و تعالى ”لا ياتون الصلوة الا , ثم كسالى و لا ينفةون الا ومم 
كرهون*“ ينظر المافق إلى ما يستسقط به فضائل. أهل الفضل و بتعاانى 
عن عحاستهم كا روى أن الله يبخض التارك لحسنة المؤمن الآخذ لسيكته ‏ 
و المؤمن الصادق يتغافل عن مساوئى أهل المساوق فكيف بعايب أهل 
الحاسن !و من أظهر علامات المافق تمرمه بأعبال الصادق ؟ ذكرء ما كان 
مؤمن فها مضى و لا مؤمن فا يق إلا و إلى جنبه منافق بكره عمله» و عن 
ذلك المنافق غماز لماز يخيل جيان م تاع , مستثقل قَْ مجامع الخير أجنى 
منها , مستخف فى مواطن الشر متقدم فيها* . طلق الاسان بالغيبة و البهتان, 
ثقيل اللسان عن مداومة ذكر الله تبارك و تعالىء عم عن [ ذكر-"] 


() ف ظ : يلتزم (,) فى ظ : عاسنه (م) فى ظ : نتبع (؛) من ظ ء وى 
الأصل :نيه (ه) سورة و آية وه (0) فى ظ : فها (ن) زيد من ظ . 


نكن ألله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) اج-م 


الله عزو جل فى كل حال» ناظر إلى الناس يكل وجهء و هو مع ذلك 
يضانعهم ولا يصادتهم , بأخذ من الدين ما بنفع فى الدنيا [, لا يأخذ 
ما ينتفع فى العقى. و يحتب فى الدين ما يضر فى الدنيا - ' ] و لايحتنب" 
ما يضرف العقى مما لا يضرف الدنيا.ء فهذا وجه من وقوع شياع النفاق 
' فى هذه الآمة فلذلك من حق القارئٌ أن يستشعر مواقع آى القرآن من 
نفسه فى ذات قله وفى أحوال نفسه و أعمال بدنه وفى سره مع ربه واق 
علانيته مع خلقه, فانه بذلك يحد القرآن كله منطبقا عليه خاصا به حتى 
كأن جميعه لم ينزل إلا إليه حتى إذا رغب فى أمى رغب هو فيه من وجه 


ولا شول : هذا إئما أتزل فى كذاء و إذا رهب القرآن من مس رهه 


من وجه ما و إذا أعلى فكذلك وإذا أسفل فكذلك. ولا يقول: هذا . 


إما أأزل"فىكذا" حتى يحد | لكل القرآن موقما فى عمله أى” عمل كان 
ولا فى نفسه أى” حال كان و مشعرا لقلبه أى" ماحظ كان » فيستمع؛ 
القرأآن بلاغا من الله سبحانه و تعالى إليه بلا واسطة بينه و يينه » فعند ذلك 
يوشك أن يكون عمن يقشعر له جلده ابتداء ثم لين له جلده "و قلبه؟ 
اتتهاء . و ربما يحد من الله. سبحانه و تعالى نفح رحمة يفتح له بابا إلى 
التخلق بالقرآن أسوة بالنى صل الله عليه و سلء سئلت عائشة رضى الله 
عنها عن خلق رسول الله صلى الته عليه و سلم فقالت: كان خلقه القرآن» 
و بذلك هو ذو الخلق العظيم ‏ و الله واسع علم - اتتهى . 

() امن ظ وى لجعي بح نظ ناب امن دز ف 
ظ : فسمع . 
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نظم الدرر ( سوزة براءة ة:.با) اج -6 
ولا قرر سبحانه بهذه الآية تثتابههم فى التفتم بالعاجل : و ختمهتا 

بهذأ الختام المؤذن بالانتقام » اتبع ذلك بتخو نفهم من نثتانهتهم فها' خل 
يطوائف منهم ملتفتا إلى مقاع' القيية لأأنة أوقخ فى الهيية . فقال قرا 
لخسارتهم :وام باتهم »4 أى هؤلاء الاخابث من أهل النفاق ( نبا الذن 

ه من قبلهم © أى خدرم العظى الذى فو" جدير بالبحث غنه ليعفل" بما 
بقتضية خين غضوا رسلنا ؛ ثم أبدل من ذلك قوله : ( قوم توح * أنى 
ْ طول أغخارم و امتقاد آثارمم و طبتٍ قرازثم محدن التفتع فى أرضهم 

و ديادم » أهلتكهع بالطوفن: لم بق من عضاتهم إنسان ؛ [ و عظلف غلى 
قوم القبيلة فقال-'] : لو غاد) أى فى قرة أبدائقع و عظلم شأهم ز تش أئتهم 
٠‏ وإناتهم ويخرمم فى عظع سأطانهم , أنغلكهع بالررع الصرضر : لم ببق 
من كفز منهم بشر ١‏ و تموذ 2 # أى فى تمكتهم من بلاد الحجر عرضها 
وطولخاء الهاو نهولا , أفلكوا بالرجفة" لم ببق من الكفار منهخ ديار 

( ذ قرغ ابرافم © أى فى ملك جمتع الأأرض بظوها و العرض : ساب الله 
متهم الملك بعد شديد الحلك ا و افااحبٍ مدنن © أى ف جمغا الأقوال 


6 ؤمد الآمال إلى أخذها من حرام و خلال و نقص" المنزان و المكيال' 
قدمهع الله بالتكال* لو المو تفكلت" ) أى فى إعراضهم غن صا أعرأضهم 
فى اتباع ذائف أعراضهم : فأثمر لهم فعلهم بعد القسف عنوم انقراضهم . 
() ف ظ : فلما (م) سقط منظ (م) فى ظ : ليعلم (؛) زيد من ظ (م) فى ظ : 
بالر جفت (+) منظ ‏ وى الأصل : ميع («-#) من ظ , و ف الأمثل ؛ المكيال 
و اليزان (م) زيد ى ظ : ولما حصل لداين قوم . 
14 (ه؟) ولما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
ولماكان كأنه قبل : ما نبأمم؟ قال : ( اتتهم رسلهم ) أى أنى كل 
آمة منهم رسوها ( بالينت» ) أى بالمعجزات الواضحات جدا ببب 
أنهم ارتكبوا من القبانح ما أوجب دمارم (( فا م أى قنسبب عن 
ذلك أنه ما( كان الله 4 أى مع ماله مر صفات الكال مريدا 
١‏ ليظلهم ) أى لآن بفعل بهم فى الإهلاك قبل الإنذار و إنارة البينات ه 
فمل 'من تعدوته' قما بتكم ظالماء و لكنه أرسل إليهم الرسل فكدذبوا 
ما أتوثم به من البينات , فصار العالم بحالحم إذا سمع بهلا كهم و بزالحهم" 
يقول: ها ظللهم الله ١‏ و لكن كانوا © أى داتما فى طول أعمارثم 
(١‏ انقسهم ) أى لاغيرها ( يظللونه 6 أى بفمل ما يسبب هلاكهاء 0 
فان لم ترجعوا أنتم فحن نحذرك مثل عذاهم . و لعله خص هؤلاء بالذكر ٠١‏ 
من بين بقية؟ الآمم لما عند العرب من أخبارهم و قرب ديارثم من ديارثم 
مع أنهم كانوا أ كر الآمم عدداء و أنياوم ؟ أعظم الآنياء - نه على 
ذلك أبو ححان . و لعله قدم أصحاب مدنن على قوم لوط وهم بعدهم فى 
الزمان لآن هذا فى شأن من وصفوا بأنهم لم يحدوا ما يحميهم ما ثم فيه من 
العذاب بمشاهدة البى صل الله عليه و سلم من ملجأ أو مغارات أو مدخل ٠١‏ 
كا أن من قبل المؤتفكات جمعهم هذا الوصف, ققوم نوح عليه السلام 
ل يمنعهم لا أتاهم الماء معقل منيع و لا جبل رفيع مع أنه يقال: إنهم 
هم الذين بنوا الأهرامات. منها ما هو بالحجارة ليمنعهم من الحادث الذى 
(-:) من ظء وف الأصل : ما يعدونه (م) فى ظ: زواهم (م) من ظء و فى 


الأصل : بعيد ‏ كذا () من البحر احيط ه/ وبء و فى الأسل : انبيائهم » و ل 
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نظم الدرر ( سورة براءة ة: .لاو إلا) ج-ق8 

هددوا به إن كان ماء, ومنها ماهو بالطوب الى لتحميهم منه إن كان 

ناراء و عاد' لما أتتهم الريح بادروا إلى البيوت فقلعت الأابواب و صرعتهم 

فى أجواف دوتهم, ولم يغتهم ما كانوا يبنورب من الصانع المنقنة" 

| و القصور المشيدة | والحصون الممنعة» ؟و حال مود معروف فى توسعهم 
ه ف الييوث جبالا و سهولا فا منعتهم" من الصيحة التى أعقبت الرجفة» وقوم 


إبراهم عليه السلام بنوا الصرح, ارتفاعه خمسة آلاف ذراع أو فرعنان 
ليتوصل به بمرود - [5!-' ] زعم - إلى السماء فأنى الله بنانهم من القواعد , 
ألقّت الرح رأنبه قالنسن » خ* عليهم الباق و مم ته و أتام العزاب 
من حيث لا يشعرون ».و أصماب مدين لمأ أتاهم العذاب فأخذتهم 
٠‏ الرجفة لم تغن عنهم مدينتهم, و إن كانوا حم أصماب الآيكة ذانهم لما 
اشنّد عليهم الحر يوم الظلة قصدوا المغارات فوجدوها أحر من وجه 
الأآرض غفرجوا منها هاريين » لجمعتهم الظلة بفسم بارد خيلته إليهم و ليست 
به علهم . فللا اجتمعوا تحتها أحرقتهم نارها و بق عليهم عارها, و أما 
١6‏ رفعت إلى عنان السهاء, وأتبعت حجارة الكتريت تضطرم آراء و لعله 
خص قوم لوط بالذكر من بين من ليس له هذا الوصف لان العرب 
كانوا يرون على مواضع مدائتهم و يشاهدونها, و عبر عنهم بالموْ تفكات 
لأن القصص للنافقين الذن' مبى أمرثم على الكذب و صرف الامور 
() فى ظ : عادا (م) فق ظ : التقفلة ‏ كذا (م_م) سقط ما بين الرقين من ظ ء 
(1) زيد لاستقامة العبارة (ه) ى ظ: خرج () فى ظ : بقوم (ن) فى ظ : الذى . 


ردك عن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


عن ظواهرها 'و تقلييها عن وجوهها' , فالممنى أن أولتك لا قلبوا فعل 
اللكاح عن وجهه عوقبوا بقلب مدائتهم » فهؤلاء جديرون مثل هذه العقوية 
لقلب القول عن وجهه . و مادة ” إفك “ بكل ترتيب" تدور على القلب» 
فاذا كافأت الرجل فكأنك قلبت فعله فرددته إليِه و صرقه عنك. 
و أكاف الدابة شبه بالإناء المقلوب . و الكذب صرف الكلام عن وجهه 
فهو إفك ذلك - والله أعلم ٠‏ 

ولما بين سبحانه أن المناققين بعضهم من بعض'و ما توعدثم به وما" 
استقبعه من تهديدمم باهلاك من شابهوه » و ختم بما سبب. هلا كهم من 
إصرارهم و عدم اعتبارمم.: عطف بيبان حال المؤمنين ترغبيا فى التوبة طمعا 
فى مثل حالهم فقال: ( والمؤمنون و المؤمنت ) أى بما جاءهم عن ربهم ٠١‏ 
(بعضهم اوليآء 6 ولم يقل : من" » كا قال فى المنافقين : من لز بعض 6 
دلالة على أن أحدا منهم لم يقلد أحدا فى أصل الإيمان و لا وافقه بحم 
ال موى . بل كلهم مصوبون" بالذات و بالقصد الآول إلى اتباع رسول الله 
صل الله عليه و سل بالدليل القطعى على حسب فهم كل أحد' منهم » فذلك 
دليل على صححة إمانهم و رسوخهم فى تسليمهم و إذعانهم » ثم بين ولايتهم 
بأنهم يد واحدة على من سوامم كالجسد الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى 
له سابر الجسد بالجى و السهر ققال : (إيامرون) أى كلهم على وجه التعاضد 
و التتاصر لإ بالمعروف © و هو كل ماعرفه الشرع و أجازه و ينهون © 
د )عط ماين ارقم من طن من نز فا الأغيل : تكب ]من 
ظء وف الأصل :1 (6) سقط منظ (ه) ىظ : مصونون (+) فىظ : واحد. 
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[أى-؛*) كذلك ( عن المنكر ) لا بحابون أحدا . 
ولا ذكر الدليل القطعى على حمة الإيمان. أتبعه أفضل العبادات 
فقال: ( و يقيمون الصلاة © أى يوجدونها" على صفة تقتضى قامها 
يجمبع أر كانها و شروظها و حدودها مراقبة لرنهم واستعانة بذلك على 
ه جمبع ما ينوبهم ( و ينون الركوة 4 أى مواساة منهم لفقرائهم صلة 
للخلائق بعد خدمة الخالق . وذلك مواز لقوله فى المنافقين ”و بة.ضون 
يديهم “ ولماخصن أمهات الددن, عم ييانا لآنهم لاينسون الله طرقة 
عين بل يذكرونه فى كل حال بقوله: ا و يطبعون الله © أى الملك 
الاعظم الذى لا ملك سواه (إ و رسوله ' © إشارة إلى حسن سيرتهم 
٠‏ و جميل عشرتهم . 
ولا ذكر مكارم أفالحم, أتبعه حسن مآلهم فقال: ( اولآتك )4 
64م أ المظاء الشأن ١‏ سيرحهم الله ” 4/ أى المستجمع لصفات الكال بوعد 
لا خلف فيهء وهذا مع الجلة قبله مواز لقوله فى المنافقين ” نسوا الله 
فنسيهم “ وهو إشارة إلى أن الطريق وعر والآمى شديد” عسرء 
و فالسائر مضطر إلى الرحمةء و هى المعاملة: بعد الخفران بالإ كرام , لا قدرة 
له على قطع مفاوز الطرزيق إلا بهاء ولا وصول له أصلا من غير سييها . 
ولا بين أن حال المؤمنين مينى عل الموالاة ؛وكانت الموالاة* 
فقيرة إلى الإعانة قال: ١(‏ ان الله 4 أى الذى له الإحاطة: الكاملة 
() زيد من ظ (م) ق ظ : توجدونها (م) سقط من ظ (؛- ع) سقط ما بين 
الرفين من ظ . 
64 )5 عزيز 


نظم الدرر ( الجزه العاشر ) ' جم 
((عزيز ) أى غالب غير مغلوب بوجهء فهو قادر على نصر من يوالى 
حزبه و أن يفيله من رات الرحمة ما بريد من غير أن يقدر أحد على 
أن يحول بينه و بين ثىء من ذلك ( حكيره © أى فلا ,قدر أحد على 
نقض ما يحكنه و حل ما يبرمه. و فى ذلك إشارة إلى أن المؤمنين لابزالون 
منصورين على كل مفسد ما داموا على هذه الخلال من الموالاة 
وقااميها مق عد الخصاق.: 

ولماخمم الآبة بوصف العزة و الحكة المناسب لافتاحها بالموالاة 
و تعقيبها باية الجهاد, و ذلك بعد الوعد بالرحمة إجمالا . أتبعها يما هو 
أشد الثاما بها يأنا للرحة و تفصيلا لها ترغيبا للؤمئين بالإنعام عليهم 
بكل ما رامه' المافققون بنفاقهم فى الحياة الدنيا, و زادهم يأنه دائم , ٠١‏ 
و أخير بأن ذلك هو الفوز لا غيره فقال: ل وعد الله) أى الصادق الوعد 
الذى له الال كله ( المؤمنين و المؤمنت4.2 أى الراحنين في التصديق 
بكل ما أتامم به الرسول صلى الله عليه و سل إرجنت تجرى من تحتها الانهر ) 
أى فهى لا تزال" خضرة ؤات بهجة نضرة ؛ دلا كان النعم لايكل 
إلا بالدوام . قال: (ر أخلدين فيها » ولا كانت الجنان لا تروق إل بالمنازل 
و الدور الفسيحة و المعازل قال : ( د مشكن طيبة ) وم كان بعض 
الجنان أعلى من بعض , وكان أعلاها [ ما -؟] شرف بوصف المندية 
المؤذن بالقرب مع بنأنه ما يؤكد معن الدوام. قال: لإفى جنت عدن.' 4 
أى إقامة دائمة وهناء و صحة جسم وطيب مقر و موطن و منبت , 
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(و)من ظ, وق الأصل : راته - كذا (م) زيد بعده فى الأصل : فى دل تكن 
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نظم الدرر ( سورة براءة ة: ؟4-7/) اج<-م 
و ذلك كا قال فى حق أضدادمم ”عذاب مقيم “ وما أنسب ذكر هذه 
الجنة فى سياق التعبير بالوصف المؤذن بالرسوخ فانه ورد فى الحديث أنها 
خاصة بالنسين و الصديقين و.الشهداء . ولا كان ذلك لا يصفو" عن 
الكدر مع نحو يز نوع من الغضب قال [ مبتدئا إشارة إلى أنهى التعظم -' ] : 
( ورضوان ) أى رضى لا يبلغه وصف واصف [ ما تشير إليه صيغة 
المالغة و لو كان على أدنى الوجوه بما أفاده التنوين - * ] ل من الله © 
أى الذى لا أعظم منه [ عندم -" ] ( اكر” 6 أ طفق فهر ين 
من ذلك كله لان رضاه سبب كل" فوزء. ولا يقع السرور الذى 
هو أعظم النيم إلا برضى السيدء [ و إذا كان القليل منه أكبر فا ظنك 
الككري ]د ظ 

ولا تم ذلك على أحسن مقابلة ماوت اا قال بصقه 
زيادة فى الترغب فيه : ( ذلك ) أى الام العالى الرتبة (هو)أى ش 
خاصة لا غيره ١‏ الفوز العظم ع 6 أى الذى يستصغر دونه كل ثىء من 
أمور الدنا و الآخرة؛ ء فىكون ذلك وعدالن اتصف لاجل ما اتحف 
به ترغيب ف الجهاد المأمور به بعدها لكونه من أفراد الآمى بالمعروف 
والنهى عن المكر و الداعى الاعظم إلى الموالاة ٠‏ 

ولما ثبقت موالاة المؤمنين و مقاطتهم للنافقين و الكافرين » وكان 


(,) من ظ . واف الأصل : لا يضعف (0) ز يد من ظ (م) ىظ : عن . 
حك بذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ع -8 


على المكائرة فيهها , أعاد الضمير. عليههما ' بمايدل' على الانواع الكثيرة 

فقال : لإ ولا بنفقونها 4 أى ينفقون ما وجب عليهم من هذه الآ موال 

التى جمعوها من هذين النوعين مجتمعين أو منفردين » ولو ثى لاومم أن 

اجتماعها شرط للترهيب" , و إنما أعاد الضمير عليها من غير ذكر ” من * 

وهى مرادة - لمزيد الترغغب ف الإنفاق 59006 من ترلله . و يحوز ه 

أن يعود / الضمير إلى الفضة لآن الذم على كنزها . و الحاجة إليها لكثرتها 44١/‏ 

أقل » فالذم على كنز الذهب من باب الآولى لآنه أعلى منها وأعز 

بخلاف الذم على كنز الذهب ؛ وقال الحرالى فى آل عمران : فأوقع 

الإفاق علهما" ولم يخصه من حيث لم يكن, و لا' ينفقون منهما“ كا 

قال فى المواشى ” خذ من اموالهم “ لآن هذين الجوهرين خواتم ينال ٠١‏ 

بها أهل الدننا منافعهم و'قد صرف عنهم الانتفاع بها فلم يكن لوجودهما 

فائدة إلا بانفاقهما لآنهها صنما هذه الآمة . فكار#ة كسرهما باذهابها 

- اتهى . ١‏ فى سيل اقهلا 6 أى الوجه اإذى أمى * الملك الاعلة 

باقاقها فيه ( فبشرمم © أى تقول فهم بسبب ذلك تهكم بهم : بشرمم 

( عذاب الم 3 6 غوضا عما أرادوا بهها من السرور باتجاح المقاصد . 
ولا كان السياق دالا دلالة واضحة على أن" هذا العذاب يحصل لحم 

ويقع بهمء فنصب بذلك قوله : (ريوم بحمى /» أى يحصل الإحاء 

وهو الإبقاد الشديد ( عليها 6 أى الآموال التى جمعوها 3( فى نار جهنم © 

(,-) منظء وف الأسل : ليدل (+) منظ ء وى الأصل : الترغيب (م) ى 

الأصل : عليها (:) فى ظ :لم (م) فى الأصل وظ : منها (+ .ب ) فى ظ : الله . 

(؛) سقط من ظ . يف3 


0 


نظم الدرر ( سورة براءة : همعو 4م ) ج-<م 


بمج 


_- 
9 


أى١‏ الى لابقاربها" نارم . و تلق داخلها بالتجهم و العبوسة كم كان يلق 
بذلك الفقراء و غيرجم من أهل الله لاسما من منعه ما يحب له من النفقة 
( قكوى بها ) أى هذه الأموال ل جباههم © الى هى أشرف أعضائهم 
لآنها ممع الوجوه و الرؤس و موضع الجاه الذى يجمع المال لأاجله لتعبيسهم؟ 
بها ى وجوه الفقراء 9و جنوبهم) الى يحوونه؟ الثها بالا كل" الممشتهاة 
والمشارب المستلذة ولازودارثم بها عن الفقراء ل و ظهورثم د »© الى 
يحوونه' لتقويتها و تحميلها بالملابس و تجحليتها و لتوليتهم' إياها إذا اجتمعوا 
مع الفقراء فى مكان . ثم يقال للهم: ذإ هذا ماكنزتم » و أشار إلى 
الحامل على الجمع النافى للعقل* بقوله: ( لانفسكم © أى لتنافموا به 
و تلنذوا* فم تنفقوه فيها أمس الله ل( فذوقوا ما 4 أى وبال وعذاب 
[ها- ''] يركتتم نكنزونه » أى تجددون" جمعه على سبيل الاستمرار 
حريصين عليهء و أشار بفعل الكون إلى أنهم مجبولون على ذلك4 
روى البخارى فى النفسير عن زيد بن وهب قال: مررت على أبى ذر 
رضى الله عنه بالربذة [ قلت : ما أنزلك بهذه الآرض - "'] قال : كنا 
بالشام فقرأت ” والذذن يكنزورن الذهب و الفضة “- الآبة . قال 


() سقط من ظ (م) ف ظ : لاتقاربها (م) من ظء و فى الأعمل : لتعبيتهم » 


وزيدت الواو قبله ى الأصل. ول تكن فى ظ لخهذنناها (؛) من ظ . وا 
الأصل : مجرونه _كذا (ه) فظ : بالا كل () منظ ء وى الأصل : تحوونه. 
(») من ظ ؛ وى الأصل : نسويتهم (م) من ظ , و فى الأصل: للفعل (,) ىه 
ظ : تلاذوا (. )١‏ زبد من ظ() فى ظ : نجدون (0) زيد من الصحيح . 
57 (21)116 عمعاوية 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -*م 
معاوية : ما هذه فيناء ما هذه إلا فى أهل الكتاي | قلت : إنها لفينا و فهم؛ ' 
وددى عن ابن حمر رضى الله عنهما أنه قال: هذا قبل أن تنرل الزكاة, 
فليا أزلت جعلها الله طهرا للا موال, عى فا أعطى صاحبه ما وجب 
عليه فبه فليس بكنز. 

ولا تقدم كثير ما ينبنى على التارعخ : : الحسج فى غير موضع ه 

و الاشهر و إنمام [ عهد - '] هن له مدة إلى د رار والجزية, 
وخم ذلك بالكنز الذى" لا يطلق شرعا الاعلى مالم تؤد زكاته , 
و كان مشركو العرب - الذبن تقدم الآعى بالبراءة منهم :و التأذن" بهذ 
الات يوم الحيج الأكير فهم - قد أحدثوا فى الاشهر ‏ بالنسىء الذى 

أمروا أن؛ ينادوا فى الحج بابطاله - ما غير السنين* عن موضوعها الذىة . 
وضعها الله عليه؛ فضاهوا به فعل أهل الكتاب بالثذين بتحليل 0 
و تحرعهم كا ضاهى أواتك قول أهل الشرك فى البنوة و الأابوة ؛ قال 
تعالى : : ( ان عدة الشهور . أى متهى عدد شهور السنة (إ عند الله ) 
أى فى حم و وعم الذى خلق الزمان وحده وهو الإله وحده فلا أ : 
لاحد معه (إاثنا 'عشر شهرا) أى لا زيادة عليها و لا تغيير لا م تفعاونه ه؛ 
فى الننىء ( فى كثب الله ) أى كلام للك الحيط بكل* شىء قدرة ١‏ 
وعذاء و حك.؟ الذى هو جمع المدى., فهو الحقيق بأن بكب 
() ذيد منظ (م) فى ظ : : الى(م) زيد ى ظ :ف (و)فاظء : بان (ه)من ظاء 
واف الأممل : : السين (<) من ظ , وفى الأعمل : التى (ي) فى ظ : اثى(م) من 
ظ .ء واف الأصل : كل (,) فى ظ : حكة. 

1 


نظم الدرر ( سورة براءة 5:9 و/0؟) ج-م8 
ايا 

وليت الشهور ثلاثة عشر و لا أكثر يا كان يفعل من أمرتم بالبراءة 
منهم كائنين من كانوا فى الننىء ( يوم > أى كان ذلك و ثبت يوم 

(خلق” السموات و الارض أى اللذين" نشأ عنهما الزمان: و المنى أن 
الحم ذلك كان قبل أن يخلق" الزمان إرمنها ) أى الشهور لا اربعة حرم" ) 
ه أى بأعيانها لا بمجرد العدد ل ذلك © [ أى - ؛ ] الام العظيم ‏ الحم 
7 / العالى الرتبة | ف الإتقان خاصة ٍّ الدين "١‏ لقم أى الذى لا عوج شه 
و لامدخل للعادء و إتماهو تقد الله تعالى للعمر ؛ روى البخارى عن أى 
بكرة رضى الله عنه عن الى صلىالله عليه و سلم قال - يعنى فى حجه الوداع - : 
إن الزمان قه استدار كهيئته يوم خاق الله* السماوات و الأارض ء السنة 
ائنا" عشر شهرا , متها أربعة حرم : ثلاث متواليات : ذو القعدة و ذو الحجة 


ك- 
آي 


و حرم » ورجب عضر الذى بين جماذى و شعبان. و لما بين الآ سبب عنه 
قوله : ( فلا تظليوا فيهن 6 أى الآشهر الحرم (( انقكم ) أى بسبب 
إنساء بعضها و تحريم غيره مكانه لتوافقوا العدد ‏ لا العين ‏ اللازم عنه 
إخلال كل متها بايقاع الظلم فيه و تحرجم كل من غيرها » قال قتادة" : العمل 

٠٠‏ الصالح و الفاسد فيها أعظم مئه فى غيرها و إن كان ذلك فى نفسه عظما 
فان الله تعالى لعظم من أمره ما شاء ؛ و قال أبو حنان* ما حاصله : إربف 
العرب تعيد' الضمير على جمع الكثرة كالواحدة المؤثة فلذا قال ” منها 
(,) زيد فى ظ : اقه (,) ى ظ : الذى (م) ى ظ : يتخاق (1) يد من ظ . 

(م) ذقط من الصحيح ‏ التفسير (ب) من الصحيح ,و ف الأصل وظ :ان . 

1/0101 (ي) راجع باب التأويل م [ ؤس ( ارات لحرا ا‎ ٠. 
. لاد : عيد‎ 


4٠‏ أردمة 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ): ج-8 
اريف تق الشهور" و على جمع القلة لا لا يعقل ‏ " ] بنون جمع 
المؤنث فلذا قال ” فلا تظلموا فيهن “ أى فى الآربعة . 

ولا كان إناؤمم إنما هو لتحل لهم المقاتلة على زعمهم قال : 
نزو قاتلوا 1١‏ شركين كآة 6 أى كلم فى ذلك سواء فى الاثتلاف واجتماع 
الكلمة بر كا يقاتلونم كآفةط) أى كلهم فى ذلك سواء؛ وذلك الحم ه 
فى جميع السنة . لا أنهام عن قنالهم فى شهر منهاء َنم لا تحتاجون إلى 
تغبير حكمى فها اقتال ولاغيره إن اتقيتم الله , فلا مخافومم و إن زادت 
جموعهم و تضاعفت قوامم لآن الله يكون؟ معكم ل واعلموآ ان الله 6 أى 
الذى له جميع العظمة معكم. هكذا كان الاصل و لكنه أظهر الوصف 
تبليقا الحم به ونعميا فقال: تمع المتقين 6 أى جيعهم , و ثم الذين ٠١‏ 
شتون تقوامم على ماشرعه لهم , لاعلى الننىء و نحوه' , و من كان الله 
معه نصر لا محالة . 
ولا فهم من هذا إبطال اليه لانه نه فمل أهل الجاهلية فلا تقوى 
فِه »كان كأنه قبل : أفا فى النىء تقوى فان” سيبه إِنما هو الخوف 


من اتتهاك حرمة الله بالقتال فى الشهر الذى حرمه ؟ و ذلك أنهم كانوا ٠١‏ 
أحواب غارات و حروب. وكانوا يحترمون الاشهر الحرم عن. القتتال 
حتى لو رأى الإنسان قائل أبية لامانع منه لم يعرض له ٠‏ فكان اذاعاه 
الشهر الحرام ونم حاربون شق علهم' تركه . وكان . شق عليهم ترك 
(1) من ظ , وى الأضل : الشهر (,) زيد من ظ (م) سقط من ظ (؛) فى 


ظ : غبره (.) فى ظ : فاته (ب) فى ظ : أبنه » و راجع روح العانى م/م.م . 
اه: 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: بم ) ج-م8 


. ذلك ثلا أشهر متواية  ل+ملوا النىء لذلك/ فقبل تصريحا' ما أفهمه‎ ٠ 

ما مضى : ليس فيه ثشىء من ذلك : 7 انما الننىء ) أى تأخير الشهر 

[ إلى شهر-" ] آخر على أنه مصدر نأ نسيئا - إذا أخرهء أو هو اسم 

مفعول , أى" الشهر الذى تؤخر العرب حرمته من الأشهر الحرم عن, 

ه وتتها (( زيادة فى الكفر ) أى لآأنه على خلاف ما شرعه الله, و فبه 
سير تحرسم ما أظهر الله تجريمه . 

وا عاق لقن ع اطائة رو ا رقا عل سلا مااع 

فانهم كانوا لو قاتلوا فى الشهر الحرام قاتلوا وم معتقدون المرمة خائفون ‏ 

عاقبتها فكانوا [ غير -"] خارجين عن دائرة الثقوى بالكلية ‏ فاذا هم بتحليله. 

٠‏ قد صاروا" خارجين عن" دائرتها بمراحل لإرتكابهم فيه كل عظيمة 

مع الأمن لاعتقاد الحل بتحليل ذلك الذى اعتقدوه رباء فكان يقول : 

إتى لا أجاب" و لا أعاب , و إنه لا مرد لقَضاه لقضاى . و إفى جللت* الحرم 

و حرمت صفرا - إلى غير ذلك من الكلام الذى لا يليق إلا بالإله ؛ و ذلك 

معنى قوله تعالى يانا لما قبله : (١‏ يضل به ) أى بهذا التأخير الذى هو 

- النىء ( الذين كفروا 4 أى يحصل لهم بذلك ضلال عما شرعه الله‎ ٠٠ 

(,) ف ظ : تصر ‏ كذا (0) زيد منظ (م) سقط من ظ (ع) زيدت الواو 

أبعدم ى. اللأصل و ل خذفناها لاستقامة العبارة (ه) زيد بعده فى الأصل : غير » 

وم تكن الزريادة فى ظ لخذفناها (ب) زيد بعده ف الأصل : دائرة اموا 


ول تكن الزادة فى ظ غذناها (ي) فى ظ : لا أابء وف بعض الراجع: 
لا أغاب (م) فى ظ : احللت . ْ 0 


6 (11) هذا 


تظم الدرد ( الجزء العاشر ) .. 6 
هذا على قراءة الجاعة و المعنى على قراءة حمزة و الكسانى و حفص - 
بالبناء للفعول : يضلهم مضل من قبل الله : و على قراءة يعقوب - بالضم : 
يضلهم الله ؛ م بين ضلالهم | بقوله : جز يحلونه © أى ذلك الشهرء 
و عير عن الحول بلفظ يدور على معن السعة إشارة إلى أنهم يفعلونه 
ولول يضطرمم إلى ذلك جدب سنة ولا عض زمان» بل جرد التشهى 
فقال : ل عاما و يحرموته عاما 2 هكذا دائما كلا أرادوا. و ليس المراد 


أنهم كل -نة يفعلون ذلك من غير 'إجلال لسنة' من السنين» و هذا 


لفعل نسخ منهم مع أنهم يحعلون النسخ من, معايب الدين (ز ليواطوا ) 
أى يوافقوا لعدة ما حرم الله 6 أى الحيظ بالجلال و الإكرام فى كون 
الأشهر الحرم أربعة ١‏ ففحلوا © أى فيتسببٍ عن هذا الفعل أن يحلوا 
١‏ ماحرم الله ' ) أى الملك الاعظم منها كلهاء فلا يدع لهم هذا الفعل 
شهرا إلا انتهكوا حرمته فأرادوا بذلك عدم اتتهاك الحرمة فاذا ثم لم يدعوا 
حرمة إلا اتهكوهاء فا أبعده من ضلال ! 

ولما انهتكت" بهذا البيان قباحة فملهم , كان [كأنه -"] قيل: إن 
هذا لعجب ! ما حلهم على ذلك ؟ فقيل : (ز زين 6 أى ذبن مزين» 
وقرئى شاذا باسناد القعل إلى الله ( لهم سواء اعمالحم * ) أى حتى رأوا 
حسنا؛ ما ليس بالحسن فضلوا ولم يهتدواء فعل الله بهم ذلك لا علم من 
طبعهم على الكفر فلم هدم ١‏ واه ) أى الذى له صفات الكال 
(لايهدى ) أى يخلق الهداية فى القلوب ( القوم الكفرين' ؟ © أى 
(, - ,) فى ظ : اخلال النة (م) فى الأصل وظ : انتهكت (م) زيد من ظ. 
(:) مرى ظء وق الأصل : حانا (ه) فى ظ : الظالين . 

؟مع 


13" | 


6 


عم 
٠.٠‏ 


إن 


١ 


نظلم الدرر ١‏ سورة براءج ن) ج -8 


أى الذين طبعهم عنى' الكة فهم عريقون فيه لا ينفكون عنه ؛ و النسىء - 
قال فى '"قأموس ‏ : الاسم من نسأ الثىء [ معنى ‏ '] زجره و ساقه 


أخره ‏ قال : و شهر كانت تؤخره العرب فى الجاهلية فنهى الله ع وجل 


عله كو قال ان ئّّ النهاءه : :أذ الكسىء دول عدى مقعول . و قال 


ه.. ان فارس ف الجمل : 58 ء فى كتاب الله التأخير» و كانوا إذا صدروا 
عن مدى قوم رجل ل كنانة فعول: أن| الذى له برد كَ قضاء ! 


فعولون ا أى أخر عنا حرمة الجرم و اجعلها فى صفر- 
اتهى اياف اننا تذور على التغريب*. و سبب فعلهم هذا أنهم كانوا 
رما أرادا قتالا فى شه حرام فحلونه. ويحرمون مكانه شهرا من 

٠‏ أشهر الحل و يؤخرون ذلك الشهر؛ قال ابن فارس : و ذلك أنهم كانوا 
يكرهون أن توالى عليهم ثلائة أشهر لا يغيرون فيهاء لآن معاشهم 
فى الغارة فيحل لهم الكنانى الحرم ‏ انتهى ١‏ و كان النسأة من بنى فقيم 
9 كنانة . و كان أول من 1 ذلك منهم القللس* وهو حذيفة بن 
عبد بن فقم » و آخرمم الذى قام عليه الإسلام أبو ثمامق' جنادة بن عوف 

١٠‏ ابن أمية بن قلع" بن عباد بن حذيفة بن عبد بن فق بن عدى بن عاص بن 
علبة بن الحارث بن مالك ن كنانة ن خزعة, نسأ أربعين سنة. كانت 
(:)ف ظ : عن () زيده مر ظ (م) فى ظ : فيقول » و راججع أيضا ناج 
العروس - مأدة نسأ (ع) فى ظ : التغير (ه) من ظ و سيرة ابن هشام , إدو» 
وى الأصل : العلدس - كذا (,) من ظ و السرة فق الأميل :اماف 
(:) من ظ و السيرة» وف الأصل : دام - كذا . 


لق العرب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-84 
العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه', كرم الاشهر الخرم 
الأربعة ء فاذا أرادوا أن يحل متها شيئا أحل انحرم فأحلوه؛ و حرم 
مكانه صفرا رمرهء إِيواطُوا عدة الاربعة الاشهر الحرم » فاذا أرادوا 
الصدر قام فيهم فقال: اللهم ! إنى [ قد -' ] أحللت [ لهم "] أحد الصفرين 
الصفر الآول . ونسأت الآخر للعام المقبل ‏ ذكر ذلك أهل السيرء 
تق عاتن وق ]له عه انث افونيا رد الى 

[ و -"] تحقيق معنى ما كانت العرب تفعله و اختلاف أمماء اأشهور 
به حتّى يوجب دوران السنين فلا "صادف؛ أسماء الشهور اما إلا المين 


بعد الحين عسر قل من أنى فيه بما يتضح به قول النى صلى الله عليه و سم 


فى حجة الوداع كا مضى « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله . 


السمارات و الآرضء وها أنا" أذكر فيه مالا بق بعده لبس إن شاء 
الله تعالى , فعنى قوله : و نسأت الآخر العام المقبل , أنه إذا أحل المْحْرم 
و سماه صفرا ابتدأ السنة بعده بانحرم ثم صفر إلى آخرها ء | فيصير بين 
صفر و ذى الحجة الذى رقع الندىء فيه شهران . و قد كان ينبغى أن 
يكون بنهما شهر واحد ء فآخر هذا الذى ينبغى إلى العام 20 
ا ت الصفر الآخر عن تحله إلى العام المقبل فاذا جاء العام المقبل؟ انتهى 


520 أدهى , رجع إلى له .و يكن أن إتازل علىهذا قول أنى عبيد 


) ) سواط و البو ةو وق الأجل عله ()) ويد من السؤزة (م) زإلقوظ: 


) من ظ , وى الأصل : للع تا رف( ه) قىاظ : : هنا  +(‏ +) سقط ما بين' 


ارقن من ظ . 


5:66 


6 


544 / 


1١6 


نظم الدرر ( سورة براءة :/ام ) ج هم 


ك 


م 


ف غريب الحديث ., قال بعد النصف ف اخ الف فى درج 
الانتدارة :إن ذه ذلك وان أعل - أن العرب كانت تحرم الشهور 
الأربعة. وكان. هذا مما تمسكت به من ملة !. راهم عليه السلام» فربما احتاجوا 
إلى تحليل الحرم للحرب نكون ينهم , فبكرهون أن يستحلوه و يكرهون 
تأخير ' حربهم فيؤخرون تحريم الحرم إلى صفر فبحرمونه و يستحلون 
المحرم .و هذا هو السىء الذى قال الله ” انما النسوء “- الآية »وكان ذلك 
فى كنانة . ثم الذين كانوا ينسأون الشهور على العرب , و النسىء هو التأخير, 
فكانوا يمكئثون بذلك زمانا يحرمون صفرا ء ثم يريدون بذاك الحرم 
و يقولون : هو أحد الصفرين . و قد تأول بعض الناس قول النى صلى الله 
عليه وس ٠‏ لاصفرء على هذاء ثم يحتاجون أيضا إلى تأخير صفر إلى 
الشهر الذى بعده كاجتهم" إلى تأخير حرم فؤخرون تحريمه إلى ريع » 
م بمكثون بذلك ما شاء الله تم يحتاجون إلى مثله ثم كذلك, فكذلك 
يتدافع شهر" بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها . ققام الإسلام 
وقد رجع الحرم إلى موضعه الذى وضعه الله [ به-*] ؛ وذلك بعد 
دهر طويل , فذلك قول البى صلى الله عليه و سل « إن الزمان قد استدار 
كهيته" يوم خلق الله السماوات و الأرض » يقول : رجعت الآشهر 
الحرم إلى مواضعها . بطل النبىء ؛ و قد زعم بعض اناس أنهم كانوا 
(1) من غريب الحدديث ,| .مهو , وفى الأصل واظ :تأخيرهم (,) من .ظ 
و الغريب ء وى الأصل : فاجتهم (م) منالغريب » وف الأصل وظ : شهرا. 
(1) زه من ظ و الغريب (ه) من ظ و الغريب » وى الاصل : طيثته .. 
)1١1:4( 16»‏ ست<لون 
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يستحلون الحرم عاماء فاذا كان من قابل ردوه إلى تحريعه » قال أبو عبيد : 
. الأول أحب إلى لقول النى صل الله عليه و سل ٠‏ إن الزمان قد استدارء 
وليس فى التفسير الاخير استدارة . ء عفى هذا التفسير الذى فسرناه 
قد يكون قوله ” يحلونه عاما و يحرموته عاما “ مصدقا له لأنهم إذا حرموا 
العام الحرم و فى قابل صفرا ثم احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صفر أيضًا 
أحلوه و حرموا الذى بعدهء فهذا تأويل قوله فى التفسير ” تحلونه عاما 
ويحرمونه عاما “ و قال أبو يان ف النهر ما حاصله : كانت العرب 
لاعيش. لأ" كيرها إلا من الغارات . فيشق عليهم توالى الآشهر الحرم . 
وكان' بنو فقم أهل دين و تمسك بشرع إبراهم عليه السلام؛ فاتدب 


منهم القلس" وهو حذيفة بن عبيد بن فقمء فنسأ" الشهور للعرب2, . 


ثم خلفه على ذلك ابنه عباد ثم خلفه ابنه قلع ثم خلفه ابنه أمية ثم خلفه 
ابنه عوف ثم ابنه جنادة بن عوف و عليه قام الإسلام عكانوا إذا فرغوا 
من حجهم جاء إليه من شاء منهم مجتمعين فقالوا : أنئنا شهراء فيحل 
الحرم » ثم بلزمون حرمة صفر ليوافقوا عدة الاشهر الاربعمة و سمون 
ذلك الصفر. الخرم وسموت ريعا الآول صفرا ورييعا الآخر 
ريعا الآول - ٠‏ هكذا سار الشهرر . فيسقط على هذا حم ارم الذى 
حلل لهم , ء تجىء السنة من ثلاثة عشر شهرا أولها الحرم الذى هو فى 
الحقيقة صفر ؛ و قال البغوى : قال مجاهد : كانوا حجون فى كل شهر عامين, 
()فظ :كانت () منظ و التهر- راجع البحر امميط. م » وق الأسل : 
الفلدش (م) من ظل و النهر , و فى الأصل : نسأ . 
لاه 
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لخحجوا فى ذى الحجة عامين و حجوا فى الحرم عامين ثم حجوا فى صفر : 
عامين و كذلك فى الشهورء فوافققت حجة أبىبكر السنة الثانية من ذى القعدة» 
ثم حج النى صلٍاللّه عليه و سلم ثى العام المقيل حجة الوداعء فوافق حجه 
46 'شهر لجيج" المشتروع ء هو ذو الحجة ؛ و قال | عبد الرزاق" فى تفسيره : 
ظ 3 أخبرنا معمر عن ابن" أنى تجح عن مجاهد فى قوله ” انما النبىء زيادة فى 
الكفر “ قال : فرض الله الحج فى ذى الحجة , فكان المشركون يسمون 
الاشهر : ذو اخجة و انحرم و صفر و ريبع ورييع , جمادى و جمادى 
ورجب و شعبان و رمضان و شوال" و ذا القعدة و ذا الحجة؛ ثم يحجون 
فبِه مرة أخرى, ثم يسكتون عن الحرم و لا يذكرونه , فيسموته - 
٠‏ أحسبه قال - الحرم" صفر . ثم يسمون رجب تحادى الآخرة , ثم يسمون 
شغبارنف رمضان ء م رهضان شوالا' . ثم يسمون ذا القعدة شوالا , 
ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة. "ثم يسمون الحرم ذا الحجة ثم يحجون 
فبه, و اسمه عندمم ذو الحجةء ثم عادوا * كثل هذه الصفة* ذكانوا يحجون 
عامين فى كل شهر حتى وافق حجة أنى يكر الآخرأ من المامين فى 
ها ذى القعدة. لم حج النى صلى الله عليه و سل حجته التى حب » قوافق 
(بواضظ ورسام لديل ع راح نانع العازيل عزون وو ف الام عع 
ااشهر (,) وحديثه هذا تد ساقه الظيرى بهذا الطريق ىتفسيره حول آية النبىء 
بيسير من الاختلاف (م) سقط منظ (ع) من!اطبرى, و ف الأصل : ذاغ وىظ : 
ذى (0) ف تفهر ا'طيرى : صفر (4) من الطيرى , وق الأصل و ظ؛ شؤوال . 
ري) اعبارة من هنا إلى « فو افق ذلك ذا الحجة » ساقطة من ظ (م-م) فى تفسير 
الطيرى : بمثل هذه القصة () من تفسير الطبرى؛ وف الأصل و ظ : الآخرة . 
5 148 ذلك 
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ذلك ذا الحجة, فلذلك يقول النى صل الله عليه وسلم في خطبه: وان 
الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق الله' السماوات و الأارض» . و قال 
ابن إححاق قتالموة اتبالت ٠‏ ن أنى تح عن قول رسول الله صلى الله 

عليه و سل فقال: كانت قريش يدخلون فى كل سنة شهرا. و إنما 
كانوا يوافقون" ذا الحجة كل اثتى ' عشرة سنة ممة . فوفق الله عزو جل 
لردول الله صلى الله عليه فى سل فى حجته الى حج ذا الحجةق خي فها 
فقال رسول الله ضلى ألله عليه و سلم : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات و الارض, فقلت لابن أنى نجيح : فكيف بحبة 
أبى بكر و عتاب بن أسيد ؟ فقال: على' ما كان الناس يحجون عليه , 


ثم قال ابن أبى نجيح : كانوا 0 حم العام المقيل فى الحرم . 


ثم صفى حتى؛ بلنوا اثّى عشر شهرا ‏ اتهى . و قوله هذا يومم' أن 
ل "'ع»ء تقدم عن المهدوى 
وغيره' التصريح بأنه كان فى ذى القعدة ‏ و فيه نظراء لان السنة الى 
حجج فها أبو بكر رضي الله عننه نودى فيها بتحوحم النسىء و غيره من 
أمور الجاهلية , فلاشك أنه لم يكن فى ذلك العام إناء ولا مضى 
ا الذى حج فه عشرة أشهر . و كآن الحادى عشر وهو ذو 
القعدة ساو النى صل الله عليه ول فى أواخره إلى الحج موافيا لحلال 


() سقط منظ (م) منظ ,و فى الأصل : يوإفقوا (م) منظ ء وف الأصل : 


ائتى (ع) فى ظ : ثم (.) فى ظ : اختلانا (+) فى ظ : غبرى (ي) زيدت الواه 
بعد, فى الأصل ؛ ولم تكن فى ظ لقذفناط . 
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ذى الحجة . فلما وقف بعرفة أخير أن الزمان قد استدارء فعلم قطعا أن 
استدارته كانت فى حجة أبى بكر . و كذا فى سنة ثمان وههى السنة الى 
حج فيها عتاب بالمسلمين . و ذلك لان النى صل لله عليه و سل و أحابه 
رضى الله عنهم لم يكونوا يعتيرون حساب أهل الجاهلية لا نسأتهم و لاغير 
نسأتهم . لانه يلؤم من القول بأنهم اعتيروا أمى اانسأة أنهم اعتيروا ما هو 
زيادة فى الكفر . وهذا مالا يقوله ذو مسكهة. وقد تقدم التقل أن 
البى صلل الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضى الله عنه إلى الحج فى أواخر' 
ذى القعدة أو بعد.انقضائه من سنة تسع . ووافاه العرب فى ذى الحجة : 
الكفاد و غيرثم , فوقع' إعلامهم ببراءة فى أيام الحج و أماكنه , فلوكان 
حصل فى سنة عتاب اختلال فى "ذى القعدة” [ بنبىء -؛ ] لكان ذو الحجة 
حساب الكفار و هو الحرم بحساب الإسلام . فكان يتأخر بجىء الكفار 
للحج عن بجىء المسليين , فثبت بهذا أيضا أن حجه رضى الله عنه كان فى ' 
ذى الحجة. خفظ الله أهل الإسلام من أن يع فى حجهم اختلال فى 
سنة من السنين , و ما هئ بأول نعمة عليهم - و الله الموفق ؛و قال الإمام 
أبو العباس أحمد بن أنى أحمد المشهور بان القاص" من أكابر متقدمى أصواب 


الشافنى رحه الله فى كتابه دلائل القبلة فى باب معرفة عدد أيام الدنة : 


فالسنة اثنا عشر شهرا بالأهلة . و ربما كان الشهر ثلاثين و ربما كان نسعا 


وعشرين » فبلغ اللسنة الحلالة ملائمائة و أربعة و خمسون يوما وتان 


() من ظ , وف الأصل : اخر (,) فى ظ : و وقع (-م) فى ظ : العدد . 


(؛) زيد من ظ (م) من ل و وفيات الأعيان ؛/ ,هء وف الأصل: القاضى . 
4 (0116) ساعات 
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ساعات وأربعة | أخماس ساعة , و قالت الهند : السنة ثلاتمائة وخمسة' /445 
وستون يوما وست ساعات و خمص ماعة و جزء من أربعمالة جزء من 
ساعة , و ذلك من دخول الشمس برأس' الخل إلى أن تدخل فيه من 
قابل » ففضل مابين السنة الحلالية و السنة الشمسية عشرة أيام وإحدى 
وعشرون ساعة وخا ساعة » فاذا زيدت علها هذه الساعات و الآيام 
استقام حسابه مع دوران الشمس . وكانت العرب تزيده فى الجاهلة , 
وكان الذى أبدع لحم ذلك رجل من كنانة يقال له القللس » و ذلك 
أنه يحمع هذه الزيادة فاذا تمت شهرا زاده فى السنة و جعل تلك السنة 
لاله عشر شهرا , وحماه؟ نسيئا . ويحج بهم تلك السنة فى الحرم , 
فأنزل الله تعالى ”” انما النبىء زيادة فى الكفر “ فليا كانت السنة الى 
حج فيها رسول الله صل الله عليه و سلم حجة الوداع وافق الحج فى' تلك 
السنة ذا الحجة لما أراد الله تعالى بائبات الحج فى تلك السنةء تقطب 
البى صل الله عليه و سل فقال : أيها الناس ! ألا إن السنة قد استدارت 
كهيئتها يوم خلق الله السهاوات و الآرض ”منها اربعة حرم ذلك الددن 
| القم“ يعنى به الحساب الق , فالحرم رجب جمادى و شعبان » و ذو القعدة, ١٠١‏ 
وذوالحجة, والحرم: فسمى ذلك الحج الاقوم.. و قال ااشاعر : 

وأبطل ذوالعرشن النسى و قلسا وفاز رسول الله' بالحجالاقوم ‏ اتتهى. 

و القلس يفتح اللام و تشديد المم» فالنوذ فق :العت تروك الحم 


(1) ف ظ : مس (م) فى ظ : راس (م) من ظ , وى الأصل :ماها (ع) أقحم 
فى الأصل : صل الله عليه و سم . 
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سب 
٠‏ 


ليصح الوزن . و الاقوم منقول حركة الهمزة . و قوله : إن عللة النمىء 
التطبيق بين السنة الشمسية و القمرية' - فيه نظر. و الظاهر أن علته ما ذكر 
فى السير من اضطرارثم إلى القتال , و أم الاستدارة فى كل من هذه 
الاقوال واضح الاستنارة , و ليس الراد بها مصادفة كل فصل من 
فصول السنة الموضعه من الخر والبرد. ومصادفة اسم كل شهر لمسماه 
حسب اثتقاقة حى كون رمضاآن فق عدة الحر.مثلة و كذلك غيره 
وإن كان الواقع أن الآمى كان فى هذه الحجةكذلك. لا تقدم من أن 
غزوة تبوك كان ابتداؤها فى شهر رجبء. وكان ذلك "5 تقدم” فى شدة 
الحر وحين طابت الهار » و إما المراد الاعظم بالابستدارة مصادفة اسم 
كل شهر لمماه [ لا لممى -” ] شهر آخر لآجل الدوران بالننىء بدليل 
أنه صل الله عليه و سل ما ذكرها إلا لاجله ‏ فقال فى بعض طرق حديث 
جابر الطويل رضى الله عنه : إن النددىء زيادة فى الكفر»ء و إن الزمان 
قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات و الآرضء السنة اثنا عثر 
شهرا ٠‏ فانظر إلى تعقببه بحصر الاشهر فى الالتى عشر فيا لجعلهم إياها 
سنة النىء ثلاث عشر [ شهرا - "] , وقال : منها أربعة حرم » وعينها 
وقال : أىّ شهر هذا ؟ فليا سكتوا قال: ذو الحجة شهر حرام* . كل. 
هذا ليان أن المراد بالاستدارة رجوع كل شهر عما غيره أهل الجاملية 
إلى موضعه الذى وضعه الله به موافا اسمه لمساه ,و جعلت أشهرنا هلالة 
مع اله من النسىء لتحصل الاستدارة فحصل سيها ككل عبادة تعيدنا بها ' 


(,) زيدت الواو بعدى فى الأصل ولم يكن ى ظ ذفناها (,-,) قط ما بين 


الرقين من ظ (م) زيد من ظ (4) من نل , وفي الأمبل : الخرام . 


"14 من 
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من صوم وعيد وحج وغيره فى كل فصل من فصول السنة بخلاف 
هن شهوره بالحساب ., فان عباداتهم' خاصه برقت من السمنة لا تتعداه'- 
والله الموافق له"! و قال القاضى أبوحمد إسحاق بن إبراهيم البستى فى 
تفسيره : حدثنا ان أن عمر ثنا سفمان عن عمرو بن دنار عن طاووس 
قال : الشهر الذى اننزعه الله من الشيطان الحرم . و الحاصل* أنه لا شك فى" ه 
أن النسىء لم يكن قط إلا للحرم لما تقدم . و أن اليج لم يكن قط فى 
جاملية و لا إسلام إلافى شهر سمى ذا الحجة لا قاله نقلة؟ اللغة و الحديثك 
والآخبار » قال ابن الآثير فى النهاية و نشوان اليمنى"/ فى شمس العلوم | به 
والقزاذ” فى دبوانه وابن مكتوم' فى ترتيب العباب والمك: 
ذم الحجة بالكسر : شهر الحج , زاد الحم : سمي بذلك للحجء و قال ٠١‏ 
المزاز : إن الفتح قبه أشهر , وى النهاية : بوم التروية هو الثامن من 
ذى الحجة.. سمى به لآنهم كانوا يرتوون* قيه؟ من الماء لما بعده » أى 


يستقون * و يسسقون؟ 4 و قال المجد فى القاموس : :.يوم عرثة .التأسع” من 


(,)ف ظ : عبادتهم (,) من ظ , وف الأعمل.: لا يتعداه (م) سقط من ا . 
(:) زيد فيظ : فى (و) فرظ : النمين , و راجع لترحته معجم المؤلفيت مو/دم 
(7) عو يد بن جعفر أدب لغوى نحخوى - راجح معجم الؤلفين و | م14 . 
() وهو أحد بن عبد القادر بن أ مد بن مكتوم القيسى , و استفاض ترتييه 
اسم « المع بين العباب و امك  »‏ راجسع معجم المؤلفين ‏ | مي (م) من 
النهاية. وفي الأصل : يرئنون؛ وف ظ : يوتون (و- و) سقط ما بين 
الى 


لذ 
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ذى الحجة , و فى كتاب أسواق العرب لآبى' المنذر هشام بن مد الكلى 
رواية أنى سعيد السكرى' أن عكاظ كانت من أعظم أسواق العرب . 
فاذا أهل أهلها هلال ذى الحجة ساروا بأجمهم إلى ذى الجاز و هى 
قريب من عكاظ . [ و عكاظ  -‏ ] فى أعلى نحد . فأقاموا بها حتى يوم 
القروية » و* وافاهم بم حجاج العرب و رؤسهم من أراد لحي من 
لم يكن شهد. تلك الاسواق . و قال الأزرق" فى تاراخ مه : فاذا ' 
رأو اهلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى لجاز فأقاموا بها تماتى ليال أسواقهم 
قائمة , ثم يخرجون يوم التروية من ذى الجاز إلى عرفة فيتروون ذلك 
اليوم" من الماء بذى الجاز . و إيما سممى يوم التروية لترويهم الماء بذى 
امجاز » ينادى بعضهم بعضا : ترووا من الماء» انه لاماء بعرفة و لا بالمزدلفة 
يومئذء ثم ذكر أنه لا يحضر ذلك إلا ااتجارء قال : ومن لم يكن له 
تجارة فانه يخرج من أهله متى أرادء و منكان من أهل مك من لا يريد 
التجارة خرج من :مه يوم التروية ٠.‏ وروى الدهق فى دلائل النبوة 
بسنده عن عروة و مومى بن عقبة - فرتههما - قال : و أهل رسول اله 
صلى الله عليه و سل بالعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة, ثم أسند عن ان 
إححاق" أنه قال : فليا فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من عمرته انصرف 


() فى ظ : لابن » و راجع اتريمته معجم امو افين م0 / و4١‏ (م) هو حسن بن, 


الحسين السكرى - راجع معجم الؤلفين +/ :0م (-) يد من ظ (4) سقطت 
الواومنظ )00( هو أبو الوايد دين عبد الله الىراجعالعجم المؤلفين موا : 
5 من ل . واق الأصل : القوم إ( راجع سعرة ابن هشام م مم ٠.‏ 
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معاذ بن جبل يفقه الناس فى الدين و يعلمهم , فكانت عمرة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقي القددة أدق اللي وحج الناس تلك السنة 
على ما كانت العرب يح عليه » وحج تلك السنة عتاب بن أسيد فى 
سنة تمان . و حديث اعتهاره صل الله عليه و سل فى ذى القمدة رواه 
اشيخان و مضى على ما كانت العرب من الطواف عراة و نحوه؛ , ذكر 
الواقدى عن مشايخه قالوا: و انتهى رسول الله صلى الله عليه , سل إلى 
الجعرانة للة اليس لخس' ليال خلون من ذى القعدة » فأقام بالجعرانة 
ثلاث عشرة ايلة , فلا أراد الانصراف إلى المديئة خرج من الجعرانة 


ليلة الاربعاء لاننى" عشرة ليلة بقيت .من ذى القعدة. ليلا فأحرم - فذكر ٠.‏ 


عمرته ثم قال : و استعمل رسول الله صل الله عليه و سم عتاب بن أسيد 


يعلبان النأس القرآن والفقه فى الدين", , أقام للناس الحج عتاب بن 


أسيد رضى اله عنه تلك السنة و هى سنة تمان , و حب ناس من المسلبين 
و المشركين على مدتهم . و قدم رسول الله صل الله عليه و سل المدينة يوم 


الجعة ثلاث بقين من ذى القعدة ؛ قال الواقدى؛ : فأقام بقية ذى القعدة 


وذا الحجة. فليا رأى هلال الحرم بعث المصدقين - اتهى . إذا تقرر 
هذا عل أن الحج لم يكن قط إلا فى شهر يسمونه ذا الحجة »و هو ما لا يدور 
() من ظ و المغازى مإمهو , و فى الأصل : حمس (م) فى ظ : لاثتى (م) من 
ظ و المغازى م | وهو , و فى الأصل : الدنيا (و) راجم المفازى م | ماو ٠‏ 
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فى تلد ولاايقع فى وثم فيه ترددء ولا يحتاج إلى تطويل بذكره 


: ولا إطناب قٌّ أمرهع وتارة يوافق امعه مسمأه وتارة لا يوافقه لاجل 
الننىء. و عل أيضا أن حج عتاب بن أسيد كان فى ذى الحجة بعد رجوع 


البى صلى الله عليه و سم من الجعرانة إلى المدينة الشريفة , و أنه ما تآخر 
عن ذى الحجة و إلا انقل», أن حج أبى بكر رضى الله عنه سنة تسع كان 
فى ذى الحجة إذلك هلما تقدم' من أن سفره/ له من المدينة الشريفة' 
كان فى آخر ذى القعدة أو أول ذى الحجة و لقوهم : إن الأاربعة الاشهر 
التى ضربت للشركين من يوم النحر و* لقوهم : إن الأربعة الأشهر 
كان آخرها عاشر ريع الآخر . وعم أن ذا الحجة تلك السنة لو كان 
وافق مسمى ذى القعدة لم يقع” ذو الحجة سنة عشر التى حج فيها النى 
صل الله عليه و سم فى موضعه الذى وضعه الله به إلا بأن تكون تلك 
المنة ثلالة عشر شهرا بشىة أو غيرهء ف كل فن الآمرين باطل » أما 
الأول فلان الله تعالى أبطل النسىء فى تلك السنة فها أبطلة من أمؤر 
الجافلة فى هذه السورة» و أرسل النى صل الله غليه و منلم بالمناداة بها 
كا مس ء و أما الثانى فهو أمس خارق للغادة لم يكن مثله من حين خلق الله 
السهاوات و اللارض » والخارق مما تتوفر الدواعى : على - " ] نقله, 
ولأ ناقل لهذا أصلا فبطل. و إذا بطل ثبت أن سنة عشر كانت اثنى عشر 


(,) فى ظ : تقرر (م) زيد بعده ى ظ : وانه ما تأخر عن ذى الحجة (م) ف . 

ظ : اشهر (]) العبارة فن هنا إلى ه الأشهر » ساتطة هن ظ (م) فى الأصل : 

الا كذا () من ظ ‏ وف الأصل : لم تمع (7) زيد من ظ . ش 
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شهرا ولا ما بعد إنزال الله تعالى فى ذلك ما أنزل فى هذه السورة» 
و إذا كان الام كذلك كان الشهر الذى وقف فه النى صلى الله عليه و سلم 
فى موضع الشهر الذى وقف فيه الصديق رضى الله عله سواء إسواءث. 
وقد ثبت أن الزمان كان فه قد استدار كهيثته يوم خلق الله السهاوات 
واللأآرض.ء قبت من غير مرية' أن شهر الصديق رضى الله عنه كذلك ه 
كان , واثيت أيضا أن سنة عتاب بن أسيد رضى الله عنه كذاك كانت 
ما قدمث من أنه لم يكن فبها نسىء لتوافق حج المسلمين و المشركين فى 
سلة انسعء فدل ذلك عل أنها كانت اثنى عشر شهراء فكان ذو الحجة 
فيها فى موضعه" الذى وضهه الله به كما كانت سنة تسع . بل ظاهر قول. 
أنى عبد : فقام الإسلام , قد رجع الحرم إلى موضمه - كا مضى - ٠١‏ 
أن الله حفظ زمن الإسلام كله عن نسىء, وهو الذى أعتقده» و قد 
لاج بذلك أن السيب فى قول من قأل : إن حج الصديق رضى الله عنه ' 
وافق ذا القعدة» أنه فهم من قول النى صلى الله عليه و سل : : إن الزمان 

قد استدارء أن الاستدارة لم تكن إلا"نى تلك السنة» و ليس ذلك مدلول 
هذا التركيب كا لايخق - واه الموفق؛ ثم وجدت النقل الصريح فى ٠١‏ 
زوائد معجمى؟ الظيراى : اللاأوسط والاصغر للحافظ نور” الدبن الميشي 
بمثل ما فهمته » قال فى تفسير براءة : حدثنا إبراهم - - يعنى ابن هشام - 
البغوى ثنا* الصلت بن مسعود الجحدرى ثنا عمد بن عبد الرحن الطفاوى 
ثنا داود ن أنى هند عن عمرو بن شعيب عن أيه عرن#ى جده يعنى 
() من ظ , واف الأمبل : سواء (م) فى ظ : مغرية (م) منظد ؛ وا الأصل: 
موضعها () ىق ظ : معجم (ه) ق*ظ : زين (ب) ق ظ : حدثنا , 

لا 
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ك 


0 ع_ 


عبد الله' بن عمر" رضى الله عنهما قال: كانت العرب يحلون عاما شهرا 
وعانا تهون د لا شدرن الحج إلا فى كل ست و عشرين سنة مرةء 
وهو النىء الذى ذكره الله عزو جل فى كتابه » فليا كارف عام حج 
أي بكر رضى الله عنه بالناس وافق ذلك العام لبج" فسماه الله الح 
الأكبرى لم حج رسول الله صلل الله عليه و سل من العام المقبل فاستقيل 
الناس الاهلة فقال رسول الله صل الله عليه و سلم : إن الزمان قد استدار 
كهيته يوم خلق الله السهاوات و الأارض ٠‏ لم بروه عن عبر إلا داود 
تفرد به الصلت - انتهى » وهو حديثك حسن إلت شاء الله تعالى , 
[ثم رأيت الهيثعى فى مع الزوائد قال : رجاله ثقات , فأكد ذلك الجرم 
با فهمت من أنه حسن - 4]ء, و إِنما أطلت* هذا بما قد لا يحتاج فى 
إيضاحه إليه لكثرة جدال الجادلين المعاندن و محال المماحلين الجامدين - 
| ولا أوعزا سبحاته فى أم الجهاد, و أزاح جميع عللهم و بين 
أن حسنه لايختص به شهر دون شهر و أن بعضهم كان يحل لحم , يحرم 
فتبعوه بها يؤدى إلى حرم الشهر" الحلال و تحليل الشهر الحرام بالقتال 
فيهء عاتهم الله سبحائه على تخلفهم عن رسول الله صل الله عليه و سل 
الأم لهم بالنفر فى غزوة تبوك عن أمره سبحانه : وكان ابتداؤها فى شهر 
رجب سنة تسع » فقَال تعالى على سبيل الاستعطاف و التذكير نعمة الإمان 


(1) من ظاء وف الأصل : عنه ‏ كذا (,) من جم الزوائد */وم, و فى 
الأصل وظ : عمرو (م) فى ظ : الحجة (ع) زيد ما بين الماجزين من ظ (ه) ى 
ظ : اطاقت (و) فى ظ : اوعد (ن) سقط من ظ . 
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/ بعد خم الى قبلها بأنه لا يهدى الكافرين - الذى' يعم الخرب وغيرة /444 
الموجب للجرأة عليهم [ لآن من لا هداية له أعمى , و الأعتى لا يخثى -"] : 
١‏ يابها الذن امنوا ) أنى ادعوا ذلك ( ما لكم 6 أى ما الذى يحصل 
3 فى أنكم (راذا قل لج » 3 من أى قائل كان ( انغروا ) أى . 
اخرجوا هسرعين بجحد و نشاط عات و" وحدانا إمدادا لخرب الله ه 
ونصرا لدينه تصديقا لدعوا م الإمان, ء النفر : مفارقة مكان إلى مكان 
لام هاج على ذلك ( فى سيل الله » أى بسبب' تسهيل الطربق إلى 
الملك الذى له [ جميع -"] صفات الكال. و قال أبو خيان: بى ” قيل “ 
للفعول و القائل النى صل الله عليه و سم ولم يذكر إغلاظا و عناشنة* 
مع و صوناة لذكره إذ أخك إلى 'الحوينا و الدعة من أخك و خالف ٠١‏ 
أسه - اتهى : ١‏ اثاقلمم ) أى تثاقلم تاقلا عظياء و فيه ما لم يذكروا. 
له سييا ظاهرا بما أشار إليه الإدغام إخلادا و ميلا (االى الإرضط ) أى 
برد ظلالها و طيْبٍ هوائها و نضج تمارها , نكنم أرضين" وك : 
'الحممء لا سمائيين* بطهارة الشيم ٠‏ 0 

لالم بكن - ف الأسباب الى تقدم أنها كانت تحمل على التباطق ٠١‏ 
عن الجهاد ‏ ما يحتما ل القيأم بهم فى هذه الغروة إلا الخوف من القتل والميل 
إلى الآموال الحاضرة وثوقا بها و الإعراض غن الغى الموعود [ به -؟] 
(,) من ظ ء وفى الأصل : الذين () يد مابين الحاجين من ظ (م) سقط 
من ظ (ع) من ظ , ول الأصل ١‏ -يب (م) من ظ و البحر انحيط ./ وك و اله 


الأصل ؛ مغانسة (+) فى ظ: ضوةا إن) ى.الأصل وظ : ارضين (م] فى ظ : 
سماسين ‏ كذا . 
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م 
9 


الذى ربما يلزم من' الإعراض عنه؟ التكذيب , فيودى إلى خسارة 


. الآخرة, هذا مع نما يلزم على" ذلك - ولا بد من الزهد فى؛ الاجر 


المثمر لسعادة العقنى بهذا الثىء الخسيس ؛ قال 'مبينا خسة نما أخلدوا 
إله تزهيدا فيه و شرف ما أعرضوا عنه ترغيبا فيه منبها على أن ترك الخير 
الكثير لاجل الثبر اليسير شرعظم منكرا* على مر تثاقل مويخا لهم : 
( ارضيتم بالحيوة الدنيا 4 أى بالخفض و الدعة فى الدار؟ الدئة الغارة 
ل( من الآخرة ج 4 أى الفاخرة الباقة ؛ قال أبو حيان" : و ”من“ تظافرت 
أقوال المفسرين أنها بمعنى بدل, و أحابنا لا يثبتون * أن من* نكون للبدل . 
- “اتهى «٠‏ الذى بظهر لى أنهم لم يريدوا أنها موضوعة للبدل؟. بل 
إنه يطلق عليها لما قد بلزمها ف مثل هذه العبارة من ترك ما بعدها لا قبلها 
انها لابتداء الغاية » فاذا قلت : رضيت بكذا من زيد , كان الممنى أنك 
أخذت. ذلك أخذا مبتدثا منه غير ملتفت إلى ما عداه, فكأنك جعلت 
ذلك بدل كل ثىء يقدر أنه بنالك منه من غير ذلك المأخوذ . ولا كانوا 
قد أعطوا الآخرة على الاتباع فاستبدلوا به الامتتاع . كان [قبلهم على 
الدنيا كأنه مبتدى بما كانوا قد توطنوه من الآخرة مع الإعراض عنها , 
فكأنه قيل: أرضيتم باليل إك الدنا من الآخرة؟ و يؤيد ما فهمته أن 


العلامة عل الدين أبا مد القاسم ان الموفق الاندلسى ذكر فى شرح الجزولية 


() سقط من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : عن (م) فى ظ : من (1-4) سقط 
ما بين الرقين منظ (ه) فى ظ : منكر(ب) فى ظ : الدانية (ي) راجع البحنرا مميط 
+: (بنم) ف ظ : من أن . 


ىع ٠‏ ّْ أنهم 
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أنهم عدوا ل ”من“ خسة معان' كلها ترجع إلى ابنداء الفاية عند 
الحققين » و بين كيفية ذلك حتى ف البيانية , فعتى ”” فاجتتبوا الرجس من 
الاوثئان" “ الذى ابتداؤه من الاوثان, لان الرجس جامع للا“وثان وغيرها.ء . 
ولما كان الاستفهام إنكاريا كان معناه النهى » فكات. التقدير: 
لا ترضوا بها ذان ذلك أسفه رأى ء أفسده ! فقال تعالى معللا لهذا النهى : 
(فا) أى بسبب" أنه ما لإ متاع الحيوة الدنيا فى؛ © أى مغمورا فى 
جنب لا الأخرة الا قليل ه 4 و الذى يندب ثم المتجر و يدعى البصر به 
و يحاذر الخلل فيه يعد فاعل ذلك سفيها ٠‏ 
ولا كان طول" الاستعطاف ربا كان مدعاة للخلاف وترك 
الإإصاف , توعدم بقوله: ( الا تتفروا ) أى فى'سيله ( ييذبك" ) ٠١‏ 
أى على ذلك < عنابا الها 2 أى فى الدارن [ و ستبدل ) أى 
يوجد بدلا منكم ( قوما غيركم 6 أى ذوى بأس و نجحدة عخالفين لكم 
فى الخلال الى كانت سيا للاستبدال لولابته و نصر ديله ه200 
ولما هددجم | بما يضرممء أخبربم أنهم لا يضرون بفتورمم غير 
٠‏ أتقسهم فقال : ( : لا تضروه) أى الله و رسوله ١‏ شيئاء 4 لآنه هم 
أمره و منجز وعده و مظهر دينه ؛ و لا أثيت بذلك قدرته على ضره لحم 
و قصورم عن" الوصول إلى ضره » كان التقدير: لأنه قادر على نصر دينه 


هه 


6 
زف 


() ف ظ : معادن (م) سورة ,م آية .م (م) من ظ 2 وى الأصل : سبب . 

(؛)من ظ و القرآن الكري , و قد سقط.من الأصل(ه) تكررق ظ (+) تقدم 

فى ظ على « أى فى ١‏ () فى ظ : من. . ظ 
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نظم الدرر ( سورة نراءة به:و؟ْ و .؛ ) جم 

و نيه بغيرم '. فقطفف عليه تعميا لقدرته ترهبا من عظم سطوته قوله : 
و( الله بي أى الملك الذى له الإحاطة الكاملة ( علىكل ثىء قديره )ء 
ولا وصف شبحانه قسه الآقدس با هو له أهل من ثكهول القدرة 

وعظم البأس و القوة ء اتبع ذلك بدليل يتفضمن أن المستتفر لهم - وهو 

ه نيه ل الله غليه و سل - غير ماج إللهم" ومتوقف نصره عليهم 8 
يحتبج إلهم - بحباطة" القاذر له _ فيا مضى هن الحجرة التى ذكرها . 
وأن نفع ذلك إعا هؤ لحم باستجلاتٍ ما وعدوه و استدفاع؛ ما أوعدوه 
فى الدارين المشار إلى ذلك [ كله - *] يقوله” فا متاع الحيؤة الدنلا »» 
الأية و قوله ” الا تنشررا“ ‏ الآية, فقال : : ( الا تتصروه 6 أى أتم طاعة 
3 اك قي فى عل افع وهر إفاعل ظريق الاستخدام 
هن" سيل الله لاانه الموضح له الداعى إليه ,أو لتقدم اسمه الشريف إضبارا 
ف أوله ”اذا قيل لك" أى عن وسول الله صل الله عليه و سل استنصارا 
منه لم ء وإظهارا فى قوله تعالى ” هو الثئى ارعل رعوله“ - الآية.: 
وقوة ما فى كل جملة من المناسبة المقتضية لان تعائق* التى بعدها 
٠‏ ولا تنك" عنها قضر الفصل بين الظاهر و مميره . و ذكر' الغان و الصاحت. 
أوضم الآمى , و ذلك أنه متبحاته لما عاهم باتخاذ الرؤساء أريايا اشتدت 
(1) قاظ : بغيرها (,) فى ظ : اليه (م) من ظ ء وفى الأصل : حياط (1) فى 

: اندع (ه) زيد من ظ (ه_ب) سقط مايين الرقين من ظ (,) من ظ ‏ 
وق الأعمل : عن (يز) من ظ , و فى الأضل : يعائق (و) من ظ ء و فى الأصل :. 


لا ينفك (. ٠‏ ) من ظء وق الأصل :ذلك . 
١ق‏ (118) الحاجة 


نظم الدرر | ( الجزء العاشر ) ا حلم 

الحاجة إلى يان أنهم فى البعد عن ذلك على غاية لاتنخفى على متأمل , 

فوصفهم بالكل المستلزم للجسمية المستلؤمة للحاجة . و' بأن .مأ كرلهم 

أموال غيرجم باطلاء ء بأنهم ينشونهم اصدمم إياهم عن السيل الى لايح 

حسنها على من له أدنى نظر؛ ولما كان ذلك شديد الإثارة لتشوف النفوس ., 
إلى السؤال عن العرب : هل فعلوا فعلهم و اتبعوا ستهم ؟ أجاب بأن ه 
عملهم فى تحليل النسأة لهم بعض الاشهر الحرم و تحريم بعض أشهر الحل 

و الزيادة فى عدة أشهر السنة كعملهم سواء : 

ء لما أم يقتال المشركين كانة و حثهم على التقوى , , كان بعضهم 
قد تتواتى فى ذلك . اشتد اقتضاء الحال للعاتبة على التثاقل عن النفر ء فلدا تتم 
ذلك فى هذا الاسلوب البديع و الطراز الرقيع حث على نصر الرسول ٠١‏ 
الذى أرمله لظهره على الدن كله فقال جوابا الشرط : ١‏ فقد 6 أى 
إن لم يتجدد "من له" نصر فان الله قادر على نصره و سيتصره و مله 
عنكم و لا تضرون إلا أقك فقد ( نصره الله 6 أى الملك الاعظم 
وحده والأاص فى غاية الشدةء [و لا شك عند عاقل أن المستقيل عنده 
كا لماضى - ؟ ] ١‏ اذ 4 أى حين ( اخرجه الذن.) , عبر بالماضى لآن ١١‏ 
فهم هن أسلم بعد ذلك فقال : ب كفروا » أى من ملأ وم فى غاية 
الهالؤ عليه حين شاوروا؛ فى قتله أو إخراجه أو إثياته . فكان ذلك سبيا 
لإذن الله له فى الخروج من ينهم حال كونه ( فى اثنين © أى أحدهما... 
أبو بكر رضى الله عنه و لا ثالث الما ينصرهما إلا الله لإ اذ هما فى الغار م 
() سقطت الواو من ظ (,-م) فو ظ : له مفكم (م) زيد من ظ (4) ف ظ: / 
تشاوروا. 


[فف 


- 
٠. 


نظم الدرر (سورة براءة ة: .؛) ج-8 
أى غاد:ثور الذى فى [ أعلى!-' ] الجبل المواجه للركن المانى بأسفل 
مو عل :سيره ساعة منها لما كنا به ثلاث ليال ليفتر عنهما الطلب» 
د ذلك قبل أن ,صلا إليم أو يعولا فى النصر عليكم ( اذ يقول ) 
' أى رسول الله صلى الله عليه و سل ( لصاحبه )' [ أى -"'] أنى بكر 
الصديق رضى الله عنه وثوا ربه غير منزعج من ثنىء ( لانحزن ) 
والحزن : ثم غليظ بتوجع يرق له القلب, حزنه وأحزنه بممنى؛ و قال فى 


القاموس : أو أحزنه : جعله حزينا » وحزنه : جعل فيه حزنا؛ ثم علل هيه 
لصاحبه بقوله معبرا بالاسم الاعظم مستحضرا بيع ما جمعه من | الأاسعاء 
الحسى و الصفات العلى التى تخضع دونها صلاب الرقاب وتندك" بعظمتها 
شواح الجبال الصلاب 7 ات اله 4 [ أى الذئ له الام كله '] 
معنا) أى بالعون و التصرة, و هوكاف لكل مهم قوى ءع! على دفع 
كل مل ء فالذى تولى نصره بالحراسة فى ذلك الزمان " كان قادرا على أن . 
يأ الود التى أيده بها أن تهلك الكفار فى كل موطن من غير أن 
يكون لكم فى ذلك أمى أو يحصل لك به أجر» وكا أنه كان موجودا 
فى ذلك الزمان" بأسمائه الحسنى و صفاته العلى هو على ذلك فى هذا الزمان 
و كل زمانء فين كالشمس أن النفع فى ذلك إنما هو خاص بك 
و أنه سبحانه ما رتب هذا كله على هذا المنوال إلا لفوزكء و فى هذه 
الآية من التنويه* بمقدار الصديق و تقدمه و سابقته فى الإسلام وعلو 


(,) زيد من ظ (م -؟) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عر# «رضى الله عنه » 
والعرتيب من ظ (م) فى ل : تنزل (؛) فى ل لعن رمه سقط فا ين الرلين 
من ظ (+) فى .ظ : النسوية . 

ك3 بنضه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-8 


منصه و نقامة أمره مالا يعلبه إلا الذى أعطاه إياه ؛ ‏ قال أبو حيان' 
وغيره: قال العلياء: من أنكر حبة أنى بكر رضى الله عنه فقد كفر 
لإنكاره كلام الله و ليس ذلك لسار الصحابة ٠ ٠‏ 

. ولما كان رضى الله عنه نافف البصيرة فى المعارف" الإلهية » راسخ 
القدم فى ذلك المقام؟ إذلك لم بتلمثم* من أول الام فى عناد جيع 
العباد يخلع الانداد , ثم تدرب فيه مبرقيا ثلاث" عشرة سنة » و كان 


زف 


الذى به من القلق إنما هو الخوف من؟ أن يحصل للبى صل الله عليه 
وس أذى فيدركه من الحزن ذلك ما يهلكه قبل سروره بظهور الدين 
وقع المعتدين.ولم يكن جبنا ولااسوء ظنء لما كارن ذلك كذلك 
كان رض الله عنه حمَيعا لحصول السكينة له عند سماع امم الشريف ٠١‏ 
الأعظم الدال على ذلك المقام المذكر" بتلك المبظمة الى .تلاثى عندها 
كل عظيمء و يتصاغر فى جنها كل كبيرء * ولذلك* ذكز هذا الاسم 
الاعظم وقدمء و أشرك الصديق فى المعية و بدأ بالنهى عن الزن لآنه 
المقصود بالذات وما بعده علة* له. و أما بنو إسرائيل فلم يكن عندثم 
ين كرح لتنا دامدراة من إختائنه ال إل ,مودي عله السلام ذا 
بأظهار تلك الآبات على بده حتى استنقذمم'' بها ما كانوا فيه و منع ‏ 
() داجم البحر انحيط .إم؛ (,) زيدت الواو بعده فى الأصلء وم كن ىظ 
خذنناها (م) زيدت الواو بعدهق الأصن وظ خذفناها لاستقامة الغبارة (ع) ف 
ظ: لم يتعثلم (ه) من ظء وف الأصل: ثلاثة (+) سقط منظ (ي) ى ظ: الذ كور. 
(و-م)ف ظ : فاذاك (,) فى ظ : علقة (. ) من ظ ؛ وف الأصل : استقرهم . 
0ع 


5 
ل 
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مؤسى عليه السلام م مع وخدته من سظوات فرعؤن على عظمثه وما كان 
يواجهه به فن المكروه. فليا وأوا جموعه مقبلة كان حالم مقتضيا لوال 
عن ذلك الحسن ياظهار تلك الآيات : هل هو مح هومى عليه السلام على 
ها كان عليه فيمتعهم أم لا؟ فلذلك قدم إنكار الإدراك ثم إثيات المعية 
على سيل الخصوص به» و عبر عن الله بامم الرب الدال على ذلكه 
الإحسان المذكر' به فقَال ” كلد ان معى ربنى" “ فكان قيل : ما ذا يفعل 
و البحر أماهنا و العدو وراءنا ؟ فقال ” سيهدين” [ أى -؟ ] إلى ها أفعل؟, 
بغرف [ ذلك "] هن كان متضلما* بالسير و قصص بنى إسرائيل على 
ما ذكرتها فى الاعراف" عن التوراة » مستخضرا لآن الصديق رضى اه عند 
كان فى صنتعودهما إلى الغار يذكر الرصد فيتقدم النى صلى الله عليه و سلم 
ليفتديه" بنفسه ثم يذكر الطلب فيتأخر ثم نذكر ما عن اليمين و الشهال 
فيتقل إليها و يقول للنى صل الله عليه و سل: إن قتلت أنا:فأة رجل 
واخدء و إن قتلت أنت ت هلكت الآمة . و أنه كان عارفا بأن الله ثفالى 
تكفل باظهار الدين على يد رسول الله صل الله غليه و سل المضمن . 


١‏ 0 نفسه الء شريفة قبل ذلك ء و ذلك كان به فى هذا اليوم هن القلق 


ذكرء وكان عند وفة النبى صل الله عليه و بل أثيث الناسء و إذلك 
أى بالفاء المعقة فى قوله : ( فازل الله )2 أى الملك الأاعظم ( سكينته ) 
() ف ظ : الذكور (م) سورة بم آيةمب (م) زيدامنظ (4) فى ظ : فغل|. 
() من ظ ء وى الأصل : :متصفا () من ظاء وى الأعسل : الاعراض (ن) قه 
ظ ١‏ ايفيد, . 


1 (9امم)ه ‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج<-م 


أى السكون المبالغ فيه المؤثر للنك ( عليه ) أى الصديق - كا قاله ‏ 
ان عباس رضى الله عنهما - لآن السكينة لم تفارق النى صل اله عليه و سل ؛ 
ثم عطف على نصره الله قوله : لآ و ابده 4 أى الى صل الله عليه وسل , 
واختلاف اضر هنا لا يضر لآأنه غير مشتبه ل يجنود لم تروها »4 أى 

من الملائكة ار وجعل كلة » أى / دعوة ( الذن كفروا ) ه )0ه 
أى أوقعوا الكفر من آمن منهم بعد ذلك و غيره لإ السفلى ' 4 نهيب 
سعيهم و ردكيدهم ؛ ثم ابتدأ الإخبار بما له سبحانه على الدوام من غير 
اتقطاع أصلا فى وقت [ من - ' ] الأوقات فقال : ل وكلة الله ) أى 
الذى له الإحاطة الكاملة بكل شىء . و نصبها .عقوب عطفا على ما سبق 
١‏ هى العليا ' » أى وحدهاء لا يكون إلاما يشاءه داتما أبدا , الله قادر على ٠١‏ 
ذلك 3 'والله' » أى المحط بكل شىء قدرة وعليا ( عزيز ) أى مطلقا 
يغلب كل ثىء من ذلك وغيره ل حكم ه 4 لا يمكن أن ينقض شىء 
من مراده لما ينصب من الاسباب الى لا مطمع لاحد فى مقاريتها 
فلا مخيص عن نفوذها . 

ولا بلغت هذه المواعظ من القلوب الواعة مالغا هأها به للقبول, ١١‏ 
أقبل عليها سبحانه بالامى.فقال : فلا اتفروا خفانا و ثقالا 4 و المراد 
بالخفة كل ما يكون ميا لهولة الجهاد و النشاط إليه , و بالثقل كل 
ما يحمل على الإبطاء عنه ؛ و قال أبو حبان : و الخفة و الثقل هنا مستعار لمن 
يمكنه السفر بسهولة ومن" بمكنه بصعوبة .و أما من* لا يمكنه كالاعمى 
(1) ذيد من ظ (م-م) تقدم مابين الرقين فى ظ على « دائما أبدا » (م) من 
البحر احيط ./غ؛ , وى الأصل وظ :لم (4) فى ظ : ما . 

4/١ 


-ه 
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و نحوه ارج عن هذا - اتتهى ٠‏ قال 'بذوى : قال الزهرى : خرج سعيد 
ان المسيب رحمه الله إلى الغزؤ وقد ذهيت إحدى عبنه فقيل له: إنك 
عليل صاحب ضرر ! ققال: استتفر' إلله الفيف ء الثقيل . نان لم يعكى" 
الحرب. كثرت الدواد و حفظت المناع ؛ , روى أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده سند صحيح عن أنس أن أبا طلحة رضى الله عنهما قرأ سورة براءة 
فأتى على هذء الآية فقال: ألا أرى ربى يستتفرنى" شابا و شيخا ! جهزءقى. 
فات فم يحدوا له جزرة يدقتونه فيها إلا بعد سبمة أيام فا تغير؟؛ . 
: جاهدوا ) أى أوقعوا جهدم ليقع جهد الكقار . 

ولا كانت هذه الآنة فى" سياق الماتية المن تثاقل؟ إلى الارض 
عن الجهاد عند الاستتفار فى غردة تبوك . و كان سبب التثاقل ما كان 
فى ذلك الوقت من العسرة فى المال ء الشدة بالحر وما كان من طيب 
الظلال فى أراضى الجنان وقت الإاخف فى استواء الثار _ ا هو مشهور 
فى السير ؛ اقنضى المقام عنا تقد المال و النفس مخلاف ما مضى فان 
الكلام كان فى المفاضلة بين الجهاد فى سيل الله و خدمة البيت و من 
يحجه فى هذه السورة التى صادف وقت نزولا بعد مواطن الجهاد و طول 
لمفارقة للا 'موال والأولادء و قدم المال لآن النظر إليه من وجهين : 


() منظ و معالم التتزيل ‏ راجع اباب التأويل +إجمء وف الأصل : استغفر. ' 
() من المعالم » وى الأصل وظ :لم يمكن (م) من ظ ويمجع الزوائد وإورب 
وف الأصل : يسفونى ‏ كذا (ع) وهذا الحديث ند أورده الميثمى فى زوائدة 
برواية أبىهلى مع زيادة على ما هنا (ه) فى ظ : من (+-ب) من ظء وى الأصل : 
ل تثاتل . 

3 قلته 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ش ج-م8 


قلنه . و حبة الإقاءة فى الحدائق إثارا للتمتع بها و خوفا من ضاعها مع 
أن بها قرام الانفس, فصار اانظر إليها هو الحامل على ''شح بالانقس 
فقال تعالى : + اموالم و اتفكم 4 لى حي اننا" ما أمكم 
أ بأحدهما اق سبيل الله ال الأعل ؛ [ أى -"]' عق لاد 
منه مانع 2 ى اللاص المظم قر أى ى. نفسه حاصل 
لي ) أى خاص 5 ٠‏ ويحوز أن 1 3" تفضيل بمعى أن 
عادة المجاهد بالجهاد خير من عبادة القاعد بفيره كاثنا ما كانء كا قال 
صل الله عليه و سل لمن سأله: هل يمسكن بلوغ درجة الجاهد ؟ فقال: 
هل تستطييع "أن تقوم" فلا تفتر و تصوم فلا تفطر؟ ؟ واخم الآية 
بقوله: لا ان كم تعلمونه » إشارة إلى أن هذا الآمى و إن كان عاما ٠١‏ 
ذاما شفع" به ذوو الاذهان لضاف و العام .الوافية فان العلى - ولا بعد 

علما إلا النافم ‏ يحث على العمل و على إحسانه باخلاص: النية و تصحيح ' 


كف 


المقاصد | و تقوية العزم و غير ذلك » و ضده يورث ضده 6٠.8) ٠‏ 
ولما كان هذا العتاب مؤذنا بأن' فيهم من تياطأ عن الجهاد اشتغالا 

شحو الاموال و الأولاد وكان ما اشتمات عليه هذه الآنات من الاواص 16 

و الزواجر والمواعظ جدرا بأن يخذنف كل مثاقل و ينشط كل متكاسل » / 

تشوفت النفوس إلى ما اتفق بعد ذلك , فاعلم سبحانه به فى أساليب البلاغة 

الخدرة عن أحوال القاعدن و أقاصيص الجامدن المفهمة أن هناك من 

() سقط من ظ (م) زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرهين من ظ (4) راجع 

يح البخارى -كتابن الحهاد (م)اف ظْ : لقع ى 


لحف 


نظم الدرر ( سورة براءة و: 9ع وم ) ج-م8 


ابيب ل 2-1-1 


ص 
9 


ب 


لم 


غلب عليه الشقاء ف يتتفع بالمواعظ , فالتفت من لطف الإقبال إلى تيكيت 
لنثاقلين بأسلوب الإعراض المؤذن بالغضب الحقق للسخط المين لفضائتهم 
'المعثر لقبانحهم ' المخرج لهم ما دخلوا فيه من عموم الدعاء بامم لمان 
فقال: لو كانت ) أى ما تندعو إليه (عرضا © أى متاعا دنيويا 
9 قرسا 4 أى سهل التناول هرو عفرا قاصدا ) أى وسطا عدلا مقاريا 
( لاتبعوك » أى لاجل. رجاء العرض مع سهولة السفر لآن هممهم 
قاصرة [و -" ] منوطة بالحاضر رو لكن »4 أى لم يقبعوك تثاقلا إلى اللآرض 
و رضى بالفانى الخاضر من الباق الغائب لآنها ل بعدت عليهم الشقة * ) 
أى المسافة التى تطوى بذرع الارجل بالمسير فبحصل بها التكال و المشقة 
فلم بواز ما يحصل لحم بها من التعب ما يرجونه من العرض"؟ فاستأذنوك , 
وفى هذا إشارة إلى ذمهم بسقول الحمم و دناءة الشم ايند والكسل_ 
و النهم و الثقل »و إلى أن هذا الدين متين لا يحمله إلا ماضى الهم صادق 
العزم [ م قال الشاعر - ؟ ] : | ْ 
إذا م ألق بين عينيه عزرمه وأعرض عن ذكر العواقب جانباء 
فلله در أولى العزائم و الصير على الشدائد و المنارم ! 
ولا ذمهم بالشح بالدنا » أثبعه وسمهم بالسماح بالدين . فقال 
مخيرا عما سيكون منهم علما من أعلام البوة :لو سيحلفون) أى المتخلفون 
باخبار محقّق لا خلف فيه ( بالله ) أى الذى لا أعظم منه عند رجوعم 
إلهم جما إلى مااتهكوا من حرمتك بالتخلف عنك لاتهاك حرمة الله 


(1-1) سقط ما بين الرفين مرن#ى ظ (,) زيد من ظ (م) فق ظ : العوض . 


(؛) والببت لسعد بن ادب راجع باب الماسة من كتابها . 
5 (0)026)010 بالكذب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر خ-م 
بالكذب ائلين : والله ( لواستطعنا 4 أى الخروج إلى ما دعوتمونا إليه 
( لخرجنا معحم ع) يحلفون حال كونهم لإ يهلكون اتفسهمع) أى بهذا 
الحلف الذى يربدون به حاتها لآنهم كذبوا فبه فانتهكوا حرمة اسم الله 
( والله 6 أى و الحال أن الملك الاعظم الحيط علا و قدرة' سبحاله 
( يعلم انهم لكلذبون ٠‏ © فقد جمعوا بين إدلاك أنقسهم و الفضيحة ه 
عند الله يعله بكذبهم فى أنهم غير مستطبعين . و جزاء الكاذب فى مثل 
ذلك الغضب المؤبد الموجب العذاب الدالم الخد . 

ولما بكتهم على وجه الإعراض لجل التخلف و الحلف عليه كاذياء 
أقبل إليه صل الله عليه و سل بالعتاب فى 'اذيق الخطاب على الاسترسال 
فى اللين لهم والائتلاف" وأخذ العفو وترك الخلاف إلى هذا الحد, ٠١‏ 
فقال مؤذتا بأنهم ماتخلفوا إلا باذنه صلى الله عليه و سلم لاعذار ادعوها 
كاذيين فها كا كذبوا فى هذا الحلف, مقدما للدعاء عل'العتاب لشدة 
الاعتناء [ يشأته - ؟] و اللطف به صلى الله عليه و سل : إعنا الله 2 
أى ذو الجلال و الإكرام (عنكع) وهذا ك؛ كانت عادة العرب فى 
عخاطبته* لأكابرمم بأن يقولوا : أصلح الله الآمير » و الملك - و نحو ذلك . 500 

ولا كان من المعلوم أنه لا يأذن إلا لما يرى أنه يرضى الله من تألفهم 
و نحوه » بين أنه سبحانه يرضى منه ترك الإذن فقال كناية عن ذلك : 
( اذنت لمم 6 أى فى التخلف عنك تمسكا با تقدم من الام باللين 
لحم و الصفح عنهم مواقا للا جبلت عليه من عحبة الرفق » وهذا إنما 
ظ :عو (ه) فى ظ : عخاطية . 


للك 


ف 
(9٠‏ 


نظم الدرر 7 (سورة براءة 9: ؟4) ١‏ ج -8 


كان فى أول الام لخوف التنازع والفتتة . ء أما الآن فد علا الدن 
وتمكن أمى المؤمنين فالمأمور به الإغلاظ على المافقين. فهلا تركت الإذن 
لهم حى يتبين لك ) أى غاية البيان ١‏ الذن صدقوا ) أى ف 
التزام الاء وام / بما أقرءا به من له الوحية 0 وتعم الكذبينه 6 أى 

فا أظهروا من الإعان باللسانء فانك إن' لم تأذن لهم لتعدوا بلا إذن 
غير مراعين ميثاقهم الذى واثقوك عليه بالطاعة فى العسر و الليسر و المققط 
والمكره ؛ قال أبو حيان" : و” حتى “ غاية الاستفهام - اتهى . و ذلك 
لانه وإن كان داخلا على فعل مثبت فعناه النقء أى ما لك لم تحملهم” 
على الغزو معمك ليتحقق بذلك الل من يطيسع و من يعصى » فالحاصل 
أن الذى فعله صلى الله عليه و سم حسن موافق لا أمره؛ الله به فانه 
لأنطق عن الهوى بل عن أمس الله إما بايجحاء واصل جديد . أو استناد 


إلى وحى ساب رصا الب “شل 


” دقر “لك الله“ ما تقدم من ذنك “ من باب « <سنات الأبرار 
سيئات المقريين » ومن باب” الترقة من *مقام عال” إلى مقام أعلى 
تيا" فق * بالعدل للا اتكشف أنهم ليسوا بأهل الفضل ؛ قال اللآستاة 
ابو المسن ن الحرالى فى آخ ركتاب العروة ' فى تفاوت وجه الخطاب فما بين 


(,) فظ :او (م) راجع النهر من البحر المحيط و/ن: (م) منظ ء وق الأصل : 
لم حملهم (:) ف ظ :اص (ه) زيد ىاظا: فهو (ج-) فى ظ : الله لك - كذا 
و راحع آية م سورة م؛ () سقط من ظ (م-م) فى ظ : مكان على (5) من 
نل , وى الأصل : يسيرا (.) فى ظ : هم . 

1 م 


ما أتزل على وفق' الوصية أو أنزل على حك الكتات :“اعم أن الله سبحانه 
بعث مدا صل الله عليه ء سل بالرحمة جع العالمين و خلقه بالعفو و المعروف» 
يا ورد فى الكتب السابقة من قوله تعالى ه و أجعل العفو والمعروف 
خلقه » و بذلك وصاه كم ورد عنه على الله عليه و سلم ' أنه قال" : 


6 


أوصاق ربى من غير ترجمان ولا واسطة بسبع خصال : يخشية الله فى 
السر و العلانية » و أن أصل من قطعنى . و أصفح عمن ظلتى , و أعطى 
من حرمى , و أن يكون نطق ذكراء و صى فكراء و نظرى عيرة . 
فكان فها أوصاه به ربه تبارك و تعالى من غير ترجمان..و لا واسطة أن 
يصل من قطعه و ,صفح عن ظلله , و لا أقطع" له تمن كقن به و صد 
عنه . فكان هو عل الله عله و سل - مم مابعك يدبو جيل عله ووطئ» ١١‏ 
به - ملنزما .العفو عبن ظلبه و الوضل لمن قطعه إلا أن يعلن عليه بالإكراه 
على ترك ذلك و الرجوع إلى حق العدل و الاقتصاص ء الا تتصاف* 
الخالف اسعة وصيته الموافق لا نقل مرح أحكام سين الآولين ' فى 
مؤاخذتهم' بالحق و العدل إلى جامع شرعته ليوجد فيها نحو ما" تقدم 

من الحق , العدل و إن قل و لتفضل شرعته ما اختص هو به صلى الله ٠١‏ 
واسلم هن البعثة بسعة الرحمة [ و-*] الفضل ””ان؟ الله يامى بالعدل 

و الاحسان“. ”وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم"''”» فن القرآن 
(1) ف ظ : وجه (م-م) سقط ما بين الرقهين من ظ (م) سقط من ظ (4) ى 

ظ : رضى(ه) فى ظ : الاتصاف (+ب) منظ , و فق الأصل . من مواحديهم. 
(ن) ف ظ : ما (م) زيد من ظ (و) من القرآن الكريم - سورة و( آية.و» 
وى الأصل وظ « و » )٠.(‏ سورة وآية +م. 


لك 


نظم الدرر 00 (عودة إواقة 00 0 احم 


أما أنزل على الوجه التى بعت له دحلل فرع عرو تعالى 
0 ادقع بالى” هن أخدن النيئة ١‏ »و قوله تغالى ”خف العفو وام بالمرف 
افوس هن الابيينة “ و قوله تعالى ”لو كنت فظا غاييظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استثفر لحم و شاورثم فى الام“ 

ه وقوله تعالى ” فاضفح الصفح الل » ز قوله تعالى:"” فاصفح غنهم 
قل سللم.*.» واأصل معناه فى 'مضمون قوله تعالى ” لقد: جام رسول 
من اتفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم”» فا كان من المأزل على 
هذا الوجه تعاضدت فبه الوصية و الكتاب و قبله هو صل الله عليه و سلم 
جبلة و حالا و عملا وم تكن له عنه وقفة لتظافر” الامرين و تواقق 

]*- الخطابين: خطاب الوصية. و خطاب ألكتابٍ ؛ و هذا الوجه [من‎ ٠ 
المزل خاص بالقرآن العظىم الذى هو خاص به صل الله عليه و سلم»‎ 
ميته أحد قبله ”و لقد اتيك سبعا من المثانى و القراان العظم * “ و من‎ 
القرآن ما أنزل على حك العدل و الحق المتقدم فضله فى: سان الآولين وكتبه‎ 
المتقدمين و إمضاء عدل الله سبحانه فى الماخذين و الا كتفاء بوصل الواصل‎ 

. و إبعاد المستغنى والإ قبال على القاصد والانتقام من الشاردء وذلك خلافه‎ ٠ 
ما جبل القه علية نيه و ما وى م جيه مل اتاغله و سل ؛ ''فكان صلالله‎ 

عليه ومسل ' إذا أتزل" عليه - أى من الكتاب . - على مقتضى الحق و إمضاء 
() سورة مم آية بو (م)سورةب آبة ووو (م)سورة + آية املد 
(؛) سورة وو آية مم (ه) سورة مغ آية وم (7) سورة و آئة من (بن) ف 
ظ : لنظاهر (م) زيد منظ (و) سو رةه آيةىم(١1-.‏ ) سقط ما بين الرقينه 


من ل () فى ظ زل ٠‏ 7 5 : 
45 (05) العدل 


ظم الدرر 1 ( الجرء العاشر ) ج-م 


العدل ترقب تخفيفه و ترجى تيسيره حتى يعلن عليه بالإكراه فى أخذه 
والنزام جكىه فيكذ يقوم لله به و يظهر عذره فى إمضائه فيكون له 
فى١‏ خطاب التشديد عليه فى أخذه أعظم مدح و أبلغ ثناء من اله ضد ما 
يتوهمه" الجاهلون. فما أتزل إنناه عن مدحه بتوقفه على إمضاء حم العدل 
والحق رجاء تدارك الخلق و استعطاف الحق ماهو نحو قوله تعالى م . 
” فلعلك باخم نفسك على اثارهم ان لم يومنوا بهذا الحديث الفا" ” 

و نحو قوله تعالى ” اعلك باخم نفسك الا يكونوا مؤمنين* “ م نحو 
قوله تعالى ”و لقد نعلم انك يضيق صدرك با ,قولون * “ وما أنزل 
على وجه الإعلان عليه بما هو عليه من الرحمة , توقفه على" اللاخذ 
سنن الآواين حتى يكره عليه ليقوم عذره فى الاقتصار على حك الوصية ٠١‏ 
و حال الجبلة ما هو نحو قوله تعالى” ومن يكفر به من الاحزاب فالنار 
موعده فلاتك فى مرية منه انه الحق من ربك" “ و نحو قوله تعالى 
”,لو شاء ربك لأمن من فى الارض كلهه' جمعا افانت تكره الناس ‏ ش 
حتى يكونوا مؤمنين* “ و نحو قوله تعالى ” فان كنت فى شك ما انزلنا 
اليك فسئل الذين يقرءون الكتّب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ٠6‏ 
فلا تكون من الممترين؟ ‏ أى لا [ تنوقف لطلب الرحمة لهمم - '' ] 
يتوقف الممترى فى الثىء أو الشاك فيه [ للا -''] قد عل أنه لا بد للامته 
(1) سقط من ظ (,) من ظاء و فى الأصل : يتوعم (م) سورة عد آيةد. 
(:) سورة جء آية + (ه) سورة ه, آية بو (+) من ظ : وا الأمبل : عن . 


()سورة وو آيةبى, ( )سور و آية وو(و) سورة .و آية وو(.و)زيه 
من ل 57 


م1 


نظم الدرر ( سورة براءة ه : م: ) ج -م8 


من حظ من مضاء كلية العدل فهم وحق كلية العذاب عليهم وإجراء 
بعضهم دون كلهم على سنة من تقدمهم من أهل الكتب الماضية فى 
المؤاخذة بذنوبهم و إتفاذ حكم الطوة فيهم فأخذم الله بذنوبهم ” فكلا 
اخذنا بذنبه' “ ولم ينفعهم الرجوع عند مشاهدة الآبات '” الان و قد عصيت 
قبل" “ ”لاتر كضوا و" ارجعوا الى ما اترقم فيه و مسكنكم “ و ذلك أن 
كل مطالع بالعذاب راجع - و لا بد - عن با طله حين* لا ينفعه ”” ء حرام 
على قرية اهلكمها انهم لا يرجعون" “” الا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحوة الدنا" “ لا أبطن تعالى فى" قلب نيهم “عليه 
اللام عزما على هلاكهم ٠‏ أظهر تعالى رحة عليهم » ولما ملا" نيه * 
صل الله عليه و سل رحمة لآمته : كافرجم و مؤمتهم و منافقهم , أشار بأى 
من إظهار" مؤاخذتهم و أعلم بكف نيه صلى. الله عليه و سم عن تألفهم 
و أحسبه'' بمؤءنهم دون كافرجم م منافقهم ” إايها الى حسبك الله و من 
اتبعك من المؤمنين" “ وكل ذلك" معلوم عنسده صل لله عليه وسلم 
قبل وقوعه بمضمون قوله تعالى ” سئة من قد أرسلنا [ قبلك - "'] من 


)١(‏ سورة وم آية .؛ (م) سورة .و آية ‏ و(غ) مرى. ظ و القرآن الكريم 


سورة وم آية مب وف الأسل : او(4) ىظ :حتى (.) سورة رعآية ووا. 
(9) سورة ٠١‏ آبة مرو (ب) سقط من ظ (م-م) سقط مابين الرفين من ظ . 
() زيد بعده ى الأصل : من ,و لم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها (. )فى ظ : 
احنسبه (ر) سورة م آية :و (+) زيد من ظ و القرآن الكريم سورة ؟, 


أية بن . 


كر رسلنا 


نظم الدرر ( الجوء العاشر ) ج-م 


رسلنا” ” سنة الله اابى قد خلت من قبل. “١‏ ”فا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا 


[ه -"] من قبل“ ” كذلك لع فى قلوب المجرمين لا يؤمنون .به 
و قد خلت سنة الاولين" “. و لذلك قال صل الله عليه و سم حين أنزل 
عله ”فان كنت فى شك مما انزلنا اليك؟ ““ : أما أنا فلا أشك و لا أسأل. 
سي 0 يتداركه " الرحمة م من بحق١‏ 
عله كلية العذاب . و لكنه لاايز ل ملتزما تألفهم و استجلابهم حتى 
يكره على رك ذلك بعلن 0 ' ] قوله تعاللى ” عبس وتولى 
ان جاءه الاعمى و ما يدريك لمله يرق او يذكر قتتفعه الذكرى اما من 
استغى فانت له تصدى و ما عليك الا بزى واما من جاءك سعى و هو 


بخثى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فن شاء ذكره*» و نحو قوله . 


تعالى ” ما كان لنى ان يكون له اسرى يثخن فى 0 تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة و الله عزيزحكم لولا كنب *من الله * 
اك ل ا ها غنم حلا د اتقوا الله 
ان الله غفور رحيم'' “. فهذه الى و نحرها يسمعها العالم بموقمها "" | على 
إكراه لتى الرحة حتى برجع إلى عدل [نئ - "'] الملحمة من جملة 
أمداح القرآن له و الشهادة له بوفائه بعهد [و-"] وصية حتى تحقق"' 
له تسميته بنى الرحمة ثياقا على الوصية و نى الملحمة إمضاء فى وقت 
لماسورفيوآة عون ) ردم سرآن لكوم ووه الخو سورك 
آية وروم (ع) سورة. رآية هو (ه)ف ظ : تداركه(ب) ق ظ : نحق (ن) زيد 
من ظ (م) سورة .وآية و مو (- و) سقط ما بين الرقين مر ظ . 
(1) سمو رة- آبة 29 -1+ (1] فا ظ : بموقتها (:4) يذ من ظ عير أن فيه 
زيادة ٠‏ إلى » قبله (م,) فى ظ : محقق 


ا 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: :وه ) -م8 


لحم الحق و إظهار العدل . فهو صل الله عليه و سم بكل القرآن مدوح 

وموصوف بالخلق العظيم 'جامع لما تضمنته كتب الماضين و ما اختصه الله 
به من سعة القرآن العظى ' . فهذا وجه تفاوت ما بين الوصة والكتاب 
فى محم الخطاب ؟ و الله سعيع على - اتهى . 

0 ولما فاته صلى الله عليه و سلم «حرفتهم بهذا الطربق » شرع العالم ما 
فى الضمار يصفهم له بما بعوض عن ذلك . فقال على طريق الجواب للسؤال : 
(١‏ لاستاذنك 42 أى يطلب إذنك ' بغاية الرغة فيه إ[الذن يؤمنون بالله» 
أى يحددون الإيمان 1-7 وفك عقا عن أنفهم بأللك الذى له صفات 
الكوال لو اليوم الأخر » أى الذى يكون فه الجزاء بالثواب و الحقاب 

الإ ان »4 أى فى أن 3 يجحامدوا باموالهم . انقسهم © بل بادرؤن 
إلى الجهاد عت_د إشارتك إليه؟ و بعك عموما ل خلا عن أرن ‏ 
يستأذنوك فى التخلف عنه . ذان الخلص من المهاجرين , الانصار كانوا 
يقولون : لا نستأذنه صل الله عليه , 08 0 فان رينا ندبنا إلله 
مرة بعد مرة فأ فائدة فى الاتكذان ! و لتجاهدن ممه بأموالناو أتفسنا , 

٠٠‏ وكانوا ححيث لو أمرمم صلل الله عليه و سل باأمعود شق عليهم 5 وقم. 
لعلى رضى الله عنه فى [ غزوة - ' ] تبوك حتى قال له رسول الله صل الله 
عله وبسل © الاتزضى أن تكن دى. عنزلة :هارون .من مؤسى 1 :ولك 
كان التقدير : فن اتصف بذلك فاعلم أنه متق باخبار الله . عطف عليه 
( - ) سقط ما بين اارقين من ظ (م) زيد بعده فى الأصل :اى 2 للم تكن 
الزيادة فى ظ لخخذفناها (م) من ظ ء و فى الأصل : عليه (؛) زيد من ظ . 

7 (؟؟١)‏ قوله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


قوله : ل والله 4 أى الذى له الإحاطة الكاملة لعلي' بالمتقين ه © أى 


الذن" يخافون الله كلهم . 

وم أخير بالمنقين . عرف بعيرهم على وجه الحصر تأ كيدا لتحقيق" 
صفة العل؟ بما أخير به د الاستئذان منفيا عن ال موّمنين مر تين » 
كبت للنافقين على أبلغ وجه ١‏ انما يستاذنك ) أى فى مثل ذلك فكيف 
بالاستئذان فى التخلف ! ١‏ الذن لايؤمنون © أى يتجدد لهم إيمان 
١‏ بالله 4 أى الملك الأاعلى الذى له نهاية العظمة إيمانا مستجمعا للشرائط 
١‏ واليوم الأخر ) لانهم لا يرجون ثوابا و لايخافون عقابا وإن ادعوا 


ذلك بالستهم . 


ولا كانت [ هذه - "] صفة المصارحين بالكفر . بين أن المراد . 


المناققون بقوله : لإ و ارتابت قاوبهم 4 أى تابعت الوساوس و تعمدت 
المثى معها <تى نخلقت بالشك 4 ولا كان الشاك لايزال يتجاذيه حسن 
الفطرة و سوء الوسوسة » قال : ل فهم 4 أى قتسيب عن ذلك أنهم 
زرف ريهم يترددون ه ) أى بين الى و الإثيات دأب؟ المتحير لايحرمون 
بثىء منهما و إن صدقوا أن الله موجود فان المشركين يصدقون بذلك 
و لكنه لا ينفعهم للاخلال بشرطه , و ليس استئذانهم فى أن يجاهدوا 
لإرادة الجهاد بل توطتة لان" يقولوا* إذا أمرتهم به : إنه لا عدة لنا فى 
هذا الوقت فائذن لنا فى التخاف حتى نستعد !وقد كذيوا»ماذلك بهم, 


() ف ظ :اعم () فى ظ : الذى (م) فى ظ : لتحقق (8) سقط من ظ (0) زيد 
من ظ (ب) من ظء وق الأصل : ذات (ي) منظ , وق الأصل : ان (م) فى ظ ء 
يقولون . 


الك 
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نظم الدرر ( سورة براءة 2:4؛ و0 ) ج-8 


ما بم أنهم لايريدون الخرو بع مك ره لو ارادءا الخروج لاعدرا له 
أى قبل' حلوله ِز عدة 4 أى قوة وأهبة من المتاع و السلاح و الكراع 
بحث يكونون متصفين با قدمت إليهم من التحريض على نحو ما وقع 
الآمس به فى الاتفال فكونون' كالحاضرن فى صلب الحرب الواقفين 

ه ف الصف قد استعدوا لما يجميع عدتها ( ولكن )ل يريدوا ذلك قل 
فلم يعدوا له عدة . فليا أمرت به شرعوا يعتلون" بعدم العدة و ما ذاك بهم , 
إما مانعهم كراهتهم للخروج و ذلك يسبب أرن * 3 كره الله 4 أى 
ذو الجلال و الإكرام بأن فعل [ فعل -"] الكاره فلم يرد 2( اتبعاثهم )4 
أى سيرمم معك؟ مطاوعة لامرمم بذلك لما علم من عدم صلاحتتهم له 
( قبطهم » [أى - ' ] حببهم عنه خبا عظلما بما شغلهم بما حبب 
.ه20 إلهم من الشهوات وكره إإيهم من ارتكاب المشقات بسبب أنهم | لايرجون 
ثوابا و لايخشون غير السيف؟ عقابا. قصروا هممهم* الدئة على الصفات 

اللهيمية : فللا استولت" عليهم الشهوات و ملكتهم الانفس الدنيات نودوا 

من قلها : إلى أبن تخرجون ؟ < و قبل 4 أى لهم لما أسرعوا الإقبال إلها 

4 0 : - 9إاتعدوا ) أى عن'' جندى لا تصحبومم » و فى قوله‎ ٠ 

أى الذن' ' شأنهم ذلك كالمر ضى و الزمى ه و الصبيان و النسا - من التبكبت 


ظللنه 
9 


()ف ظ : بعد (م) فى ظ : فيكون (م) من نظ ء واف الأصل : سملون . 
(؛) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (+) من ظ واف الأصل : معه (ن) من ظء 
وف الأصل : السعف (م) من ظ , وق الأصل : همهم (.) فى ظ : اسلت , 
200 ظ : غير (وراى ظ : الذى . 1 
1 ما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-8 


ما لا بعلم مقداره إلا أولو الحمم العلية و الأنفس الآية , م عر بالجهول 
إشارة إلى أنهم ,طيعون الام بالقمود حقيقة و جازا كاثنا من كان كم أنهم 
يعصون الآمى بالنفر كائنا من كان لآن أنفهم قابلة للدنايا غير صالحة 
انا عت 

,لما كان كأنه قبل : ماله ثيطهم و قد كنا قاصدين سفرا' بعيدا ء 
وعدوا كثيرا شديدا" فنحن محتاجون إلى الإسعاد ولو بتلكثير السواد ! 
قبل: (إلو » أى فل بهم ذلك لآنهم لو < خرجوا فيكم © أى وإن 
كانوا قليلا؟ معمورين يماعاتكم ( ما زادرم © أى يخروجهم ثيئا من 
الآشياء (( الاخبالا 4 أى ما أتوع بثىء زائد على ما عندم من الأاشياء 
غير الخال »و الاستثناء مفرغ و المستقى منه ‏ المقدر الثابت لهم الاتصاف ٠١‏ 
به - هو الثىءء و ذلك لا يقتضى اتصاف أحد منهم بالخبال قبل خروج 
الناقين, والخال : الفساد » وهو بنظر على الخداع و الاخذ عل غرة 
زولا اوضعوا 6 أى أوقعوا الإيضاع . حذف المفعول إشارة إلى أن 
مرادمم الإيضاع نفسه لا بقيد دابة» و عير بالإيضاع لآنه للرا كب وهو 
أسرع من المأثى ( خللحم © أى لأسرعوا فى السير ذهابا و إيابا ينم ٠١‏ 
فى تقبع عوراتكم و اتتظار زلاتجم ليجدوا منها مدخلا إلى الفساد باللميمة 
ء غيرها إن لم يحدرها. و الإيضاع فى السير يكون برفق و يكون باسراعء 
ء المرأد به هنا الإسراع , و مادة وضع جميع تراكييها تدور على الحركة . 
ونارة تكون إلى علو و تارة إلى سفول, و يلزم ذلك السكونٌ و الحم 
القابل لذلك . و على ذلك بتمشى العضو و العوض. و تحوض الذى هو بمعنى .م 
()فظ : سفر (,) من ظ .واف الأصل : شديد (م) فى ل : قليلين : 
لحف 


نظم الدرر (سورة راءة 4 :لاء ومع ) 3 ولد 


الدهر . و ضوع الريح ١‏ التصويت ,البكاء » وااضعة لشجرة فى البادية, 
و الوضع للطرح فى مكان و السير اللين و السريم ؛, الخلال اجمع الخلل' 
د هو الفرجة” لإبيفوتم ) أى حال كرتم بريدون لك ( الفتقعم 
أى بنشتيت الشمل م تفريق الأسماب و تقدم عند ”و اققتلومم حتى 
ه لا نكون قنة “ أنها الخلطة المميلة المحيلة , أى يربدون لك الثىء الذى 
بصي فغير حالم إلى ما يسوءع فسرم م وف » أى ‏ الحال أنه فم 
لإسمعون لهم' 4 أى فى غاية القبول لكلامهم اضعف معارتهم و آرائهم . 
و ربما كان سماعهم منهم «ؤديا إلى مطلوبهم بإ والته ) أى الذى أخرم 
بهذا من الحم وله الإحاطة بكل ثىء ( عليم 6 بهم ء فقوا بأخبارمم . 
٠‏ هكذا كان اللأصل ء إنما قال: ( بالظلبين ه 4 إشارة إلى الوصف الذى 
أرعك لهم الشقاء بمنعهم عن موطن" الخير . و تعمما للحم بالعلم [ بهنم 
و يمن سمع لمم و بكل ظالم - ] . و الحاصل أنه شبه سعيهم فيهم بالفساد 
من يوضع بعيره فى أرض فها أجرام شاخصة متقاربة ٠‏ فهو فى غابة 
الالتفات إلى معرفة ما فيها من الفرج و التأمل إذلك” حذرا من أن يصيبه 
ها شىء هن تلك الاجرام فيسقيه كأس المام . فلا شغل لهم إلا بنية 

فادم' عدم وصولكم إلى ثىء من مرادم ٠‏ 
ولما أخير سبحانه بذلك . و حث على قبول أخبارمم" بما وصفه 
د اد صر سعد الكسن ار ارت لان 
() زيد من ظ (ه) من ظء وق الأصل : كذلك (+) فى ظ : فسادهم (,) فه 

ظ : اخباره . 
1 1 به 


نظم الدرر 1 ( الجزء العاشر ) جم 


به ذاته الأقدس من إحاطة .العلل » شرع ' يقي الدليل على ماقال بتذكيرهم 
أغياء تقدمت مشاهدتها منهم , فقال معللا لما أخمر به : (١‏ لقد ابتغوا ) 
أى طلبوا طلبا عظها كلهم لك ( الفنتة 6 أى لتشتيتم ( من قبل ) 
أى قبل هذه الغزوة فى يوم أحد .بكسر قلوب العسكر بالرجوع عنه حتى 
كاد بعضهم أن يفشل وف المريسيع | بما قال ابن أ نى ”ليخرجن الاعز ٠‏ /م.ه 
منها الاذل' “ ء فى غزوة الخندق بها وقع منهم من الشكذيب فى أخذ 
كنوز كسرى و قيضر و الإرجاف ب فى نقض بتى. قريظة و غير ذلك 
كا ' صنعوا قله فى غزوة قينقاع و النضير فى قصدهم تقوية" كل منهم* 
عليكم و فى غير ذلك من أيام الله التى عكس فيها قصودثم و أنعس جدودم؛ 
١(‏ ء قلبوا ) أى "تقليبا كثيرا* ب لك الامور ) أى الى" لك فها أذى ٠١‏ 
ظهرا لبطن باحالة الآراء و تديير المكايد و الحيل لعلهم: يحدون فرصة 
فى نقض أمرك يتهزونها أو ثغرة فى حالة يوسعونهاء و امتد بهم الحال 
فى هذا الحال ( "حتى جآء الحق"» أى الثابت الذى لا مراء* فى 
عزاو لله ما* تقدم به وعده سبحانه *- إظهار الدين وشم 1 
( :وظهر' امن الله © أى المتصف بجميسع صفات الكال من الجلال ٠6‏ 
و الخال حتى لا مطسع لمم فى ستره'' (زوم كرهونه) أ ينع 
(,) سورة مبآيقم (,) فيظ: ما (م) من ظء وى الأعمل : بقونه (؛-4) سقط 
.ما بين الرقين من ظ (ه -.) تقدم ما بين الرقين فى بظ على ” وقليوا “ (+) فى 
ظ : الذى (ن -ي) فى ظ : ان الامور (م)ف ظ تإصام| (:) فأظ : بما. 
(6) من ظ , وق الأصل : سره ٠.‏ ل 
4 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: و؛ و.ه) ج-8 
ذلك فل ببق لهم مطمع فى حاولة بمواجهة ولا' عخاتلة فصارسمهم' 
الان الاعبزال و المبالغة فى إخفاء اللأحو ال و ستر الافعال والاقوال . 
دلا أجملهم فى هذا الحكم. وكان قد"أشار إلى أن منهم من كان 
قد استأذن فى الخروج توطلة للاعتذار عنهء شرع يفصلهم , و بدأ المفصلين 
ه بمن' صرح بالاستئذان فى القعود فقّال عاطفا على؛ ” لقد ابتغوا “ 
(ر ومنهم من يقول) أى فى جبلته تجديد هذا القول من غير احتشام 
( انذن لى » أى فى التخلف عنك 9و لاتفتى”) أى تكن ميا فى 
قت بالحزم بالامى بلنفر" فأفتن ما بآن أتخئف فأ كون مصارسا بلممصية 
أو أسافر فأميل إلى نساء ببى الآصفر فأرتد عن الدين١‏ فاته لااصير لى 
٠‏ عن النساء, و قائل ذلك هو الجد ن قيس . كان من الانصار منافقا . 
ولا أظهررا أنهم قصدوا العد من شىء فاذا مم قد ارتكبوا فيه 
اتهرت فرصة " الإخبار بذلك على أبلغ وجه بادخال ناف على ناف ' 
لتحصيل* الوت الا كد باقرار المؤل ققيل: ( الا فى الفتنة سقطواط) 
أى بما قالوا و فعلوا . ٠‏ فصارت ظرفا لحم فوضعوا أنفسهم بذلك فى جهم , 
٠١‏ [:-* ] فى التعبير بالسقوط دلالة على انتشابهم فى أشراك الفتنة اتتشابا 
عرردا عرة قدار يعر حلصيو بع زر انعم يل ىبيب إنالة 
الفتنة - التى أسقطوا"' أنقسهم فيها - بهم ء و إنما قال: إر بالكفرين ‏ ) 
(1) سقط من ظ (م) فى ظ : هممهم (م) فى ظ : من (ع) سقط من ل (0) فر 
0 (+) من ظ , و فى الأصل : الدنيا () مرن. لظا ء وف الأصل : 
هصه ‏ كذا(م)اق ظ: : ليحتصل (5) زيد ما بين الرثمين من ظ )١.(‏ من ظ » 
وى الأصلن : سقطوا . 


55 تعمما 


نظم الدرر الجزء الماش ) 000011 ج84 
تعميا ء تنيها على الوصف الذى حملهم على ذلك . 

ولما كان كأنه قبن : ما الفتتة التى سقطوا فيها فأحاطت بهم جهم 
بسيها؟ قبل.: لز ان ) أى هى كونهم أن. ويحوز أن يكون' علة 
لإحاطة جهم بهم . [ و كأنهم ‏ لاجل أنهم من الاوس و الخزر ج فالاتصار 
| أقاربهم ‏ خصوا البى صل الله عليه و سلم بالعداوة و شديد الحنق . وكذا ه 
أيضا كان لا يسوم و يسرم من الحسنة و السيئة لامأ له وقع ‏ بما أذن 
به التعبير بالإصابة دون المس ‏ لا ما دونه , حفظا لقلوب أقاربهم ورعيا 
لآسرار نسائهم , فقال إشارة إلى ذلك " ] : ( تصبك © أى بتقدير 
الله [ ذلك ؟ ] لإحسنة ) أى؟ بنصر أوغيره لإتسومع) أى لما فى 
فلوبهم من الضغن و المرض ( وان تصبك مصيية؟ © أى [نكبة-' ] ٠١‏ 
وإن صغرت ؟ وقع يوم أحد ( يقولوا ) أى سرورا. و تبجحا بحسن 
آرائهم في قد اخذنآ امرنا © أى عصينا الذى أمرنا ولم نم قيادنا 
للاحد فكون" كالاعيه'., لآن الآمى الحادثة و ضد النهى ء و منه الأامير, 
:دجل إمر وإمرة - يتشديد الم المفتوحة مع كسر الحمزة و تفتتم" : 
ضعيف الزأىء يوافق كل أحد على مايريد من أمره كلهء وهو الاعنه* و٠‏ 
(1) ف ظ : تكون (م) زيد ما بين الرقين من ظ (م) يد ى ظ : بتقدير القه . 
(:) من ظ و القوآن الكري ؛ و فى الأصل : سيئة (م) من ظ » وى الأضل : 
يكن (-) وقم ق الأصل وظ :كلامعه ‏ مقلوبا عما أتتبناء , و ليس فى العاجم 
مأ ينص على مادته المقثوبة , والعمه هو ف البصيرة مثل العمى فى البصر كا قله 
ابن الأثي (ي) فى ظ : يفتح (م) ف الأعبل واظ : الامعه ,' 

ه24 


نظم الدرر (سورة براءة و:.م-8ه) ج-م8 


وزنا و معى لمن قبل ) أى قبل أن تكون هذه المصيبة , فلم نكن مؤتمرين 
بأمره فيصيبنا فلم يكن ما أصاب من تبعهء فكان أمرمم ‏ لوكانوا 
مطيعين - كان شيئا متحققا بيد الآمى, فلدا عصوهكانوا كأنهم قد أخذوه منه- 
و لما كان قولهم هذا بعيدا عن الاستقامة . فكان جديرا بأرنفب 
ه لايقال', و إن قبل كان حتيقا بأن يستقال بالمادرة إلى الرجوع عنه 
و الاستغفار منهء أشار تعالى إلى تماديهم فيه فقال : ( و يتولوا » أى عن 
مقامهم هذا الذى قالوا فيه ذلك و إن طال إلى إهاليهم لوهم فرحونه ) 
أى لمصبعم لكفرثم ' و الخلاصهم منها . 
وه ولا كان قولحم هذا متضمنا / لتوهمهم القدرة على الاحتراس من 
٠‏ القدر", قال تعالى معليا يحوابهم مخاطبا لارأس لعلو المقام : (١‏ قل ) 
أى إنا نحن لا تقول مقالتكم عر فتنا بأنا لا نملك ضرا و لا تفعاء بل تقول : 
(١‏ ان يصينآ ) أى من الخير و الشر ( الا ما كتب © أى قدر ([ الله 6 
أى انط بكل ثشىء قدرة و عليا , [ ولا كان قضاء الله كله خيرا للؤمن 
إن أصاته سراء شكر و إن أصاته ضراء صير ؛ عبر باللام فقال -؛ ]: 
در ا تاع) أى لا يقدر على رده عنا إلا هو سبحانه (إزهو) أى وحده 
(مولناع) أى القريب منا الذى يلى جميع أمورناء لا قريب منا سواه 
فلو أراد لدفع عنا كل مصيبة لآنه أقرب إلينا منهاء لا تصل إلينا بدون 
عليه وهو قادر. فتحن نعل أن له فى ذلك لطيف سريرة تنضاءل دونها 
ثواقب الآفكار و تخسأ عن الإحاطة بتحقيقها نوافذ الآبصار تحن 
.م لا تهمه فى قضاته لآنا قد توكلا عليه وفوضنا أمورنا إليهء و الموكل 


()فى ظ : لابقاتل (م) فى ظ : لكفرك (م) فى ظ : القدرة (4) زيد من ظ . 
ظ (:؟1) ل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ-م8 


لاءتهم الوكيل (١‏ و على الله © أى الملك الاعلى لاغيره (ر فايتوكل 
المؤمنونه »4 أى كلهم توكلا عظيا جازما لا معدل عنه , فالفيصل بين 
المؤمن والكافر هو إسلام التفمس إلله وحددء بلا اعتراض عليه يهللها 
كيف يشاء' و كم فيها با يريد . 

ولا تضمن ذلك أن سراءم وضراءم لهم خير من حدرث أن الرضى 
بمر القضاء موجب لإقبال القاضى عل المقضى" عليه بالرأفة و الرحمة » صرح 
بذلك فى قوله : لإ*قل هل تربصورن © أى تنتظرون انتظارا عظما 
بآ ال احدى الحسنين*) أى وهى أن نصيب أعداءنا فتظفر و نعم 


© 


وتؤجر أو يصيبونا بتعل" أو غيره فنؤجر . وكلا الآمرين حسن : : أما 
السراء الى توافهوننا ؛ على <سنها فأمرها واضم ء وأما الضراء فوجبة .٠١‏ 
لرضى الله عنا و مثوبته لنا بالصبر عليها ء رضاا بها إجلالا له و تساجا 
لأمره فهى" حتى كا نعلم لا سوأى يا تتومون ( و نحن تربص بم 6 
أى نننظر إحدى السوأبين و هى ( ان يصيكم الله 4 أى الذى له جميع 
القدرة و نحن من حزبه ل بعذاب من عندة © أى لا تسبب لنا فيه كا 
أهلك القرون الآولى بصائر للناس 23 او بايديناك ) أى سسينا من قتل ١6‏ 
أو نهب وأسر وضرب وغير ذلك نمث ٠‏ وكل 
ذلك مكروه عندم . 

ولا تسيب عن هذا ايان أن البوء خاصة بحرب الشيطان, حسن 
() فظ : شاء (,) من ظ . وى الأصل : المقتضى (م) من ظ , واف الأعمل : 
بعتد () فى اظ : توافقونها (ه) ف اظ : فهوا. 

1 5/ 


نظم الدرر ( سورة براءة 9: مه-؛ه) ع -م8 


أن يؤموا تهكا [ بهم '] "بم أداهه' إلى ذلك تخسيسا أثأنهم فقال : 
( قريصوا » أى أنتم 3 انا 4 أى نحن ل ممم متريصون ٠‏ 4 أى 
بع , نفعل كا تفعلون , و القصد؟ مختلف, و الآبة؛ من الاحتباك : حذف 
أولا الإصابة للدلالة عليها بما أثيت ثانيا. و ثانيا إحدى السوأيين للدلالة 
ه علها باثئات الحسنين أولا . ظ 
ولا كان من جملة ما يصيهم منهم من العذاب الإنفاق بتزكية 
ما طهر من أموالهم بالإعانة فى سيل الله خوفا من اتهامهم بالنفاق فى 
أقوالهم ليفتدوا أنفسهم به من السفرء قال : ل قل انفقوا ») أى أبرجدوا 
الإنقاق لكل ما نسمى إنفاقا ( طوعا اوكرها 2 أى مظهرن الطواعية 
٠‏ أو مظهرين الكراهية ؛ و لما كان الإعراض عدهم إتما سييه كفرمم لا إنفاقهم » 
لم .ربط الجواب بالفاء بل قال : ل أن يتقبل منكم ل © أى يسع تقبل 
لثىء يأى من قبلكم أصلا من أخد له أن يتقيل كاثنا من كأنء و لذلك 
ناه للفعول, لآن قلويم كارهة يست لحا نية صالحة فى الإنفاق و لافى 
غيره, فانقسام إنفاقكم إلى طوع وكره إنما هو باعتبار الظاهر, وكأنه 
٠١‏ عبر بالتففل إشارة إلى قبوله منهم ظاهرا ؛ ولا كان غير مقبول باطنا 
على حال من الاحخوال علل بقوله : ؤر انم كم أى جبلة و طبعا 
ل( قوما سين ه © "أى عريقين فى الفسق بالغين أنهى غاياله -* . 


() ذيد من ظ (م-م) سقط مابين الرقين من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : 

الفصل (4) زيد بعدى فى الأصل : مينيا » ولم تكن اازيادة فى ظ غخذفناها . 

(ه-ه) تأخر ما بين الرتمين فى الأممل عن ه عير بالحرد » و الرتيب من ظ . 
34 ولا 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) ج-8 


ولا علل بالعواقة' فى الخروج ععرن. 'طاعة. بينه فى قوله : 
( وما منعهم ان تقبل » أى باطناء ء لذا عبر بالمجردء [و آذا بناه 
للفعول لان التاقنع القبول فى نفس الآم لا كونه من معين - ؟"] 
(١‏ منهم نفانتهم »4 أى وإن جلت ل الآ انهم كفروا/ لله © أى الذى اتلد 
له جميع صفات الكال منالجلال و امال لفساد جبلاتهم و سوء غرائزهم" . ه 
و لما كان قبول النفقات مهيا للطهارة التى تؤثرها* الصلاة » كان 
السياق لعدم قولها ‏ يتبب عنه التهى عن 'اصلاة عليهم - أبلغ لأنه 
أدل على الخبث ء فأ كد" كفرمم بزيادة الجار إشعارا بأن الكفر بكل 
منهما على حباله مانع فقال: لإو برسوله") أى فقهم بأنهم غير مؤمنين 
و هو السبب المانع بمفرده من القبول ؛ ثم قدح فى شاهدى ما يظهرون ٠١‏ 
من الإبمان و هما الصلاة و الركاة و غيرهما من الإنفاق فى الخيرات 
بما هو لازم للكفر و دال عليه فقال: رو لا ياتون الصلوة 4 أى المفروضة 
وغيرها لإالا وهم كسالى 2 أى فى حال كسلهم ٠‏ لايأتونها قط بنشاط 
( ولاشفقرن )» أى نفقة من واجب أو غيره ا الاومم كرهونه ) 
أى فى ال الكراهة وإن ظهر ل" خلاف ذلك , و ذلك كله لعدم ٠١‏ 
النة الصالحة و اعتقاد الآخرة » و هذا لا ينافى طوعا لآآان ذلك بحسب 
الفرض أو ااظاهر و هذا بحسب الواقع . 
(:) من ظاء فق الأصل : بالكرامة () زيد من ند (م) فى نه : غرالرة . 
() ف ظ : تورها (ه) من ظ ء و فى الأصل: اكد () فى ظ :حر سواه () ف 


ظ :لهم . 
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نظم الدرر ( سورة براءة ؛: مه و 5ه) ج-8 
ولا اتتنى عن أموالحم النفع الآخروى الذى هو النفع, تسيب 

عن ذلك الزهد فيها الموجب لعدم الالتفات إللها وعدم اعتقاد أنف 
فيها بركة ودلالة على خيرء فقال - مبينا ما فيها من الفساد الذى يظن 
أنه صلاح: إإفلا » - بفاء السبب. فالسياق أبلغ من سباق الأنية بعد 

ه انهى عن ااصلاة علهم' 3 تعجبك اموالهم' # أى: و إن أتفقوها فى 


سيلى وجهزوا بها الغزاة. ذفان ذلك عن غير إخلاص منهم و لا حسن 
نية ولا جميل طوية. وإما هو لا أذهم من عزة الإسلام دو أخانهم من 
سطوة الاتقام فهو من جملة العذاب, وعطف علها الأولاد لمشاركتها 
[ لها - ' ] فى الملاذ والقوة و الاستعمال ف الجهاد , فال مؤكدا للنى 
باعادة النافى' : <,و لا او لادم”) تكأه قل : ثا ذا براد باعطائهم ذلك ؟6 
ولو منعوها و أعطها الخلصون لكان قوة للدين . فقال: 9 اما يريد الله 
أى يوقع الإرادة لحم بها الملك الذى له الإحاطة يجميع المكمة كا أن 
[ له -" ] الإحاطة يهام القدرة . و أبلغ فى الحصر بادخال اللام* فى 
قوله: ( للعذبهم 6 أى لآجل أن يعذبهم ( بها فى الحيوة 6 أى و إن 
١‏ كان يرا آى أنها لذيذة. لآن ذلك من شأن الحياة فانما هى لهم موت 
فى الحقيقة رز الدنيا 6 أى تارة يجمعها و تريتها و ثارة ببذلها كرها فى 
سيل الله أوفى تركيتها و تارة بغير ذلك لا وتزهق » أى و إما بريد 
بتمكهم منها" لآجل أن بخرج وقت الموت بغاية الصعوبة (إاقهم» 

() راجع آيةهم (م) منظ و القرآن الكري ,وق الأصل :اموالكم (م) زيد 


من ل (؛) فى ظ : التنى (ه) سقط من ل . ظ 
000 (26؟1) أ 


- 
٠. 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


أى بيها ( وم ) أى والحال أنهم ل كفرونه »4 أى عريقون فى 


الكفر. و هكذا كل من أراد استدراجه سبحانه فانه فى الغالب يكثر 
أموالهم : أولادمم نحو هذا لانهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض 
الخلصين ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم ' و حسن حالتهم 'فيستمرون 
ليها" حتى يموتوا فهو سبحا لم برد بها منحتهم بل فتنتهم و محنتهم , وأماالدين 
فان القادر يقويه بغير ذلك فيكون" أظهر إدليله و أوضمم* اسبيله ؛ فالحاصل 
أنه ظهر لحم أنهم أكرموا بها و خق عنهم أنها سيب لعذابهم فى الحياة 
باتكالهم" علها , , فى الممات بصعوبته علهم' المثار إليه: بالزهوق .وى 
الآخرة سبب موتهم على حال الكفر باستدراجهم بها" . و أما المؤمن 


فلا يموت حى4 يرى من الثواب ما يليه ع.ر كل تىء فيشتاق إلى ٠‏ 


لقاء الله و تخرج نفسه وهو فى غاية الحبة لخروجها لآن البدن عائق له 
عما يرى ٠.‏ ظ ١‏ 

و لما وضح بهذه الآامور منابذتهم للؤمنين و خروجهم من ربقة الدن 
المصحح لوصفهم بالفق . أوضح لبسا آخر من أحوالهم يقيمونه بالايمان 
الكاذبة ققال: ل و يحلفون © أى طلبوا لك الفتنة و الحال أنهم يحددون 
الآيمان | ١‏ بالته 4 أى على ما له من تمام العظمة انهم 6 أى المنافقين 
وحم ) أى أنها المؤمنون على اعتقادم باطنا كما ثم ظاهرا ( و ما 6 
() فى ظ : لكرمتهم (-,) من ظاء وق الأصل : يتشمروت عليه) . 


(م) فظ : ليكون (4؛) من ظ ء وى الأصل : اصح (ه) من ظء و ف الأصل : 


بانكلابهم ‏ كذا (+) فى ظ : عليه (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : فلا . 


6١ 


زف 


لكك 


نظم الدرر ( سورة براءة :1ه-ؤه ) ج-م8 
أى د الحال أنهم ما بز م 6 صادقين فى حلفهم أنهم ( منكم و للكنهم قوم 
أى مع أن لهم قرة و قياما شديدا فيا يحاولونه ( يفرقون ه 6 أى 
يخافون منكم على دمائهم خوفا عظها يرق همومهم فهو الملجىء لحم إلى 
الحلف كذيا على التظاهر بالإسلام, فكأنه قل : فا لهم يقيمون يتا 
ه والمبغض لا يعاشر من بغضه ؟ فقيل : لآنهم لايحدون ما" يحميهم منم 
, لو يحدون ملجا 4 أى شيئا يلجأون إليه من حصن أو جيل أو قوم 


يمنعونهم منكم ( او معرّت » فى الجبال تسعهم . جمع مغارة ‏ مفعلة من 
غار فى الثىء - إذا دخل فيه . والغور: مااتخفض من الآارض ٠‏ 

ظ ولا كانت الغيران - ء هى النقوب فى الجبال - واسعة و الوصول 

. إلها سهلا , قال : لإ[ او مدخلا © أى مكانا يدخلونه بغاية العسر و الصعوية‎ ٠ 
- لضيته أو لمانع * فى طريقه أو قوما يداخلوتهم و إن كنوا يكرهوتهم‎ 

بما أرشد إليه التشديد : ١‏ اووا اليه 4 أى لاشتدوا فى التوجه إليه. 

متولين مىتدين" عنكم على أعفابهم لوثم يحمحونه » أى حاطهم حال 

الدابة التى كانت مسرعة فى طواعية. راكبها فاذا ههى قد نكصت على 

١١‏ عقبها ثم أخذت فى غير قصده بغاية الإسراع ونهاية الرغبة و الداعية 

لايردها بثْر تقع فيه ولإمهلكة؛ ولاثى. . | 

ولا قرر. حال من ,تخلف عن الجهاد» و ريما بذل ماله" فيه افتداء 

لفرهء شرع فى ذكر من يشاركه فى الإنفاق [ و ''نفاق و يخالفه ١-‏ ) 
() ف ظ : من(م) فى ظ :مانم (ب) ىاظل : مديرين (ع )من ظ » وى الأصل : 
مهلك (ه) من ظ , و فى الأصل : مال (+) زيد من ظ . ْ 


ودياك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


قال : ل[ و منهم من يليزك © أى يعيبك عند مشاكليه' على طريق ا الازمه 
فى ستر" و خفاء أو تظاهر و قلة حباء ل فى الصدقنت ب 6 أى اللانى تؤنها 
لاتباعك . [ و لما أخير عن اللن, أخمر أنه لحظ نفسه لا للدين فقال - ؟ ] : 
١‏ فان اعطوا منها رضوا ) أى عنك؟ روانم يعطوا منها ) ناجأوا. 
الخط الذى تجدد فى كل لحظة ول تخلنوا عنه أملة ٠م‏ عيبر عن ه 
ذلك بقوله : إاذا ثم يسخطونه © فوافقوا الآولين فى جعل الدنيا همهم , 
و غالفومم فى أن أولئتك أنفقوا ليتمتعوا بالتخلف و هؤلاء طلبوا ليتتعموا 
بنفس المال الذى يأخذونه ؛ قيل : إنها نزلت فى ذى الخويصرة" لا قال 
للنى صل الله عليه و سلم وهو يقسم غنائم حنين : اعدل يا مد ! فى 
لم أرك تعدل» فقال له الننى صلى الله عليه و سل : ويلك ! ومن يعدل ٠١‏ 
إذا لم أعدل؟ وسيأنى حديثه . 

ولما أخير تعالى عن حالهم الس“ [ الدنىء-" ] الذى لا يحديهم 
فى الدنيا و يهلكهم فى الاخرى؛. نبههم على مأ هو الاصلح "لحم من" الخال 
الشريف الستى ققال : (ه لو انهم ) أى المافقين لإررضوا مآ* الهم الله) 
أى المنعم يبجميع التغم لآن له جميع الكال (ر, ورسولهه ) الذى عظمته ١6‏ 
من عظمته قل ذلك الموتى أو كثر طال زمنه ادس و وقالوا ) أى 
مع الرضى؟ لز حسبنا الله أى كافينا لآن له جميع العظمة فهو الغى المطلق ٠‏ 
(,) فى ظ : شياطينه ‏ كذا (م) فى ظ: "ستر (م) زيد من ظ(4) فى ظ : 
عندك () و اسمه حرقوص بن زهير . راجع لباب التأويل م /مه (0) ف ظ : 
الآخرة (- ن) فى ظ: فى (م) من ظ و القرآن الكريم, و فى الأصل : ا . 
(.) زيدت الواو يعد,ق الأمبل ؛ ولم تكن ىق ظ هيذنناها . 


60 


نظم الدرر ( سورة براءة؟ :وهو :1 ) جم 

.ولما كانت الكفاية تارة تكون بالتنجيز العاجل و تارة بالوثوق 

بالوعد الآجلء بين أن الثانى هو المراد لآنه أدل على الإمان فقال: 

(١‏ سيؤتينا الله 4 أى الملك الأاعظم بوعد لا خلف فيه واعتقدوا أن 
لاحق لاحد' فقالوا": لمن فضله و رسوله” 4 أى الذى لا يخالف 

6 ا أعنة: [على -"] ماقدر لا فى الآزل؛ ثم عللوا ذلك بقوهسم: 
2 انآ الى 45 أئ المتجسع لصفات الكال وحده (ر رغبو نع 

أى عربقون فى الرغية: فلذلك نكتق ما يأنى من قبله كاثنا ما كان. 

أى لكان ذلك خيرا لهم لآنه لا ينالهم إلا ما قسم سبحانه لهم شاوًا أو أبوا. 

ولا أخبر عن لمزم فى الصدقات و قرر ما هو خير لهم إرشادا لهم 

٠‏ إلى النجاةء علل فمل رسول الله صلى الله عليه و سل [ فها - "] و بين 
أنه لايفعل غيره لآنه المق الذى لايحوز فى شرعه الكل غيره 
؟0م الزوا أو' تركوا زهدرًا أو رغبوا ققال معيرا / [* - بأداة القصر 
على ماذكر: ( اما الصدقت ) أى هذا الجنس بخنيع ما صدق 

من أفرادهء و الظاهر أنه قدم الأهم فالاهم , فلذا قال الشافعى : إن 

٠٠‏ الفقير أشدمم حاجة لكونه ابتدأ به. فقال: ١‏ الفقرآء ) أى الذن 
الاثىء لهم أولهم شىء لا يقع موقعا من كفايتهم ( والمسكين 6 

أى الذن لا كفاية لحم بدليل ”اما السفيتة““- الأبةء وأما ” مسكينا 


() سقط من ظ (م) من ظا وق الأصل : نقال (م) زيد من ظ (ع) فق ظه , 

«و» (ه) ومن هنا تعرض الأصل لنقص صفحتن كاملتين : بوره ؤمره>2نفسددة 

هذا النقص بنفضدخة ظ (و) سورة ورآقوو. ٠‏ 
6.4 (1؟1) ذا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 
دا متربة '"" فتقيده دل على أن المطلق يخلانه «زو الثملين عليها » أى 
المؤتمنين فى السعاية و الولاية على جعها لا و المؤلفة قلوبهم » أى" 
ليسليوا أو بم بسيهم غيرهم أو يثبتوا على إسلامهم ؛ روى البخارى فى 
التفسير و غيره عن أنى سعيد رضى الله عنه قال: بعث إلى النى صلى الله 
عليه و لم بثىء فقسمه بين بين أربعة وقال : أتألفهم . فقال رجل : ما عدلت! ه 
فقال : بخرج من ضئضى”؟ هذا قوم يمرقون من الدين ٠‏ و فى رواية: 
فاستأذنه رجل* فى ضرب غنقه فقال : لا . دعه فان له أصحابا يحقر أحدم 
صلاته مع صلاتهم - الحديث ٠‏ لبن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد" ٠‏ 
ولا يقال: إن العلة مقتضية لقتلهم لا لكف عنهم فان عمله بالمقام 
الخضرى ‏ ا تقدم ‏ أنه ها من كرامة لنى إلا وله صل الله عليه و سم ٠١‏ 
مثلها أو أعلى" منها بنفسه أو بأحد من أمته 
ولا فرغ من هذه" الاصناف الإاربعة الذن يعطون الصدقة فى 
أيديهم يتصرفون فيها كيف شاؤاء كا دل عليه التعبير [ باللام» ذكر 
الذن يعطون الصدقة لقضاه ما بهم 5 دل عليه التعبير -*] ب «فى» 
41 00ل حا اران الل 1 درر: 
البغوى ف المعالم تنص على أنهجمر بن امطاب راجع هامشى لباب التأويل مإوم. 
(ه) وهذه الرواية قد خرجها فى كنز العال - تثل الحوارج (+) ف ظ : على - 
كذا (ي) تأخر ى ظ عن « الأصناف » (م) ما بين الحاجزين زدناء لاستقامة 
العبارة , و هو أقرب نسج على منوال الؤلفء وقال فى لباب التأويل م/م : 
وهى أن الأصناف الأربعة التقدم ذكرها يدفع إليهم نصببهم من الصدقات ب 
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نظم الدرر ( سورة براءة 1.:9) ج 8 


فقال: يرو فى الرقاب » أى والمكاتين بسبب فك رقاءهم من الرق 
(١‏ و الغرمين © أى:الذن اندالوا ف عن مسرة + كرفيا ما دمر 
إلى قضاء ديونهسم فقط و فى ) أى و الجاهدين فى إرسييل الله 6 
أى الذى له اللامص كله بالنفقة و الل و الإعانة بالسلاح واغير ذلك, 
ونقل القفال' عن بعض الفقهاء أنه عمم 'اسبيل فأجاز صرفه إلى جميع وجوه 
الخير من تكفين المونى و عمارة المساجد م تحوها ( و ابن السييل ' ) 
وهو المافر المتقطع عن بلده. يعطى ما يوصله [إإيهء ففيه إشارة -" ] 
إلى أن رسوانا. صل الله عليه و سل لم يفعل ما أدى إلى لمزم له بسبييه 
إلا بأمرحقا. فانا قد عينّا له أهل الصدقات فهو لا يعدل عنهم لثىء 
م ن الاشياء لآانه واقف عند ما يرضينا فان كانوا منهم أعطام و إلا منعهم 
رضى من رضى و خط من خطا. و قد فرض ذلك .. أو ثابتة " للفقراء 
حال كونها ( فريضة ) كائثثة لمن الله )4 أى الحيط بكل ثىء قدرة 
و علءا لملمه بأن فى ذلك أعظم صلاح ..و هذا كالزجر عن. مخالفة الظاهر 
( والله 4 أى النى له جميع صفات الكال و علم © أى بالغ ااعل 
نما يصلح الدين و الدنيا و يؤلف بين قلوب المؤمنين ل حكيمه ) أى فهو . 
سه فيصر فون ذلك فم شاؤا و أما الرقاب نيوضع نصيهم فى تحليض رقابهم 


من الرق ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه . 


() والمشهو ر بالقفال فى الفقهاء الشافعية سعيد بن مر النجار و عبد اقدين أحد 
المر وزى ود بن على الشاشى و ابنه القاسم بن مد بن على الشاثئى (م) زدناء لتعد.بل 
العبارة 5 ول : تابيه _ كذا . 


66 بعل 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ) جخ-3 


حمل أفعاله من الإحكام بحيث لا يقدر غيره على نقضها 4 قال أبو حيان : 
«و.ماء [ إن '] كانت رضعت للحصير فالحصر مستفاد من لفظها. ٠‏ إن 
[ كانت -' ] لم توضع للحصر فالحصر مستفاد من الأاوصاف إذ مناط 
الحك بالوصف يقتضى التعليل به . و التعليل بالثىء يقتضى الاقتصار 
عليه . و حكمة الزكاة من جهة المالك أن المال محبوب لأنه يحصل الحبوب 
والتهادى فى حبه .جب" الإعراض عن الله المعطى له. فكان من الجكرة 
تذكير امالك له بالمالك الحقيق فى أنه أوجب عليه إخراج طائفة. 
منه ليكف منه اتصباب النفس بالكلة إليه و ,طهر 'انفس عن محبتها 


كف 


له م يطهره عن : محض الإنفاق فى الشهوات. ومن جهة الاخذ 
أنه لما اجتمعت حاجته إلليه و حاجة المالك ‏ و لو احتئالا -كان هناك ٠١‏ 
سببان للتسلط عل امال : أحدهها ١‏ كتساب المالك له . و الثاتى احتياج 
الآخذ إليه . فروعى السبيان بقدر الإمكان , ورجخ المالك يابقاء الكثير , 
وصرف إلى الآخذ اليسير . و أجرى الثافعى الآية على ظاهرها فقال: 

إن أخرجها ذو المال سقط سهم العامل مع سهم المؤلفة وصف إلى 
الستة اللاصناف. و إن قسم الإمام فعلى سبعة ؛ و يحب أن يعطى من كل ١6‏ 
د ستوى بين الاصناف لا بين آحاد ''صاف . و قال* أبو حنيفة : يجوز 
صرف الكل اواحد من الاصناف الآن الآنة أوجبت أن لا تخرج 
() زيد من البحر امحيط ./إيه (م) فى ظ : يعجب (م) فى ظ : اليقين -كذاء 
والألة مذكورة فى اازية من 5ياب الأم ()) فظ:. ظطا_كذاء. 


6.17 


نظم الدرر ( سورة راءة )1١:‏ ا" 


حم 
9 


الصدقة عنهم , لا أن تكون فى جميع الاصناف - وهو قول عمر بن 
الخطاب و حذيفة وابن عباس رضى الله عنهم. و بهيد بن جبير و عطاء 
و أنى العالية و ميمون بن مهران ' . 
دما بين الصنفين السالفين , وختم أمرهما فت العم و الحكلة , 
أتعهها بصنف آخر يؤذى بما بحمله نقصا فى صفات الرسول صل الله 
عليه و سم فلزم الطعن فى عل: مرسله و حكمته فقال : ( : منهم الذن 
يؤذون الى » أى الذى أعلى الله مقداره , فهو ينبثه بما يريد سبحاته من 
خفايا الأسرار 4 ولما أخبر يمطلق الأاذى الشامل للقول و الفعل, عطاف 
عليه قوله : لو يقولون هو) أى من فرط سماعه لما يقال له (اذن*) 
و مرادهم أنه «صدق كل ما يسمع و يقبل قو لكل أحد كا سمى الجاسوس 
عينا ؛ قال أبو حيان : كان خذام" بن خالد وعبيد بن هلال و الجلاس 
بن سويد فى آخرين بؤذون رسول الله صل الله عليه و سل فقال بعضهم : 
لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه فيوقع بناء فقال الجلاس : بل تقول ما شئنا 
فان مدا أذن سامعة , ثم نأتيه فيصدقناء فتزلت . وقيل غير ذلك ء 
يقال :رجل أذن - إذا كان يسمع مقال كل أحدء يستوى فيه الواحد 
والمع'- اتهى . ومرادم أنه صل الله عليه و سلم لا يعرف مكر؟ من 
يمكر به وخداع من يخادعه وكذبواء هو أعرف الناس بذالك . و لكنه 
(1) راجع البحر هإبه و مه () و فى 'البحر الحيط ./,ب : قدام_كذا, و ورد 
هذا الاسم ف الغازى الواقدى؟ فى أصلنا ‏ راجم غزوة تبوك من الغازى(م) وهذا ٠‏ 
القول منسوب إلى الموعرى (4؛) فى ظ : منكر - كذا , 
مه (/ا؟١)‏ عر ض 


نظم الدرر 5 ( الجرء العاشئن ع 0 


10011 


لإقل اذن خير ) ثم بين [ أن.- '] تفع ذلك عائد إإلهم بقوله :(( لكم © 
ثم فسر ذلك بقوله : ل( يؤمن © أى يوقع الإيمان لللائكت الذين يأتونه 
عن الله من التيكذيب بأن «صدقهم محترفا ( بالله 6 أى بِسْهِب ما يخيرونه 
عنه به حىٌ الإيمان لا له من كال العم بما له سبحانه من صفات الال 
والإكرام ؛ و حاصله: أن فعل الإيمان من فعل التصديق ثم ذف 
و النزعت منه حال أقيمت مقامه ثم حذفت و أنى بضلة تدل عليها يا قالوا 
في قوله تعالى *”. لتكيروا الله على ماهد >" » أن التقدير : حافدين على 
ما هدا ىء #اتقيي ما قاين مدنا باق هذا حدية وه شرع 


بحل 
8 


المؤمنين و ولابتهم  »‏ إذا أتبعه قوله : (إرو يؤمن للؤمنين يه أى الراعفين , ٠١‏ 


يوقع.الإمان لهم من التكبذيب بأن يضدتهم فى كل ما مخرون به نما 
يحتمل التصديق , وذلك لآجل: مصالحهم و التأليت بينهم مم ماثيت 
من صدقهم , فانه لو حملهم على عقله و مبلغ عليه يحبه الكاذب 57 
الخان جرد عليه م تفرسه . 5 عن ذلك غالب الافهام و 3 
بسيبه أكثر الارهام ٠‏ فنفرت القاوب و رقع من الاغلب الاتهام ٠‏ ولا 
كان التصديق بوجود الإلله على ما له من صفات الكل المقتضى للاامس 
والهى عدى بالاء » وهنا لما كان "تصديق إتما هو للاخبار بأ ثىء 
كان عدى باللام و أشير ‏ بقصر افعل و عو متعد - إلى المبالغة فى ااتصديق 
حبك كأنه لا تصديق ] | "غيره 


(:) ذإ لاستقامة العبارة (, ' سورة, آيةهى, (م) ومن غنا استاتف الأصل . 


684 


- 
٠. 


١6 


نظم الدرر -00- (سؤرةبراءة و:: )ات اجدم 

ولما بين سبحانه أن تصديقه ظاهرا و باطنا إنما هو للراسفين فى 
الإمان, بين أن تصديقه ليرهم إنما هو فى الظاهر فقال: ( ورحة م 
أى و هو رحة ل للذين 'منوا 4 أى أظهروا الإمان بألستهم (١‏ مكم ' )- 
فهو - ء اله أعلم - إشارة إلى المافقين و من فى حككهم من جزم لسانه 
و قلبه ملزل » أى أن إظهار #صديقهم قبولا لما ظهر منهم و سير قبائح 
أسرارهم سبب للكف عن دمائهم. ه إظهار المؤمنين لمقتهم ربما كان 
ذلك سيا لصدق إيمانهم بما برون من محاسن الإبمان بادى الزمانء 
ولا يتبعد كون التعبير. بالماضى إشارة إلى النافققين لا سما بعد التعبير 
باسم الفاعل , فقد قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى كتابه المفتاح ما نصه: 
الباب الرابع فى رتب البيان عن تطور الإنسان برقيه فى درج الإيمان 
وترديه فى درك الكفران : اعم أن الله حيط بكل شىء خلقا و أمرا 
أوه نعل اهنا وناطا داهن عفدة م عالق ظهور مره 
وكير خلقه؛ء احتجاب' فى مقايل ذلك من خلقه و أمره با أبداه من 
حككته و أساب هداه و فنته. و ذلك "علو هو إلاهته, و الاحتجاب 
'هو ملك . و بينهها إقامة كل خلق لما خلق له و تأبيد كل أمى من الامرين 
لل أقم له. واذلك .هو ربانيتنه' و لكل فتق من خلقه و أمره رتق 
سابق . و لكل تفاوت سواءء وو ذلك هو" رحانيته , و لكل أقرب 


قُْ مد الحجاب اختصاص ع ذلك هو رحمييئه. و لكل أبعذ ف مدد 


(,) من ظ ء وق الأصل : اصمحاب ‏ كذا (م ‏ م) سقط ما بين الر ين من 


ظ (م) زيد فى ظ :اق. 
٠٠م‏ . الحجاب 


نظم 'لدرر ١‏ ( الجزء العاشر ) ج-م8 


الحجاب بطش منه ديد فى رده إلى القرب ٠‏ تلك هى نعمته, و لكل 
من تتزلاته العلية ظاهرا و باطنا أمى خاص ء و لكل أمس خلق , برد 
يبان القرآن لكل خلق تحسب كنه ذاته بو اختصا ختصاص رتبة قريه و محل 
بعده :1 أن ال سبححأته جع| ل آدم و ذراه خليفة له في جميع ا تفصضلهء 
وأنزل القرآن بناء على' جملة ذلك. فاردأ الأحوال لهذا المستخلف ه 
الحل الذى سمى" فيه بالإنسان . وهو حيث أنس بنفسه و غيره و نسى 
عهد ربهء فيرد لذلك بناؤه بالذم فى القرآن ” قتل الانسان ما ١‏ كفره"“ , 
”ان الانسان لربه لكنود؛ “ ثم امحل الذى تداركه فيه تنه" لسماع 
الزجر من ربهء وهو له منزلة سن الميز لابن سبع » و لا بيقع إلا عن 
اجتماع ونراءء وذلك هو السن المسمون فيه بالناس لنوسهم , أى ترددمم ٠١‏ 
بين سماع الزجر من ربهم وغلية أهوائهم عليهم . فيرد لذلك باوّم 
بذم أ كثرم فى القرآن ”و لكن اكثر الناس لا يعليون - ء لا يشكرون “ 

ثم انحل الذى يتحقق لهم قبول وسماع و إيمان لغائب الام و الخلق, 
لكهنم بزازلون' عنه كثيرا عند كل عارضة نيل و خادعة رفعة , وهو 
لم عنرلة سن المحتلم الذى قد ذاق طعم بدر النطفة من باطنه الئاجم ١١‏ 
العقل للنظر فى حقائق المسوسات . و ذلك هو ااسن [ الذى سمون-'] 
فيه ” الذين منو1“ وهو أول سن التلق , فلذلك جميع* آداب القرآن 


(1) من ظاء وق الأصل : عن () فى ظ : يسمى (م) سورة .م آبة بن 0 
(؛) سورة ٠١.‏ آبة + (ه) من ظء وى الأصل : تنبيه () فى ظ : يتنزلون. 
() زيد من ل (م) ف ظ : جم 


أاه 


هاه | 


نظم الدرر ( سورةيراءة 9:١>و؟5)‏ ع2 


اه 
٠‏ 


و تعليمه إيما مورده أهل هذا السن ؛ كان ان مسعود رضى الله عنده 
يقول' : إذا سمعت الله عر و جل [ يقول - "] ” ايها الذين 'امنوا “ 
فأعرها" سمعمك فانه خير بأمى به أو شر ينهى عنه. و كا أن ما بخص 
ابإلغ العاقل من الخطاب لا بدخل فيه الصبى المميذء و ما يمخص الممين 
لا ا البالغ » كذلك خطاب ” الذين 'امنوا." لم يصل إليه الناس 
بعدء و خطاب الناس قد جاوزه ” الذين امنوا “ لانهم قد:اتزجروا بما 
قبلت قلوبهم عما ينزجر عنه الناس, و قد اثتمروا بما يأتمر به الناس ؛ و هذه 
الآسنان الخالية | عند أولى البصار و خاص خطابها أشد ظهورا من 
أسنان الابدان عند أصحاب الأبصارء و عدم التتصرة بهذه المراتب فى 
الآحو ال و البيان هى أقفال القلوب امانعة من تدير القرآن» و كذلك 
ما فوق سن ” الذين ٠'منوا‏ “ من سن ” الذين يؤمنون “ وثم فى أول 
حد القرب منزلة باوغ الاشد. و سن ” الذين اموا ؟ و* الاين “4ق 
مدد حد البعد و لذلك يخاطبوت بحرف ” يا* المرسلة إلى حد البعد: 
” زابها الذن 'منوا هل ادلم على يحارة تتجيم من عذاب الم ون 
اله ورسوله؛ “ و فوق ذلك سن_المؤمنين و أدنى قرباء و لذلك ل يرد 
فى القرآن* ق ااي البعد. وهذا السن منزلة الا كتهال وسن 
العي: وام مني "سوق هنا "او كلك إلى من "انين » 


. إلى غيب سن ” الموقنين “ إلى ماوراء ذلك فان أسنان الجسم أراييع , 


(:) سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) ق.الأصل وظ: فار عهاء وإعارة السمع 
كناية عن الإصغاء إلى ثىء ١‏ )) سورة رو آية .رونو (ه)من ظ.روى 
الأصل : القرب . 

؟اه (14) وأسنان 


نظم الدرر ( الجزء العاشر: ج -ه8 
وأسنان القلب أسايع» يعرنها من تطور فهاء و يحهلها من نبت سن 
قله على الجهل و تطور سن جسمه إلى الحرم « يهرم ابن آدم و يشيب 
منه إثنتان : الحرص و الآمل » فالحرص فقره و لوملك الدنياء والامل 
همه وتعبه , قن لم يتحقق أسنان القاب و.نفاوت خطابها ل ينفتح له 
الاب إلى نهم القرآنء و من لم يتضح له تنزلات الخطاب لم يين' له ه 
خطاب الله من خطاب الرحمن من خطاب الملك الديان ‏ انتهى . 
ولمابين مالمن صدقه باطنا أو ظاهرا من الرحمة. بين ماعلى من . 

كبذبه فآذاه من النقمة فقال : ( د الذبن يؤذون ) أى من .هؤلاء ومن 
غيدثم (ررسول الله) أنى الذى أظهر ‏ وهو الملك الاعلى ‏ شرفه و عظمته 
المع بين الوصفين و أعلاه باضاقته إليه , و زاد فى رفعته بالتعبير باسمه .و 
الاعظم الجامع , و هو واسطة بين الحق و الخلق فى إصلاح أحو الهم 
فاما ستحق منهم الشكر و الإكرام لا الآذى و الإيلام . 
00 ولا كات أذاهم مقلما جعل جر ثم من جنسه فقال: (لحم عذاب اليه 
ثم علل ذلك باستهاتهم بالله و رسوله, و أخبر أنهم يخشون على دمائهم 
فصلخون ظواهرثم" حفظ الما بالايمان الكاذية فقال: ( يحلفون بلله © ١‏ 
أى الذى له مام العظمة (( لكم 6 أى أنهم ما آذوا النى صل الله عليه 
وسلم خصوما ولا أولادم بالخالفة عموما؟ و بين غاية مرادجم بقوله : 
( لدضوم ج ). 

ولا كان الرسول عليه الصلاة و السلام ليس بأَذن بالمنى الذى 
(:) ف ظ :لم بين (م) ف ظ : خواطرهم . 

للك 


نظم الدرر ( سورة براءة :5-55 ) ج-م8 
أرادوه , نين أنه لم يكن راضيا بايمانهم لعدم وقوع صدتهم فى قلبه 
ولكنه أظهر تصديقهم لما تقدم مرن# الإصلاح فقال: (١‏ والله ) 
أى الذى له الام كله ولا أمس لاحد معه لإورسولنة © أى الذى هو 
أعلى خلقه. و بلغ النهاية فى تعظيمه بتوحيد الضمير الدال على وحدة 
الراضى لآن كل ما يرضى أحدهما يرضى الآخر فقال: ( احق ان ) 
أى بأن ( يرضوه » ولا كان مناط الإرضاء' الطاعة ٠‏ مدار الطاعة 
الإمان؛ قال معيرا بالوصف لانه يجرأه' : ( ان كانوا مؤمنين ) أى 
فهم يلون أنه أحق بالإرضاء فيجتهدون فبهء و ذلك إشارة إلى أنهم 
إن جددوا إرضاءه كل وقت كان دليلا على إبمانهم, و إن خالفوه كان 
قاطعا على كفرانهم ٠‏ 

ولا بين أن حلفهم هذا إنما هو لكراهة الخرى عند المؤمنين 
و بين" من هو الاحق بأن يرضوه , أقام الدليل على ذلك فى استفهام 
إنكار و توبيخ مبينا أنهم فرّوا من خزى منقض فسقطوا فى خرى داتم » 
و الخرى : استحاء فى هوان ء فقال : ( الم يعليوآ 6 *أى لدلالتهم على 
اللاحق بالإرضاء * ٠‏ ولا كان ذكر الثىء مبهها ثم مفسرا أضخمء أضمر" 
للشأن فقال: لإ انه 4 أى الشأن العظيم لمن يحادد الته) [ و هو الملك 
الاعظم . و يظهر الحاددة - بما أثار إليه الفك -5] ( ورسوله © 
أى [ الذى عظمته من عظمته, بآن ]١-‏ يفعل معهما فعل من يخاصم فى 


( )فى ظ : الأرضياء (,) من ظ ء وف الأصل :مزه -كذا (م) ف ظ: ذكر. 
(-) فى ظ : والما علم من الدين بالضرورة ‏ كذا (ه) منظ » و فى الأصل : 
اسمار (+) ريد من ظ . 


لك دل 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) -م 

احد رض فيريد أن يغلب على حد خصمه. و يلزمه أن ييكون فى حد 

غير حده (إفان له نار جهنم ) أى فكونها له جزاء له على ذلك حق لا ريب 

فيه لإ 'خلدا فيها* ) أى داتما من غير انقضاء كما كانت نيته الحادة' أبدا؛ 

نم نب | على عظمة" هذا الجزاء بقوله : ل( ذلك © أى الأامى البعيد الوصف |كاه 

العظم الشأن ( الخزى العظم + © . 0ه 
ولا علل فعل المستهينين » أتبعه تعليل أمى صنف [ آخر ‏ ؟] 

أخف منهم نفاتا ما عندثم ما يقارب التصديق فقال : (( يحذر الفقون )4 

و عبر بالوصف الدال على الرسوخ تحذيرا لهم من أدنى النفاق فانه يحر إلى 

أعلاء ( ان تنزل؟ م ولا كانت السورة الفاضحة لهم داهية و نائبة 

من نوائب :الدهر و شدائده, عدى الفعل بعلى فقال: ( عليهم سورة » ٠‏ 

أ قطعة من القرآن شديدة الانتظام ( تنبثهم 6 أ تخدرم إخبارا عظيا 

ستقصى لز بما فى قلوبهم ) لم يظهروا عليه أحدا من غيرثم أو أحدا مطلتاء 

ء لعل هذا الصنف كانوا يسلفون الآيمان لملها تشكك* بعض الناس 

أو تخففة عنهم إذا 'زل ما يهتكهم . روى أنهم كانوا يقولون ما يؤدى" 

ويدل عل النفاق و* يقولون: عى الله أن لا يفشثى علينا سرناء و قال ه؟ 

بعضهم بعد كلام قالوه : د الله إنى لآرانا شر خلق الله ولوددت أنى قدمت 

لدت مائة جلدة و أنه لا ينزل فنا ثىء يفضحنا . ش 


(1) من ظ »وق الأصل : انحاكه _ كذا (,) فى ظ : عظم (م) زيد من ظ . 
(1) نايد عدم الأصل : عليهم » وم نكن الزياد ىظ خذنناها () من ظاء 
و والأصل' ؛ يشكك () من ظ , فق الأصل : مخفف () فى ظ : نوذى . 
(ح)اقاظ:ما. 


6ه 


نظم الدرر (سورة براءة :54 -55) ج -م8 


ولا كان حذرثم مع العمل بما ينافيه من كلام النفاق فعل المستهرى . 
قالمهددا: ذإ قل استهزءوا ) أىافعاوا فمل المستهزى بغاية الرغبة إزان الله ) 
أى الحيط يكال العلم و تمام القدرة لإ مخرج © أى كانت له وصف إخراجه 
(١‏ ما تحذرونه ) أى إخراجه من قبانحم ؛ ,عن الحسن : كان المسليون 

ه سمون هذه السورة الحفارة, حفرت ما فى قلوب المافقين و أظهرته . 
ولما وصقهم بالنفاق , حققه بعدم مبادرتهم' إلى التوبة الى هى 
فعل المؤمنين » و باجترائهم على الإنكار مع كون السائل لهم من بلغ 
الغاية فى الجلال و الوقار و الكال فقال: ( و لن سالتهم © أى و أنت 
من يحب أن يصدقه مسؤله عبا" أخرجت السورة ما أظهروا ينهم من 
٠‏ الكفر و ذلك حين قال بعضهم : انظروا إلى هذا الرجل يظن أنه" يفت 
قصور الشام و حصونها؛! هيهات هيهات ! فأعليه الله فمَال: احيسوا على ” 
اركبء [ فأهم -* ] ١‏ ليقوان انما 4 أى ما قانا شيئا من ذلك » 
إنما ب كنا نخوض © أى تتحدث> على غير نظام و نلعب*) أى با 
لا حرج علينا فيه ويحمل عنا ثقل الطر يق» فكأنه قبل :فا ذا يقال لهم 
ه إذا حلفوا على ذلك على العادة ؟ فقال: لا قل © أى هم تقريرا على 
استهزائهم متوعدا لهم معرضا. عما اعتذروا إعلاما بأنه غير أهل لآن يسمع 
جاعلا" لهم كأنهم* معترفون بالاستهزاء حيث جعل المستهزأ به يلى' حرف 
التقررء و ذلك إنما يستقي بعد وقوع الاستهزاء وثبوته تكذيا لهم 


( )ف ظ : ميادرته (م) ى ظ :م (م) ى ظ : أن () من تفسير الطبرى » و ق 

الأمسل وظ : حصونه , و زيدت الواو بهد فىظ (0) زيد منظ (,) منظ» 

وف الأصل نتحور_-كذا(ي) فى ظ : عاجلا (م) ق ظ : بانهم () ى ظ : على . 
61 (9؟١)‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
فى قولحم : إنك أذن ٠‏ بالحتى الذى أرادوه » و بيانا لما فى إظهارك لتصديقهم 
من الرقق بهم ( ابالله 4 أى وهو الحيط بصفاث الكوال ( و ايلته )6 
أى التى لا يمكن تبديلها و لا توا على ذى بصر ولا بصيرة رو رسوله ) 
أنى الذى عظمته من عظدته و هو مجتهد فى إصلاحم و تشريفكم و إعلاتكم 
( كت ) أى داما( تستهرمون») . . 

ولا حقق استهزاءهم ء أتتيج قوله : ( لا تحتذروا »4 أى لا تيالغوا 
فى اشاث العذر , و هو ما يف" الملام , فان ذلك لايغنيم وإن اجتهدم 
لآن القطع حاصل بأنم ١‏ قد كفرتم 6 أى بقولكم هذاء ودل - على 
أن كفرمم أحبط ما كان لحم من عمل - بنزع الخافض تشديدا على من 
نكث" منهم تخويفا [ له و تحقيقا - ؛ ] بحال من أصر [ فقال - ؟) , . 
(١‏ بعد ايمانكم ) أى الذى ادعتموه الت صدقا من 00 
و 

وما كان الخال مقتضيا يان . ما صاروا إليه بعد [ كفارم من توبتهم 
أو إصرارم » بين أنهم | قمان : أحدهما* مطبوع على قلبه و مقضة | لاله 
توته وحبه: وهذا الاشرف" هو المراد بقوله بايا للفعول إعلاما بأن ٠١‏ 
5 الاعظم هو الفعل ٠‏ لا بالنظر إلى فاعل معين وت 
لآن كلام الملك و إن جرنى فى مضار الشرط فهو مرشد إلى نحققه 
() من ظ ء و فى الأسبل :لايخفى (م) من ظ , و فى الأسل ؛ تفى (م) فى ظل ؛ 
تآب (4) زريه من ظ (م) سقط من ل (+) فى ل : مقتضى (/) من ظ ؛ وق 
الأصل : الاشراف , 


فنلك 


نظم الدرر ( سورة براءة :5و0 ) ج-8 


ليحصل الفرق بين كلام الاعلى .و الأدنى ل عن طآتفة منكم ' ) أى 
لصلاحتها للنوبة (( تعذب طاآئفة 4 أى قوم ذوو عدد فهم أهلية 
الاستدارة". و قرأ عاصم بيناء الفعلين للقاعل على العظمة ١‏ بانهم ) أى 
سبب أنهم ( كانوا بجرمين ي 6 أى كسبهم للذئوب القاطعة عن الخير 
٠‏ صفة لحم ثابتة" لاتتفك » فهم غير متأهلين العفوء و شرح هذه القصة 
أنه كان يسير بين يدى النى صل الله عليه و سلم فى غزءة تبوك ثلاثة؛ 
نفر من الناققين : اثنان يستهرئان بالقرآن و الرسولء و الآخر يضحك؛ 
قبل : كانوا يقولون : إن حمدا يزعم أنه يغلب الروم و يفتم مدائنهم , 
ما أبعده من ذلك 1 و قبل : كانوا بقولون :إن حمدا يزعم أنه نزل فى 
١‏ أححابنا المقيمين فى المدينة قرآن . و إتما هو قوله وكلامه » فأطلع الله 
نبيه صل الله عليه و سل على ذلك فقال : احبسوا الركب على ؛ فدعاتثم 
وقال لهم : قاتم كذا وكذا ؟ فقالوا : ”انما كنا [ تخوض و نلعب “ 
أى كنا كت عرس وكوك صل ارك قل 
الطريق بالحديث ‏ اللعب ؛ قال ابن إسحاق : و الذى عنى عنه رجل واحد 
مر وهو عخثى" بن «ير الأنيجعى , يقال : هو الذى كان يضحك ٠لا‏ يمخوض 
وكان يمشى مجانبا لهم و ينكر بعض ما سمع. فلما أزلت [ هذه - ” ] 
الآبة [ تاب - *] ء قال : اللهم ١‏ لاأزال أسمع آة تقرأ. تقشحر منها 


(: )ف ظ : منهم )٠(‏ فى ظ : الاستداد (-) فىاظ : نابتة (؛) من ظ و معام 
التنز يل ومعظم السياق له راجع لياب التأو بل م/بو؛ و ف الأصل : ثلاون. 
() زيد من المعالم (+) من العالم, وى الأصل: نقطع , وى ظ : تقطع () من 
العالم , و فى الأصل و ظ : شن (م) زيد من ظ و المعالم . 

1ه الجاود 


نظم الدرر (الجزء العاشر ج -8 


الجلودء و تجب منها القلوب , اللهم اجعل وفانى قتلا فى سييلك ! لا يقول 


أحد : أنا غبلت أنا' كفنت أنا دقنت , فأصيب يوم" المامة , فا أحد من 
المسلنين إلا عرف مصرعه غيره رضى الله عنه . و لعل إطلاق الطائفة 
عله تعظما له وسترا عليه و تبشيرا توبة غيره؛ و امل شيا كان مؤمنا 
ولكن كان إيمانه مازلا فلذا عبر هنا يقوله ١”‏ كفرتم بعد ايماتم » 
والتعين ذلك اعد ' فى الذم و لا سما عند العرب لآانهم ,تهادحون بالثبات 
على أىّ أعى اختاروه و يتذامون بالطيش. ء اعل الجلاس المدنى بالقصة 
الآة وحده أو مع غيره ' يكن آمن كغيرهء ممن عنى بهاء و ما آمن 
إلاحين تاب , فلذا عير هناك بقوله ” وكفررا بعد اسلامهم“/ قال 


أوحاق: قال إن" ا بت وديعة نا ن ثأبت متعلقا قب ناقة . 


رسول الله صلى الله عليه و سل يماشيها والحجارة تنكته وهو يقول 


”ما كنا نخوض و نلعب “ و النى اك واسل يقول ”| بالله 
واأنته “» 00 


ولا بين سبحانه أفعالا . أقوالا اطوائف من لاف ديك 


كان معه صل الله عليه و سل 8 العسكر ‏ داه ق غاية الفساد. كان 
ذلك رما اقتضى أن سآل عن المتخلفين لو خر جوا ما كان يكون. حالهم' ؟ 
فقال جوابا عن ذلك و استدلالا على أن إجرام الذن لم يعف عنهم 
منهم خلق لازم : ل الملفقون والمنفقت 4 أى الذدن أظهروا الإيمان 


)١(‏ سقط من لظ () زيد بعدى فى الأصل : بدو 00000 الزيادة ىا ظ 
ولافى المعالم لحذفناها (م) فى ظ : ابشع (؛) فى ظ : لغيرء (ه) من ظ والبحر 
الخيط . /يدء و فى الأصل : ابو() من ل »واف الأصل : حالتهم . 

1 


زفق 


نظم الدرر ( سورة براءة ة :لاد وكة) جخ-8 


و أبطنوا الكفران ( بعضهم )© ولا كان صرجعهم امود على الموى 
و الطبع و العادة و التقليد من التابع' منهم للتبوعء قال : (رعن بعض» م 
ْ أى فى صفة النفاق ثم فيها كالجسد الواحد ) أمورمم متشابهة فى أقرالهم 
وأقاق و جميع أخوالهم , و الفصد أن خاهم بضاد حال أمل الإبمان 
ه و لذلك بينه بقوله : لإيامرون بالمنكر) أى ما تقدم من الخبال" و الإيضاع 
1 فى الخلال و غير ذلك من سيئ المال 3[ و ينهون / عن المعروف ) 
أى من كل نه بكرن فنه تعظم الإلام وأهله. يفون بذلك الفتة 

( و يقبضون ايديهم 2 أى .شحون فلا ينفقون إلا وثم كارهون ٠‏ 
ولماان كأنه قبل : أما خافوا بذلك هن مداجلة مقاب ؟ أجاب 
٠١‏ بقوله : لآ نوا الله » أى الملك الاغلى الذى له اللامركله ولا أس 
لاحد معهء و يصلح أن 'يتكون غلة للا تقدم عليه 4 ولا أقدموا على 
ذلك , سبب عنه قوله : (( فنيهم 4 أى فعل بهم فعل الناسى" للا 
استهان به بأن تركهم من رحته. فكان ذلك اللرك سبأ لحاول نقمته 4 
ولما تطبعوا بهذء النقائص كلها , اختصوا بكال الفسق فشرح ذلك فى 
6 أحلرت التعجيب * من حالهم فقال [مظهرا موضع الإضمار تعمما و تعليقا 
الحم بالوصف -_"]: ١‏ ان المنفقين مم © أى خاصة [إ القسقونه » 
أى الخارجون عن دائرة ما ينفعهم من الطاعة الراعخون فى ذلك , فقد علم 
هذا" أنهم او غزوا فعلوا فمل هؤلاء سواء لآن الكل من طيئة واحدة. : 
(,) فى ظ : التابع (,) فى ظ ؟ الطبال (م) زيذت الواو بعد فى ظ () أله 

ظ : التعجب (ه) زيد من ظ () فى ل ؛ بذاك . 
0 62 ولا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 

ولا بين كثيرا من أحوالهم فاشتد التشوف إلى ماهم وكان 
مقصودمم باظهار الإيمان و الاعتذار عن النقائص تأ كيد الآيمان إنما 
هو التدرب إلى المؤمنين و التحبب طمعسا فى العيش فى أكنانهم وفرقا 
من المعاجلة بما يستحقون 'من إتلافهم' . بين أن لهم على هذا الخداع 
العذاب .الدائم و الطرد اللازم ؛ و جمع معهم المصارحين بالكفر إعلاما 
بأنهم إن" م يكونوا أعظم عنادا منهم فهم سواء . فقال :ل وعد الله 
وسأته بصيغة البشارة تهكما بهم و إبلاغا فى مساءتهم ل الملفقين والمتفقت) 
أى المساترين" باعتقادمم ل و الكفار 4 أى الجاهرين فى عنادمم . 

ولا كانوا بجبولين على تجهم المؤمنين و الانقباض -عنهم» وإن 


زف 


أظهر وا خلاف ذلك فهو تصنع . قال: « نار جهنم 4 أى النار؟ التى . 


من ثأنها تجهم أهلها و لقاؤمم” بالعبوسة الزائدة ( 'خلدين فيها' 4 أى 
لا براح لحم عنها ل هى حسبهم »4 أى كافيتهم فى المذاب . لكن لا كان 
الخلود قد يتجوز به عن الزمن الطويل فكون بعده فرج ء قال: 
9 واعتهم الله ) أى طردثم و أبعدثم من رحمته وهو الملك العلم الحكم 
الذى لا أ لأاحد معه تأنهم أنه لا" فرج لحمء ثم نقى كل احتهال 
قوله : د هم أى بالآمرين ل( عذاب مقم + ) أى لا وصف له 
غير الإقامة فى الدنيا بما ثم مقهورون به من سطوة الإسلام. و جنوده 
الكرام الأعلام , وفى. الآخرة بما لا يعليه حق عله إلا [الله -.1] 


3 سقط مابين الرقين منظ (م) سقط منظ (م) من ظ ء وى الأصل : 
المستائرين (ع) فى ظ: الدار (ه) منظ:, وى الأصل : القاوهم (+) زيد من ظ . 
6١‏ 


6 


١ 


نظم الدرر ( سورة براءة39:9) جم -م 


الملك الملا . 
ولا كان حالحم فى الإقبال على الماجلة لكونها ساصلة و الإعراض 

عن العاقة لأنها غائبة مشابها لحال من كان قبلهم هن الامم الخخالة 
والقرون الماضية, بين لحم ذلك وختم بان سوء أحوالهم وقبم مالحم 
لي أعبالحم فقال ملغتا إلى أسلوب الطاب لانه أوقع فى باب 
العتابٍ و أقصد فى استجلاب المصالح لتاب : ( كالذين 4 أى حاصل 
ما مضى من أمركم أبها المنافقون أنكم مثل الذين ؛ و لما كان فاعل ما'يذ كر 
إنما هو بض من مطى أثيت الجار فقال: إر من قبلم ) أى من الامم 
الخاية » ثم شرع فى شرح حاهم و ذكر وجه الشبه فقال: (ر كانوا 
٠‏ اشد من قوة ) لآن الزمان كان إذ ذاك أقرب إلى سرى الشباب 
)17 اكثر اموالا و اولادا ' ) و هذا" ناظر إلى قوله ” فلا تعجبك اموالهم 
ولا اولادش “ ( فاستمتعوا © أى طلبوا المتاع و الاتفاع فى الدنيا بغاية 
الرغة معرضين عن المقبى ‏ بخلاقهم © أى نصيهم الذى قدره الله 
و خلقه لحم , و كان الآلبق بهم" أن شلغوا به فى السفر الذى لا بد منه 
و إلى الآخرة ( فاستمتهتم بخلاقم ) أى كالمقئفين لآثارهم و القاصدين لنارثم 
4/ يا استمتع) و فى الإتيان بقوله : 2 الذين 6 / ولا كانوا لم يستغرقوا 
الزمن الماضى, أثيت الجار فقال: ل من قبل يخلاقهم 4- ظاهرا غير 
مضمر تيه غل ذمهم بقلة النظ لانفسهم المستلزم لمَله غةولهم حيث 
كانوا دونهم فى القوة أبدانا و أموالا و أو لادا ولم يكفوا عن الاستمتاع 


() فى ظ : من (م) فى ظ : هو (م) قط من كل ٠‏ 
وفك والخوض 


5 ( الجزء العائى ) ج-8 


والخوض خوفا ما بحق أوائتك الأحزاب على قولهم من العذاب من 
غير أن ينفعهم سبب' من الآسباب (( و خضتم 6 أى ذهبتم فى أقوالم 
و أفعالم خبطا" على غير سنن قويم ( كالذى 4 أى عوضهم الذى 
لإخاضوا' © وهو ناظر إلى قولمم" ” اما كنا نخوض و تلعب *. قال 
أوحيان :وه مستعار من الخوض ف الماء و لا يستعمل إلا فى الباطل ه 
لان التصرف ف الحق إنما هو على ترتيب و نظام , و أمور الباطل إنما هى 
خوض ‏ ومنه قوله وربي؛ متخوض ف مال" الله له النار يوم القيامة » . 
ولا آذن هذا النظم لهم بالخسارة* .» حصل التشوف إلى عاقة 
أمرم فأخبر عن ذلك يقوله : ( اولئك > أى البنداء من الخير , 
والظاهر أنه إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة و كثرة الاموال و الاولاد ٠١‏ 
( حطت) أى فسددت فنطلك (١‏ اعمالحم فى الدنيا ») أى بزوالها عنهم 
ء نسسان إذائها (١‏ والاخرة 4 أى وف الدار الباقية لآنهم لم يسغوالها 
سعيها ؛ و زاد فى التنبه غلى يعدم مها قصدها لانفسهم من النفع فقَال : 
( دادثتك م )» أى خاصة «الخسرون ه 4 أى لا خاسر فى الحقيقة 
عيرم لآنهم خسروا خلاقهم ف .الداررن روا أنفسهم فلا أخسر من 16 
تشبه [ بهم - " ]ء و لعل فى الالتفات* إلى مقام الخطاب أضا إغارة آل 
تحذركل سامع من" مثل هذه الخال لصحة أن يكون مرادا بهذا المقال 


(1) من ظ ء وى الأصل : يسبب (,) فى ظ : خطبا (م) فى ظ : قوله (:) فى 
ظ : ربا كذاء و راجع البحر انحيط ٠‏ / وب (ه) فى ظ : لال (ب) فى ظ : 
الكارة (ن) زد من ظ (م) من ظ , وى الأصل عه > . 
(.) لظ :الالة , 


قفد 


2 
يو 


6 


“س5 


نظم الدرر ( سورة براءة 34:9) ج -3 


فان من أسرار القرآن فى إيخازه أن تكون عبارته متوجهة إلى ثىء 
وإشارته شاملة لغيره من حيث اتصافه' بعلة ذلك الحال أو غير ذلك 
من الخلال ؛ قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى آخر عروة المفتاح فى بان 
تتاول كلية القرآن لكلية الآية و لكل قار يقرأه من أهل الفهم و الإيقان: 
اعم أن الله سبحاته و تعالى أنزل القرآن نبأ عن' جميع الآ كوان .و أن 
جميع ما أنبأ عنه من أص أدم إلى زمان عمد علهما السلام من أمن 
التبوات و الرسالات و الخلافات و أصناف الملوك ء الفراءنة و 'طغاة 
و أصناف الجناة و جميع ما أصابهم من المثوبات والثلات فى يوم آدم 
عليه السلام إلى زمان مد صلى الله عليه و سلم الذى هو ستة آلاف لتة 
و نحوها كل ذلك تكرر” يحملته فى يوم مد صلى الله عليه و سلم الذى 
هو ألف سنة أو نحوها أعدادا 1 بأحوال فى غير أو شرف *> 
لكل من الماضين مثل يتكرر * فى هذه اللامة الخاتمة [ قال صل الله 
عليه و سل - *]« لكل نب قبل فى أمتى نظير » ثم ذكر صلىالله عليه و سل 
نظراء « مثل إبراهم كأنى يكرء ومثل مومى كعمرء و مثل هارورتب 
كدْمان . و مثل نوح كملى 0 ذر» و قال صالله عليه و سلم 
دإ لأعرف النظراء م أمتى بأسمائهم و و أسماء آبائهم و عشاترهم 

كافرثم و مؤمنهم بمن كان و يمن هوكان ومن سيكون بعد . ولو شأمته 
أن عم لفعلت » فا" 0-0 هذه الآمة عن 3 لقر أن 0 


(,)فى ظ : ايصاته (م) فى ظ : عر ل ا ه) زيد منظ (ه) من 
ل , وى الأصل : فا . 0 
08 (كا) الآديان 


نظم الدرر ( الجزء الماشر ) جم 
الأديان أجمعين أن ذلك إنما مقصوده [ الآخبار و القصحص فقط , كلا 
و ليس كذلك ١‏ إنما مقصوده - ' ] الاعتبار و التبيه لمشاهدة متكررة 
في هذه الآمة" من نظائر” جميح أولئك الاعداد و تلك اللاحوال و الآثار 
حتى سمع السامع جميع القرآن من أوله إلى خاتمته منطيقا على هذه 
الآمة" و أتمتها هداتها وضلالحاء لخيئذ ينفتح له باب الفهم و يضىء له 
نور العلم و يتجه له حال الخشية ويرى فى أصناف هذه الآمة ما مع من 
| أحوال القرون الماضية و إنهكم قيل فى الثل اسار : ا )١ه‏ 
إياك أعنى و اسمعى ياجارة ؛ 

ثم إذا شهد انطباق القران على كلية الامة"* فكار. بذلك عالما 

يتفتح له باب برق, فرق سمعه إلى أن يحد جميع كلية القرآن.المنطبق ٠١‏ 

على كلية الامة" منطبقا على ذاته فى أحوال نفسه" و تقلباته” و تصرفات 


أفعاله و ازدحام خواطرة حتى سمع القرانه . منطبعًا علبه فيتفع 
سماع جبعه و يعتير بأئ آية سمعها منه فطلب" موقعها فى نفسه فيجدها 
بوجه ما رغبة كانت أو رهبة تقريا كانت أو تبعيدا إلى أرفع الغايات 
أو إلى أنزل الدركات ؛ فيكون بذلك عارفا , هذا مقصود * التنيه ه٠١‏ 
فى هذا الفصل جلة, و لنتخذ لذلك مثالا يرشد' لتفهم ذلك 
الانطباق على كلية الآمة' علما وعلى خصوص ذات القَاريٌ السامع 
(1) زيد من ظ (,) من ظل , وق الأصل : الاية ‏ كذا (م) ف ظ: نظيو . 
(؛) وهذا الئل يضرب لن يتكلم يكلام وبريد به شيئا غيره راجع مع الأمثال 
ليدانى (5) من ف .و مونيعه فى اللأصل بياض (1) ف ظ : تطبقاته (ن) في 
ظ: فيتطلب (م) من ظ » وق الأصل : مقصود, (,) فى ظ : لائر شد , 


لكك 


1١6 


نظم الدرر ( سورة براءة :134) ج-8 
عرفاناء فاعم أن أصول الآديان المزدوجة الى لم ترق إلى ثيات حقائق 
المؤمنين فن فوقهم من انحسنين و الموقنين الى جملتها تحت حياطة الملك 
والجزاء والمدايئة» الذن تروعهم رائعة الموت أولا ثم رائعة القيامة 
ثانيا إلى ما يشتمل عليه يوم الددن من أهوال المواقف الخسين التى كل 
موقف منها ألف من السنين 56 كانَ مقداره سين" ألف سنةء 
فعدد هذه الآديان سبعة» ما من دين منها إلاء يوجد” فى صنف من 
أصناف هذه الآمة, و تجده المعتر فى نفسه فى وقت ما بقلة أو كثرة 
بدوام أو خطرة بضعف أوشدة على إثر دين غالب: أو عن لمح عين زائل , 
وهذه الآديان السبمة هى دن ”الذن آمنوا “ من هذه الآمة 
ولم يتحققوا" لحقبقة الإمان فكونوا؟ من ” المؤمنين ' الذين صار الإمان 
وصفا ثابتا فى قلوبهم , الموحدين الميرئين من الحول و القوة» المتحمقين 
لمعناه . إقدارا لله عليهم بما شاء لا يما يشان ” الذن اذا ذكر الله وجات 
قلوبهم و اذا تليت عليهم ١ه‏ زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون - اولتك ثم 
المؤمنون حما"“. و أما الذذن آمنوا فهم الذين لا يتوت على حال 
إعانهم ولكن تارة و تارة» و لذلك ثم المنادون و المنهيوت والأسوورة 
فى جميع القرآن الذين يتكرر علهم النداء فى السورة الواحدة مرات" 
عديدة من نحو مابين قوله تعالى ” ينايها الذن امنوا اتقوا الله وكونوا 
5 الغضدقين"- *إلى قوله تعالى* : بنابها الذن امنوا من يرتد 7 


() من ظء وف الأصل : مس (م) فى ظ : يوخذ (م) فى ظ : لم تتحققو 
(:) فاظ م رو ا ل ل 
ضار (؟ن) سورة و آية ورو(م -م ) سقط ما بين الرقين من ظ . 

فرك عن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


مسح يك 


وعدا د من نحو قوله تعالى ” ان الذين 'منوا ثم كفروا 
ثم امنوا"” فهؤلاء مم أهل دين ثأبت يتنظمون به مع من ليس له ثيات 
من ماضى الآديان المنتظمين مع من له أصل فى الصحة من الأآديان الثلا:؟ 
فى حو قوله تعالى ” ان الذين ١منوا‏ و الذن هادوا و اانتصرى و ااصبئين 
من امن بالله و اليوم الأخر؛ “ المنتظمين أيضا مع المغيرين لأديانهم 
و المفيرين لدين لم يمزل الله به من سلطان فى نحو قوله تعالى ” ان الذين 
ا'منوا و الذن هادوا و :اصيئين 8 اللصرى و المجوس والذن. اشركوا *“ 
فهذا هو الدين الاول 4 و أما الدبن الثانى فهو دين الذين هادوا و" الذن 
منهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها و الذين ورئوا الكتاب بأخذون 


عرض هذا الادلى و يقولون: سيغفر لناء وإن يأتهم عرض مثله ٠‏ 


بأخذوه و الذين بكتبون الكتاب أيديهم م يقولون : هذا من عند الله, 
والذين يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله . و الذذن بأكلونف 
الربا و قد نهوا عنه » و الذين اتخذوا أحبارمم و رهبانهم أربابا من دون الله 
و المسيم ابن ميم 4 و أما الدين الثالث | فدين الذين قالوا : إنا تصارى , 
الذن مهم الذي ن ضَلوا عن سواء نسيل الذن غلوا فى دينهم و ثالوا على 
الله غير الحق و اتخذوا رهبانهم أربابا من دو ن الله" ' والمسيح ابن مرحم ؛ 
وأما الدن الرابع فدن الصايئة ١‏ الذدن ير 0 النجوم عباد الشمس 


(1) سورة. هآبة وه () سورة ؛ آية 0 () سقط من ظ (4؛) سورة م 
آة ل ١‏ 6 . 


كك 


إ(امه 


نظم الدرر ( سورةبراءة و:59) ج 2م 


'سماويا ؛ و أما الدى الخامس هدين الجوس ااثنوية الذين جعلوا إلهين اثنين : 
نورا وظلة , و عبدوا محسوسا آفاقيا؛ و أما الدين السيادس فدين الذين 
أشركوا و ثم الذن عدوا حموسا' أرضيا غير مصور ء وثم الوئذة أو مصورا 
ثم الصنمية ‏ فهذه الآديان الستة الموفة" لعد الست لا جاء فيه , و أما 
نه الدين السابع فاعل أن الله سبحانه جعل السابع أبدا جامها لبتة خيرا 
كانت أو شرا . فالدين السابع هو دين المافقين الذين ظاهرم مع الذبن 
آمنوا و باطنهم مع أحد سائر الآديان الخسة المذكورة إلى أدنى دين مشركها ” 
الذين إذا لقوا الذين آءنوا قالوا : آمنا واذا خلوا إلى شاطنهم قالوا : 
إنا معكم - فهذه الآديان السعة متكررة بكليتها فى هذه الآمة بنحو مما" وفع 
قل فى الآمم الماضبة » وهو مضمون الحديث الجامع لذكر ذلك قى 
قوله صل الله عليه و سل ه لتأخذن يا أخذت الآمم من قبلكم ذراعا 
بذراع وشيرا بشير وباعا ياع حتى لو أن أحدا من أواتك دخل فى 
جحر ضب" لدخلتموه » قالوا: يا رسول الله ! ما صنعت فارس و الرومة 
قال : فهل الناس إلا ثم » و ما ينه النى صل الله عليه و سل ف هذا الحديث 
٠‏ هو من مضمون قوله تعالى ” كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة 
و اكثر اموالا و اولادا فاستمتعوا يخلاقهم فاستمتعم خلاقم كا استمتع 
الذين من قبلكم مخلاتهم و خضتم كالذى خاضوا “ و أهل هذه الآديان 
السبعة م أو منهم - عمرة دركات جهنم السبع على ترتيهم, و الناجون ' 


. سقط ما ب الرقين من ظ (م) فى : التوفية (م) ى ظ : شركها‎ ),- ١) 
. فظ : ما (م) من ظ و مسند الإمام أحمد مإي ,م ء وق الأصل : الضب‎ ),( 
م5 (1) بالكلة‎ 


عم 
٠.‏ 


نظلم الدرر ١‏ الجزء العاثر ( 8 م 


بالكلية الفائزون ثم المؤمنون فن فوقهم من الحسنين و الموقنين ,و ميد 
تفل فى ذلك وتثنة قول ما ينبه' عليه بحول الله تعالى من جهات ١‏ 
تليع ' طوائف من هذء اللافة "سان من هدمهم 06 ذلك . أما جه 
تكرار دن الذين أشركرا ى هذه الامة" فباتخاذمم أصناما و آلهة يعبدرنها 


من دون الله محسوسة جاده ص اخذ ا ون اللاصنام والاوئان من 


زنب 


الحجارة و الخشب . و اتخذت هذه الامة بوجه ألطف؛ و أخق أصنانا 
وأوثانا . فانها اتخذت" الدبنار و الدرمم أصناما و السبائك و النقر أوثانا 
5 وبحك أن العم حو ما له صورة و الوئن ما ليس له صو رة ؛ قال صلى الله 
عله و سم : صم آم الفثار والدرثم. وقال صلى الله عليه و -لم : 
لكل أمة يحل و مخز أميّ الدينار ٠‏ الدرمم . فلا فرق بين ظن المشرك ٠١‏ 
أن الصنم الذى. صنعه سده ذفعه و ظ المفتونين من هذه الامة أرن 
اما اكتسوا من الدينار و الدرثم" ينفعهم حتى يشير «ثلهم : ما ينفعك " 
إلا درهمك ” يحلفون لله ما قالوا و لد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد 
اسلامهم* “ فا من آية نزات فى المشركين فى ذكر أ-والهم و تبين 
ضلالهم و تفاصل سرهم" وإعلانهم إلاوهى منطبقة على كل مفتون ١٠6‏ 
بديناره و درهمه قوقع قول المشركين فى أضنامهم ”” ما تعيدمم الا ليقربونا 
الى الله زلنى"' “ مثله موقع نظيره من قول المفتون : ما أحب آلمال إلا لاعمل 


(راقاط و ور وه عل ابا تقل باه ارا من 
ظ (؛) فىظ: اللطف (و) فى ظ : امد رب) ىظ : الدراهم (ن)'ى ظ : ما ينفك. 
(م) سورة و آية وب (و) سقط من ظ (.) سورة وم آية م . 


خرف 


يفك ) 


نظم الدرر ( سورة براءةة :194 ) ج-8 


اسح ووب سسبو لك 
الخير وأستعين به على وجوه البرء ولو أراد البر لكان ترك اذكب 


و التمول له' أبر ؛ قال صل الله عليه و سل : إنما أهلك من كان | قبلكم 
الدينار و الدرثم وهما مهلكام . فكل من أحبهما و أيجب يجبعهما نهو 
مشرك هذه الآمة وهما لان و عزاه اللتان تبطلان عليه قول لا إلله إلا الله 
لانه تأله ماله" ؛ قال صل الله عليه و سل ٠لا‏ إله إلا الله نيجاة لعباد الله 
من عذاب الله ما لم يؤثروا صفقة دنيامم' على دنهم » فن وجد من هذا 
مسة؛ فليسمع جميع ما أنزل فى المشركين من القرآزن منطبقا عليه" 
ومنزلا إلبه و حافا به حتى يخلمه' الله من خاص شركه م خلص من 
أخرجه من الظليات إلى ونيف الأول فتخلص" هذا المشرك با 
له من ظلته التى غشيت ضعيف إيانه إلى صفاء نور الإيمان فى مضمون 
قوله تعالى ” ليخرج الذين امنوا و عملوا الصملحت من الظلبت الى النور”“ 
فهذا وجه تفصيل سين" نحوا من تكرر دن الشرك فى هذه .الآمة , و أما 
وجه وقوع المجوسية. و نظيرها فى هذه الآمة'' فاطباق الئاس عل رقية 
الآفعال من أنفسهم خيرها و شرها و إسنادم أفعال الله إلى خلقه حيث 


٠١‏ استحكمت عقائدثم على أن فلانا فاعل خير و فلانا فاعل شر و فلانا يعطى 


و فلانا يمنع و فلانا تخير منى و فلانا أعطانى, حتى ملاوا الدواون من 


الأشعار و الخطب و الرسائل أمداحا للق الله على مالم يفعلوا وذما لهم 


() سقط من ظ () من ظء وف الأصل : باله (م) فى ظ : دينارهم (؛) من 
ل , واف الأصل : شبهة (ه) من ظ ء و فى الأصل : عليهم (:) فى ظ : مخصه . 
() فى ظ : فيخلص (م) سورة و+آية ‏ , () من ظ ء و فى الأصل بياض . 
(.,) من ظء وف الأصل : الاية . 


د على 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


على مالم بمنعوا بحمدون الخلق على رزق الله و يذمونهم على مالم يوؤته الله 


و يلحدون فى أسمائه حتى يكتب بعضهم لبعض ه سيدى وسندى و أسى' 
عددى عبدك و ملوكك » يطلون بذلك أخوة الإيمان و يكفرون تسوية 
وعاقبنا - كللة تمرودية . [ آتاهم مالم يشعروا باختصاص الله فيه بأمسه 
كالذى حاج إبراهم فى ربه - "ع أن آتاه الله الملك حين قال : أنا 
أحى و أميت » و هذه هى- الجوسسية الصرف و القدرية الحضة الى لاريصح 
د نالإسلام معها, لآن المسلم م أسل الخلق و الس لربه” اسلست وجهى لله 


وهن اتبعن" “ , ” الا له الخلق والاص؛” وما سوى ذلك قدرية 


[و-*]ههى مجوسة هذه الامة حيث جعلوا للعبد شركة فى فعل الرب ٠.‏ 


و جعاوا له معه تعالى قدرة وقوة ومشية واختارا وتدبيرا ول يعليوا 
. أن التقدير* منع التدييرء و أنه تعالى هو يدير الام من السماء إلى الأرض ؛ 
٠‏ قال صلى الله عليه و سل «زالقدرية مجوس هذه الآمة ». فككل ما أنزل الله 
عزو جل فى القرآن الجامع لذكر جيع الملل و الآديان ما عزاه لمن 
وذع الآفعال بين الحق والخلق من كلام ذى فرعنة أو تمرودية أو ذى 
.سلطان فللمعتقد المدح ء الذم حظ منه على حسب توغلهم و استغراتهم 
فى الثين زعبوا أنهم فيهم شركاء خخافومم و رجومم. فكل" خائف من 
الخلق أو راج منهم' من عداد الذين آمنوا و الذين أسليوا فى هذه الآمة. 
(,) ف ظ : اسندى (م) زيذ منظ (م) سورة م آية .م (ع) سورة بن آية 6ه. 
(0) من ظ , وف الأصل : القدور (+) فى ظ : ذلك (ي) فى ظ : فهم . 


07 


وف ) 


ء: نظم الدرر ْ ( سورةبراءةة :1 ) ج -م 


فَهِمْ من مجؤس 'هذه الآمة : فليشئع السام ما يقرأه. من لك 'حجة 
علته دان الله “تعالى ا"تخاضن منها”ر 'ليعلم أن ذلك ل يرل حتجة عله 
و إن' كان ل إشعرٌ به قل : فهذا وجة من ترقزع الجخوسية ف هذه الآمة » 
3 أما' عه و قوع: الصائة او نظيرها ى: هذه الأامة'- ' ] فا غلب غلى 
هد أكترم:و ضوصا ملوكها و سلاطتها واذوو' الرثادة* امنها من اانظر فى 
التجوم نر العنل [ محنب -"* ]ما تظؤره هيكتها عند 5< رحس 
و الاستمطار” بالنجوم. و الاعتهاذ على الانو'ء ء إقبال القاب. عق الأثمار ' 
الفلتكة قضاء 7 حكا حت نا جر عليه الخليون ٠‏ الذن يعلمون 
ظاهرا من الجا الدثتا ء ثم عن:الآخرة هم غافقون - من العناية بها ؛ قال 


ا 
هاه 


ضلى الله عه او سل ٠:‏ اربعة؛ هن أمق هن نهم كر و ليْسوا بتاركيهن ‏ 
فتثكر منها الاستتطار بالتجؤم. / والمعاق خوفهم و-رجاوثم بالأثار الفالكية 
مذ ضائة هذة الامة*, أن المتعاق خرقهم و راجاوثم 'بأنفسهع و غيم 
كن 'الحاق م تجوسل هذه الامة : زي" أن" المتعاق اتش فهم , زجاؤظي2 
بذرسمهم و دبنارمم ثم «شركو هذه الامة- وما انطوى'[عليه ث * ] سر كل 
أظائفة هنهم جما تعلق 'ية خوفهكم و رجأو تقو ربهم او ممبودم” الدئ إلبه 
اتصرقتة جميع أهمالهم , و اسم كل امرى مكثوب “على ود نجهامه اطمْأن به 
قلبه ٠‏ فكل مالتزل ف القرآن من تدريفث آوء العنائة. فهو حبة عليه 


() من ظأء وى الأضل : مثل”(م) ريد من ظ (م) من ظ »وق الأصل + 
ارا (4) فى ظ : هئ (ه) زيدت الواو بغده فى ظ (+-ب) سقط ما بين الرقين. 
من اظا. 


01 (1) حصسشه 


لم الددر ( الجزء العاشر ) جم 


حيث يقرأه أو يسمعه من حيث لا يشعر حتى يقرأ قوم القرآن و هو 


نذير لهم بين يدى عذاب شديد وثم لا يشعرون و يحسبون أنهم يرحون' . 


بهو هم الاخسرون ”ولا يزيد الظلبين الا خسارا " “ شما يختص بهذم 
الطائفة المتصئة ماهو نحو قوله تعالى ” وكذلك ترى ابراهم ملكوت 
السمواث و الارض و ليكون من الموقنين* - الآبات فى ذكر الكوكب 
والقمر والشمس إلى آيات ذكر النسخبير لمن نحو قوله تعالى ” وهو 
٠‏ الذى جعل لك النجوم لتهتدوا بها فى ظلمت البر و البحر وااشمس و القمر 
والنجوم مسخرات بامره وخر لكم الشمس و القمر دائيين' “ى '” هو 


. الذى جعل الشمس ضياء" و القمر ورا وقدره منازل لتعلبواة عدم 


السنين و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق “ ”و انه هو رب الشعرثى”»* 
كل ذلك ليصرف تعالى خوف الخلق و رجاءمم عن الافلاك ٠و‏ النجوم 
المخرة إلى المسخر القاهر فوق عباده الذى استوى على جميعها , فهذا 
وجه من وقوع الصابئة فى الذين آمنوا والذين أسلوا فى هذه الآمةء 
وأما وجه وقوع ما غلب على هذه الآامة لافقا فى أعمالها 
و أحوانها من تمادى طوائف منهم على نظير ماكان عليه اليهود و النصارى 
فى اختلافهم و غلبة أحوالهم - ملوكهم و سلاطينهم - على أحوال أنياتهم 


نك 


وعلائهم و أولائهم فهو الذى حذرته هذه الآمة و أشعن أولو الفهم . 


)0( من نل “دف الأصل : رون © سورة ١‏ آيةوم (م) سورة ب آةون ٠.‏ 
(1) سورة ؛, آية مم (م) سقط منظ (+) ى ظ : ايعامواة, و راحع سورة.؛ 
آية ه (ن) سورة مو آية بع . 


]الات 


2 


1 
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نظم الدرر ( سورة براءة :4 ) عم 
بوقوعه فيهم بنحو ما فى مضمون قوله تعالى ” ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءجم البيت' “ وما أنأ به صل الله ع وس 
«لتبعن سنن من كان قبلم شيرا ,شير وذراعا بذراع حتى لو دخاوا 
جحر ضب لاتبعتموهم » وفى بعض طرقه «حتى لوكان فيهم من أنى 
أمه جهارا لكان فيكم ذلك , قلنا : يارسول الله ! اليهود و التصارى ؟ 
قال: فن ! و إنما قوى وكثر فى هذه الامة حال هاتين الملتين لما آناصا 
لله من الكتاب و العل , الحكنة فاختلفوا فها بالأغراض و الآهواء 
وإيثار عرض الدنياء و ساحوا الملوك و الولاة و حللوا لهم ما حرم الله 
وحرموا' لهم ما حلل الله و توصلوا بهم إلى أغراضهم فى الاعتداء على 
من -<سدوه من أهل الصدق و التقومء وكثر البغى بينهم فاستقر حالهم 
على مثل حاهم » و سلطت عليهم عقوبات مثل عقوباتهم , و تمادى ذلك 
فهم منذ تبدلت الخلافة ملكا إلى أن تضع الحرب أوزارها و تصير 
الملل كلها ملة واحدة و يرجع الاقتراق إلى ألفة التوحيدء فكل من 
اققطع و اقتصر من هذه الشريعة الحمدية الجامعة للظاهر , الباطن حظا 
مختصا من ظاهر أو باطن ولم يجحمع بينهما فى عليه و حاله وعرفانه فهو 
ما لزم الظاهر الشرعى دون حقيقة باطنة من بهود هذه الآمة كالمقيمين 
لظواهر الأحوال الظاهرة التى بها تستمر الدننا. على حسب ما يرطى ملوك 
الوقت وسلاطينهم . المضيعين لاعمال | السرائر", المنكرين لاحوال 
أهل الحقائق الشاهد عليهم تعلق خونهم و رجائهم بأهل الدنيا ‏ المؤئرين 
لعرض هذا الأدتى , فبهذا ظهرت أحوال الهود فى هذه الآامة. ص 


()سورةم آة٠٠٠‏ (ع)ىفظ: حللوا (م) من ظ , وق الأصل: البراير . 


65 الاعراب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


الأعراب مع النى صل الله عليه و سلم بسدرة خضراء' نضرة» وكارتف 
لاهل الجاهلية سدرة يعظمونها ويحتمءون عندها و ينيطون. بها" أسلحتهم 
وممرتنا ذاك تراط قالوة كا وعرل 40 اس اهن اندر 
ذات أنواط م لحم ذات أنواط ! لض لله عليه و سل : قلتموها 
ورب الكعية أ قالت بنو إسرائيل : اجعل نا إلها كم لحم آلمة ! إنها 
السئن؟ : ليث ظهرت أحداث اليهود من البغى و الحسد و تعظيم ما ظهر 
تعظيمه من حيث الدنيا و استحقار ضعفاء المؤمنين فهنالك أعلام اليهودية 
ظاهرة. وكذلك" أيضا من اقتصمر من هذه الشريعة الجامعة الحمدية على باطن 
من إصلااح حال أو قاب مع" تضييع ظاهر الام و 5 الخير و تعاضد 


الإسلام واكتق بما استبطن و تهاون بما استظهر فهو من تصارى هذه . 


الآمة . ليس بصاحب فرقان فكيف أن كون صاحب قرآن , و ذلك 
أن هذا الدين الجامع نا يقوم بمعالم إسلام "ظاهرة و شعار" زيمان فى القلوب 
و أحوال نفس باطنة و حقائق إحسان شهودية , لا يشهد الحسن مع الله 
سوآه ولايؤمن المؤمن مع الله بغيره » و لا بمخضع الملم إلى ثىء ف 
دونه » فبذلك 1 وقد التزم بمعالم الإسلام طوائف يسمون الحفقهة » 
و التزم بشعائر الإيمان طوائف يسمون الآصوليين و المتكلمين . وتراى 


إلى الإحسان طوائفب يسمون المتصوفة , فى كان المفقهة* منكرا لصدق. 


(:) فظ : خضرة (,) سقط من ظ (م) ى ظ : قالوا (6) وراجع أيضا مسند 
الإمام أحمدوإم, + حيث سيقت هذه الرواية عن أبى واقد اللبى (ه) ىظ :لذلك. 
(د) فا ظ : من (ب-ي) فى ظ : ظاعر و ساير (م) فى الأصل : النفعة » وى ظ: 
النفقة _كذل. 2 - ظ 


زف 


نظم الدرر (سورةبراءة 31:9) ج-8 


أخوال السوقة لاله داه سو كلل :فى أخراق الصو ف قن انا 
بسان اليهودية ؛ و متى كان المتصوف غير محل للفقهاء لا لعله يراه من خلل 
فى أحوال المتفقهة فقد تسنن بسن النصارى , وكذلك" حال المكلم بين 
الفرقتين لأ يهما" مالء و إنما أئمة الدين الذين' جمع الله لحم إقامة معام الإسلام 
ه وإيان أهل الإبمان و شهود أهل الإحسان'. تلين جلودثم و قلوبهم الى 
ذكر الله ّ بهم الصوفية , و تظهر أنوار قلوبهم على ظل المتشابهات 
فأتم بهم أهل الإعان. و تبدو فى أعمالحم معالم الإسلام تامة فيائم 
بهم أهل الإسلام ؛ ”عباد الرزحمن الذين يمشون عل: الارضن هونا واذا 
خاطبهم اللجهلون: قالوا سالما" “؛ « أفضل الناس مؤمن فى خلق حسن 
و شر الناس كافر فى خلق سبي » فأولو .الفرقان .جامعون. و مستبصرون. 
فن اقتصر على ظاهر و أنكر باطنا لزمته مذام اليهود فما أنزل من : 
القرآن فيهم بحسب توغله و اقتصاره . و من. اقتصر على باطن دوت 
اضر ردن دام اسار فها أنزل من القرآن فهم » يذكر أن رجله 
من صلحاء المسلمين دخل كنية فقال لراهب فيها : دلنى على موضع 
ه طاهر أصلٍ فيه فتال الرافب: طهر قلبك؟ ما سواه و قم حيث شت 
قال ذلك الصالم الم : لخحجات منه , ذاعلم أن كل واحد من هذين 
الحالين ليس حال صاحب فرقان ولا حال صاحب قرآن ؛ لآن صاحب 
القرآن' لا بخجل هذا القول لأنه حاله. ء قلبه مطهر مما سوى اله ء 


4ت 
9 


() سقط من ظ (م)قظ : لذلك 5 وى الأصل : لأنها : 
(4-) سقط ما بين الرقمين من ظ (ه) سورة وم آة م (7) فى ظ : قلب . 
0 (4؟1) و مع 


قلم اللدرر ( الجزء العاشر ) 3 


فحب ضفاء اللواطر: فا ااظاهر بحت صلاخ الظؤاهر , قصاحب 
القرآن إذا دعى إلى صفاء باطن أجاب ولم ,تلعثم' و إذا دعى إلى 
صلاخ ظامر أَجَابٍ | ول يتلكأ" لقامه بالقرقان و خق القرآن 2 يذكر ه80 
أن فألكا رخة الله دخل المنجد بعد النضر وهو تمن لايرنى الركرع ه 
بعد العضر خلس ولم ركم قَقَالَ له ضى 1 شيخ ! قم فاركغ » قََام و ركغ 
َك يخالجه بما براه ننذفيا. فقيل له فى ذلك فقال: مخشحيت أن أ كون من : الثين 
اذا قتل شم ازكتوا لا ركفو" ؛ و وقف الى صل الله عليه سل 
على منقاية زمزم و قد نع البائش رضن الله غنه أحواضا غرن شراب 
ضيح التمر والمسلون برذون؛ عليه زقد خاضوا فيه لأيديهج . تأهوى ٠١‏ 
التبى صلى الله عليه و سم 0 قال له' اعباس رظئ الله . 
عنة : ل ل ب لنا فى أسقية ؟ فقال صف الله 
عليه و سلم: أ شرب من هذه ا 0 
صلى أقه عليه و سل ٠‏ قصاحب. القرآن* يعيد الله تبارك و تعالىيقليه وجسمه 
لا يقتصر على ظاهر دون باطن ولا على باطن دون ظاهرء ولا على أول ٠١‏ 
دون آخبر ولا على آخر دون أول ؛ قال صلى الله عليه و سل « أمتى كالمطر 
لأ يدرى أوله خير أم آخرهء فن حق القارى أن يعتير القرآن نفسه 

و يلحظ" مواضع مذامة؟ للفرق و ِرَنْ به أحوال نفسه من هذه الآديان 
(,) ف ظ :لم هعتم ( )٠‏ ف ظ :لم بتكلا (م) سورة بن أية مو (؛) من ظُ ة 
وى الأصل : رون (.) سقط من ظ (+) قا ل :.بلخق (4) من ظ , و فى 
الأضل : : مدامة . 

لاه 


1 
٠. 


نظم الدرر ( سورة براءة 9 :1 ) 6 
الستة فى هذه الامة و أما وجه وقوع النفا قو أحوال المافقين فهى 
داهية القراء وآفة الخليفة ؛ قال صل الله عليه و سل « أ كثر منافق أمتى 
قراؤها » و قال بعض كار التابعين : أدركت سبعين من رأى النى صل الله 
عليه و سلم كلهم يخاف النفاق على تفسه ٠‏ و أصل مداخله على الخلق من 
إيثار حرمة الخلق على حرمة الحق جهلا بالله عز و جل و اغترارا بالناس» 
فلزم' لذلك عحاسنة' أو البر و الصدق ظاهرا و تتكرههم يقلبه باطناء 
و لسع" ذلك من الذبذية بين الحالين ما وصف الله تعالى من أحوالهم 
وما بينه* ال بى صلى الله عليه وسلم من علاماتهم حى قال صل الله عليه 
وسلم « بيننا , بين المنافقين شهود العنمة و الصبح لاا يسةطيعونهما » و كما 
قال تبارك و تعالى ”لا ياتون الصلواة الا , :م كمال ولا فقون الارم 
كن ينظر النافق إلى ما يستسقط به فضائل. أهل الفضل و بتعاى 
عن عحاستهم , يا روى أن الله يبغض التارك لمسنة المؤمن الآخذ لسيئته » 
والمؤمن الصادق بتغافل عن مساو أهل المساوق فكيف بمعايب أهل 
الحاسن ! و من أظهر علامات المنافق تترمه بأعمال الصادق كم ذكرء ما كان 
مؤمن فيا مضى و لا مؤمن فيا بق إلا و إلى جنبه منافق يكره عمله» و عن 
ذلك النافق غماز لماز مخيل جبان سناع , مستثقل فى مجامع الخير أجنى 
منها , مستخف فى مواطن الشر متقدم فيها' . طلق الاسان بالغيبة و البهتان. 
ثقيل اللسان عن مداومة ذكر الله تارك و وتعالى؛ عم عن [ ذكر-"] 


(,) فاظ :ليزم (,) قىاظ : محاسنه (م) فى ظ : نتبع (؛) من ظءوى 
الأصل :نبه (ه) سورة و أية وه (و) فى ظ : فها (ن) زيد من ظ . 


8"ه ألله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) اج-م 
الله عز و جل فى كل حالء ناظر إلى الناس بكل وجهء و هو مع ذلك 
يضانتهم ولا يصادتهم. ,أخذ من الدين ما ينفع فى الدنيا [: لا يأخذ 
ما يتفع فى العققى, و يحتنب فى الدين ما يضر فى الديا - ' ] و لايحتنب' 
ما يضرف العقى مما لا يضرف الدنياء فهذا وجه من وقوع شياع النفاق 
: فى هذه الآمة , فلذاك من حق القَارىٌ أن ,ستشعر مواقع آى القرآن من 
نقسه فى ذات قله وفى أحوال نفسه و أعبال بدنه و فى سره مع ربه وق 
علانيته مع خلقه, فانه بذلك يحد القرآن كله منطبقًا عليه خاصا به حى 
كأن جميعه لم ينزل إلا إليه حتى إذا رغب فى أمس رغب هو فيه من وجه 
ولايقول: هذا إنما أنزل فى: كذاء و إذا رهب القرآن من أمن رههه 
من وجه ماو إذا أعلى فكذلك وإذا أسفل فكذلك. و لا يقول : هذا 
نما أنزل "فىكذا" حتى يحد | لكل القرآن موقعا فى عمله أىّ عمل كان 
ولا فى تفه أىّ حال كأن و مشعرا لقلنه أى> ملحظ كان » فيستمع؛ 
القرآن بلاغا من الله سبحانه و تعالى إله بلا واسطة بينه و بينه» فعند ذلك 
يوشك أن يكون من يقشعر له جلده' ابتداء ثم تلين له جلده "و قلبه؟ 
انتهاء . و ربما يحد من الله سبحانه و تعالى نفح رحة يفتح له بابا إلى 
لتخلق بالقرآن أسوة بالنى صل الله عليه و سلّء سئلت عائشة رضى الله 
عنها عن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن» 
وبذلك هو ذو الخلق العظيم ‏ و الله واسع عليم - انتهى . 

(1) زيد من ظ (م) فى ظ : يجتنب (مم) سقط مابين الرقين من ظ (4) ف 


ط: فإسمع 5 
لد 


زف 


الشف 


نظلم الدرر ( سورة براءة : 17٠١‏ ) ج-6 
ولا قرر سبحانه بهذه الآية تثنابههم فى التفتم بالعاجل : و ختمهتا 

بهذأ الختام المؤذك بالاتتقام » ادبع ذلك بتخو نقهم 5 معنانهتهم فعا ' خل 
يطوائف منهم ملتفتا إلى مقاع' القيبة للأنة أوقخ فى الهةء فقال مقررا 
لخسارتهم : (( ال ياتهم 4 أى هؤلاء الأعابث من أهل النفاق ( نبا الذن 

ه من قلهم 6 أى خيزم العظيم الذى قو" جدير بالححك غنه ليعتل" بما 
بفتضة خين عدوا رسلا ؛ ثم أبدل من ذلك قوله : ل( قوم توح * أى 

فق طول أغخارثم و امتداذ آثارم و طب قرازثم محضن التفتع فى أرضهم 

و ديادهم» أملتكهم بالطوفان لم بق من عضاتهم إنسان ؛ [ و عظف على 
قوم القبيلة فقال-؛]: ( و غاد م أى فى قوة أبدائهع و عظم شأنهم و تش أتهم 
٠‏ و إنانهم و تيرم فى عظع ستأطانهم , أنغلكهع بالرعح الصرضر: لم بيق 
من كفز منهم بثتر ( فو تموذ 2 6 أى فى تمكتهم هن بلاد الحجر عرضها 
وعلولا , جبالحاد هلها , أهظلكوا بالرجفة" لم ببق من الكقار منهخ ديار 
قوغ ابراهم ‏ أى فى ملك جمتع الارض بظوفا و العرض : سلب الله 
فتهم الملك بعد شديد اهلك (إ وافحت مدنن ) أى فى جمغ؟ الأأقوال 
6و ؤمد الآمال إلى أخذها من حرام و خلال و نقص" ال منزان و المكيال" 
قتدمهع الله بالتكال* لإو الموتفكلت” © أى فى إعراضهم غن صا أعرأضهم 

فى اتباع إذائذ أغراضهم ؛ تأر لهم فلهم بعد القسف عنوم انقراضهع . 


() ف ظ : فلما (م) سقط متنظ (م) فى ظ : ليعلم (؛) زيد من ظ () نظا 
بالررجفت () منظ ‏ وى الأصل : جميع («-#) من ظ , و ف الأمفل : المكيال 
و الميزان (م) زيد ق ظ : ولا حصل لدائن قوم . 

1 (ه؟ذ) ولما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -م8 
و لما كان كأنه قبل : ما نبأثم؟ قال : لإ اتتهم رسلهم ) أى أى كل 
أمة منهم رسوها ( بالينتع 6 أى بالمعجزات الواضحمات جدا بسبب 
أنهم ارتكبوا من القبانح ما أوجب دمارم ١‏ قفا) أى قنسبب عن 
ذلك أنه مال« كان الله ») أى مع ماله مر صفات الكيال مريدا 
(١‏ ليظلهم 2 أى للآن يفعل بهم فى الإهلاك قبل الإنذار و إنارة البينات ه 
فل 'من تعدونه' فيا بتكم ظالماء و لكنه أرسل إليهم الرسل فكذبوا 
ما أتومم به من البينات . فصار العام بحالهم إذا سمع بهلاكهم و بزواهم' 
يقول: ما ظليهم الله (١‏ و لكن كنوا ) أى دائما فى طول أعمارثم 
١‏ اقسهم ) أى لاغيرها ( يظلونه ) أى شل طااحب ملاكها, 0 
فان لم ترجعوا أنتم فحن نحذرك مثل عذابهم و لعله خص مؤلاء بالذكر ٠١‏ 
من بين بقية" الآمم لا عند العرب من أخبارهم و قرب ديارثم من ديارثم 
مع أنهم كانوا أكثر الآمم عدداء و أنيارثم' أعظم الآنياء- نبه على 
ذلك أبو حيان . و لعله قدم أصماب مدنن على قوم لوط وهم بعدهم فى 
الزمان لآن هذا فى شأن من وصفوا بأنهم لم يحدوا ما يحميهم ما ثم فيه من 
العذاب بمشاهدة الننى صلى الله عليه و سلم من ملجأ أو مغارات أو مدخل ٠١‏ 
كا أن من قبل المؤتفكات جمعهم هذا الوصف. فقوم نوح عليه السلام 
لم يمنعهم ا أتاهم لماه معقل منيع ولا جبل رفيع مع أنه يقال: إنهم 
ثم الذن ينوا الأهرامات . منها ما هو بالحجارة ليمنعهم من الحادث الذى 
(-:) من ظء وف الأصل : ما يعدونه (,) فى ظ : زوالهم (م) من ظء واف 


الأصل : بعيد ‏ كذا () من البحر ابيط . / وبء و فى الأسل : انبيائهم » وق 


6»: 


نظم الدرر ( سورة براءةهة: .لا والا) 3 ولد 


هددوا به إن كان ماء, و منها ماهو بالطوب الى لتحميهم منه إن كان 
ناراء و عاد' لما أتتهم الريح بادروا إلى البيوت فقلعت الآبواب و صرعتهم 

فى أجواف دوتهم, ولم يغنهم ما كانوا ببنوتب من المصانع المقنة؟ 
ااه / والقصور المشيدة | والحصون الممنعة , "و حال مود معروف فى توسعهم 
ف البيوت جبالا و سهولا فا منعتهم" من الصيحة الى أعقبت الرجفة» وقوم 
إبراهم عليه السلام بنوا الصرحء ارتفاعه خمة آلاف ذراع أو فرنان 
ليتوصل به بمرود - [ك-* ] زعم - إلى السماء فأنى الله بنيانهم من القواعد, 
ألقت الريح رأسه فى البحر وخر" عليهم الباقىو مم تحته » و أتاهم المذاب 
من حيث لا يشعرون ؛ .و أصماب مدين لما أتام المذاب فأخذتهم 
٠‏ الرجفة لم تغن عنهم مدينتهم , و إن كانوا حم أصماب الابة انهم لما 
اششتد عليهم الحر يوم الظلة قصدوا المغارات فوجدوها أحر من وجه 
الأآرض عفرجوا منها هاربين ٠‏ لجمعتهم الظلة بفسيم بارد خيلته إليهم و لببست 

به عيهم. فلا اجتمعوا تحتها أحرقتهم نارها و بق عليهم عارها , و أما 
قرم" لوط فأتاهم الام بغتة. لم يشعروا حتى قلبت مداتهم بعد أن 
و رفعت إلى عنان المهاء, و اتبعت حجارة الككريت تضطرم ناراء و لعله 
عن توف الوط 310 1ن مق ونا رمن: لسن له اع 'الرضق الاق الدريت 
كانوا يعرون على مواضع مدائنهم و يشاهدونهاء و عير عنهم بالمؤتفكات 
لان القصص للنافقين الذن" مبى ممم على الكذب و صرف الآامور 
() ىظ : عادا (,) فى ظ : التقفلة _ كذا (م_م) سقط ما بين الرقين من ظء 
(؛) زيد لاستقامة العبارة (ه) فى ظ: خرج () فى ظ : بقوم (ب) فى ظ : الذى . 
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نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 


السسسسيسييييسسيسس يبب يبب ب ب ب 0 


التكاح عن وجهه عوقبوا بقلب مدائتهم» فهؤلاء جديرون مثل هذه العقوبه 
لقلب القول عن وجهه . و مادة ” إفك * بكل ترتيب" تدور على القلب » 
ناذا كافأت الرجل فكأنك قلبت فعله فرددته إليِه وصرقه عنك. 
و أكاف الدابة شبه بالإناء المقلوب , و الكذب صرف الكلام عن وجهه 
نهو إفك ذلك والله أعلم ٠‏ 

ولما بين سبحانه أن المنافقين بعضهم من بعض'و ما توعدم به وما" 
استتبعه من تهديدهم باهلاك من شابهوه » و ختم بما سبب هلا كهم من 
إصرارثم و عدم اعتبارمم: عطف ببيان حال المؤمنين ترغيبا فى التوبة طمعا 


فى مثل حالحم ققال: ١‏ و المؤمنون و المؤمّت © أى بما جاءثم عن ربهم . 


(بسضهم اوليآه 6 ولم يقل : من“ » كا قال فى المنافقين : من لل بعض 6 
دلالة على أن أحدا منهم ل يقلد أحذا فى أصل الإيمان ولا وافقه بحم 
الموى . بل كلهم مصوبون" بالذات و بالقصد الآول إلى اتباع رسول الله 
مراك دور الدليل القطعى على حسب فهم كل أحد" منهم» فذلك 
دليل على صمة إعانهم و رسوخهم فى تسليمهم و إذعائهم » ثم بين دلاتهم 
بانهم يد واحدة على من سوام كالجسد الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالجى و السهر فقال : (رياصرونت) أى كلهم علْ وجه التعاضد 
و التتاصر 2 بالمعروف ) و هو كل ماعرفه الشرع و أجازه (إو ينهون » 
(و,) سقط ماين الرقن دن كل )فق لق الأسل كوي ةمامق 
ظء وق الأصل :لا (ع) سقط منظ (ه) قىظ : مصونون (+) فظ : واحد. 
6 


ك 
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نظم الدرر ( سورة براءة 4: الاو 7 ) ج-8 
ىد كذلك ( عن المنكر ) لا يحابون أحدا . 

ولا ذكر الدليل القطعى على حة الإيمان, أتبعه أفضل العيادات 

فقال: ( و يقيمون الصلوة © أى يوجدونها" على صفة تقتضى قامها 

يحبع أركانها و شروطها و حدودها مراقبة لرهم و استعالة بذلك على 

ه جميع ما نوبهم ( ويؤتون الزكوة 2 أ قوابياة منهسم لفقرائهم صلة 

للخلائق بعد خدمة الخالق . و ذلك مواز لقوله فى المنافقين ”و إة.ضون 


ايديهم “ ولا خص أمهات الدين. عم ينا لأنهم لاينسون الله طرفة 

عين بل يذ كرونه فى كل حال بقوله: ل و يطيعون الله © أى الملك 

الآعظم الذى لا ملك سواه ( و رسوله ' © إشارة إلى حسن سيرتهم 
٠‏ و جميل عشرتهم . 

0 ولا ذكر مكارم أفعالهم, أتبمه حسن مآلهم ققال : ( اولاتك )4 

/ أى المظاء الشأن ( سيرحهم الله' ) / أى المستجمع لصفات الكال بوعد 

لا خلف فيه, وهذا مع الجلة قبله مواز لقوله فى المنافقين ” نسوا الله 

فنسيهم “ وهو إشارة إلى أن الطريق وعر و الآمى شديد؟ عسرء 

١١‏ فالسائر مضطر إلى الرحمةء وهى المعاملة بعد الخفران بالإكرام , لا قدرة 

له على قطع مفاوز الطزيق إلا بهاء ولا وصول له أصلا من غير سبيها . 

ولا بين أن حال المؤمنين مينى على الموالاة *وكانت الموالاة* 

فقيرة إلى الإعانة قال: ( ان الله 4 أى الذى له الإحاطة: الكاملة 

() زيد من ظ (م) فق ظ : نوجدونها (م) سقط من ظ (؛- ») سقط ما ين 

الرقين من ظ . 
645 () عزيز 


نظم الدرر ( الجزه العاشر ) 7 3 د 


(عزيز) أى غالب غير مفلوب بوجه؛ فهو قادر على نصر من يوالى 
حزبه و أن ينيله من تمرات الرحمة ما بريد من غير أن يقدر أحد على 
أن يحول بينه و بين ثىء من ذلك ( حكيره © أى فلا ,قدر أحد على 
نقض ما يحكنه و حل ما يبرمه و فى ذلك إشارة إلى أن الموْمنين لابزالون 
منصو رين على كل مفسد ماداموا على هذه الخلال هر. الموالاة ه 
وما معها من يد الخصال . ٠‏ 

ولماختم الآية بوصف العزة و الحكة المناسب لافتتاحها بالموالاة 
و تعقيبها بآية الجهاد, و ذلك بعد الوعد بالرحمة إجمالا, أتبعها بما هو 
أشد الثاما بها يانا للرحة و تفصيلا لها ترغييا للؤمنين بالإنعام عليهم 
بكل ما رامه' المنافمون بنفاقهم فى الحياة الدنياء و زادم بأنه دائم , ٠١‏ 
و أخير بأن ذلك هو الفوز لا غيره فقال : (وعد الله ) أى الصادق الوعد 
الذى له الكوال كله (.المؤمنين والمؤمت 4 أى الراسنين في التصديق 
بكل ما أتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم (جئت تجحرى من تحتها الانهر) 
أى فهى لا تزال" خضرة ذات بهجة أضرة ؛ والما. كان النعيم لا يكثل 
إلا بالدوام , قال: (١‏ خلدن فيها ) ولا كانت الجنان لا بروق إلا بالمنازل ٠١‏ 
والدور الفسيحة و المعازل قال: 3[ و مشكن طيبة »6 ولا كان بعض 
الجنان أعلى من بعض , وكان أعلاها [ ما -؟] شرف بوصف العندية 
أى إقامة دائمة وهناء وسصمة جسم وطبب مقر و موطن ومنت , 


(بو)من ظ, وق الأصل : راته ‏ كذا (م) زيد بعده فى الأصل : فى » ولم تكن 
الزرادة ق ل غذنناها (م) زيد من ل . 
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نظم الدرر ( سورة براءةةو: 7 -4/) ج-م 
وذلك أ قال فى حق أضدادمُم ”عذاب مقيم 
الجنة فى سياق التعبير بالوصف المؤذن بالرسوخ فانه ورد فى الحديث أنها 
خاصة بالنييين والصديقين و.الشهداء . ولا كان ذلك لا يصفو" عن 
الكدر مع تحويزنوع من الغضب قال [ مبتدا إشارة إلى أنهى التعظم -' ] : 
( ورضوان © أى رضى لا يبلغه وصف واصف [ با تشير إلِه صيغة 
الميالغة و لو كان على أدنى الوجوه بما أفاده التنوين - " ] ذ من الله © 
أى الذى لا أعظم منه [ عندم -"] ( اكر' ) أى مطلقا؛ فهو أكير 
من ذلك كله لآرن رضاه سبب كل" فوزء ولا يقع السرور الذى 
هو أعظم النعيم إلا برضى السيدء [ و إذا كان القليل منه أكبر فا ظنك 
بالكثير - ' ] . ٠‏ 

ولا تم ذلك على أحسن مقابلة ارسق سداق قال يصفه 
زيادة فى الترغيب فيه : لإ ذلك 4 أى الام العالى الرتبة ( هو ) أى . 
عاصة لا غيره ( الفوز العظم ع © أى الذى يستصغر دونه كل شىء من 
أمور الدنيا و الآخرة. و فىكون ذلك وعدالمن اتصف للاجل ما اتصف 
به ترغيب فى الجهاد المأمور به بعدها لكونه من أفراد الآمس بالمعروف 
و التهى عن المكر و الداعى الاعظم إلى الموالاة ٠‏ 

ولما تت موالاة المؤمنين و مقاطءتهم للنافقين و الكافرين , وكان 


“ وما أنسب ذكر هذه 


ما مضى من الترغيب و الترهيب كافيا ف الإنابة؛ و كان من لم يرجع 


() من ظ . و فى الأصل : لا بضعف () زيد من ظ (م) فلاظ : عن 
213 بذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-م 
نك عل ااي 
بعنادهم فقال أمس! لاعظم الصفين بالأوصاف المذكورة مفخما المقداره 
بأجل أفراد الآم | بالمعروف و النهى عن المكر: < يكابها النى 6 أى ‏ / واه 
العالى المقدار بما لا يزال يتجدد له منا من الآاناء ه فيا من المعارف؛ و لا 
كان الجهاد أعرف فى المصارحين . و كانوا أولى به لشدة شكامهم ء قوة 
تفوسهم و عزامهم بدأ بهم فقال: الإجاهد الكفار » أى الجاهرين 
١‏ والمفقين 4 أى المسارين. كلا ما يلبق به من السيف و اللسان . 

وما كان صل الله عليه و سل مطبوعا على الرفق موصى به» قال 
تعالى: ل( و اغلظ عليهم' 6 أى [ فى الجهادين -' ] ولا تعاملهم بثل 
ما عأملتهم به من اللين عند استثذانهم ف القعود. و هذا نخلاف ما مضى ٠١‏ 
فى وعبد المنافقين حيث [ قدمهم - '] ذقال ” الملفقين و المثفقت 
و الكفار * ققدم ف كل سياق الألبق به ؛ ولا كان المعنى: فانك 
ظاهر عللهم وقاهر لهم ومم طعام السيف و طوع التصى . عطف عليه 
قوله : لزو ماوئهم ) أى فى الآخرة ( رجهم ' و ينس المصير ه ) . 

ولا أنى بالدليل العام على إجرامهم , أتبعه الدليل الخاص عليه و هو ه! 
أيضا دليل على الدليل فقال: 9 يحلفون بالله » أى [الملك الأعلى -'] الذى ' 
لا ثىء أعظم "منه قدرا" لما قالوا *) أى ما وقع منهم قول. فقصر الفعل 
تعمما للفعول إعلاما بأنهم [ مهما عنفوا على قول كاثناما كان بادروا إلى 
الحاف على تفي هكذبا لآنهم - '] مردوا عل النفاق قتطيموا "بأعلى الكذب” 
() ذه من ظ (م-,) فى ظ : قدرا منه (م -م) فى ظ : بالكذب . 

0ه . 
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نظم الدرر ( سورة راءة :84 ) 2-2 


ومرلنوا على سين الاخلاق. قصار حاصل هدا أنهم اطبعوا فى العمو 
و حذرءا من عذاب الباقين بسبب إجرامهم لآنهم يأمرءن بالمكر , ما 
يلامه مقتفين آثار من قبلهم فى الانهماك فى الشهوات غير مقلعين خوظا 
من اله أن يصبيهم مثل ما أصابهم و لا رجاء له أن ينيلهم ما أعد للؤمنين 
يجحترئين علل الآ مان الباطلة ياعظم الحلف عا على أىّ ثىء فرض سواء كان 
يستحق اليمين أو لا غير خائفين من الله أن يهتكهم م متك غيرثم من 
ا ثم دل على عظيى إجرامهم و ما تضمنه 'قوله” الملفقون١‏ 
والمنفقت بعضهم من بعض »“ - الآية , من اكبار آثامهم , و يحوز أن 
تكون" هذه الآبة واقعة موقع التعليل للآية التى قبلها بأنهم يقدمون على 
ها يستحقون به الجهاد و الغلظة و الثار من الحلف كذبا على نفى كل 


ما بنقل عنهم استخفاف بالله و بأسمائه ” اتخقوا اعانهم جنة؟ “ فتكون 


جوآبا لمن كأنه قال : أما جهاد الكفار فالامى فيه واضح » و أما المافقون 
فكيف يجاهدون وو ثم يتكلون بافظ الإبمان و يظهرون أفعال أهل الإسلام 
فقال: لانهم يحلفون (١‏ ولقد ) أى و الخال أنهم كاذبون لقد 
(١‏ قالوا كلة الكفر © ,أى الذى لا أكير فى الكفر منه , و هى تكذيب 
التتى صلى الله عليه و سل ٠‏ ا 

ولما كان هذا السياق اصنف يجحددون؛ الاستخفاف الله تعالى - 
( -,) ف ظ : قول المنافقين (,) منظ , و فى الأصل : يكون (م) سورة برهم 
وعدآبةدبوء(4)قىظ:مجدون. 

648 زبم) عا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج-م 
مادل عليه المضارع - كل وقت . دل على [ أن - '] إقرارمم بالإيمان 
كذب و أفبالهم صور لا حقائق لها . فير بالإسلام ققال : «إ و كفروا) 
أى أظهروا الكفر لز بعد اسلامهم 4 أى بما ظهر من أفعالهم و أقوالهم , 
و ذلك غاية الفجور ؛ , لا كان أعلى شف" الإنسان بشىء أن تحدثه 
فسه فيه بما لا يصل إلله» فيكوني ذلك ضربا من الحوس قال : 
(زوهموا بمالم ينالوا» أى من قتل الرسول صلىالله عليه وس أو إخراجه 
من المدينة؛ لجمموا بين أنواع الكفر القول و الفعل و الاعتقادء ويحوز 
أن يكون حالا من الضمير فى ” ماوئهم “ و التقدير على هذا: يدخلون 
جهنم حالفين بالله : ما قالوا كلة الكفر . ء اقد تالوهاء فكون كقوله 
” ثملم تكن" فتتهم الاان قالوا و الله ربنا ما كنا مش ركين" . ٠٠١‏ 

٠‏ ولا بين من أحوالهم التى لا يحمل على فعلها إلا أمى عظي , قال: 

( وما ) أى قالوا وفعلوا و الحال أنهسم ما ( نموا )| أى كرهوا ( 0ه 
شيتا من الآشياء التى أتهم من الله ١‏ الآ ان اغلهم الله ) ا الذى! له 

[ جميع -؛] صفات الكهال وهو غى عن العالمين 2 و رسوله 4 أى الذى 

هو أحق الاق بأن يحوز عظمة الإضافة إليه سبحائه , [ وكان أذام* هذا ١؛‏ 

للنى صل الله عليه وسل وهمهم يقتله مع إعطائه لمم ما أغنام بخلاف 

الآية السابقة" , فكان الأاقعد فى ذمهم تأخير قوله '] : لمن فضلهخ) فهو 
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(1) ذيد لاستقامة العبارة () من ظ ء وفى الأصل : شغفة (م)-فىظ : ل يكن » 
و راجع سورة . آية م, (4) زيد من ظ (م) ى ظ : عزاهم ‏ كذا (5) داج 
آبة وه من هذى الورة . 


اذك 


نظم الدرر ( سورة راءة ه: عبا) ج-ى 


من ناب : ولااعيب فهم' . 
ولا نبه على أن هذه المساوئى قابلوا بها الحسن إلهم . رغيهم بأنه 
قابل المتاب عليهم , و رهبهم يأنه لا مرد لما يريد من العذاب قوله : 
( فان يتوبوا 4 ولا كان المقام جديرا بأن يشتد تشوف الامع إلى 
ه معرفة حالم فيه» حذف نون الكون اختصارا تنيها على ذلك فقال : 
( يك 6 أى ذلك <إخيرا لهم ج »4 من إصرارم . 
ولما كان للنفوس من أصل الفطرة الأولى داعبة شديدة إلى المتاب . 
وكان القرآن فى وعظه زاجرا مقبول العتاب عظم الآخذ بالقلوب و العطف 
للا لباب" ؛ أشار إلى ذلك بصيغة التفحل فقال : لو ان يتولوا ) [أى -؟] 
٠‏ يكلفوا أنفسهم الإعراض عن الاب ل يعذبهم الله » [ أى انحيط بكل 
شىء قدرة و علا -” ] بحوله و قوته ل عذابا المالا ) أى لا صير لهم عليه 
لإ الدنا 4 أى بماثم فيه مر# الخوف و الخرى و الكلف و غيرها 
(١‏ والأخرةع) أى بالعذاب الاكسير الذى لا خلاص لحم 5 
لإ وهالحم فى الارض © أى الى لا يعرفون غيرها لسفول' همهم 
ل من ولى ) أى يتولى" أمورجم فيصلح ما أفسد العذاب منهم أو يشفع 
لهم زولا نصيره 6 [ أى - "] ينقذمم ؛ و أما السهماء؟ فهم أقل من أن 
ولا عيب فيهم غير أن سيونهم بهن فلول من قراع الكتائب 
() ف ظ : الالماب (م) ريد مى ظ رع) ى ظ: يسفول (0) ىظ : لا والى . 


(و )فط .وق الأسق : الأساء, 
00 ش بطمعوا 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج-8 

يطمعوا منها بثىء ناصر أو غيره و أغلظ أكبادا' من أن يرتق" فكرمم ‏ 

إلى ما لا من العجائب , ما بها من الجنود 4 وسيب نزول الآية على 
ما قال ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسل كان جالسا 
فى ظل جرة' فقال : سيأتيكم إنسان ينظر إليك بعينى* شيطان » فاذا 
جاء فلا تكلموه » ف بليثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله 
عليه و -لم فقال : علام تشتمتى أنت و أصحابك ؟ فاتطلق الرجل خاء 
بأحابه خلفوا لله : ما قالوا , فأنزل الله الآية ؛ .و قال الكلى" : زات 
فى. الجلاس بن سويد. وذلك أن رسول الله صل الله عليه و سم خطب 
ذات يوم بتبوك فذكر النافقين فسهاهم رجسا و عابهم فقال الجلاس': 
لآن. كان محمد صادقا" أتحن شر من المي [ فسمعه عامس ان قيس ققال : ٠‏ 
أجل ؛ إن مدا اصادق و أتتم شر من الخير - * ], فليا انصرف رسول الله 

صل الله عليه و سل إلى المدينة أتاه عام بن قيس فأخيره بما قاله الجلاس, 

فقال الجلاس : كذب* عل يا رسول الله ! فأمرهما رسول الله صل الله 

عليه و سم أن يحلفا عند الثير ققام الجلاس [ عند المير * ] يمد العصص ‏ , 
خلف بلله الذى لا إله إلا هو ما قاله و لقد كذب عل عام ء و قام عامس ٠0‏ 
خلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد قاله و ما:كذبت عليه؛ ثم رفع عاص 
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(:) منظء وموضعه فى الأصل بياض (م) ىظ : ترتمى (م) من تفسير الطبرى, 
وف الأصل : حجرة, وفى ظ : حجره -كذا (غ) من ظ والطيرى؛ و فالأصل : 
بعين (ه) راجع معالم التغز بل على هامش لباب التأويل م .. ١‏ (+) منظ » وق 
الأصل: جلاس () فى ظ : صادق (م) زيد من المعالم (و) منظ والعالم» وى 
الأمل : يكذب. امه 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: هلاوة/ا) ج -م 
رضى الله عنه يديه إلى السهاء فقال : اللهم ! أنزل على نبيك [ تصديق -'] 
الصادق مناء فقال النى صلى الله عليه و سم والمؤمنون؟: آمين ! فنزل 
جريل عليه السلام قبل أن يتفرقا بهذه الآبة حتى بلغ ” فان يتوبوا يك - 
أى التوب - خيرا لحم “ فقام الجلاس فقال : يا رسول الله! أسمع الله 
ه قد عرض" عل التوبة. صدق عام بن قيس فيا قاله: لقد قلته . و أنا 
أستغفر الله و أتوب إليهء فقبل رسول الله صلى الله عليه و سل ذلك منه 
ثم تاب ام حسنت توبته ٠‏ ولا مانع من أن يكون كل ذلك سبا لما 
كا تقدم و يأنى . و الاوفق لها فى السبية الخبر' الأول لتعبير فى الكفر 
ب” ال * المؤذنة بالمال؛ و من شْتم نبينا صلى الله عليه و سل فقد ارتكب 
٠‏ كل كفر. .وف الآبة دليل على قبول توبة الزنديق المسر للكفر” المظهر 
للايمان' - يا قال أبو حيان" و قال : و هو مذهب أنى حنيفة و الشافعى » 
و قال مالك : لاتقيل* . / فان جاء تائيا من قبل نفسه من قبل أن يعثر . 


لكهة/ 
عله قبلت توته . | 
ولما أقام سبحانه الدليل على ما ذكر بهذه الآبة التى ختمها بأنه 
ه أغناهم من فضله . أتبعها باقامة الدليل عليها و على أنهم يقبضون أبديهم 
و على اجترائهم على أقبح الكذب ققال: ل وهنهم من غهد الله ) أى 
الذى لا:أعظم منه ان اشنا ب أى من حبر مأ عنده ,» و اعترف بأنه 
(.)زيد منالمعالمئ(م) منظ والمعالم, وى الأصل : المؤمنين (م) ىظ: اعرض . 
(:) سقط منظ () فىظ : الكفر (1) فظ : الإيمان (ب) منظء وفى الأصل: 
ابن حباث: و راجع البحر انحيط /:؟ (م) من البحر وى الأصل وظ ئلا يقبل. 
]ه66 (م؟) لا 


نظم الدرر 2 (الجزء العاشر ). جم 
لاحق 00 فضله 4 أى بأى طريق كان من تحارة , 
أو غنيمة أو زراعة أو غيرها. و أكد لأنه كاذب يظن' أن الناس يكذبونه » 
وهكذا كل: كاذب. فقال : ل( إنصدقن ) أى ما" آتانا من غير رياء - 

بما يشير إليه الإدغام ل و لنكونن 4 أى كونا هو الدال على أنا جبولون 
على الخير لإمن اللحين م) أى لكل خير نتدب؟ إلبه (إفلنا اتنهم) ه 
وكرر قوله : لإ من فضله 4 تقريرا لما قاله المعاهد تأكيدا الاعلام 
اناالا عدو عله لخد ولاصنع فما ينعم به ولاقدرة عليه بوجه 

(١‏ يخلوا به » أى كذبوا فيا عاهدوا عليه وأكدوه غاية التأكدء 
.فل يتصدقوأ ل ستوااحق:[ الزالحي [تياره فلل لل د اللزر من ] 
(١‏ وتولوا » أى كلفوا أنفسهم الإعراض عن الطاعة لمن تفضل عليهم ٠١‏ 
مع معرفتهم بقبح: نقض الءهد ؛ ولا كان التولى قد يحمل على ما بالجسد - 
قط قال" :3 واثم معرضون» ) أى بقلوبهم » و الإعراض وصف لم 
ظ لازم لم يتجدد لهم . ٠‏ بل كان غريزة فيهم , و نحن عالمون بها من حين أوقعوا 
العهد ؛ قال أبو خبان": قال الضحاك : مم تبتل بن الحارث و جد بن قيس 

و معتب بن قشير * و تعلية* بن حاطب و وفيهم أزلت لك 1ل > انتهين +:وجين 1 
تعقييها بها أيضا أن فى الأولى كفران نعمة الغنى من غير عهد . و فى. ظ 
هذه كفرانها مع المهد نهو ترق من الأدنى إلى الاعلى ٠‏ و دل على 
() ف ظ: نظن (م) فوظ :با (م) من ظء وى الأصل : يندب (4) زيد من 
ظ(ه) منظ ,َ وى الأصل : فقال (+) سقط منظ (ي) من ل والبحر الميط 
اه/4باء ناف الأصل : يشير (م) من البحر), و فى الأصل واظ : تعلب . 

لفكت 


نظم البرر ( سورة براءة ه : 4- لعا ج-8 
عظيم شأن العهد بتعظم الجزاء على خياته بقوله : ب( فاعقبهم ) أى 0 
أو المادى على البخل جزاء على ذلك. ( نقاتا 4 متمكنا ( فى قلوبهم) 
أى بأن لا بزالوا يقولون ما لا يفعلون 7 الى يوم يلقونه © أى بالموت 
عند فوت الفوت ( بمآ اخلفوا الله' 6 أى وهو الملك الاعظم 

ه ١3‏ ماوعدوه »4 لآن" الجزاء من جنس العمل ؛ ولا كان إخلاف 
الوعد شديد القباحة. وكان مىتكبه غير متحاش من مطلق' الكذب»ء 
قال: ل و ما كانوا يكذبونه )» أى يحددون الكذب داتما مع الوعد 
ومنفكا عنهى ققد استكلوا النفاق : عاهدوا فغدروا و وعدوا" تأخلفوا 
وحدثوا فكذبوا. | ٠‏ 

00٠‏ ولا كانت المماهدة سيا للاغناء: فى الظاهرء و كان ذلك ربا 
كان مظة لآن يتوثم من لا علم له أن ذلك لخفاء أمس البواطن عليه 
سبحانهء و كان الح هنا واردا على القلب بالنفاق الذى هو. أقبح 
الأخلاق مع عدم القدرة لصاحبه على التخاص منهء كان ذلك أدل 
دليل على أنه تعالى أعلم بما فى كل قلب من صاحب ذلك القلب؛ فعقب 

٠١‏ ذلك بالإتكار على مر لا يعم ذلك و التوبيخ له والتقريع فقال: 

( 1ل يعلموآان الله ) أى الذى له صفات الكال زر يعلم سرمم © وهو 

ما أخفته صدورمم لو نحوئهم) أى ما فاوض فيه بعضهم بعضاء لا يخ 

عليه ثبىء منه" لزه ان الله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة لزعلام الغيوب5 )6 

(,) سقط من ظ (م) فى : لك () فى ظ : اوعدوا (؛) منظ . و ف الأصل: 

للاعفاء (ه) من ظ , وف الأصل : من علمه . 

01 أى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) | ج-م 


أى كلهاء أى ألم يعلدوا أنه تعالى لا يخادع لعلسه بالعواقب فيخشوا' 


عافن فووا بعهدهء و فائدة الإعطاء مع عله بالخبانة إقامة الحجة » 
قال أبو حيان: و قرأ على و "أبو عبد الرحمن و الحسن ” الم تعليوا “ 
بلثاءء و هو خطاب للؤمنين على سيل التقرير"_اتتهى ٠‏ , فائدة الالتفات 
الإشارة إلى أن هذا العم ما ينفع من هيئ للامان . 


ولا أخير تعالى أنه لم يكفهم' كفران 'نعمة الغنى من غير | معاهدة ' 


حتى ارتكبوا الكفران بمنع الواجب مع المعاهدة , أخير أنه لم يكفهم* 
أيضا ذلك حتى تعدوه إلى عيب الكرماء الباذلين بصفة حبهم لربهام 
مالم يوجه عليهم , فقال تعالى معيرا بصيغة تصلح جخيع ما مضى من 


أقسامهم إنهاما لنهم كلهم كانوا متخلقين بذلك و إن لم يقله إلا بحضهم : . 


. الذن يلمزون © أى يعيبون فى خفاء ل( المطوعين 4 أى الذن ليس‎ (١ 


. عليهم واجب فى أموالحم فهم يتصدقون و يحبون إخفاء صدقاتههم - 
بما يشير إليه الإدغام ( من المؤمنين »4 أى الراعنين فى الإيمارنف 
( فى الصدقات 4 ولا كان اي شاملا إلوسر والمعسر, نص عللى 
العسر ازبادة فضله وإشارة إلى أن الحث على قَليل الخير كالحث على 
كثيره فقال عاطفا على ” المطوعين“ : ( و الذين لا يدون 4 أى من 
المال لا الا جهدمم © أى طاقتهم التى أجهدوا أنفسهم فيها حتى بلذوها . 


صر 
كف 


() من ظء وق الأصل : نتخشوا (,) سقطت الواو من ظ (م) من ظ 
و البحر انلحيط ه/هب» وف الأصل : الفقرية -كذا (ع) منظ ؛ و فى الأصل : 


م نكفهم (ه- ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) ف ظ : عن . 


00 


نمضت 


نظم الدرر ( سورة براءة ‏ : ولا و مم ) ج-8 

ولا كان اللمز' هو العيب » وهو ينظر إلى الخفاء كالغمز . و مادته 
كل لاقي دوو عل ارورم ونا للق لزموان"اللفلو فون سانو لا كلوروق 
ذلك لكل أحد و يما يتخافتون به فما بينهم . و هو يرجسع إلى الحزء 
والخرية ؛ سيب عنه قوله : لإ فيسخرون منهم” » ولا" كان لاشىء' أعظم 
الشخص من أن يتولى العظبم الانتقام له من ظالمه؟. قال : ( فر الله 
أى وهو الذى الالال لدو وار لخيره إمنهم د ) أى جازاتم على 
فعلهم بأهل حزبه, و زادم قوله : (( ولهم عذاب الم ه 6 أى بما كانوا 
يؤلون القاوب من ذلك و إذا حوققوا عليه دفموا عن أنفسهم ما يردعهم 


. عنه بالايمان الكاذبة ؛ روى البخارى فى التفسير عن أنى* مسعود رضى الله عنه . 


الله 
9_٠‏ 


قال : لما أمرنا بالصدقة كنا" تتحامل » خجاء أبو عقيل بنصف صاع . و جاه 
إنسان بأ كثر منه , فقال: المنافقون : إن الله لعنى عن صدقة هذا , و ما فعل 
هذا الآخر إلا رياء ‏ قزلت ” الذن يلزون " -.الآية ٠.‏ 

ولا كان صلى الته عليه و سلم معروفا بكثرة الاحتمال و شدة اللين 


المشير إليه ” عفا الله عنك لم اذنت الحم “ للبالغة فى استجلابهم و الحرص 


على نجاة جميع الخلق فكان معرونا بالاستغفار" لهم تارة على وجه 
الخصوص بسؤالحم عند اعتذارهم و حلفهم [ و - ' ] تارة على وجه العموم 
عند استغفاره ليع المسليين*, أخيره تعالى من عاقبة أمره بما يزهده 


() ف ظ: اللرز (-,) ف ظ : لثىء (م) من ل : وف الأمبن : ظالم (.) ف 


نل : ابن (ه) فى ظ : فكنا (+) من ظاء وى الأصل : بالاستعدار () زيد 
من ظ (م) من ظ ء و ف الأصل : المومنين . 


22 (8؟١1)‏ فهم 


فهم لبعرض عنهم: أصلا ء رأساء لآنهم تجاوزوا حق الله فى ترك الجهاد 


ومنع الصدقة و حقه صل الله عليه و سلم فى لمزه فى الصدقات ووصقه 
ما يمل عنه إلى حموق الجاهدين الذن هو سحانه خليفتهم فى أنفسهم 
و أهليهم و أموالحم مع ما سبق' فى عمله للنافقين [ من -" ] أنه لايخفر لحم 
فقال: ل( استغفر 4 أى اطلب” الغفران 7 لهم او لا تستغفر لحم * ' 4 
أى استوى فى أمرهم استخفارك لهم وتركه ( ان تستغفر ) أى تسأل 
الخفران ( لم سبعين مرة © أى على سبيل الحقيقة أو المالفة ؛ ولا كان 
الإخبار باسثواء الامرين : الاستغفار وترله ربما* كان مسيبا عن الغفران 
وربما كان مسبيا عن الخسران » عينه فى هذا الثانى فقال : 9( فلن يغفر الله ) 


أى الذى قضى بشقائهم و هو الذى لايرد' أمره <[ لحم ' 4 وهو يحتمل . 


أن يكون جوابا للأم , و جواب .الشرط محذوف إدلالته عليه: والمراد 
بالسبعين على ماظهر فى المآل المبالغة فى أنه لا بغفرهم لثىء من اللاشياء 
ولو غفر لهم لشىء لكان لقبول شفاعة نيه صبىالله عليه و سل » و العرب 
تبالغ بما فيه لفظ السبعة لآنها غاية " مستقصاة جامعة لآ كثر | أقسام العددء 
و هى تنمة عدد الخلق كالسماوات و الأرض و البحار و الأقاللم و الاعضاء . 

ولا كان صلى الله عليه و سل شديد الحرص على رشدثم و نفعهمء 
)١(‏ ذيد بعده فى الأسل : هم ء و لم تكن الزيادة فى ظ خذنناها (,) زيد من 
ظ (م) ق ظ : طلب () من ظ و القرآن العظبم » و قد سقط من الأصل . 
(0) من ظ ء و.ق الأصل : يما (و) فى الأصل : لابراد , و فى ظ : لا برد, . 
() من ظ ء وف الأصل : تمانية . 


زف 


ارود 


نظم الدرر ( سورة براءة ه : ..م ) ج -م8 


وكان حقيقة نظم الآية التخيير فى الاستغفار و تركه و نق المغفرة بالاستغفار 
بالعدد الحصور فى سبعين » [ ' - جعل صلى اله عليه و سم الآبة مقيدة 
لا فى سورة النفقين - " ] فاستغفر” لابن أبى [ و صل عليه وقام على 
قيره - ' ] و صرح بأنه لو يسم أن لو زاد على السبعين قبل ازادء 
واستعظم عمر رضى الله عنه ذلك منه صلى الله عليه و سلم و شرع كه 
بشوبه ويقول: أتصل عليه وقد نهاك الله عن ذلك! لآنه لم يفهم من 
الآية غير الجاز لما عنده من بخض المنافقين :و أما الننى صلِالله عليه و سلم 
فرأى التمسك بالحقيقة لما فى الرفق بالخليقة من جيل الطريقة؛ بتحصيل 
الائتلاف الواقع للخلاف و غيره من الفوائد و جليل العوائد . و لذلك 
كان عمر رضى الله عنه يول لما نزل النهى الصرج : فعجبت بعد من 
جراءق على رسول الله صل الله عليه و.سلم . أى تفطنت* بعد هذا ااصرح 
أن ذلك الأول كان محتملا و إلا لانكر الله الصلاة عليه» و فى موافقة الله 
تعالى لعمر رضى الله عنه [ متقبة شريفة لهء وقد وافقه الله تعالى مع هذا 
فى أشياء كثيرة ؛ روى البخارى ف التفسير و غيره عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : لما توفى عبد اله بن أنى جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رضى الله عنه ' ] 
إلى رسول ته صل الله عليه وسل , فأله أن يمطيه قيصه يكقن قِه أباه 
فأعطاه, ثم سأله أن يصلى عليه ؛ و فى رواية فى اللباس : فأعطاه قيصه 
وقال: إذا فرعت قآذنا, فلما فرغ آذنه لخجاء؛ وفى رواية : فقام رسولاللهصيىالله 


() زيد من ظ (م) راجمآية + (م) من ظ , وق الأصل : استغفر(ع) من ظ » 


وى الأصل : الطريق (0) فى ظ : تيقظت ٠.‏ 
م664 عليه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) هجتم 
عليه و سل ليصلى عليه ققام عمر فأخذ بوب رسول الله صل الله عليه . 
و سل فقال: يا رسول الله ! تصبل عليه و قد نهاك الله أن تصلى عليه ! فقال 
رسول الله عليه و سل : إما خيربى ألله فقال : ” استغفر لهم او لا تستغفر 
لع إن تقق لى, شعو ره وريه عل لدم واو بزراة : 
و أعل أنى إن زدت على السبعين يغفر له' لردت عليهاء قال: إنه ه 
منافق» فصيل عليه رسول الله صلى اله عليه و -لمء قال: فأنزل الله عز و جل 
”ولا تصل على أحد منهم مات ابدا زولا تقم على قيره-"] - إلى : 
وحم فقون“ فترك ااصلاة عليهم , قال: فعجبت بعد من جراءتى على 
رسول الله صلى الله عليه و سل و الله و رسوله أعل ؛ وله فى أواخر الجهاد 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها قال : لما كان يوم بدر أنى بالاسارى ٠١‏ 
و أنى بالعباس ولم يكن عليه ثوب قظر النى صلى الله عليه و سلم قيصا 
فوجدوا قيص عبد الله بن أبى يقدر عليه" .فكساه الننى صل الله عليه و سل 
إناه, فلذلك. نزع التنى صل الله عليه و سلم قيصه الذى ألبسه. قال ابن 
عبينة : كانت له عند النى صل الله عليه و سل بد فأحب أن بكاقه, وفى 
رواية عنه فى اللباس أنه قال: أنى اانبى صل الله عليه و سل أن أنى بعد 6 
ما أدخل قبره فأم به فأخرج و وضع علل ركتيه و نفث عليه من ريقه 
وألسة "عه اتهى:. فكأن انها رضى اشغنه ابتسن :دن أن يوذن 
البى صلى الله عليه و سل به لما كان يعلم من نفاته , أو آذنه صلى الله عليه 

ء سل به فصادف منه؟ شغلا فدقنه خاء 'رسول الله" صلى الله عليه و سل 


()ف ظ :طم (م) زيد من ظ و صحيح البخارى (م) سقط من ظ (ع) فق 
ظ :به (ه - ه) سقط ما بين الرين دن ظ . 


همع 


نظم الدرر ( سورةبراءةو:..مموام) ج-8 

بعد' إدخاله القير و قبل تمام الدفن فأخرجه تطييبا لخاطر ابنه الرجل 

الصالح و دفها للا قد يتوهمه من إحنة عله و تأليفا لغيره؛ فد روى 

أنه قال صل الله عليه و -لم: إنى أؤمل من الله أن يدخل فى الإسلام 

كثير بهذا السبب ء فأسلم ألف من الخزرج لا رأوه" طلب الاستشفاء 

ه شوب النى صل الله عليه وسل ؛ ففى عض الروايات أنه هو الثى طلب 

من النى صل الله عليه و سل أن يكفنه فى قصهء و تعطفه" علهء 

أدعى إلى تراحم المسليين و تعاطف؟ بعضهم على بعض », و قوله : و أليسه 

2/6 /تقيصه - بالواو لاينافى الرواية الآولى؛ و تحمل" الرواية الآولى على 
أنه وعده إعطاء القميص لمانع كان من التنجيز وقت اللسؤال, مل 
الجزم بالإعطاء على الوعد الصادق ثم أنجحزه بعد إخراجه من القير- 
والله أعل ؛ ووردت هذه الآية على طريق الجواب لن كأنه قال: 
ما تقدم من أحوال المافقين كان" اتتهاكا لحرمة الله أو لحق الرسول 
صل الله عليه و سل ء وم برد فيه أنه بهينهم بالإماتة ” على النفاق , فكان 
يكن فيه استغفار النبى صلٍ الله عليه وس لحم" و أما هذان القسهان فأحدهما 
ه6١‏ أخير بأنه يميتهم منافقين , و الثانى انتهسك حرمة اللخلصين من الصحاية 
رضى الله عنهم أجمعين فهل ينفعهم الاستغفار لهم ؟ فكأنه قبل : استوى 
الاستغفار و عدمه فى أنه لا ينفعهم , و ختمها بعلة عدم المغفرة فى قوله : 


عمد 
٠‏ 


() ف ظ : قبل (م) فى ظ : راو(م) فى ظ : تعطيه (؛) فى ظ : عطف (م) من 
ظ , وق الاصل : حمل () زيد بعدى فى الأصل : لما, و لم تكن الزياده ف 
ظ لخذفناها (,) من ظ , وق الأصل : بالاثابة (م) سقط من ظ . 

6 )00 ذاك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 5 
(ذلك) أى الآآمى الذى يبعد قله من الحلم الكريم' لإربانهم كفروا بالله) 
أى وهو الملك الاعظم ( و رسوله' © أى فهم. لا يستأهلون ااخفران 
لانهم لم يهتدوا لإصرارمم على الفسق وهو معنى قاكم بهم فى الزيادة على 
السبعين كا هو قام بهم فى الاقتصار على السبعين ( و الله » أى الحبط عليا 
وقدرة ( لايهدى القوم الفسقينع ) أى أنه" لايهديهم [ لآنه ‏ ؟] ه 
جبلهم على الفسق , وكل من لايهديه لآنه جبله على الفسق لا يغفر له , 
نهو لا ينفر لهم لا عل منهم ما لابعليه غيره ء فهو تمهيد لعذر النى صل الله 
عليه و سل فى استغفاره قبل العلم بالطبع الذى لا يمكن معه رجوع . 

ولما علل سبحانه عدم المففرة بفسقهسم » و أنى بالظاهر موضع 
المضمر إشارة إلى اتصافهم به و تعليا للحم بالوصف , علل رسو هم ٠١‏ 
'فى الفسق بعد أن قدم أن المنافقين بعضهم من بعض فهم؟ كالجسد 
الواحد بقوله: ( فرح الخلفون ) أى الدين وقم تخليفهم باذك لهم . 
وكراهة القه لانبعائهم ( بمقعدمم ) أى قعودهم عن غزوة تبوك ,و مله 
عبر بهذا المصدر لصلاحيته لموضع القعود ليكون بدلالته " على الفرح أعظم 
دلالة على الفرح بالموضع . و هو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهماء ٠١6‏ 
و أظهر الوصف بالتخلف موضع الضمير زيادة فى تهجين ما رضوا به 
لآنفسهم , وزاده تهجينا أيضا بقوله: ( خلف ) أى بعد 1و-؟] 
خلف أو" للاجل خلاف لإ رسول الله 4 أى الملك الاعظم الذى من 


() ف ظ : الحكيم (م) فى ظ : انهم (م) زيد من ظ (؛) في لل : نهو (ه) من 
ظ ,و فق-الأصل : دلاله (ي) فى ظ : اى .. 


اكه 


نظم الدرر - ( سورة براءة :1م98 5م) ج-8 
تخاف عن حزبه هلك ١‏ وكر هوآ ان يجاهدوا © ٠‏ .. 

ولا كان هذا فى سياق الاموال تارة بالرضى بنيلها و السخط 
كرباهاه وا عازه عيان الله عن بذلماة وعرة بالالتسمتاع ؟ بالخلا 


الذى هو النصيب أعم 8 أن .كون بالمال أو اانفس » و تارة بعيب الباذلين 
ه وغير ذلك من شأنها قدم قوله": ١‏ باموالحم و انفسهم © على قوله : 
(١‏ فى سبيل الله 4 أى طريق الملك الذى له صفات الكوال, لآانه ليس 
فيهم باعث الإيمان و داعى الإيقان* الذى بعث المؤمدين , و دل ذلك 
على عراقتهم فى الفسق بأن الإنسان قد يفعل المعصية و يحون على فعلها 
وهؤلاء سردا بها مع ما فيها من الدناءة» ٠‏ قد يسر الإ نسان بالمحصية 
والاركزه أن بكرن جنا أررسها ملاظ رعولا قرا [لاسرور ف ييا 
كاف الطافةاى موقنو زم بولا في »برهو لاد هونا إلى ذلك 
كله نهى غيرهم , ففعلوا ذلك كله ١‏ و قالوا 4 أى لغيرم (١‏ لا تنفروا 
فى الحر” 4 عدا عن الإسلام و عمّى عن سيد الا-كام ‏ لارن غزوة. 
تبوك [ كانت - * ] فى شدة الحر . ش 
هود ولا كان هذا قول من لم تخطر الآخرة على باله » أمره تعالى 
ماكو عن إلى ارتل علو نز بقل 136 اونيةم 
ممه ا أعلم بخلقناة استجهالا لحم لا نار جهنم ) | أى التى أعدها الله لزن 
خالف أمره ١‏ اشد خرا' 4 و لفت الكلام إلى الغنية يدل على أزنف 


م 
٠‏ 


() قط من ظ (م) ىال : الاسماع (+) من ذء وف الأمل:: له (؛) من 
ذل ء وفى الأصل : الاتقان (0) زيد من ظ (+) من ل , وى الأصل : خلفتنا . 


؟'كع أعظم 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء العاشر ) ج-8 


أعظم المراد بهذا الوعظ ضعفاء المؤمنين ثلا يتشبهوا بهم طمعا فى الحل 
فقال تعالى : ( لوكانوا 6 أى المافقون ( يفقهونه © أى لو كان بهم 
فهم يعليون به صدق الرسول و قدرة مرسله على ما' توعد به لعلموا 
ذلك اق وين الكل إن أخد لوائهة لاس ل تن جوياءة 
إلى حر" الآبد كان أجهل الجهال 4 و قال أبو ححان": لا ذكر تعالى 
ذا تون مك الاق :و الوه و «الارن. ربوا نه إلى زوه ترك امن 
النافقين ذكر حال النافقين الذين لم يخرجوا معه, يعنى “فى قوله' ”فرح 
الخلفون”“ - اتتهى . فتكون الآية حيتتذ جوابا لمن كأنه قال : هذه أ<وال 
من خرج فا حال من قعد ؟ و قد خرج با" فى هذه الآية من الأاوصاف 
كعب بن مالك و رفقاه رضى الله عنهسم و نحومم بمن لم يفرح بالقعود 
وات اد بور افاي . 


و لا كان غاية السرور الضحك , وكان الازم لهم فى الآخرة البكاء 


فى دار الشقاء الذى هو غاية الحزن لمم » فيها زفير و شهيق وثم .يصطلرخون 
فهاء قال تعالى مهددا لحم مسييا عن قبيح ما ذكر من فعلهم مخرا فى صورة 
الام إيذانا بأنه أمى لا بد من وقوعه : (إفليضحكوا قلا ) أى فليتمتعواة 
فى هذه الدار بفرحتهم بمتعدمم التمتع الذى غاية السرور به الضحك - يسيرا, 


. فانها دار قلعة و زوال و اتزعاج و ازتحال ( و ليبكوا كثيراج ) أى فى ' 


ثار جهنم الى أغفلوا ذو حره ورها و أضلوا الاهاء من شديد سيره 


٠‏ (,) سقط م1 ظ (م) ف ظ : ار (م) داجع البحر امحيط . / رن ووير. 
(:-4) ف ظ : بقوله (ه) فى ظ : .ما (+) فى ظ : فليستمتعوا (ب) من ظء وى 
اللأصل : سعيره ٠.‏ 

5م 


زف 


-_- 
٠. 


6 


5-2 
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دل ذلك الضحك القليل كي استتداوا حرها العظى بحر الشمس المقير 


بإ جزآء بما كانوا ييكسبون ه 4 أى من الفرح بالمساصى و السرور 
بالشهوات و الانهماك فى اللذات . 
وا أت المنزور: بقىء 'الكازه لضذة. اناف عنه لآ يفمل العد 
إلا تكلفا ولا قلب لهء إلبه و كان هذا الدين مبنيا ' على العزة و الغى » 
أنسم ذلك بقوله مسيا عن فرحهم بالتخلف: ( فان رجعك الله © 
أى الملك: الذى له العظمة كلها فله الغنى المطلق عر#1 سفرك هذا" 
( الى طآئفة منهم ) [ أى - " ] و مم الذين بمد الله فى أعمارمم إلى أن 
ترجع إليهم, وهذا يدل على أنه أهاك سبحانة فى غببته بعضهم , 
فأردت الخروج إلى سفر آخر ١‏ فاستاذنوك 4 أى طلبوا أن تأذن؟ 
ل( التروج 4 ىج فى سفرك ذلك؛ ١‏ فقّل ) عقوبة هم" وغى 
عنهم وعزة عليهم ناهيا لهم بصيغة البر ليكون صدقك فيه عليا من 
أعلام النبوة و برهانا من براهين الرسالة ون مخض ذا » لى 
فى سفر من الأسفار لآن الله قد أغناتى عو أحوجم إلى زو ان تقائلوا" 
ممى عدوا ” ) لاكم جعلتم أنفسك فى عداد ريات الحجال ولا تصلحون 2 
لقتال ؟ و التقييد بالمعية كا يؤذن باستثقالهم يخرج ما كان بعده صلى الله 
عليه و سلم مع أصعابه ' رضى الله عنهم من سفرم و قتالهم * ٠.‏ 0001 
(,) ف ظ : متنا (م) زيد من ظ (م) من ظ ,واف الأصل : ياذن () فى ظ : 
هذا (.) قط من ظ (+) من ظ و القرآن الكري ,و ف الأصل : لن يقاتلوا . 
١ب‏ زيد فى ظ :اق قتالهم (م) من ظ , وف الأصل : قنا ‏ كذا . 
)1١41( 24‏ وم 
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ولا أخزام سبحانه بما أخزوا به أنقسهم , علله بقوله: إر انم 
رضيتم بالقعود 4 أى عن التشرف بمصا حبتى؛ ولا كانت الأاوليات أدل 
على ممكن الغرائز من الإيمان و الكفران وغيرهما قال: «إاول مرة) 
أى فى غزوة توك» ومن فاتنا كك أنا نفوته 4 قال اوجعناوة 


فلل بالمسبب و هو الرضى الناشئ عن اسبب وهو النفاق ‏ اتتهى ٠.‏ ه 
ولا أنهى الحم و العلةء سيب عنه قوله: (رفاقعدوا مع الخلفين ه ‏ 
أى الذدن رضوا لانفسهم بهذا( الوصف الذى من جملة معانه: الفأسد /4مه 
فهم لا يصلحون لبهاد و لا يلفون" أبدا فى مواطن الأمجاد , و قال بعضهم : 
المراد بهم الذين تخلفوا بغير عذر فى غزوة تبوك ء أو الفساء و الصبان 
أو أدناء الناس أو الخالفون أو امرض الاق أ اهل الفسادور ارق 
الخل على اجخيع, أى؟ إإآن الراك بكم واتوي- وخا أتم؟ سبحاته 
الكلام فى الاستنفار و تعليله إلى أن ختم باهانة المتخلفين, و كان القتل - 
5 الموافينا لترك الصلاة على" الشهيد تشريفا له, جعل الموت ١‏ : 
الواقع فى القعود المرضى به عن الجهاد سيا لترك الصلاة إهانة لذلك 
القاعد , فقال عاطفا على ما أفهمت جملة : ”“استغفر لحم" اولا تستغقرالهم”- ٠١‏ 
الآنةء من نحو : فلا تستغفر" لحم أصلا: (و لا تصل 4 أى الصلاة الى 
شرعت لتشريف المصلى عليه و الشفاعة فيه (عللى احد منهم ) ثم وصف 
(؟) راجع النهر من البحر انميط .| .م(م) لظ : بلتغتون (م )ىظ : او(ع) ق 
ظ : ثم (ه) سقط من ظ  +(‏ +) سقط ما بين الرقين من ظ (.)فى ظ ‏ . 
فلا يستغفر . 
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نظم الدرر .( سورة برأءةه9: م وهم) ج -م8 


الأحد بقوله: ل مات » وقوله : ل( ابدا ) متعاق بالتهى لا بالموت 
١‏ ولاتقم على قره' ) أى لآن قيامك رحة وهم غير أهل لماء 
ثم علل ذلك بقوله : ١‏ انهم كفروا بالله» أى الذى له المظمة كلها 
.ولا كان الموت على الكفر مانعا من الصلاة على المت جميع معائها . 
ه لم يحتج إلى التأكيد باعادة الجار فقيل - ' ] : ( و رسوله 6.أى الذى 
هو أعظم الناس نعمة علهم با له من نصابحهم بالرسالة » و المعتى أنهم 
اعظم ما ارتكبوا من ذلك لم بهدثم الله فاستمروا على الضلالة' حتى 
ماتوا على صفة من وقع النهى على الاستغفار لهم المشار إليها بقوله 
” والله لايهدى القوم القسقّين “ و ذلك المراد من قوله معبرا بالماضى 
٠‏ والمعنى على المضارع تحقيقا للخير و أنه واقع لا محالة : (( و ماتوا وثم © 
أى والحال أنهم بضمائرمم ء ظواهرم' ( شسقون ه © أى غريقوتف 
ال . 
ولا كان ان أنى سبب؛ النهى عن" الاستغفار لهم , وكان ابنه 
عبد الله بن عبد الله من خبار المؤمنين و خلص الحسنين [ و - ' ] كان 
٠‏ لبعض المنافقين أبناء مثله , وكان من طبع البشر أن يذكر فى كثير من" 
مقاله غلظا ما ,ندم عليه . وكان شديد الوقوف لا حف به من ااعلاثق 
البدية و ثمله من العوائق بالاوهام النفسانية مع أوهامه و عوائقه قاصرا 
على قبوده و علائقه . فكان لإعادة الكلام و تكريره و ترديده ومنيد 
تقريره تأكيد فى النفوس و تعزية و تثبيت ف القلوب » كرر آية الإيجاب 
() زيد منظ (,) فظ : الضلال (م) ىظ : خواطرهم (4) فظ :سيا ى . 
() زيد فى ظ : ابن (5) زيدت الواو منظ (ب) منظ , وف الآصل : منها . 
251 هذه 


نظم الدرر | ( الجزء العاشر )' ش ١‏ ج-8 
لهذه الآسباب لان' يكون. حكمها على بال مر الخاطب لا ينساه 
"لاعتقاد أن" العمل به مهم جدا يفتقر إلى فضل عناية . و أن ذلك شييه 
بما أثم صاحبه فهو يتكلم فيه ثم ينتقل إلى غيره لغفرض" بح ثم يرجع 
إله فى أثتاء حديثه لشدة اهتامه به تنيها على ذلك, ولا يرجع إليه 
إلا على غَاية ما يكون من حسن" الربط و براعة التناسب , و عطفها بالواو دون ه 
الفاء لآن ذلك ليس مسبياعما قبلهيا سبق ف الآية الأولى: أى لا تستغفر لهم 
و لاتصل عليهم و لابعجبك قولهم" مستعطفين لك فى طلب بتك و إن 
زخرفوه كوه بالامان الى امخذء وها جنة 2 ا و 
سند النهى إليها إبلاغا فيه . 
ولا لم يكن هنا ما اقتضى تأ كيد النقى ما مضى فى الآية الأولى", ٠.‏ 
لم يعد الناق و لا أثبت اللام. ولا الحاة فقال* : ( دارلادم*) أى 
وإن أظهروا أنهم يحاهدون بها معك , يتقرنون بها إلى اشه* فان انمه 
لا يريد بهم ذلك فلا بيسره لحم 1.1[ علم - ]'١‏ من مباعدتهم الخير 
وعدم تابليتهم [ له - ''] فلا يحملك" الإيحاب بثىء من ذلك على 
فعل شىء ما تقدم النهى عنه تأليفا لآمثالحم'' للساعدة بأو لادم وأمو الحم" ه 
(:) من بظ » وفى الأصل :لا (+-م ) فى ظ : لاعتنا ذلك -كذا (م) من ظ » 
وق الأممل : الغرض (و) فى ظ : احسن (ه) فى ظ : قوله () من ظ , و فى 
الأممل : اششتد (,) راجع آية هه (م) منظ , وز الأصل : وقال(ه-؟) سقط 
مابين الرقين من ظ ),١(‏ زيد من ظ (,) فى ظ : فلا محمك (+,) من ظ » 
واف الأصل : لاسلامهم (م) فى ظ : اولادهم . 
/اكه 


-_ 
٠ 


.نظم الدرر ( سورة براءة :6م و85 ) ج -8 


و تطييبا لقلوب المؤمنين من أولادهم » فانهم إن كانوا مؤمنين لم يضرم 
رك ذلك. و إلافمدا كم و تا ( اما يريد الله 4 لى بعزه و عظمته 
وعلمه وإحاطته ( ان يعذبهم » أى تعذييهم ( بها » فالفعل واقعم 
بخلافه فى الآية السابقة ل فى الدنا 4 أى مجمعها و حبة الإخلاد إإيها 


و إلى الاولاد إن كانوا مثلهم ف الاعتقاد و إلا كانوا زيادة عذاب هم 
فى الدارين ( وتزهق ) أى تخرج بغاية العسر لز انفسهم و ثم )6 


لاغترارم به" «ر كفرون ه لاشك أن خطاب الرأس بثىء أ 


غيره من أتباعه و جماعته و أشياعه من قد يحنح إلى الاسباب و يقفف 
عندها م هو طبع النفوس ق أل ما شهد ونسان ماغاب وعهد 


٠‏ تدرببالهم على الحب فى الله و البغض فيه لأنه من أدق أبواب الدن 


فنا واجليا قذزاء عله مدن غالب أبراف رمه تق ١‏ قر مر انه 
وآدابهء و ذلك أنه ربما ظن الناظر فيمن بسطت عليه الدنيا أنه من الناجين 
فبواده" ل قوله غافلا عن سوء فعله » أويظن أن أهل الدين فقراء 
إلى مساعدته لمم فىجهاد أو غيره "ماله و ذويه" روية فبداريه , فأعللهم 
تعالى أن ما هذا سبيله مقطوع البركة نهيا عن النظر إلى الصور و تنيها 
على قصر الأانظار على المعاتى ” قل لا يستوى الخبيث و الطيب و لو ايك 
كثرة الخبيث *“ - الآية ”و اذارايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا 


() منظء, وق الأصل : فيها (م)من ظ ء وف الأصل : فيواده (م-م) من ظ > 


وى الأصل : يمال ورروية (1) سورة ء آية .ره 


كه (؟:5١)‏ تسمع 


نظم الدرر ( الجزء العاشر خم 
ا 

على أمى جديد 5000 0 الحث عليه 
واللوت إله قادرون؟ إلبه الطرف ولأ ؛ حاذررن الحتف* 25 أن 


من المافقين من ستأذن فى الجهاد جاعلا" اتذانه فه بابا للامتذان م 


في التخلف عنه. و منهم من ,صرح بالاستتذان فى القعود ابتداء من 
غير تسترء و عقب ذلك بالنهى عن الإيجا بأمو الهم و أولادهم ثم مى فى 
ذكر أقامهم هما لزمهم من فضاتحهم وآ ثامهم . إلى أن ختم القصة 
أن أموالهم إنما هى لفتتهم لا لرحتهم : و لحتهم لالمنحتهم» أتبع ذلك . 
بدلله من أنهم لابتوصلون بها إلى جهاد ء ولا يتوسلون إلى دار المعادء م؛ 
فقال عاطفا. على ما أفهمه السياق من نحو أن يقال لآنهم" لا يفعلون بها 
خيرا ولا يكسبون أجراء أو بانيا حالا من الكافه فى ” تمجك “ 
(واذآ انزلت سورة © أى وقع 4 إزال قطعة من القرآن - 

ولما كان الإنزال يدل على" المتزل حتها' فسره بقوله : لإ ان 'منوا بالله 4 
أى الذى له الكالكله لإرو جاهدوا) أى أوقعو | الجهاد لإزمعر-ولهاستاذنك 4 ٠5‏ 
أى فى التخلف من لاعذر له وثم ( اولوا "اطول 2 أى أمن الفضل 
() سورة<آية () ف ظ : الندم (م) منظ ,و فى الأصل : فيتادرون . 
(؛) سقط من ظ ( ») من ظ , وف الأصل : الحينت (+) فى ظ : عاجلا(ن) ى 


ظ :لا انهم (م)اىا ظ : قطع (و) زيد بعدى فى اللأصل :ان و لم تكن الزيادة 
فى ظ لخذفناها . 
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نظم الدرر (سورة براءة :كم هم) ج-8 


من الآموال و السعة و الثروة فى غالب الاحوال مهم )و خصهم 
بالذكر لآن الذم لهم ألزم ولا سها بعد سماع القرآن, و يحوذ أرنفب 
يكون معطوذا على خير ”ان» فى قوله ” ذلك بانهم كفروا بالله و رسوله “ 
هذا مع ما تضمن اسكذانهم من رذائل الاخلاق و دنايا الهمم الحكى 

ه بقوله: ( وقالوا ذرنا » أى اتركنا و لو على حالة سيئة ١‏ نكن ) أى 
ما يوافق جبلاتنا ( مع القعدينه 6 أى بالدذر' المتضمن - لاسا مع 
التمير بذرنا الذى مادته تدور على ما ينكره دون ”دعناء - لا استأف 
به أوبين من" قوله : لإ رضوا بان يكونوا ) أى كونا كأنه جلة لهم 
( مع الخوالف )© 9 النساء ( و طبع 6 أ و" وقع الطبع المانع 
١‏ على قلوبهم ) أى حتى" رضوا لانفسهم بالتخلف عن سيب السعادة 
مع الكون فى عداد الخدرات بما هو عار فى الدنا ونار فى العى ٠‏ 
دلما أبهم فاعل الطبع . نفى دقيق العم فقال: (( نهم 6 أى بسبب 

هذا الطبع إلا يفقهون ه) أى لاقنه لهم يعرفون به مافى الجهاد من 
المر و السعادة فى الدارين » وما فى التخلف من الثقاء و اأعار فإذلك 


م 
ىا 


و لايحاهدون» فلا ثىء أضر | من هذه الاموال و الاولاد الى أبعدت 
عن الممادج و ألزمت المذام و القوادح: فقّد اكتنفت آبة الآموال فى 
أول القصة و آخرها ما يدل على مضمونها . 

ولا افتح القصهةه بمدح المتعين لسابفتهم إلى الجهاد من دون 
استتذان ختمها بذلك و ذكر 'ما أعد لهم فقال [ معليا - * ] بالغنى عنهم 


()ف الأصل وظ : بعدر(م) قط من ظ (م) فى ظ : على (6) زيد منظ . 
ام من 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 
عن هو الخير الحض تبكيتا لهم و تقريعا: (لكن الرسول) أى والذى 
بعله لرد العباد عن الفساد إلى السداد 9 و الذن امنوا ) أى إيانا عظما 
كاثنا أو كائنين ( معه معه ) أى «صاحبين له ذاتا ٠‏ و حالا فى جميع ما أرسلناه 
إلهم' به ل( جاهدوا باموالحم و اتفهم” »4 أى بذلوا كلا من ذلك فى حبه 
صلى الله عليه و سلم فتحققوا بشرط الإمان و” لكن “2 واقعة موقعها بين 
متنافين لآن ما مضى من الحم كله ناطق 0 

1 0307 اقتصر فى مدح أولياته 4 على 1 الف و ا 
ول بذكر اليل وقال' :9( اولئك ) [دالا- "] عل أنه منطرف 
على ما تقديره : فأواتك الذين ورت قلوبهم فهم يفقهون , وقوله: 
( لهم ) أى لا لغيرم ( الخرات د تعر رض بذوى الآ موال من المافقين 
لآن الخير يطلق على المال وتحلته ب*ال» لعل تر قبع 
منافع الدارين ؛ و التعبير بأداة العد إشارة إلى علو مقَام أوليائه و بعد مناله 
إلا فضل منه تعالى» و كذا التعرض بهم بقوله : (و اوّئك ثم ) أى 
خاصة ب( المفلحونه 6 أى الفائزون يجميع مرادمم, ٠‏ لا غيرم ؛ ثم بين 
ل الاعظم بعوله : : ( اعد الله ) أى الذى له صفات الال ( لهم 2 


ى الأن لتعمهم يهأ بعد موتهم . و اتتقالهم من هذه الدار الى هى معدن 


الأأكدار (رجنت تجرى) أى دائما (إمن تحتها ) أى مع قربها (الانهر) 
ثم عرض بهذه الدتيا السريعة الزوال فقال: ( اخلدين يها ' ) ثم رغب فبها 


بقوله : ذلك ) أى الام العالى الرتبة ( الفوز العظمغ ) أى لا غيره . . 


() سقط من ظ (م-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ 8 
الاه 


6 


٠ 


١ 


نظم الدر. 1 [اصسو ا ةاراءة © هوه -؟هو) 00 


- 


ولا تمر قصص أهل اليب ءلى "طول منهم تخلفهم . و كان 
ذمهم' إمما هو لكونهم قادربن على الخروج فى ذالك الوجه .و قدمهم لكترة 
سماعهم للحكية . . كان أهل الور أقدر الناس على السفر لان مبى أمرثم 
على الحل و الارتحال . فهم أجدر بالذم لأنهم فى غاية الاستعداد لذلك . 
تلام" بهم قال : رام جآء المعذرون 2“ أى المالغون فى إثات الخفايا 
من الاعذار المانعة هم من الجهاد - مما أشار إليه الإدغام, و حفقيقة المعذر 
أن يتومم ان له عذرا ولا عذر له. و العذر": إيساع الميلة فىوجه يدفع 
ما ظهر من التقصير ( من الاعراب ‏ قبل : ثم رهط عامر بن الطفيل من 
بى؟ عام , ء قيل : أسد و غطفان , و قبل : رهط من غفار لإ لؤذن ) 
أى ليقع" الإذن من أى آذن كان فى تخافهم عن الغزو ل لهم 6 أى 
فاءتذروا ما كذبوا فيه وقعدما عى الغزو بنك . هكذا كان الاصل فوضعم 
موضعه: الإ و قعد الذدن كذبوا الله »4 أى وهو اط علما و قدرة 
لإورسوله » تنيها على وصفهم و ليكون أظهر فى مول الاعراب و غيرثم٠‏ 

ولا كان منهم انحتوم بكفره و غيره قال : ثر سصيب ) أى بوعد 
لاخاف ف ( الذين كفروا 6 أى حتم بكفرم ل( منهم عذاب الم ٠‏ ) 
أى فى الدارسن . 

ولا كان من القاعدين مى أهل المدر و الور من له عذرء استثناتم 
سبحانه و ساق ذلك ماق النقيجة من المقدمات الظاهرة فال : 
() فى ظ : ذنبهم (+) من ظ ء وا فى الأصل : بداهم ‏ كذا (م) من ظ دق 
الأصل . العذاب .. كدا (4) مى ظ , و فى الأصل : ابن (ه) فى ظ : يقع . 
اه )1١4(‏ أيس 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ( ج -م8 


ا ا ل ل 
لإليس على 'ضعفاء ) أى بنحوالهرم' ل و لا على المرضنى ) أى بنحو الى 
والرمد نر ولا على الذن لا يحدون © ولو بدين يؤدونه فى المستقبل 
( ما ينفقون ) أى لماجتهم و فقرمم (١‏ حرج أى إثم يميل بهم عن 
الصراط المستقم ويخرج دنهم . ' 

ولا كان ربما [ كان - " ] أحد من المافقين بهذه الصفة احترز ه 
عنه بقوله: ل إذا نصحوا » أى فى تخلفهم د جميع أحوالهم (إ لش 6 
أى الذى له الجلال و الإ كرام وو ر-وله ‏ ) أى سرا' و علانية » فانهم 
حتف محنون فى نصحهم الذى منه تحسرثم على القعود على؟ هذا الوجه 
وعزمهم على الخروج مى | قدرواء و قوله: ل ما على الحصنين » فى إزومه 
موضع ' ما علهم ' ليان إحسانهم بتصحهم مع عذرثم (( من سييل ' 6 ٠١‏ 
أى طريق إلى ذمهم أو لومهم, واجملة كلها يان ل”نصحوالله و رسوله“. 
وقوله: ( والله 4 أى الذى له صفات الكال لإ غفور ) أى عحاء 
للذنوب (دحمة) أى بحس.ح مجمل" إثارة إلى أن الإنسان محل* 
اقصير و العجز و إن اجتهدء فلا يسعه إلا العفو؛ ثم عطف. على ذلك 
قوله: (( ولا على الذن اذا 4 و أ كد" المنى بقوله: ا ٠‏ 
ول يأتوا بغير قتصدك راغءين فى الجهاد معك ( لتحملهم ) وثم لايحدون 
ملا ( قلت » أى أتوك قائلا أوحال قولك, ”” وقد > مضمرة" »م 
الوافى ” حصرت صدورم”” ( لآ اجد مآ ) أى شيئا ( الك عليدت ) 
(:) فاظ :هرم (م) زيد من ظ (م) فى ظ : سر (4) من ظ ء وافى الأصل : 
عن (0-ه) من ظ ء و فى الأصل : عطف على ذلك (+) فى ظ :كذا (ي - ) من 
ظء و ف الأصل : قدم تميره كذا (م) سورة ع آية .و . 

لاه 


نظم الدرر ( سورة برأءة؟ة: 5و و*#و) ْ ج -م 


و أجاب ” اذا“ بقوله [ و يحوز أن بكون استئنافا و ”قلت“ هو الجواب -'] 


هت 
٠.‏ 


(١‏ تولوا » أى عن سماع هذا القول مننك ( واعينهم تفيض ) أى 
تتلى*" فتسيلء و إسناد الفيض إليها أبلغ من حيث أنها جعلت كلها دمعا : 
ثم بين الفائض بقوله: ل من الدمع 6 أى دمعاء و الأصل: يفيض 
دمعهاء ثم علل فيضها" بقوله : ل حزنا 6 ثم علل حزنهم بقوله : 
١‏ الايحدوا »4 أى لعدم وجدانهم ( ما ينفقون © لخزنهم فى الحقيقة 
على فوات مرافقتك و الكون فى <زبك , و هذه قصة البكائين صرم؛ 
بها و إن كانوا داخلين فى” الذين لا بحدون” إظهارا لشرفهم و تقريرا 
لآن الناصح - و إن اجتهد - لاغنى له عن العفو حيث بين أنهم - مع 
اجتهادثم فى تحصيل الاسباب و تحسرمم عند قواتها بم أفاض" أعينهم - 
من" لا سبيل عليه أو من لا حرج عليه المفغور له ٠‏ 

ولماننى ااسيل عمن وصفه" كر على ذم من اتتقى عنه هذا“ الوصف 


ش فقال تعالى: ( انما السيل 6 أى* باللوم و غيره وعل انو يدوك ) 


أى يطلبون إذنك فى التخاف عنك راغبين فيه ( وم اغنآءع 6 أى 
فلا عذرلهم فى التخلف عنك وعدم مواساتك . وتضمن قوله تعالى مستأتها: 
لإرضوا بان يكونوا ) أى كونا كأنه جبلة لهم* 9 مع الخوالف3) اتتفاء؟ 
() زيد ما بين الحاجز ين من ظ (م) من ظ : و فى الأصل : تميل (م) فى ظ : 
فيضه (4) من ظ ,و فى الأصل : خرج (ه) زيد بعده فى ظ : من (+) ق ظ : 
ما (ى) مم ظ ء و ف الأصل : وصف (م) سقط من ظ () من ظ , وف 


الأصل : انتغى . 
031 الضعقفه 


نظم الدرر ( الجرء العشر ) 5-6 
الضعف و المرض عنهم من حيث أنه علل فعلهم برضامم بالتخلف تأنهم 
ذلك أنه لاعلة لحم سواه و أفهم أيضا أن كل منكان كذلككان مثلهم 
ولو أنه ضعيف أو و مريضء و كرر ذكر الخوالف تكريرا لعيبهم برضامم 
بالكون فى عداد' النساء إذ" كان ذلك من أعظم المعايمب عند العرب » 

سى الفاعل للطبع حيث حذفه من الآولى ؛ ولا ذكره. عظم الأمى ه 
فاقتضى ذلك عظم الطبع فنق مطلق الع فقال عاطفا على ”رضوا“: 
(روطبع الله ) أى الذى له القدرة الكاملة " و العلم حيط ( “على قلوبهم؛ ) 
ثم سبب عن" ذلك الرضى و الطبع قوله : (( فهم لا يعلمون ه 6 أى لا عل 
لهم فلذلك جهلوا" ما فى الجهاد من منافع الدارين لمم" فلذلك رضوا 
ما ' لابرضى" به عاقل , و هو أبلغ من نى الفقه فى الاولى » و زاد المناسبة ٠.‏ 
حسنا ضم الآعراب فى هذه الآيات إلى أهل الحاضرة وثم بعيدون 
من الفقه جديرون يعدم" العلل . 


لط د 


(1) ف ظ : عدد (م) من ظ : و فى الأصل : إذا (م) سقط منظ (غ-؛) تآخر 
ف الأسمل عن + و الطيع قله » والت قيب منظ (ه) فى ظ : : حملوا («-+) ىاظ : 
لم .برض (بن) فق ل : بعلم . 
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نظم الدرر -5 ج 2م 


خامة الطبع 
تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثامن من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور » للشيخ اعلامة برهان الدين أنى الحسن 


إبراهم ن عمر البقاعى الشافعى رحه الله تعالى يوم افيس العشرين من 
شوال ووموه ح 0 نوثير سنة 6/اوامء تحت مراقبة مدير الدائرة. 
و عميدها أفضل العلياء “' روفسور السيد عبد الوهاب البخارى - أبقاه ألله 
لخدمة العم و الدن! 
وقد عنى بتصحيحه , التعليق عليه مصحح الدائرة رفيق الفاضل مد عمران 
الأعظمى العمرى ( الحامل شهادة ”أفضل العلياء'' من جامعة مدراس ) 
حفظه الله ! 
و اعنتتى بتتقيحه خادم العلى و العلاء راقم هذه الخامة - كاتف الله 
له و لوالده ! 
و يليه الجزء التاسع إن ثماء الله تعالى و أوله « ثم شرع يخبر عن 
أشياء » . و فى الختام ندعو الله سبحانه أن بنفعنا به و يوفقنا لما بحبه و يرضاه » 
وهوالمول لحسن الخائمة » و تصلى و نسم على من علّم فواتح الخير و خوامه » 
سيدنا و مولانا جمد ء آله وصحبه أجمدين , و آخر دعوانا ان المد لله رب العالمين - 
الفقير إلى رحمة الله الغتى اميد 
السيد همد حبيب الله القادرى الرشيد 
(كامل الجامعة النظامية ) 
رئيس قسم التصحبح من دائرة المعارف العثهاية 
)2 (:14) 


